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شارك فى هذا العدد 


ده حسين أمين ب الامين العام لاتحاد امؤرخين العرب ‏ بغداد 

دء محمد كامل عياد ب مجمع اللغة العربية ب دمشسق 

دء الحريب التجنحاني ب كلية الاداب والعلوم الانسانية ‏ الجامعة الترنسية 
ده عمر السعيدي ‏ كلية الاداب والعلوم الانسانية ‏ الجامعة التونسية 
دء ناصر الدين سعيعوني ب معهد العلوم الاجتماعية ‏ جامعة الجزائر 

0" عمر عبد السلام التدمري - كلية الاداب الجامعة اللثثانية | طر ابلس 
الاستاذ امين الثنفوري ن دمشنق 

ده بوسف بكار س كلية العلوم 'والاداب ‏ جامعة اليرموك . الاردن 

الاستاذ سلطان ناجي - عضو مجلس الشعب الاعلى ‏ عدن 

الاسناذة نجدة خماش ب كللية الاداب ب جامعة دمشق 

ده عيف الرحيم عن الرحمن عبد الرجيبم - حجامعة قطر ‏ الدوحة 


ننويسه 


بح الاراء الواردة في المجلة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ٠‏ 


ع ترتيب البحوث يبخضع لفرورات فنية ٠‏ 
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بين دفتي هذا العبد هن مجلة ١‏ براسات أتناريخية )) بعض من الابحاث 
والسراسات الني الفيت ف اللؤنمر العالاأي تناربخ الحضارة العريية الاسلامية , الذي 
عق في رحاب كلية الآداب بجامعة دمشق ف األفتئرة ما بين 11 س ؟؟ حمادى الاخرة 
أ6؟ه / "65١‏ نيسان 1981 + وقد شاءت المجلة ان شد! يتعريف قرائها بما 
قدم للمؤتمر من دراسات فى مختثلف مببادين الحضارة العربية الاسلامية دون ان 
قننظر صعور المحلد أو المجلدات الني ستضم وقائع المؤتمر » رغبة منها في أن يتصل 
قراؤها بما ابدعه فكر وداب باحثين عرب ومسلمين وأجانب في هذا الجانب الهام من 
جوانب ثانا ٠‏ ولبس هنا محال الحديث عن هذا اللؤاتمر الذي كانت إيامه السيعة 
سلسلة متلاحقة من حلسسات العمل والنفاش الفكري الرفيع الذي أغنى ما قدم من 
دراسات وبحوث » ونه الاذهان الى ما غذلت عنه هذه الدراسات والبحوتث أو 1 
فيه الصواب + ولكنا لابد ذاكررين أن الحصيلة كانت هذا التكامل المكدهش مبن ما قدم 
مكتويا وما قيل شفاها وسجلتنه آلات التسجيل » والذي ستضمه صفحات الحاد 
او المجلداات النيستصدم: قرسا لنحمل للمفكر العربيوسواه من المهتمين صورة صادقة 
وآمينة عما قيل في قاعات موؤتمر نعتق أنه كان مساعمة متواضعة من قطرنا العربي 
السوري بمناسة الاحتفال بمولت القرن الخامس عشر للهمجرة ٠‏ 


وسيطول بنا الحديث اذا نحن حاولنا أن نرصد التجديد في كل ها كنب أو قيل » 
ومن هنا كان قرار مجلننا بان ننشر هفه الابحاث تباعا , معتبرة أنه لابد لها في سعيها 
لنحفيق رسالتها الاصلبة في الدعوة الى كتابة .تاريخ أمتنا في جميع جوانه ومجالاته » 
من أن نولي الوجه الحضاريى الانسااي لهذا التاريح ها يستحق من اهتمام وعناية ٠‏ 
ويقودنا هذا الى الفول بان السحوث والدراسات المنشورهة في هذا 6 أو التي ستندشر 
فى الاعدااد اللنالية تظلل مفتوحة للحوار العلمي اتهادف المناء الذي ينشد بنشد الحقيفة العلمية 
في ادق صورها واوضصح معاكها ٠‏ 


وئعل اهم ها يجب أن بذكر ف هذا المجال أن المؤتمر بعد أن تدبر آمر ناربخنا 
الحضاري وتدارس ما كنب أد آلف فيه » وقال القائاون ما آمدنهم به خبرتهم في هذا 
الموضوع وجدوا أنه لابد لؤتمر كهذا من أن يخرج بنوصيات حول هذا اللموضوع تراعيها 
الحكومات واللؤسسات التي تعلى بهذا الجانب من جوائب تاريخنا وتراثنا , فكانت 
التوصيات النالية : 


جين 1 يندت 
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انوجبه 'تحيبة تقدير وعرفان للسيد الرئيس حافظ الاسد رئيس الجمهورية 


العرسة السورية علىالرعاية الكريمة لهذ! 7أؤتمر ودعمه المستمر للعلم و العلماء) 
وتشجيعه لكل جهد بهدف آلى ابراز منحزات الحصارة العرسة الاسلامية 
ودورها الانساني الراك ق ممادين الحضارة الانسانية المختلفة ٠‏ 


حث الماحثين » ولا سيما العرب والمسلمين منهم » على ابلاء الجوائب 


الحضارية فى تاريخنا عناية خاصة واعتماد فكرة كتنابة هذا التاريخ من منظور 
الفهم الحضاري اللناريخ وابراز الجانب الانساني من تاريخ العرب واحلال 
الامة العربية المكانة الحضارية اثلائقة بها ببن الامم وبما يتنلاسب مع عطاتها 
الحضاري لمر . 


ابلاء مختلف مظاهر الحضارة العربية الاسلامية العناية الني تستحقفها » 


وابراز اثر كل مظهر من نلك المظاهر في حضارات الامم الاخرى ٠‏ 


ب دعم المعاهب الني 'تعثنى بدراسة ونشر الئرآث العردي الاسلامي »© والايصاء 


بانشاء المزيت منها » أد آقامة فروع لها قْ الاقطار العربية والاسلامية » وتمنين 
اأواصر التعاون والننسيق ف الدراسات والبحوث بيلها ٠‏ 


الاستمرار فى اقامة الندوات والؤتمرات الدولية حول الحضارة العربية 


الاسلامية فى مختلف حواضر الوطن العربي «العالم الاسلامي لاغناء الدبراسات 
فى المبادين الحضارية بعامة وبعض الميادين المصدة بخاصة , 


أقامة ندوة 'تهدف الى وضع الصيغفة اللائمة لكتابة تاريخ الحضارة العربية 


الاسلامية على آاساس موسوعي شامل ٠‏ 


ب توصية اللجامعات العربية والاسلامية تضمين مناهجها الدراسية مادة الحضارة 


العربية الاسلامية في المرحلة الجامعية الاولى » وتشجيع الباحثين في مرحلاتي 
با : 3 والدكتوراه لانتقاعء موضوعات رسالهم عن موضوعات هذه الحضارة +١‏ 


الاطلاع على عا بنشر ف الغالم اليوم حول الحضارة العربية الاسلامية وتصحيبح 


ما يجانب الموضوعية منه ٠‏ 


وضع اطلس تاريخي لتوزع مظاهر الحضارة العربية الاسلامية في انحاء العائم 


3 سان مداىيى انتشسارها 


٠‏ نس آأنشاء محلة حولية أو فصلية متخصصة فى تاريخ الحضارة العربية الاسلامية 


ففدمشق أو احد المراكر العربية الاسلامية التي نحتوي مركزا! او معهدا للتراث, 


١‏ مس شجب الاعتداءات الاسراثيلية على المقدسات الاسلامية في فلسطين , وانتهاك 


حرمة الآثار العربية الاسلامية في الاراضي المحتلة ٠‏ 


١١‏ ل نشر البحوث التي القيت في الؤتمر واصدارها في مجلد خاص بالسرعة الممكثة. 
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وأمختبكخفي تطويرا لتعلم 


د . عسين أميرى - 


الآمين العام لاتحاد المؤررخين العرب ‏ بقداد 


قام المسجد ولا بزال وسسفى أبد الدهر » عنصرا اساسيا فى حياة المسلمين 
بخاصة والافسائية بعامة » ما له من الاثار الهمة في توجيه الانسان وتهنيه واعداده 
مواطنا صالحا يعمل لخدمة المجتمع بكل صدق وصفاء وكل اخلاص ووفاء . 


والخلاص من مزالق الدنيا وهفوا ات الزمن » وااركن الاصيل الكل الدسراسات الانسائية 
الصافية , والمورد العذب لكل الثقافات الاسلامية السامية . 


وكما كان المسجب مركزا اساسيا لتجهاد من اجل الحق والحرية ومنه انطلق 
المجاهدون والؤمئون النشر الرسالة الاسلامية الخالدة » فهو المعهد الاول لتعليم 
اكسلمبن القراءة والكتابة وتفقيههم بامور دينهم , ومنه تخرج الرواد الاوائل مسن 
الصحابة الكرام » بئاة حضارتنا الزاهرة ٠‏ 


وما من شك » فان النعليم لازم الدعوة الاسلامية منذ فجر انبثاقها وكانت أولى 
الايات الفرآنية الكريمة الني انزلت على سيدنا محمد ( ص ) نشير ألى العلم وبعض 
ادواته , قال تعالى : ( اقرا باسم ربك الذي خلق » خالق الانسان من علق » قرا 
وريك الاكرم الذي على بالفلم » علم الانسان مالم بعلم ) ونوالت الايات القرآنية الكريمة 
تنزل على الرسول الكريم وكثير منها تحث المسلمين على طلب العام وتشجعهم على 
التعليم»كما كانت تلك الآبات الكريمة ترفع قدس العلم وتعلي شان العلماء وتمجد العقل 
واللعرفة ونخفض من الجهل واهله , قال تعائى : ( قل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لايعلمون » ائما يتذكر أولوا الالاب ) وقال تعالى ٠:‏ ( برفع آله الذين آمنوا 
نكم والنين أونوا العلم درجات ) » واعشر الفرآن الكريم التعليم من مهمات الرسول 
(ص) قال عز وجل : ( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم .ايانك ويعلمهم الكناب 
والحكمة وب زكيهم » انك انت العزيز الحكيم ) ٠‏ 


م © سبدب 


الكلسجد وآثره ف انطوير النعليم الام و ا 0 


وديهي فان التعليم من اسس هسائلازمات تطور وازدهار المجتمع الانساني , 

وهو في ابسط مظاهره ليس سوى تكيف الفرد مع ضرورات الحياة ولوازمها في بيئته ؛ 
واذا كان الاسلام هو النظام الموحه للحباة عند السلمين بكل مظاهره ,» فقد كان فهمه 
ودراستنه امرا لائف مله لإفراد الجماعة الاسلامية » فالتعليم اذن كان من مستلزمات 
الدعوة الجديدة لنتحقيق التربية الصحبحة الني تهدف ليها الدعوة الاسلامية » ومن 
الواضح أن الرسول ( ص ) كان ستهيدف يثاء آمة جديدة وانشاء حكومة نضاصي 
الحكومات القائمة فى عصره » فلابدمن وجود طبقة متعلمة متلورة » تتحمل عبءالدعوة 
وعندها قوة الححة والمقدرة على الاقناع بالطرق العلمية , ويذكر القلقشندي ف كتابه 
صبح الاعشى : ان عدد الكانبين من بين العرب عند بعث االرسول (ص) لميكنيزبدعلى 
بضعة عشر نفرأ »؛ ولهناا' كان من ؟هدلاف الرسول ( ص ) الواضحة أن يعمل على نشر 
التعليم بين المسلمين ونشبجيعهم على ارتياده » ذلك أن الرسول( ص ) آدرك ماللتعليم 
من اهمية في بعث الامة من جهلها وتخلفها , لنا صار يعمل جاهدا على نشر التعليسم 
بين المسامين كما اخفذ يبحثهم على ارنشاف متاهل العلم والسعي الى اقنباسه وطليه» 
الننفئح الاذمان ووبطلع العرب السلمون على حفائق العلم ودقائعقه » قال عليه الصلاة 

والسلام ( غدوة في طلب العلم لاحب الى الله من مائة غزوة ) وقال ( ص ) : ( افضل 

الناس اللؤمن العالم ) وقال ( ص ) : ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ) ٠‏ 


وأخذ المسلمون تتسابقون الى طلب العلمى » وطبيعي فان المسسجد هو المكان 
الملائ لاجتماع المسلمين » وكان مسجد الرسول ( ص ) أول مكان اتخد لنشر العلم 
وتعليم المسلمين أصول الكتابة والقراءةء روى عن مكحو ل(١) ٠‏ قال حدثني عشرة من 
أصحاب رسول الله (ص ) قالوا : كنا ندرس فى مسجد قباء اذ خرج عليئا رسول 
الله ( ض ) فقال : ( تعلموا ماشئتم أن تعلموا فليس بأج ركم الله حتى تعلموا ) . 


ومما لاشك فيه أن التوجيه العام للتعليم في مرحلة النبوة »© كان يقوم على اساس 
تعلم القرآن الكريم وحفظ آياته وفهم معائيه » وهذا سيودي الى حقيقة تاريخية 
عظينة الاهمية , حليلة القدر » تلك هي اعداد طيقة من المسلمين الاولين المتعلمين 
من حفظة القعرآن الكر دم ومعانيه السامية .؛. وتكو بن طبفقة ذاات مكانة سامية فيالجتمع 
الاسلامئ : هي طبقة الحفال © والحافظ يعتبر اسمى درجة من العالم بالحديث 
أوالمشتغل باللغة . وقدمت هذه الطبقة أجل“خدمة للدين وانبل عمل للاسلام واصدق 
وحتي للانسسانية وذلك هو تدويئها القرآن الكريم كل أمانة ونراهة وحفيقة واخلااص.٠‏ 


وتشيس الاخبار التاريخية ؛ ان الرسول ( ص ) دخل مدينة يشرب سلة 112 م 
وهو عام المحجرة 6 وأول عمل حضاري بأشره ١‏ ص / بناوٌه المسحد الشر يف والذى 


م 1 .كت 


0 لي ماي لتسسن مسن 


عرف بالمسجد النبوى وأضبيح مكانا للصلاة والسادة وملتقى الرسول ( ص ) بالصصحابة 
الكراع ( وض ) ومقرأ للمجاهدين: المسلمين. ٠‏ ومبه يبنطلقون_ الى سوح التجهاد دفاعا 
عن المباديء الشر بفة والذود عن حياض السلمين © وف المسجد صار المسلمون يتلقون 
ب الدعوة ونثففهون نققفةه الاسلام . 


0 فالسبتيق أذن 5500 الاول لنشر العلم ومكان التعليم قُِ العالم الاسلابي»واصبحت 
00 قيعهد لبي 1 عن ( ود 0-6 فراان "يدبي ييه و لها 


١‏ 00 0111111111ذظظ 

في شورّون الدين ؛ وكائوا بحيبون على اسملة السائلين فقد كان عبد الله ين عياس 

بجلس. بفناء الكعة وقد اكتثفه الئاس سألونه عن تفسير القرآن كما أن المسلمين 
كانوأ. فصدوورنه من أقصئ الملاد سألونه ف المشكلات الدينية . 


٠٠‏ وسان التابعون .على تهج الصحابة فكانوا بجلسون فى المساجد يعظون الناس 
ويعلمونهم اصول الدين ومن اشهرهم. الامام محمد الباقر والامام نجعفر. الصادق 


وكانا بجلسان في المسجد النبوي بشرحان للمسلمين معاني القرآن ويوجهانهم ألوجهة 
حو ل ا ا وا النبوي وكان بأثيه مالك 


وأقرة كما كان للحسن البصري حلقةكبيرة في مسبجد البصرة ينظ فيهاالناس وبلكرم, 
وكان من أفصح أهل زمانه . 


أن تلك الحلقات العلمية فى المساحد الاسلامية كانت 'مدارس خلقت حركة 
علمية كبيرة عملتٍ على ازدهان الثقافة الديئية وتطوير العقلينة الى حالة التفكير 
المنطقي والبحث في المسائل المطروحة بروح موضنوعية 4 كما كانت تلك الحلقات 
فتجا اوضع إسمى قويمة لعلم الفقِهِ عند المسلمين ٠‏ 


ولم ببق المستحد مقتصرا على الوعظ والأرشاد وتعليم المواضيع الدبنية البحتة ؛ 
بل اخذت المواضيع العلمية التي تعرف المسلمون عليها نتيجة الفتوحات العظيمسة 
أريقها ال المسييد وصارفة لدرس الى سات الملوم الفنينية , فالاختلاط بين العرب 
والعناصر التي دخات الاسلام بعد الفتوح ادى ألى ظهور مشاكل كبيرة » .مئها ان 
اللئة المربية السلبية تمركيت الرقة السرية + يا لأقر بين السرك من 4 انين 
العربية » ؤتعرضت عقيده البعض. منهم لشميء من الشك ) وظهرت بعض الافكار 


سس ١7‏ عسي * 


المسجد ولاتره ف نطوير التعليم ب21*3777371317#110910«ظ1 


والمبادىء تحمل الونا حجديدا من التعليل والشسبيب ؛ فادى ذلك الى ظلهور الدراسات 
هو وأضع علم النحو وان أبا الاسود الدو لي أخد العلم من الامام علي ( دض ) وما من 
شك أن الامام علي ( رض ) أملى ذلك العلم على أبي الاسود الدؤلي فى مسجد الكو فة 
أيام خلا فته ق تلك المديئة العربية العربقة .٠‏ وكانت مشكلة مرتكب الكمبيرة 
السبب المباشر لنشوء فرقة اسلامية فكربة كبيرة هي فرقة المعتزلة وكان ظهورها 
في مسجد البصرة اثر الجدل الذي حصل بين الشيخ الحسن اليصرى وبعض من 
كان ملازها لحلقته أمثال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد واتصارهما والذين كونوا 
حلقة جديدة في مسجد البصرة تقول بافكار واراء بعرضها الحسن اليصري وانصاره : 
وهكذا ظهرت حركة المعتزلة وانتشرت آراوٌها من مسحد البصرة الذي شهدت رحابه 
معارك كلامية ومحادلات عثيفة . 


كذلك كان الشعراء يتخذون من المسسحد مكانا لروابة الشعر ؛ ونيد هذأ ماذكره 
الحاحظل مر أنه أدرك بالئمصرة روأة المسسحدبين وألمريدنين 4 وعن روانة الشسيعر 
تفرعت روأبة اللفةه وغرسها ©» وظهرت طائفة من الساحثين اللغو بين عر فت أذ ذالك 
بأصحاب العربية الذين كانوأ الرواد الاوائل للدرأ سات اللغو ئة 4 وكان المسحد معر 
علم اللغة وأول من صنف فيه . ويذكر ابن خلكان ان سسب موته كما قيل انهدخل 
د ايو وي د 0 بأد عر ياهو د عي 


وكان مسحد الكوفة مدرسة رائدة 5011101 المسحد 
العمتيد كان شيو لح ح الاقراء بحلسون فيلفنو نطللاب العلم العراءاث التيرووها بأسانيدهم 
وكان عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي الضرير مقريء الكوقة أول من جلس 
لاقراء 'القرآن الكريم في مسجد الكوفة . وان يفخر مسجد الكوفة بقاريء نال شهرة 
واسعة وكان ثقة شتا , أثما بفخر بان رحابه ضمت احد قراء الم رآنالكريم السبعة: 
حمزة بن حبيب بن عمارة الكوثي ؛ واليه صارت الامامة في القراءة بعد عاصم 0 
وانوي حمزة سئة "هماه . 


سوس وروا قي ارود ما دو ففي هذا | المسحد 


عبت بال > عت 


الدين وف هذا المسجد جلس عد الله بن مسعود وعروة بن ابي الجعد وشرلدمح بن 
الحارث وسعيل أبن سير 7 وأمتازت مدرسشة الكو قة الففهية تكثرة علمائها ووقسرة 
آثارهم وأثرهم الكبير في أزدهار هذ١‏ العلم 5 


كما ظهرت في مسجد الكوفة مدرسة لتفسير القران الكريم.واشتهر من رجالها 
سعيد بن حبير الذي قتل سنة 15 ه وكان سعيد بن جبير عالما بالتفسير وذكر أن 
الحلقة التى تحيط به في مسجد الكو فة كانت من أكبر الحلقات واكثرها طلابا ٠‏ واستمر 
مسجد الكوفة فى مسيرته التاريخية وهو بحفل بالادباء والعلماء وطلبة العلم © يقوم 
بواحبه الثقافي وتشع منه أنوار المعرفة فى شتى قئونها . 


وفي المسجد كان المحدثون يعقدون الحلقات لرواية الحديث ؛ كما كان القضاة 
بعقدون جلساتهم في رحابه » وهكذا اصبح المسجد مكانا للدرس والتدريس فيه يتعلم 
النثاس القراءة والكثابة 2 وسحفظون القرآن الكريم و نتفهمون معاني آباته 6 وبددوسون 
اللقة العربية وستفهون الشس وروايتة »هلا فى لاهية التظلين © انا +انفسالتربية 
اي تربية الفرد المسلم » فانها كانت بشكل عام قائمة وخاضعة للتعاليم الاسلامية 
ومنيثئقة من وحي القرآن الكرم وروح السئنة الشريفة » وتستمف أصولها من التقاليد 
والعادات العربية الاصيلة »© فالتربية اطار قوامها العام . الخلق الحسن والآداب 
الحميدة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والشهامة والمروءة والعقو عند المقدرة 
والتعاون وعمل الخير والكرم والشحاعة وضبط النفس ومساعدة الفقراء والضعمقاءء: 
وكان الرسول ( ص ) وصحابته ( رض ) القدوة الحسنة للجيل العربي المسام في صدر 
التاررح الاسلامي 5 


ان المساجد الاسلامية » مدارس خركجت الرجال العظماء وانجيت العلماء الافذاذ 
أجل انها مدارس كنت تعمل بحق من اجل اعداد جيل قوي بتحمل عبء المسؤولية ) 
حيل نو من بالله عز وحل 6 وبرسالة الاسلام الخالدذه , مدأارس هصذات النفورس 
وصقلت العقول واحيت الضمائر »© فالنفس الطيبة والعقل المفكر اومن والضمير 
الانساني الحي كانت دعائم حياة المسلم وعلاثم الشخصية العربية الاسلامية ؛ أنها 
مدارس خرحت ابابكر الصديق مثل الصدق والوفاء وعمر بن الخطاب رمز الارادة 
القوبة والعزيمة الثابتة وحمزة بن عبد المطلب نموذج الفداء والتفاني وعليا بن ابي 
طالب رمز الجهاد الخالد ونموذج العلم الكامل وصفحة الاسلام المشرقة بالحق 
والعدالة ؛ وبلال الحبشي ومصعب بن عمير وعماربن باسر ومعاذ بن جبل وزيد 
ابن حارثة وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وأبا ذر الغفارى وغيرهم كثير بن 


جد 


(السجك وااثره ف 'نطوير التمليم ااانا 111111111110000 


مجتيعنا الاسلامى المجيد . 


واستمرت المساجد الاسلامية في آداء رسالتها التعليمية واخذت تعمل على 
تخرنج عناصر علمية طيبة عملت: على توسيع وتطوير العلوم وخدمة الالسانية » فقد 
نبغ جعفر الصادق في مسجد المديئة وكان ملازما للعلم والتعليم حتئ تو في. سنة1:4/8.ه 
ويعتبر جعفر الصادق من رواد الفقه الاسلامي وعنه اخل ابو حنيفة. النعمان: بن .ثامث 
المتوق سئة .1 ه ومالك ابن انس المتوفى سنة 11/4 هاء وظهر الشافعي في 
يسود التركاك امامل ادبن متيل ف فنلعك بقداة #دومن ادير ب 5 
أن المدارس الفقهية ظهرت وترعرعت في رحاب المساجد الاسلامية . 


وف المساحد الاسلامية تعلم ونبع ألكثير من اللفو بين والمفكرن والفقهاءوالمحدثين 
وااؤرخين ه ومن المسالجد التي أشتهرت محلقاتها العلمية وآأدت رسالتها .التعليمية 
على احسن وجه : المسجد النبوي الشريفا والحرم الك ومسسجد الببضرة دك 
الكوفة ومسيحد القسطاط. ومنتحد القيروان والمسحد الاموى بدمشق والمسحجد 
الاقصى ومسجدذ الزيتونة .وجامع اللنصور ببغداد وجامع قرطبة وجامع ابن طولون 
والازهر الشريف بالقاهرة » أن هذه المماحد وغيرهأ آأدت رسالتها التعليمية والثعافية 
خير أداء وكانت .الثواة الاولى في تأسبيس المدارس الحامعة ف العالم الاسلامي ©» ذلك 
ان المساجد كان بدرس فيها ‏ كما قلنا ب الكثير من العلوم ويفد اليها الطلاب من 
جميع أنحاء العالم الاسلامي 6 فالتدرسس 2 مسعحك المنصور سغداد كان أمشة كثير 
من العلماء والفقهاء لاهميته ومكانته في القرن الخامس الهجري »© ذكر الخطيب 
احداها أن بحقق له املاء الحديث بجامع النصور ببغداد . 


وروي ان اعرابيا دخل مسحد البصرة فانتهى الى حلقة يتذاكرون فيها الاشعار 
والاخضار فحلس. وهو ستطيب كلامهم ,» ثم إخذوا قْ العروض وشماحثوآأ في أوزان 
الشنعر وظن انهم بأتمرون به فخرج مسرعا وهو يقول شعرا : 

قد كان اخذهم للشعر يعحبني حتى تعاطوا كلام الزنج والروم 

لا سمعت كلاما لست افهمه2 كانه رزججيل الغربسان والروم ' 

وليت مئفلتا واللهة يعصمني من التفحم في تلك الحراثيسم 


جيه 0 سود 


نت. حتسين اآمبين 


الى دروس التفسير واللغة درست في الجامع الطولوني »© وهذا تطور كبير للدراسات 
25 المسحد ع فتدذر سنس الطب في ا لجامع الطو لوني يعني تعدم الدرأسات. العلمية وعلى 
رآانينا الدراسات الطبية في اليو الاسلامية واهتمام المساجف في تدريسها 
مما بدل على دور المسحد الاسلامي في تبني العلوم والعمل على ازدهارها والاقاده 
مثها , وهنا لابد من القول أن تدرسس الطب في الجامع الازهر أو جامعة الازهر لم 
يكن الاول من نوعه في الاسلام كدراسة منظمة فقد سبق ذلك المدرسة المستتصر بة 
التي انشثت في يغداد سنة .كاه وسدو ان هذا العلم ادخل الى الجامع الطو لو ني 
079 السسيوطي أي ف أواخر العرن التاريع المفجري ٠.‏ 


من الكتب في مختلف العلوم والفنون والتي كانت توقف في العادة على المساجد حتى 
لاتنددها الابدي ٠.‏ 


ان حركة التعليم تطورت فى المساجد تطورا ملحوظا منذل أن شيد أول مسجد 
في عصر الرسول (ص) حتى القرن الرابع المحرى © فقد كان التعليم قاصرأ على تعلم 
القركن وحفظه »© وتطور الى دراسة العلوم اللغوية ثم الى دراسة الحديث وروابته , 
وبعد ذلك الخد الفقه واصوله طريقهما الى الي » ثم بدأت المجادلات الكلامية 
تأخذ مكائها فى رحاب المساجد » وقد نشاأ منها علم االكلام والفرق الاسلامية كالمعتزلة 
والاشضاعرة وغيرهما من الفرق الكلامية » وني القرن الثاني والثالث الهجريين نضجت 
حركة تدوين العلوم الشرعية وحركة تدون العلوم اللسانية » وصار المتعلم لاغنى 
له عن درس التفسير والقراءات والحديث والفقه والكلام والنحو واللغة والبيان 
والادب » وبرزت ف هذين القرنين حركةالترجمة ونقل علوءالقدامى وتراثهم من قلسفة 
وهئدسة وطب وكيمياء » وهذا يودي بنا الى حقيقة حضارية واضحة » ذلك أن طلب 
العلم في أول الامر كان بتثاول العاوم الدينية واللغوية ©» ثم تناول بعد ذلك غيرهما 
من العلوم الدخيلة »لهذا كانت الثقافة الاسلامية مزيجا من علوم العرب المسلمين 
ومن علوع الاقدمين » وقد لعبت المساجد الاسلامية دورا مهما وبارزا في الحركة 
العلمية التى سادتث القرنين الثاني والثالث الهحر بين وكانت طليعة البعث الثقاق 
وقاعدة التعليم بوجه عام قبل ظهور حركة المدارس ف العالم الاسلامي . 


أمكئة انتشرت ملها بحوث وتاليف العلماء والفقهاء والادباء ع ومعظم المصادر العربية 


صن 21177 شد 


السجد واأثره في اتطوير التمليم 9 221110101010177 


والاسلامية المخطوطة والمطبوعة كان المسيحد مكان كتابتها ونشرها . فالقرآن الكريم 
كتاب الله العزيز » كان الرسول ( ص ) بملي بكل ما يوحى أليه على أصحابه الطيبين 
في مسسجده الشريف © وصار الئاس ستنسخون القرآن الكرم عندما انتشرت لسسم 
منه في المساجد الاسلامية . 


وفي مسجد المديئة صنف مالك بن انس كتابه ( الموطا ) وفي مسجد الفسطاط 
آلف الششافعي كتابه ( الام ) » وفي مسجد اليصرة كتب الخليل بن احمد الفراهيدى 
كتبه المعروفة ومن اشهرها كتاب (العين)4وفي المسجد الاقصى بدا الغزالي في تصئثيف 
كتابه المشهور ( احياء علوم ألد بن ( وأثمه قي جامع دمشق »© وكتب التاريخ وألثراجم 
تزخر باخمار العلماء والثقهاء والادباء االذدن اتشذوا من المساحد الاسلامية امكنئة 
ملائمة فيها يترودون بالعلوم والمعارف © وفيها بقيمون ويعيشون © وفيها بدرسون 
ويتدارسون وبوٌ لفون ويصئفون ويخلدون آثارهم العامية والادبية . 


وف أواخر القرن الرابع الهجري بدآات المدارس الاسلامية فى الظهور وبخاصة 
في منطقة نيسابور» ثم انتشرت المدارس ف العراقوسورية ومصر وسائر بلاد الاسلام. 


ومن الجدير بالذكر أن قيام المدرسة في الاسلام بشكلها المنظم كان أول ذلك في 
العراق عند تأسيس المدرسة النظامية في بغداد سنة 565 ه والتي سميها امؤرخون 
بأم المدارس والتي تعتير من أشهر المدارس الاسلامية والثتي قام بتاسيسها وانشائها 
الوزير السلجو قي نظام الملك والذي كان قد أمر بانشاء عدد من المدارس تحمل اسم 
النظامية في بغدادوالموصل واليصرة وهراة ونيسابور وغيرها من الامصار الاسلامية . 
ولعل من أشهر من درس في هذه المدرسة ؛ اعني المدرسة النظامية بسغداد © الشيخ 
أبو أسحق الشيرازى والامام الغزالي ٠.‏ 


وبنعل أنشساع المدرسة النظامية بدأت الح ركه المدرسسية 2 الإسلام وأخل الجلماعء 
والامراء امو سرون يتسابقون قي الشساع المداوس 0 ولعل من أشهر تلك المدارس وأكثرها 
تنظيما وروعة المدرسة المستنصرية ببقداد والتي اسسسها الخليفة العياسي المستتصر 
المدارس الاسلامية بطلبة العلم » كما صار يتجاوب مع مايجد من علوم واداب تتفق 


ل. 5[ اب 


والنجف الاشرف والزيتونة فيتونسوالقرويين بغاسوالقدسالشريف»معاهد اسلامية 
العلمية 6 وتقدم للعالم وسسخاعء نتاجح الفكر ألعربي والاسلامي قفبسسا من الروم 
والعقيدة والايمان ٠‏ 


)١(‏ مكحول ب هو مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل ادو عبد الله » الهذلي بالولاء فقيه الشام 
فى عصره ©» هن حفاظ الحديث الثبوي الشريف . 
(؟) وبيعة الرأي - افأفيه ومن الحفاظ وكان صاحب الفتنوى ف المديئة توفي سئة 185 ها , 


و17 ب 


ف تقل الميضاءة العرسة ابدسهامية إلى الدُورسس 


. شنط ملب عاد 
مجمع اللغة العربية ب دمشق 


يحتلف المؤرخون الاوروسون ف نظرنهم الى الحضاره العردسة ب الاسلامية 
وتقدير قيمتها , وحاول بعضهم الحط من شانها وانكار 'كل أصالة لها » فزعم باحث 
مشهور مثل م ريثئان ان الفلسفة العربية ليست سوى فلسفة يونانية مكتوية 
بحروف عربية , فى حبين ان علماء آخرين بؤكدون مقدرة العرب السكمين عالى 
اقشاس وتمثل ما يحتاجون اليه من عناصر غربة تم ابداع آثار جديدة منها . 
وهم ينوهون بما آضافه العربه المسلمون من اختراعات واكتشافات الى علوم. 
القدماء وفئونهم » كما يلحون على انراز الصفات الذانية والملامح الخاصة بالحضارة 
العريية الاسلامية حنى أاصبح من السهل حذا انمبيز الآنار العربية - الاسلامية 
من غبرها فى كل انحاء العالم ٠‏ 


على ان هؤلاء الؤرخين والعلماء النين نشساين آراوهم حول مكانة الحضارة 
العربية بس ب الاسلامبة يجمعون من جهة اخرى على الاعتراف بتاثيرها في نشاة الحضارة 
الاوره بية الحدبيةه ه فليس دهم الم بكر آن الاوروبسين الذين عاشوا حضة طويلة 
من الزمن في حالة مزرية من الناخر والجهل والهمحبة بالقرون الوسطى لم يستسيفقظوا 
وينهضوا وبسيروا فْ طريق التطور والتقدح الا بعد آن ااصطدموا واحنكوا بالعرب 
السلمين واقنسوا عنهم مظاهر الحضارة ونقلوا عنهم تراث القدماء واخنوا عنهم 
كثيرا مما توصلوا البه من منحزات فق مخئلف العلوم والفنون ٠‏ 

3 ا يت 


حدث الاصطدام والاحتكاك والالتقاء بين العالم العربي ‏ الاسلامي والعالم 
الاوروبي على ثلاثة محاور ٠‏ ظ 


د «أعد هذا البحث للمؤتمر العالي لتاريخ الحضارة العربية الاسلامسية ©» نتمشق ١‏ ؟“” 
جمادي الآخرة 11:1ه / .75 ب 51 نيسان الرقاع, 


بت 


59 ا وووو وو و مووود موورة ل وو يه نا يد ني موي نين لود ا ع د ل لقنت لون ريو انان لاون الى باه نان 2 د ين ل ول شوو تدان نون نوا لان لل عون شع الاك واو و ون لاطت يه 5 3. محمد كامقل عياذ 


١‏ فى الاندلس » حيث استمرت الحروب منذ فتحها في القرن الثامن 
الميلادي حتى خروج المسلمين منها في القرن الخامس عشر , سواء في بعض مقاطعات 
أسسبانيا أو في جنوبي فرنسا وتخلل ذلك فترات سلام واختلاط وتمارج بين السسكان 
فازدهرت الحضارة الاسلامية بالاندلس وتأسست الجامعات العربية وأخف كثير من 
الاوروبيين يحجون الى طليطلة للدراسة وترجمة الكتب العربية . 


فيها اللغة العربية والحضارة الاسلامية عدة قرون ٠.‏ 


؟ ل ف البلاد المقدسة خلال الحروب الصليبية منذ أواخر القرن الحادي عشر 
أذ احتل الغزأة الصليبيون أحزاء من فلسطين وسورية وعاشوا مع سكان البلاد » 
المعاهدات وتباداوا الاسرى والبضائع التجارية وا قتبسوا الكثير من مظاهر ا لحضارة. 


0 0 0 


الحضارة العربية ‏ الاسلامية الى الاوروبيين . 


تفع جزيرة صقلية في وسط البحر المتوسط بين الحوض الشرقي منهوالحوض 
الغرني . وبسديب هذا الموقع المركزي كانت على اتصال بالشرق والغرب وبالشمال 
والجنوب وتعرضت الى تأثيرات مختلفة . وقد استقر فيها بالتناوب : القرطاجيون 
واليونان ثم الرومان والبيزنطيون والعرب والنورمان الذين ظلت آثارهم العمرانية 
وروائعهم الفنية قائمة فيها جنبا إلى جنب . وبسيب موقعها الممتاز أيضا كانت هدفا 
لطامع الدول المجاورة : فاحتدم التنافس والنزاع عليها بين القرطاجيين واليونانيين 
شال انعرن الشامن حتى الخامسن قبل المبلاد ثم بين قرطاحة وروما في القرن ألثالث 
قبل لميلاد ٠‏ وبعد انهيار الابير عو رئة الر ومانية حاول اللو مبارديو ن الأستيلاء عليها 
ونذكر راي أنها قد ٠‏ تعر ضت الى غارات عر الساديق وغزواثهم مرات" عد ردة 
منف انتصارهم على الاسطول البيزنطي في معركة ( ذات الصواري ) سنة 6" هجر ئة 
/ 55" ميلادية » فغزاها عبد الله بن قيس سنة (15؟ ) في زمن معاوية بن أبي سفيان 
وأصاب فيها غنائم ثمينة » ثم تكررتالغزوات . الا أن المسلمين لم بخططوا جديا 
لفتحها. الا بعد قيام دولة الاغالبة في القيروان مننة م١‏ هجربة / 6٠١٠١‏ م . وكان 


ال 
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للاغالبة أسطول قوي جعلهم يطمجون الى السيطرة على البحر الابيض المتو سيط سيطرة 
تامة فاحتلوا جزيرة ( كورسيكا ) في سنة '91]| ها/ 8.5 م 4 وجزيرة ( ساردينيا ) 
في سنة 94اه / ١1م‏ 2 ثم جزيرة ( كربت ) سنة لم.؟آها | ؟المم» وبعد مدة 
جزيرة ( مالطة ) فى سئنة مه؟اه ٠‏ 8451م ٠‏ 


أما ( صقلية ) فقد سئحت الفرصة للاستيلاء عليها سنة ؟ا زه ١‏ 07م 
أذ بروىي الموؤرخون أن أحد الثوار الصعليين ضكدك الحكم البيزنطي حاء من مد بنة 
( سرقسة ) بطلب النجدة من ( زبادة الله بن الاغلب ) في القيروان الذى انتهز هذه 
المناسبة فأرسل اسطولا يبحمل ( ../! ) فارس وعشرة آلافه مقاتل تحتتة قيادة 
القاضي والوزير (أسد بن الفرات ) الذي كان يبلع السبعين من العمر . وقد مات 
( ابن الفرات ) وكثير من جنوده بالطاعون وتوقف الفتح فائرة ٠‏ ولكن بعد وصول 
نجدة من الاندلس واخرى من القيروان استطاع المسلمون الاستيلاء على 
مدينة ( بلرم ) سنة 5١؟‏ ه/ 881١‏ م . © واتخذوها مركزا لادارة الجزيرة وقاعدة 
لتابعة فتح سائر المدن .. ولم يكنمن السهل التغلب على المدن الحصينة مثل ( سينا) 
و( سرقة ) و ( طبرمين ) و ( جرجنت ) و ( قصريانه ) التي استغرق فتحهسا 
أكثر من خمسين سئة . 


عد كد 


دام الحم العربي ‏ الاسلامي في ( صقلية ) مدة قرنين ونصف القرن ٠‏ وكانت 
السلطة في أبدي ولاة بر سلهم أمرناء بني الاغلب من العيروأن 7 وبعكء شيام الخلا فه 
الفاطمية في أفريقية كان ألو لأه برسلون من ( المهدية ) أولا © ثم من مصر بعد انتمال 
العاصمة أليبا . 


وفك ئنثرت الثورات والاختلدفات بين العناصر والطوائف العديدة فاضطربنت 
النلاكات نبى عاضية القولة وبين الوريرة واحق ارلا يلوت ان الالفسال تن 


جاء(أ لحمسن بن علي بن الحسسين العبر لدي عله 6 العاطين المنصور والبيأ على 


تعاقب في الحكم عليها أولاده وأحفاده 0 ٠‏ وكان ٠‏ هؤلاء الامراء الكلسيون 
بعيشون قُُ قصور فخمة ولجمعون في بلاطهم الشعراء والعلماء فازدهرت العاصمة 
/ ىك 86ككم . 


أئنا عندما تطالع تاريش ( صقلية ) لدى المؤر حين العرب مثل أبن الاثير ) 


ا الا 
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و(اسسن عذارى ) و ( ابن خلدون ) و (التنويري ) لا نحد ذكرا الا للفتن والثورات 

00 الدامية » المتواصلة »© ولابد أن نتعجحب © كما تعجح بالوّرخ الانكليزرىي 
( سكوت ) في كنابه ( تاريخ الامبراطورية العربية في أوروبا ) ونتساءل معه : « كيف 

نمت وحاية في صفليك : مع كل ذلك 4 من أن يكيربوأ بسهم في نطور الحضمارة 
وان يتقدموا في الحياة العمرانية ‏ الماأنية » وأن بعملوا فى الزراعة أو الصناعة وان 
بشاركوا في العلوم والفنون ؟ 


وفي الواقع لم تكن الحرب كل شيء في حياة ( صقلية ) » بل كان هناك وراعء 
الاحداث التي برويها أولنك ااؤرخون مسرح آخر ترتسم فيه معالم واضحة للمسجد 
والمدرسة والسوق والبيت والمزرعة والمصنع . فاذا رجعنا الى الرحالة ( ابن حوقل ) 
الذى زأن ( صهلية ) حوالي سنة .لاه / ,لاوم »فى عهد الكلبيين » نراه يقول 
اله وجد فى مديئة ( بلرم ) وحدها ( )١..‏ مسجد و( .." ) معلم مدرسة؛ ولاحفل 
أن هؤلاء المعلمين بلاقون من السكان كل احترام وتقدير . ثم أضاف قائلا : « ذلك 
على الرغم مما اشتهر به معلمو الصبيان . من غفلة وخفة ونقصان عقل . 


لقد كانت ( صقلية ) العربية ‏ الإسلامية ترخر بآثار العمران وكان فيها آلاف 
الشعراء وكثير من العلماء والاطباء الكبار الذين ذاع صيتهم في الاندلس أيضا . 
كذلك كانت هماأك جامعة في ( بلرم ) .. على أن حضارة ( صقلية ) العربية ‏ الاسلامية 
لم 'نبرز معالها وبتجلى مستواها الرفيع الا بعد استيلاء ( النورمان ) على الجزيرة .. 
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ان المقاتلين ( النورمان ) الذين اجتاحوا ( صقلية ) في سنة 5موه / ٠6١٠م‏ 
بقيادة الامير (روحر سن تانكرد ) ؛ و ظللوأ بحاربون مدة ."” عاما قشل أن تمكنوأ من 
اخضاع الجزيرة لسيطرتهم © قد خربوا كثيرا من المدن والحصون والقصور وعملوا 
على محو الاتار الاسلامية . 


ولكن سرعان ما اضطر هوّلاء الغزاة الهمج الى الاستعائة بالعرب المسلمين في 
حكم الجزيرة . ققد حافظ الامير ( روجر الاول ) على نظام الادارة والدواوين 
القائمة وأبقى الموظفين المسلمين » حتى الكبار منهم . في ناصيهم ؛ كذلك اختار 
أكثر جاور دم من المسلمين وأتبع أساليب التدريب السائده من قبل ٠‏ وعلى الرغم من 
أنه لم يكن مثقفا فقد أحاط نفسه بجمع من العلماء والمنجمين والاطباء العربامسلمين. 
وأصبح بلاطه في ١‏ بلرم ) لا يختلف عن أمثاله في الشرق ٠‏ 


ا بد دراسات تار دخية م١‏ 


اثر صقلية فى تقل الحضياآلة ب سس سوسس ووو وا اا 200000 


و «تحجلى انا الظهر العربي ‏ الاسلامي بصورة أقوى في بلاط أننه وخلفه المدبك 
(روجر الثانى ) ( 11.1 ١١06‏ ) الذي امتان بالشجاعة الطموح والدهاء والاند فاع 
ألى العمل ٠‏ وكك تغلب على خصومةه والتروسين يف وانوطاخ أن سو سع بلاده ولرهم 
المابا على تتو بحه ملكا على ( الصقليتين ) ( أي جنوبي ايطاليا وجزيرة صفقّلية ) ويلقبه 
الادريسي بالملك المعظي المعتر بالله ٠‏ المقتدر بقدرته .. 


استخدم ( روجر الثاني ) اكبر عدد ممكن من العرب المسلمين في تنظيم الجيش 
رادار الدواوين ©» فق حين استعان باليونانيين في تجهيز الاسطول والعناية به . 
و اكير الاصطلاحات العربية فكان هناك على راس الاسطول والحيشن ( أمير الامراء ) 
وكان هناك القاضي والقائد » وكانت هناك مختلف الدواوين مثل ديوان المظالم وددوان 
الطراز وديوان التحقق المعمور . وكانت تستخدم في السجلات وفي ١أرأسيم‏ والاواأمر 
الملكية اللغات الثلاث:العربية واليونانية واللاتينية.ان أقدم وثيقة على الورق موجودة. 
في اوروبا هي أمر صادر عن والدة ( روحر الثاني ) الوصية عليه في سئة ١١١5‏ وقد 
كتبت باللغتين العربية واليونانية . 


كان ( روجر الثاني ) نفسه يرتدي الثياب العربية ويجاهر بحبه للاخلاق 
الاسلامية وقد حشد فى بلاطه عددا كبيرا من العلماء والمستشارين العرب المسلمين ' 
وق معدمتهم العلامة ( الشريف الادريسي ) الذي عهد أليه املك بتأليف فى الحفرافيا 
وجمع حوله مسساعدين قاموا بتحديد مواقع المدن فى صقلية وقياس المسافات بينها . 
وقد رسيم الادريسي خارطة شاملة للعالم المعمور الذي قسسلمه الى سبعة أقاليم وجعل 
لكل اقليم عشر خرائط . ومجموعة الخرائط السبعين كان نشرها الباحث الالماني 
( كوتراد ميللر ) في شتوتغاردت سنة 1955 (1189 » ثم اعيد نشرها منقحة من قبل 
المجمع العلمي العراقي في بغداد سنة ١961١‏ . 


ومع الخارطة قدم ( الادريسي ) الى ( روجر الثاني ) كتابه ( نرهة المشتاق في 
اختراق الافاق ) المشهور أيضا باسم ( كتاب روحر ) . وقد نشر مختصر للكتاب مع 
ترجمة لاقينية في روما سنة ؟011١ءفظل‏ الاوروبيون سستقون منه معلوماتهم الجغرافية 
مدة طويلة نم ظهرت ترحمة كاملة بالفرنسية ( سنة 55م .185 ) . ومنف سنك 
للكتاب . ولا عحب من هذا الاهتمام فان كتاب ( الادريسي ) بعد فتحا عظيما في تطور 
العلوم وفىي الربط بين الحغرافيا الوصفية والحغرافيا الفلكية وكان له تأثير بالع فيتقدء 
الممرفة الحغرافية عل ىالرغم مما بلاحظ عليه من نقص ف النواحي الفيزبائية والرياضيا 
سسب عدم أستقادته من بحوث ( البيروني ) ف هذا المجال .. 


نواه ال “نمت 
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وقد أفاض ( الادريسي ) بمقدمة كتابه في مدح ( روجر الثاني ) ووصف مزاأناه 
والاشادة بكرم اخلاقه وبيان رجاحة عقله وسداد رابه وبقدرته على تصريف الامور 
ومعر فته بالعلوم . يقول العلامة ( سارتن ) أن ( روجر الثاني ) كان اكثر .حكام عصره 
تنورا وقد استطاع انبجعلمن ( صقلية ) في مدة قصيرة ارقى واغنى دولة في اوروبا , 
تمتاز بحضارتها وحسن نظامها على جميع البلاد الاوروبية ف ذلك العصر . والى 
(روحر الثاني ) بعود الفخل ف العنابة بالزراعة والصناعة والتحارة التى كانت تقدمت 
في عهد العرب المسلمين فاقتبس اسالييهم واعتنى خاصة بالمزروعات التي ادخلها 
العرب الى الجزيرة مثل قصب السكر والكتان والزيتون وشبجع تربية دود القر 
وصناعةه الحرير © كما أرغم الامراع الإاقطاعيين على الاقامة ف بلاطه لتسهيل مرأقبتهم 
ومنع تعدياتهم على الفلاحين . 


ان ( روجر الثاني ) الذي عاش في بيئة تسودها الحضارة العربية الاسلامية كان 
متسامحا فى الامور الدينية والثقافية ويطلق الحرية لمختلف الاجناس والطوائف فى 
مملكته . ولا بد هنا من الاشارة الى أن ( روحر الثاني ) الذي ارسل اسطوله لقصف 
القسطنطينية لم يشترك في الحرب الصليبية الثانية سنة ١ه‏ ه / !14١١م‏ . وكيف 
كان بمكنه الاقداءعلى ذلك واكثرية رعاياه وجنوده من المسلمين ؟ وعدا ذلك فقد 
كان مخاصما لامراء الفرئج ف مملكة القدس اللاتينية وكان برفض تموين الصليبيين تي 
البلاد المقدسة مندذ الفضيحة التي نجمت عن زواج والدته ثم طلاقها من ملك القدس 
بغدوين الاول ٠.‏ 


ظل الطابع العربي ‏ الاسلامي سائدا في ( صقلية ) بعد عهد ( روحر الثاني ') 
اضا » فكان ابنه ( وبليام الاول ) ( برد أسمه في الكتب العربية غليالم ) »© الذي خلفه 
من سنة 1١55-١١64‏ بتكلم العربية » وقد ألف له العلامة ( الادرسبي ) , الذي 
بقى مستشارا في البلاط » عدة مصنفات جغرافية وكتابا في ( الادوية المفردة ) سرد 
فيه أسماء الإدوبة بائنتي عشثرة لغة ٠‏ وكان ( وطيام ) الاول بشبحجع الترحمة الى 
اللاتينية سواء من اللغة العربية أو 0 اليوثانية. وفي عهده ( أى في سنة ممهه/ 
)تم نقل كثاب ( المحسطي ) ى اللاتيئية من اللغة اليونانية مباشرة» واشترك 
في الترجمة عالم صقلي اسمه ( أوجين ين البلرمي ) المشهور باسم ( الامير ) الذي كان 
متكلم البرنائة رصيق الفرية و اللاتنية .ولاك قرس الى اللاتينية عن العربية كتاب 
( البصربات أوبتيكا ) المنسوب الى بطليموس والذي ضاع اصله اليوناني »© كما 
اله ساعد فى ترجمة كتاب ( كليلة ودمنة ) من العربية الى اليونانية . 


أما خلفه (ويليام) الثاني )١١85  ١15(‏ ع فيفكر عنه الرحالة (ابن جبير) » 


د 13ت 


أأثر صفلسة قِ تقل الحضارة ا لاا 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ا اال ا ل 0000 


الذي زار صقلية في عهده ( سنة 1١186‏ )ء انه يقرأ ويكتب بالعربية ويحيط نفسه 
بحرس من المسلمين ثم يضيف قائلا : « شأن ملكهىم هذا عجيب في حيين البسيرة 
واستعمال المسلمين واتخاذ الفتيان . وهو كثير الثقّة بالمسلمين وساكن اليهم في 
احواله وفى المهم من أشغاله حتى أن الناظر في مطبخه رجل من المسلمين » . كذلك هو 
« كثير الاعتناء بالاطباء والمنجمين » شديد الحرص عليهم حتى أنه متى ذكر له أن 
طبيبا أو منحما احتاز سلده أمر بامساكه وأدر له أرزاق معيشته حتى سسليه عن 
وطئه ».وبروي ( ابن جبير ) أنه شاهد ف ( بلرم ) النساء المسيحيات برئدين ثياب 
امسلمات , مما بدل على رسوح التقاليد والعادات الاسلامية فى الجزيرة . كذالك 
يتحدث ( ابن حبير ) عن استقلال المسلمين ف أدارة شق و لهسي وعن وحطود موخلفين 
مختصين بأحوالهم من مشايخ وحكام وقضاة وعمال وقادة .. 


مات ( ويليام ) الثاني دون ذرية فانتخب الامراء أحد احفاد (روحر الثاني ) غير 
الشرعيين » أاسمه ( تانكرد ) ملكا فى سئة ١١85‏ © ولم ستطع التغلب على الفو ضى 
التي سادت الملاد ومهدت السسيل لاستيلاء الاميبراطور الالماني ( هتئرى السادس ) 
على صقلية فى سنة 51| ٠.‏ 
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ذلك انتهى حكم ( النورمان ) تىي صقيلة . ولكن التراث العربي ‏ الاسلامي 4 
الذي ظل حيا ومؤثرا قِ حياة السكان طول عهد هم مدة مانلة وئثلاث سنوات ,ع لم 
يتوقف عن الاشعاع والتفامل بعد انتقال السسيطرة الى أسر 5 ( هوهنشتاو فن ) 
الحرمانية . وأذا كان الغزو الالماني قد أحدث كثيرا من الخراب واذا كان الحكي 
الاأقطاعي الذي فر ض4 هؤلاء الالمان وسياسة الإاضطهاد والاستعياد التي اتبعوها 
مما اضطر العرب المسلمين الى الهجرة خارج صقلية او الى الالتجاء في الجبال الوعرة ع 
فاله على الرغم من كل ذلك بقيت 'اثار الحضاره العربية الاسلامية ظاهرة قي الحز بر ة 
وظل المسلمون يولفون جزءا كبير! من سكانها الذين استمر معظمهم يتكلم بالعربية 
الى جانب اليونانية واللاتيئية . 


من هذه البيثة ؛ التي كانت تلتقي فيها وتختلط مختئف الحضارات واللغات 
والاجناس والطوائف »؛ برن الامبراطور ( فريدريك الثاني ) الذى تأثر الى أبعد حد 
بالحضارة العربية ‏ الاسلامية والذي كان له أعظم الاثر في نقل الفلسفة والعلوم 
العربية ‏ الاسلامية الى الاوروبيين 5 


نيت :86 ايند 


االللا لكاب ا ا ا ا اللا ا ااا الل 2 2 2 2 22 اذ انظ 


ان ( فريدريك الثاني ) ابن الامبراطور ( هنرى السادس ) من زوحته الاميرة 
( كولسستائسا) بنت ( روحر ألثاني ) ملك صقلية النورماني ووريثة عرشه الشرعية ولد 
2 سئك ١١9514‏ م ٠.‏ وقدمات وألده وهو قُْ الثالتة من العمر 9 مانت والدته سئة 
4 وهو ف الرابعة منعمره فورث عنها عرش ( صقلية ) ونشأ بثيما تحت وصائنة 
البابا ( اينوسنت الثالث ) الذي أهمل نربيته وتعليمه وحاول أن يحول دون وصوله 
الى عرش أابيه في الامبراطوربية . ولكن الحظ ساعده فانتخب أمبراطورا وتم تتويجه 
سنة 1 بعد أن أقسم للمابا بأن قود حملة صليبية لإستعادة .العد س . ألا أنه 
اخذ يماطل ويوٌجل موعد الحملة من سنة الى الخرى بأعدار صحيحة أحيانا وكاذبة 
في الغالب » واستمر على ذلك في عهد البابا ( انوسنت الثالث ) كله ثم في عهد خلفه 
( هونوربوس الثالث ) الذي مات سنة /1؟15 » فتولى مكانه البابا ( غريغوريوس 
التاسع ) المعروف بصرامته والذى نفذ صيره فأعلن حرمان ( فريدريك الثاني ) من 
العفران . 


على الرغم من هذا الحرمان ومن مقاطعة رجال الدين » سافر( فريدريك الثاني ) 
الى فلسطين في خريف سنة 1١258‏ وتوج نفسه في كنيسة القيامة ملكا على القدس بعد 
ان دخلها سلما بالاتفاق مع الملك الكامل الابوبي . وقد تبين من مجرى الحوادث ان 
( فريدريك الثاني ) كان على اتصال مع الملك الكامل منذف مدة سواء بالمراسلات او 
بتبادل الو فود والهدايا . وكانيقوم بالمفاوضات وزير الملك الامير ( فخر الدين يوسف 
ابن شيخ الشيوخ ) . ويبدو ان الملك الكامل خاف من انتماء أخيه الملك المعظم الى 
السلطان حلال الدن خوارزمشاه فاراد أن ستعين بالاميراطور فاستدعاه الى عكا 
ثم رضي بان يسلمه القدس وبيت لحم والناصرة على شرط أن تبقى أاسوار القدس 
خرابا وان لابتعرض الفرنج الى قبة الصخرة ولا الى المسجد الاقصى وان يكون الحكم 
ف الرساتيق لوالي المسلمين . 


كانت النقمة شديدة وعامة في البلاد الاسلامية على الملك الكامل لتساهله تجاه 
الصليبيين . الا ان معاهدة الصلمح بين الطر فين » التى تعتبر انجازا تاريخيا عظيما 
ومفخرة للاميراطور وشاهدا على مهارته السياسية قد اثارت من حهة اخرى استياء 
العالم المسيحي وسخط البابا الذي كان بريد محازبة المسلمين لا مفاوضتهم . 


لم ببق الامبراطور سوى ثلاثة أيام في القدس . ثم أسرع الى عكا للابحار منها الى 
ابطاليا مودعا بشتائم الصليبيين الذين قذفوه بالاوسائم وهو في الطريق الى الميناء , 
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اثر صقلية في نقل الحضارة ل 


ان وصول الامبراطور ( فريدريك الثاني ) الى فلسطين ودخوله القدس سلما 
وزدارته لقسة الصخرة والمسحد الاقصى » كل ذلك قد اثار أهتماما كبيرا لدى ١أؤرخين‏ 
وخصما للنابا » فكان طبيعيا أن لسر اح المؤرخون السحاثة الى أستقصاء أخاره و جمم 
اكثر ما بمكن من المعلومات عنه . وهكذا اخذ بعضهم بسأل القوام على ابواب الصخرة 
عن هيئلته ومظهره : واتصل أخرون بالقاضي شمسسن الدين عبد ال.لكريم 6 قاضى تالس 
الذي نزل الامبراطور في داره والذى عهد اليه بمرافقته مدة اقامته في القدسى ) 
عيلبة ضعف 2ع لو كان عدأ ما يساوي مانتي ذر نهم )اه ثم روى ) ابن الجوزي ) أن 
الامبراطور سأل القوام : « هذه الشباك التى على ابواب الصخرة من اجل ايش ؟ » 
قالوا : « لثلا بدخل العصافير . » فقال : « قداتى الله اليكم بالخنازير » . 


وذكر وأ انه لما دخل وفتك الظهر وأذن أ أو ذنون قُام جميع من كان مع الامبراطور 
من الفراشين والغلمان ومعلمه ( وهو من صقلية كان قرأ عليه المنطق ) فصلوا ؛ اذ 

وقال بعض الذين اتصلوا بالامبراطور : « الظاهر من كلامه أنه كان دهريا وأنما 
بتلاعب بالنصرانية » . 


وشير امؤرخون العرب الى أن ( فريدريك الثاني ) كان عالما متبحرا فى الهندسةك 


وف الحقيقة قضى ( فربدربك الثاني ) طفولته في (بلرم) دون أن يتلقى تعليما 
ينزلليا © اليا كابر سوسا له بالووال لق رارع الناضية واسوافها .وباق. يتلق 
وناقة كنا يسناء وان مختلط بالقادى عافن ين زوق الج بو قد سا كدف نكر الجوال 
للقن الى الدر قلا ومواهية القطرية خان أن يستقيف من كل :خا افد او سيم وآن 
يكتسب خبرة شخصية واسعة وان تعرف ألى مختلف الشعوب والطوائف ويطلع 
على عقائدها وتقاليدها وعاداتها وان بتعود على التسامح كما تعلم عدة لفات كانت 
منتشرة في صقلية مثل اللغة العربية واايونانية واللاتينيه والعيرية . فكان بكاتب صهره 
أمبراطور بيزانس باليوثانية وبنشيء رسائله الى البابا أو ملوك أورويا باللاتينية» وينظم 
قصائده بالطليانية ويراسل الملك الكامل وحاشيته بالعربية »© وقد نقل ( التاريخ 


حت ١51‏ حد 


اللا يب ا ا ب ا يي الال ل 2 10001010101013 


النصوري ) نص زسافدين بلغة عربية مرخرفة بعث بها بعد عودفه مسن القدس الى 
الوزير أبن شيح الشيوخ يتحدث فيهما عن حربه ضد البابا ( فريغوريوس التاسع ) . 

يبدو أن ( فريدرك الثاني ) قد قرأ كثيرا من الكتب » وبالاخص كتب التاريخ : 
وكان يطالع بعض الكتب العربية في مختلف العلوم والفلسفة وكان مغرما بالرياضيات 
والطصيعيات والميكانيك ولهتم بالتفحيم والسحر ويوؤمن سعض الخرافات الشائعة 2 
زمانه. وسسيبب غزارة معلوماته وتنوع مهاراته أطلق عليه معاصروه لقب ( اعجوبة العالم 
وصانئع المعجزرات ) . وليس ادل على مدى معر فته بالعلوم الاسلامية والفلسفية من 
المسائل المشكلة التي ارسلها الى الملك الكامل فعرضت على الشميخ علم الدين قيصر 
الحنفي ( المعروف بتعاسيف ) اللاحابة عليها . 


ولعل هذه الاسئلة لاتختلف عن تلك التي ارسلها أيضا الى ملك الموحدين ( عند 
الواحد الرشيد ) فعرضها هذا على الفيلسوف الاندلسى المتصوف ( أبن السبعين ) 
الذي كتب رسالته المعروفة باسم ( الاجوبة عن الاسئلة الصمّلية ) . ويظهر من كلام 
( ابن سبعين ) ان أسئلة الامبراطور كانت تدور حول تعاليم (ارسطو ) و ( ابن رشد ) 
في أزلية المادة وطبيعة النفس وخلود الروح وما شابه ذلك من قضايا فلسفية ودينية 
بالاضافة الى سا يان تصنيف النباتات وكيفية نمو اجناسها المختلفةوطرائق 
#لعيحها وتر بيتها . 


تند خنع نت 


كان الامبراطور مولعا بالصيد . ولذلك اعتنى بتدريب الصقور ثم اندفع الى 
درأاسةكه طبائع هذه الطيور وغيرها من الحيوانات التى حشد أنواعا كثيرة منهأ في 
حدائق بلاطه ٠.‏ وقد جمع كثيرا من المؤلفات العثمية عن الحيوايات واضاف اليها كتابا 
من صناعته انتفل الينا وحده بين آثاره » اعتمد في كتابتة على كتاب في ( ( البيزرة ) 
باللغة العربية قام بترحمته الى اللاتينية ( المعلم تنودور الانطاكي ) وعني الامبراطور 
فسه بمراجعته وتصحيم بعض احزاثئه . وكان الملك الكامل قد أرسل الى الامبراطورء 
يطلب مئةه © هذا العالم الملجم الذى لخص أيضا كتابا في ( حفظ الصحة ) بنسب الى 
( ارسنطو ) »كماكان يقوم بتقطير الادوبة والاشربة وبتولى المراسلات والبعثات الى 
الشرق . ظ 


اتسين لين شومون بالبحوث والتجارب وف 5-0 ( ميخائيل ات ( 


عد 17د 


اليا ل فون ات اي 5ص 


الذي كان نقل الى اللاتينية كتاب الفلك للطروجي وعهد اليه الامبراطور بترحمة 
شروح ابن رشد على مؤلفات ارسطو كلها . ويمكن القول ان ( فريدربك الثاني ) كان 
له فضل كبير في نشر فلسفة ( ابن رشد ) في البلاد الاوروبية لانه اعجب بنزعتها 
العقلانية ولانه كان فى حاحة الىالبراهينالمنطقية والادلة العلمية في سبيل مكافحة 
تعاليم الكنيسة والرد عليها . 


ولهذه الغابة أيضا انشأ في سنة 14؟؟١‏ جامعة ( تابولي ) التي تعد من أهم ماثره 
الن لزي بايد ونان اليد ا عكر أ قروا ا سبوا انير التي 
وواايه الا رو را ا 


وقد زود ( قربدربك الثاني ) مكتبة جامعة (نابولي) بمحموعةكبيرة من المخطوطات 


واليه بر جع الفضل في بشم الارقام العر بية وتشر در نذر سس الحبر على الطلاب 
الممسيحيين في اوروبا اا 


الى حانب العلماء والفلاسفقة ف بلاط ( قر بدريك الثاني ) كان هناك أرشا جمع 
من الشعراء ّصدونه من مختلف الاقطار وبالاخص من مقاطعة ( المروفائس ) جنوي 
فرنسا حيث كان المغنون المنشدون ( التروبادور ) قد تأثروا بالشعر العربي فيالاند لس 
مثلما تاثر به الشعراء الصفليون . 

وكان الامسراطور بعر ف بالتاكيد بعض الاشعار الشعبية فى صفاية . كما كان 
هو نفسه وابنه ( مالفرد ) دنظمان الشعر بالليحة الكالياقة هذا شاعر ايطاليا الاكير 
( دانتي ) قد اثلى علىشعرهما وأعشرهما من رواد الشعر الطلياني ٠‏ 

ان هناك فرضيات عدبدة ونظريات متناقضة حول تآثير الادب العربي لاسي 
والصقلي ف نشأة الاداب الاوروبية في عهد الاحياء وحول نصيب ( فر يدريك الثاني ) 
وحاشيته في صقلية من هذا التاثير . والامر ألو كل الوحيد هو وحود علاقة بين 
التراث العربي الاسلامي ف الاندلس وصقلية على عهد النورمان ثم عهد ( فريدربرنسك 
الثاني ) وبين اللمهمضة الاوربية الحدرثة . 


كان اهتمام ) فر بدريك الثاني ( متدحها 6 الدرحةه الاولى الى الأدور العلمية 7 


ا اك 


الغنية والمسائل التطبيقية قبل التصورات الخيالية والتأملات الفلسفية والابحاث 
العلمية ‏ النظرية السحتة 


وله ركز عذزة اللبراطير سول الطيع اللي عن حيرا لبان ويد 
بيطر 5 وطب وفلك وتنجيم ثم كيمياء وميكانيك . وهو لابختلف فى ذلك عن معاصريه 
الذين كانت الستهو لهم هذه العلوم والفئنون فاند فع أألى افتباسها من ألعرب اأمسلمين 
الذسن كانوا قل تفلو ها عن اليونان القدماء واستطاعوا تطو برهأ واغناءها دما قاموأ ده 
من بحوث وتحارب وما تنو صلوا اليه من اكتشافات واختراعات , 


كذلك ثام ( فربدربيك الثاني ) بتنظيم الحياة الاقتصادية في بلاده متبعا الاساليب 
التي كان النورمان اقتبسوها في صقلية عن العرب المسلمين سواء فيما يتعلق بمصانع 
الطراز أو اصول المحاسبات المالية أو نظام النقد . وقد انتقلت هذه المالية الى التجار 
اللومباردبين ومنهم الى جميع المدن التجارية الاوروبية والدوائر الحكومية في بلاد 
الغربا . 


ومن المفيد ان نذكر هنا اقدام ( فريدريك الثاذي) على ١صلاح‏ نظام النقد . فقد 
لاحظ خلال اقامته فى البلاد المقدسة فائدهة وحود عماة ذهبية ثابتة القيمة . وكانت 
النقود الذهبية لم ببق لها أثر في البلاد الاوروبية بعد غارات اليرابرة اذ أصبحت كل 
العملات الاوروبية ‏ الغربية مثنلذ القرن الثامن حتى القرن الثالث عشر أما من 
الفضة أو معادن دونها قيمة . لذلك كان تالنقود الذهبية البزنطية التي تسمى في الغرب 
( بيزانتس ) تتمتع بمكالة عالية في العالم المسيحي . 


وكد قام ) فر يدر بك الثاني ) بعد عودتة من القدس بسك نعود ذهمية أطلق 
عليها أسم ( اوغوستاليس ) لتئافس نقود الأمبراطور الروماني ( أوفسطس المشهورة. 
وعلى الرغم من طابع التقليد البادى عليها فانها كانت متقنة السبك »© جميلة المنظر » 
خالية من كل شعار دبني خلافا للمعتاد اذ ذاك , مقتصرة على النسر الرومائي بحيط 
باسى ( فر بدربكوس ) على أحد الوجهين وكلمات : روما وقيصر وأوغوست والامبراطور 
والعدسسية على شسخصه أسو ة بالاباطرة ألرومان والاستفناء عنو صابة الكنيبسية وبركتها. 


ويظهر حر صه على الافتداعء بالاياطر 5 القدماء في أعللا قه أسم ) الكتاب الاوغو سطي ) 
الاحلن الس ند دق سيك على اسن لله انل قر شل لون ار ل 


.1 لت 


ائن حدقلية فى ثقل الخصارة حب سد د تاحاس ااا صوق 0 0 0 1517007000 


كما حجعلت اللاد خاضعة لتشريع موحد وسلطة واحدة مطلفة . كانت هذه العواين 
رجعية من بعض الوحوه لانها اقرت الفروق الطيقية الاقطاعية وحافظت على جميع 
حقوق السادة على الاقئان » الا انها كانت تقدمية من وحوه كثيرة أذ حردت المبلاء 
من السلطات التشربعية والقضائية ومن حق سك النقود وادخلت أصلاحات عديده 
على أاصول المحاكمات ؛ فمثعت أساليب التعذيب كما شملت تنظيم مهئة الطب 
والعمليات الحراحية وبيع الادوية . وكان ( قريدربك الثاني ) بشجع على تشر بحم 
الحثث »© رغم معارضة الرأي العام , 
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بتبين من القوالين والمراسيم التي اصدرها ( فريدريك الثاني ) ومن الانظمة 
الادارية الثي أتبعها انه كان حريصا كل الحرص على فرض سلطته الامبراطورية )6 
متمسكا بالحكم الفردي الاستبدادي اللمطلق © القائم على مبدا المركزية التامة ., فلم 
دكن لستميح بالاعتداء علي مصلحة الدولة أو بالتحدى لاو أمره ولا بتأخر عن معاقبة 
الخارجين على النظام بكل شدة . 


كذلك تعرض ( قريدريك الثاني ) الى انتقادات لاذعه سسب قسوته تجاه بقابا 
المسلمين فيصقلية الذين قاموأ بالثوره دفاعا عن حقو قهم وأراضيهم ىٍِ سنتي 157 
ثم السنوات 58؟١  1١155‏ © وذلك لا عرف عنه من ميله الى امسلمين 
وعلاقاته الطيبة بملوك المسلمين.وبروي مؤلف (التاريخ المنصوري) ان احد المسلمين 
الذين هربوا من صقلية وصل الى ( حران ) وقابل الملك الكامل وطلب منه الكتابة 
الى الامبراطور فى هذا الشأن . 

أن ( فر يدريك الثاني ) لم بكن ليستطيع التساهل مع العصاة ومثيرى الفتنة 
ولكنه اضطر الى تهجير هؤلاء المسلمين الثائرين من ( صقلية ) الى جنوبي ايطاليا 
فأسكنهم في مدبيلة ( لوجيرا ) واعتنى بأمرهم وألف مثهم حرسه الخاص الدى حارب 
به ( البابا ) . 

بذكر المؤرخون ان وفدا اسلاميا زار ( فريدربك الثاني ) في سنة ؟*؟١‏ فى اثناء 
اجتماع ( المجلس التمثيلي ) للامراء والاساقفة الالمان فاسرع الامبراطور الى الترحيب 


7لا ل 


والاحتقاء نهو لاع العرب المسلمين الذن كانو أ سحتفلون بأحد أعياذهم ١‏ ثم أنضم أليهم 


وبرزروى (أبو الفداءع) نفلا عن فاضي حماه (حجمال ألدين محمد بن سالم بن واصل) 
انه سافر في سئة ١51.‏ الى «الارض الطويلة» أي أنطاليا كما كان سميها الجفرأفيون 
العرب اذ ذاك » موفدا من قبلالملك ( الظاهر بيبرس ) الى الامبراطور ( مانفرد ) ابن 
( فريدريك الثاني )و ان ( مانفرد ) كان من بين ملوك الفرنج مصافيا للمسلمين وبحب 
العلوم . ثم يقول (ابنواصل ) : « فلما وصلت الى الامبراطور اكرمني وأقمت عنده 
في مدينة من مدن ( أنبولية)واجتمعت به مرارا ووجدته متميزا ومحبا للعلوم العقلية . 
وقد صنفت له ( الرسالة الانبرورية ) في المنطق .٠‏ وبالقرب من البلد الذي كنت فيه 
مدينة تسمى ( لوجيرا )اهلهاكلهم مسلمون من اهل جزيرة صقلية » يقام فيها الجمعة 
وبعلن بشعائر الاسلام .. » ويضيف ( أبن واصل ) قائلا : ان الامبراطور ( مانفرد ) قد 
حارب البابا برومية الذي كان حرمه من الغفران كما كان حرم والده ( فريدريك ) 
والحخاه ( كوئراد ) وذلك لميلهم ألى المسلمين . 


تنية اتن ايند 


بقول المؤرخ السوسرىي ( بععوب بوركهاردت ) في كتابه المشهور ( حضارة عهد 
الاحياء في ابطاليا ) ٠‏ أن ( فربدربك الثاني ) » تلميذ العرب ؛ كان اول انسسان 
أوروي حدابث ا : 


وقد عارض بعضهم هذا الرأي وذهب الى ان فيه شيئًا من الممالغة » مدعيا ان 
( فريدريك الثاني ) كان قبل كل شيء ابن القرون الوسطى وظل متمسكا بنظام الاقطاع 
وعبودية الاقنان وفكرهة الامبراطوربة الرومانية المقدسة . 


ولكن لاشك أيضا في انه كان يمتاز على معاصريه وقد سبقهم بكثر من الافكار 
والمبادىء الجديدة التي لم تبرز الا بعد قرنين من عهد الاحياء . والسبب في اختلاف 
النظرة اليه يرجع الى شخصيته المعقدة ذات الجوانب المتعددة والمظاهر المتقلبة . 
وأله.من الصعب حصر هذه الشخصية في قالب محدد أو حشرها ضمن نوع معين من 
النماذج البشرية. ولفهم هذه الشخصية الفذة » الغريبة»ومعرفة صفاتها الخاصة لابد 
من التذكير بان ( فريدريك الثاني ) عاش بتيما في طفولته »4 محروما من حنان. 
الوالدن ؛ مهملا» »© مشيردا ») مضطربا » تعلم في سن مبكرة جدا أن لابثق بأحد وأن 
لابعتمد الا على نفسه وأن يقابل الناس بالريبة والحذر وأن يلجأ الى المراوغة والمكر 


ل 7؟] مم 


اث مدقلية ف تقل" الحقدار ابد بس تساحس ماسنهه مس وومسوون امف سام ا ل ا 5 


والخداع » فاعتاد على قساوة القلب وصار « و(قعيا » لا بهتم الا بتحميق أهدافه 
سكل الو سائل 3 


لقد كان مثقفا » متنورا من الوجهة الفكرية ولكنه كان في الوقتث لفسه رحعيا ء 
متخلفا من الوحهة السسياسية .. كان أحيانا متسصبما عندما تتطلب مصلحته ذلك 
ولكنه كان في اكثر الاحيان متسامحا 6 متحررا من الخرافات »© كان يظهر عليه 
في بعض الاوقات الخشونةوالصلابة والعنف » إلا أنه يبدو في اوقات اخرى مرحا, 
لطيفا ) شهما أنه كثيرأ مأكان بتحمس ونندفع ويتهور © والكنه سرعان مايستعيد 
رياطة جلاضه والزالة: ورسيطر على الرتف ++ لد حجان صرق مغوفة <الينة طليالة 
السشر وعو اطفهم وأهواءهم » فاكتسب بذلك مرونة ومهارة ف التعامل مع الئأس . 


لا غرابة في أن بجمع( فريدريك الثاني ) المتناقضات فى شخصه وهو الذي 
والمزنطيين وتأثر بالحضارة العربية ‏ الاسلامية وبالحكمة اليوئانية القديمة . وقد 
انعكس هذا التراث الضخم في بلاطه الذي امثاز بالنشاط الفكرى والبحث العلمي , 


اننا بعد تحليل شخصية ( فربدريك الثانى ) والكشف عن العناصر المختلفة 
التي تمازجت فيها لابد لنا من الاعتراف بأنه حقا نسيسج وحده وانه يستحق وصف 
( اول انوي حديف ‏ لآنهة كان مجدوا 2 ستكر 2:1 برالدا.. نقك تحور بهن الأفكان 
السابقة » المتوارثة ومن تقاليد القرون المظلمة واصطدم بالبابوات فحاربهم » ونشر 
فضائحهم ومهد بذلك السبيل لتحرير الدولة من سيطرة الكنيسة وتعاليمها . وأهم 
صفة امتاز بها هي اتجاهه العقلائي ونزعته العلمية . فقّد كان يحب الاطلاع ودراسة 
كل العلوم والفنون وكان اهتمامه منصرقا في الدرجة الاولى الى العلوم الطبيمية 
والرياضية والفلسفية .واليه يرجع الفضل في تشجيع طرائق البحث الاستقرائية 
والتجربية. 


وهكذا نستطيع القول انزالحضارة العربية ‏ الاسلامية التي ازدهرت في 
صقلية في عهد الامراء الكلبيين قد استمر تأثيرها في ملوك الثورمان وفي عهد الامسراطور 
( قفربدردك الثاني ) الذي اقسس عنها الكثير من المظاهر المادية ‏ الخارجية والانظمة 
الإدارية والا قتصادبة ثم اعتنى قبل كل شيء بتراث العرب العلمي والفلسفي فتقفل 
الى الاوروبيين مؤلفات: ( ابن رشد ) وبذلك نشر التفكير الحر ومهد السبل الى 
عهك الاحياء ٠‏ وفك قيل بحق انه لولا ( فريدريك الثاني ) لتآخرت اللهضة الاوروبية 
الحديثة مده كرن أو كرلين .. 


0 ل 


| ل د. احسسان عباس »© العرب في صعلية . مصر 19565 


؟ ‏ التاريخ المنصوري ؛ تاليف ابي الفضائل محمد بن علي الحموي ٠.‏ 
(نثيات اكاددمية العلوم ف الاتحاد السو فياتى سسخة مصورة عنه سنة 19519 2 
ويقوم مجمع اللغة العربية بدمشق بطيبعه فى الوقت الحاضر ) ٠.‏ 
لس ميشيل اماري ء المكتبة الصقلية ٠.‏ " لابزيغ ١8417‏ 
حسين مؤنس »© تاريخ الجغرافيا والجفرافيين في الاندلس » القاهرة ١11/‏ 
ىه ابن حوقل »؛ المسالك والممالك . 
1 ابن حير » الرحلة . 
- الشريف الادريسي » نزهة المشتاق قٍِ اختراق الافاق . 
م سبط بن الجوزي » مراة الزمان ) طبعة الهند المجلد (8) 
6 ممأ زا ععنرقددذاأهوع8 عل اناانئتكا 16 األموطااننتظ8 ممعول 
1 _- ظ 1 واألنة85 بعأاعول عع عله ععذنة»)1 رعمأ/ا0 101 رقا .ع 
( كتاب كانتوروفيج هذا ما زال احسن مصدر عن حياة فريدريك الثاني رغم 
مرور خمسين عاما على تأليفة. ٠.‏ ترجم الى الانكليز ئة ) ٠‏ 
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له -- م 9 5 
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أله القسسب الأ الاين 
السمروقيية الا لم د 37 1 خم 


ر .الحيس الجغافى 


كلية الاداب والعلوم الانسائية ‏ الجامعة التونسية 

بالرغم من نزايد العنابة خلال السئوات الاخيرة بالناريخ الاقنصادي والاجتماعي 
للمغرب الاسلامي(1) فان كشرا من القضايا الكرى ماتزال مطروحة ولا نسرف 
عنبها الا النزر مثل المنية الاقتصادية والاجتماعية للمجنمع اثريفي المغربي خلال 
العصر الوسيط ٠‏ افاذا كانت معلوماننا عن اللدن متوفرة واتكاد تكنمل لدينا 'الصورة 


ان المشكلة الاولى التى تعترض سبيانا في محاولة التعرف الى الهياكبل 
الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمع الزراعي المغربي هي نظام ملكية الارض ٠‏ فاذاكانت 
كتب الجغرافيين العرب()) اتمدنا ببعض العلومنات عن المناخ وعن الموارد المائية » وعن 
زراعة المستلة في الواحات وفى ضواحي بعض الكدن(؟) وعن انواع الزرامات .وعن 
تربية الماشية , فانها لا تفيدنا شيئًا ذا شان عن نوع ملكية الآرض » وأوجه انتقالها , 
واسالبب استغلالها ٠‏ 


وأود في هذا الصدد الاشارة الى الملاحظات الاساسية التالية : 


أولا : تهدف هذه المحاولة الى معرفة الواقع التاربخي نلهذا الجانب الخطير من 
حجوانب الحياة الاقتصادية في المغرب الاسلامي ااوسيطي © وهو واقع قد تجاوز 
نظربة الاسلام في ملكية الاراضي 4 فانه من المعروف أن الدول الاسلامية التي 
قامت في المشرق والمغرب معا لم تحترم . في أغلب الاحابين ‏ المبادىء التي طبقت 
على الاراضي المفتوحة في العصر الراشدي »4 وهي التي حاول العودة اليها الخليفة 


يي أعد هذا البحث للمؤتور العالي لتاريخ الحضارة الوربية الاسلامية » دمشق 1١١1‏ !ا" 


2 حن 


الاموي عمر بن عبد العزيز فيما ادخله منتغيير على الملكية الزراعية وعلىالنظام الجبائي 
الاموي(؟) . وقد مس التجاوز المذكور نظام ملكية الارض وخاصة ارض الصوافيٍ من 
جهة »© والضرائب الموظفة على انتاج الارض من جهة اخرى . وتبادر الى القول 
هنا بان المعلومات النظربة معروفة ومصادرها متوفرة (0) » ولكنها لاتمكسس الواقع 
التاريخي وتطوره واختلا فه من منطقة الى اخرى . 


ثانيا ٠‏ وتتبدل الصورة في بلاد المغرب ابتداء من القرن السادس الهجرى حيث 
تمدنا كتب الفتاوى بمعلومات دقيقة عن اساليب ملكية الارض في كثير من المناطضق 
المغربية . واذأ كان المتتيع بعف على أشارات في هذا المحال هنا وهناك فى كتب 
التاريخ والطبقات تتصل بفترة بروز دول مغربية مستقلة عن مركز الخلافة ابتداء 
من نهابة القرن الثاني للهجر 5 فانها ألدر من الكرر بت الاحمر خلال عصر اللولاة 
( أعني خلال القرنين الاول والثاني ) . 


ونلمس في هذا الصدد فرقا واضحا في هذا المجال بين الشرق والمغرب » فهنالك 
معلومات دقيقة عن ملكية الارض في العراق ولا سيما في اراضي السسواد وفي بلاد 
الشام(؟) » و مصر أبضا » فابن عبد الحكم يسهب الحديث عن خراج مصر ؛ وعن 
اساليب جبابته في صدر الاسلام:» ويحدثنا عن القطائع وعن أصحابها(/ا) . 


ثالثا : انني اميل الى الاعتقاد بأن .للخصائص الجغرافية لبلاد المغرب(/) 
ومميزاتها الديمغرافية تأثيرا عميقا في اكتساب نظام ملكية الارض في المغرب سمات 
تميزه عن كثير من المناطق الاخرى للممجتمع العربي الاسلامي . 


رابعا : ان معرفة اساليب ملكية الأآرض وخصائص البنية الاقتصادية الاحتماعية 


للربف »© والعلاقة بينه وبين المدينة أمر اساسي وضروري لعرفة أساليب العيش. 
وأنماط الانتاج » والنمط السائد بينها . 


ان الجهد التنظيري في تحليل البنى الاقتصادية والاجتماعية والحديث عن 
(ألنمط الآأسسيوى للانتاج)(9) »6 وعن نوعيه (الاقطاع) امغر بي» وعن ( نمط الانتاالرعوى) 
وغيرها من المفاهيم التي ماتزال 2 حجاحة ملحة الى التو ضيعم والتدقيق بالنسسة 
للتاريخ الاسلامي عامة » سقى محدودا طافيا عليه الطابع النظري التخميني ؛ ما لم 
تدعمةه أبحاث تاويخية وجغرافية اجتماعية تنطلق اساسا من النصوص ومن قراءة 
جديدة لها » ولنتائج الحفربات » ومن دراسة علمية للعملة » ومن كشف دقيق عن 
الموأرد المانية 0 


د | 7 ند 


نظام ملكية الارض ااا 0 0< 


لقد اكدت كثيرا على دور التجارة الكبرى فيما عر قه المغرب 0 
الازدهار الستراان ل التجارة الكبرى 0 


ان المجتمع المغربي الوسيطي سقى مجتمعا زراعيا اولا وبالذات رغم ماعر ف4 
من شبكة مسالك نشطة » ومن مدن مزدهرة تجاريا » كان لها اثر فعال في الدورة 
التجارية العالمية عصرئذ © وذلك بفضل ربطها بين واجهتين تجاريتين حساستين ٠‏ 
الواجهة البحرية والواحهة الصحراوية » ومد حركة التسادل التجاري الدولي 
ببضاعتين ثمينتين من بضائع العصر : الذهب والرقيق 


وتعتقد ان تطور التجارة البعيدة المدى قد ساهم في تطور الفلاحة حيث أصبح 
كثير من المنتوجات الزراعية تحتل مكانا بارزا في قائثمة البضائع المتبادلة . وقد أدى 
ارتفاع ثمن بعض هذه المنتوجات الى العناية بها » وتطوير الاساليب الزراعية لانتاجها 
مثل زراعة القمح في واحة سجلماسة » فهو بضاعة ثمينة في تبادلها التجاري مع 
بلاد السودان »© فاعتنى السجلماسيون بالزراعة السقوية في البساتين المقامة على 
الوادي . ويشبه ابن حوقل زراعتهم السقوية برراعة المصريين على ضفتي النيل 
قائلا . « فيزرع بمائه حسب زروع مصر ف الفلاحة وربما زرعوا سنة عن بذر وحصدوا 
ماراع من زرعه » وتواترت السسمئون بالمياه »© فكلما أغدقت تكد الارض سنة في عقب 
اخرى حصدوه الى سيع سئين شيل لاشييهة سثبل 'الحنطة ولاالشعير بحب طب 
المكسر , لذيذ المطعم © وخلقة ما بين القمح والشعير »6(؟١)‏ . ويسمى البكرىي 
هذا القمح بالصيني » وسسيع مد النبي ( ص ) منه خمسة وسبعين الف حبة . 


ان هذه الاشارات تدل على عناية خاصة بتطوير هذه الزراعة ©» وهي عنابة 
نتجاوز فى رأينا تلبية الحاحات الاستهلاكية لسكان الواحة » بل تكمن وراءها أهمية 
هذا الانتاج الفلاحي ف العلاقات؛ التجاربة .بين المغرب وبلاد السودان ٠.‏ ونحد مثالا 
آخر بوضح مدى ارتباط الازدهار التجاري وبروز فثات اجتماعية ثرية متخصصة في 
التجارة الكبرى بمحاولة تطوير الزراعة وتسديد حاجات استهلاكية جديدة رغم 
صعوبة المناخ الجفرافي في مدينة تجارية صحراوية مثل مدينة اودفست ( 1١7‏ ), 
فعد استفاد مزارعوها من تحربة واحة تافيلالت واعتنوا بزراعة القمح السقوي لما بدره 

من أرباح نظرا لندية المضاعة في مديئة تسكئها فسات التحار الاثر باء © بقول البكرى 

« وهي مدينة كبيرة آهلة رملية بطل عليها جبل كبير موات لانت شيئًا ا حو لها 


1 د 
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بمساتين 3 لنخحل 4 وبزرع فيها العمهم بالفوٌ و س 5 1 سسقى بالدلاء بأكله مأو كهم وأهل الشمنان 


ويتحدث ابو العياس الناصري السسلاوي عن اللمط المعيشي لتبائل اللملثمين »2 
وكان مو طنهم أذضن الشتهراغمو الرسان اللحيوضة اقنما'بين:بلذة المغرب وبلاد السودأن » 
فقول ٠ ٠:‏ وفيهم قوم لا بعر فون حرثا ولا زرعا ولا فاكهة وانما أموالهم الانعام وعيشهم 
اللحم واللين » بقيم احدهم عمره لا بأكل خبزا الا أن يمر ببلادهم التجار فيتحفونهم 
بالعصز والدقيق ٠. )١6(6»‏ 


وقد عرفت الزراعات المشتخصصة تطورا كميرا نتيجة أزدهار الحركة التحارية » 
مثل زراعة قصب السكر فى منطقة قرية تارودانت ببلاد السوس الاقصى , « وهي 
اكثر بلاد الله قصب سكر وفيها معاصر السكر كثيرة ... ومنها يجلب السكر الى 
جميع بلاد المغرب والاندلس وافريقية »(15) . 


انه بالرغم من تأثير التحارة الكبرى في ميادين فلاحية معينة فقد بقي هذا التأثير 
محدودأ ولم بساهم رأس المال التجاري مساهمة ذات: أثر في تقدم الرراعة وتطور 
المجتمع الر يفي المفربي » ولا تقدم لنا النصوص المعروفة معلومات عن استثمار أرباح 
التجارة الكبرى فى شراء الاراضي واستصلاحها في المغرب كما كان الشأن بالنسية 
للعراق مثلا(/19). ْ 


خامسا : ولابد من الاشارة هنا الى ان مشكلة المفاهيم المتصلة بالملكية الزراعية 
في البلاد المفتوحة مثل ألفيء والغئيمة والجزية والخراج والضياع والاقطاع والحماية : 
ونظم الجياية الموظفة على انتاءجح الارض »© ما تزال مطروحة رغم ما كتنب عنها قديما 
وحديثا(4١)‏ © فهي مفاهيم قد تطورلت» حسب واقع اقتصادي واجتماعي معين 6 
واختافت من منطقة حفرافية الى اخرى لاسباب متنوعة »© فما نعرفه من تنظيم لشؤون 
الجزية والخراج في صدر الاسلام في مناطق مثل العراق ومصر سقى غامضا فى بلاد 
المغرب »© وأنواع الاقطاع الذي عر فته الخلافة العباسية ابتداء من القرن الرابع 
الهبحري(5١)‏ » لانجد 'له أثرأ واضحا فى المغرب . ومن هنا حاء تلميحنا الى دور 
الخصائص الحغرافية لبلاد المغرب وميزاتها ألدبمغرافية ف تفرد نظام ملكية الأرض في 
المغرب الاسلامي سمات خاصة . 


دع ينع لين 


رن 2 دراسات تاريخية م" 


وبعد هذه الملاحظات العامة التمهيدية أعود الى مشكلية ملكية الارض في المغرب» 
وما عر فته من. تحول خلال الفثرة التي ندرسها هنا » أي من القرن 'الآول الى سعقوط 
الدولة اأمرائطة ( ه/51| ١117م‏ ) لطر حم السدؤال التالي : 


كيف كانت سياسة الدولة الأسلامية في المغرب بعد الفتم ؛ وبغد اتخاذ قرار 
الاستقرار » وتأسيس القيروان لتكون مصرأ حديدا للعرب الفاتحين على غرار أمصار 
الشرق مثل الكوقة + والتهرة والنسيطاظ . ان العرته السلمين ته انعيدوا دون رت 
في الفترة الاولى نفس السياسة التي انتهجوها في العراق وفي بلاد الشام » وخاصة 
فىمصر حيث كان المغرب تابعا لولابة مصر(.؟))2 وقد شارك ف فتحه كثير من العرب 
امسلمين المقيمين في الفسطاط « وكان الناس قبل ابي المهاجر يغزون افريقية ثم 
يقفلون الى الفسطاط»(1؟) . 


والنضبية الأواى التي تنش قن عيبيلنا في المترى اللشاري. فى > عل نتسيت 
افريقية عنوة او صلحا ؟ وهي القضية الكلاسيكية التي واجهت الفقهاء والموٌّرخين 
في فتح العراف وبلاد الششام » ومصر(؟؟) . نقل عبد الله بن أبي زيد في كتابه ( النوادر 
والزبادات على المدونة ) عن سحنون»قال:كشفت عن أرض افريقية فلم أقف منها على 
حقيقة » هل هي عنوة أو صلح ؛ وسألت عن ذلك على بن زياد فقال :« لم بصح عندي 
فيها شيء « . وعن بلاد المصامدة وارض مراكش قال ابن عبد الحليم ( ؟ ) : اتفق 
اشياخ بلادنا من أهل اللعلم أنها اسلم عليها اربابها » وليس فيها صلح ولا عنوة : 
وقال عن أبي الاسبع الف رشيادركنا أهل الفقهوالورع في بلاد الاندلس بشتر و نالارض 
فيها ويبيءون وسحن متبعون لهم وانتم متبعون اسلافكم في مفربكم(9؟) . وهناك 
روابة اخرى تشير الىان البلاد المفربية لم تجر فيالافتتاح على قانون» بل منها ما افتتح 
علوة ومنها ما افتتح صلحا , ونقف ف تتبعئا للنصوص القدرمة حول هذه النقطعة 
على مقهوم جديد ( أسام عليها أهلها ) وهي ماتعنيه عبارة «المعيار» لاو نشر سني : 
« وأما بلاد أفريقية ب وهي معظلى المغرب ‏ ففيها بلاد ليست بصلحية ولاعنوبة » 
(1؟) + وبخيرنا صاحب الاستقصاء أن احد عمال المنصور بن ابي عامر صاحب 
الاندلس حين تغلب على أرض فاس قال لهم : « اخبروني عن ارضكم اصلح هي أم 
عنوة ؛ فعالوا له لاحواب لنا حتى بأتي الفقيه ؛ يعنون أبا جيدة » فجاء الشيخ المذكور 
فسسألهالعامل فةال ؛ ليس تنضلمح ولاعنو ةانما اسلمعليهااهلها فقال: خلصكم الرجل»)(0؟) 


بنة ينع ين 


د 2574 ع 
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وقبل الحديث عن وضع اللكية في بلاد المغرب خلال القرن الاول أود التذكير 
بالسسياسة التي أتبعها ا أسلمون في مصر في هذا الميدان » ابمانا منا بأن حوانب كثيرة 
من هذه السياسة قد طبقت في المفرب نظرا لارتباطه بمصر فى هذه الفترة ارتباطا 
وليعا فعدسعى اهرب أأفائحدون أن:م تح مصر د ملددا لتكون لهم فينا وغسمة ٠‏ فذلما 
عرض المقوقس على عمرو بن العاص التفاوض في صيغة الصلح « فاستشار عبر 
اصحابه في ذلك فقالوا لانجيبهم الى شيء من الصلح والجزية حتى يفتس الثه علينا 
وتصير الارض كلها لنا فيئا وغنيمة كما صار لنا القصر وما فيه » (18) . وبالرغم 
من فتحها صلحا على ارحح الروابات فقد الح كبار الصحابة على عمرو بن العاص 
#سمة الارض © فقد روي عن أان أني بردة يقول «. سمعت سقيان بن وهب الخو لاني 
بقول انا لما فتحنا مصر بغير عهد قام الزبير بن العوام فقال اقسمها ياعمرو بنالعاص 
فقال عمرو والله لا أقسمها قال الزبير وألله لتقسمنها كما قسسم رسول الله ( ص ) 
خيبر قال عمرو والله لا أقسمها حتى اكتب الى امير المؤمنين فكتب اليه عمر اقرها 
حتى بعزو منها حبل الحبلة »1/(6؟) ولكن الخليفة عمر بن الخطاب اتبع نفس السياسة 
التي اتبعها في أرض السواد » وفي بلاد الشام حتى في المناطق المصرية التي فتحت 
عنوة » مثل الاسكندرية ؛ والقرى الثلاث التي ظاهر اهلها الروم على المسلمين « فلما 
ظهر عليهم المسلمون استحاوهم » وقالوا هؤّلاء لنا فيء مع الاسكندربة فكتبب عمرو 
بن العاص بذلك الى عمر سن الخطاب فكتب أليه عمر بن الخطاب ان تجعل الاسكئدربة 
وهؤلاء الثلاث قربات ذمة للمسلمين 4 ويضربون عليهم الخراج ©» وبكون خراجهم »؛ 
وما صالح عليه القبط قوة للمسلمين على عدوهم » ولا يجعلون فيئًا ولا عبيدا ففعلوا 
ذلك )(لم؟) . 


وبعد تأسيسن الفسطاط وزعت الخطط على القبائل المشاركة في الفتسح لبناء 
الدور « واختط حول عمرو والمسجد قريش والانصار » واسثم وغفار وجهينة ؛ 
ومن كأن في الرابة ممن “لم يكن لعشيرته في الفتح عدد مع عمرو 59(6) » وتواصلت 
بعد ذلك حركة الخطط »© واستحسرت همدان ومن والاها الجيزة دون الفسطاط فينى 
لهم عمرو الحصن الذي بالجيرة سنة 1١‏ ه , 

ولم تقتصر القطائع على اراضي الفسطاط وضواحيهالبناء المنازل والدور بل 
تجاوزتها لتشمل أراضي فلاحية » وقد تكون هذه الارأاضي من الموات » أو من أراضي 
النبلاء البيزنطيين الذين. فروا بعد الفتح تاركين وراءهم اراضي شاسعة ٠.‏ ومن 
المعحروف أن اغلب الارأضي المصربة قد بقيت بابدي السكان الاصليين » القبط © وقد 
وظف عليها الخراج . ولكن نص خطبة عمرو بن العاص يخاطب المسلمين الفاتحين 


سد © ١‏ بس 


نظام ملكية الارض ما اا ل ا لع ا شي 0 


من سكان الفسطاط بحثهم على الخروج الى الريف المصري قائلا : « فحي لكم على 
مر كه الله الى ربعم قنالوأ من خيره وللنه وحخرافه وصسده واربعوأ خيلكم وأسمئوها 
وصوئوها وأكرموها فانها جنتكم من عدوكم »© وبها مغانمكم وأثقالكم » واستوحوا بمن 
جاورتموه من القبط خيرا .. »(.) »2 بثير التساؤل الثالي : ارض من هذه التي 
بحث على الخروج اليها للتمتع بخيرات ربيعها ؟ هل هي الارض التي تركت بايدي 
القبط لاستغلالها ووظف عليها الخراج باعتبارها نظربا ملكا لعامة المسلمين © أم 
هي أراضي البيزنطيين الذين غادروا البلاد وتركت بأبدي الفلاحين لزراعتها » ولكنها 
ملك لبيت المال » وهي التي بقطع منها ! اننا نميل الى الاحتمال الثاني بالرغم مسن 
صمت التنصو ص 3 


ونلمس تحولا في سياسة مركز الخلافة تجاه الجزية ونظام القطائع في مصر ) 
أبتدذاءمنعهد معاويه بن أبي سفيان . فقداقطع عمرو بن العاص وردازمولاه ارضا 2 
وأقطع عمر نن الخطاب رضي ألله عنه ان سئندر ملية الاصبع فخارلنفقسه متها الف 
فدان © وذلك ف حالة معيئنة وحفظا لوصية الرسول ( ص )7"١(!)‏ . 


أما معاوية فعداأراد تحاول شروط أداء الفط للجزبة 4 وفك كانت دبنار بن على 
الخراج على مصر : « أن زد على كل رجل منهم قيراطا فكتب وردأن الى معاوية : كيف 
تزيف عليهم » وفي عهدهم أن لايزاد عليهم شيء © فعزل معاوية وردان »(9؟) » وأقطع 
قربة كاملة الى ابنة يزيد 8 ودخرنا أبن عبد الحكم عن ردود فعل المسلمين تحاأه 
هذه السياسة الجديده قائلا : « واقطع معاوية أبضا يزيد قربة من قرى الفيوم فأعظم 
الناس ذلك وتكلموا فيه » فلما بلغ ذلك معاوية كره قالة الناس فرد تلك القرية الى 
الخراج كما كانت للمسلمين »6(*؟) . 


نرى ضرورة التأكيد على أمرين : 


بفرض مبلع معين من المال يؤديه سكان المغرب جزية » فقد صالح عمرو بن العاص 
سكان برقة على ثلاثة عشر ألف دبئار بودولها أله حز دة على أن سيعوأ من أحوا 
من آبناثهم في جزيتهم « ولم يكن يدخل برقة يومئذ جابي خراج ؛ انما كانوا ببعشون 
بالجزية اذا جاء وقتها»(5؟) . وقد طلب روٌساء أهل افريقية » بعد انتصار المسلمين 
وهزيمة جرجير فيغزوة العادلة سئة ل/ا؟ ه »؛ ألى عد الله بن سعد أن بأخذ منهم 


جه 1 عت 


د, الحبيب الجنحاني 
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مالا « على أن بخرج من بلادهم فقبل ذلك ورجع الى مصر ولم بول عليها أحدا 
ولم بتخذ بها قيروانا »(0؟) وبالرغم من أن معاوية بن حديج الكندي قد اتخذ قيروانا 
عند القرن فان ظاهرة القطائع لم تبرز لانه سرعان مارجع الى مصر مكتفيا بالغنائم . 
ووزعت الاراضي لمناء الدور بعد غزوة عقبة الاولى وتأسيسه القيروان » « وأمسر 
الناس بالتئقية والخطط »؛ ونقل الناس من الموضع الذي كان معاوية بن حديس نزله 
الى مكان القيروان اليوم »(5؟) ٠.‏ 


الاهتمام بقضية الارض في هذه المرحلة المبكرة » وهذا ما بفسر لنا ندرة المعاومات عن 


معيئة تسميها المصادر « الإفارق )١)‏ ع ( ولعلهم عجم أفردفية كما ورد فى مصادر 
اخرى ) وعلى من بقي من الروم بالبلاد ومن أقام معهم على النصرانية . واغلب هذه 
الاراضي في افريقية وفي السهول الخصبة من شمال بلاد الغرب . أما الاراضي الكبرى 
التي تسيطر عليها القبائل وخاصة في جنوب افريقية وفي المغربين الاوسط والاقصى 
فهي التي اطلق عليها المفهوم الجديد : « أسلم عليها اهلها » : 


د ينج فد 


بعد انتصار حسان بن النعمان الفسساني على قوة المعارضة العسكرية لقبائل 
المغرب الاوسط ولاسيما قبائل الاوراس بزعامة الكاهنة سئة ‏ م اه ؛) بدأ 
التفكير جديا في تنظيم شؤّون افريفية »؛ وفي مقدمتها شؤون الخراج وملكية الارض : 
« ودانت له افريقية فدون الدواون وصالح من القى بيده على الخراجم » وكتبالخراج 
على عجم افرشية ؛) وعلى من أقام معهم على النصرانية من المربر والروم»(/1؟) و اهنا 
اذا اسلم سكان المناطق المفتوحة فان ارضهم تشقى بأبديهم ولابدفعون عنها ألا العشر . 


وبحدثنا صاحب ( الاخبار المجموعة ) عن فتح موسى بن نصير لطنجة سنة 8ه 
فيقول : « فأسلم اهلها واختطها قيروأنا للمسلمين وأوطئها اباهم»(8؟) . وحتى 
اراضي مناطق القبائل البربرية التي حاربها موسى بن نصير في زغوان » وفي بلاد 
هوارة » وزناتة ) وكتامة» وصنهاجة » وغيرهامن المناطق »؛ فاتها بغي تبايدي! صحابهاء 
وسرعان ما اعتنقت هذه القبائل الاسلام فآصبحث اراضيها ممن « اسلم عليها اهلها » . 


عب اام 
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فلم ببق اذن ب ملكا عاما للمسلمين يقطع منه والي افريقية على رؤساء الجند 
يا و الا الارض الموات »2 أو الاراضي المهجورة التي تركها البيزنطيون ٠‏ 
تقطع هذه الاراضي لرؤساء الجند ولروؤساء العشائر العربية النازية الى المغرب » بل 
استغلها الامراء انفسهم ©» فاختط موسى بن نصير بالقرب من الفيروآن وقد روى 
بعض اهل افريقية « ان موسى ركب يوما حتى خرج من القيروان فوقف قريبا من 
افريقية على رأس اميال فأخذ بيده ترابا فشمه من ثم © ثم أمر بحفر بشر وابتنىدارا 
ومنية © واتخذ فيها خيلا 4 فسميت منية الخيل + فليس. بعلم بالمفرب سر أعذب 
منهأ )(9١؟)‏ . 


وكان الولاة بعطون أراضيهم الخاصة للوكلاء لزرعها . بقول ابن عذاري 
في حديثه عن ولابة يزيد بن حاتم (هه 1 ١/١‏ ه ) ؛ ( أن بعض وكلائه زرع فولا كثيرا 
في بعض رياضاته © ققال له يا ابن اللخناء اتريد ان اعير بالبصرة فيقال بزيد بن حاتم 
باقلاني » ثم أمر بأن بباح للناس »(. ؟) ٠‏ 

ولكن ببدو أن الاقطاع قد تطور بسرعة » وسمحت الرتب الادارية والعسكرية 
بامتلاك قرى كاملة حيث نقرأ في ترجمة ابي عبد محمد بن مسروق من أهل القيروان. 
ان اباه مسروقا كان خليفة موسى بن نصير بالمغرب © فلما مات ابوه بات ينظر في: 
كتمه وفى أمواله ومنازله »وقد ترك له ابوه قرى كاملة ملكا له « فكان بعد ذلك ( بعد 
تزهده ) يمر بالقرية من قرى ابيه فيخرج اليه اهلها » ومن فيها فيقولون : نحن 
ماحون طعي عن وري ابو بويا أن كنتم صادقين فانتم احرارومالكم 


لكم » (51) . 


أن عله الملكيةه الشاسعة لادمكن أن تكون مصدرها قير الاقطاع ٠‏ ونعدن قِْ مطلع 
القرزن الثاني المهحري »2 والسؤال الذي شادر الى الذهن ٠‏ من كان دملك هذه الفقرى 
فيل الفتح ؟ اننا نميل الى أنها كانت بيد أفراد الاسرة الحاكمة أو فثة.النبلاء البيز نطيين 


تنخ ني فين 


وهكذا فاننا نستطيع أن نتحدث عن استقرار ملكية الارض بعد انتهاء مرحلة 
الفتح » واستقرار الوضع السياسي والعسكري ف بلاد المغرب © ويمكن أن نتحدث 
عن انواع ثلاثة للملكية ‏ بالاضافة الى أراضي الوقف ‏ : ملكية الفثة الحاكمة » وملكية 
فردية بابدي الفلاحين ف القرى » أو بابدي فئثات مقيمة في المدن » وتستغل الارضعن 
طريق العبيد أو الاجراء ؛ والملكية الجماعية » وهي أهم انواع ملكية الاراضي ف المغرب 
الاسلامي » ولا سيما ملكية القبائل الرحل التي تسيطر على ملكية مناطق سباسبية او 


كم 1 د 


لامو وا ذه الحبيب الجنحاني 
؟صحراوبة شاسعة 7 ستحدث أبن ابي زرع الفاسي عن قبائل المرابطين فقول - « وشأان 
القبائل كلها صحراوبة » حوز بلادهم في القبلة مسيرة سبعة أشهر طولا ومسيرة أربعة 
أشهر عرضا » من نول مطه الى قبلة القيروان من بلاد افربقية » وهي مابين بلاد البربر 


وقد عرفت الملكية الفردبة مساحات شاسعة انجرت غالبا عن طريق الاقطاع . 
فقد كان عبد الرحيم الزاهد ( توفي سنة /21؟ ه ) من أصحاب سحئون يملك ضيعة 
كبرى تحتوى على سبعة عشر الف شجرة زيتون(؟؟ ) » وكان الامراء من كبارالملاكين ء 
وشترون ق بعض الحالات الاراضي التي برغيون فيها, ولاستطيع السكان ألر فض 
خوفا من المصادرة والاضطهاد » فقد اباح أبراهيم بن احمد الاغلبي عبيد السودان 
على نساء أهل ( أبيانة ) حين امتئعوا من بيعها مئه »)(55) . 


وقد كانتة سياسة التغريم التى انتهجها الفاطميون بصفة خاصة عاملا اساسيا 
من عوامل انتقال الاراضي من اصحابها الى الدولة(ه؟) . وقد اقطع الخلفاء الفاطميون 
ضياعا الى انصارهم ومواليهم ٠‏ فقد اقطع المهدي ضيعة بكورة الجزيرة للاستاذ 
حوذر(5؟) . وكان له وكيل بدير شؤوتها . 


ولم دعر ف نظام الملكية فى العهد الزيرى 3 قبل الهبحرة الهلا لية : تحو لا ذكر 
الفئرة الزيربة . 


والمعرب الإو سط » قفك تذدهور نظام ملكية الارض واأضطرب ٠‏ 


وبحصل هذا التحول في نظام ملكية الارض في المغربين الادنى والاوسطا في 
نفس الوقت الذي تظهر فيه في المغرب الاقصى دولة جديدة غلب عليها الطابسع 
العسكرى »: وقامت على أساس التحام العصبية القبلية بالدعوة الدينية » واعتبر 
مؤّسسها عبد الله بن باسين الجزولي الناطق التي فتحها غنيمة فقسم الخمس 
على اللمتوديين ٠‏ 

ان المصادر التي بين ابدينا لاتحدثنا عما سنه المرابطون من جديد في نظام 
ملكية الارض في بلاد المغرب » ولاسيما في الاراضي الخصبة التي فتحوها بالسيف مثل 


736 لس 


نظام ملكية ااالاراض ا ور 1 1 1م 2211111111111 


أراضي قبيلة برغواطة فى منطقة تامسسنا على سوآاحل المحيط »© ولكن نصا ثمينأ تقدمه 
لنا ابو بكر الطرطو شي بدل على أنهم أادخلوا تعبيرا بجدريا تستهم لنظام ( الاقطاع ) 
العسبكري »© وذلك بالنسبة للآراضي التي هي ملك الدولة . وقد طبق هذا النظام في 
الاندلس ولايستبعد ان يكون قد طبق في بلاد المغرب ابضال!؟) . فهل تأثرت الدولة 
المرابطية بنظام ( الاقطاع ) العسكري الذى عر فه البو بهيون والسلجوقيون في المشثرق : 


“0 101 لا 


١‏ ب انظر كنابئا : ( المغرب الاسلامي : ١!ح<ياةالاقنصادية‏ والاجتماعية ) © تونس 8/ا19 , (دراسات 
مغرببة ) 34 دان االطدمة م مروت 6 ونأبية أ + 


؟ ‏ راجع مثلا : اليعقوبي » البلدان |4 ليدن » 1941 . أبن حوقل » صورة الارض » بيروت » دت 
الاصطخري » المسالك واامالك © القاهرة /إ55ا , أبو سيد البكري © المفرب في ذكر بلاد افريفية 
والمغرب » الجزائر /1مم! , الادريسي © نزهة الشتاق » ليدث © 6م! , أبن محشرة (؟ ) »6 كراب 
الاستبصار في عجائب الامصار © الاسكندرية /ه5ةا. راقوت الحموي © عمجم البلدان بيروت !196 , 
الحميري © الروض العطار اف ؛خير الاقطار |» ديروت1981 . 


؟ ب براجهع عن ؤزراعة المستنة بضواحي مديئة اهرت ١‏ اللغرب الاسلامي »© سبق ذكره ص ,.! »6 
؟ 8 وف واحة تنافيلالت نفس الصدر ص ؟!١‏ وماليها ٠‏ 


فلووزن » تاربخ الدولة العربية » القاهرة 154 > ص 6ا؟ وما بعدها . عبد العزير بن محمد 
االرحبي © فقه الكلوك ومغتاح الرتاج المرصد على خزانة كناب اللخراج » بغداد #لاذا » ج١1‏ > ص 58" 
ومأبعيتها . 
23715 ,315011801 عمأأمصعغع | عل أبباطع0 بل كعزذزومهن دعل ورقاذأ"'! ,رمعناج علنةا0 

2 ب 39 .لما ,1970 

ه ‏ راجع في هذا الصدد : الكاوردي »2 الاحكامالسلطانية » القاهرة /9,9!ا . أبو علي الحلبلي » 
الاحكام السلطانية © القاهرة 195 . ابو عبيد 6كتاب الأموال »© القاهرة * #م"| , أبو يوسف 
كناب الخراج © القاهرة ؟ه؟1 . الرحبي ©» فقهائللوك ومفتاح الرتاج ©» سبق لأكره . بحي بن أدم » 
كنذاب الخراج ؛ أمدن كلمأ . الطرطوشي ؛ سراج الملوك » القاهرة » 8415| هد , 

ومن أأراجع الحديثة انظر في هذا الصدد : 


محمد عك اللجواد محمد ١»‏ سلكبة الاراضي فر الاسلام » القاهرة ١/ا9١1‏ . ابراهيم فؤاد احمدعلي »> 
الموارد المالية في الاسلام » القاهرة » .19 . محمدضياء الدين الريس © الخراج والنظم المالية للدولة 
الاسلامية 4 القاهرة 6 15 « حستدةي الالح 6 النظم 0 سلامية 4 بيروت 6 باريابة ١‏ 5 


"ا ٠س‏ كأن موضوع رسالبة الماحستير اثني قدمها محمد علي نصر الله ألى قسم «التاريخ: يجسامعة 
بغداد عن ب نطور ملكية الاراضي ف منطقة السواد حتى نهاية اللمعمر الاموي لم ننشر بعد © أنظر عسن 
بلاد الشام : فالح. حسين » الحياة الزراعية في بلادالشام في العصر الاموي » عمان © 6/اؤا © صن( 
؟؟ وما بعدها , 


باس ابن عيف الحكم » فتوح معر ولاخيارها ©» ليدن ,'؟ذة!ا ©» راجع المعلومات الدقيفة عن طريقة 


- 1١ 


191 وما بعتها , 


م ب انظر : سمير أعمين ©» اقتصاد 'اللغرتف ) بالفرنسية ) » بارريسي 30101:! » ص ثبة ومابعيدها 5 


خا 


أنظر ف هنا الصدد : ادحمد صادق سعد)» سك دراسات ف الثوطد الاأسبوي للانتنساج 


بسروتث ل أ ء+ 
- 603 عا مره :73 ط5 ,1966 رولروط ,لوذالقأزموء غعه نصقاذا ,دمعدال8 موتعرع الال 


9 رؤذلرجظ <« غلان351311 لوأأع0ل00:م عل علم0 » عا رباة :1971 ,ذلرزهم ,علدو ذا 


ب .انظر المتجارة. في االمغرب الاسلامي خلال القرنين اثالث والرابع لاهجرة » ضمن كتابنا : 
المعرب الاسلامي ع 6 سيق ذكره ص ١!‏ - 12 . 
1 - بالفرتئسية © بأريس © الثلانة1 ©» ص ا" 
صورة الارض » سيق ذكره ؛ ص .1 . 
9 ب راجع (( اودفست : التطور العمراني _ الحياة الاقتصادية والاجتماعية )) © ضمن كثابنا : 
المغرب الاسلامي .,. » سدق ذكره» ص 151 - ل19١؟,‏ 
5 المغرب © مسق ذكره 2» ص /153 ٠.‏ 
© ل الاستقصاء لأخبار ددل اللغرب الاقعى »© الدار البيضاء 1م195 © جاصس؟ . 
هس كناب الاس سصدار ف عحاذ ب الامصار 4 سيق ذكره ص 11" وزإمايطيها , 
1" انظر فى هذا الصدد : عبد الءزيز االدسوري م تأر بخ المعرراق الاقنصادي فى القرن الرا بسع 
المحري © بيروت »2 4لإا19! 2) ص 55 ٠.‏ 
3 ,168 .2 ,1969 ,ؤوامح5 رعتقماناكنامت لموأكصضومعع ٠‏ ,بموطدوال! هده 
- الاضافة الى اللصادي اللذكورة في تعليق رقم ٠ه‏ مس راجع عن الاقطاع ب عبد العز4-سز 
الدوري ©» مقدمة في تاربخ صعي الاسلام » بيروت الإأن1ا ص 5م وما بليها , الدوري » نشأة الاقطاع 
في المجنمعات الاسلامية » مجلة المجمع العلميالعراقي» المجلد العشرون » ,/ا19ا . ابراهيم علي طه 
خان » النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط في العصورالوسطى » القاهرد 1958 . دائسرة الصارف 
الاسلامية ( مع قائمة مصادر ومرراجع مفصلة] '» الطبعة 'الفرنسية الجديدة » للببدن الانة1 6س" »ا ص 
1١١8 - 06‏ . راجع عن النخراج : داترة المعارف الاسلامية ( مع قائمة مصادر ومراجع مهمة ) سسق 
ذكرها يم 1 © ص ككرا ب اللإأخىا ٠‏ 
راجععن 'الجزية نفس المصيير)» ج؟ » ص لاه ب ١8م‏ . 
راجع عن الضيعة نفس المصدر ©» ج"»" 2) ص 1979 196 , 


لجع عن الحمابة نفس المصدر > ج؟ ص 6.5 وما يليها . 

9 - :اشر الدوري »© تاريخ العراق الاقتعص لدي » سبق ذكره » ص 9 ومابعنها , 

'/ْ انظر : أبن عد الحكم » فتوح مصر 4 سبق ذكره » ص و1 , اخبار مجموعة للؤئف مجهول 
محريط /اكا » ص 0؟ . 

. أبن عد اللحكم » سبق ذكره » ص لاؤلا‎ - ١ 

ل انظر مثلا عن معر نفس الصبر ©» ص 86 ومايعقها , 

؟ ”ب راججع الفصل اللنشوء من كئاب الاموال الداودي ضمن ااتاليف ‏ دراسات في الاستثراق - 
( بالفرئسية ) ادي لذكرى ليغي بروافنسال »© باريس 1955 6©. ج؟ من .5 ٠‏ 

1» أنُ. همه 

ه» ‏ شكري فبصدل ؛ المجتمعات الاسلامية فى اللقرن الاول ©» سبروت » نايتا 6 ص ١50‏ وماياسها , 

8 ب آبن عيف الحكم ©» فسن اللصدر 2 ص .لا ٠.‏ 

اث ء 4 ص قم ٠.‏ 

مدان م. > ص كبقل ٠‏ 

9 أان. م. © ض 14 ٠.‏ 

لان “مه » ص .14 , وتلاحا فيهذا الصدد ان الجند قد نهي عسن الزرع » يقول ابن غيد 
الحكم ( ص 159 ) ان عمر بن الخطاب « أمر مناديه ان بخرج الى امراء الاجناد يتقدمون الى الرعيةان 
عطاءهم قائم » وان رؤق عبالهم سائل فلا يزرعون ولايزارعون » ٠‏ 

إ» سان. م. »ا ص ؟1 وما يليها . 

؟ سان. مء #6 ص ١ق ٠.‏ 

؟؟ ان. م, » ص أ.ءا ٠١‏ ., 

1 ان. م. > ص ولا وما يليها , 

هاناثن. م. » ص لثمأ . 

6 ان. م. ص 155 ٠.‏ 

/1؟ ‏ تاريخ أفريقية واأغرب المنسوب للر قيق ا لقيرواني » توئنس 1550 > ص 14 , التأس سر 
ايضا ابن عيك اللحكم ؛ سبق ذكثره 6 صن 5.1 . ونشير هنا الى أن حسات ٠‏ بن 'الثممان قد قسسم 
الارض على المبربر الذين اعتلقوا الاسلام » واصبحوايقاتلون مع الجيش العربي »> ١‏ واخرجبهم مع 
العرب يفتدون افر يقية فكان يقسم الفيء بينهم والارض © ورحسئت طاعتهم فدانت له 'افريقية > وادون 
الدواو بن )) »© اللمالكي » رياض المفوس » القاهرة » |956١‏ > ج1١‏ > صا" , 


5 


4 2-س اخبار مجموعة » سدق ذكره » ص 5 ٠.‏ 

9 ب ابن قتبية الدينوري » الامامة والسياسة » القاهرة » 1951 ©» ج؟ ص 81١‏ , 

,؟ ب السيان المغرب » لبدن ١558‏ > ج! » ص لم دهمايليها , 

. 1١ إالالكي » رياض النلفوس © القاهرة 6 1ه5! ©» ج! ©» ص‎ ١ 

؟) ب الائيس اللطرب © الرباط © #ا/اة1 » ص ,الأ . 

؟؟ ‏ رياذن الثنفوس » مسق ذكره 62 ص 58" ٠.‏ 

1 سد ييه 33 6“ صن آل؟ + 

ه» ‏ راجع فى هذا الصدد : السياسة اماليةللدولة الفاطمية ضمن كتابنا ( دراسات مغفربية ) » 
مسق ذكره 0 ص 58 عه ولا ٠.‏ 

5- سيبرة الإسناذ حجوزر » «القاهرة » 15 »6 ص 55 . 

/!؟ ب بقول الطرطوشي : « وسوعت بعض شيوخ الاندئس من الاحناد وغبريهم بقولون مازال 
أهل 'الاسلام ظاهرين عاى عدوهم وامر العدى في ضعف بواتتقاص 11 كاتت. الارض مقطعة فى أيدي الاجناد 
فكانو!ا يستغلونها » ويرفقون بالفلااحين فيربونهم كمايربي التاجر تجارانه » وكانت الارض عامرة ,» 
والاموال وافرة » والاجناد مثوافرين والكراع والسلاحفوق ما يحناج اليه الى أن كان الامر فىياخرايام ابن 
أبي عامر فرف عطاية الجند مشاهرة بقيض الاموال على النطع » وقدم على الارض حباة بجبونها فاكلوا 
الرعايا » واجتاحوا اموالهم واستضهفوهم فتهاربت الرعايا 4 وضعذوا عن العمارة فلت الجبايان| 
المردفعة الى السلطان » وضعفكث الاجناد » وقوىالعدو على بلاد السامين حتى اخف الكثير منها ) 
ولم يزل أمر امسلمين في نقص وامر العدد في فو_ورالى أن دخلها المتلثمون فردوا الاقطاعات كما كالسيت 
في الزمان القديم » ولا أدري ما يكون وراء ذلك »سراج الملوك » القاهرة 1819 ه » ص لأ.1آ . 


عت 4 ف اسه 


0 


مح إز_يضسة : جر وره هالساسة سارعا ناته 


ر عم العدركطه 


كلمة الاداب والعلوم الانسانية ‏ الجامعة التونب..ة 


ان فتح العرب المسلمين لافريقية خاصة وللمغرب عامة كان دائها موضسوع 
جدال واسع بين المؤرخين يتناول على التخصوص طول مهدة الفتح ( أكثر من نصس.ف 
قرن ) وصعوبة عملبات هذا الفتح وعدم استقرار السيطرة العريية الاسلامية » السى 
غير ذلك من النقاط الحيوية الدقيقة التي مازالت تحتاج الى دراسة متانية تحاول 
استغفلال المصادر القلياة التي لدينا وضع قضية فتح اافريقية في اطار اشمل » وهو 
الاطار الدولي انذاك ٠‏ 


وهذا الجدال طفت عليه اعشارات معاصرة صاحت فئرة الاستعمار » تكلفي 
بالاشارة الى أهم مميزاتها » وهي الحرص على التمييز في بلدان اللغرب بين العسرب 
والمربر » لافارة العنصرين وحثهما على اللتئاحر والوقورف وحها لوجه ٠‏ 


وبما أن الانتماء العربي الاسلامي كان يعتبر الاخطر على استمرار , فقد وقسع 
التاكيد على البطولات البريرية »؛ واطاق على الكاهنة اسم ( حان دارك الغرب ) » 
واعشر كسيلي بطلا قوهيا بريريا » وراح يعضهم الى حد تمجيد البربر للدور الذي 
قاموا به » بفضل مقاومتهم » فى حمابة الغرب من اللزحف الأسلامي ( المتنعصب ) 
و ( اللتوحش ) ٠‏ 

وقد نرت هذه الأراء(١)‏ تأثبراآ كيرا ف دراسات تاربح المعرب العربي 
ولم ننخلص منها الاذهان حنى د بين العرب والمسلمين 5 وربها مما رسخ ع الانتحاه 
العون غبر المقصود الذي اسداه اله بعض المؤرخبن العرب المسلمين »© الذين اتخدوا 
بوم مساك ابح يعرف بموقف مدرسة ريه أي ييار بو 


اعد هذا البحث للمؤنمر العااي اتاريخ الحضارة العربية الاسلامية » المتعقد بدمشق ١» 7 1١١‏ 
جمادى الاخرة !»,.1١‏ ها / ,؟ -- ا" يسان 61/ةا م + 


5 100 


الواجهة العسكرية بي ل ا ا 
بين العرب وائيرير » ويترك انطباعا عنصريا عن هذه الفثرة من ناريخ افريقية والمغرب ٠‏ 


وتاريح هرذه الفترة نتحجب أن دكلبرس ف نطاق مسروع حضارىي بنظر قمه السسى 
الماضيى دسب منطابات الحاضر وتطلعات: المستقمل » اذ البس هناك تاربخ موضوعي 
بالمعئى الالى » وليس هناك تاريخ محايد » والسؤال السليم يبقى دائما : لماذا التاريخ؟ 
ولاي صدف ؟ 


ووحوب القضاء عليها واحدا واحدا ٠‏ لم تكن افريقية واأغرب على ما كانت عليسه 
الاسراطوريتان الساسانية والميزنطية حيث كان انهزام الجيوش الامبراطورية يعني 
نهاية العمليات العسكرية ٠‏ وهذه النقطة هامة جدا » وبدات تتضح بفضل دراسات 
جديدة طريفة عن حالة افريقية والمغرب في أواخر العهد البيزنطي » بما في ذلكالبئية 
الاجتماعية للقبائل البربرية وعلاقات رؤسائها مع الساطة البيزنطية » وانواع التعاون 
والاستقلالية فى هذه العلاقات ٠‏ وتشت هذه الدراسات توزع مراكز النغوذ وتجزوؤها 
مما يجعل عن الصعب أأن تتم أي سيطرة خارجية بسهولة ٠‏ 


أولا : مصادر ناويح افنح افربقية : 


الى جانب هذه الدراسات التي نحاول في تونس والمغرب عامة ان نطورها للقضاء 
على مظهر الثغرات في مسيرة تاريخنا نلاحظ ان ااصادر عن فتح افريقية جلها من 
عصور متاخرة عن فثرة الفتح وكثير منها تختلط فيها الاحداث التاريخية بالاساطير 
فلذلك اذا استطعنا رسم مراحل الفتح الرئيسية طيلة أكثر من نصف قرن فالجزئيات 
نبقى غامضة مرتبكة لان المعطيات التي وصلتنا غير دقيقة والفتس من خلال مصادرنا 
المتاخرة يشيه سيرة بطولية اكثر منه حروبا متواصلة فيها الاتتصارات والهزائم 
والتقدم والركود الى غير ذلك , 


الغموض وبتكثف من نص الى النص الذي بتبعه ويزج الغلط والاعاجحيب وتطول 
الروابيات فتضيع الاحداث المضبوطة فى خضم من الحزثيات الحشوية ٠.‏ 


وترجع هذه النصوص الى ثلاثة انواع من المصادر : 


اح 5 بن 


د , عمر السفعيدي 
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ب مصدر بمكن تسميته بالشر في وهو قدم نسبيا ويمثله أنو العاسم عصدالر حمان 
أبن عبد الله بن عبد الحكم المتوفى سنة (/اه89/1/5 ) وهو ميحدث اكثر مته مؤرخا 5 


ب مصدر أفر يعي(؟) مسمس ألى أذ ريفية ريما تأثر بالمصدر الشر كي واأصلهمحمد 
ابن بوسف االوراق(؟) المتوفى سنة ( 91/7/9519 ) بقرطبة حيث سافر من القيروآان . 


ب مصدر أندلسي ‏ مغربي بظهر أنه أستعمل من طرف المتاخر بن من المشارقة 
[مثال أسن الاثير والنويرى . 


وخير ممثل لهذا المصدر هو على اغلب الظن ابن عذاري المراكشي ف البيان 


ؤميزة ابن عذارى أنه بذكر مصادره ومنها الكري وابن ابي الفياض الاندلسي 
وان اللظان وان عيك الس .وابق. حمياة, والدن ىن ب والدئ بحانها ف لأء | لكاب 
المؤرخين تجحد ان لابن عذاري مصادر غير مكتوبة تتمثل في استقصائه للمعلومات 
.شفوية اهمها بالنسثة الفتح ترجع الى أبي علي صالح بن ابي صالح عبد الحليم الذى 
كان يفطن بلدهة تقفيسن بالاطلين الاكبر 2 أوائل العرن الثامن المجرى ) الرابع مقلع 
ميلادىي ) (ه) ولهنأ المصدر الشفوى الممثل لذأكرة أهل الحهة اهمية بالغة بالئسة 
لعمليات عقبة بالمغرب الاقصى . ظ 


فاذا قارنا هذه النصوص وتمعنا فيها وفي اختلافاتها استطعنا الى حد ما رس 
ولكن سصوف لا نتناول حزنيات الاحداث خاصة وأن هذأ الحانئب الاكاديميمعرو ف 

' لدى الجميع اذ تناؤله كثير' من الدارسين نذكر ملهم ستعد زغلول عبد الحميد وشباول 
اندري حوليان ب وابعر ست ليفي بر فتنسال وغير هم +4 فالذى بهمنا بالدرحة الاولى 


هو سياسة الفتس التي ستسلك في خلافة عثمان ( 9؟_ها ه16 505 م) 
وفيما بعدها ٠.‏ 


امتازرتك فترة خلا فةعثمان بالعضاء دصورة نكاد تكوننهاشة على التمييز نمرخ مسلمي 
مأ اليه ومسلمي 0 3 وامتارت الك لمن نفو تأثير اليه المدنية التي 


م 2 
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الارستقراطية القبلية التقليدبة ألى حاب ظاهرة اخرى مهمة فى خلافة عثمان تتمثل 
فى تنضخم هجرات العبائل الى امصار البلاد المفتوحة التي نشات على اثرها توترات 
بين قدامى عرب الامصار واللاحعين منهم ٠.‏ فهذه المعطيات الجديد: التي تنطبق على 
مصر كانت اساسا لسسياسة الفتوحات في خلافة عثمان الذيكانت تدفعه ديناميةانتشار 
العرب ف السالاد المفتوو حة وتلاحفهم الها . فهيكذا كان تسح أفرشيهة جزءأ من 
الاستراتيحية الحديدة الثلائنية : الانطلاق من البصرة لاكتساحماتبقى من الامبراطوربة 
الساسانية » والانطلاق من الكوفة للتمكن من الاقاليم الشمالية الشرقية حول بحر 
الكاسبيان والانطلاق من مصر نحو الحوض الغربي للبحر الابيض المتوسط . 

وتهمنا الحبهة الغربية ‏ المصرية على الخصوص فالانتقال من مصر نحو الغرب 
ليس فى الحقيقة الا استمرارا لمادرة تحاوز حدود فلسطين الى مصر © قصد تحقيق 
أمن بلاد الشام بحريا خاصة ٠‏ 

كانتعملية فتح مصر تكاد تكون ‏ ( الى جانب ضغط روٌساء القبائل الراغبين 

2 الحصول على نصيب من عائدات الفتوحات  )‏ عملية اضطرارية لحماية بلاد 
الشام و وهنا بجدر بئا أن ننه الى تجربة معاوية كوال للشام حيث لا شك واأنه 
فكر ‏ وكذلك الشاميون الذن اصحوا ممحين التو مستي الغراي الاسلامي قي 
حمابة الشام من الخطر البيز نطي المتمثل لحبيتين : الجبهة البربة التي كان يمكن 
التصدى أليها بذلك التنظيم المحكم الذى أرساه معاوبة الذى حرص عاى تنظيم هجر 5 
القبائل وعلى اقرار قدن أدنى من انسحامها . اما الجبهة البحرية وقواعدها المعادية 
فهي تتمثل في مصر وخاصة الاسكندرية من جهة وفي جزر الحوض الشرقي للبحر 
الابيكن الكو من وخاصة منها قبرص التي كانت عبارة عن مدقفع تعايل فوهته 
بلاد الشام + 

هذه 'الاعتبارات عمقت ف رايئنا لتصبح رودة استراتيجية واسعة وتطورت 
لتفضي الى سياسة بحرية من جهة والى اعتبار مصر منطلق حبهة جديدة ستكون هامة 
جدا في مجابهة بيزنطة ومحاولة اضعافها 6 في فترة اصبح من الواضح لدى العرب 
لايمكن ان يكون حدوديا بل يجب أن يبصبحاستراتيجية جغرافية سياسية . وهذا 
ينم على وعي كبير من طرف القادة العربم المسلمين »لا سيما وان الجبهة الشرقية 
البرية للصراع مع بيزنطة كانت جبهة صعبة جدا اذ تمتاز فيها بيزنطة بالتمتع 
بحاجز دفاعي طبيعي في جبال الطوروس ومضايقها الخطرة ٠‏ 

فالختيار الجبهة الحصربة الغربية ‏ خاصة وان مصر فتحت بسرعة مذهلة في 
مدة ثلاث سئوات »© اختيار مصيب ومنطقي وحيوي في آن واحد() » اذا تذكرئا ان 
البيزنطيين نجحوا في استرداد الاسكندرية بعد سئوات قليلة من استيلاء العرب 


010 ل 


السلمين عليها » واضطر هؤلاء الى.عملية جلزيدة اقنضتهم باسترسال المجابهة ', 


سغوبات الصحراء الغربية والتمركر بمنطظة برقة في وانت ميكر مثذ أوآخر حهد همر 
واتخاذها م للقيام بايا الا غربا نحو لرالسن ٍ التي احتلث سئلة 
ااا عو بم بع ما و ب موسي يو 
هحوامي سو ف بكثمل بالاسشيلاء على جزبرني رودس واقر طش ., فخلا فة عثمان دعمت 
أ. د الله بن سعد بن ابي سرح : ومن الجدير بالتئويه ان المصادر تكاد تجمع 
كان بعتبر نفسه مقدماعلى اختيار سياسي هام جدا . وكان عثمان قد عزل عمرو 
موس دوم سواسو لاخر ل ا 
ا اجويدس نار تجاوز الحنب البسحري - لميزنطة , 
عكثمانا والمعمروف عنه اله ا قبل ماية عيام المدينة . بي جا م 
ميمئته وكان عمرو برسله الى أطراف افريقية غازيا (لا) . ' 
فلم بكن اذن غربا عن أابعاد المهمة الجديدة امو كذة اليه والتي سيص حبه فيهأ عدد 
هام من الصحابة فعرفت غروته هذه بغروة المبادلة السيعة (8). 
سو اوولي دوع ا ال ا وود ولحادرت 
أرسل عبد الله على اثره ثواك الى قفصنة والجم . ودامت القروة حسنب مسا.تقول 
المصادر سدةه ودبع ام ب هذه الفروة(1) ع أللك بن سسعد سئة 
والمكمل للا كثدرئة كخطوة را و رارم و عاضو 0 
للهجرة » فلما وصلت الى برقة تلقاها عقبة بن نافع الذي كان حامية هناك ونضافرت 
افع الذي أرسله عمرو بن العاص هناك . 


-5:.- دراسات تاريخية م , ؟ 
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أن بعشر عديل معاووبة قْ أرساء السيامة الاسلامية البحزية الجديدة فتنحن نحجده 
موي ا ان ونقول بعض المصادر ان عبد الله بن سعد كر ثانية على 

ب 2ل معاويبة بن حديج : ومن اهم قادة الفتح الاسلامي لافريقية بعد عبد الله 
ابن سعد شخصية لاتقل أهمية عن هذا الاخير نعني بهذه الشخصية معاوية بن حدبح 
السكوني الكندي ومعاوية هذا شهد فتح مصر مع عمرو بن العاص وهو الذي حمل 2 
الى عمر بن 'الخطاب نسأ الاستيلاء على الاسكئدرية ‏ وشارك معاوبة كذلك في عمليات | 
اا ا لحيل الدب سي يو الع حي اتبيه بين لي لدت و20 
وشارك كذلكفؤالعمليات العسكرية ضد افرشية .. 


فهذأ الرجل الذي .يمتاز بتحرية فائقة على الحبهة الغربية هو الذي وقع عليه 
اخثيار معاوبة نن أبي سعيان لقيادة الغروة المهمة الثانية ضد أفربفية سئة 11 
فغراها على رأس جيش يعد عشرة آلاف مقاتل ويضم جمامة من الصحابة والتابعين 
من بينهم عبد الملك بن مروان . فانتصر على البيزنطيين(.١)‏ » واستولى على قلعة 
جلولاء التي كانت على ما بظهر من قلاع الخط البيزنطي الدفاعي الثاني واستولى على 
الجم وبعث عبد اللهبنالزبير الى سوسة فاستولى عليها وبعث بحرا رويفع بن ثايت 
الانصاري الى جربة فاحتلها . واستقر هو بجبل القرن قرب الموقع المقبل للقيروان ‏ 
وجعل هنه مركز القيادة مدة ثلاث سنوات ؛ )١١(‏ وقام فيه ببعض التجهيزات . 
وذلك سنة 63/74 راس عليها عبد الله بن فئيس © ومعاوبة بن حديير هو كذلك الذي 
اغزى عقبة بن نافع بحرا باهل مصر ضد الروم(؟١) ٠١‏ 

ولا ننسى أخيرا أن معاويةين حديج كان رئيس الشق الاموىي بمصر زمن أالفتنة 

ج ‏ عقبة بن نافع : ثالث شخصيات الفتح العربي الاسلامي لافريقية. وهو 
فالاولى تقول بانه مات مشركا وذلك دل فانتح مكة(؟1٠)ءوالثانية‏ يناده أنه بعر وكان 
مع عمرو بن العاص في فتح مصر وبعثه عمرو الى غزو برقة . 


وهناك رواياث مختلفة حول علاقات عقبة النسسية عرف بن العاص؟ فادن حزم 


رد 5 


دجعل منه أخا لعمرو لامه(؟١)‏ »6 ورواية آخرى تجعل منه أبن خإلة لعمرو (18) وروابة 
ثالثة تجعل مزعمر وخالالعقبة (11) وراوية رابعة تجمل من عقبة ابن اخ للعاص 
ابنوائل السهمي (/!ا1) فعقبة حسسب كل هذه الروايات: من اقارب عمرو . وقد شهد 
فتح مصر معه سنة ١١‏ و .5 للهجرة © وقاد جيشا استولى على زويابة بالصحراء 
الفربية سنة ١.‏ و 6؟ للهجرة . وهو ينتمي الى عشيرة فهر التي اشتهزت 
تكقاءائها العسكر بة ٠.‏ 


وى سنة ؟؟ للهجرة بعثه عمرو غازيا الى النوبة ثم اقره بعد ذلك حامية لبر قة 
وقد أشرنا الى مشاركته من مركزه ببرقة في غزوة عبد الله بن سعد بن ابي د 1495 
لافريقية . 


وف سنة 6١‏ للهجرة قام عقبة بامر من عمرو بن العاص بغزوات هامة جدا في 
صحراء ليبيا وواحاتها فاخضع قبائل لواته وهورة البربرية واستولى على غدامسس 
سنة ")6 للهحرة 7 وافتشح كورآ سير اللسودان سئة “) للبحرة وا.فتتح ودآن 
سنة 1 للهجرة ثم حرمة ثم الفزان مكسبا التمهيد لفتح افريقية عمقا استراتيجيا 
في غابة الاهمية ستظهر فعالياته عند حملة عقبة في منتصف القرن الاول ٠‏ 


مرتين على الاقل وذلك فى سنتي 55 و 15 للهفحرة ٠‏ 


تالنا ‏ «همبة الجهة الغربية ف الفتوحات الاسلاصية 


لم نستعرض فترات فتح العرب المسلمين لافريقية لذاتها ولم نذكر قادة هذا 
الفتح لذاتهم ولكن حاولنا ان نبرز من خلال هذا الاستعراض السريع س بعد رسم 
الملامح العامة 'للفتم كحدث ضخم_ان عمليات الفتح لم تكن عرضية وانما كانت جزءا من 
برزت واضحة في عبد عثمان(18) ثم تعمقت وتاكدت في عهد معاوية وكسبت الارادة 
السياسية المدعمة لها . 


الملا دمة وأبدال العواد بالعزل والتعو ميض بأشساع ثأثو ئة ٠‏ و لتخسح لنا هذا ١‏ شاط اذا 
المخطط فلنتذكر أن الاسكندرية استعادهااميرنطيون سئة ه556 واستردها ثانية 


[إه- 
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وبسرعة العرب المسلمون ثم استولوا على قبرص فامئو! خطا بحريا اول يحمي بلاد . 
الشام اكثر من كوثه خط شدحكو م الى الغرب ٠‏ وق مر حلة لاحميةه و قشع ارساء نخط نان 
بتكون من جزيرة رودس ( سدة 5/1/8551 ) التي احتلت في اعقاب تأسيس القيروان ' 
وحزيرة أاقربطش 4ه / 595 فصارت هاتان الجزيرتان مكملتان لموفع برقة . واسشيرا 
نذكر المحاولات الممكرة ضلد صقلية لاثبات خط ثالث ( صقلية ‏ ١فرشية‏ ) . 


فهذه هي الملامح الاساسية للسيامة الجديدة ذات البعد ابحرم 17 الي كان 
سرح ء. وقد ددأت هده ؛ الساية 0 ثمارها منذ 36 ا سئلة 4ع التي 
تبعئها غارات ضد صقلية(11) حيث كان للبيز نطيين مركز ثقل هام جدار.؟) . 


مكية فقرشية ومن مجموعة عمرو بن العاص وهم بمتازون بتجربة ثلاثية : تجربة مصربة 
وتجربة صحراوية ( النوبة وواحات الصحراء الغربية والليبية ) وتجربة بحرية . 


وتافت نظرنا التجرية التي اسميئاها بالصحراوبة : والتي له بشسع المجال لتثاولها 
بشيء من التوسع . هذا البعد لعمليات الفتح على الجمهة الغربية يتطليدراسة خاصة 
على ضوء البحوث الجديدة في تاريخ افريقيا السوداء وعلاقات مصر وافريقية بها . 
وهذه البحوث تلبهنا من جديد ان المغرب العربي ليس مجرد طفوف على شواطىء السحر 
الاسض المتوسط بل له ابعاد اخرى عميقة الى الحنوب . والى ذلك اللمحر الآخر أى 
الصحراء الكبرى . ظ ١‏ 


أهمل المؤرخون البعد الصحراوي للفتوحات على الصسهة الغرببة وعروأ ذلك الى 
الطبيعة العربية البدوبة والى ركون العرب ألى مناخات معهودة بالنسبة اليهم الى غير 
ذلك من المتاهات نأسين أو متناسين أن الشخصيات الماطرة للعرب كانت لها تحارب 
وكفاءات ذات ابعاد متعددة وتفوق ككثير آفاف الس البدوي العادىي البسيط . 


بالصحراء وواحاتها فى امن الغرية ٠‏ 
ا تكن تهمهم الواحات وحدها أو لذاتها وانما دور تلك الواحة .كعمق 


ند 65 سه 


السيطرة العربية الاسلامية على الساحة بختلف عن التصورات السابقة » تصورات 
الرومان والبيزنطيين مثلا . 


هكذا تنتضح لنا اهمية الحبهة الغربية التي تكون افريقية حلقة مهية فيها . 
ند الله بن الزبيره أن بسث بساك بن النممان الى اقريدية علي راس جيش فسكم » 
د 5 ولا غرابة كذلك أن تتحدد البو وو وار الاي دو اه 
السياسية مام ا 
ب حمابة 000 ل 
تجاوز الجنب البحري الابمن لبيزنطة . 
السسيطرة على الحو ض الغربي للبحر الابيض المت سط لحصر المجابهة من الاطراف 
الشمالية للحوض الشير فى منه وحول أسيا الصغرى والقسطنطينيةنالذات . 
فامام هذه الاعتبارات تظهر جليا سخافة الاساطير المتعلقة بخوف العرب من 
السحر ومن المسافات البعيدة والمتعلقة بتفضيلهم بايا انهم ٠‏ كدو “معتادون 
مثل هذه الطرق الى غير ذلك من. المتاهات ٠.‏ 
واذا لم نسلم بهذه الرؤية فليس لنا اختيار ثان٠‏ الا أن ١‏ شسقى أاسرى تلك النظرة 
القائلة بأن العرب المسلمين الدقدنا سبياورفية ف اللكبية لل + ! 
كان الحافز الديني والحماس المناتي عله عنصر بن هامين حدا قِ. الهية العربية 
الاسلامية وكانت الغنائم عنصرأ مرعما كذلك ولكن ‏ فوقف كل هلبه الدوافع.كانت الرؤبة 
الاستراتيجية والعزيمة السياسية اهم العوامل لا للفتح فحسب بل وكذلك فينجاحه. 


1 لك 


الواجهة المسكرية اي يي ااا اا ااا 0 525757171711 


(0) انظر عنه ( مجلة ممهد الدراسات المثرقية ) (3.!.5.8) ؛ عدن 71 (همووداسلا؛ ) ص لم اسهذ]ا . 
(0) انظر عنه 5 ]لاعن - /ا اع رالاهظ0 1/6130665 القاهرة 


(4) انظر عنه : تاربخ أسسائيا الاسلامية لليفي بروفاثسال , 
(5) انظرعته للبفي بروافنسال هج م06" لإياق.| في عجلة اربيكا (هء48:861) “ المجلدالاول 
رسئة 1954) 


(ل(وءعمعباوعجم - بإياع| ) 


(1) 'انظر دراسة هشام جعيط عن ولابة «افربقية وتاكيده على اهمية علاقتها مع مصر مدة علويلة : مجلة 
( ستتوديا اسلميكعا ) (300:68ا5| 511018) مجلة عدد 27. 
) انظر ابن الاثير والطبري والمالكي صاحب رباض النفوس ء الجزء الاول » ص : 44 
(4) عبد الله بن عباس عرف 'الله بن عمر »©. عد الله بن الزبير ©» عبد الله بنجعفر .... واثفثر افتح 
البلدان 'لبلائري 4 ,22 والطيري » 1 ع ص : 2814 و ,18 - 2817 وفتوح مصر لابن 
عبد الحكم » 183 . 
(9) انظر ابن عبد الحكم والملاذري وابن الأثير وابن خلدون . 
)١.(‏ يقال بأن معاوبة بن أبي سفيان نظم .عذه الحملة على اثر نصيحة قائد بيزنطي سمه ( جناديوس ) 
( 0105 36008) ) وهذا يدل على شسيئين اثئين اهتمام مماوية بالموضوع وامكانية وجود نشاط 
مخابرات 'اسلامية في الاقاليم البيزنطية بما افيها البعيدة منها . 
)١1(‏ انفررياض النفوس وععالم الايمان لابن ناجي والخلاصة الثنقية للباجي المسعودثا . 
(؟١)‏ البيان اكغرب »© دار الثقافة بيروث الجزء الاول ص : 19 
(19) انر الاصابة لابن حجر السقلاني . 
(15) الجمهرةص  :‏ 103 
(16) الغرب في حلى الغرب لابن سعيد واس الغابة لابن الاثبر والاستيعاب لابن عبد البر , 
(11) الأصاية لابن حجر 
)١9(‏ سير اعلام الثبلاء للذهبي . 
)١4(‏ ملف عيئة 651 صارثك العمليات البخرية أساسية في سياسة التوسع العربي الاملامي . 


سم ‏ 48© سب 


1 
2و 
1 
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ترس د زر 0 19 
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اا سار 0 
/ م 
2 سلندية ا 
0 70 
لس شكل : قدي نطول المجابيدة ميع بزتصلة 
(15) اليك شكل تقرسي لخطوط المجابهة البحرربة ضك بيزنطة 


( وانظر خارعاة للحوض الغربي للبحر الابيض المتومط وجزره وشوالئه » ٠‏ 


(.؟) بعد اغتيال الامسبراطور قسطن؛طين »2 واجه خليفته اقسطتطين بوجوئا (584موه250 قأامةووه0ي) ) 


د ل ل 
ركانته في المياة ا لدمتصارية وادمبماعية والتقافية 
في أواض العررا لعمان وأواثل ادم يرل الفْشِي 


لك 2 تأصرا لرسع بسع وفيا 
معهد العلوم الاجتماعية ب جاممة الجزاثئر 


تعريف الوقف وتحديد احكامه : 


ظلت الاوقاف » أو الاحباس كما تعر ف في اقطار المغرزب المربي » باعتبارها تقليد! 
اسلامياعريقا » تشكل. احدى مظاهر الحضارة العربية الاسلامية التي تميز بها العهد 
العثماني بالجزائر ©» وتاثئرت بها اوضاع البلاد الجزائربة اثر تعرضها للغزو الفرنسي 
عام .1487 م ؛ بحيث لا يمكن لاي مؤورخ أو باحث التقليل من اهمية قضابا الوقف أو 
اهمالالنتاتجم المترنبة عليه . وهذا ما دفعني الى تناول مكانة الوقف فى الجزائر كما 
شجعني على التعرف على اثاره في مختلف اوجه الحياة الاقتصادبة والاجتماعية أو 
الثقافية وحتى التسياسنة منها ٠‏ وححجدى تأخدذ فكر 5 واضحةه عن أوضاع الوقف 
بالجزائر أوآخر العهد العثماني واوائل الاحتلال الفرنسي بجدر بئنا ان نشسير 
خاصة ومعاملات محددة . فالوقف باعتباره(*) عقدا لعمل خيري ذي صبغة دينية(١)‏ 
وجود الموقوف وهو الملفعة التي تصرف على سبيل الحبس » فضلا عن توفر 
الموقو ف عليه وهو المستحق لصرف تلك الذات او المنفعة ؛ ولو كان مصلحة عامة 
أو مؤسسة خيرية . 


اعد هذا البحث للمؤتمر العائي لناريخ الحضارة العربية الاسلاعية » دمشق 1 ؟؟ جمادي الآخرة 
أءؤاه / ٠؟‏ سم ١1‏ يسان ازلااع 0 
(:) الموقف من تصرفات الارادة المنفردة وليس عقدا لعدم حاجتته الى قبول , 


ل 


0ق وده دزو مه 6 م مو و 355034584 تق دف ههة ف زوووة 66 شه جع ,09048 شيج وووو/م 2 شد هدو و2 شه ول وواقة مووي ع ) 00 1ك ههه ؟ ف رن ووو 3 ز صوصو 55 هه نز كو زو وووو وروي تو لتوووفووو مدهو تقوو ٠3‏ ا ب 5 الدبن سعيدوني 


فبفضل هذه الاسس والاركان كما تعر ف .فقهيا بأخذ الوقف مغهومه: الشرعي 
ويصنف حسب الغرض من صرف المنافع المترتبة عليه » فمنه ما هى وقف عام يعود 
أسياسا على المصلحة العامة التى حبس من اجلها ,» ومنه ماهو وقف خاص لا بتحول 
صرف منفعته على المصلحة العامة التي حيس على اساسها الا بعد انقراض الهقب او 
انقطاع نسل صاحب الحسسنس 8 أيالواقف »؛ وهذ! الصنف الاخير من الورقف تعر قب 
الو قف الذرى أو العائلي أو الاهلي وهي الشائع في أغلب اقاليم الامبر اطورية العثمانية 
ومن ضمتها الابالة الجزائربة ؛ وهو غير ألو قف الخيري الذي سسفت الاشاره 
اليه وقد نتج عن هذا التنوع في الوقف تبان نظرة كل من المذهب الحنفي والمذهب 
المالكى الي الهدف والغابة من 4 الحبس » فالمذهب الالكي الذي يتمسك به غالبية 
الجزاثر بين كان برىضرورة صرف الحسس على المصلحة العامة التي حبس من اجلها 
مباشرة دون فبك أو أرحاء أو تردك3 6 بيئما المذهب الحثفي الذي تثميز به الطائفة 
التركية وجماعة الكرافلةوبعض الحضر بالمذن الكبرى في الجزائر كان يسمحيجواز 
انتفاع الؤاقف وعقبه بما حبسه من وقف بحيث لا بعود الوقف الى الغابة التي حيس 
من اجلها الا بعد انتفاء الورثة المنصوا ص عليهم ف وثيقة الجمبسى. ٠‏ وعلى كل فان 
التسهيلات التي بقرها المذهب الجلقين د فست غالسية الحزاثر بين الى :تجبيس أملاكهم 
حسب أحكام المذهب الحينفي حتى بتمكنوا من الانتفاع بها » هم وعفبهم من بعلددهم ء 
مع كوا نهم من اتباع المذهب ملكي - 8 وهذا ما نو كذه اغلب الوثائق الشرعية الخاصة 
بالوقوف التي تعود الى المهد العثماني(؟) . والني نجد في بعضها فتاوى شرعية تشير 
الذي بجيز الوقف الاهلي (6) ٠‏ وهذا ما د فع اد خو جة الى القول ق كتابه« الم ؟ة»: 
أن الفقهاء بالجزائر قد اجمعوا على العمل بيقتضى المذهب الحئفي الذي بجيز: حبس 
الهبات المشروطة وذلك ليكثروا من مردود الهدايا لصالح الفقراء(ه) ٠‏ 


اما كيفية الانتفاع بالحبس واستغلاله لفائدة الغقب؛ اذا كان وقفا أهليا ؛ 
أو لصلحة الفرض الذي حبس من اجله في حالة ما اذا كان الوقف خيريا » فتراعى 
فيه الاحكام الشرعية 0 ترى في صيغة الوقف صفة اللزوم والددمومةغ]انطهدعأأوم! 
بحيث لا بمكن التراجع فيه ٠د‏ الغاؤه أو تجريله الى منفعة اخرى غير التي جسن 

من أجلها ٠‏ فلهذا لآ تجيز الاحكام الشبرعية بيعه أو أعارته أو رهنه . ٠‏ وقد نص علي ذلك 
4/ حنيفة(*) وصاحياه أبو بوسيف ومحمد وعامة العلماء (5) ©6 يأن الوقف عفد 
مؤبد لا يمكن تحويله من الغرض المحبس عليه » او هذا ما نص عليه ابن عرفة 
يقوله : « الحبس اعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو 
نقديرا »(/) ٠‏ وقد استثنى ا اك انا كن د ا 1 ٠‏ فيسهيح 


(©#) في مذهب ابي حليغة لا بكون الوقف لازما لواف وله الرجوع عنه في كل وقت ٠‏ 


ب للأآهة ب 


باسشدال الحسسنى 2 حالكه تو قفع فسأده أو ضباعه أو انقطاع مر ذو ذة أو عحز مستغله 
عن اصلاحه وترميمه ما لى يكن مسجدأ © وقد اششان الى ذلك صاحب التنوسر بأنه : 
(بجوزشرط الاستبدال 'به ارضا اخرى .. قاذا قعل صارت الثانية كالاولى في 
شرانطها وأن لم ذكرها ) (ب/) كما مسح بكراته كراء موّبكأ لضمان ‏ 'مردودذه والمحافظة 
عليه » وفي هذه الحالة يصبح كل ما يستخدمه متولي الكراء منبناء وؤغرس ملكا شخضيا 
له شريطة أن بلتزم بخدمته وصيانته وبذلك تراعى مصالح متولي الكراءوبحافظ في 
نفس الوقت على وضعية الوقف وتحترم وصية صاحب الحبس والفرض الذي حبس 
من أجله وهذا ما سمح لنا ان نصف الوقف بأنه ملكية انتفاع وليس أامتلاك عين 
حيث ازنالمحبس له ليس له سوى حق التمتع بفوائد الجبس وتعرف عملية كراء 
الحبيس التي قد تكون موّبدهة أو محدذهة بعدد من السئين فد بلع في كتير .من الاعيان 
التسعين سئة(8) بالعناء لدى اهالي الجزائر وبالانزال في ابالة تونس أو و 
عب وج بابي برضي وت سيد ود بعد ب دي 
أهليا » وبعد استشثارة اهل الرأي والمشورة في البلد وبعد أقرار 'صربح من المجلس 
العلمي الذي كان ينعقد في الجامع الكبير في كل الحواضر الكبرزى مرة كل اسبوع . هذأ 
ولا بسجل عقد الكراء او الاستبدال الا بعد وضع الحبس في امزاد العلني لتقدير -0 
العناء ( ,الكراء ) المتوحجب عليه وذلك حتى لا تتخذ عملية الاستبدال أو الكراء مطية 
لابطا لالحمسن او الغائه او تحويله عن غرضه » لا سيما وان كثيرا من الاحصاس تحولت 
عن اغراضها بعامل الزمن الى. ملكياتخاصة وهذا ما تفطن له الفقهاء اذ اشار شارح 
الدرامنتقىالى ذلك 0 0 ا ل بي ل اميك 
. المسلمين) ١‏ 03 عي كرد سيو رسايو اوماد ا و ارام 0 
باصلاح الحسسنى وترهيمة ) 0 المتبقى عليه يسدد نفعات 0 ٠‏ ولهذآا 
شرورة هذا الدرميم ولفر فائدته ويستشير هادة شيخ البثالين في ذلك" ٠‏ اما ذا مهد 


الحبس ولم بعد بناؤٌّه أو أهمل تماما فان الارض التي كان مقاما عليها : تعشبر حسسا 
يتا ولا 3 تسثر ى وأنما تتحدد لها عناع موا بدك محافظة م احكام ألو قف ب وأحتراما 


وضعية الحبس بالجزائر في اواخر العهد العثماني : 
بعد هذه البلية القتضبة عن احكام .الوقف الشرعية نتطرق الى وضعية إلوقف 


د © لس 


موا 0 شه تاصر الدين سعيدوني 


بالجزائر في اواخر العهد العثماني واوائل الفترة الاستعمارية هذه الوضعية التي 
أنصفت باوضاع خاصه واحوال مميزة نحملها ف النقاط. التالية ٠‏ 


١‏ سب يعثير الوقف فى حد ذانه ظاهرة اجتماعية اسلامية عرفتها الجزائسر ف 
الفئرة الاسلاصية الي سرفت مسجيع الاتراك واستحوازعم على مقاليد الامور . غير 
اننا لا نملك الآن الا النزر القليل من الوثائق التي تعود الى تلك الفترة » وخاصة تلك 
التى تهم القطاع القسنطيني اواخر العهد الحفصي »© والجهات الغربية من الجزائر 
تحت حكم الزيائيين ؛ وهي فى اغلبها تعود الى القرن الخامس عشر الميلادي » مشل 
الوئيقة التي 'تسجل اوقاف مسحد ومدرسة سيدى ابي مدين بتلمسان والتي برجسع 
تاريخها الى عام ".5ه / ..165م » والتي توزع اوقاف ابي مدين غلى ١لوجه‏ التالي 
يساتين و 5 مزارع وقطعتا ارض وطاحونتان ؟ وحمام واحد دإخل تلمسان ونصف 
الحمام القديم بالمنصورة بالاضافة الى نصف بستان و قطعةارض للحراثة تقدرمساحتها 
بعشر زويبحات ٠٠(‏ هكتار ) وارض صالحة للزراعة تقدو مشاحتها بعشرن زوادجة 
(..؟ هكتار .)١١()‏ كما أن أقدم وثائق أاوقاف الجامع ادم تو ف اس 
لا تتجاو: عام 55 / ١.٠155(؟١) ٠‏ 


؟ ا تنميزت الفثرة العثمانية بالحزائر. نكاثر الاوقاف وانتشارها فى ميختلف 
انحاء الملاد » وذلك بفعل الظرو ف التي عر فتها الجزائر منذ أواخر القرن -1١0-‏ وحتى 
مستهل القرن 15م © والتي اتصفت أساسا بازدياد نفوذ الطرق والزوايا واتعمق 
الروح الدينية لدى السكان الذين وجدوا فيها احسن وسيلة وخير عزاء أمام مظالم 
الحاكم واتعدام الامن وهحمات الاساطيل الاوروبية على السواحل » وتكرر الكوارث 
الطبيعة فضلا عن الحكام الاتراك الذين رأوا فى الرابطة الدينية عاملا قويا مكنهم من 
بسط نفودهم وتدعيم مكانتهم لدى الاهالى » الامر الذي ذفعهم في كثيز من الاحيان 
الى تحبيس أملاكهم اظهارا للورع والتقوى وتقربا للمرابطين واكتسابا للتأبيد رجال 
الدين فعلى سبيل امثال نذكر أن الباى حسين بن صالح عام ١؟؟١1‏ / .4:18 عندما 
خرج ف احدى حملاته العسكربة ادل على نفسه نذرا بتعهد فيه ( ببئاء دار الولي 
سيدى علي ألعر بان والسيد محمد بن سيدى سعيد وأصلاح مسجده وتحسين أوقاف 
سمتعين بها على رعاية الطلبة والغرباء وابناء السبيل )(؟1) ©» وذلك حتى بكسب تابيد 
السكان المحليين ويضمن معاضدتهم له في حملته العسكربة على الجهات الشرقية من 
بابليك قسنطيئة . ومما بلاخظ ان الاوقاف ها لبثت أن تزابدث ف اواخر العهد 
العثماني حتى اصبحت تشسكل نسبة كبيرة من اللمتلكات الزراعية والحضرية 
منذ أواخر القرن ١8‏ » وهنذا ما تؤكده لنا منجلات “الاو قافك ووثائق «المحاكم 


عد هدنت 


مد وديا ا روا ا بو م يوسي ام 0 
العرن ه5١‏ وحتى بدابة القرن م1 أاحد عشر وقفا ثم ما لبثشت أن تزايدت بعد أن اكتسب 
الاحتلال الفرنسي بناهز عدد أوقافها ؟ل/ وقعا(؟١)‏ 7 والتطور نفسه عرفته كثير من 
أوقاف الوّسسائ الدبنية مثل اوقاف الجامع الاعظم بالجزائر العاصمة التي لم تتجاوز 
5 عقدا خلال .١؟‏ سنوات ( .1614 .11/0 ) ثم ما لبثت ان تزايدت منذ منتصف 
القرن ١‏ حتى اصبحت سئة 1484١‏ (268) أي بزيادة (86؟) عقدا خلال الفترة الممتدة 
من هلا( ب 18511 م (160) م 

اصبح الوقف بالجزائر بعد انتشاره وتكائره في اواخر العهد المثماني مؤثرا 
على سي أوحجه الحياة 4 لمحيث أصحت الاو قاف نشتمل على الاملاح العقارنة 
والاراضي الزواعية وتضم العديد من ا والفنادق وافران لخر والعيون 
الذي تعر ف على الجزائر على 5 اكد على ( ان موّسسسة أوقاف الحرمين الثر بفين 
تسمتلك جل مساكن مدينة الجزائر واغلب البسساتين المجاورة لها("١) ٠‏ ولم يقتصر أمر 
انتشار الحسس على مدئة الحزائر وضواحيها بل شمل اغلب جيهات البلاد الجزا ثر بة 
ومعسكر وقسنطيئلة وعنابة وبجابة والمدبة ومليانة والبليدة والقليعة ففي مدينة 
قسئطيئة وضواحيها كان عدد الاملاك المحبسة تريد على (./!1) و قفا منها (.1) رحى 
واقعة على وأدي الرمال »© وألباقي أملاك مختلفة وسساتين واراض زراصةه ٠)١5(‏ 


1 لم انعرف الاأوقاف بالجزائر العثمانية ننظيما محكما واشرافا فعالا الا فيفترة 
متآخرة نسبيا تعود الى أوؤاثل القرن ماس » وهذا ما توٌكده كثير من الاشارات 
الواردة ضمن وثائق الوقف . مثل الوثيقة(ي) التي تسجل الاوقاف بمدينة قسنطينة 
وتتعر ض للاوضاع المتردبة التي كانت عليها والمبادرة التى قام بها صالم باي من اجل 
ضبطها وتسسجيل مردودها في عدة دفائر تتوزع بين الموظفين والمكلفين بوعايتها »وم 
ناظر بيت المال وشيوخ البلد والقاضي الحنفي والقاضي المالكمي وحسب ما يفهم من 
هده الوئنيقة المؤّرخة في اواسعل رب بيع الآول عام ٠.‏ 5١١ه‏ اقريل عام 9/4ا/19م ؛ أن الهدف 
من هذه التنظيمات التي خضعت لها الاوقاف كان الغرض منه وضع حد للتهاون 


(يو) هذا التنظيم خاص بالاوقاف الخيرية دون الاهلية كما هو واضح في الوثيقة , 
كد ا عت 


والتحادل على الاوقاف »© وأن العملية انتهت الى وضع احصاء دقيق محكم وهذا 
ماتنص عليه الوثيقة ف الفقرات التالية ٠‏ (الحمد لله ولا وقع التقصير من وكلاع 
مساحد قسلطيئة ولم بكن لهم اعتناء شان الاوقاف وفرطوأ فى ذلك غابة التفر بك 
وضاع الكثير منها .. وبلغ أمر ذلك لحضرة المعظم الاسعد المنصور .. سسيدنا صالبح 
بأى أبده الله تعالى . فالهمه الله ألى احياء ما اندرس من المساجد والاوقاف .. أمر 
حينئذ قضاته والمفتين ان سحثوا عن اوقاف المساجد وعن المساحد التي دثرت 
وشتوا ذلك بأربعة محلات متمائلة فامتثلوأ أمره وبلغوا جهدهم في البحث عن اوقاف 
المساحد وعن المساجد التي دثرتث )(1/8) ٠‏ 


هه انخذت تنظيمات الاوقاف شكل آدارة محلية مميزة وحهاز اداري مستقل 
محدد الصلاحيات بتميز بمهارة المشر فين عليه وكفاءة القائمين به(19) فرغي أن العديد 
من موظفي الاوقاف كانوا بيخضعون مباشرة للسلطة الحاكمة بعد ان بعينون بأمر من 
الساشا ( الحاكيم ) » وباقرار منه بعد تزكيتهم منطر ف أعضاءالدبوان وكبارااوظفين(. ؟) 
فان التصرف في 5.ؤون الاوقاف واتخاذ الاجراءات العملية المتعلقة بها كان يعود الى 
المجلس العلمي الذي ينعقد للبت فيها عادة كل يوم خميس من كل اسمبوع في الجامع 
الكبير » بحضور المفتي المالكي والحنفي والقاضي المالكي والحنفي » وبعض الموظفين 
الآخرين كوكيل بيت المال وشيخ البلد , وللمجلس العلمي صلاحيات مطلقة في التصِرف 
في شوٌون الاوقاف ومراقبة الموظفين القائمين عليها » كالشيخ الناظر وجماعة الوكلاء 
والكتاب ( الخواحات ) والاعوان والشسواش والحزابة (١؟)‏ ( الطلمة الذين بيقراون 
القرآن بالمسحد ) . 


وبعتمر الشيحٌ الناظر او المتولي أو الوكيل العام كما تعر فه بعض المصادر ©»(؟؟) 
الموظف الرئيسي بمصلحة الاوئقاف فهو كلف بالاشراف على اوحه الانفاق وحنل 
مصادر الاوقاف », ومراقبة دفاتر الحسابات الخاصة بالمو سسة التي تقع تحث رعارته 
مباشرة . وبأتي في درجة ثانية من حيث السلم الاداري اوظفي الاوقاف وكلاء المدن 
الكبرى والاحياء الرئيسية بمدينة الجزاثر » فهم مكلفون بجمعالمحاصيل و قبض المداخيل 
وصرق المرتبات وصيانة الحسس وتقدم حساب مفصل عن ذلك لناظر الاوقاف كل 
ستة اشهر على ماتحت أبديهم من املام محبسة © كما كانوا ملزمين انضا بضصيبط 
حسابات كل سئنة وتسسجيلها في الدفاتر الرسمية بعد طرح مصاريف شؤون الصيانة 
والخدمات المختلفة (9؟) ٠‏ 


وقد جرث العادة على ان بقدم هؤلاء الوركلاء عرضا عن خدماتهم بمحضر وكيل 
بيت المال وشيخ البلد حثى بمكن ان بطلع عليه المجلس العلمي بعد أن يتكلف الشيخ 


ا [أ1اب 


اوشلا افق ب د ا م ع اس م ل ا 20200000 


الناظر بتقديمه له . ونظرا لطبيعة عمل موظفي الاوقاف وتزايد اهميتهم أضطر الشيخ 
الناظر الى توظيف كاتب خاص بعر ف بالسايجي او الخوجة لضبط حسابات الاوقاف 
الى بشر ف عليها » كما اضطر الوكلاء الى الاستعانة بجماعة العدول الذين بعينون من 
طرف القضاةٌ وذلك لاداء مهامهم المختلفة . ويلحق بهؤلاء الموظفين جماعة الشواش 
والقيمين المكلفين بأمور الحراسة والقيام بالخدمات الضرورية ٠‏ 


: 'والجدير بالذكر أن انتشار الاوقاف ؤتزايد اهميتها جعل بعض الموظفين الآخرين 
بتولون الاشراف عليها مثل شيخ البلد والمزوار وبيت المالجي(؟؟) »4 فشسيخ بلد 
فسنطيئة توسعت صلاحيته في أواخر العهد العثماني فاصيح بشرف على الاوقاف 
بالجائع 'الكبير يقسسنطينة. كما اصبح يتصرف باوقاف الحرمين الشريفين بالمدينة 
نفسسها 6 الامر الذى سمح له أن حتكر عوائد ومعارم قبلتي أولاد حجمارة وبنى وأغطين 
حتئ دتمكن من الانفاق على الاوقاف التي وضعت تحت رعابته » بينما خصصت منح 
سنوية لباقي موظفي الاوقاف » فكل من الوكيل او الناظر كان يخصص له عطاء سنوى 
لايزيد على 5٠‏ ربالا (ه؟) . ممااضطر كثيرا من النظار ووكلاء الوقف الى البحمثعن 
مصادر اخرى قد تكون في اغلب الاحيان على حساب مردود اوقاف الموّسسة التي 
قومون بخدمتها » وهذا مما لاحظه موظفو الادارة الفرنسية اثر الاحتلال مباشرة(21)) 
كما كان سببا رئيسيا في تحول كثير من الاوقاف عن الغرض الذي حبست عليه لتصبح 
من الاملاك الخاصة نحت حجج مختلفة واعتبارات متباينة واساليب ملتوية ٠‏ 


المأؤسسات الدينية التي تتوزع عليها الاوقاف الجزائرية : 


بعد هذه المميزات التي اتصفت بها اوضاع الاوقاف بالجزائر العثمانية نذكر أن 
الاو قاف الحزائر ئة كانت تتوزع على عدة مؤٌ سسات خير به ذات طابع ددني وشخصية 
قانونية ووضع ادارى خاص » وهي حسب كثرتها تصنف حسب الترتيب التالي : 


|١‏ ل اوقاف الحرمين الشريفين » وكانت تشكل اغلب الاوقاف الخيرية أو 
الاهلية وذلك للمكانة السامية والمنزلة الرفيعة التى خص بها سكان الجزائر البقاع 
المقدسة بالحجاز وكانت هذه الاوقاف من الكثرة بحيث بلغت نسبتها إأواخر العهد 
العثماني ثلائة ارباع الاوقافف الموجودة آنذاك(/9؟) » وكان عدد اوقاف الحرمين بمديئة 
الجزائر وضواحيها عشية الاحتلال الفرنسي بتراوح ما بين لإه؟ 1 ١558‏ ملكية 
عقارية تبعا للمصادر المختلفة(8؟) التي نرحح منها أحصاء دو فو(19) » التي 'أعتمد فيه 
على سحلات الاوقاف والذى ذكر فيه نوع الحبس ومردوده السئوي كما يلي: 


15 سه 


5 00001010101 اا 


لب 840 منزلا مردودها السنوي 20001010 فرنكا 

- 258 دكانا مردودها السنوي 0 قا . 
33 مخزنا مردودها السئوى 0 ف 

ل 11 ارلا انقو ب عيعها داوق 0 فاء. 
06 طاحونات مردودها السدوي 0 فا . 
01 فندق مردودها السنوى ٠.0‏ 135,70 فا. 
04 مقاهي مردودها السئوي سيل 000 
82 غرفة مردودها السنوى 86 فا 0 
09 عا م عودنا السنوي 12857:45 اف, 
ب 62 ضيعة مردودها السنوي 5 فا. 


ل :03 افران جير مزدودها السنوىي << 200,45 فا. 


فيكون المجمو ع /17861 ملكا عقاربأ مردوده السنوي .ه58ر؟1.1؟ ف . ©» بضاف 
لها كرأع (عناء) (.؟) وقفا آخر سعدر محصوله د (ه؟ر5.؟! ف ) بحيث بصبح عدد , 
الاملاك المحبسة على الجرمين الشربفين (550!) ومردودها السنوي (.ل/ار؟1؟؟67)ف. 


والحدير بالذكر أن حجزءا ضثيلا منعوائد اوقاف الحرمينلابتجاوز (...رهةا)اف 
سئويا( ل) »© كان يرسل ألى البقاع المقدسة الواسطةه أمير ركب الحجاز أو سملم 
موث شريف مكة عند زيارته للجزائر .» بيئما ب فق ألباقي على المحتاجين والفقراء وابناء 
اللجكدل أو يعطى كاعانة للمنتسبين الى الحرمين الششريفين المقيمين بالجزائر أو 
الوأفدين عليها من الحجاز» كما بسساهم ف بعض الأحيان بحزء من عو أ ند اوقاف الحوفين 
في'عتق المسلمين الذين وقعوا في الاسر ومما بلاحظ أن أاوجحه صرف عوائد اوقاف 
الحرمين التى سبقت الاشارة اليها لاتتم في الغالب ألا بعد تسديد نففات الصيانةواحور 
الموظفين أذ كانت مؤسسة الحرمين ملزمة.بصرفه منحة سئوية للموظفين. الدائمين بها 
وبالانفاق على ثلاثة مساحد حنفية بمدثة الجزائر(1") وصيائتها ٠.‏ 


ظ ؟ ‏ اوقاف الجامع الاعظم وبقية المساجد المالكية الاخرى » 5905 حيث كثرة 
عددها ووفرة مردودها تحتل الدرجة الثانية نعد اوقاف الحرمين ٠ ٠‏ ولعل هذا يعود 


2 
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اساسا الى الدونر الذيكان لعبه الجامع الاعظم فى الحياة الثقافية والدينية ولكثرة 
عدد المساجد المالكية في الحواضر الجزائربة الكبرى » ففي مدبنة الجزائر مثلا كان 
عدد المساجد المالكية سِلم(؟1) مسجدا(؟؟): » وكل مسسجد خصصت له اوقاف تلفق 
عليه , وكان في طليعة هذه :الاوقاف الخاصة بالمساجد الحئفية اوقاف المسضيخد الاعظم 
التي بلغت من الكثرة والضخامة بحيث كانت تناهز .00 وقفا تنشتمل على المنازل 
والحوانيت والبساتين والمزارع والضيعات وغيرها 4 ونعوكد التصر ف فبها للمغتي 
المالكي الذين يوكل أمر تسسيير شؤونها الى الوكيل العام الذي بعاضده وكيلان احدهما 
متكلف بأوقاف الوُذنين واخر يهتم بأوقاف الحزابين , ظ 


؟ ‏ اوقاف سبل الخيرات : 


أسست حسب بعض المصادر عام 5ه / 1584م ؛ على بد شعبان خوجه(؟؟) 
وهي مخصصة للانفاق على المساجد الحنفية الواقعة بمدينة الجزائر والبالغ عددها 
كتشاو وجأمع الحاج شعسان خوحة وجامع الشسارلية وهمسدحد جعحن داي و مسمحك 
علي خوجه الواقعين بحصن القصبة ) . 


ويعود امر التصرف في اوقاف سبيل الخيرات الى المفتي الحنفي الذي يقوم 
بالصلاة ويتولى الافتاء بالجامع الجديد ( المسجد الرئيسي لاتباع المذهب الحنفي 
بالجزائر ) الذي اسسى مكان مدرسة المولى ابي عنان ستة .لا.ا ه/ ١55٠.‏ م. 


واتعود آهسية أوقاف سسل الذيرات رغم قلة عدذ المسباحد الحئفة وكون غالسية 
الخجزائربين من اتباع المذهب المالكي »؛ الى غنى الطائفة التركية وجماعة الكراغلةوبفض 
العائلات الحضرية المنتسبة للمذهب الحنفي, وهذا ما .حمل عدد اوقاف سبل الخيرات 
بناهر (١"9؟)‏ وقفا منها )١١9(‏ ملكية عقارية (؟١؟)‏ عثاء توقر مدخولا سئونا بقدر ب 
..ر.6م ف4 وذلك قبل ن تتعرض الى ضغط الادارة الاستعمارية فتتضاءل الى 
)١1/(‏ وقفا في السئوات الاولى للغزو الفرنسي(؟”) . 


؟ - اوقاف الأولباء والاشراف واهل الاندلس : حظي اغلب الاولياء ( المرابطين ) 
باوقاف خصصت للانفاق على اضرحتهم . ففي مدينة الجزائر كانت نتوزع اوقاف 
الاولياء على(5) أضرحة ؛(8) منها تقع داخل مدينة الجزاثئر » وواحد وهو ضرر.يح سيدي 
عبد الرحفن بقع مخارجها بنواحي جرجرة . وتأتي في مقدمة اوقاف الاولياء اوقاف 
سيدي عبد الرحمن الثعالبي التي كانت تقدر في السئوات الاولى للاحتلال الغرنسي 


-ة- 


" * مقفف مجو 26هرم وعمقه ‏ وعخوم ووم رز ووه وموم نم ووم مروتو وشم هويسبرج؟؟ رمن ووم ه ربوج #3 9ن مدوورقه !شد مدةظرره سرلأدنودةريى 


د. ثاصر الدين سعيدو ني 


م19 وففا مردودها السنتوي ...1 فرنك © تنفق على النائمين على الضر بح 
وبوزع قسسم منها على ذقراء المدينة كل بوم خميس بنسسة فرنك الى ثلاثة فرنكات لكل 
فرد(ه؟!؟) . 


اما الاشرف الذين كانت ننتسدب الى جماعتهم .اب الى ب . ب أسرةل*), 
فنقد كالنوا يحظون بتقدير العامة ورعاية الحكام الذين خصصوا بعض الاوقات 
لرعابتهم » مثل الداي محمد بقطاش الذي اسس لفائدتهم زاوية عام ١1؟5١1١1ه/1/.5ام‏ 
وقد عرفت هذه الزاوية بزاوبة الاشرافالتىيخصصت لها اوقاف كثيرة قبل أن 
تتعر ض للنصفية من قبل الادارة الفرنسية عام 95م1م. ولا تقل اوقاف اهل الاندللس 
عن أوقاف الاولياء والاشراف وذلك لاستقرار كثير من مهاجري الاندلس بالنلاد 
الجزائربة وامتلاكهم ثروات ضخمة نتيجة اعمال القرصنة والاشتغال بالزراعة .وقد 
خص كثير منهم جامع الاندلس والزاوية الملحقة به الذي اسسسن في النصف الاول من 
القرن السادس عثر ككثير من الهات والاوقاف بلغت .5 ملكية و11 عناء 
وضعت تحت تصر ف وكيل الاندلس(/17) . 


ه م اوقاف الحند واانكنات واارافق العامة : خصصت كثير من الاوقاف 
للانفاق على المعوزين من الجند وصيانة بعض الثكنات والحصون والابراج » فضلا عن 
العديد من المرافق العامة الاخرى كالعيون والسواقي والحنايا والصهاريج والابار . 
وقد خصص لكل مصلحة من هذه المرافق العامة وكيل خاص برعى اوقافها ويتعهد 
شؤونها » مثل وكيل العيون والسواقي الذي كان مدخوله السئوي من الاوقاف التي 
شرف عليها ببلعغ ‏ ...ر.6١-‏ ف في السنوات الاولى للاحتلال(8؟) ٠‏ 


ولكي لأخذ فكرة واضحة عن مختلف اوقاف الؤسسات الدينية ونتعرق على 
مدى اهمية نفقاتها والفوائد التي توفرها نثبت .الجحدولين التاليين اعتمادذا على 
المعلومات الملخصة من الموظفين الفرنسيين الذين اوكل ١اليهم‏ الاشراف على الاوقاف 
اثر الاحتلال » وهما » رغم كونهما بعودان ألى السنوات الاولى من الاحتلال » الاانهما 
بعكسان واقع الاوقاف في الفترة التي سبقت الاحتلال مباشرة(9؟) . 


1 حدول عام لمصان بف أوقاف لنعضصس الو سسات الدينية اجحيسبا تقر بر المدير 
المالي للادارة الفرنسية بالجرائر بتاريخ ١٠؟‏ سبتمر 1855 مقدرا بالفرنكات : 


089 حه دراسات تاربخية م ه 


اومة . | أقاوف الحرمين |إزوقاف نس ل الخيرات | أوقاف اهل الاندلس 
الشريفين 0 ا 
1836 120115 20040 ب 
1837 9 135 000 1121+7 11010 
1838 1275 0 30120 0 23013 
1839 110012 ,1:22 000114 
1840 12065 1712 1 132110 
ل 1841 11 12*55 00 
املجموع 2*7 000 2**61 12120110 


ب جدول عام لفائض مردود اوقاف بعض الوٌّسسات الدينية من 184 الى 
1 مقدرا بالفرتكات : 


السئلة | الحرمين الشريفين | سبل الخيرات 


اهل الاندلس 


واتج يح سرب صمتو واس نوو 1 


1836 12616 100113 222 
1837 46, 1233 121012104 0000 
1838 | 127895,65 00 10054 
ب 1839 | 131941,13 أ 14393,78 10018 
1840 001004 566 | 401785 
1841 | 178815.19 9[ ظ1 0000 
اللجموع 323 785 | 19979.19 


ع ةا 


ش 2ك ا ل سل ل ل ل ا ل ...لاثم شاصر الدين سعيدوني 


تاثير الوقف. على اتحباة الاقتصادية والاجتماعية للجزائر فى اواخر العهمد 
العثماني ٠‏ 


كان للو قوف تاثير مباشر على النشاط الاقتصادى والعلاقات الاحتماعية بدمكن 
أن نلخصها قِ النغاط التالية : 


(١‏ النفقة على رجال العلم والمدرسين والطئية : فبفضل مردود الاوقاف 
والمداخيل التي بوفرها تمكن حكام الاتراك بالجرائر من ابجاد وسيلة ملائمة لتسيير 
سفن اإاصالك التنليبية والشينات النقاقية الس لي غر الدولة هرورة ازمابقها »واد 
تكن الخزينة العامة تهتم بالانفاق عليها » مثل منس الطلاب واجور المدرسين وجرابات 
القائمين على شوؤون العبادة بالمدارس والزوابا والمساجد والاضرحة ». مثل الخطيب 
والامام والحزاب وقيم المكتب واللؤذن وصاحب تربة والمنشد والشعال . 


فباستثناء الجهات النائية والمناطق الجبلية التي كانت القبائل فيها تنكفل 
بالانفاق على اماكن العبادة والتعليم فيها » قان مردود الاوقاف كان بشكل المصدر 
الوحيد لرعاية الخدمات الثقافية والدينية بأغلب البوادي والحواضر الجزائرية التي 
كانت تزخر بالمساجد والمدارس فمدينة الجزائر مثلا كانت تحوي (".1) مساجد , 
اهمها الجاميع الاعظم الذي بقوم بخدمته ١5‏ مدرسا ولَُما موؤّذنا وم حرابين و ٠"‏ 
قيما(.؟) . بالاضافة الى ثلاثة وكلاء دسهرون على تنظيم الأعمال به » أما مدئة 
قسنطينة فكان عدد أماكن العيادة والتعليم بها شيف عن ل. .اس منها ولاب مسنجما 
و1515 زاوية و لا مدارس رئيسسية فيها ٠.0.‏ تلميك منهم .ها من 
الارياف © وكلهم بتفاضون منحة سنوبة من وكيلالاوقاف تقدرد 5ف للطائلب(١‏ 4) 
- أعانة نصف سنوية تتألف من كمية من الزيت والشموع والبخور والسحاحيد(؟ ؟). 


والجدير بالذكر ان فائض مردود الاوقاف كانكثيرا ما يستغل في انششماء اماكن 
جديدة للعبادة والتعليم » مثل زاوية الجامع الاعظم بالجزائر التي بنيت بفضل مردود 
الاوقاف عام 9اإ, زه / 55-.18م 4 واصبحت تضم طابقين من الغرف خصصت 
الطلبة » ثلاثة منها لطلبة الجهات الغربية واثلتان لطلبة النواحي الشرقية وواحدة 
افردت لطلبة مدينة الجزائر (1؛1). وهذا ما ساعد على انتشار العلم والمعر فة فياوساط 
السكان حتى أن احد الكتاب الفرنسيين » وهو رابئال الذي تعرف على الجزائر اثر 
الاحتلال » كتب مايلي : ( كان يوجد بمدينة الجزائر عدد كبير من المدارس التيتتميز 
بانتهاج طرق تعليمية تشابه كثيرا نظم التعليم بفرنسا .. و لااظن اني مبالغ حين 
اوٌّكد أن التعليم الابتدائي كان اكثر انتشارا في الجزائر منه في فرنسا )(2) . 
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؟ ب الاحسان الى الفقراء والنتخفيف من شقاء العوزين. : بتكفل وكلاء الاوقاف 
بتقديم مبالع مالبة ومساعدات عيتية للفقراء والمحتاجين على شكل أعانات وصدقات 
تقدم في ايام محددة وموأاسم معبئةه ؛ مثل صذ اقه وكيل بيت المال التي توزع عاى و ٠‏ ؟ 
فقير كل بوم خميس :(5)) واعانة وكيل اوقاف سيدي عبد الرحمن الثعالبي التي 
بحظى بها عادة زوار الضريح من الفقراء وابناء السبيل . وتكفل وكيل الاوقاف 
يقسنطينة بتقديم نصيب من الزلابية أوظفي المساجد والطلبة في منتصف شهر رمضان 
بعد ان بقتطع ‏ ..لافمن مدخول الاوقاف التي بشرف عليها لهذا الغرض(1؟) 


؟ ب الحد من المظالم والاحكام التعسفية للحكام : كان الوقف وسلة فعالة 
للمحافظة على الثروات والاملاك والاراضي الموقوفة لكونها لا تباع ولا 'تنشترى : 
ولا دمكن حيازتها يتصرف أو أستحواذ أو مصادرة © وبالتالي لم بعد في استطاعة 
الحكام وذوي النعوذ مد أبديهم الى الاملاك المحمسة © فرغم الظروف الصعة التي 
عر فتها الجزائر في اواخر العهد .العثماني والتي دفعت كثيرأ من الم الى أصذدآار 
قرارات العزل والصادره والتعرم » فان حل الاملا كالمو قفة ف مأمن من تعسفاتهم 
وتجاوزاتهم نظرا للاحكام الشرعية الصريحة في شائها , التي لم بجسر احد على انتهاكها 
أو التحابل عليها . 


1 ل تمكين العجزة والقصر من تسبير واستغلال مصادر رزقهم : وذلك لكون 
الحيس الاهلي سمح لصاحبه بكرائه مقابل عناء محدد بقره المجلس العلمي بعد وضعه 
في المزاد العلني ©» مما مكن فمات من المجتمع من المحافظة على مصادر دخل وأفره 
ومضمونة » كاللساع المطلعات والارامل وغير الراشدات ونعض المعو قين ٠‏ ولهنذآأ السسيب 
.بالذات تلاحظط كثرة النساء اللاتي كن بحسن املاكهن . فعلى سبيل المثال نذكر أن 
هناك ائنتين وعشرين امرأة وضعن أاملاكهن وقفا على الجامع الاعظم بالجزائر(7)) 
كما سمحت طريقة استغلال الحسس الاهلي استغلالا فير مباشر لبعض الجماعات من 
الموظفين المشتغلين بمهام وأعمال لا تسمح لهم بالتفرغ لاستغلال أملاكهم ؛ كالمشخرطين 
ف الحيش © والمتولين لبعض الوظائف الخاصة » من الانتفاع من ملكياتهم ٠‏ وهذا 
ما دؤٌّكده توأرد اسماء العديدمن المو ظفين والجند ف وثاثق الحبسس الاهلي(18) ٠‏ 


ه ‏ العمل على تماسك الاسرة الحزائرية وحفظ حفوق االوونة ٠.‏ فأحكام ألوقف 
الاغان لشن لضالم العيس ان يعلع عو وليه بالنيين عيبب الوضية التي سيطياق 
وثيقة الوقف فلا بدصرف الحبس على الغابة التي وقف من احلها آلا بعد انقراض 
العقب وانتفاء :الورثة , وهذا ما مكن الاسرة الجزائربة من المحافظة على تماسكها وحال 
دون اقتسام الاملاك أو بيعها اورهنها من طرف الورئثة . 


عل ها سب 


م مد ووو و .0 شو ثنأصر الدين سعيدوني 


1 م رعايك المرافق العامة وصيائيها : ساهمت الاوقاف ف المحافظة على بعض 
المراقق العامة مثل العيون والسواقي والاباى والطرق والمسالك »2 التي خصت لأوقاف 
عديدة كما سبقت الاشارة الى ذلك للم للسكان خدمات اساسية واوحد 
وسائل ضروربة للحياة لم تكن الدولة تهثم بها ولم يكن الحكام بحر صون على تو فيرها 
فغي مدينة وا ا اه حرا ويه لنعل الماء الى 
الاحواض السسعة المنتشرة وسط المداينة » شسة حمولتين لكل حواض يوميا تكلف 
حمولة الغل الواحد ‏ هكر. اف(59). 


وف مديئة الحزائر ساهمت الاوقاف قُْ أحذداث كثير من العيون حنى بلععددها 
اثلا بالدبنة ولبواسييا ل متعمف اللروبارات 0ه : 


لا ب انشسشاء وترميم الثكنات والنحصينئات المختلفة ٠‏ كان لعائدات الاوقاف 
الفضل ف تشييد العدبد من الثكنات والحصون والابراج والاسوار والبطارباتك بقصد 
الدقاع عن الملاد ضد الهحمات المحرية الاوروبية وغارات القبائل داخل اللاد . وكان 
اكثرها بتركز بمدينة الجزائر والجهات القرسة منها. ففى وسط المديئة كانت الثكنات 
السبع تئال نصيبا وافرا من عائدات الاوقاف تنفقه على رعابة الجند وصيائة المرافق 
بها وف الجهات القريبة منها كانت الحصونامختلفة تنتفع بما بخصص لها من اوقاف» 
مثل حصن تافورة ( باب عزون ) وحصن مولاي الحسن ( الامبراطور ) وبرج الزوبية 
( البرج الجديد ) وحصن سيدي تقليلالت ( حصن الانكليز ) وبرح العتار ( المرسي ) 
وبرج قامة الفول ( حصن الاتكليز ) » الذي نقتيس من وثيقة الحبس الخاصة به 
نصاراه) ©» على سسيل المثال » نتعرف من يخلاله على نوعية هذه الاوقاف الخاصة 
بالحصون . وقد جاء فيهذه الوثيقة ما يلي ( وبعد ان كان المكرم مصطفى باشا فيالتاريخ 
أبن المرحوم أبر أهيم احنث هقامة الفول خار مج الوادى برها معدا لمحاربة الكفار 
وكان ممأرامة السسيد مصطفى داشأ من الحسناتك استحلاب الماع للبر بج من عين مأء 
حنته الكائنة بفحص زغارة المعرو فة بجنئة السئاجي مرور الماع أن ستاع مع الحنة الى 
أسفل حنته بتار دسم أواثل محرم ب150إ اسه ٠.‏ وقد أنفق لتمسيس ألماء على حخحصيةه 
مدان عن: المال: كدي دنت 4 ا ب قتثارا ذهناانشييظة على افاكن مرروو :فاع لياف 
الى الحصن ) . 


موقف الفرنسبيين من الوقف في الجزائر ٠:‏ 


نظارت سلطات الاحتلال الفرنسي بالجزائر الى الوقف على انه احد المشاكل 


ب 11 مس 


الوقف ومكإنته ا 
الاقتصادية التي بقوم عليها » وذلك لكون الوقف كان في حد ذانه جهازأ اداريا ووسيلة 
اقتصادية فعالة تحول دون المساس بالمقومات الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية 
للجزائريين . .وهذا ما دفع قادة الجيش الفرنسي للعمل على مراقبة الْوؤسسات 
الدنية وتصفيتها والاستيلاء على الاحساس التابعة لها باعتبارها احد العوائق التي 
كانت تحول دن تنطور الاستعمار الفرنسي وتحول دون نجاحه » وهذا ما دفع أحد 
العوائق التي كانت تحول دون تطور الاستعمار الفرنسي وتحو [دون نجاحه . وهذا 
مأ دفع احد الكتاب الفرئشسيين الى القول ( بأن الاوقاف تتعارض والسياسة 
الاستعمارية وتتثافى مع المنادىء الاقتصادية التي قوم عليها الوحود الاستعماري 
الفرنسي في الجزائر(؟ه) ولهذا السبب بالذات عملت الادارة الفرنسية جاهدة لاصدار 
قرارات ومراسيم تنص على بزع صفة المناعة والحصانة عن الاملاك المحسة هذه 
الحصانة التي لم بتردد احد الكتابالفرنسيين منوصفها بأنها تشكلاحد العوائق التي 
لايمكن التغلب عليها والتي تحول دون الاصلاحات الكبرى التي هي وحدها القادرفعلى 
تطوير الاقليم الذي اخضعته اسلحتنا وتحويله الى مستعمرة حقيقية(27) . 
علطأاعمالاما عاعقأقطه نيا أ5ع 2065وتع دنه 5نامطقط ومعألط دعل غخ]اأطهوصمةاهصة'ا » 


بعأتتعأون عأطقطاقغنا الا م“عمتار127510ة2] غمعباباع2 و5عأناع5 ألان 3611073110025 013205 كاناة 
5 505 081 15لا0101© 85أ116رع1 دعم! 


كان الهدف من تلك القرارات والمراسيم ادخال الاوقاف فى نطاق التعامل 
التجارى والشادل العقارى حتى سهل للاوروبيين امتلاكها » بعد ان وضع الجيش. 
الفرنسي بده بالجزاثر العاصمة قِ السنوات الخمس الاولى للاحتلال على 11 - 
مسجدأ وااب زاوبة 9 (ه). وكان اول قرار فرنسي بتعلق بالاوقاف قد 
صدر في م سبتمبر .18 وتضمن بنودا تنص على أن للسلطات العسكرية الفرنسية 
الحق 2 الاستحو اذ على أملاك مو ظفي الادارة التركية السابقة وبعض الاعيان من 
الكراغلة والحضر بالاضافة ال ىبعض الاوقاف التابعة لؤسسة اوقاف الحرمين 
وهذا ما أثار سخط واستنكار رحال أندن والعلماء واعبان مديئة الحزاثر الذين 5 
في هذا القرار انتهاكا صريحا للبند الخامس من معاهدة تسليم الجزائر ( ؟ جوبلية 
,“ابام أا) وكان ف طلبعة المحتحين ‏ المفتى أبن العنابي مما حال دون مصادرهة اوقاف 
الحرمين ٠‏ 


لم تلا هذا القرار مرسوم فى ١/‏ لسنهعمر “بار أ بخول الاوربيين أمتلاك الاوقاف 
عملا نتوصية كل من فوحرو وفلاندان » الموظفين بمصلحة الاملاك العامة ©» والرامية 
إلى وضع الأإوقاف نحت مراقبة المدر العام مصلحة الاملاك العامة السنيد. حيراردآان 55 


كا حت 
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مع أنقاء المشر فين عليها من الوكلاء . وهذا ما اعشره رحال الدين وبعض الاعيان 
مخالفا للاحكام الشرعية ومنافيا للاتفاقيات المنصوص عليها فى معاهدة التسليي السسابقة 
الذثر 0 وكان ف طليعتهم المعمتي محمد بن محمود بن العنابي وأنن الكابطي وحمدآن 
خوحه وبوضرية ؛ الذين أتضح لهم مدى خطورة هذأ المرسوم بعد أن استولى المدير 
المدني بيشون على 81 وقفا منها 6ه وقفا تابعة للحرمين و 11 وقفا تخص 
الجامع الاعظم » مع بع الاوقاف المخصصة للمرافق العامة كالطرق والعيون(55) . 
لكن المرسوم اصطدم بصعوبات جمة حالت دون تنفيف بنوده ٠.‏ فبغض النظر عن رجال 
الدسن والأعيان فان هذأ المر سوم يعتفد الى خطة ميحكمة ودرأسة وأفية » كما أن4 لم 
نحد التابيد المطلوب من طررف الحاكي الغر نسي الجديد برتوزآن الذي خلف ليكوزال في 
حكم الجزائر » والذي فكر جديا اثر الصعوبات التي اعترضت تطبيق هذا المرسوم في 
ارجاع الاوقاف المصادرة لمستحقيها رغم معارضة ألو كيل المدني بيشون لهذا الاحراء . 
وهذأ ما بحعلنا ننظر الى هذا المرسوم على انه بدابة خطة تكتيكية وفاتحة مرحلة 
انتقالية لتصفية الاوقاف اأستمرتك ه سئوات وانتهث بسيطرة الادارة الفرنسية 
على كل الاوقاف الجزائرية . وقد بدآث هذه الخطة بالفعل فى 5؟ اكتوبر ١/15‏ حين 
تقدم المدر العام لإملاك الدولة ( الدومين ) السسيد حيراودان بمخطط عام لتنظيم 
الاوقاف الى المقتصد المدني 11016008071 وقد حظي هذا المخطط بتأبيد جانتي 
دو بوسي ( لاد5لا8 06 0ع ) الامر الذى دفع السيد بلاندال اععمه|ا8 الى قوله 
وتطو بره ليتخذ شكل تقرير مفصل حول ألو سسات الدرنية فى نهابية سنة 14855 )2 
وتقدم به الى اللجنة الافربقية الملكية المكلفة بالتعرف على اوضاع الجزائر فى مستهل 
ستة ولالما (م) ٠.‏ 


وبذلك امكن للسلطات الفرنسية بالحزائر فرض رقابتها الفعلية على الاوقاف 
وتشكيل لجنة لتسييرها تتألف من الو كلاء المسلمين » برآسة المقتصد المدني الفر نسي 
الذى اصبح يتصرف بكل حربة في الفي وقف موزعة على مائتي مؤسسة ومصلحة 


وبمقتضى هذا الاشراف الفعلى على الاوقاف امكن للادارة الفرنسسية بالجزائر 
ان تصدر قرارا آخر ( 0700008568) ف أول اكتوبر 18514 ع ينص بصربح العبارة 
على ان الوقف لم بعد بتمتع بصفة المناعة » وانه بفعل هذا القرار أصبح بخضع لاحكام 
المعاملات المتعلقة بالاملاك العقاربة الامر الذي سمح للاوربيين بالاستيلاء على كثير من 
اراضي ألوقف التي كانت تشكل نصف الاراضي الرراعية الواقعة بضواحي المدن 
الجزائربة الكرى »© (8ه) وبذلك تناقصةتالاوقاف وشحت مواردها فلم تعد تتجاوز 


0-7 


15ل وفقا منها ه١7١‏ مئزلا و-:9؟ دكانا و الا أفران و 19 سنتانا فى 
/ا. ١‏ عناء عام 85 ٠‏ وكانت قل أالاحتلال تغدر ل + © © سب وقفا ٠‏ 


م حاءت الخطوة التالية المتمثلة في مرسوم 06676868 ها .”؟ أكتوبر /180 , 
الذي وسع صلاحيات القرار السابق واخضع الاوقاف لقوانين الملكية العقارية المطبقة 
في فرنسأ وسمح لليهود وبعض المسلمين بامتلاكها وتوارثها(.1) . واعقب هذا الآجرآه 
القرار الاخبر الذي عرف بقانون "لم١‏ والذي استهدف تصفية اوقاف المؤسسات 
الدبنية لصالس التوسع الاستيطاني الاوروبي ف الجرائر ©» وبذلك فقد الجزاثريون 
احدى الوسائل المادية والروحية والثقافية للوقوف في وجه مطامع الاستعمار 
ومخططاته الرامية الل القضاء على المقومات الا قتصادبدة والاسس الاجتماعية للشسعب 
الجزائري المسلم » ومما تحدر ملاحظته ف خنسام البحث إن ألوقف رغم فوائدة 
الممأشر ذ وأنعكاساته الابحابة على اللحماة الإقتصادية والاحتماعية » الا أنه لا سحلو من 
سلميات على النشاط الاقتصادى والعلاقات الاجتماعية . فهو قد ساعد على تمايز 
الطوائف السكانية شعا لمختلف اللإسسات الددنية والاوقاف التابعة لها » مما حاقظل 
على هيكل كل جماعة على حدة ؛ من اشراف واند لسيين واتراك ومنتسسبينالى الحرمين 
الشريفين . زبادة على أن الاوقاف كالت احدى العوامل ألتي ساهمث في تحميد 
املكية الفردية والحيلولة دون انتقال الثروة العقارية تبعا للنشاط الاقتصادىي واحكام 
الورائة ومعاملات البيع والشراء » مما شسب في الانلكماش الاقتصادى والجمود 
الاجتماعي قبل الاحتلال . ومع ذلك فاننا نرى أن الوقف باعتباره عاملا اجتماعييا 
وحافزا ثقافيا وجهازا اداريا ووسيلة اقتصادية له فضل كبير على تماسك المجتمع 
الجزائرىي وتوفير الخدمات الضروربة لافراده 4 والحيلولة دون تنقيذ المخططات 
الاستعمارية في الفترة الاولى من الاحتلال » فلم سستطعالفرنسيون تصفيته ألا بعد 
الاستيلاء على العديد من المساجد والزوايا والمدارس التي نثبتها في القائمة الدينية 
التالية (1؟) حتى نتعر ف على مدى خطورة الاستعمارالفرنسيعلى الوقف ومؤسساته, 

قائمة بامساجد والزوايا التي استولى عليها الغرنسسيون 
بمدينة الجزائر في العامين الاولين للاحتلال 

مسسجد الشواش »© مسجد الشعاين » مسجد الجئائز » مسجد المرسي ؛ مسجد 
سيدي حدى » مسجد اباب الجزيرة » مسجد سوق الكتان »؛ مسجد العين الحمراء ؛ 
مسجد صباط الحوت» مسجدعلي باشا ؛ مسجد سيدي عامر التنسي ») مسسجد علي 
خوجه ؛ مسجد الكشاش القديم »؛ مسجد خفر باششا »؛ مسجد عبدي باشا » 


سا كلا سه 


لمهي مودو مر ل وى قاصر االدين سعيكوني 


مسجد سوق اللوح » مسجد قاع السور » مسجد على خوحة » مسجد 
كتشاوة » مسسجد سيدي الرجي » مسسجد سيدي سعدىي ؛» مسجد سيدي 
جامعي » زاوية سيد الصيد » زاوية سيدي بتكة » زاوية كتشاوة © زاوية الكشاش 
بالمرسى » زاوية الالكشارية بالقصبة » زاوبة نشيكتون » زاوية الانكشارية القديمة ) 
زأوية محمد ميزو مورنق ) زاوبة الوالي سيدى الغبر ني بالمر سى »؛ مسجل حسسين 
بالقصبة » مسجد القصبة ؛ مسجد فرن القثور » مسجد ستي مريم » مسجد علي 
يتشئي © معصلى الانكثاربة القديم بالقصة » مصلى الاتكشاربة الحديد بالقصية ,ع 
عصان ماري عيت الرجمن: + 


)و 51 5 1895 مولءنول .ععواث ,7قكاآن0 باه و5بمطقط عا .ع ,بعاء1/6 ) 


(؟) ها هو معروف اهلية التبرع بالحيس بشترط فيها البلوغ وصحة الملكية واحقية التصرف فيها, 

() راجع دراستنا حول وضعية الاوقاف العقارية بفحص مديئة الجزائر اواخر المهد العثماني 2الني 

قدمت في ندوة الؤسسات الدينية بالغرب العربي النعفدة بجامعة برلين «الحرة في شهر 
مارس .13/4 © واهي في طريق النشر باللغتين العربية والفرئسية . 


(؛1) الارشيفالوطني بالجزائر ©» الوثائق الشرعيةعلبة ١."‏ رقم ١.821!‏ , 
(0) .حمدان بن عثمان خوجة » كتاب المراة » ترجمة وتقديم محمد بزعبد الكريم ©بيروت »الاؤا 
ص /1؟؟ 
(1) الشيخ عد العزيز خياط » اوقاف القدسي عن تاريخ الير المنتقى © مع العلم بان ابي بوسف 
اشترط نصيرورة الوقف أن يسلم للمتولي وآن يكون مفرزذا ومؤيدا وغير مشترط . 
00 0 .م ,1899 ,عم لم8 5م00 رذناوطولا نال عممن عا .8 ,ععامنعل/ا 
قا نا لاه #اللامقاع )هم غازه .34 م ,لمعا 
بن مع علئغااأطمصمص ]أ 6غ16مممم عل اأعباء3 6ماع غأه ممغومرة1 أ مملولعه .5 ,غ08 
.58 .م ,1885 ,لعصنواقط0 .ؤواموط ,عأرقوام 
(.1 الشيخ عبد العزيز خياط »© نفس المصدر »© اعتمادا على تاريخ المدرالمنتقى . 
6211 2 عم ولالاعظ صز رمععممع1؟ عل 5عكنوأوزاع8 مه 6 مامعقكما ععا ,ل ه8655 . 
.3 .م ,1859 


(؟:1)التميمي » عبد الجليل »© من اجل كتابة تاريخ الجامع الاعظم بمديئة ال<زائر » والجلة التاريخية 
المغربية » حوطية ,٠رةا‏ عدد 13515 ص .11 , 

01 «لوأكم عنابا زز ,1807 ع طلآاموأومه© عل بزء8 وزأعوون كط ل بيعملا دان .ا منلوعة"ا 

,91-2 مم,1863 عواوه 


01:4 ب671ول6 دع ذ5أقعممم كأمع ةذه ][اطةعع ذهل مهأ36نازة ‏ 18 عل ناقعاطه7 
7 عغملم 
(18) الثميمي »6 نفس أنصنيرا »ص ١50‏ . 
بده ]تقطن .ا عقم ذ5ؤأاطنم 1781 مع عنغواظ ا ,بع تمصقم .لك معن زاأو/ا ب 16 
31 .! ,5.2 صوأننه] 


(.6.لءة) ومقظ ن و5وعرمععولل/ا عل عننزعينو ذا عل ع8 أذ5اداتمت نل و5ع أطوم - 17 
.45-50 حرم 1226آا 


-2015) 06 98555]الا5لالط عالاعأوأل6؟ 5اأمعورعده ][اطوغكط ومعاعمة دعا 1٠.‏ 2600 18 
125-16 .م ,12-1868 مولقهولءأة3 عباناع دم[ ,ع5 م3 


سد 74[ لس 


! ”5 اعنلاواالملطاوللااووواوالل ما اماو ا قو ناضن, الدرن:: سفيكونئ 
(19) صالح خرفي »2 ال«زائر والاصالة الثورية » اعاماد! على مثال ينسب آلى الصحفي الجزاتري 
ابن قدور نشربجريدةاللواء عدد 161؟ بتاريخ لااكتوبر 15.5 ٠‏ 
(.؟) مما يلاحظ أن بعض ادن الكبرى كانت تتميز بتنظيماتها الخاصة لمشؤون الاوقاف مثل مديئة 
قسنطمئة ألني كان يتثولى بها قائد الدار مهام ناآر الاو قافو بعين مباشرةمن طرف الاي » 
ولبس للمفتني المالكي سلطة او مراقبةعامة »راجم وثائق الارشيفالفرنسي السابق الثاكر 
ص 111 ٠.‏ 
(1؟) مثل فاتوردو بارادي الذي يطاق عليه لقب الماولي »> راجع 
-219 ولا ,يعماقع كم عبريع8 وز رعاعةز5 اذا/الا برق معواى روتلمجط هل عربكورع/ا (22) 
.75 ,1895 
130-1٠‏ .مم ,ذتعلوقة عع! .لناوةظ2 (23) 
(1؟) ذود. الدين عبد القادر ») صفحات في تاريخ مدينة ال«زائر »> نشر كلية الاداب © الحزائر )ص1/ا», 
130-11 .مم ,وفعاعصة. وما ,لن865 (25) 


5535 085 عأ قباومع ١|"‏ وغنمة 18300 وع رعواق ل ععمعوة: 15 .لآ ,مووعولا (26 ) 
م 1ه عقت ته]ألغمر قا عل أع مومصانكتام أمعلاءع3ة'ل0 عنانا8 رز ,1833-1834 عل 


ذع أأطيام عموطععتا وعل دلبلت "!| 8 ومأمط امه .0 روعدوودوعل عل لووونا8 (27) 
ا 7 2 م.1950 عهعواك بعدفط! ,ركمو أمةوام 


(؟) يخنلف عدد اوقاف الحرمين باختلاف المصادر فهي حسب تقرير مدير الاملاك العامة ( جيرااردان 
.6 وقف. بمديئة. الجزائر وضواحيها » وف جدول الأؤسسات الفرالسية في الجزائر 1614 
وف تقرير أول سستمبر 1/597 ل 11414 وعند جانتي بوسيتقيين ب 1411 وفقا .2 . 
.14-15 .صم ,م7011 ,كااناملاق 0 ر(29) 
.0.60 ,27-1913: 11م 557 مأ بطقطعل0نه8 عل عأزفمهم .6 بعويما -(30) 
-أناكنالت 53158566 قلغط ع لأقعاباط عا غأع ,عمتقط) لا عأةمرممط ذا .ا ,اهزع اناق (31) 
.م 41-1897 عموأامعاقق8 عدابيعظة مز رععواط 'ل مور 
(90©) ذكر بانانتي أن همدينة الجزائر تضم .هم مسحدا صغيرا وومساجدكبرى و “" مدارس فيوقت 
كان فيه عدذسكانها بناهز 1١",‏ الف نسمة» كما ذكر لوحي دواناسي 5الااان مدينة الجزائر بها 
١.‏ مساجد اكبرى و .ه مسجدا صغير! نالاضافة الى اللاث مدارس وحسب أحصاء دوفوان فان عدد 
مساجد الجزائر؟7؟1 مسجدا منها 1,9 مساجد صقيرة و18 مسجدا كيرا . كما ذكر أبنحرة 
اوصمرا أنعددالمساجد_بالحزاائر عام, كلما كان يلغ ١.‏ منها 5م مسجدا مالكيا و 1١4‏ حثفياء 
بمئما .تقريو آول؛ منمننمير .1887 “الذي. وضعته السلطات “الفرنسية يحدد عددها بلز.ا 
' مساجد وزاواقة , ٠‏ ولا يختلف من هذا اللنقرير كثبرا! المملومات االتي 'اداكى بها بوضريةا الذي قدرها 
"1,5 مُسأآجد منها" ؟ه' مسجدا 'خاصة بأكتهب الالكيو)! تابعة اذهب الحنفي . 
علنالاع ا ١‏ 2 التلاليك ا عل عالاعاوأاع؛ 5عع111ل5 5ع ءلم «أنامناع0] (33) 
م اا ,5 ع 383.م,18507 


(1؟) اعتماد على مقارنة المعديد من المصادر وثائق الارشيفات » راجع الارشيف الوطني الفرنسي 
ما ورآاء االسحار بخ ل 5" | #قربر دؤل تومل بارا وكذكك الاراشسف الوطني اللجزائري علية مانا 
سحل 01م 0 


39 .م برأأكء .م0 ,181ع1اناة (35 
-5أط ل عباياع8 مز 1830 مع عتنؤوات'| عل اعمط غع إعبفعه اماما أوغع ٠١‏ .لاا ,+أمعمع 
.200 .م ,1954 عدأةرمم تمعاروك أعة ممنعلمم عرزمخ] 
(].8.0 ) وعووظط بعممعلامرم ددع عتم 3 بعماع كيهل عاقمه1هةم عبخاعم (36 
,18342 .امع 5 عع عل غأرممرمهء8 ,80-1632 م 
7 غ306 ,أأت-مه ,ناو6اط13 (37 
. 7 .ص0 .لرعل| (38 
© .لطأ ع0 05ه5]1عنان لاناة ع5ممم856 ,ركممأ86 0م002 80-1932-2 .5 /ا.8.0 (39 
2 باأمعةه 30 رومع دوصا© دوعلل عناعاعع 1ن 
-377 .مم ر5عع7ال5 عع!٠‏ ,ءاأنامباع2 (40 
1847 ذاتق ناوع13655 011مم0١‏ 65نم 3ل ,203 م برأأع مه بأممممع (41 
.46 م 1.226 6.ا/ا.م (42 
203 .م أاع-مه أترعمع (43 
.8 .م ,1832 5م ,عنا ألم له 1,3013156 0م81 ماحومك وآ عط ,لموميرج6 (44 
7-8 .مم أت .مه ,تقرع مسنم (45 
519 التميمي نفس المصدر 6 .م 226 ا 6./ا.م (46 
(05 حسيقا يستخلص من وثائق المحاكم الشرعيةالجزائرية الني تعود للفترة العثمانية . 
50-51 مم 226 1 .© .ةا .م (49 
76 175-1م 1930 وأعموط رعمزوطءنا عأطمقءروم6ن عل وودأنو85 ععواقم .8 ععموه| (50) 
(1) الارشيف الوطني الجزائري الواثائق الشرعية علية ١1‏ واشيقة ".ا ؟سلماه 
8ل لع غم وأمؤواج لع وتاعطقط عوواط وما ناك 55581 ,1785 1م 58أء ,5بل26 (52 
.8 .م ,1899 ,رملا 
-005565 005 08 عنان 660101901 رمأغأونالأأد ا عنا5 أنمممتقم وزؤواة'| عنومجا8 (53 
8 ,1840 ذأرقم عدوم أة"| عل لعم0 عا عرول 510555 


(61) راجع االقائمة االحقة بآاخر /السحث والمتئضمنة أسماء المساحلد والؤوايا الي استولى عليها 
الفرنسيون فى هديئنة الحجزائر عابين ,“لم1 1899 . 
3 0 2.2 5.0.1 (55) 


.5 لاة 0506م6: 26 16324 80 .5 /1. 8.0 (56) 

2 .م58 2,30 ,1632 80 .© 8.0.1 (57) 

8 عنلو لظ '! رعنالع8 مأ ,نمم يل عسولكمق من عامرن 616 ممم وأ ,أقطممق8 
.0 ,1936 4 ولمع 

)59( 8.0.1 1. 80-1632 5152 0268 3 

/ .م ,أأع-مه 5قرع؟ (60) 

15-0 .50 1937 ,قمقتمعة رعواخ ,كأهعوز0 لعل هنو ]اأممع وو| .لا ,مها (61) 


- ات 


الرسَاطآ ٌوالمرايطورتف 


مركن الفح ابرسربي تن الموب الصليية 


كلية الاداب ‏ الجاممة اللبنانية ب طرايلس 
كدمة ٠:‏ 
منذ فتح المسلوون سواحل الشام ف عهد الخلفاء الراشدين تحولت المدن 
النغرية الى رئاط للصحابة ‏ رضوان الله عليهم وللمجاهدين قٍِ سسيل الله »> 
واللزهاد والساد الملقطعين الى الله تعالى ٠‏ 
واالرباط : الاقامة على جهاد العدو بالحرب وارنباط اتخيل واعنادها . 
( قاله في : النهايبة ) ٠‏ بقال : ( فلان 'له رياط من الخبل )) الحصن أو الكان 
الذي يرابط فيه الجيش ٠‏ 
وقال الفنسبي : أصل الرباط أن بربط الفرريقان في ثغر ©» كل ملهما معد 
لصاحيه » ثم سهي المقام ف الغو و وباطا + 
والمرابط أز الرابط : الزاهد أو الراهب » الحكيم الذي نزه نفسه عن الدنيا ٠‏ 
ويقال : ١‏ رابط الجاش ) : شجيع لا يخاف ٠‏ 
ولقد حث الله المسلمين في قرآنهم الكريم على الرباط والرابطة » في غير موضع , 
فقفال تصالى : 
( يا آبها الذرين آمنوا اصيروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللملعلكم تفلحون)(١) +٠‏ 
) آل عمران هو+؟ ) 


وقال نعالى . 
« واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 


) ٠١ الانفال‎ ( 


اعد هذا البحث اللمؤاتس 'العالمي لناريخ الحضارة العربية الاسلامية » دمشق ١51‏ 7ب ؟؟ حمادي 
الاخرة ١!,؟اه‏ / .>» -6]؟ ليسان الرؤام . 


ع ا أت 


الرياط واكر امنطون اي ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 2 2 2 2 12 2 2 2 001 


كما جاء قُْ الدديثت اأسر يف ثر غيب الحم ءلعسن على الرباط 5 ار أبلة 3 سان 
آجر الرابط . قال سلمان الفارسي : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 


(« رباط :وم وليلة ف سيل الله كقصيام شهر وقيامه » وان ماث حرى له أجر 
المرابط الى أنْ سعث 6 وأومن من الفتان(1) » و قطع اه برؤاق من الجنة )(؟) ٠‏ 


وأجر المرابط ينتضاعف فى رباطه على الساحل عن رباطه في الحصونالداخلية» 
وهذا ما يدل عليه حدرث آم الدرداء عن النبي صاى الله عليه وسلم : 


(( من ر بط ف ننسيء من نسو اآحل ساون تأ ذه أيام احزت عنه رباط سسنيك))(؟) ٠١‏ 


وكان ساحل الشام كله بعتسر رباطا بعد الفتح © أذ عنده تنتهي حدود 
الدولة العرسة الاسلامية على الطرف الشر قي السحر الابيض المتوسط © وف الطرف 
الآخر حدود دولة الروم البيزنطية بأسطولها السحري الذي بهدد سواحل الشام في 
كل وقت . وكانت نقاط المواجهة مع العدو والربط تنتششر على الساحل © ومن 
أهمها : جبلة » وانطرطوس »؛ وطرابلس »© وجبيل »© وبيروت ؛ والصر فند »وصور» 
وعكا ») وعسقلان . والرباط فى هذه الثغور الشامية بفضل الرياط في السواحل 
الاسلامية الاخرى بعدة أضعاف »؛ لتعاظم الخطر الدائم عليها . وهذا ما تشير اليه 
روأبة أوردها الحافظ أبن عساكر فى « تأر دح دمشق » على لسان « أبرأهيم اليماني ( 
قال : 

« قدمت من اليمن فأتيت سفيان الثوري »© فقلت : با أبا عبد الله أني جعلت 
في نفسي أن أنزل جدة فأرابط بها كل سنة ؛ واعمر كل شهر عمرة © وأحج في كل 
سنة ححة »© أفأقرب من أهلي أحب اليك »© أم آتي الشام ؟ فشال لي : با أخا أهل 
اليمن ©» عليك بسواحل الشام» عليك سواحل الشام © فان أهل البيت مححه 
في كل عام مائة ألف » وثلائثمائة ألف ٠‏ وما شاء الله من التضعيف » لك مثل حجهم »© 
وعمرتهم » ومئأسكهم »6(؟) . 


ونلحفدذ أن الحدثشين السابقين اللذن استشهدنا بهما » من روابة صحابية 
وصحابي رابطا في ساحل الثام » هما : أم الدرداء » وسلمان الفارسي . وهناك 
مرابط آخر هو « سعيد بن أبي سعيد الساحلي » نزل ساحل الشام وروىحد بثين 
عن فضل الرباط » رفعهما عن انس بن مالك , يقول الاول منهما : 


0 كك 


اا 100[ [ز[ز[ز 1[ [ذ[ذز[ [ 1[ 110111 د , غمر عبف السسلام 


« من حرس ليلا في سبيل الله كان أفضل من صيام رجل وقيامه شهرا في 
أهعله » . 


والشاني : 


)0 من حرس ليلة على ساحل البحر كان أفضل من عبادة رجل في أهله ألف 
ته 4 السئية ٠‏ ثلائمائة وستون بوما » كل بوم ألفا سسئة 0(6م) 


ورغم أن الحديثين ضعيفين على ما يبدو »© فانهما يعطيان مع غيرهما اتطباعا 
عن التزام المرابط برواية أحاديث الرباط في الساحل »6 ولعل المحدث برمي من وراء 
ذلك اقران القول بالعمل »© ليقتدي به الآخرون . 


الصحابة يرابطون في ساحل الشام : 


عرف الصحابة في وقت مبكر , فضل المرابطة في ثغور الشام © فنزل عدد 
كبير ملهم في المدن والحصون الساحلية ») وشاركوا فى الفروات البحرية والدفاع 
عن سواحل الشام . ولقد نزل. )0 أبو الدرداء عو دمر الانصاري )) ثعر بيروتك عوب 
الفتهم الاسلامي مباشره » وكآن فتح بيروتء قد تم فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب» 
على بد « يزيد بن أبي سفيان » © وعلى مقدمة جيشه أخوه معاوية » وذلك حول 
سنة 1١1‏ ه . وكذلك تم فتح مدن صيدأ وجبيل وعرقة حول هذا التاربخ (5) . 


والذي بحعلنا نميل ألو هذأ التاريح ما رواه « محمد بن المارك الصورمي 4 
المتوفى سنة ه١5‏ ها ٠‏ من أن سلمان الفارسي قدم دمشق © فلم سق فيها 
شريف الا عرض عليه المنزل ©» فقال : أني عرمت على بشمير بن سعد مرتي هذه ) 
فسأل عن أبي الدرداء » فقيل : مرابط . فقال : وآبن مرابطكم با أهل دمشق ؟ 
قالوأ ٠‏ بيروت . فخرج للرباط معه هناك(/9) ٠‏ 


فهذه الروابة تؤكد لنا أن مرابطة أبي الدرداء وسلمان الفارسي كانت في 
وقت مبكر بعد فتح المسلمين لبيروت مباشرة » اذ أن بشير بن سعد الذي نزل 
عنده سلمان فى دمشق توفي سئة ١”‏ ه(م) . مما يعني أن بيروت كانت مفتوحة 
في تلك المنة » وأن أبا الدرداء كان مرابطا فيها » ثم لحق به سلمان الفارسي © 
ومعةه « عبد الملك بن أبي ذر الغفاري » . فقد ذكر « أبن عساكر »6 أن عبد املك 
قدم مع سلمان الفارسي الى الشام مرابطا > وكان مرابط سلمان يروت » وقال 
عد الملك : أمرني أبي بصحبة سلمان الفارسي ) صحمته الى الشام فرأبطنا فيهاء 


ا هه 
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عليه المسلمون في مسجدها ليسمعوا حديثه »© فقال لهم : يا أهل بيروت آلا أحدثكم 
وسلم يقول ٠‏ 

« رباط يوم كصيام شهر وقيامه . ومن مات مرايطا في سبيل الله أجير من 
فتنك القبر » وأجرى له ما كان يعمل ألى نوم القيامة 0(. أ١)‏ . 


من دمشق »© وكونها فرضة مدئة بعلبك . وف ذلك بقول. « ابن حو قل »: «بيروتث 
على ساحل بحر الروم » وهي فرضة بعلبك »© وبها برابط أهل دمشق وسائر 
جندها ؛ وآليها بنفرون عند استنقارهم )١١(6‏ . 


ونحن نعرف أن أبا ذر الغفاري ©» وعبادة بن الصامت © وزوجته أم حرام 
بنت ملحان ؛ واللمقداد بن الاسود : وشداد بن أوس » وأبا الدرداء الانصارى © كانوا 
في مقدمة الغزاة الى جزيرة قبرص ؛ مع معاوية بن أبي سفيان » حين خرج بالاسطول 
الاسلامي من ميناء عكا في سنة مه . / 151م(؟1) ٠‏ ولنا أن نظن ) مع الترجيح , 
أن هؤّلاء, الصحابة كانو! من المرابطين في سواحل الشام في تلك الفترة ٠‏ قم 
تأكد لديئا أن أبا الدرداء كان فى بيروت 4 وأن عبادة بن الصامت كان أميرا على 
اللاذقية مرأبطا بها © وهق فاتح : حصلة »2 وأنطرطو س »؛ وبائياس ٠‏ كما أن أبا ذر 
الغفاري كان يرابط فى ساحل لئان عثد الصر قيلد »© حسيب الروآابات المتواترة الى 
الآن عند أهائلى جنوب لبئان ©» وقد مر معنا أن أبئه عبد الملك صحب سلمسان 
الفارسي ورابط معه في بيروت بناء لامره . ولعل أبا ذر كان شتخنذ من الصرفئند 
رباطا له ) ثم تحولت الى حصن ورباط لأبناء « الأنصار ) من ذردته © ومن ذرنرنة 
أبي الدرداء الأنصارى © ومن ذربة النعمان بن بشير الانصارى © وهذأ نشسيئله من 
تراجم بعضهم حيث ينسبون الى الصرفند » الحصن القريب من صيدا » والواقع 
نين صيدأ وصور . أما المقداد دن الأسود 6و شتدات نه ن أوس 4 فحتمل أنهما 
كانا برابيطان في مكان ما من ساحل الشسام 6 وان كانت المصادر التاريخية لم تسعفنا 
بشيء عن ذلك . 

بعك الفاعدة اتخلفية لإمداد المرابطين فى الحصون الامامية 


اتخدذ المسلمون من مديئة بعلبك قاعدة خلفية للجند المرابطين في الحصون 
الامامية » ومركئز امداد متوسط بين دمشق ؛ ف الداخل 2 وكل من بيروت وطرابلس 
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على السناحل . ومنها أنطلق الجيثن الاسلامي بقيادة عاملها الصحابي « سفيان 
بن مجيب الازدي » في خلافة عثمان بن عفان لفتح طرابلس حول سئة ؟؟ , 
قرابط عندها أشهرأ ؛ وقام سناء أول حصن عر بي قّ تار بح المسلمين الحربي 4 
كان بخرج منه بجنده فيفيرون على المديئة في ١لنهار‏ »© ويبيتون ويتحخصئون فيه 
ليلا ») حتى تم قفتم المدينة حول سنة ه؟ ه .(؟١)‏ 


ولما كان الروم قد اخلوا طرابلس وباتت تت خاو بة على عروشها 4 وكان علجون 
جند' يعلباك أن بعودوا الى فقأعدتهم 6 حسب الخطط العسكر ئة التي كان بضعها 
والي الشام معاورة © ققد لجأ في أول الامر لين احضار جماعة كسير 5 من نهود 
الاردن ,م وأسكنلهم في حصلها الواقع عند طرق الرأس البري الداخل ف البحر , 
حيث تقوم الميناء الآن ٠ه )١1(‏ وأم بسكلها غير هم لبضع سنين ١65( ٠‏ ولا كان عدد 
المرانطين من المسلمين الذين آثروا البقاء في السوحل غير كاف ترد غائلة السبز نطيين 
وأعوانهم في اليبر والبحر 6 فقد اتبع معاوية سسياسة (قطاع. الأراضي على العرب »6 
ليس لتكوين طبقة من المزارعين » بل لتدعيم شأن المحاربين المرابطينف الثغور الخطرة» 
فأغرى العرب بتملكالاراضي ليحل مشكلة اسكان الساحل وتأمين المدافعين عنه. (11) 
وكان الخليفة عثمان اصدر تعليماتثة الى معاوية بأمره عي الو اسان لين 
واقطاع من بئزله أباها 0 ة ففعل .لل/9إ١)‏ ولكن العرب لم بتحمسواأ لهذه 
الإاغراءات على ما سدو 6 ولفيت مدن الساحل شنه حالية © ولذلك أنجه معأوية 
عندما آلت اليه الخلافة الى الاستعانة بغير العرب ؛ فاستقدم الفرس من بعلبك 
م الشام »© على مابقول ١‏ أبن وا ضح اليعقوبي » المتو فى 
سئة 6م؟ ه 


« ... وبغلبك وأهلها قوم من الفرس »© وف أطرافها قوم من اليمن ٠.‏ وجبل 
الجليل وأهلها قوم منعاملة . ولبنان صيدا وبها قوم من قريش ومن اليمن . ولجند 
دمشق من الكور على الساحل : كورة عرقة ولها مدينة قديمة'فيها قوم من الفرس . 
ناقلة » وبها قوم من -ربيعة من بني حنيفة ٠‏ ومديئة'اطرابلس واهلها قوم , من ألفر س 
ان ساون بن اتن سلياك الم الي لديف ا ا كن : 
وخبيئل » وصيدا , وبيروت »© وأهل هذه الكور كلها قوم. من الفرس نقلهم اليهما 
معاونة بن أبي سسفيان » (14) 


ولم بوضح « اليعقوبي »© تاريخ قل الفرس الى طرابلس »© ولكن ,0 البلاذري » 
بضع تاريخا لذلك عند حديثه عن أنطاكية فيقول ان معاوية نقل اليها ني سنة ؟) ه. 
جماعة من الفرس وأهل بعليك وحمص »© ومن المصرين )١15(‏ . وطذتر فى مو ضع 


ب إل به درأسات ثاريخية م 1 
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آخر عن أحد الانطاكيين أن معاوية نقل من فرسى' بعلبك” وحفمص' واتطاكية الى 

سواحل الأردن صور وعكا وغيرها سنة ؟؟ ها . ونقل من أساو رة البصرة واه 
وفرس بعلبك وحمص الى أنطاكية في هذه السنة أو قبلها أو بعدها بسنة جماعة 5؟) 
وذكر « لبلاذرى ) عن محدث في مدينة صور هو « هشام بن الليث الصوري ) أن 
مشايخه قالوا: « نزلنا صور والسواحل وبها جند من العرب وخلق من الروم ٠‏ ثم 
نزع الينا أهلبلدان شتى فنزلوها معنا » وكذلك جميع سواحل الشام » . (١؟)‏ 
كذلك ذكر « الطبرىي ) أسماء بعض وجوه أهل الكوفة وأشراف العراق الذين. 
أخرجهم عثمان الى دمشق »© ثم اخرجهم معاوية الى حمض © فقام واليها عبد: 
الرحمن بن خالد بن الوليد فأنزلهمى ساحل الشام 'وأجرى عليهم أرزقا والزمهم 
الدروب © وذلك فى سسنة الى . (؟1) ومن بعليك نقل معاوية جماعة الي جزيرة. 
قبرس عند فتحها في المرة الثانية سنة 89 هب ٠‏ وبعث اليها ياثني عشي ألفا كلهم 
أهل ديوان »فينوابها الساجد 4 وبنى بها. مدينئة . (8]) - 


ووضع معاوبة نظاما دفاعيا خاصا بمدينة طرايلس لخطورة نواقيهة ! 3 وكان ‏ 
هذا النظام يقضي أن يوجه اليها في كل عام جماعة كثيفة من الجند المسلمين 
يشحنها بهم ليد فعوا عنها العدو في حال لقارتة ليها . وولى عليها عاملا من قبله .. 
وكانت هذة القوة تستبدل مرتين في العام الواحد لتنظل معنوبات الحند المرابطين 
مرتفعة 0 .فاذا أنغلق البحر 2 الشتاء وعلت أمواجه واشتدت الر يح ونعدر على 
المراكب الاستواء على ظهره والسير فيه » عاد معظم الجنود من حيث اتوا الى دمشق» 
ولا سقى فى طرابلس سوى عاملها في جماعة بسيرة من الحند , وعندما بنتهي فصل 
الشتاء وتهداً أمواج البمحر ويصبح : الإبحار فيبه آمئا .ع بعدم . الحنف ١‏ ى طرايلس 
للمرابطة.فيها من جديد .(؟)) واستمر الوضع فيها على هذا المنوال. في أيام « يريد 
بن معاوبة » (0 5٠.‏ 7 15.ها .لل 6ك" 586 م . )و «معاوبة بن يزيد » 
(١‏ حكم ,؟ بوما ) 4 و « مروأن بن الحكم » (5تسها"ه. / اهما م. ) حتى 
أيام (( علد الملك دن مروأن نغ 6م الذى قام باعادة بناع حيصلها البحري ٠(2؟)‏ وعحعدد:' 
عمارة المدينة وحصنها وأسكنها امسلهين فصارت آمئلة عامرة 5 مطمئنة » .(؟؟). 
ووضع لها نظاما مشابها لنظام معاوية » فكان يرسل اليها جندا اسن فير أبطون , 
فيها خلال الصيف » أما في الشتاء فكان بوحه أليها جندا من (9؟) كما 
شملت عنائه كلا منى صور وعم عدبا واو وق جو ابي د ٠‏ (/؟) .وكذلك 
فعل بقيساربة وعسقلان )59(٠.‏ واقطع لفرس بعلبك خمس مديتة طرابلس. » 
فتزلوها ورأبطوا فيها . (م؟). : 


ب الى سه 


الامام الأوزاعي يننقل من بعلباك الى بيروت للرياط 


وكما كانت بعلبك رافدا للمدن الساحلية بالحند والمرايطين ©» فقد أخرجت 
علما من أعلام المذاهب الفقهية في الاسلام 6 هو الامام ) أبو عمرو عد الرحمن سن 
عمرو الأوزأعي » »6 الذي ولد فيها سئة ثم ه . وأخذ العلم في بلده الكرك التي 
تعتير .من أغمال يعلبات © و تعر ف بكرك نوج © لي استفر فى يروت مرايطا ومكتتبابي 
ديوان الساحل © وهذا التعبير يقصد به ») حسب تعريفنا الحاضر ؛ دائرة تجنيد 
حرس السواحل ٠ ٠‏ فكان أحد أفراد الحرس في بيروت »© بخرج في الفزوات والبعوث 
العسكربة التي كانت توجهها الدولة ©» فاكتتب مره في بغث الى اليمامة (1؟١)‏ و كان بأخشد 
المطاعء كغيره من حند الساحل المرابطين ؛ الى أن أصبح علما للجند في المصر 
الأموىي . 

ولقد كانت بيروت حتى نهاية القرن الأول الهجري لاترال تتمثل بأخلاق 
الصحابة والتابعين الذين نزلوها ورابطوأ فيها 4 وتحيا بزهادها وحكم أقوالهم © 
وبلاغة مقصدهم وغاياتهم » وتواضعهم في الملبس والمظهر » مثل « حيان بن وبرة 
المري » صاحب أبي بكر الصديق © رضي الله عنه » الذي كان بجتمع عليه الناس 
في مسجدها ليسمعوا منه » وهو بلبس قميص كرابيس ( قطن ) الى نصف ساقيه 6 
وعمامة وقلدسوة صغير 5 6 وثباب رانلة (؟1؟) وهذأ مأ استهوى الامام الاوزاعي 


ل يت ا وار ور وي ري يي عبر بي يبيو 
امرأة سوداء فى مقيرة المدبنة » حيث قال : 


حت الى بيروت ارابط فيهافامجبنى التي مررت بقبورهاة فاذا أمرأة سوداء في 
القيور 6 ففلت لها . 

أسن العمارة داهنتاه ؟ 

فقالت لي ٠‏ 

ان أردث العمارة فهي هذه» ‏ وأشارت الىالقبور ‏ وآن كنت تريد الخراب 

فأمامك . وأشارت الى اللد ٠,‏ 

هذه سوداء تقول هذا ! لاقيمن بها : 

فأقمت سيروت .(9؟) 

واتخذدذ الاوزاعي لنفسه مسجدا كان شغله بالفتيا ودروس الفقه والحديث 6 
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فيغش مجلسه الجمع الوفير من الطلبة والمشتغلين بالعلم ؛ فمر بمجلسبه « ابراهيم 
ابن أدهم » ذات بوم »© فرأى حوله حلقة كبيرة من طلاب الحديث ؛ فقال : على هذا 
عهدت الئاس »© كأنك معلم وحولك الصبيان »© لو أن هذه الحلقة على أبي هريرة 
لعجز عنهم قمام الأوزاعي وتركهم )١5(.‏ ّ ا 


وببدو أن الحياة أخذث تتبدل ملامحها في بيروت بعد قيام البولة العباسية 
وانفتاح ميئائها لاستقبال سفن التجار الافرنئجح من مرسية '#4.(ه؟) وبدأ الابتعاد 
عن المفاهيم الدنية 4 والتحلل من بعص الامور السنلوكية لسبو ل المجتمع الانلامي 
في المدينة » حتى ان قاضيها خطب في الناس بعد أن لمس استشراء الفساد ) 
فقال لهم في خطبته : ان لحاكم نبتت على الضلالة فاحلقوها جتى تنبت على الطامة 
وحمل الئاس كلهم على حلق لحاهم . ويروى شاهد عيان هو ( سعيد بن صعيد 
العزيز البيروتي ) ؛ انك كنت لاتلقى احدا ني اسواق بيروت الا محلوق اللحية . (5؟) 


وخرح الأوزاعي يومامن باب مسجد بيروت »© وهناك دكان فيه رجل بيع 
البصل 6 وهو -يقول :بابصل احلن من العسل » أو قال : أسخلى من الناظطف . فقسال 


في الكذب بأسا . (/الا) 


ونجاه هذا الواقع الذي آلت اليه أحوال الناس في بيروت »© والتي كانت تهكر 
صفو المرابطين من الزهاد والعباد والصالحين المتمسكين بالمثاليات » فقد عبر 
الأمام الأوزاعي عن رأبيه فى أن بيروت لم تعد خير مثال للمرابطين ©6. وهو نات 
يفضل الرباط في صور عليها » ونتبين ذلك من رواية لحسان بن سليمان الساحلي 
بقول فيها : 0 


( كلدت ر فيقا لسفيان الثوري فحبب الي الرباط »© فقلت له : اني أحببت الرباط 
الاوزاعي بالشام »© فأته ) فانه لن بدخر علسك نصيحة ٠.‏ فأتيثا بيروت فرت فيها 
قلما صليث الغداة مع الجماعةقلت لرجل الى جانبي : أيهم الاوزاعي فأشار اليه 
بيده » وكان مستقبل القبلة . وكان اذا صلى لم بلتفت عن القبلة حتى تطلع الشمس 
فاذا طلعت اسند ظهره الى القبلة » فمن سأله عن شيء أجابه . فقلت : ان يكن 
عند أحد خير من سفيان فمند هذا الرحل © فتعدمت فسلمت عليه 6 فعال لي ٠‏ 
كيف تركت أخحي سفيان ؟ فقلتا له : بخير » وهو يقرئك السلام ٠‏ ثم قلت ؛ أني 


تك إلى ل 


ب 


كنت -رفيقا له. رمانا 4.وأخبيرته بخبرى . فقال' علباك بصو و فانها مبار يه مدقوع 
عنها الفتن م » يصبح فيها الشر فلا يمسي ؛ ويمسمي فيها فلا يصبح .. قبر لبي في 
سي بلا للحي ويا ا 0 1 : سيق الممدور 


وعندما تحول أمر الخلا فه الىالعياسيين أصبحت الاغطيات لاتعوم بالكفانة كما 
كان الأمر أيام بني أمية » مما دفع بالأوزاعي لان بأخذ المبادرة وكتب الى الخنيقفة 
أبي جعفر المنصور الشماففنا حال الحند المرابطين قُْ الساحل' ا من خطر 
الغزو » ووطأة الرد © وقلة المال مع غلاء الاسعار » وحفظ لنا « أبن أي حأ تسم 
الرازي ) المتوفى سنة /!؟؟ه. نص رسالة الأوزاعي الى المنصور » والتي نثشتها 
هنا ا تكسينتة من عاو مالك عن يخال المرابطين في السواحل صيفا وشتاه © والحياة 
الفاسية التي بواجهوئنها. 


( دسالة الاوزاعي الى أمير لو مين شفاعهة يٍ زريادة أرزاق اهل المداحين ) 


قال عبف الرخمن ين انى بخاق * .حداقنا العباس بن الوليد بن مزيد » قراءة 
قال ٠‏ أخبرني أبي عن الأوزاعي انه كتيب : 


سي اللة لامي المؤمنين' امورة إيمثا وآ به أسون سين هدي 
أعلامه كلما فيه صلاح عامة وخاصة : فان عر حر ل لين و له 
وبحسن عليه الثواب . وانا أسبال الله عز وجل أن.يلهم أمين الؤمنيين من أعمال 
البر ماسلغه به عفوه ورضوانه في دار الخلود , وقد كان أمين المؤمنين .ب حفظة الله 
قصر بأهل الساحل علىعشرة دنائير في كل عام سلفا من عطياتهم © وأمين المؤّمنين 
أصلحة الله أن نظر في ذلك عرف أنه ليس في عشرة دنائير لامريء ذي عيال 
عشرة © أو أدئى من ذلك أو أكثر كفاف وان قوت عشرة وقتر على عياله »© فربما 
جمع جمع. الرجل عشرته في غلاء السعر في شراء طعام لعياله مابجد منه بدا » تمي بسدان 
بعد ذلك في أدامهم وكسوتهم وماسوي ذلك من النفقة عليهم في عشرة لقابل , 
عشر ديئارا ماكان فيها عن مصلح ذي عيال فضل ولاقدر كفاف © وأهل الساحل 
بمنزل عظيم غناؤه عن المسلمين © قانه لابستمر لبعوث أمير المؤمئين فصول اللسى 
ثغوره » ولاسياحة في بلاد عدوهم حتى بكون من وراء بيضتهم وأهل ذمتهم بسواحل 
الشام من بدفع عنلهم عدوَ! ان هجم عليهم © والهم اذا كان الفيظ تناويوا الحصرس 
على ساحل البحر رجالا ودكبانا » واذا كان الششتاء قاسوا طول الليل وقرة 


0/ بي 


الرباط وامر ابلون . م ل 


ووحشته حرسا فى البروج ؛ والناس خلفهم ف أجحنادهم فى البيوت والادفاء , 
فان رأى أمين الموٌُمنين ‏ حفظة الله أن يأمر في اعطياتهم قدر الكفاف » وجري 
عليهم في كل عام فعل . وقدتصرمت السنئة التي كانت تأتيهم فيها عشرار 
ودخلوا في غيرها » حتى اشتدت حاجتهم وظهر عليهم ضرها . وهم رعية امير 
المؤمنين والمسوٌول عنهم © فانه راع وكل راع مسسوؤول عن رعيته . وقد بلفغئنما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسثم قال : ( انه لحبيب الي أن افارق الدنيا وليس 
منكم احد يطلبني بمظلمة في نفسه ولاماله ) . أتم الله على الامير نعمته وأحسن 
بلاءه في رعيته . ش' 


وقد قدم عليئنا رسول آمير المؤمئين ‏ أصلحه الله ب بالعطية من النفقة 
والكسوة التي أمر آمير الموُّمئين ‏ عافاه الله بقسمها في اهل الساحل تقسمناها 
فيهم من دينار لكل وجل ودينارين . وقل المال عن اليتامى والارامل فلم بقسم 
فيهم منه شيء »6 واليتامى والارامل وهم من المساكين في الوجوه الثلاثة في عاب 
الله عر وجل من الصدقات »؛ ومن خمسسن الغانم » وما أفاء الله على رسوله والمؤمئين 
من أهل القرى »© فان رأى أمير الؤمنين ‏ أصلحه الله أن يبعث بما بقسم. 
فيهم فعل . جعل الله أمير المؤُمئين برسوله: صلى الله عليه وسلم متشبها في رافته 
ورححمثه بالمو مين ؛وأتم عليه نعمته ومعافانه والسسلام عليكم ورحمة الله ) .(95؟) 


ايراهيم بن ادهم برابط في صور 

كانت مديئنة صور عند فتوحات المسلمين الاولى ثعتسر من اجناد الاردن ؛ 
ولذلك قال أبن الفقيه الهمداني ‏ أن صور مثبرها الى دمشق وخراجها الى 
الاردن ( .؟ ) وهي مدينة حصينئة على اليحر » بل فيه ؛ يدخل اليها من باب واحد 
على جسر واحد © قد احاطالبحر بها ؛ ونصفها الداخل حيطان ثلاثة بلا أرفس 
تدخل فيه المرائب كل ليلة » ثم 'نجر السلسلة كي لايعبر عليها الروم في الليبل , 
وبدخل اليها الماء في قناة معلقة » وهي نصفان : نصف كبس »© ونصف حيطان 
في الماء مثل عكا . وهي مدينة جليلة نفيسة » بها صنائع كالبصيرة ؛ ولاهلها 
خصائص . ومنها أكثر سكر الشام » وله ماء غزير » ومزارع القصب بها كثير 
وبيئها وبين عكا شبه خليج » ولذلك يقال الو سرب جا ارد ااي 
حول الماء (١؟)‏ . 


وكّد صرف ( هشام بن عب +الملك ) (ه.١‏ ل هت؟| ه / 1/155 ؟]لام ه )عنئانته 
الى تذعيم السواحل 4 وف عهده انتقلت صثناعة السفن من عكا لين صور'. وحول 


ب الم ب 


اي وو الى 


ذلك.دروى ( البلاذري ) أن رجلا من عكا كان يملك أرحاء ومستغعلات 6 فاراد 
هشيام ان .يشبتريها منه » فأبى الرجل » وعند ذلك نقل هشام الصنامة الي 
صور وإتخد بها فندقا ومستئلا ٠‏ وظلت صناعة المراكب في ميناء صور منذ ذلك 
الوفت ©» حتى عهد المتوكل العباسي. (؟1) ولذلك ذكر اليعقوبي في البلدان : ولجند 
الاردن من الكور :. صور » وهي مديئة السواحل » وبها دار الصناعة » ومنها تخرج 
مراكب السلطان لغزو الروم . وهي حصينة حليلة » وأهلها اخلاط من الناس )(؟؟) 


يمك الترى الثاني لسري غات سو و كدان يرورض تس وائر التراظين 
حتى أن الآمام الاوزاعي كان يتمنى أو زَابطٍ فيها بدل بيروت » ونصح حسسان 
بن سليمان الساحلي أن نرابط فيها ؛ كما مر ٠‏ 


وأشهر من نزل مديئة صور من المرابطي نالزاهد المشهور س. أبرأهيم سن أد هم 5-5 
اصله من 'تورة بلخ » وكأن من أبناء الملوك . دخل مكة وضحب بهنا سفيان الثوري » 
وغيره © ثم أدخل الشام واجتاز بساحل لبنان حول منتصف القرن الثاني » فدخل 
حبيل وآقام فيها مدة » وعمّد مجالس الحديث والرواية ؛ فقصده الطلبة وسمعوه فى 
خجامعها » وكان منهم « خلف بن تميم الدارمي” ) ©» وقد حدث عنه فقال ؛ « لقيت 
أبراهيم بن أدهم بحصيل © فقلت له : هنيما لك الرباط والجهاد . فقال : ما قدمت 
الشام مرابطا ولامجاهدا © وائما قدمتها لافبيع من خبر العلال © ارات أحمل هذا 
الحطب من الجبل فاأبيعه ©» فلإ براني احد الا وقال : فلاح أو حمال .(5)) . 


وانتقل ابن أدهم الى بيروت فأقام فيها مدة » وتردد عل ىالامام الأوزاعي 
وسمعه الاوزاعي أيضا وحكى عنه . وكذلك سمعه يبيروت : أبو الحسن علي بن 
بكار البصرىي الراهد الذي سكن طرطوس والمصيصة مرابطا ( م6 ) ©» وسهل بن 
,هاشم الواسيطي البيروتي نزيل دمشق ( 11 ) © وصحيه سيروت وساحل | الشام 
وبغزوانه البحرية © بقية ابن !اوليد المتوفى سِنة 151ه . (40؟) 


والتفل ا الى ضور ورأبط بالتعن ؛ وأطال 0 فيو حتى سكي واو 
الذنن “ثانا ندابؤن على الاخارة بشكل : مُسْتمر على السواخل العربية الاسلامية . 
وعن تزوله مديئة صور يذكر « أبو تعيم الاصبهاني » هذه الرواية ٠‏ 
0 2 قال: أبو محمد العاشسم بن" عبد الستلام ٠‏ تحذدثنا. فرج مولى ازرأهيم نع أدذهم 
بصنور:.سنة: 148 ب وكان أسودا ‏ قال : كان -أبراهيم بن أدهم رأى في المنام كأن 


5050-8 


الرباط وار ابعاون لا ااا ااا ااا لظ 


ظ من باقوتة حمراء © فقيل له ٠:‏ اسكن هاتين المديئثين نانهما في الدنيا » فقال : 
ما أسمهما؟ قيل ؛ اطلبهما ؛ فانك تراهما كمااوربتهما في الجنة , فركب يطلبهما فرآاى 
رباطات خراسان فقال : يافرج © ماأرأهما ثم جاء الى قرون © ثم ذهب الى 
الصيصة والثغور » حتى أتى الساحل في ناحية صور ؛ فلما صار بالنواقير ‏ وهي 
نواقير نقرها سليمان بن داود على جبل على البحر ب فلما صعد عليها راأى صور 
فقال : بافرح © هذه احدى المددئنتين © فجاء حتى نزلها © فكان بغزو مع أحمد 
ابن معيوف »© قاذا وجع نزل بيمنة المسجد »© فغرأ غزوة فمات في الجزيبرة »© فحمل 
الى صور ») فدفن في موضع بقال له « مدفلة ». فأهل صور ذكروله قي تشبيب 
أشعارهم »© ولابرثون هيتا الا بدأوا أولا بابراهيم بن آدهم . قال الفاسم بن عبيكف 
السلام ٠‏ قد رأدت قبره لصور ٠‏ والمدنة الاخرى ٠‏ عسقلان » ٠ه‏ (18) 


اما « ابن معيوف » الذي كان ابن أدهم بغرو ممه »© فهو في « حلية الاولياء ». 
(أحمد ) وعد ( البلاذري » : ( حميب ‏ تصغير أحمد ) وقد قام بغزو جزلرة 
اقريطش ( كربت ) وفتح بعضها في خلافة هرون الرشيد ( 64 ) ٠.‏ والمحفوظ حسب 
تعبير 'أبن عهساكر ‏ أن ابن ادهم توفي سبئة ١11١‏ ه . وحول تلك الفترة كان يبي 
الغرو وأمارة البحر في ساحل الشام على عهد الحليفة المهدي بن المنصور.( /16 ه. 
6ه . / هلالا ولام .) كل من ٠‏ 


+ الغمر بن العباس الخثعمي ؛ وقيل السكسكي ٠‏ 


ي حرير بن عبد الله العبيسي ٠‏ 


وقد ولي « الغمر بن العباس »© فازية البحر بعد « عامر بن ربيعة السلمي ؟ 
في عهد أبي جعفر النصور »© وقام بغروتين في سلنتي 11١‏ و 1١‏ ه غير أن المصادر 
التاريخية لم تفصح عن وجهة تينك الغزوتين , ( مه) آما المحاربي والعيسي فلم 
تتحدث تلك المصادر عن جهودهما بشيء ٠.‏ ومن رواية « أبي لعيم » بتبين لنسا 
أن « أبن معيوف » كان بغزو في بحر الشام في عهذ المهدي بن المنصور ؛ ثم في عهد 
هرون الرشيد . 


وحسب قول « اليعقوبي »© و « الطبري »© وابن تغرىي بردي فانله كان بلي 
بأسطول ضحم « فهدم وحرق وسبى من اهلها ستة عشر آلفا » ه (١ه)‏ 


نت انكل سس 


ولعكد خرج بن أدهم ثي عدة غزوات بحر بة كما سدو من « حلية الاولياء ) لاني 
العيم © وكان معه في بعضها ؟ بقية بن الوليد ( 4ه ) م واأنو رجاء الهروي » (58) 
وفديك ؛ وأبو المرند ٠‏ ( 25 ) وغرأ غروتين في البحر ولم بأخذ سهمه- من الغنائم 
أو بفترض © (5هه) وذلك زبادة في زصذه . 


وكان بن أدهم يعيب على سسبفيان الثوري تركه للرباط بعد أن رابيطك بثغر 
عسفلان أربغين بوما . (31) وكان يقدم الاوزاعي على سفيان » لان الاوزاعي قل 
برابط في بيروت حتى توفي بها سنة لاه1ه . بيئما ترك الثوري الرباط وهو لابرال 
صغارا في السن وحين سئل ابن آدهم عن تعليل الثوري في ترك الغزو والرباط هو 
راضحا اجاب : ان سغيان كان يقول ؛ انهم يضيعون الفرائض ! ( 7ه )/ 


ولد خرج بن أدهم في احدى الفروات مع أمير البحر « 5 معنيوف » الى 
جزيرة كن جرائر البحر الرومي »© فئرل عليها ورابط فيها حيث مات هناك وهو على 
نية الحهاد شهيدا ٠‏ قال « أبو عبد الله الجوزجاني © رفيق ابرأهيم بن أدهم : 


« غزا ابرأهيم. قي البحز مع اصحابه ؛ فقدم اصحابئا فاخبروني عن الليلة 
التي مات فيها : فقالوا : انه اختلف خمسة أو ستة وعئرن همرة الي الخلاء » وثِي 
كل مرة بحجدد الوضوء » وكان به البطن» فلما كانت غشية الموت © قال ؛ أوتروا لي 
قوسي © فأوتروه ©) فقبض عليه © فمات وهو قابض عليه بريد اارمي به الى العدو 
فدفئاه في بعض الجرائر ببلاد الروم » (١.‏ 8ه )وبحدد الامام البخاري مكان مدفن 
ابن أدهم فيقول انه ب « سوفتن » حبصن بلاد الروم ٠‏ (55) ويؤيد كل .من 
«ابن حبان» و «ابن عساكر» انه دفن فياحدىحزر بلاد الروم غازبا سنة ١51اه(.5)‏ 
فيما ينفرد « أبو نعيم الاصبهاني »© بأن المسلمين انوا بابن أدهم بعد غروتهم فد فئوه 
فق صضصلور . 


وجاء في حاشية احدى نسح « فوات الوفيات » أن وفاة ابن أدهم كانت في 
الساحل قريبا من طرابلس وليس في جريرة . ( 5١‏ )وذهب بعضهم الى أنه توفي 
بدويشق ودفن في مرج غوطتها . (15) ولكن المشبهور ان ضريحه في جبلة على 
المساحل وهو معروفد الى الآن ٠‏ 


مرابطون آخرون 


بمكن القول ان معظم المسلمين الذين كانوا بسكئون *: يم 
وصفهم بالمرابطين . ولكن المصادر التاريخية وكتب الطبقات وتراجم الرجال وغيرها 


ست 48م 0 


الرياكٍ ذالرابطون 1108[ [ز 1 2111111 


ارم وأدراة هاي 0 البر والببحر 6 وولاة ادن البسإحلية وقضاتها . 
الشام 0 6 ا سيق بي قْ هده الدراسة 0 


اساميل. إن عبيك ابل بن ابن وار ا 


. قال الأوزاعي * قد م عليئا مرابطا ببيروت زمن .مروان بن معاد » آخر .خلفاء 
وحين را الاوزاعي .اله نهم » فجبذه وثال له : ني اراكن من هؤلاء القوم > 
أولاد عبد للك بن مروان » واستعقله عمر: بن عبد العزيز على افريقيةمنئة>.١1‏ ه . 
.اسل 'عامةه البزربر قِ ولاقه 1 وكان خسن النسيرة.- . ولد فينةه آأمه 0-. وأددك 
معاوبة وهو صغير © وتؤق سنة ١15‏ ه . (119). 

5 ا حسان بن سسليمان »© أبو علن الشاجلي ٠‏ 
9 ل دروت للزاط ) لزانتل اليا سود فا فيه : نسم سقبات الثؤري . 
اذكره 0 100 ١‏ : 
ل اي 0 تي 6 اي كيين 
توني سن 17 اه )٠6(٠‏ 
| . ب سعيد بن خالد ين ابي طويل" القرشي الصيداوي ١‏ ( ويقال البيروتي ) 
.| هحدث من أهل.صيدا .«ووى عن أنفس بن مالك »: ووائلة :بن 'الأسقع ٠‏ رؤى 
عله ٠.‏ محمد ان شعيبا دن شابور البيروتي 4 وأسماغيل بن' عياش «الحمصي + 
له في « سئن ابن ماجة » حديث ا ٠‏ 5 
الشيخ "١‏ الفقيه الادتب قشر التبفي”. تفقه وهو كبير لانة كان اشتفل 5 


ا - 


' صدر عمره باللغة والنحو والتعسير والمعاني © ثم لازم الشيخ أبأ حامك الاسفرابيني . 
' وبعدا وفاة شيخه جلس للتدريس مكانة في بغداد » ثم سافر إلى الشام ونزل ثغر 
صور مرابطا بنشر العلم » فتخرج عليه ائمة من أهلها ونزلائها ٠.‏ وكان شول ١‏ وصفغت 
مني صوى »© ورفعت بغداد من ابي المحاسن بن المحاملي ٠‏ 1 


له تصانيف مشهورة وكثيرة في ألفقه » وهو أول من نشر هذا العلم بصور . 
وقد غرف في ١‏ ررح ب جد يي برو اح و عير عي ببس 
7ه 0٠‏ . 


2 عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبانا لشامي الذمشفي 


ولظهر أنه كان برابط > قٍِ ساحل الشام ث م انقطع عن ذلك فعاتبه الامام الاوزاعي 3 ف 
كتابه اليه شوله ٠.‏ 


03 5 0 


(( .٠ه‏ فقد كنت بحال أبيك لي وخاصة سريرته » © فرآيت أن صلتي اباه تعاهدي 
أناك بالنصيحة في أول مابلغني عنك من تخلفك عن الجمعة والصلوات ؛ فحجددت 
ولججت »© ثم بررتك فوعظلتك ؛ واجبتني بما ليس لك فيه حجة ولا عذز +٠‏ وقد 
كنت قبل وقاة أبيك ‏ رحمه الله قرى ترك الجمعة والصلوات فى الجماعة حراما ) 
فأصبحت تراه حلالا » وكنت ترى عمارة المساجد من شرفب الأعمال فأصجت له 
هاجرا » وكلنت ترى أن ترك عصابتك من الحرس في سبيل الله حرجا فأصدحت 
تراه جميلا .. وقد كنث في ثلاث سئنوات مررن - والمسساجد والديار تحرق »2 والدماء 
تسقك ؛ والآموال تنتهب ‏ مغ أبيك لاتخالفه في ربجي واحصود بسي 
ولا ترغب عنه حثى مضى لسشييله » ٠‏ 


ماث جدود سنة ١07‏ ذف ه (1) 
عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد » ابو زرعة الرازي 


الحافظ المؤرخم » احد الائمة الجوالين والحفاظ المتقئين . راحل لطلب العلم » 
فنزل بيروت في رحلته ورابط فيها » وقال : لا أعلم أنه صح ‏ لى رباط يوم قط 
الا سيروت . وقد سمع ٠‏ عبد ألله بن محمد بن بشير بن ذكوآن النعلبكي » وعبد 
الحميد بن بكار » وعمرو بن هاشم ؛ والعباس بن الوليد البيروتيين . وكتب بالري 
قبل أن يخرج الى العراق عن نحو ثلاثين شيخا » وخرج الى الري ثانية سنئة 0؟) 
ورجع في اول سنة ؟9؟ ثم خري الى مصر » والشام 4 والجريزة » وعاد الى بقداد 


7 


والكوفة والبصرة » جالس الامام اأحمد بن جنيبل وذاكره , وكان يقول : أن في ستي 
ماكتبته منذ خمسسبين سنة »© ولم أطالعهِ منذ كتبته © واني أعلم في أي كتاب هو » 
في أي ودقة مو » ئي أي صفحة هو ؛ في أي سبطر هو . وكان أحمد بن حنبل يقول: 
حفيك 00 
ولك شفئة نا وانوي بالرىي أواخر سئةه 1ه .(19) 
“د علي بن أحمد بن يوسف ؛ أبو الحسسن القرشي الأموي الهكاري 
لطر سيم عبد ١‏ الحسن بن محمد بن جميع الصبداوي العروف بالسكن ؛ 


بن محمد الاندلسي > وله سداق عند * 00 4 والرملة 6 والموصل , 52 + 


قال السجعائي : تفرد بدة بطاعة: الله في الجبال وايتفي لبه اربطة »2 مواضع 
بأوي أليها الفقراء والصالجون . وكان كثير الخير والهبادة » مقبولا وقورا .. 
توفي في أول المحرم سنة 85م4ه. (./) 


خخ القاسم بن شهر » ابو سفيان الدمشقي 

مرابعل من أهل دمشق »© انقطع الى ساحل ليئان وثقوره © قرابطل 56 
خبس وأربعين سنة . سبعه ابى بكر عثمان بن سعيد بن أبي كريمة الصيداوي 
في شهر شعبان سنئة /151 ه وحكى عنه أنه كان بساحل دمشق مرابطا ؛ الى أن 
وفعت فتلة هناك وكثر البلاء » فتنحى عن موضهه »© وجري الى ذروة جبل 
لينان مما يقبل على الساحل »؛ في موضع يقال له « هرميسا » بأصل قرية يقال 
لها » 4 ملح « () من كورة صيدا ©» فمكث هناك زمانا طويلا ©» والتقى هناك بشيخ 
حدنه عن فتنةٌ وقعت بين أهل صيدا » وجماعة عرفوا د 7 الصارمية » ثم ذكر 
له الصلح بينهما ( 07١‏ ) 


أقول : ان هذه المعلومة عن الغتثة بساحل الشام لم اجد لها ذكرا في أي 
مصدر آخر » كما لم أعرف من هم « الصارمية » الذين وقعت الفتئة بيئهم وبين 
الصيداوبين »6 ولافي أي سنة كان ذلك ٠.‏ وهي معلومة تستجق التقصي والبحث ؛ 


ا ل 


لانها تكشف لنا صفحة من تاريخ ساحل الشام في النصف الثاني من القرن الثاني 
المجري . ٠‏ ْ 


من أهل ساحل دمتق ومن غزأة السحور 3 لسمس الحاففل )0 أنن عساكر 0 
الى طرابلس وقال أنه من أهلها » وذكره في معرض روايته لفتم طرابلس على بد 
« سسفيان بن مجيب الازدي » ٠‏ وهو والد هشام الذي يروي عنه « البلاذري ») 
في فتوح البلدان . ويظهر أنه فارسي الاصل ممن أتى بهم مماوية بن أبي سيفيان 
وأسكتهم مسو أجل الشام . وأنتفل هطو وأنئه الى صور فنسب ألمها ٠.‏ وفي ذلك 
بقول « البلاذرى »© ٠.‏ « يجدثني هشام بن الليث قال ؛ حدثني أشياخنا قالوا : 
نزلنا صور والسواحل وبها جيد من العرب وخلق من الروم . ثم نزع الينا أهل 
لدان شتى, فززلوا معنا وكذلك جتميم سواحل الشام نه 


والليث هو أخو )) أبي خراسان الفار سي (( الذى كان نعز و ف التصر 
وكان الليث ممن فزا على اسم « عمر بن هبيرة » وعطاله © أذ ولاه سليمان بن عبد 
املك فازية. البيحر ©» فرافق الليث اخاه أبا خراسان في غزدة الى القسيطبطينة (؟/) 
سية 11/7 ه/ الا م . «“الا) وكان أبخوه١«‏ ابو خراسان » يتولى غغزو الجر الشيامي 
في عهد. الوليد بن عبد الللك م 7 15 ه 5/ه.لا . مالم . شم فيعهد سبليمان 
ابن عبد الملك ( 15س 5ه ٠‏ / هالا لثمالام . ) (85) . 
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الصادر والحواشئي 


الفتان ؛ بفنح الفاء » وروي بضمها : جمع فاتن . قال القرطبي : ويكون للجنس أي كل 
تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ‏ عبد القادر بدران - ج 1٠17/5‏ 

التاريخ الكبير - البخاري ب مجلد ١‏ فا ج١/54؟‏ 

تأي و سد أن عدف ب تحقيق 56 الدين المنجد ‏ ج١/١71ا؟‏ 

و 11 )2 تاريخ" . ج4/1؟1 د 5-7 : خلاصة تذهيب الكمال الخزرجي ' 11 »6 كناب 
الملجروحين والضعفاء والمتروكين ى ١آأبن‏ حبأن . 5 1/1 ؛ تهذيس التهذيب ‏ 7 أبن حجر 
10/5 » 'نذريب النهذيب ‏ أبن حجر 1 6 الكاشف - الذهي ١ه"‏ » لسان الميزان ع 
ابن حجر ؟11[/1ا 

فوم اللدان ع المادذري ب تتحقيق د, صااح الا الشحد ب قإم.نه 1 

تاريخ أبي زرعة”- عبيد الله بن' عبد الكريم - تحقيق شكر الله الفرجاني ب مجمع اللفة 
العربية بدمشق '- ج١/؟؟؟ ‏ طبعة .198 »- السساب الاشراف٠‏ البلائري - تحقيق د , محهد 
'حميد الله مس ج١/84١‏ مصر 1965 © تاريخ بغداد ب الخطيب اللبفقدادي 154/١‏ - إلا١!‏ »6 
تاريخ دمشق ( المخطوط ) 39/15 و 08/14" »© نهذيب تاريخ دمشق 6/لاذا © نهذيب التهذيب 
51 6 طبقات ابن سعد 1/5 »2 المعارف ‏ آبن قتيبة ,/ا؟ و 1إ؟ © تاربخ الاسلام الذهبيب 
اضرم القدسي - ج؟/ /65] ٠‏ 

تهذبب التهديب ب ابن حجر 165/١‏ 

تاريخ دمشق ( المخطوط ) 915/15 5و 16/بالام 


١؟6/؛ج الناريخ الكبير س الخاري ب‎ )١.( 
115 صورة الارض ب ابن حوقل - طبعة المثئى س ص‎ )11( 
فنوح الملدان نح ق١/ ارا 6 انأ ييخ خخ الرسل والملوك به الطيري 0-6 تحقيق ابتهيد أبو الفضل‎ ) 015 


أبراهيم ب طبعة دار المعارف المصرية س ج511/4؟ 


)01 تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر 'العصور اث . عمر عند السلام تدمري ب طبفة دار 


(15) فتوح البلدان 161/13 


16ت 


)١0(‏ تاريخ دمشق 17 /لا/ا 

(17) الحدود الاسلامية السيزنطية بين الاحتكاتلة الحربي والاتصال 'الحفارق ت فتحي- عثبان ب طيعة. 
القاهرة ١555‏ - ج١//؟؟‏ 0 

010 فتوم البلدان 13//!؟١‏ » العرببء والارض في 'بلاد الشام في ضير الاسلام *ديعيد العزيز». 
الدوري ‏ ( عن : تاريخ بلاد الشام ) س ص إل؟ ب طبعة الجامفة الاردنية - اناثقا: 

)١(‏ البلدان - اليعقوبي*- ض 207؟؟ 

(15) فنوم اللدان قا/ه!١‏ 

(..؟) فتوح البلدان ١70/13‏ 

١2؟./١3 فتوح البلدان‎ )1١( 

(5؟) 'أنساب الاشراف , البلاذري ‏ طبعة القدس ب ج 1 ف“ طركة المعهد الالماني ببيروت ' 5 
تحقيق د اخسائ عباس كل/أ19ا ل جا ق4/؟9+ه © الطبزي )/,؟؟ 

(1) لختتوح البلدان “185/18 ' 

(2؟) فتوح البلدان ق١/1ه١٠‏ 

)هي فدوم البلدان ق١1/1أه١‏ 4 الكامل ف التاريغ - أبن الابمر ف طمعمسة داري عمائر سيروت .ه 
0ق -- 0 

15 البداية والنهاية” في التاريخ ل أبن كثير ج718/18 6 عقف الجمان. 5 .ندر االدين الميني ان 5 
نسخة خطية بدار الكتب المعرية رقم ( ١686‏ تاريخ ) س ج. 1):31/ 011 ” 

1؟) تهذيب تاريخ دمشق 188/16 »© الحدود الاسلامية ‏ ج1/ ام 

(؟) من اناريخ التحصيئنات العرببة 1 ساحل الشام ب ن, محمد عبد الهادي شعيره | 3 - لأساف - جامعة ‏ 
الدول العربية © القاهرة 1959 ا ص !8) : 

(3؟) فتوح البلدان ف1/.؟1 و .لأ 

(.,؟) تاريخ دمشق ( المخطوط ) 176//لا 

(1) البداية والنهاية ,١1/"١١ا‏ 

(9) ناريخ دمشق ( المخطوط ) 11/08 و ١4‏ »© الجرح والتعديل ب ابن ابي “حاتم الزازي 2 طبطةة” 
حيدر أباد 1581 ج؟/ره؛؟ »© التاريخ الكبير ب البخاري لس فق١اج؟/ة؟‏ »؛ من حديث خيثوة 7 
أبن سليمان القرشي الاطرابلسي - حقيق د.عمر عبد السلام تدمري هن طبعة: دار 7الكشساف ' 
العربي سيروت ,98! سا ص 1١‏ 

(9 تاريخ دعشق 186/58 » اناريخ الاسلام 111/7 »2 البداية والتهاية 555 


[ث © ا س2 لذ 


المرباط والمرابطون م يي ل ل ا ينمأ للزلللئيكلة معوءنوة دجم ع 9 1 ليك لئان 000 01000 يالك 


(56) تهديب تاريخ دمشق ١0/1‏ »> البداية والنهاية .١//ا؟١‏ 

(8؟) . تاريخ دمشق ( الخطوظ م ها » تهذيب ناريخ دمشق 1407/9 

(5) تاريخ دمشق م١‏ /يةات 

00 ناريخ دمشق #ا/رابابا > السدابة والنهاية ١/ؤاا‏ 

(0؟) تهذيب تاريخ دعشق )/ر.؟1 5 1١١1١‏ 

(1؟) تقدمة المعرفة ب ابن ابي حاتم ب ج١99/1!‏ - 46!ا ل طبعة حيير أباد )نوا 

(.)) مختعر كتاب البلدان ‏ ابن الفقيه ‏ ص ه.١ ‏ ب طبعة المثنى 

(41) احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ‏ اللمقدسي ب ص ١18‏ 

419 افننوح البلدان غخااث/رء 15 

(46) البئدان ‏ اليعقوبي ب ص 217" 

(1)) تاريخ دمشق ١1/.أه‏ © تهذيب تاريخ دمشق وكا 18/509" > بفية الطقب في تاريخ حلب - 
ابن العديم ب نسخة مصورة بمعهد المخطوطات فى جاممة الدول المربية رقم 614 اريم - 
يزيل 

(60) التاريخ الكبير 111/5 © نهذبب التهذيب 181/0 

(5)) الجرح والتعديل 6/ه,؟! »© تهذديب التهذيب )5/6ه؟ 

(61 تهذيب ابن عساكر اثلا »> حلية الاولياء ‏ ابو نعيم الاصبهاني - ع//ه 

(4) حلية الاوئياء ‏ ج4/؛ 

(65) فتوح البلدان ف١38/1/ا؟‏ 

(.,5) تاريخ طرابلس السياسي والحضساري ب د,تدهري - 118/1 

(1<ح) ناريخ طرابلس ١/6ك١ا‏ 

(ه) حلية الأولياء ره 

(9ه) حلية الاولباء مه 

(06) حلية الأولياء /// 

(هه) . حلية الأولياء /اربة؟ 

رته) حلية الاولباء /اره؟ 

(اه) حلينة الاوالياء :1/0.م 

ل(به) 'تهذيب تاريخ دمشق 155/52 

ركه) تهذبب ناريخ دمشق "ركذا 


ل له 


).3 مف أ شمر علاء الامقصدار أدن حد.ن اأبسةتي ب نشبوه قلا يشهمر سس اص 1/9 ب القاهرة ١5ل ٠.‏ 
(؟69) فوات الوفيات: ‏ ابن شاكر الكتبي ب بحقرق د, أحسنان عباس .. طبعة دار صادر ب 1/1 
(5) معاام واعلام ‏ احمد قدامة ‏ فقاج1/لا١ا‏ 7ب دمشق موا 


(16) تاريخ أبي زرعة 61/١‏ »2 باربخ الاسسلام 51/6؟؟ »> اأعئة السيراء - اين الابار ؟/ه6؟؟ © تهذيب 
اريخ دمضق ؟/ه؟ ‏ لا؟ » مشئاهير علماء الامصار 19/5 »© هعالم الابمان في معرفة أهل القيرؤانس 
الدباغ والانصاري ب ج164/1 ب طبعة تونس .158 شه . رياض االنفوسسي 2-. الالكي ‏ تحقيق 
د. حسين مؤنس ل جارهالا القاهرة 1ه9ا »© البيان المغرب ‏ ابن عثذارى 248/1١‏ © حليةالاولياء 
كعم 865 2 تاريخ خليفة بن ذيراط - تحقيق د, أكرم ضياء العمري س ص #58 © قسادة 
الفتح الاسلامي ف المغرب العربري ‏ أألواء أأركن محمود شيك خطاب ‏ ج19/5١‏ دار الفكر 
سيرق” 8/ا19] »© معجّم العلماء المسلمين في تاريخ لبئان الاسلامي ( مخطوط ) ب د.عهمر تدمريب 
قاج١/؟25‏ ( رقم م.؟ ) 


(11)ستاريخ دمشق ( المخطوط ) 8/+؟؟ 

(1) طرقات الصوفية ب السلمي 019 »© تاريخ دمشق ١/١5‏ © ناريخ الاسلام ©/ .م »> معحم العلماء 

(55) كتاب المجروحين 200 » الحرح واللتعديل 16/4 »© الكاشف ا/رزه؟ »© تاريخ نمشق 8١/8م,؟‏ »© 
تهذيب تأرح دمشىق / 151 6 لان المبزان س1 6 التناريخ الكمير 5/5 © معحم العلماء 

المسلمين . ق.اج5/ 856 رقم (5,) ْ 

(500) تاريخ د مسق 1459/44 ©) طبيقات الشافعية الكررى ب السكي ب ج50/4؟ © ششرات الذهب م 
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س ارق ب 


ىدث 


تاذ الال الْعَيَبِيَةٍ ف بلا الشتام 


ادستائ أمس النطرريي 


دمسق 


: العهد الزنكي والايوبي‎ ١ 


العربية في كتائيها وجحافلها ولا سيما خلال مدة الانحطاط الطويلة التى تقسمت فيها 
أراضي الخلافة الى دويلات في الشرق والغرب . 


واتوضع قسم كبير من القائل العربية قي المدن والحواضر الاسلامية »؛ التي 
توالت عليها ألفتن والاضطرابات امو ضعية ف منئناسبات متلاحقة »© لدمحها 5 أمأرة 
جديدة أو فى سلطة مناوئة . وانكفأ بعضها الى الصحارى والبوادي © تجوس خلال 
المدن وتنشر الرعب والهلع بغاراتها على المدن وبغزواتها للقرى وطرق القوافل سواء 
في العراق أو في بلاد الشام أو في مصر . 


وحاولت بعض القمائل مثل تغلب أن تشكل أمارة عربية في شمال بلاد الشام 
غير أنها لم تبق طويلا » وتعرض الحمدانيون من بني تغلب الى مناوآت: محلية من 
الامراء الطامعين ومن حاضر 5 الاسلام ف بغدأد 6 وجابهوأ تحديا خارجيا كبيرآأ 
تمثل في الامبراطورية البيزنطية واتباعها في الاناضول . وأصبحت بلاد الشام في 
بحران سياسي وعسكري خلال فتثرة لاحقة حيث كانت في خطوط تقاطع المجالات 
الحيوبة للخلافة العباسية فى بغداد © والخلافة الفاطمية في القاهنرة , والسلطة 
الحديدة السلجوقية والتركية ع التر كمانية » قضلا عن اباي الصليسية التي 
نشات فْ أعقاب الحملات الصلسية .-- 2 


وكانت الدوبلات التفغددة ف بلاد الشام تتحالفب وتحتار أصد قاءها من بيرين 
هذه التشكيلة من القوى المحلية والاجنبية » تبعا للاخطار ووفعًا للمناسبات . 


اق 


قنع ل 55 36 594 6 36 1 


وتوالت قُ لاد الشام أمارات. من قبائل عربية مدل بني كلاب الفيسبين 2 شبهبال 
البلاد » والعقيليين في الموصل 24 وبني مير في دبار بكر © وبئي فهد وبني كلب في 
صرخد »© وبني عمران في الموصل © وبلي متنقذ في شيزر © وبني ملاعب الاشهبي 
في حمص ؛ وبئي الصليحة في الساحل »© وقبائل بني مالك في حوران © وبني محرز 
في المرتفعات الجبلية المطلة على الساحل »© فخلا عن امراء جبل بهراء (العلوبين) . 


والخارحي تشكلت ميول ونزعات سياسية كانت تتسق أحيانا وتتثافر أحيانا 
اخرى «تأثير ردود الفعل الناخلية والخارحية المنثقة عن التحالفات المتعددة 
والمتنوعة بين بعض مكونات هذأ الفسيفساء النشرى والحنسى 5 


وقد طال التنازع القبلي القديم والحهل الذى استشرى في العبائل العربية 
نتيحة الاهمال الطويل في العصور العباسية 4 دون تآلف هذه الشائل الكثيرة القورة 
المنتشرة فى كل بلاد الشام » حضرأ وريفا وبداوة » ودون تشكيلها دولة واحية 
موحدة © تفرض وحودها على كل هذا المز دجم العربي والاجنبي ف بلاد الشام على 
الاقل'. 


ولا ابعف السلايقة الى بلاد القباع وق اعتائهي سواف من لاقو والتر كيان ؛ 
وتشكلت اماراتث تركية وتركمانية في شمال بلاد الشام » وفي داخلها » كانتالحملات 
الصليبية توالي عبورها من بلاد الروم والبحر المتوسط باتجاه بلاد الشام للسيطرة 
على بيت المقدس وكل الرقعة الساحلية وجزء من الشطر الدؤخلي ف بلاد الشام ع 
ووفقت الشاال ادرب الختارية ل السدراء مرقف القادك الراكب الترقية وورلاه 
عيدو الشراع ل الرييطة الأول عن التقال شبك القرو العبايين © علبين. التبائيل 
التركمانية الكثيرة التي انساحت في شمال سورية وفي وسطها وخارج البلاد في 
اراضي الروع » واسبست عراوك ل الكون الاسلابية الشبيالية بغابة #4 رهلت 
مكان العرب الذين كانوا بقيمون فيما مضى حول مناطق الجهاد في العواصم والثغور . 


ولما اشتدت الحملات الصليبية كان الامراء المحليونالمسلمون يستخدمون 
القبائل العربية في صد الهحمات الصليبية » ولا سيما غروها وهي تتخرك برتل 
وقد ندا فقت على بلاد الشام قبائل عربية كثيرة خلال هذه الغترة وبعدها ) 
تافية من السهال بوتجد والراق. وبسر © واكترها من اقبيلة طن( الراتن ) ران 


قمرددا 007 لكيه 


علي » وآل أبي ربشة »© والفضل بن ربيعة ؛ وانتشرت على طول بلاد الشام من 
الشمال الى الجنوب بحكم القرابة القبلية بينها . 


وكانت دمسق هد فا مستمرأ للصليبيين بحاو لون بأو غه نكل الو سائل ؛باستخدام 
القوة والحيلة والافساد والتآمر » أو التحالف مع بعض الامراء المحليين . 


وكان حول دمشق وعلى مشار فها الشرقية القريبة وفي أواسط قبيلة بن يكلب 
ولا سيما حلة كلثوم بن حسان بن مسمار الكلبي » ويقع جنوب منزلة حلة مرى بن 
ربيعة من طي وفي فلسطين عرب الجراح من طي أيضا » الذين أزعجوا النفوذ الفاطمى 
في فلسطين لمدة واقلقوا الصليبيين في تحركاتهم وغزواتهم المفاجئة عليهم في الارياف 
والنوادىي وخلال مسير الجيوش الللبطينية ناهذا الساحلية )١(‏ . فكان بئو 


وقد لحأ والي دمشق طفغتكين الملعب بظهير الدين الى استخدام العرب فى 
جيشه على نطاق وأسع ففى وقعة طبربة مع الفرنج عام لا.ه ه استدعى ظهير 
الدين العرب الطائعين والكلابيين والخفاجين واستعان بهم للقتال فوصلوا في <لق 
كثير بالمزادات والروايا والابل لحمل الماء (؟) . 


ودعد انتقال بانياس ألى الفر نج طمعوأ في دمشق فسسمانر أليهمى عسكر دمشدق 
معه وتفر قو كرادسس في عدة حجهات (؟) 


وكان آل معن من العرب الايوبية وهم بطن من بني رديعة ) قد سكن جدهم أيرب 
الحزيرة الفراتية وتكاثر بنوه ثم رخجل أآأى حلب وجعل بغزو الفغرنج عند ظهورهم 
فق الطاكية سدة )ادف .1 )كر اتنقل الاير معن .سول البتاع ولبر» بير الذين 
أن بصعد بعشيرته الى الجبال العالية من لبئان وبطلق الغارة على قرنسج الساحل(ه) 


ولم كن خلف ظهير الدين أقل اهتماما بالقبائل العربية ؛ للحاحة الماسة اليها 
2 قوأنه 6 قفد بأدر تام الملو له بورىي نتسجر نك الاتراك الدمشفيين والتركمان 
والعرب القادمين مع الامير مره دن رسعة © كلا قا5 الفرنس في مناطق حورآن حول ناحية 
« براق » فحمل العرب والاتراك حملة هائلة واسروا الفر نج (5) . 


وبظهر أن مرى لن ربيعة كان على اتصال 0 دنمسسن نتن صل فك الاسدىي 
العراقي »؛ والذي كان مناوثا للخليفة العباسي »© فانهزم دبيسس.ى خوفا من المستر شد 


سد أو] لس 


أجناد 'القبائل العربية . 111089 1 111511070101101 


مرى بعد ذلك (لإ) » تقربا من أعتاب الخلافة العباسية البغدادية ٠.‏ 


وقد تزايد بعك ذلاك استخدام العبائل العربية قِ حيو شس الشام وا سسممأ قِ 
فيد سين الدرن ادر 16د تاق بركانتب العربي تلذا نال يه ادر من الصلييون. و الساحل 
وى حورآان والجولان(8) ٠‏ 


وكان حل اعتماد دمشق على ما تحمله قوافل العرب من الغلال فى حورآن 
لتأمين تموين هذه المديئة الكبيرة ؛ فكان على والي دمشق أن سير النحدات الى 
بلاد الشام الشمالية والوسطى © وان سير عسكرا الى حوران لاساس قبائل 
العرب وحفظ أطرافهم لثقل الغلال على جمالهم الى دمشق على جارىي العادة ؛ 
وحفظها والاحنياط عليها (4) . 


فكان بعسسكر بالقبائل العربية فيها وبحفظ العرب الحلابين للغلال وشين الغارات 
على الفرنج بالتر كمان والعرب ف قلاعهم الساحلية والجبلية ما بين بانياس وطبرنا 
وهونين في حبل عاملة(.١) ٠‏ 


وهكذأ ازداد اعتماد الامراء والحكام ىق بلاد الشسام على دعم القبائل العربية 
ولا سيما قبيلة ربيعة من طي بن كهلان من القحطانية » والتي انتشرت في طول 
الباذية الضانية :ولا مبيها فوسك اللاد وجول الذن:. قد كانت الرثاميية ايده 
انرس التاطييين #ا بو ان لبر قم انار إن لون ران الل اقم بي 
الكل السنان : 


وكان ميدأ ربيعة أله نشياً قُْ أيام الاتايك ز نكي صاحب المو صل وكان أمين 
غرب الشاء. انام ظهير الدين ملقتكين السلحواقن ضاحب ويشق # .ووقد غاى السلظان 
نور الدين محمود فأكرمه وأشاد بذكره © وكان لربيعة أربعة أولاد ٠‏ فضل © ومرأ. 
( مرى ) »4 وثابت » ودغفل . وانقسسم آل ربيعة الى ثلاثة آفخاذ واكل منهم امير 
مخصوص : ١‏ ) ال الفضل وهم أعلاهم درحة وأرفعهم مكانة وديارهم من حمص 
حتى فلعة جعبر والرحبة آخذين على ضفتي الفرات وأطراف العراق » حتى البصرة 2 
وبرز ملهم آل عيسسى 4 ؟ ) آل مرا ودبارهم من حوران والحولان حتى مكة ©» ” ) 
آل علي وديارهم مرج دمشق وغوطتها بين اخوتهم آل الفضل وبني عمهم آلمر!(!١)‏ , 


د اه[ سه 


وكان الملك الكامل قد طلب من ماتع بن حديثة جمالاً بحمل عليها غلالا 
الى خلاط فاحئج بغيبة حماله في البرية ,ع وكان بعض بني كلاب حاضرأ فنتكفل له 


وكانت بنو كلاب تخدم الملك الاشرف موسي وتصحبه لمتاخمتهم بلاد الروم» 
وكان الناصر محمد سن قلاوون لا بزال ملتفتا الى تألف بني كلاب وأمر عليهم سليمان 


ا وأحد ذكر آل أ لمضل من ربيعة طي لمكسر ولا 0_0 قِ دوله المعز اسك 
و[ ر قلاوون »© حيث حضر الى الابواب السلطانية زأمل سن علي وعيسى أبن 
مهنا وأولاده 4 وكان لهم عنك السلطان حرمة كسبر 5 وصينا عظيم الى رودق في 
بيوتهم ومنازلهم . 


في همده قصير 5 شيء عظيم )١7(‏ 1 


لقد ازداد نفوذ السائل العر بية ؛ ولا سيما آل الفضل »2 يظهور التثار في 
العراق وتهديدهم بلاد الشام »© وكان المماليك بخشون انحياز هذه القبائل الى التتار 
ل لاس كالب «الردري واقررا ظيهر الننال وينوي الالطانات اراز ارا ويه 
التتار وعيونا للسلاطين قٍِ الصحراء وحول الغفرات 6 وبرل ملهم قِ تلك الغترة 
شر فب الدين عيسسدى بن مهئاأ بن مانع دن حددرثة أمير العرب الذى أعطاه ألملك ا أظغر 
سلمية عام 161 ه )١14(‏ وقد قدم زامل بن علي أمير العرب من آل الفضل فى عدة 
من العربان مع الملك الاشر فا موسى بن شير كوه صاحب حمص واآلملك المنصور 
صاحب حماة © وواقعوا التتار على الرستن عام 5ه ه فأفئوهم قتلا واسرا . ' 


وبعزى لآل الفضل ( اأوالي ) شرف تثبيت الخلافة العباسية في مصر زمن 
املك الظاهر بعد انقراضها على أبدى التتار في بغداد سئة 0م”"ه ؛ وذلك عندما 
هرب أحد ابناء عم الخليفة المستعصم بالله من مذبحة التتار في بغداد ولجاأ الى 
جماعة من عرب بني مهنا حول الفرات في منطقة عانة » فاصطحبه آل الفضل في 
حوف الصحراء وورد الغوطة ومعه حماعة من عرب خفاجة في قرئدب خمسسين فارسا 
بعد أن وفد الى الرحبة على الفرات واتاه الامير علي بن حدبثة من آل الفضل فى ..6 
فارس من العرب . ثم سافر الخليفة المقبل حيث اثبت الفقهاء والشهود في القاهرة 
نسب الخليفة العساسي قنصيه الملك الظاهر خليفة وذلك سنة 5م56ه(؟!) . 


لل 9 .ء[ سه 


أجناد 'القبائل العربئبة ا ا يي ل ا ا ا 


واستمرت قبيلة بني كلاب في التوطن حول حلب واطرافها وصاروا يتكلمون 
التركية بحكم اختلاطهم بسلاحقة الروم والتركمان . ويركبون الاكاديش ٠.‏ وهم عرب 
غزو ورجال حروب وابطال جيوش ومن أشد العرب بأسا . وأما آل بشار فمساكنهم 
الجزيرة » وبعض بلاد حلب » وبئو عجل وديارهم سنجار الى الجزيرة العربية وأطراف 
بغداأد 4 حسب مؤلف كتاب مسالك الابصار وصبح الاعشى (151) ٠.‏ 


كان عماد الدين زنكي كثير التنقل في غزواته » سربع الحركة الاقاة الفرنح 
في شمال بلاد الشام وسواحلها وحئوبها ولا سيما في حثوبي دمشق وحوران ٠.‏ 
وقد شن غارة كبيرة على ولابة طرابلس جمع لها من التركمان والعزبان عددا 
كبيرا وقتل من الفرنج طائفة عديدة(9١)‏ . 
واأستخدم نور الدين التركمان والعرب قِ شمال بلاد الشام لاسر الامير 
العاييئ سوضايق. + .ركان الدر كما والغرت؟ محعاوة بان اسن لقو لا بعندها ودف 
اليها ملك القدس بلدوين (18) وفتح نور الدين حارم برجال المادن وعربان البر واسر 
من الفرنج خلقا كثيرا وفتح بانياس(19١)‏ وكان امير تنوم ظهير الدين بن بحتر حاكما 
على ثغر بيروت فولاه نور الدين القنيطرة والبقاع وظهر الاحمر ووادي الثيم وبرج 
صيد! والدامور 4 وكان له معاش ..1 فارس آاقاتلة الفرنس ٠‏ وكان آل تنو أكبر 
الطوائف التي حضرت من معرة النعمان (.؟) . وسار آل شهاب من حوران الىوادى 
التيم خوفا من نزاع نور الدين وصلاح الدين وفتكوا بالفرئج في حاصبيا(!؟) ٠.‏ 
وتعاظم دور العرب في الحروبالصليبية » وقد خشي صلاح الدبن أن 
ستخدمهم الفرنج ويتقووا بهم فكتب الى ثور الدين يقول ٠:‏ 


من العربان بعد اضيا وتنديل دبارهم الى أ ن صار العدو ( ( الفرنج ) اذا مه 
بين دديه دليلا ولا ستطيع حيلة ولا يهتدى سبيلا »(؟؟) . 


ولما عزم الملك العادل على دخول بلاد العر اعم أمر ولده الاشر ف أن لعير 
عليها » فاستدعى الاشرف عساكره وحضر عنده عرب طي في ظاهر حلب ووصل اليه 
آفين الفرتمانة بن جدفة جم علد من الترف من آل لشن 


ولمن كانت هذه القيائل أداه قوهة ضد العر نج فانها كثيرأ ما كانت اذأة 
تدمير وتخر بب للمدن الداخلية كحمص وحماة وغيرها(؟؟) . 


ا د 


وكان لهما دور بارز في الصراع مع الخوارزمية حول حلب والسلمية » وكانا بتأرجحان 
حسما تقتضيه مطلحة هؤّلاء الغربان . 


؟ ب العهد المملوكي : 


وف العهد التاليى أحض السلطان الملك الظاهر ليعر س, أمراع ألعر بان وسلمهم درك 
التلاد والزمهم . حفظك الدروب الى - عد 5 ؛ وكتب منشور الامرة على جميع 


وكان لعرب الكرك والشوبدك خطورهة كبيرة 3 وهم من بني عقية وينتسبون 
لين قبيلة جذام » اذ ان هذين أأوقعين كانا دشر فان على طريق الموأ صلات الرئيسي 
المأؤدي الى مصر والى الحجاز (طريق الحج ) . 


ب ولم بصرح لاحد من آل الفضمل بأمرة العرب الا ثي أيام العادل أبي بكر أخي 
|| لطان صلاح الدين » حيث أمر منهم حدبيثة بن عقبة بن فضل بن ربيعة ) ثم 
كان إعذة مالع بي سندرئة اللي كول عام و فيو ان قا ا 03 قن 


111 1 [ 1 1 1 1111 
نسغ عيسدى بن مهنا بن مانع بن حدلثة ف تلك الفترة ٠‏ 1 

وفي عهد الاشرف خليل بن قلاوون وفد عليه الى دمشق مهنا بن عيسى 
في جماعة من قومه وقبض عليهم وبعث بهم الى قلعة الجبل في القاهرة حتى أفرجعنهم 
سنك 1ه حبت ر جع الئ أمارنه ٠‏ وكان مهنا يتأرجح لمن الممالياك والتتار قٍِ 
العراق ٠.‏ 


وجاء أخوه فضل بن عيسى الى السلطان الناصر سئة 14لا ه قولاه مكانه . 
وبقي مهنا مشردا ثم لحق سنة 15 بملك التتار فأقطعه الاراضي ف العرأق . ورجع 
مهنا الى الشثام وبعث بأولاده الى الملك الناصر فأكرمهم واحسن اليهم ورد مهنا الى 
امارته واقطاعه » غير ان مهنا عاد الى موالاة التتار فطرد السطان آل الفضل بأجمعهم 
من الشام وجعل مكانهم في الامرة » آل علي » ثم وقد مهنا على السلطان الملك الناصر 
بوساطة الافضل صاحب حماة فأعاده السلطان الى أمر نه السابقية وتوقي سئة #"/اه. 


وتو الى بنى مهنا على امرة العرب:مثل:سليمان وسيفة واحمد بن بهذا وفياضن 
وجيار وزامل ومعيقل ثم نعير وعساف وغيرهم(|ا١) ٠‏ 


18 حد 


أجناد 'القبائل العربية . و73 4 سسؤم واي با و لع رن لوملا وروا الاسام ا ا 
واشتهر منهم في خلال قرن ونصف عيسسى بن مهنا ؛ ومهنئا ولعير . 


وكان أمراء آل الفضل بدذعون بملوك البر وأمأ الامرة عليهم ففد جرت أالعادة 
ان يكون لهم امير كبير منهم يولى من الابواب السلطانية ويكتب له تقليد شريف بذلك 
وبلبس تشريفا أطلس اسوة بنواب المملكة في امسبلاد الشامية ان كان حاضرا »© أو بجهز 
مرسوم »© فكان أول من أخذ الامرة بتقليد من السلطان » حديثة بن عقبة بن فضل 
ابن ربيعة9١)‏ . 


وأمير آمرأ وأمير آل علي ومعدم قسميله جرم » كما كان بكتب أنشيا بالولانة أعدمي 
التركمان والاكراد ومعدمي الحملية قُ اللاد الشامية ( ناسى »© ليئان ) واتابك طائفة 
الاسماعيلية بقلاع الدعوة وحاكم الفندق(18) . 


الطبقة الاولى وهم ممن يكتب له تقليد « باللجلس العالي » وهوأمير آل الفضل 
سواء كان مستقلا بالامارة أو شريكا لغيره فيها ») وصورة ذلك كما ورد في تقليد سنة 
5 هاء. (( رسم بالامر الشر دف العالي أن بفوو ض ألبه .. © وليكن لاخبار العدو 
مطالعا ولنجوى حركاتهم وسكناتهم على املد سامعا ولديارهم كل وقت مصضبيحا 
حتى يظنوه من كل ثنية عليهم طالعا » وليدم التأهب حتى لا تفوته من العدو غارة 
ولاغرة » ويلزم أصحابه بالتيقفل لادامة الجهاد الذى جرب الاعداء منه مواقع سيو فهم 
ختربمر” 6 : 


وقد كتب مرسوم شريف بامرة آل الفضل الى الامير حسام الدين مهنا بن 
عيسى هذه بعض صورته ٠:‏ « فلذلك رسم أن بعاد الى الامرة على امراء آل فضل 
ومشابخهم ومقدميهم وسائر عربانهم ومن هو مضاف لهم ومنسوب اليهم على عادته 
وقاعدته » 7خذا للحهاد أاهسته من جمع الكلمة واتحادها وأتخاذ القوة واعدادها وثتغافر 
الهمم والزام امراء العربان بتكميل اصحابهم وحفظ مراكزهم التي لا تسد ابوابها 
الا بهم . والتيقظ لكائر عدوهم والتنبيه لكشف أحوالهم في رواحهم وفدوهم وحفظ 
الاطراف التي هم سورها من أن تنتسورها مكائد الاعداء » وتخطف من بتطرق الى 
الثغور من قبل أن برفع الى أفقها طرفا أو يمد على البعد الى جبهتها المصونة بدا ) 
ولييث في الإعداء من مكايند مهابته مأ بمئعهم من الغرار و لحسسن لهم الفرار )(55) . 


١‏ الى الك 


الطبقة الثانية من عرب الشام » من تكتب له مرسوم شريف : 


1م عو ال ام د ) لكي ( ومنزلهم ادي وغوطتها 


009 الكتاب اليه : « رسم بالامر الشريف ان تفوض أليه امرة آل علي ؛ 
تامة » عامة © كاملة » شاملة » يتصرف فى أمورهم وآمرهم ومأمورهم قربا وبعدأ 
غورأ ونحدأ وظعنا وأقامة ن) ء 


المرتبة الثانية : بعض أمراء آل الفضل : ١‏ رسم بالامر الشريف ان نفوض اليه 
التقنبية على الفرياق بالغياع السروس .وان متارلة الداروم خن الرسدن إلى اللوبية 
والالزام له بذلك . ولهم مخاوض تحفظ ( على الفرات ) ومفاوز تلحظ ( بادية الشام ) 
رارم #الاقلك ريكنات تسارت ولقالان ونسارك وبرائخ ودرا > لليرتب لك 
لحيل ترييبة وليساك ثيه خير علس وكهدييا ولياع البادي ولاح الرام والنادق 
وليؤمن ذلك الجانب(.؟) ٠‏ 


الطبقة الثالثة : أمير آل مراء ورتبته السامي ومنازلهم حوران والجيدور 
والحولان الى الزرقاء وبصرى حتى مكة . 7 

وضورة اناب © رسو بالائر ان تئر الكيان اليف قن قن ا توناناني ١‏ 
على آل مرا ( مرى ) وليقمع المفسد من عرباته ويقابله بالنكال والصالمح الخير يجزل له 
النوال(1؟ ٠‏ وليأخدذ للحهاد هتة وبعحل ألبه هرته ولسعف من ورأء البلاد االشامية 
المحروسة درشة لاسوارها المنيعة ونطاقا على معاقلها الر فيعة وسدا من بين اندنها 
وخلفها لباب كل ذريعة وخندقا بحوط بلادها الوسيعة ولا بفارق البلاد حتى بعبس في 
وجوهها ولا بعود حتى تؤذن زروعها المخيمة بذهاب » وليحصل من الخيل كل سابقة 
تليق أن تعدم اليثا ٠؟.‏ 

المرتبة الثانية : من ارباب المراسيم من العرب ومن يكتب له في قط عالثلث 

اشكل الورقالمكتوب )بالسامي بدون الياء . 

وملهم في الدرحة الاولى أمراء بني مهدي ورتبة كل منهم ( مجلسسن الامير ) 
ومنازلهم البلقاء الى علم اعفر وهذه المنطقة مقسومة على أربعة امراء », وكان يطلب 
منهم ا لتأهب للجهاد حيث سارت الحيوش المنصورة .. 


بصرخد وحوران ٠‏ 


1ه 


أجثلاد القبائل العربية ا 001 ش53 


وعلى هذا فان عربان الشام يمثلون جل القوم من القبائل وعين الئاس . 
وكانت عثئابة الملوك بهم ولا ممالاة بغيرهم . ورأس الجميع آل فضل وآل مراء وآل 
علي الذين هم من سلسلة قبيلة طي »© والبداءة كانت؛ بآل الفضل اذ كانوا في نحر 
العدد ولهم العديد الاكثر والمال الاوفر وكان بمثلهم ما بين 0ه .لماه )2 أى ف 
الموجة التتارية الاولى » عيسسى بن مهنا واسكمر فى قبيلته بقرب الفرات بحفظ 
المخاضات ويرقب تحرك التثار مثها نحو الشام وبجمع الخيول للدولة وبقيم على 
طاعة السلطان فكان بيضاعف اكرام هذه القبيله وتوفر لهم الاقطاعات وتكتنب لهم 
برتية : المجلس العالي الاميري في مبتدىء أمرهم ٠‏ ويأتي بعد آل الفضل أمير آل مرا 
( مرى ) ؛ ودون هؤلاء بئنو عهبة . 


أما نثق مهدى فيسهمون قٍِ قميلة عدوأآان وأمرتهم ف اربعة » وكذلك 


أما بقية عرب الشام مثل زبيد اارج وزبيد حوران وخالد حمص والمشارقة 
وزبيد الاحلاف ؛ فاجل كبرائهم واشرافهم واشياخهم من يكتب له ( مجلس الامير )(؟*) 
وقد ترسل الملوك والسسلاطين وتو جه (« المطلعمات » ال الامراء قْ الشسام وأائ قبائل 
العرب والتركمان والاكراد وصورتها : 


والى كل واقف عليه ( أي الكتب المطلقات ) من المجالس السسامية الامراء الاحلاء 
المجاهدين الو بد ين الانصان ؛ الغزأة » الانتحاد , الامجاد ,, أمحاد الاسلام ؛ أعوان الدول4 
عدد الملوك والسلاطين بالبلاد الشامية وسائر المماليك الاسلامية والثفوروالحصون 
والاطراف المحرومة (090) 


وهكذا كان بكتب الى امراء القبائل العربية في بلاد الشام » كل على قدر 
منزلته وحسب طبقته ودرجته ؛ مرسوم أو تقليد بالامرة ٠.‏ ويعني حدود هذه الامرة 
وعلى من تعع وماطازم الامير أن نود به من واحصات أزاع ألدو لة من الطاعةوالمتاصحة 
ورصد العدو وجمع الخيول والجمال اذا اقتضى الامر فيالمهماتالداخلية والخارحية, 
والمسير مع جيوش الدولة لمقابلة اعدائها في الداخل والخارج » سواء كان ذلكفي 
التجاريد العسكرية الى البغاة والعاصين في الداخل » او في الغزوات لاعداء الدولة 
في الخارج » حيث كانت جيوش السلطنة تنقسم الى اجناد حلقة وبرجيه او بحرية 
وعرب وتركمان واكراد وغيرهم »© وحيث كان السلطان سير بئفسية أو بعين 
من بختاره من حيشه لقيادتها بعد استعداد الخيالة والرجالة والرماة(4؟) للمسير 
فيها . وأشهر هذه التجاريد غزو قبرص وساهم فيها العربان وعشران لبنسان 
عام 65 ه ورحلة شبك عام هداء 


1 


اأمين النفو 
لا 
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وثمة واحبات عسكرية اخرى تسمى ( المهمات الشريفة ) » هي تجرى 
كلما طرات ضرورة لحراسة ثغفر من الثغور أو طرف من اطراف الدولة وحفظه 
او ماني مثل ذلك »© وكان بعين لقيادتها جماعة من الامراء في استعداد اقل من طريقة 
( التجاريد ) التى كان الساطان أو أحد القادة الكبار سسير قيها(ه؟) . 


وثمة احصاء دقيق بينه لنا صاحب كتاب ( زيدة كشف الممالك ) عن عدد 
احناد السلطنة ؛ ومنها عدد اجناد القبائل العربية في زمانه حيث بقول حول عسام 
.م .آم هاء 


قبائل العربان : 


آل الفضل وهم بنو نعير 55 الفا ثم عرب الحجاز 56 الفاء آل على .٠.٠.؟»؛‏ عرب 
العراق .٠.45عرب‏ بلمام .٠. ٠‏ ؟6عرب اللجزيرة ...؟ععرب متروك ٠٠.‏ )عرب جرم 
1 » عرب بني عقبة ودني مهدى 1-6 »؛ عرب آل مرا (مرىي) 0000 ؛ عرب جذام 
عرب العانيد ٠6‏ © عرب فزارة ١...‏ عرب متفرقَة بمصر ”..٠‏ © عرب هوأرهة 
1 ألفأ .. 


معدمو العشرأن ( ابناء القلاحين والعرب المتوطتين في نابلس والقدس وغزة ولبنان 
وصعقد والكرك والشونبك والبقاع وحصة عسال وألزبداني وغيرهم ( وعددهم م مقدمل 
وقرر عليهم ه85 الف يال (5) 


وكانت سياسة المماليك خلال ثلائة قرون »2 الاكثار من عدد الامراء في القبيلة 
الواحدة خوفا من سلطة واحده تجمعها وتناوىء الدولة .. ولا سيما وأن وزن هذه 
القبائل في المجتمع من حيث التأثير السياسي كان عظيما جداء وكثير! ماسبيت هذه 
القبائل مشاكل حربية للسلاطين عندما كانت تميل الى احد الامراء العاصين على 
الدولة » أو عندما كانت تعف على الحياد أو تمالىء عدوا خارحيا كالتتار » أو الامارات 
الاسلامية الرومية او التركمانية الكثيرة التي انتشرث في شمال بلادالشام وحتى 
قلب العراق وفارس 2 . 

وكانت السلطئة تستفيد ؛ لتشبيت هيبتها » من التنازع المعهود على الامارة ٠‏ 
في هذه القبائل التي كانت تغزو بعضها في كثير من المناسبات' انتصارا لاخ على اخيه 
في القبيلة او دعما لابن عم على ابن عمه . 


وكثيرا ماكالت تشتد الفتن بين هذه القبائل بعضها على بعض ولاسيما الالفضل 
شيمأ بينهم وشترك ف. ذلك عشير الملاد الحلية وغيرها سحيث كانت 2 أغلس الاحسان 


له 1.4 سب 


أجناد 'القبائل العربية . ا 1010000 11560 


تشكل حربا أهلية مدمرة كانت تتجرىي فى دمشق وحلب والقاهرة وفزة ونابل_سنى وحمص 
وحماه ولاسيما اذا ما ثار على السسلطان احد الامراء الكبار وحاول اخذ السلطلة 
لنفسه كما جرى ذلك عشرات المرات ف بلاد الشام » فكانت القبائل العربية ولاسيما ال 
الفشل تشترك في هذه النزاعات بين المماليك انفسهم وتلتصر أما للسسلتلان القائتم 
او للامير الثاثر » وكانت ساحة الصراع تمتد من غزة والكرك والقدس ودمشق وعلى 
يد الصحراء والمدن الداخلية حتى حلب وآمد والرها وانطاكية » مع ما بعقب ذلك 
من اضعاف للدولة وافقار المدن وحرق وتقتيل في السكان والجيوش وألهيسار 
با ال وس ارد الاهلية بتشيت سلطة أحد 
الامراء وعوده الامور الى تصابها بعد حروب خراب «السير ل عع بير ال والعقرى , 


وتعج كتب التاربخ في تلك الفترة باخبار وحوادث هذا التدمير والتخريب 
وتذكر اسماء الامراء والسلاطين الذين وقعوا في الفتنئة كما تذكر سلوك القسائل 
العربية وامراءها ازاء تلك الاحوال وما كان يفعله اولئك الذين زجوا بأنفسهم في الفتنة . 


وكانت تكثر هذه الفتن عندما كان يطرق العدو الخارجي حدود الدولة 
وقل لو حيظط ذلك عند مجيء التتار الى بلاد الشام عام 1ه لم عام . لاه ؛ ثم قبل 
منجيء تيمو رلنك وبعدذة 0 


وكان يؤثر في ميزان القوى عند الصدام مع التثتار موقف القبائل العربية 
وطاعتها . ففي سنة 51/5 / 1117/6 تواردت الاخبار بحركة التثار فرسم السلطان الملك 
الظاهر للآمير عيسى بن مهنا امير العربان باغارة عليهم فوصل الانبار ٠‏ ولما علم (ابغا) 
ملك التتتار ظنان الساطان الظاهر قد دهمه ؛ فرحل بعسكره وانهزم على سوا حال(10) 
وفتح الملك الظاهر بلاد الارمن ( سيسنى ) أظاهرتهم التثتار وق حد مالك الممساكر وجميع 
العزبان وعرضهم ركيانا وحرد مشنهم عيسى بن مهنا والامير حسام الدين الىجهة ألميرة 
بصورة جاليش للعسكر ( طلائع ) وفتحت مدينة سيس الارمنية » وسار العشير 
والعربان الى رأس العين ووقع الرعب في التتار فولوا منهزمين ٠‏ (8*) ْ 

وف عام 11/1 / 118٠‏ كان أحمد بن حجي من آل مري ملك العرب في البلاد 
القيلية» وشرف الدين عيسى بن مهنا ملك العرب بالبلاد الشرقية والششمالية ولا 
أنهزم شوسس.س الدين سثفر الاشعر » أحد الامراع الكار » من دمشسق اقام عنلك عيسى 
بن مهنا ثم توجها الى الرحبة على الفرات . 


وكانب شمسسن الدين سثقر الملك ابغا التتارييعر فه ما وقع بين العساكر الاسلامية 
من الاختللاف وحثه على قصد البلاد بجيوشه ووعذه الانحياز اليه (5؟) وكتب الامير 


د .116 د 


شرف الدين عيسى بن مهنا الى الملك أبفا بمثل ذلك ©» وعند ذلك احرج الملكالمنصور 
اقطاع عيسى بن مهنا الى الامير فخر الدين عثمان بن مانع من آل الفضل والى الامير 


واستقر الحال على أن بكون للامير فخر الدين والامير شمس الدين اميرى 
ال قشل وال غان وان كرن منزلة فكي الدين كيان من الرسي الل اللوسة وفدرل 
شمسسن الدين من اللو حة الى شط الفرات وأن كون حسام الذين اميرأ على ال عامر 
وأن تكون منز لته من الر ستن ألى العقابيات وكتب مناشير هم وتعاليدهم بذ لك 5 


س غير أن عصيان عيسسبى بن مهنا لم بطل فقد عاد من العراق الى خدمةأ ملك 
المنصور سيف الدين قلاوون وسأل الصنفح عما قرط من ذتبه وما كان عزم عليه من 
الانفمام الى التتار » وكان اجتماعه بالملك المنصور بمنزلة (الروحاء ) ولما وصلعيمى, 
الى الخدمة ركب السلطان اليه وتلقاه واكرمه وبالغ في اكرامه واحسن أليه ))١(.‏ 


ولا عبر التتار الى الشام وقع المصاف معهم بحمص وهزم التثار » وكان 
لال الفضل وال مري وابي ريشة النصيب الوافر في الحا قالهزيمة بالموغول في عام 
4ه / 1581م »2 وذلك في اواخر ايلول واوائل تشرين الاول / الموافق لشهر جمادي 
الأخير :: 


وكان التتار وبقيادة منكو تمر أخي أبعا بن هولاكو » حيث خرج الملك 
المنصور من دمشق وبعث الى سائر البلاد بالحضور الى دمشق للاقاة التتار ولم 
يتأخر أحد من العربان والتركمان وساثئر الاطراف . ونزل الملك المنصور على حمص 
بالعسماكر والجموع وكان مع الموغول الكرج والروم والارمن وألفر نسح ؛) حسب مأ أوردة 
مؤلف كتاب رزبدة ألفكرة في تاريخ الهجرة ٠.‏ 


ووقف الملك المنصور في الميمئة وفيها ايضا صاحب حماة وفي راسن الميملنة 
شمس الدين عيسى به مهنا وآل فضل وآل مري وعربان الشام ومن أنضم اليهم . وفىي 
راس السيرة الثركمان. تحمودم. .وعسكر حصن الاكرات.والجالدن: وهو تقدمة| لقاب 
وفيه المماليك السلطانية ©» وكان الملتقى بين الرستن ونهر العاصي ومجمع المروج 
في تلك النواحي »© ووقعت ميمنئة التتار على ميسرة المسلمين وكسروها ونز[التتار 
فيالمروج عند سد حمص وجاءهم عيسى بن مهنا في اصحابه استعراضا وقتلوا مسن 
التعان مقغلة مظلبعة والهزمت :فرقة مد باتحاه .سلمية واليرية .وفرقة اخدت نح 
حلب والفرات فجهز اللملك المنصور في اثر التتار جماعة كثيرة من العسكر والعربان(؟4) 


ب 1١١١‏ ب 


أجناد القائل العربية . لب د 25202 


وفى هذه المعركة أعلم بعضى أل الفضل روّوسهم بربشة لكي بعر فوا خلال المعركة 


شاكى السلاح على الخيل المسومة وعليهم الكزغندات الحمر والاطلس المعدني والديباج 
ألرومي وعلى رووسهم الميخن متقلدن بالسييو ف وف أندنهم الرماح وأمامهم العنيكد 
تميل على الركائب وبين ابدبهم الجنائب ووراءهم الظعائن والحمول(7؟) ٠‏ 


وكانتالوصايا الدائمة لامراء العرب فى تلك الفترة ومن اجل مراقبة تحركات 
التعار على الشكل انان وتوجه اليهم من الابواب السلطانية في القاهرة : 


استعلم اخبارا العدا في طليعة كل صباح وتاهب لهم ولا تتبدل بالفرات واردا 
ولا تتشعك المناظر اذأ ارسلت طرفك الى سواها رائدا ©» واحفظ اطراف الملاد ممن 
بتولع ببنائها أو يترصد رابع اسودها ؛ ولاتدخل الى البرية الا اذا لم ببق لك بالبلاد 
معطللاام . 


الشريفة وان بأخذ نفسه واخوته وبني عمه واهله وعترته الاقربين بان تكونوابالجياد 
الينامقربين ١.٠.(؟])‏ 


ريكة الكابي أن يكو أميرا على عرب الكلبيين وبني " كلاب الشاب مين القيمين في نيه 
الاي والروميين المقيمين شمال ثنية العقاب المعرو فين 7 حمص وشيزر ا 
وتلك البلاد »؛ وأن يلزم بتحصيل عداد ببوتهم على ما كان علية عديدهم ف الايام الناصرية 
ويكون له من 0 الاك 6 الع 0 ومهما لم تمير ه من اد لايك عار 
اي 0 


إنراء الجباليك: أشترك: فيا المسير والقبائل العرنية وعالت شيا فى اشعاف السد: 
المملوكي وانفسام السلطنة وطمع الموغول فيها . 
وكانلت فتلة الأمير منطاشس والناصرى وما وقع فيها معأاحداثت مذمره وحرب 


ل 119 سب 


أهلية مأ م ين القاهر 5وغز 0 وك مسدق وحمص و حماأة وأللاذقة وداب من العلانم ا إاتجعة 
لتيمورانك 2 غزو بلاد الشام حيث اشترك فيها الى جانب العصاه على السلطنة 
من اقتتال دام واحراق وتخربب وتقتيل ف المدن والفرى وف كل ساحة البتلاد 
الشامية بدوها وحشرها جندها وعشيرها وتر كمانها وعربها , 


لقد امتد سلطان ال الفضل الى شاطىء الفرات حتى البصرة وبذكر ابن الفرات 
ان ولد الامير نعير بن حيار حضر الى الوطاق الشريف واخبر أن والده نعير 
في امرة ال الفضل على عسادته ٠.‏ 


وكان الممالك سسمتعينون بالتر كمان المتششر دين 2 يفا بلاد الشام 
والاناضول ؛ على القبائل العربية العاصية (8؟) ٠‏ 


000 للقبائل العربية في بلاد الغام دود سياسي وعسكري ناو 
0 مابين 1 وحلباك اكتهر اددهم على ارا ف الصبعر اموخول اه 
الدعم وألعون السلاطين حدىئ العهف العثماني 4 وقك أثروا ف الحبمأة الاحتماعية 
فهدولة المماليك والسلطنة العثمانية » وكانوا اغلب الاحيان فى صراع دائم مع المماليك 
وأمتدت انتفاضتهم من صعيك مصر والصحراء الشرقية وبالاد اشام حتى السماوة 
واليصرهة والجبحاز 4 طورآ لتزمون بالطاعة للو لاه والسلاطين 3 وطورا لعيتون 
فسادا ويشتركون في الحروب الاهليةالتي كانت تجري باستمرار لكثرة الطامعين 
ف الحى ففلا عن الضراع التسيى الى نيو مفران. فلسطين وعقر ان :فمفيق. + 

وثمة امر يفت النظر فى اوضاع تلك القبائل العربية وحالتها السياسية 
اذ انها رفم كثرتها وانتشارها وقوتها العسسكرية الكبيرة لم تستطع ان توطد 


وبعود ذلك الى قلة استقرار هذه القبائل فى مواضع محندة ذات طأء 
تو طني دأثم فكان فى مكنتثها التنعل والرحيل من بلاد الشام الو العراق وغيرها 507 


منازلها فلم تستقر في مديلة كبيرة تسسيطر عليها بمفهوم الحكم السياسي رغم قوفر 
العصبية التي هي أساس الحكم من أجل أنشاء كيان أماره5 أو دولة ذاث طاء مدلذ 
فكانت تكتفي بفر ضض الاتاوات على 8 والعرى حي سادت الفعلية الندوبةالاعرابية 


لا 11# سس دراسات تاربخية م+ م 


أ كما لقتل ١الهرئضة‏ نيم سس سس سه ممم سمدم مويه موده اميه مم واوا 0 


-6 


على ان الجهل وانعدام العلم بمفهومه الديني والدنيوي والتربوي وغياب المدارس 
والتدريس عند هده الشائل بحيث جهلوأ “أديتهم وهو قعهم الإاجتماعي ولم بدركوا 
سبطروا بها بداوتهم السطحية ؛ فصاروا اداة في بد غيرهم يتسلطلون على غبرهه 
وتظلمون انهم ٠‏ 


لقد نشأت فى عهدهم اأمارات تركمانية وسلطنات كثيرة مابين شمال الشام 
وألعر اق وفارس بفئات تركمانية قليلة (القطيع الاسود والابيض ) عندما استعفرت 
في مدن وحواضر كبيرة مع عصبية عرقية » وعجزت القبائل العربية فى نفس الوقتء 
عن أاقامة حكىم مستقر رغم كثرتها وقوتها وعصبيتها وسعة انتشارها ما بين صعيد 


معر والصحراء الثرقية وبلاد الثام والعراق بسبب جهلها وترحلها وضيق نظرتها 
السياسية الى الحياة العامة . 


انها ظاهرة معقدة ف تاريخلا شبعي حلاوٌ ها وتحليلها والعكوف على 
دراستها واستخلاص العبر والنتانجم من أسيابها لانها ماتزال تتحكم في تار بحنا 
الخديث بانعكاساتها المتعددة في مجتمعنا » واحرى بالمجلة التاريخية وطالبي الدراسات 
التاريخية في الجامعات العربية أن يتوفروا على استجلائها ورفع الظلال عنها 
لتكون عونا لنا في حياتنا العربية المعاصرة ولا سيمابعد ان حاول الاجانب ويحاولون 
استكشاف الثغرات في تركيبنا الاجتماعي ‏ النفسي لتسخيره ضدنا والاضرار ينا 
والافادة من هذا التناقض والتفاوت المتعدد في البيئة العربية . 


د 14[ سب 


(1) ذيل تاربخ دمشق لابن الفلائسي طبع بيروت 3 5ا ص 9لا - مالم - 558 2 ,؟؟ 
(؟) اليل مما 
(9) الذيل ١0.‏ 
(1) ناريخ حيدر الشهابي ص ١١١‏ 
(5) نفس المصدر » ص ؟؟؟ 
(؟) الذبل 6" 
اليل .5 ١4‏ 
() الشيل ؟5.؟ 
(8) المفديل ؟ .؟ 
)١.(‏ الذيل "١5‏ 2 49م 
)1١(‏ مسح الاعشى 7١/6)‏ ب » 6.؟ 2 لمي" 
(15) صبح الاعشى 51/5 
(19) صبيح الاعشى ١.1/4‏ 
(1) السئوك للمقرريزي . طبع دار االكتئاب اللصري 5175/31 
(2010 السلوك للمقريزي - طبع دار الكتاب المصري 95/1؟ - 2586 > 11١1١‏ 
(15) صبح الاعشضىي 1/6؟؟ > 1١5‏ 
(/14) ناريخ حيس الشهابي ص ١2‏ 
(1) 'ناويخ حبدر الشهابي ص ١27‏ 
(15 تاريخ حيدر الشهابي ص 1١6‏ 
)1١.(‏ تاريخ حبدر الشهابي ص 25؟؟ 
(1؟) تاريخ حيدر الشهابي ص ١6؟‏ 
(؟؟) مفرج الكروب لابن وااصل القاهرة 15219 ص 1/زه؟؟ 
(9؟) مفرج اللكروب لابن واصل |القاهرة 158015 ص "أراه1؟ 
(4؟) مفرج الكروب لابن وااصل القاهرة ص ؛1//6/ا1 - وزمة؟ ب وإكلرة - 1/6ام1آ 
(0؟) السلوك ١1ث/ره3”؟‏ 
(1؟) مسع الاعشى 0/5" ؟ اه اول؟ 
100) صبح الاعشي 6/ا,ه؟ 
(8؟) صصح الاعشي تابه ؟ 
(8؟) صمح الاعشى ؟17١1/.؟1 11١١‏ 
(.؟) صبح الاعشى ١59/15‏ 
(1) صبح الاعشى 18619.11 


00 ال 


أجناد القبائل العربية 111101001000001( 


(؟؟) “التعريف بالمصطلح الشريف ( 'ابن فضل الله العمري 4 اص .م 
(؟) التعريف بالمصطلح الشريف ( ابن فضل الله العمري ) ص ١١ب/‏ 
(1؟) رحلة الامير بشينك الدوادار مخطوط مصور بالجمع العلوي بدمشق رضم 1 يذكر فيه حملة 
مجهزة بالمدافع خرحنه من القاهرة 'الى بلاد الارمن في كدايكيا وااخضعتهم اشترك فيها عشران ذابكس والقدس 
والصقبلبية وعربان رببيعة وامير جرم وعساكر الشام , 

ص اك 15س رات واب ولاب 4 . 
(10) زبدة شف اامالاك : أبن عبد الظابهر ص 6؟1 طبع ا'باريزن 1/8946 

(5؟) زبدة كشف اإمالك : ابن عبد الظاهر ص ١.5‏ طبع باريز 56:م! 
(0؟) تاريخ ابن لفرات تحقيق قسطنطين زريق 194156 الجزء ا/+ 
(8) تاربخ ابن الفرنات: تحفيق قسطنطين زريق 19641 الجزء /ز/ةاب91 

(9؟) تاريخ آبن 'الفرنانت» تحقيق قسطلنطين زريق 11615 الجرء 7113/90 /! 
(.؟) ابن !لفرات 1/8-11///0 
(61) آبن 'الفرالات #/ر ١١+‏ 

(؟1) أبن الفرات 1/8 18" 

(40)) صيسسح الاعشسى 14/6 

(؟) التعريف بالصلح الشريف ص 6؟.,ا  1١.‏ 

(ه4) امن أطفراات براه 

(15) أبن الغرئدت 9/84 الاس"9؟ 

(619) ابن ا الفرنات ,لاس" 
(4) ابن اثفرات 1461/4 


١11‏ ل 


يه سنسية 


حب | سه 


انه لنافلة ان بقال أن دواعي الرحلة والسفر ف الاعصر الغابرة قد تعددت 
وتنوعت » فكان منها الاطلاع على ارجاء الدولة الاسلامية الترامية الاطراف لوصفها 
تسهيلا لهمة الولاة والحكام في تطسيق احكام الشريعة + ومن هنا جاءت دراسة 
الملدان وخراجها والسحست فكرة التأليف في ( نقوبم البلدان )») ٠‏ 

وكان منها طلب العلم والتوسع في النجارة , ومن الرحالة من جمع ببن الامربن 
مدا . ومنها ما كان يتم عن طريق السفارة والارسال من لدن االحكام ٠‏ ولعل آداء 
فريضة الحج كان من أكبرها واوسعها , وكذلك ١‏ سالوك الطريقة » ( التصوف ) , ومن 
اكمر الامثلة على هذا الداعي ما كان من امر فريد الدين العطار والغزالي وجلال الدرين 
الروهي ٠‏ 

ولبس من شك فى أن ها عرف عن الشرقيين ن اكرام الضيف واحترامه ٠‏ 
وبساطة العبيش وسهولته قد ساعد على تسهيل امر الرحلات آنقاك(1) ٠‏ 


لس 5 سمه 


في اطار هذه الدواعي أو بعضها بمكن ان نسلك رحلة نقر من علماء الفرس 
ق طليعة هو لاء الاعلام » غير ناصر حسرو موضوع هذ أ السبحث : ححة الاسلام أنو جامد 


ده اعد هف!آ السحث اللمؤتمر 'الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام » عمان » ؛ ‏ 9 حمادي الآخرة 
وخ 15 15/2١‏ يسمه ا تبسان +ّةأ 3 0 


ب 117 سس 


الغرالي ( ( 5 عد.:ة .مه ه ) » والشاعر الخاقاني (.٠١1ه-؟5ه‏ ه ) »؛ وفريد الدين 
العطار ( لالاه ‏ 6ه ه ) ؛ ومولانا جلال الدين الرومي البلخي  "5.5(‏ الا ها ) 
والشاعر المعروف سعدى الشيرازى 5١  1.1(‏ ) . 


الغزالي كان أقدمهم رحلة الى ديارنا » وكانت بغداد التي عينه السسياسي 
المحوز والوزير الداهية نظام الملك الطوسي مدرسا ف « نظاميتها » عام 56 ه 
معتتدم أسفاره 3 وفيهاأ أقام أربمع سئوأث ثم تركها 5 الشام والعفدس 6 يفول 
)0 واظهرت عزم الخروج الى مكة 6 وأنأ أدير في نفسي سفر الشيام 4 حدذرأ أن بطلع 
الخروج من بفداد على عزم أن لا اعاودها ابدا »(؟) . 


ففي دمشق نزل بالمسجد الاموي وكان يعتكف طورأ وبدرس تارة .وظل هناك 
سنتين © وغادرها الى بيت المقدس واقام فيها مذه بعال انه كان بدخل قبة الصخرة 
يوميا ويغلق بابها عليه ٠‏ وفٍ القدس الشريف شرع في تأليف « احياء علوم الدين ». 
واتمه بدمشق »© وهو الذي تقل »© بعد ذلك » مختصرا الى الفارسية باسم « كيماىي 
سعادت » ( كيميا السعادة ) . وبقال أنه الف فى القدس ايضا « الرسالة القدسية 
فى قواعد العقائد » وقد كتسها خصيصا لاهل بيت المقدس © وحعلها فسمأ من رسع 
ااعبادات فى « احياء علوم الدين » (؟) . 


فأما الحاقاني افضل ألدن ابراهيم الذى تلفيسهة ألفر س ( حسسان العجم ) 6م 
فكان الهدف الاول من سغفره عام .ههه زيارة مكة للمرة الثانية(؟) ٠.‏ وقد سجل 
مشاهداته في مكة وغيرها شعرا في مثئوية طويلة اسماها « تحفة العراقين »6(ه) 
( عراق العرب وعراق العجم ) »وقد ضمنها » فضلا عن مشاهداته » معلومات كثيرة 
وسو ب دالو ار ودين نويا ايا الس وو 0 
خاصة ٠‏ والرأبعة 5 وصفا مكة ») والخامسه ف وصف المدنة ( 5) وذثر الشاعر 
« بيت المقدس »© و« المسحد الاقصى » غير مرة في ديوانه انضا ف 


أما فريد الدين العطار النيسابورى . فقد اكثر من الترحال وغادر مرتعطفولته 
فحاب »© فيما جاب »4 الكوفة ومصر ودمشق ومكة ؛ وان ليس ثمة معلومات واخبار 
عن زباراته هذه (م) . 

وأما جلال الدين الرومي »© فيبدو أنه اعتاد حياة الرحلة والسفر والفها منذ 
نعومة أظفاره » اذ لقفها عن اسرته التي تركت « بلخ » مسقط رأسها اول مره عام 
مكاج ه لاسساب يختلط فيها السيسب الفكري وهو أخثلا فب والده لهاع ألدين محملدل 


11/8 مده 
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المعمروف ب « بهاء الدين ولد » مع فخر الدين الرازى »؛ بالسيب السياسي وصو 
فيما بروى اختلاف الاب ايضا مع حاكم البلاد » وباسباب اخرى عامة لعل من 
أهمها شعور ألوالد بعرب هجو م المغكول ؛ وقد كان عمر حلال الدن انذاك حمسن 
سئوات . وهكذا طفقتة الاسرة تتنقل من مدبنة الى الخرى ٠‏ والذى بهمنا تركها 
نيسابور الى بغداد نم مكة » واهم من هذا ما يقال عن رحيل « مولانا » بعد وفاةوالده 
عام م15 ه الى الشام للدرس والتحصيل قى الوقت الذي كان دنزل فيها الصوقي 
المعروف محيي الدين بن عربي وأن ليس ثمة ما شير الى التقائه بابن عربي سواء قي 
الالخبار أم فى شعر جلال الدين نفسه . بيد أن من المحقق أن « مولانا » تلمذ بدمشق 
للشيخ برهان الدين الترمذي أحد تلاميذ أبيه ©» وتلمذ © بعد وفاه برهان الدبين »© 
للشيح « شمسن الدن التبريزى ) »© وهو الذى سمحى جلال الدين دنواتنة « شمسنى 
تبريز » باسمه (4) . 


أما سدعدىق الشيرازى فعل م أسقاره © فمما بقهم مر استنتاحات دراسيةه 
من شعره »© قبل عام 17؟ ه(.١)‏ حين اضطر الى ترك شيراز ثانية » وظل يحوب 
الافاق قرابة ثلاثين عاما »4 وأقام » قيما اقام » ردحا من عمره في العراف والشام ؛ 


0 0 


وأما ناصر خسرو ( 995 ال/؟ ه ) موضوع بحثنا هذا ©6 فهو الرحالة 
الفارسى ألو حي 4 فيما أعلم 4 الذي كتب عصان القدس من سبن الذين زاروها من 
الغر س ووصفها في كتابه « سفر نامه » بالشكل الذى هو عليه الان (؟١) ٠‏ 


لست أراني في حاجة الى الكلام على حياة ناصر خسرو وسيرته » او على رحلته 
وفصتها عموما بيد أنه لا ملدوحة من بضع أضاءات استهل بها حديثي ٠‏ أولها أن 
رحلة سبع السئوات التي جاب فيها الرحالة الفارسي الافاق والتي لم يكن مخططا لها 
ان تطول الى هذا الحد » كان مسعثها حيرة الرحل وتأملاته ومكاشفاته النفسيةو تعطشه 
لعرفة الحفيقة التي لم يستطع ان بهتدي اليها فيما قرأ في الكتب السسماوية وغير 
السماوية » وفيما سمع من العلماء والفلاسقة )١5(‏ . وثانيها » ان ناصرا زار بيست 
المقدس عن طريق لبئان قبل توجهه الى الدبار المقدسة حاجا 6 وعاد اليها بعد اداع 
الفريضة ؛ ثم عزم على الرحلة الى مصر على ان بغادرها الى مكة من جديد ٠‏ 


وثالثها واخرها ؛ انه بدا بكتابة اخبار رحلته ومشاهداته فيها من مذكراتهالتي 


ل 1|[|] م 


كان بدونتها دوما فيوما ققفكء قال « عدا جار يك نجام بيت المكدس © قفد صور تك 
وضممته الى مذكراتي » » والا الى له هذه الدقة فى الوصف © وخاصة في وصف 
مسعحد الصخرة وقاثها والمسحد الاقصى 4 وطو لالنفس فق تسجيل الإسماء والارقام 
فكل هذا مما لا علق بالذاكرة » المدة الطويثة » التي امتدت اليها رحلته ؟ 


سل 5 سم 


كانت أرض « عكة » أول ارض فلسطينية وطئثتها اقدام ناصر خسرو ورقيفي 
سفره » وهما اخوه الاصغر وغلام هندي . وفي حجبل « عكة » زار مشاهد الانبياء ؛ 
عليهم السلام ,ثم ذهب الى قرى « البروة » و « دامون » و « أعبلين »4 حيث فبرهود 
عليه السلام » وحطين(؟١)‏ حيث قير شعيب وقشر ايئنته زوج موسى علم له السسلام 
و ( اربد )١6(6‏ ومنها الى « كفر كنه » التي عاد منها الى طبريا ثانية » وقد وصف في 
تحواله هدا ما رأى وشاهد من اضرحة ومزارات ومبان و<بال واماكن »؛ وبحير ةطبرية 


وبعد يوم في عكة تركها الى « حيفا » وقد كانت قربة © فيما بعول ٠‏ وملها توحه 
الى قرية « كنيسسة » ثم الى « قيساربة » التي تبعد عن عكة سبعة فراسح١1١):‏ ثمالى 
الرملة ») ومنها الى «اللطرون»/19) و «قربة العنب» حتى وص لىالى بيت المقدس في 
الخامس من رمضان عام 49/8 بعد سنة شمسية كاملة على خروجه من بلده » لم ير 
فيها هو ورقيقاه الراحة قط . 


تلاحظ بادء ذى بدء أن ناصرأ لم نشر © مثلما أشار الاصطخرى قبله » الى أن 
الرملة كانت مدئنة فلسطين العظيمة الاولى انذاك © وأن بيت المقدس كانت تليها 
في الكبر (14 ) ونلاحظ ايضا ان الرحالة الفارسي يذكر بشيء من الدهشة والعجب 
ان « أهل الشام وتلك النواحي يطلقون على ( بيت المقدس ) يضم الميم و فاتدم القاف 
وتشد دل الدال وفتحها ‏ القدس ) (النص الفارسي » ص 5؟) ولا غرابة لانالايرانيين 
الى بومنا هذا لا بعر فونها الا بهذا الاسم «بيت المقدس»(159) © وليس بيت المقد سس (.؟) 
بفتح الميم وسكون القاف وكسر الدال ) مثلما هي الحال عندنا , 


كان نأصر حسم و بهكم ف تسجيل أخبار رحلنه ومشاهدانه بكل شيع : طبسيعة 
البلاد ومناخها 6 أدنيتها واثارها الثار بخية والدينية 4 مظاهر حياة أهلها وعاداتهم 
وتعاليدهم واحوال عيسدهم 5 بيك أن أهتمامه بالعمارة ووضصف المساحد والامائعن 


م [15١‏ سا 


5 توسفب بكار 


الدينية فاق كل اهتمام » ويتضح هذا بجلاء في وصفه بيت المقدس وقبة الصخرة 
ومسحجدها والمسجدالا قصى ومااشتملت عليه جميعاو صفا د قيقًا مدعما بالار قامالد قيقة 
التي قلما نقع على مثلها عند الرحالة خاصة وعند كثيرين من الْوّرخين عامة . 
بقول كراتشكو فسكي : « ويمثل وصفه لبيت المقدس قسما من أهم اقسام كتابه »؛ مما 
مكن لمدنيكو ف /18/18011660 على اساسه أن يقدم وصفا واقعيا للمسجد الممروف 
بمسجد عمر )15١(6‏ . 


لم تكن الر حل بفئع بما كان شاهده بئفسة ؛ أنما كان سال الناس وسلثو صحدحهم 
وان لم يكن بأخذ بكل ما كان يسمع » فما اكثر ما رد من اعتقاداتهم ومعارفهم .وكان 
بأخذ بالروايات محترسا بمثل قوله « والعهدة على الراوي او « وآألله تعالى اعلم » . 


550 


لم يقف الرحالة الفارسي عند وصف مدينة القدس والكلام على حياة اهلها أو 
على مرافقها ااختلفه طويلا » وكأنه كان بدخر حديثهلو صف معالها التاريخية والدينية 
ومع هذا » فقد سجل لنا عن قدسنا في ذلك الوقت معلومات مختصرة مهمة معر فتها 
لنا الان » وانفرد بذكر اشياء لم يذكرها غيره . 


زاتقدوسنك الدفة زانها د سفنيدة على قنة التحبز. 6 :ولمنسن توا غير مناغ الانطان + 
حد بد ب - ٠‏ وليس يعرتها أشحار قل © فائها على رأس صخر )1 * ووصف أعمالها 
وما تنتسسم به بابجاز »© فقال : وسواد ورساتيق بيت المقدس جبلية كلها © والزراعة. 
وأشحار الزيتون وأالتين وغيرها تللمثا كلها بغير ماء +4 والخيرات بها كثيرة ورخيصة 
وفيها أرباب عاثلات دملك أاواحد منهم خمسين ألف (من) من زب تالريتون > بحفظونهأ 
من الصادرات فان المقدسي قيله باكثر من نصف قرن ذكر صادرات اخرى للقدس 
مئها : الحبن والقطن والربيب والمرابا (؟؟) . 


ولى بفصل ناصر القول في اسواق المدينة وصناعاتها » انما اكتفى بقوله : 
وبهأ اسواق جحميلة واشية عالية و واه * وق المد بنة صناع كثيرون »© اكل حجماعة 


[15] سب 


القدس وطبيعة هوائها وقد كانت كما وصفها الممدسي « لا شدديدة المرد »© وليس بها 
بدر دهأ وثلجها 4 ولعد ل دسممم شاعرنا أنو تمام صورا حميلة لشتائها فى لامية(؟ ؟) نكاد 
اذا خراسان عن صثبيرها كثشرت كانت قتادا لزنا أتابها العصل 
سس الا سه 


انفرد ناصر خسرو بذكر عدد سكان المديئة المقدسة عام م57 ه ؛ فقال أنه كان 
بها عشرون ( 6.؟ )ألف رحل (5؟) فانى له هذا الرقم ؟ ولاذا اغفل النساء وغير 
وعلى أبة حال »6 فان فى هذا ما بتلاءم مع ما يقال بأن عدد سكان القدس كان © 
حين دخلت فى حوزة أ لفاطميين عام ( 151 م ) على أثر احتلال حو هر الصقلى لها »ء 
وانقرد ايضا بالاشارة الى انه كان في القدس ف العهد الفاطمي مستشفى عظيم 
عليه أوقاف طائلة » ولصرف مر ضاه العذيدنن العلاج والدواء 0 ولة أطباء بأخذدذون 
هر تباتهم من ألوقف المقرر لهذأ المستتنيين 2 
امو ضع المعروف اليوم ب « الدباغة »(لم؟) 


محن ارد د 


ولع يفت ناصرآأ أن سحل ما رأى للقدس منمكانة دثية عند المسلمين وغير 
املفين + جنانا السلمون 4 فكان هيه الهامن :اهل السام ل حوس العن مدن 
لا يستطيع الذهاب الى مكة © فيتوحه الى الموقف ويضحي العيد كما هي العادة , 
وبحفر هئاك لتأدية السنة ) فيبعض السسئين » أكثر من عشرين الف شخص ف اوائل 
ذي الحجة ومعهم ابناؤهم ٠‏ 


د 55[ لس 
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وأما غير المسلمين © فيقكر أنه بأتي ازبارة المدينة من ديار الروم كثير من 
النصارى واليهود » وذلك لزيارة الكنيسة والكنيش . 


في ارض الميعاد وفقا للاعتقاد الذى كان سائدا » وهو ان هذا السهل سوف تكون 


ومن اعتقادات العامة التي سجلها ناصر خسر و ما كانوأ بعتقدونه عن « وادي 
دهلم )(. ؟) الذى بدو أن الر حالة الايراني كان ثالث من ذكره من كلماء اللدانيين ( 
والاآخرآن هما : ابن الفقية (١؟)‏ والمقدسى (؟؟) نصف ثناصر الوادى بشىء منالدهشة 
فيقول ؛ « وأد عظيم الانخفاض » كأنه خندق »؛ وبه ابنية كثيرة علىنسق ابنيةالاقدمين 
ورأبيت فيه قبة من الحجر املحوت مقامة على بيت لم أر اعجب منها » حتى أن الناظر 
اليها ليسال نفسه : كيف رفعت فى مكالها ؟ ويقول العامة : أنها بيت فرعون » . 


وبذكر أنه سأل عمن سمى الوادي باسمه هذا ©» فأحيب أن الفاروق عمر هو 
الذى سماه به بعد أن رآاه حين أنزل حيشه فق ١‏ سهل الساهرة » . أما ماذا كان 
يعتقد العوام حول هذا الوادي 2 فيقول مخمرا ومفئلدا ما قيل فى آن وأحد : «بعول 
العوام ان من بذهب الى نهابته ( الوادي ) سمع صياح اهل جهنم ؛ فان الصدى 
يرتفع هناك وقد ذهبت فلم أاسمع شيا ) . 


ومن الطريف ان هذا الاعتقاد مازال حيا ني اذهان العامة الى زماننا هذا (؟) 
وليس ببعيد ان تكون منشوّه » آنذاك » المقولة التالية التي نقلها ناصر © ومقولة 
ابن الفقيه من قبله « وعليه (أاوادىي ) سنصب الصراط(؟؟) » وقد بكون ملشدؤه :2 
كذلك ما بروى عن الرسول ؛ عليه السسلام » من احاديث واخبار في هذا الخصوص . 
روي عن ابي ذر » رضي الله عنه »© أنه قال : قلت ٠‏ با رسول الله » أخبرنا عن بيت 
المقدس . قال : « ارض المحشر والمنشر »وعن كمب انه قال « العرض والحساب من 
بي تالمقدس» »© وعن قتادةفى قوله تعالى «واستمع يومينادى المنادمن مكان قرسب 86(6) 
قال : « من صخره بيت المقدس » ؛ وعن أبن عمر رضي الله عنهما » في قوله تعالى 
( فضرب بيئهم بسور له باب باطئه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب (9[6ا) » ع 
قال : هو حائط بيت المقدس الشرقي الذي م نورائه واد يقال له : «وادي جهنم» ومن 
دونه باب بقال له « باب الرحمة »/ا؟) . 


ومن اعتقاداتهم التي بذ كر ها مأ ترتيط ف )0 عين سلوان ن( تقول . )) وقال ا 


ب [١17‏ سا 


سيت القدس 00000 


من سستحم من ماء هذدالعين يشفى مما ألم به من الاوصاب والامراض المزمنة ») . 
وقد بكوئن هذأ ال ا ان ا ليع كانت عند « عين سلوآن ) في 
زمان بني اسرائيل » هي التي قيل فيها « وكانت المرأة اذا قذفت أتوأا بها فشردت منها 
فان كانت بريئة لم تضرها » وان كانت نطفة ماتت . فلما حملت مر بم حملوها فشربت 
واو ا الا خيرا ٠.‏ فدعتة الله ان لا بفضح بها امرأة مؤمنة » فغارت العين(8/؟) 
واستمرارا لما وصفت به عين سلوان بانها « من الحنة » )١5(‏ . 


ومع تركيز ناصر على معتقدات العامة والاكثار منها » فانه لم بذكر عن اهل 
فلسطين عامة واهل القدس خاصة شيا ©» وكذا بالنسبة لمراكزها العلمية وعلمائها ع 
وبالنسبة للفرق والمذاهب الدينية سوى قوله «وفي عرض المسجد؛ مسجدالصخرة ٠‏ 
رواق فى حائطه باب خارجه صومعتان للصو فية » »6 في حين ان المقدسي وصف اهلها 
بقوله « ولا أعف من اهلها ؛ ولا أطيب من العيششى بها »5.(0) ؛وقالعن الفرقوالمذاهب 
وببيت المقدس خلق من الكرامية (1)) لهم خوائق ومجالس ؛ ولا ترى به مالكيا ولا 
داوديا(؟5) © وقال : ولاصحاب ابي حنيفة بالمسجد الاقصى مجلس ذكر بقرأون في 
دفتر وكذلك الكرامية في خوانقهم ١‏ وكان الحراس بهللون بعد صلاة الجمعة . و بجلس 
الققهاء بين الصلاتثين وبين العشاتين © وللقراء مجالس ف الجوامع (9 5) 5 حين 
ان محيي الدين بن عربي الذي رحل الى بيت المقدس قبل رحالة فارس بحوالي 
نصف قرن عرض لمدارسها وشيوخها وعلمائها ومجالس المناظرات فيها مع الكرامية 
والمعتزلة والمثشسهة واليهود (55) . 


ب 4 سس 


فأما عن الصخرة وقمتها ومس.جدها © فقد مهد ناصر قبل الكلاءعليهابئبذد ةتاربيخية 
مؤكدأ أن المسجد ما بني على حافة المدنة الشرقية الا لوجود(الصخرة)هناك»الصخرة 
التي آمر !اله موسى ؛ عليه السلام » أن بتخذها « قبلة » وظلت قبلة الى مجيء محمد 
عليه السلام ٠‏ حين أمر الله تعالى » عباده ان يولوا وجوههم شطر الكعبة .وقد بنى 
سليمان »© عليه السلام» المسجد بحيث تكون الصخرة في وسطه ٠.‏ 


ثم سرد حكابة تعليق الصخرة بما قيل ان الرسول (ص) صلى ليلة المعراجفي7قبة . 
الصخرة » ووضع بده على الصخرة ©» فلما خرج وقفت اجلاله » فوضع بده عليها 
لتعود الى مكانها وتستقر » وهي نصف معلقة . وبقال انها حين قامت خلا ماتحتها 
فلما استقرت بقى هذا الجزء كما كان » وهو الغار الذي تحت الصخرة 4والذىيضاء 


بالشمع دائما. 
154 سه 


3 بو سف دكار 


ووصف الصخرة بانها حجر ازرق اللون لم بطأها احد برحله ابدا » وني ناحيتها 
المواجهة للقبلة انخفاض كأن انسانا سار عليها فردت اثار قدمه فيها . وعلها اثار 
سبع اقدام قال انه سمع انها اثار اقدام اسماعيل ٠‏ عليه السلام , لما مشى عليهاحين 
كان مسا أببه عليه السبلام 1 


وليس من شك فى أن الرحالة الفارسي اعتمد فضلا عن مشاهداته على معلوماته 
التاريخية عن المدينة وما يتصل بها » لانه كثيرا ما بصدر أخياره ورواباته بكثئمة 
« بعال » وبعلق على بعضها تعليقات تنم عن هذا ٠‏ فول عن « ششسة السلسلة »6 : 
2 وهي السلسلة التي علقها داود » عليه السلام » والتي لا تصل اليها الا بد صاحب 
الحق » اما بد الظالم والغاصب فلا تبلفها » وبعلق على هذا بقوله « وهذا المعنى 
مشهون عاد العلماء ) . 


وتتحلى « علمية » نأصر حخسرو وجلده في دقة مقابيسه وحساباته فيما خلفه 
من وصف بالارقام لقبة الصخرة ومسجدها والسجد الاقصى فقبة الصخرة بيتمثمن 
منظم كل ضلع من أضلاعه الثمانية ثلاث وثلاثون (9ا؟) ذراعا(ه؟) © وله اريعة أبواب 
على الحهات الاربع الاصلية . وه وبين كل بابين ضلع . وجميع الحوائط من الححصر 
المنحوت وأرتفاعها عشرون ١‏ 5 ( ذراعا ٠٠‏ 


ومحيط الصخرة مائة ( ٠.١.‏ ) ذراع » وهي غير منتظمة الشكل ؛ لا هي مدورة 
ولا مربعة » ولكنها حجر غير منتظم كحجارة الجبل . وقد بنوا على جوانب الصخرة 
الاربعة أربعة دعام مربعة بارتفاع حائط البيت المذكور . وبين كل دعامتين » على 
الجوانب الاربعة » عمودان اسطوانيان من الرخام » بالارتفاع نفسه . وعلى قمة 
تلك الدعائم وهذه الاعمدة الاثني عشر ( ؟١)‏ بنوا القبة التي تحتها الصخرة » والتي 
ببلغ محيطها مائة وعثرين ( ١١.‏ ) ذراعا ... 


والخلاصة أن «قبة الصخرة» كانت ترتكز على اثنتيعشرةدعامةمحيطةبالصخرة») 
نشول « فترأها على دعد فرسخ كأنها قمة جيل لانها من أساسها الى قمتها ثلاثون (.”) 
ذراعا » وهي تستند الى اعمدة ودعامات ارتفاعها عمشرون ( 8.؟ ) ذراعا . وقبة 
الصخرة مشيدة على بيت ارتقامه اثنتا عشرة ذراعا . واذن فمن ساحة المسحد الى 
رأس ألقبة اثئنتان وستون ذراعا » . 


واذا ما وازنا بين وصف ناصر خسرو لقبة الصيخيرة وبين ما هى عليه أالإآن 
نجد (25) : 


حت :1758 ينك 


و لج ]لكك روحت رقي الشكر 1 انان وللانون. 1 00 كوو متفلاييدا 
ثانيا ؛ يتفق قياس محيط القبة 5ذ ايامه مع قياسه الحالي : 


ا ( قدما. 


وليس من شك أن سرب هذأ وما أعترى المسحد الاقصى من تعيير لعو د الو 
وخاصة زلرال عام ه؟؟ ه ( ٠٠١١‏ م) »اذ تكفل الحليفة الفاطمي الظطاهصر لإعزازددن 
الله اعمارة في السسنة التالية ((ا4؟) . 


وأما « مسحد الصخرة »)فذكر انه مبني على حافة المدينة من الناحية الشرقية ) 
ويطل احد حيطانه على وادى جهنم ٠‏ ارتفاعه مائة ( ١.٠.‏ ) ذراع بن الحون امسر 
الذي لا بفصله عن بعضه « ملاط » أو « جص »© . وذكر انه كان بئويى أن بفيس 
السجد بنفسه لولا ان رأى عند الجانب الشمالي بجوار قبة بعقوب » عليه السلام ؛ 
طاقا مكتوبا على حجر منه ان طول المسجد سيعماثة واربع وخمسون ( 56ل ) ذراعا » 
وعرضه اربعمائة وخمس وخمسون ( 58؟ ) ذراعا بذراع الملك (8)) . 


ولعد ساعده هذا في التفرع لوصف داخل المسحد وصفا تكشف عن أعحابه 
بالدقة التيروعيت في تنظيمه . فأرضه مغطاة بحجارة موثوقة الى بعضها بالرصاص »© 
وفيه رواف عظيم جميل ارتفاعه ثلاثون ذراعا وعرضه عشرون . وله حناحانمنقوشة 
وأجهتاه وأيوانه بالفسيفساء المثبتة بالحص « وهي من الدقة بحيث تبهر النظر » . 
وكانت على الرواق كتابة منقوشة بالمينا . وقد كتب هناك لقب سلطا نمصر . وفوق 
الرواق قبة كبيرة من الحجر المصقول »؛ وله بابان مزخر فان وواجهتاهما من النحاس 
الدمشقي » وقد طعما بالذهب وحليا بالنقوش الكثيرة » وطول كل منهما خمس عشرة 
1٠56 (‏ ) ذراعا وعرضه ثمان (8 ) واسمهما (( باب داود )) . وبعد هذا الباب »© على 
اليمين »رواقان كبيران في كل منهما تسعة وعشرون (55 ) عمودا من الرخام ؛ 
تيجانها وقواعدها مزريئة بالرخام الملون ووصلاتها مثبتة بالرصاص . وعلى تيجسان 
الاعمدة طيقان حجربة مقامة فوق بعضها بغير « ملاطا وجخص »© . ولا يزيد عدد 
حجارة الطاق الواحد على اربع او خمس قطع . وعلى اليسار رواق طونل به اربعة 
وستون ( 15 ) طاقا كلها على تيجان اعمدة من رخام . 


ب |1١51‏ سس 
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وجعل بذكر الاروقة والابواب الاخرى »2 فذكر : باب السقر » وبا بالاسباط ع 
وباب الابواب » وباب الرحمة © وباب التوبة . 


بد و[ نه 


وحين وصل ألى وصف المسحد الاقصى قال أنه أكبر « مرتين )(19) من مساجد 
مهد عيسى » وقال : انهم ( بنوا به ابئية غاية في الزخرف © وفرش بالسجاد 
الفاخر » ويقوم عليه خدممخصصون يعملون به دواما . والمسجد مشيد على صخرة 
وارضه مسستوية . وهناك ساحة المسحد والجزء المسقوف منه الذى به «المعصورة» 
وبقع عند الحائطين الجتوبي والغربي وطول هذا الجزء اربعمائة وعشرون ١‏ .41 ) 
ذراعا وعرضه مائلة وخمسون ( .10 ) . وبه مائتان وثمانون عمودا من الرخام . 
ثم اخذ بصف تيجان الاعمدة والمقصورة ونقوشها وفرشها » وبعدد محاريبها وارو قتها 
وابوابها وما تشتمل عليه حميعا بدقة تامة . وذكر أن احد الابواب الخمسة عشر زين 
« غابة الرينة » وهو من الحسن بحيث تظن انه من ذهب , وقد نقش بالفضة وكتب 
عليه اسم الخليفة المأمون » وبقال انه هو الذي ارسله من بغداد » . 


كان وأليا للمأمون على مصر والشام (١5ه) ٠‏ 


وبذكر ناصر أن كان عند الحائط الكبير « رواق به اثنان واربعون طاقا » وكل 
اعمدته من الرخام الملون ٠‏ وهذا الرواق متصل بالرواق المغربي . ثم بذكر الابواب 
الخارجية التي تؤدي الى ساحة المسجد © وهي ؛: باب النبى في الجنوب » عرضه 
عششر أذرع . وارتفاعه بتفاوتك حسب اللمكان © فهو فى مكان خمس اذرع وفي اخر 
عشرون . والجزء المسقوف من المسجد الاقصى مششيد فوق هذا الممر « ويقال ان 
سليمان بن داود هو الذي بناه » وقد دخل منه نبيئا عليه الصلوات والسلام الى 
امسجد ليلة المعراج » . وباب العين شرقي في عرض المسجد »© وباب الحطة وهو 
تحت الارض » وهو الباب الذي أمر الله » عز وجل ؛ بني اسراثيل ان بدخلوا منه 
الى المسحد الاقصى © فقال « وادخلوا الباب سحدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاباكم . 
وسئزيد المحرمئين »215(6) . وباب السكينة ٠‏ 


ولقد وقف ( لسترنج ) عند وصف كل من المقدسي وئاصر خسرو للمسجد 
الا قصى فرأى أنهما بعطيان معا فكرة واضحة عن المسجد قبل أن بصل أليهة 


ب 11١97‏ ب 
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الصليبيون ؛ بيد أن الفارق الرئيسي بين وصفيهما بكمن ف عدد الابواب التي كانت 
على عهد المقدسي خمسة عشر الى الشمال واحد عشر الى الشرق في حين ان ناصر 
شرو وصفا سيعة الى الشمال وعشرهة مفتوحة شرقا . وقد عرزا هذا الاختلاف 
الى الزلازل ألتيى حدثت في فترة الستين سنة بين زيارة كل من الرحلين اتمدنة(21) 
وهو ما أامحت اليه عند الكلام على ااتغيرات التي اعتورت قبة الصخرة . 


ولا مندوحة: من الاشارة الى أن الرحالة المسلم لم دشر من قريب أو بعيد الى 
« باني » المسجد الاقصى . لربما أنه كان بدرك حفيقة الاختلاف فى بانيه : أهو عبد 
املك بن مروان © فيما بذكر المقدسي ومويدوه . من مؤرحي الغرنين الثالث والرابع 
الهجردين »؛ أم الوليد ابنه فيما يذهب فريق اخر (264) فآثر الا بخوض في مسألة 
احتدم فيها الخلاف » والا بحشر نفسه في زمرة من زمر المختلفين 6 واهتم نو حسف 
المسحد والكلام على ما فيه .. 


غير ان ناصرأ التفت الى مسألة هامة » هي المياه التي كان يعتمد عليها المسجد 
الارض حين بغطى . وقد بني لتجمع فيه مياه المطر واه وقد حفرتث قار ض المسجد 
احواض وصهاريج كثيرة ) فان المسحد مشيد كله على صخرهة . فمهما بهطل المطر 
ل يذهب خارج الاحواض ولا بضيع سدى : بل ينصرف الى الاحواض وبنتفع به 
بينئها » غير ملوث أو عفن » , 


وحرهة الحدديث عن مصادر مبأه امسجد ألى الكلام: على مصادر ميأهة المدينة كلها» 
فقال « وقد رآبت على ثلاثة فراسخ من المدينة صهريجا كبيرا تنحدر اليه المياه من 
من مياه المدبنة . وقي النازل كلها احواض لجمع ماء اأطر »© اذ لا بوجد غيره هناك 2 


ويجمع كل أنسان ما على سطح بيته من مياه ©» فان ماء المطر هو الذى يستعمل فى 
الحمامات وغيرها. وو ضف ماع المدبنة بأنه أعذب وأنقى من أي ماع آخر . 


. 158[ لد 
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أولا : العرببةه 


25 الاشعري ٠‏ أبو الحسسن على بن أسماعيل : 
مقالات الاسلاميين » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . النهضة ١ااصربة‏ ؛ 
0 ألاص_ هأ خرى ؛ أنو أسحق الفارسي ٠‏ 
دبوآن أبي تمام 6 الجزء الرابع ٠‏ تحفيق محمد علبذده عزام ؛ دأر المعمارف 
دمصر 5165| ٠‏ 
ابن الجوزي »© عبد الرحمن ٠‏ 
فضائل القدس :3 تحفيق الدذكتور حرائيل حصوراء دار الإفاق الح د مله عه 
بيروت 119/6 . 
الخالدى © أحمد سامح ٠‏ 
١‏ اهل العلم بين مصر وفلسطين . الطبعة العصربة © القدس (دون تاريخ ) . 
ب الكعات © تحن( الذكتونى 0 
متذية ل حب الي ب ارس ادر برو ” 


575 الدباع 4 مصطفى مراد : 

بلادنا 3 فلسطين 4 الجزء التاسع ب | لقسسم الثانلى 1 دأر الطلبعة 4 سروت -- الطيعة 
زايد © عد الحميد ( الدكتوير ) : 

القدس الخالدة » الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة ؟/151 . 
زكي محمد حسن ( الدكتور ) : 

الرحالة السلمون ف العصور الوسطى ؛ دار المعارف بمصر ه555١‏ : 


1 الت دراسات تاريخية م 4 


الغزالي » دار الجيل » بيروت 8/ا19 . 
العارف » عارف ٠.‏ 
؟ ‏ تاريخ قبة الصخرة المشرفة والمسجد الاقصى . مطبعة دار الايتام ‏ القدس 
(دون تاريح ) ٠.‏ 
ا المفصل فى تاريخ القدس »2 الحزء الزأول 5 مطيعة المعارف ‏ القدس 4 الطبعة 
لاولسى ٠ |511١‏ 
ب أبن عربي ٠‏ معحيي الدين ٠‏ 
احسان عباس : مجلة الابحاث ‏ الحامعة الامرركية ©» بيروت . السنئة (( "١‏ ) 
الاحراء (؟ و" و 5 ) كانون الآاول 153 ٠‏ 
5 الغزالي ؛ أبو حامد ٠.‏ 
بيروت » الطبعة التاسعة .بم/9أا .2 
مختصر كتاب البلدان . مطبعة بريل »© ليدن ".؟١!‏ ه (ه886م! م) 
كفافى » محمد (الدكتور ٠)‏ 
مثنوى جلال الدين الرومي ؛ الجزء الاول. المكتبة العصرية » بيروت وصيدا ١555‏ 


نهابة الارب في فئون الادب »© الجزء الاول . طبعة « تراثنا » المصورة عن طيعة 
دار الكتب ( دون تاريخ ) . 


د ع 11 عه 


فد و وضة 5434568 ه1وعم34 5ه دة تش فش ف شض هت ]يت 4 سات سوسوح وهورنن > + 2 زو "!ته نههة صن 8ط موده 4 ةن يه هش > ك هه ن 4 هدخ سروي 4 + 5 58 1456 +644 26ت 4ق 5 قة ةنم هن هس 9186 هه هنس ةج هوج 44 » كاج هس مس بيج وين 96ج 1ه و مومور مم4 :2ج 5مه 


آاميرى ٠‏ منوجهر (الدكتور ) . 
آنا سعر نامه نأصر تسر و 0 الخيصي أست از متنى مفصلت ١‏ ( هل كتاب الر حلة 
تلخيص لنص اطول ؟ ) بحث فى كتاب «( بادنامه ناصر حخسيرو ) ( ذكري نأصر 
خسرو ) ٠.‏ مطبوعاتث جامعة مشهد ‏ أيرأن . مشهد 1919/5 . 

ب الخاقانى » افضل الدين ٠‏ 
ديوان الخاقاني ٠‏ تحعيق حسين نخعي © طهرآن |١553‏ نمس معدي : 
تار بخ أدبيات در أيرأان ( تاريخ الادب في أبران ) طهران »© الطبعة الثانية ؟ه؟!١‏ 
شهسسى 


ب عباسي 
مقدمته لدبوأن الخاقاني البعانيى.. 


؛ م . محمك أو . 


فروازئفر © بدبيع الزمان : آ 
)0 سعدى وسهروردي ) ( سعدىي والسهروردى ابحث في كتاب 2 سعدي نأمه ) 
( كتاب سعدي ) . عدد خاص من محلة « تعليم وتربيت » ( التعليم والتربية ) . 
السئة السابعة 0 أسفتدماهة 111 شمسي 0 

د قزودئيى , محمد . 
( ممدوحين شيح سعدىي ) ( ممذدوحوق الشيح سعدي ) بحث في كتاب ( سعدي 
نامه ) السابق . 

عت تأضنض تكسم و : 
سفر نامه ناصر خسرو . تحفيق الدكتور نادر وزين بور »؛ طهران /الا19ا . 

ب بوسفي » غلامحسين ( الدكتور ) ٠‏ 
ديداري با اهل قلم ( في صحبة اهل القلم ) الجزء الاول ٠.‏ منشورات جامعة 
مشهد »© مشهك 15191 . 


151[ مس 


بيتك المقدس 111*355 
الثا : الاجلسية الترجمة والاصلية 


55 برأاون : أدوارد ٠:‏ 
تاريخ الادب في ايران من الفردوسي الى السعدي » ترجمة الدكتور ابراهيم امين 
الشوأربي ٠.‏ مطعة السعادة »© القاهره + 56 | + 
كرتشكو فسكي © أغناطيوس ٠‏ 
تارم الادب الجغعراق العربي © ترحمة صلام الدسن عثمان هشاع 1 المجزع الاول 
نحنة التاليف والترحمة والنثر ؛ القاهرة لإه56| م . 1 
ناصر حسم و ٠‏ 
سفرنامه ( رحلة ناصر خسرو ) . ترحمة الدكتور بحيى الخشاب . دار الكتاب 
الحديد بيروت » الطبعة ألثانية ./!15 . 


لإ0) ,543006 ©] ب 
5 ا]لارأع8 ,وممعاوعوول/ا عط معل0صب عملأوعاوم 


فلسطين فى العهد الاسلامي ©» ترجمة محمود عمايرة . وزارة الثقافة والاعلام ؛ 
عمان .لا5١!‏ . 


ل 15١959‏ سدس 


ووووه موود وود مدو وج ه »1ن م45 3ه ة وقاله 444 دؤا قفوم مونب ون وو رجه 2660654 ه35 8 ذخ 56 6 رج سه سوب 6 مج994 16996 د نت ف قو موي موسج س موي59 5 ووس وات 1م مدت رن روس يه ينه ويس هج 2ج م ص م وج ورج وو وم مم روس ند 


٠ ١5 راجع : زكي محمد حسن »2 الرحالة المسلمون ف الفصور الوسطى 6ه‎ )١( 
المنقذ من الضلال /1؟1 » تحقيق الدكتورينجميل صليبا وكامل عياد . وفهم بعض الدارسين‎ )1( 
: من هذه العيارة ان الفزالي حج اولا انم ذهب الىدمشق والقدس » انظر © مثلا‎ 
1١ ب مقدمة المئلقذا عن اتضلال للمحققين المذكوريين أعلاه © ص‎ ١ 
لم يذكر مكان الطبع وتاربخه.‎ 21١١ ؟ - مقدمة طبعة دار 'العثم للجميع من ( الكنقف من الضلال ) ص‎ 
ل انوارد براون : تاريخ الادب في ايرنان من الفردوسي الى السعدي 65545 »© ترجيك الدكتور‎ » 
. ابراهيم اميبن الشواربي‎ 
. 15 راجع : احمد الشرباصي »© الغزالي .) ب‎ )©( 
(ذم راجع : ذبيح الله صفا »© تاريخ أدبيات درابران ©» الجزعم الثأالث ب القسم الاول 609 ب مه)‎ 
. ص 55 ) حيث ذكر أنها طبعت بالاسكندرية‎ ( 
يقال ان حجته الاولى برفقة عمه شبل ذلكبثلاثين سئة ( براون : تاريخ الادب في آيران 499 ب‎ ))( 
و.© )6ه‎ 
ه », والاخررى بطهران عام ؟؟؟1! سبي‎ ١554 (ه) طبعت اللثئوية هرانبين : الاولى فى لكتنوعام‎ 
. من تحفيق الدكةور يحيبي قريب‎ 
براجع » أزيد من التفاصيل : عقدم قديوانه » ص ؟5 وما بعدبها » وهي بقلم : م , محمد‎ )5( 
٠. لو عباسي‎ 
, 56١5 2 564 > 1542 1 : انظر » على سبيل المثال : الديوان :الصفحات‎ )0 
, 555 تاريخ الادب فى آيرآن‎ ٠: براون‎ )0( 
566 راجم : ذبيح الله صفا » تاريخ آدببات در ايرآن ©» الحزء الثانت س الفسم الاول !م1 ب‎ )8( 
, ؛‎ -9 : ١ وبراون : تاريخ .الادب ف ايران 5054 - 5086 »© ومحمدكفاف : مثنوي <لال الدين الرومي‎ 
و3 ؟1 ) من محجلة‎ ١١ ( انظر مقالة (( سعدي وسهروردي )) في : سعدي ئامة ص لالا » العند‎ )1.( 
, تعليم وترببت » الابرانية » السنة السابعة » أسفندماه 1191 شمسي‎ 
وبرى الدكنور ذبيح الله صفا أن اسفار سعدي كاقت في حدود .1" ب 11 ه ( تاريخ أنبيات در‎ 
©» ايران السابق » ص 5659 ) » في حينان محمد قزوبأي شك فيما ينسب الى سعدي من شعر ف أسفاره‎ 
سعدي نامة‎ ٠ بوستئة » ( راجع مقالة : ممدوحين شيخ شيخ سعدي في كتأب‎ ١ وفى احدى حكايات‎ 
, ) الساتق 2» ص ه58 !ا‎ 
ذبيح الله صفا : تاريخ اأدبيات در آيران " ( القسم الاول ) ص "كه »> وبراون : تاررخ الادب‎ )11( 
+, في آيرآن "لاا‎ 
اقول هذا لان 'ثمة رأببن متضاربين حول الكئاب : خلاصة الاول ان الكتاب قد يكون مختهرا‎ )١؟(‎ 
. عن الكتاب الام اد انه ناقص . ولاصحاب هذا الرأيادلتهم‎ 
راجع : يحبى الخشاب © مغقدمة الترحجحومةالعربية لسفر ثامة ص لا! ب لم! »© وغلا محسسين‎ 
1م و 5ه ومنو‎ : ١ يوسغي : « سيرى در اقاق » ( سير فى الافاق ) في كتاب ديداري يا اهل قلم‎ 


للدت 


ببءت المقدس ااا 1 1 1 1 ااا الا 02111 


جور اميري : ادا سفر نامة ناصر خسرو نلخيصي سناق متني مفه لتر (( في كتاب » يا دنامة نااصر خسرو 
دي عم ب 356. 

اما الرأي الاخر > فيرى ان الكثاب عن رحلةناص خسرو قد وصل اليئا كاملا » ويمثله الدكةور 
محمد دبير سياقي اكبر المهتمين بناصر ,خسرووا.اشتفلين بااره . 

راجع خسرو ١‏ نكنة آي حجن دربار سفر ثامةومسير دامر خسرو ( في كتاب ) يا دئامة ذااصر خسرو 
السابق ص ,18 ١99‏ وخاصة ص 1817 ٠‏ 1 

(10) ذبيح الله صفا : تاريخ .ادبيات در ايران ؟: 145 »© ومقدمة الخشاب للترجمة العربية من سفر 
نامة , 

(14) في الاصبل والترجمة العربية : الحظيرة »وهو نصحيف . والصحيح ما اثبته ( معنجم البلدان 
حطين »© وبلدانية فلسطين العربية ( 151 58 ) 

(16) في الاصل والترجمة العرمية : اربل (بائلام) » وهو تصحيف أءضا . والصحيح ما اثبته ( معجم 
البادان ‏ اربد »© وبلدائية فلسطين العربية » صه 

(11) معرب ( فرسك »») الفاارسية . والفرسخ بعادل ‏ ستة كيلو مثرات. .. .. ميشه <١‏ ,م به 

1 في الاصل الفارسي : خاتون. وقد صححهايحيى الخشاب عن « شيفر » ( الترجمة العربية م . 
مامش ص جه ) ١ ٠‏ 

)١/(‏ مسالك اأمالك » ص 2 ,م 

)01 نحد هذا ايضا في : الدذويري » نهابةالارب | : سا , ويفكر أنه سوي بهذأ لاله طوسر 
من الشرك وجول مسكنا للائبياء والمؤمئين , 

(,؟) سمي بهذا » لانه يتطهر به من الذنوب ( النويري : نهاية الارب ١‏ : 568 أرضا ) , 

(1؟) تاريخ الادب ال<غراف العربي ١‏ : 4م؟ ترجمة صلاح الدين عثمان هشام . 

(0؟) احسسن التقاسيم ١م ٠‏ 

(؟) احسن التقاسيم ١50‏ 

()؟) دبوآن ابي تمام ؛ : لاه 515 , 

(65؟) الدولة الخارسية وشهرى بزرس اسيت كدان وقت كه دبديم بيست هزار ( .رد ) 

در وى بودند . ومعنى عرد الفارسية رجل ٠‏ 

(؟) عارفا العارف : أ)فصل فى تاريخ القدس 1:1 .49 . 

(9؟) انظر ايضا : احمبد سامح الخالدي »اهل العلم بين مصر وفلسطين ©» حي ل . 

(؟) عارف العارف : تاريخ قبة 'الصخرة الكشرفة ص 8؟ »© واحمد سامح الخائدي ٠‏ المعاهد ابأعرية 
في ببت المأقدس 5-206 . 

(3؟) انظر ايضة : المقدسي » احسسن التقاسيم1؟1 . 

(.؟) راحع تفصيلات اكثر عن هذا الوادي في : مصطفى الدباغ »© بلادنا فلسطين © الجزء التاسع 
الفسهم الثاني » ص ١6‏ - لمأ . . 


151[ لد 


وعدعف مده ووومم وسه ساس المووسه ميوت فسوووسزبوسر ةو ووو ج42 تم هتوس يوسو ويه سه دست سه سرم هوض دوس ب رمس وي وجوه 9 5 يت 5 هو 54961521 4653345 55س ةشوه مهسي وب د هه هم مهجي3 68960 مده هس ونه ويس و رسو سجر جه سر ووس ورم 4 لزاه 114 1 1 :72 


(5؛) راجع : عارف المارف » تاريخ قبة الصخرة 4لا و : : 
(0؟) احسن التقاسيم ص ١91‏ , 
0؟) الدباغ : بلادنة فلسطين السابق ص١‏ ( الحاشية ) . 

(؛؟) مختصر كاب البلدان ١.١‏ دو 56 ايضا . 

(ه؟) سورة « ق » »2 أية [) , 

(5؟) الحديد 2 اية 1١‏ . 

(0؟) أبن الحدوزي :فضائل القدس +؟١ ‏ /97ا؟1» والنويري : نهاية الارب ١‏ : 6١؟ ‏ ه#"ا”م , 

(0؟) و (05) ابن الجوزي : فضائل القدسلاة ‏ 16 2 واللويري : لهاية الارب ١‏ : )5966 . 

(.؛) احسن التقاسيم 151 . 

)4١(‏ الكرامية : الفرقة الثانية عشرة مس المرجئة اصحاب محمد بن كرام يزعمون ان الانمسان 
هو الاقرار والتصديّ بالفسان دون القلب 'الاشعري مقالات الاسلاميين ١‏ : 7]؟ , 

(؟)) احسن التفاسيي إلا١‏ . 

(؟4؛) الصير السائق 185 ٠.‏ 

(14) راجع : رحلة ابن العربي الى المشرق كما صورها ‏ قاذون التأويل ‏ ص 5/ا ‏ 66م:عدقيق 
ودراسة الدكئور احسان عباس مح<لة الابحاث بالحايعة الامريكية ‏ بيروت . السسئة ١؟‏ » الا<زاء 
(؟ 575 و 4 ) كلدون الآاول كا'ةآأ + 

(46؟) يشذكر عد الحميد زايد اأن كل ضلع من أضلامه ( ١5‏ ) ذراعا ( 'القدس المخالدة م5١‏ ) , 

الدعاعمة : المربعة الممئية ©» ويقابلها بالفارسية (( ستون » , 

(5؛] راجع ١‏ عارف العارف » تاريخ قبة الصكرة ١الاد‏ : 


(9؟4) عاريف العارف : تاريخ الحرم القدسي 4 »2 وتاريخ قبة الصخرة مل/ا س ذلا , 

(4؟) ثراع الملم يساوي (18) بوصة » وكان يسمى بخراسان »© قيما يقكر ناصر خبيرو 
(( كرشايكان ) , 

(1) أصل الفارسية (( دوبا بزركتر أ مستجد مهد عيسى » , و ( دوبار 0 تعني (( مرزتنين » , 
غير أن الدكتور يحيى الخشاب يقول (( يعتقد شيفر انه يليفي أن يكون النص ) ده (( بمعنى 
عشرة بدلا من )0 دو (( بمعئى اثئين » . ( الترجوةالعربية إن » حاشية ١‏ ) . 

(.0) كذا في النص الفارسي »© لكن الدكتور الخشاب يقول ( هذا أصلح غني ثاده النص وفق 
اللسخ المختلفة لما في نسخة شيفر من اصطراب » الترجيمة المعربية ١1‏ ©» (حاشية ؟) © بيد أنه ام يذكر 
هذا الاضطراب . 


م 5 


بيتك المقدس ااا 

غير أن أي سترانج يقول (( وأعا الطول الذيهو .641 نراعا ويساوي .2 قدما فمن المستحيل أن 
يكون صحيحا »؛ لآن هذا القياس ان بدأ من الحائط الجنئوبي العظيم لمنطقة الحرم تقع الابواب الشمالية 
مع حائط الاقصى الشمالي فوق قبة الصخسرةوالمنصة فحتى نتجنب هذا الخطا يجب أن نقرأ 
اللرقم ( .11 ) ثراعا بدل (.47) ©» وهذا الرقو(.؟1) فراعا أي (,4؟) قدما بجمل الحائط الشمائي 
مع الأيواب التى رآها ناصر في المكان نفسه الذي تفع فيه الآبوابء والحائط الشمالي لامسجد فى الوقت 


:لحاضر ) , 


ترجمته العربية : فلسطين في العهد الاسلامي ؟1! 5د ١10‏ آيضا , 
(01) :أحسن التقاسيم 1 »وانظر : الخشابهء الترجمة العربية لرحلة ناصر لسر » صن 1١‏ 
( حاشية ) . 


(ه) المقرة » آية 4ه . 


(04) عرف العارف : تاريخ الحرم القدسي ١‏ . 


د 151 تمت 


. وناشمعيا ب | بدصددعية والنوا ري اليماضة 
ف عايهة السياسة التعلمية يي عدن 
مدل تعبتا لاهن )١5117/-1855(‏ 


ارستَانبلطان ناعى 


عضو مجلس الشعب الاعلى باليمن الديمقراطية 


لقد كانت عدن اول منطقة في الجزيرة العربية تتعرض للغزو الاجئبي وتصبح 
مستعمرة بريطانية عام 1474 ٠‏ وكانت آخرٍ مستعمرة في الوطن االعربي تحصل على 
استقلالها عام /ا195 ٠‏ وتحاول هذه الدراسة التاريخ لهذه الفترة الاولى من الاستعمار 
المربطاني اللمنطقة ‏ والني لم يسيبق لها أن درست من قبل بالعربية أو الاتكليزية ب 
أن قبين ااسلوب الواجهة الني كان يقوم بها الوطئيون العرب من اليمنيين ازاء السياسة 
الاستعمارية التى حاول البريطانيون اتباءها في النصف الثاني من الفرن التاسع 
عشر والنصف الاول من القرن العشرين » في هنا الجزء الاسترانيجى الحسباس 
من الوطن. العربي ٠‏ وهنا النموذج العربي اليمني للمقاومة هو في الواقع جزء مين 
النصادم الحضاري. العام الذى وقع فى العصر الحدريث بين الحضارتين الغربية 


. 


والعربية الاسلامية » عندما تعرضت الكنطقة العردية للغزو الأجنبي ٠‏ بمختلف!اشكاله . 


لم يبدأ الانجليز في فتح اول مدرسة في عدن الابعد مضي (9إ١)‏ عاما من 
أستعمارهم لها . وحتى تلك المدرسة الاولى التي فتحو ها عام هلم 1 أغلفثأنوايها 
بعد صلتين فقط من وجودها . ولم بعد فتحها الا عام 1855 »4 بمعثى آخر فان 
المنطفة اليمنية . ومئذ اللدابة فعد كانت الاهداف من وراع فتح المدرسة سياسرة 
ونبشيرية ومن أجل ((ان نثبت وتنشر تأثيرها في طول وعرض ارآضي الداخل ) ثم 
تجحذب أبناع الرووساء ليقموأ أتصالات مستمره مع المر بطابيين 2 عدن الاضافة 
الى تحر بجح كتة عرب للادارة المر بطانية /1) وق أول كتاب ر سمي أصدره مساعب 


29 أعب هذا اأبحثت المؤ ثمر العألمي لتارخ الدضارة العردية الاسلامية 6 دمسق 01 هب ؟"" جوسادي 
الآخرة ١1.1١‏ ه- » ,5 هس | تسسان 161 م ظ 


لت 


دور الجوعبات الاصلاحية ا و ا ا ل ل ان بوك الور وا لملا ا 


المفيم السياسي البريطاني بشأن مستعمرة عدن عام /ا/ا1م1 © يشير الكاتب بأن مسن 
أهداف تأسيسسن المدرسة الاولى كان أرضا من أحل محاولة تخفيف كراهية اليمنيين 
وتعصبهم ضد ألبر بطائيين . (9؟) ‏ 

وهذا هو وصف رسمي لحالة التعليم في عدن خلال عشر السنوات الاولى 
منذ بداية تأسيسه في عام 55 وحتى عام ه/لم : ((خلال العامين الاولين فان تقدم 
المدرسة لم تكن مرضيا بأن حال من الاحوال : فمعظم التلاميذ كانوا من أبناء جئود 
الوحدة الهندبة في الحيش البر بطاني المعسكرين في عدن . ولم تكن فى سجمل 
المدرسية سوق 6 تلاميف فقط من المدرسة ذاتها .. وخلال الاربع سئوات الاخيرة 
فان المؤسسة والتيى تسمى (مدرسة الاقامة ل ايه تضم تلاميذ من كل 
الطبقات والمذاهب . وقد بلغ محجموع التلاميذ عام 81/8م1.(1) تلميذا وزعوا حسب 
جنسياتهم كالتالي فرس 55 »؛ بانيان م » خوجة ؟ ؛ مهمن 2 بهرى 240 بهود 8) 
عرت 18+ مصليون منوة 016 مستحيون يكبون ١1‏ انه ومن هده الأرنام بلا احظط 
دالطبع قلة النسبة للتلاميذ اليمئيين في المدرسة (حوالي 8/) وايضا النشاط الواضح 
لأسياسةالتبشير بة ٠.‏ فالمسيحيون المحليون لم بو جدواف الواقع الابعد ا 
أي بعد تنصير بمنيين مسلمين سابفين . وعلى كل حال فا مدارس ومستشهيات 
الارساليات كانت من اوائل الوّسسات فى عدن . كما ان عدنا كانت ركز الجمعية 
الماسونية في الجزيرة العربية حتى الاستقلال . 


وبجانب هذه المدرسة الانجليزية فقد حافظ الاهالي على مدارسهم الوطنئية 
الاسلامية الملحقة عادهة بالمساحد . كما كان لليهود انضا مدأرسهم الخصوصية , 
لها . واذا تابعنا تطور التعليم الحكومي خلال ربع القرن الاخير من القرن التاسع عشر 
فسنحد أنه لم تضف سوى مدرستثين عربيتين حكوميتين أبتدائيتين . كذلك فقد 
فتحت خلال هذه الفترة ايضا مدرستان شير بتان كاثو ليكيتان ٠.‏ وقد بلغ عدد 
التلاميذ في الثلاث المدارس الابتدائية العربية في أواخر القرن ‏ أى بعد استعمصار 
نحو ستين عاما كاملا (ه؟) تلمذأ فقط . أما المدرسة الحكومية الانجليزية .فلم 
تعد علد تلامذتها قْ آخر القرن (88) تلميناآا ٠‏ أما بالنسسية للمنهجج فعدا' أدخلاءت ماده 
مسك الدفاتر في المدرسة الحكومية الانجليزية بجانب الدروس المحتوبة على التواريخ. 
الابتدائية لانجلترا والهند وروما والكتاب الاول من أقليدس والحفرافية والحساب 
والجبر . كما ن حصص الدراسات القرآنية قلل منها في المدارس الحكومية العربية 
مقابل زبادة في المواضيع النفعية على مستوى ابتدائي .(؟)) 


وق عام 51 يدىء بنظام مساعله المدارس الخاصة . وقد بلع مجموع 


8؟1| ب 


ل ل ل لس 00 0202006 سملطان نأتي 


التلاميذ فى المدارس الحكومية والتبشيرية والخاصة )١9768(‏ تلميذا .ولم يزد عدد 
التلاميذ العرب في المدارس الانجليزية عن )١5(‏ تلميذأ فقط » كما أن عددهم في المدارس 
الاخرى كان يقل عن النصف . ويقول جافين ((ان التركيب العرقي للصفوف المدرسية 
قد عكس طبيعة التركيب السكاني لعدن ذاتها . أما النظام التربوى الذي كانسائدا 
فكان بقوم على أسسسن تقليدية .))(0) 

لقد كانت عدن هندية اكثر منها عربية فى ذلكالو قت . وقد انعكس هذا الو ضع 
على حالة اللغة العربية ومناهج الدراسة . وام ستطع ان نكر تلك الحالة المؤّسفة 
البريطانيون انفسهم . فعندما كتب مساعد المقيم البريطاني هارولد جاكوب كتايه 
( ملوك العرب ) في مطلع هذا القرن » وصف حاله التعليع, والثقافة العربية فى عدن 
كالتالي ٠.‏ 

من الممارسات اأمؤسفة في عدن ان سستخدم الكثيرون اللغة الهندستانية ٠‏ فعدن 
سرعة تتهنيد كل بوم , فالاعلانات التي تو ضع أمام شسابيك مكاث ب لبر ند هي بالهند ستانية 
أو الحزرأتية . وصشدو اللغة العربية وكأنها لغة أجنبية » ومعظه المدرسين من الهنود» 
والمددنة كلها قد نومت تلودما مغناطيسيا واصبحت كلها تعيش تحت نكهة يومبي .أن 
التار بخ العربي لا بدرس في المدارس الحكومية . فهل نخاف منهم اذا ما درسو سيرة 
27 الوطئيين كما فعلئنا مثلا في الهند في وقثت من الاوقات عندما حظر نا: عبادة. 
شيفاحي و فاذا كانت المدارس الحكومية فى الهند الان تعلمى الشباب احثرام 
وتعد سس شيفاحي 6 افليس مر الضرورى للموّ سسأت الخاصة4 2 عدن أن ..تكون 
مدارسها الوطنية غان تمط الدارسن في الهئد )) ( 

بعد ادخال نظام الحماية في الثمانينات من القرن الماضي الى الارياف المحيطة 
بعدن ندلا من نظام الحمابة فكر الانجليز باحكام ' فشضتهم اكثر على المنطقة من خلال 
(الدائرة العربية ) التي كانت مكلفة بتسيس الشؤون القبلية هناك وذلك عن طرتدق 
مشر وعي اقامة سكة حديد من حهة وبحاحة أمس انشاء كلية لابناء السلاطينو المشائخ 
من جهة ثانية . فقد طرحت فكرة انشاء الكلية في عام 15.٠‏ »4ثم أحييت القضية 
من جديد عام ١1؟11‏ ولكن مآلها كان الفشل ٠ ٠‏ وكما شول الضابط السبياسي البر بطاني 
وقتها فان ((الفائدة السياسية من أقامة مثل هذه امؤسسسمة لسرر دفع امب وال 
الامبرأطورية لفتحها . ان سياستنا في أنشاء الكلية ستكون لها عواقب معيتة وبعيدهة 
المدى وليست عاية داخل محمياتنا )) ثم بسترسل وبقول :((أن الشساب العربي ينثباً 
وهو بجهل كل شيء الا الحروب القبلية التي يتشبع بها منف طفولته دوين الافضْل 
أن تشع بهن ان وخر زايد صغار! لان الشساب العربي بمتلك أمكاليات كبيرة 
نستطيع توجيهها ا 


منف انتهاء فترة الحرب العالمية الاولى وحتى ى انضمام عدن الى وزارة المستعمرإت 
قْ لندن عام ؟ | تعافب على أدارة المعارف في عدن ثلا ث4 من النظار الهنود المسلمين 


همات 


دور الجمعيات الاصلاحية ا ااا ااا اااي اا ا 100000 


استحلبوا من الهند وذلك بحكم ان النظام التربوي كان جزءا من النظام التربوى 
الهندىي حيث كانت مدة الدراسة الابتداثية نتراوح بين 4ه سنوأت ثم تتبعها 
المرحلة الثانوية » التي كانت تستغرق مابين ها سئوات وف نهابتها يتقدم الطلبة 
ألى أمتحان شهاد: الحوئير كامبردج والتي لم تكن تؤّهل للالتحاق بالدراسة الجامعية 
أو العليا . فماذا كالت حالة التعليم في هذه الفترة ؟ وهذا هو تقيبي أحد قادة الحركة 
الإصلاحية في أليمن ٠‏ قفي عام 5 نشير الاستاذ متحمد علي لعمان كتيبا باللغة 
الانكليزبة :تحت اسم مستعار بعنوان : « ار ذيس اسكراب أف بيبر» (ه ل هذه قصاصة 
ورق /) (8) انتقد فيه المؤّلف حالة التعليم في عدن »© وذكر أن .ه/ من أطفال عددان 
الذكور لايجدون مدرسة يومونها » وهم بتسكعون في الاسواق »؛ والامية منتشرة بينهم 
بيئما جزيرة سيشل وسكانها ...ر١!‏ مقابل ...راكه نسمة سكان عدن © وتحارتها 
لاتوازي ربع تجارة عدن تتمتع بكلية ومدير معارف عام الى غير ذلك من تآخر عدن 
الحزن حتى انهالم تخرج طالبا واحدا يبحمل شهادة البكالوربا الثانوية في (85) سنة. 
ثم اضاف قائلا بأن الفوضى قد غربت بحرائها في المدارس والكتاتيب . وكانت هذه 
اللدارس على درحة العموم ضيقة »© مظلمة » فاقدة أصول التهوية الصحية © قذرة . 
وكان المعلمون أغمياء لاتحمل أحد منهم شهادة كفاءة )2 رواتبهم حقيرة 6 ومعامهم 
غير محسود . أما برامج التعليم فقد كانت تفتقر الى عدة عناصر هامة كالجسر 
والهندسة والصحة والجعرافية الطبيعية والعلوم . وكانت اللفة العربية أضعف 
مواضيع الدووس على الاطلاق . (1) 


أما مدير المعارف العام ف بونا في الهند الذى زار عدن في عام ١5514‏ ققد كان 
من نصائحه أنيعفى أولاد الفقراء مند فع الرسوم وبأن تو سس مدرسة عمومية للصنائع. 
طالب وي رقع مسترق التطيو و الات ستو الملعين وزياد؟ برتبالمم لكي يتترهوا 
لوأجباتهم بدل الاعمالالتحارية لتغطية المصاريف . ثواضاف قائلا :« من العيث 
أن ننتظر وفاء واخلاصا من جماعة من الناس تخدمو ننا برواتب حعير 5) .ولا نأر سال . 
أول الممعوثين للدراسة الجامعية في الخاريج قدتم 2 البدابة أما بواسطة الاباء أنفسهم 
أو الحمعيات الخيرية فقط ؛ ففد قال المسترلورى بان من واحب حكومة عدن أن 
تساعف أهاليها وتقدم لهم النصائم متى ارادوا أرسال أولادهم في بعثات السى 
الكليات والجامعات في الخارحج خصوصا بعد اجتياز شهادة السينير كامبردج أو 
بكالوريا لندن )١١(.‏ 


وحتى أشهر هؤلاء النظار الهنود فى هذه الفترة وهو الاستاذ عطا حسين فقد 
كان يعتقد أن غاية النظامالتربوي في عدن « لم تكن تتفق والغرض الانساني العام . فقد 


له هأ سه 


مووو ةدو هدهو ووم وم ومود تدروو ممه زملرو؟ 99م وه سمي #سموكه مررمس ‏ لصوي جه وله كو لسس هه رفو ومس وو كه وج ]5 4 2 خ زم ووس ةزه وود ونا مهمه ل ووه ور شوج 152 وض وسو ووو 5 زوش ع6 و ات ف وس بي ني زق 4ك ش هت 0961 2 


كيرا من الشسان الذين لم تكن لديهم الموّهلات لهذه الخدمة وحدوا أنفسهم مد فوعين 
الى البطالة بعد مغادرة المدرسة . وكانت الدروس لاتتعدى أللغة الانجليز بةوالحساب 
وقليلا من الجغرافية السياسية او تاربخ الهند السياسي او تاريخ الامبراطورية .ولم 
أبناء المدارس بتدرسس الاداب والفتون ا قليلا . وكان الاهتمام بالفا حده في تشجيع 
الحفظ بصورة ميكانيكية والتردلد المقيت لاكسب الطالب شخصية مستقلة . وكان 
من رأبه ان تملح المعارف في عدن ابناءها تعليما تحرريا . )١١(4‏ 


وف ايام هذا الناظر الحديد -1551١(‏ .119 ) أدخل نظام التعليم في المراحل 
الاولى من المدر سة المانو دة الو حيدة باللغة العربية ٠‏ وعين أول مساعد عر ني له مدن 
فلسطين هو الاستاذ طاهر حمزهة . وقد قدم الإستاذ حمزة حهودا طيبة قي سسيل 
تر قية ألادب العربي واللغة العربية . « قسعى لنشر محاسكها ودعا المعلمين لتعليم 
الدين المشهورين من الحجاز مديرا للمدرسة الحكومية الابتدائية » فأدخل التعليمالديني 
لاول مرة » الا انه لم تكن تعطى علامات للمادة في نتائج الطلبة ٠‏ 

والحقيقة ان هذه الخطوات التي انخذت في طريق الاهتمام باللغة العربية 
لم تأت الآ نتيجة مطالبة مستمرة من قبل اليمئيين الذين كانوا بشعرون كالغربعاء 
ف مدأرسهم . وكك سحل لنا أحد الحكام البر يطانيين ف مطلع الثلاثينات من هذا 
العرن هنذأ الحديث المرير مع أحد أعبان عدن حول الحالة التعليمية والثقافية أنذاك . 
فال الشيخ اليمني للحاكم آلبريطاني مايلي : 

« ماذا عملته لنا الهند ؟ لاشيء . متخلفون » متخلفون جدا © والذنب ذنبالهند 
تماما . انالتعليم ضروري » ضروري لكل .الشعوب ولنا بدرجة اكثر من الجميعلائنا 
لانملك شينا منهة . لقد رأبت المدارس بنفسيك »© ورآيت الهنود الذرن شومون بالتدر سن 
في عدن © وائهف الامكان حلبهم من البلدان العربية الاخرى ؛ وانه الى أن يكون لنا 
مذر سون قدترون للغتنا فلن لحر ز أى تعدام ٠‏ أن أحدل اولادي الذى ددر س حاليا 
في ادنبرة » قد فشل في الامتحان وان المادة التي فششل فيها كانت اللغة العربية .ان 
الامر مخز ومن اجل ذلك الخزي بحب أن نشكر الهند ٠‏ نحن لسنا حزءأ حغرافيا من 
تلك البلاد ولستناشعياواحدا » ولانتكلم لغة واحدة .» (؟١)‏ 
الصحافة تعر عن نفسها عن طريق النوادي وخاصة الاصلاحية فيها » لم تقتصر على 
المطالبة بوجوب الاهتمام باللغة العربية واعداد المعلمين الوطنيين © وانما شملت أيضا 

لك ١1(‏ مس 
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المطالبة بالاستقلال عن الهند والتبعية مع لندن . فمنذ «العشرئات من هذا الفرن . 
وسسبا أمكانية أستقلال الهند بدأ الانحليز بعملون تدريحيا على محاولة سحب عدن 
النهائي من تحت الحكومة الهندبة . وبدأت اصوات ااسدؤولين ترفع الآن شع مار 
ان عدن عربية وان مستقيلها مع أهل الجزيرة وليسسن مع الهند . وهذأ الاتحاه الجد ند 
أثار بالطبع مخاوف و0 وتحارا وموظفينكلان تحويل عدن من تحت الهند 
لن بكون في صالحهم ) . (15) وكانوا سسخرون من فكرة اعداد معلمين وطنيين و يظنون 
« ان ابئاء عدن تشربوا بالمبادىع السياسية المتطرفة » )١6(.‏ 


وكانت الاصوات ترفع أنضا من قبل الاباء ورحال الاصلاح بأن « طلبة المدارس 
بعيشون في وسط بفسد عادة ماتصلحه المدرسة». كما طالوا بالحاح «في أن ترقى 
الرياضة البدنية في المدرمة برقيا مطردا وتصمح احسام الطلبة قوية صحيحة »وكانوا 
ستغربون عدم تدخل ادارة المعارف في القضايا التي تمس اخلاق الطلبة وتربيتهم 
كالسينما .« فالافلام السينمائية الهندية التي تعر ضعلىالاطفال افلام تجارية تعرض 
ألواآن السحر والشعوذة والدحل . وتعر رض صنوف النهب والسلب والاغراع » . )١1(‏ 


اما أرسال أولى البعثات الدراسية الى الخارج فلم يكن للحكومة فيه نصيب 
وانها ثم كل 0 عم النواديٍ ال والجمعيات الاصلاحية والآباء ٠‏ 0 5 
متأثرا يه حد كبير بالحركة الاصلاحية 25 كانت قائمة انذاك ف بعض 0 
العربية كمصر وسورية ولبتان وفلسطين . ففي عام 5؟5١1‏ زار عدن الاستاذ عبد 
العزتز الثعالبي واقترح تأسيس ناد أدبي عربي فيها . فتأسسس (نادى ألادب العربي ) 
برئاسة الشاعر والؤرحم والقئان المشهور الامير أحمد فضل القمتندآأن . وكان مدبره 
الاستاذ محمد على لقّمان . ولما انتشر وباء الجدري والطاعون في عدن مابين عامسي 
/ا"ا !م ١5595‏ قام أعضأوه بجمع القدر عات الكميرة للمر ضسى 5 وق الأخير 
اقتصرته أعمال النادى تفرسا على الحفلات التكر دمية واستشال الشخصيات العربية 
عند زبارتهم لعدن ٠‏ والحقيقة انه بمكئنا ان نرجع بوادر الوعي الثقاقي في عدن النين 
قبل نشوء ( نادى الادب العربي ) »© وبالذاات الى مستهل القرن العشرين . لعد كان 
الشعور الاسلامي قوبا بين أوساط سكان عدن ف مطلع هذا القرن وذلك بحكم تداولهم 
آندذاك للمحف والمطموعات العربية : فلم دنته الاتنقلاب العثماني عام بم | الا وكان 
الناس يتدآولون الصحف المصر به 4 ثم متحادلون 2 قضية السلطان عنك الحميد 
وجمعية الإتحاد والتر في )١ 79 ٠.‏ 


وفى عام 1155 تأسس (نادى 0 سير ( ؟َُْ تبعه فى يا 6 (نادى 


ب 185 د 


٠١‏ انان واس مانو ا سا لان مط سم ا د اب وا ود الوا و رن الننلطان تحن 


اهداف هذا النادي العمل لرفع مستوى الاخلاق ونشر العلم وتنشيط المعارف . 
ف الشيح عثمان وكان بدبرها العلامة الشيح المعمروف أحمد العبادي الوهابي النزعة. 
وقد تخرج على بدبه خاصة من حلقاته الخاصة أشهر علماء عدن ٠‏ وقد ألف الشب 
العبادي متظومة علق عليها اع نوكر اسمها ( هذابة المريد الئي سيد ل الحق 
وقداحتوث الانظومة على حقائق أعللمية تحث 7 توحيد الخالق وتنهى عن البدع 
والخرافات وانواع الشعوذة . وقد اثارت افكار العبادي بعض العلماء التقليند بين 
فحاولوآأ قتله عنك باب مسسسعخهلد ه 7. 


وقد سبق أن تعرض للقتل في عمان بعد ان ألف منظومته (السهام الدقيقة على 
كشف الحفيقة ) خالف فيها الاباضية والخوارج . والحق فقد كان « دور العبادي في 
ابقاظ الفكر الديني وني مجال التربية والتعليم وفي مضمار النشاط الاجتماعي 
ومناهضة الاستعمار دودا بارزا » )١15(.‏ 


لبه ١‏ كتابا 58 آلى غازي الاول ملك العراق 4 فيه حاحة 1 عدن 
الى مثقفين وطلب منه أن بقل عشرة من أابشاء عدن لبلتحقو أ بمدارسها ٠‏ فعبل الملك 
غازىي بذلك وسافرت اول بعثة دراسية الى العراق في ذلك العام مكونة من ثمانية 
أعضاء » ثم لحقتها بعثتان فيما بعد الاولى الى العراق وعدد اعضائها خمسة والاخرى 
الى مصر وعددها ثمانيه «(.؟) 


ثم قامت جمعيات ونواد اخرى . وكانت معظىم هذه النوادي الثقافية تهدف في 
البدابة الى«الالتفاف حول رئيس والتغاني ف طاعته لخدمة هذا الوطن الباشى ع 
وتأليف وحدة عربية اسلامية توعو الى الحث على مكارم الاخلاق ؛ ورفع مستوى 
البلاد » والوعظ المستمرق المساجد والنوادي »© ومقاطعةالسكارى: وتشجيع التمثيل 
الجر © وأبحاد العمل للعاطلين ©6والدعوه لتشحيع الزواج ؛ وتخفيف مهور البئات»6 
ونشر العلم ومطالبة الحكومة بتسهيل الووصول أليه وتعليم البنات ...)) كماان بعض 
أعضائها كانو١‏ يعطفون على القضية العربية ويرون فيه النتفاعة الكيرف :. وتحدوون 
على الام العرب وأمالهم ولجمعون نين فكرة واخرى الشسرعات لنكو بي الرلرال في 
فلسطين والمنكوبين بالطليان في طرابلس »© وبكرمون رجال العرب الذين يزورون عدن. 
وأهم ماأحدثته هذه النوادى هي اليقظة التي شعر بها الناس عموما في هذا الملند 


3 0ل سه 
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وعندما زار الكاتب الملجرىي لادسسلاز فاراحو عدن عام /11 ترك لنا وصفا دقيقا 
للحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية فيالمستعمرة وذلك في كتابيه (العربي 
الغر يب )وإ(لفز بلاد العرب) يقول فاراجو : « اخذني على دليل اللمؤلف - الى كثير 
من النواديالعربية » وبدأت اعيش حياة الثقف العربي . ففي عدن بيوجد اكثر من ؟| 
ادبا من هذه النوادى »2 الا أن اهمها هو (نادى الادبالعربي ) ..وكانت السسياسة 
محظورة رسميا فىهذه النوادي ؛ وقد اصر كثير من اصدقائي العرب بأن القصد منها 
كان للافراض الاجتماعية فقطه . ومع ذلك قان يقظة الفكر السياسي العربيفيعدن قد 
تشكلت في هذه النوادي . فالمناقشات كانت دائما تدور حول مواضيع مثل التائيير 
المتنامي لابطاليا قُ شمال ١فرقيا‏ والبحر الاحمر . ومعاناة العرب ف فلسطين . 
وكانت جدران هذه التوادي التي تدعي انها نواد غير سياسية مغطاه اا 
سياسية صارخة أمثال «بلاد العرب للعرب» أو «باعمال بلاد العرب اتحدوا)أوبصور 
مثير ةمنئزوعة من صحف مصرنية تبين أعمال ارهاب بمارسها حئود احدى الدول 
الور وبي ضد عرب يعذبون .. وفي الشوارع الضيقة للسوق في عدن قابلتممثلين 
لكل البلدان العربية تقريبا . لقد قابلت لاجئين من سوريا وتونس وليبيا ومصر 
والسعودية وفلسطين .. ومن بين الهاربين من بلاد العرب وحدت لاحنًا من العائلة 
المالكة الهاشمية هو السيد الدباغ . وبالباقي من ثروته الضخمة يقوم الان بالصرف 
على مدرسة عربية في عدن وكتابة رسائل لاحصر لهاالىالسعوددةلتنوير اصدقائه , 
وقد رأفقت اليد الدباغ الى محاضرة عربية حيث قام احد اللاحئين التونسيين 
بتعربع الفرنسيين »© وبعدها في المساءذهبت الى اجتماع حيث قام عربي منمقاديشو , 
لاشك أنه كان مأجورا ابطاليا » يتكلم عن بركات الفاشية ودعا موسوليني ب 7 سسيف 
الأسلام » (؟؟) 


كما اننا نجد المجلات العربية تنتقد السسياسة التعليمية في عدن . فمثلا كتبت 
( مجلة الرابطة العربية ) في عام ١97/‏ مانصه : « لابزال مدير المعار ف في عدن فقتل 
ا ا اي 
بكون برنامج المدارس استعماريا صرفا ... واشتد الك مر والتضييق على الدارس 
الاهلية يما لجعرت 6 وي الع المعرو ف4 ؛ بنزعتهاا اوطنية المي كف 


م 155[ سبد 
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وبالذات ارسال البعثاتالى الاقطار العربية الاخرى على حساب حكومات تلك الاقطار 
0 د - 55 ادي الاصلا لاجالمريي 0 الاستاذ أحمد 

270 و ونلع. فاني ارفء الى فضيلتكم ان عدن كما‎ ٠ 
من أقصى العربية السعيدة غربا الى آخر حضرمواتث شر فا 6 والاكثر بة الساحقة من‎ 
٠ سكانها عرب مسلمون‎ 


ابناء العرب فى هذه الديار في ديجور حالك من الحهمصل »© والتعليم هنا على 
وححه العموم لابسمن ولايغني حيث سخرج الطالس من المدرسة الثائوية لانحسن|لعر ببة 
( وهي لغته ) ولا يجيد الانجليزية ( وهي اللغة الرسمية ) . وكل ما هنالك علوم سطحية 
لاتقوم بالحاجة . ويكفي أن أقول أنه لايوجد لي عدن كلها طبيب أو مهندس أو محامي 
ولااستاذ فى التربية والتعليم من ابناء العرب . ولهذا فقد استحوذ على مراف قالسلاد 
وخيراتها الاحجانب وأصيح صبعح العربي فيها ليس الا غرا حهولا 6 بفاسي الام الجوع وألفاقة 
لهذا رأنا أن 9 سعيل الى انتشال أنناع المسلمين من هذه الهودة السعتحصقة الا بالعلم 
فالتجينا الى ملوك المسلمين وعظمائهم من اهل الفضل » فكان ان قبلت حكومة جلالة 
ملك العراق المعظم عددأ من الطلاب يتلقون لعلم في العراق على نفقتها كون الطلبة مسن 
الفقراء © كما ارسلنا البعض الى الهند ايضا © وهاتحن اليوم في مخابرة مع حكومة 


م فضيلتكم من زعماء المسلمين العدودين 8 وس الذين 00 باعمال 
بأن تفكروأ 3 نقاسيه من الو يلات ) أن تمدو أ لنا المسامدة في انقاذ شان اليك 
بأ نتتقبلوا بقبول عشرة من أبناتنا ليتلقواأ علو مهم العربية والانجليزية في كلية فردو نأو 
1 آئة مدرسة أو ا تختارو نها فضيلتي أ في السودان أو مصر .» (9)) 

وأذا اخذنا اعداد الطلبة الموجودين ف مدارس عدن في منتصف الثلائثيئنات »6 
اي قبيل و0 عدن الى وذارة 00 4 0 مضي حوالي منة 0 9 
اما تلامذة الكتاتب بأو اي العتر ف يبنا ن سق وي الاقليات فكانت. 
حوالي الالفين 011 , ؛ كماان طللة الثلاث ندارين الانحلقو داحكاكة ) أي ذات الاقسام 
تبعاهذًا الثلاث صفوف النهائية تعطى بواسطة لغة الطلبة التي بتكلمونها 
كالعربية والجزراتية . وعلى الرغم من أن السكان العرب كانوأ الغالبية قا 
كانو! من حيث اعدادالطلة اقل تمثيلا من بقية الحاليات كالهنود واليهود . أما مأكان 


هغ١‏ دب ١‏ دراسات تاريخية م. ١٠‏ 


دون الحمسياتث الامبلاحية 0 ز 7 ذا ا 00 0 0 1 اما ااا 


بصرف من ميزالية المستعمرة الضئيلة على التعليم فلم يتمد نسبة ه//(15) ٠‏ 
وقل ان تنتقل عدن الى التبعية المباشرة لوزارة المستعمرات في لندن في عام 
1 © تبحك أ نالانحليز قل استطاعوأ ف الاخير تحميق هل فهم الذي استمسسسر 
براودهم منذ احتلالهم لعدن » وهو انشاء ( كلية ابناء الرؤساء ) أو ( مدرسة جبل 
حديد ) فيعدن . والحقيقة ان تبعية المحميات لوزارة المستعمرات كانت قد سبقت عدن 
بعشر سئوات وذلك عام /11919 . ومنذ ذلك الحين بدىعف تكثيف السياسة البريطانية 
وتدخلها المباشر فى الارياف . قمن ناحية سياسية أصبح للمحميات جهاز سياسي 
قوي » تطور فيما بعد الى داري الاعتماد والاستشارة في كل من المحميات الغربية 
والشرقية »© ومن ناحية عسكربة انشأ الانكليز قواث جديدة تمثلت ( بحيش الليوي. ) 
و(الحرس القبلي ) و(الحرس الحكومي )وذلك لخدمة تنفيذ سياستهم الجديدة ومن 
أحل تعزبز ودعم سلطة الامراء والسلاطين 4. ْ ش 


وكانت تلك القوى الثلاث تعمل وتنتبع سلاح الطيران البريطاني وداري الاعتماد 
والاستشارة(15) ثم اضيف الى هذين الحهاز: نالسياسي والعسكري المكلفين باخضاع 
وقد نم افتتاح تلك الكلية في عدن في ابريل ©1175 . ظ : 


وكما قال المستشار البر بطائي المقيم المكلف برسم سياسة تلك الكلية والاشراقف 
على فتحها فان ما كانوا بر يدونه « رئيسا بحب أن لابكون متعلما تعليما عاليا » »ولم 
كن المطلوب اعطاء خريجيها « ثقافة ادبية عالية وانما فقط ما فيه الكفابة من اللفة 
لا بعر فون العربية » أما المستوى المطلوب للعربية « فهو ان يكون بمقدور التلميذ 
كتائة رسالة مفهومة 51/(6؟) أما بالنسية لمدير ومدرسي المدرسة فقد حلبوهم خصيصا 
من السودان وجزيرة زنحبار في شرق افريقيا لانهم « بمتلكون الادراك لفهم الهدف من 
وراء المدرمة » . كما قال انجرامر . 

ان ١اهمية‏ انشاء كلية انناء الرؤساء باللسسة لسياسة اخضاع المحمياتك كان 
كبيرا . فمن القدمة الجديدة التي نشرها انجرامز لكتابه بعد مضي حوالي(0؟) عاما 
على طبعته الاولى )2 تمين لنا تأن انحرامز قي هدد بالفعل السلطان الكثيرى بمفادرة 
البلاد مالي بواصل اولاده دراستهم في كلية ابناء الرؤساء . كما ان تهديده للسلطان 
بمغادرة حضرموت قد حمل بعض انصار المستشار البريطاني من الحضارمرقٌ ساء القبائل 
بعرضون عليه فكرة تنحية السلطان الكثيري وتنصيب الجرامز نفسه سلطانا على 
ألدولة الكثيربة في منطقة حضرموت !(58) وكما بقول موؤلف كتاب ( لغز بلاد العرب ) 
الذى زار الكلية عام /1 195 فان تلك المدرسة كانت تعد حوألي « اربعين سلطانا محتملا 


0 


لوظائفهم تحكام في المستقبل » . ثم بضيف الكاتب قائلا ٠‏ « وكانت نظرية المستر 
انجرامز ( المستشار البريطاني المقيم ) هو أنه سيكون اسهل بان تحكم البلاد اذا 


ان حكومة المستعمرة لم بكن لها بد ني ارسال البعثات الى الخارج خلال تبعية 
عدن للهند ٠‏ وكذلك كان حالها في السنوات الولى من تبعيتها المسافرة لوزارة 
المستعمرات فالاربعة الحامعيون الذين عادو أ ألى عدن بنهابة هده الغثرة كان قد كم 
ارسالهم من قبل ابائهم او الجمعيات التبشيرية أو بجهودهم الخاصة . نقد تخرجٍ 
احدهم كطبيب منبريطانيا بعد أن تم تنصيره ( احمد سعيد عفارة ) والثاني كمهندس 
( محمود مكاوي ) والثالث بكالوريو س أداب من الجامعة الامردكية في بيروث ( محمد 
عبده غاتم ) . أما الرابع ( المستر حسسين حمود ) فقد تخرج في الطب الطبيعياوالشعبي 
من « جوامع الهئد 6(.؟) وبالتسسية مبعوثي الجمعيات الاصلاحية والتوادى الثقافية 
الى العراق » ومصر والهند فستراهم يتخرجون بانتهاء الحرب العالمية الثائية 6 أي بعد 
حوالي عشر سنوات من انتهاء هذه الفترة التي نتكلم عنها 
والحفيقة أن التعليي بعد تبعية مسستعمرة عدن للندن عام ١9171/‏ لم يتقدم تقدما 
كبيرأ كما كان متوقعا وذلك على ضوء اعلان بربطانيا بانها قد خصصت مالبة خاصة 
بر قاهية المستعمرات 1 وبالطبع فاآن جهود النوادي والحجمعيات الاصلاحية والثقافيةه 
لم تتوقف عند أرسال البعثات فقط وانما شملت ايضا نقد السياسة التعليمية 
البربطانية الجديدة . ففي عام وجه ( نادي الاصلاح العربي الاسلامي ) مذكرة 
الى حاكم المستعمرة موقعة من قبل ١7‏ عضواأ من أعيان عدن يمكننا ايجازها كمابلي: 
)١(‏ رفع مستوى التعليم في عدن لدرجة عالية تمكن بها الطلاب من أبنائها من 
الاندماج في الجامعات الكبرى للطب والهندسة وغيرهما . 
(؟) ارسال الطلبة من عدن لطلب العلم في الخارج على نفقة الحكومة . 
(؟) تعليم الكيمياء والعلوم للطلبة في عدن . < 
(؟) تعليم الطلبة الى مستوى بؤٌهلهم لطلب درجات عالية غير « المكرانة » 
( بمعئنى الوظائف المكتبية ) . 
(ه) انشاء مدرسة للصنائع والفنون 
(1) انشاء كللبة عدن . 
() تطوير مدرسة البنات بحيث يتملمن التطريز والخياطة وترتيب المنرل 
والصحة . 


1590 مب 


دور الحمعيات الاصلاحية 0102021212121 1020 


ومن رد الحاكم البربطاني بمذكرتة المطولة ( رقم 0616 بتاريخ 1١‏ أغسطس 
,6 ) نجد ان تبريرات الحكومة'في عدم استطاعتها تحقيق المطالب المذكورة اعلاه 
هي في الواقع بمثابة اعتراف منهم بانهم لم يقومو! بشيء ذي بال في طربق تطوير التعليم 
بعد اتفصال عدن عن الهند (١؟)) ٠‏ 


وبانتهاء هذه الفتئرة 5ه ساعدت عو امل خارزحية ودا خلية على اجهاض 
ا والجمفيات ومسي ٠‏ فالحكومة ا بح ١‏ تكن ارقي 
أباهم اي ونشير الدعاية صالب 1 المحور . كما أنها. كانت تتمكن ؛, عبر بعض 
الرجال التقليدبين من نشر الاشاعات بان « مقاصد واغراض تلك الجمعيات هيغايات 
مخالفان للدين والعقائد الاسلامية »(؟؟). وكما قال احدهم بحق « أن الرجعية 
في كل زمان اداه هدامة قي صرح العومية وبناء الوطئية تنسب لكل حركة جديدة ترمي 
الى الاصلاح وتسعى للوعي القومي كل نقفيصة » (؟") . 

اما بالنسية لحركة النشر والصحافة خلال هذه المثة سنة الاولى من الامتعمار 
البريطاني لعدن » فقد كانت كل المطبوعات والجرائد باللغة الانجليزية او الجزراتية او 
العبرية )؛ وقد استوردت ثئلك المطابع الاجنبية الاحر ف العربية لفرض مواجهة الطلبات 
المتنامية للطباعة عند التجار العرب أو من اجل طبع بعض الاوراق والمعاملات المحلية . 
ومن الطريف أن نذكر ان دخول اول مطبعة انجليز نه الى عدن كان ف عام انم ١‏ » ففي 
تلك السنة طلت الادارة المر بطانية ف المستعمرة نطحية كشي 5 تعر من ٠”‏ الاعمال 
الشاقة» في سجن عدن. وارسل بعض نزلاء السسحن الى بومباي للتدريب على صف 
وكانت أهم امو سيسات الطصاعية العربية طي مطلعة ) فتاة الجزيرة ) لصاحيها الاسيتاذ 
محمد علي لقمان المحامي التي افتتحت عام .111 .وكانت أول مطبعة تضيف النشر 
الى النشطتها الاخرى ف عدن . فقد كانت تقوم بطبع ( فتاة الجزيرة) أول صحيقةعر بية 
في عدن » بالاضافة الى عدد من النشرات اليومية والاسبوعية باللغتين العربية 
طبعتة « سلالة قحطان 6(؟5١).‏ ظ 1 


ب ةا سب 
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ص م316 سمب 


الثتاذة نم و مرااءسشن 


تستخدم المصادر العربية كلمة 
الردة للدلالة على اننقاضه القبائل 
العربية آثر وفاة الرسول الكريم ؛ 
وبعشر العديد من اللوؤرخين هذهالر دة 
ارندادا آو رجوعا عن الاسلام » ولكننا 
قبل أن ننهم هذه القبائل في البمسن 
وحغرموت ومهره وعمان والبمامة 
وبلاد اسد بالرجوع عن الاسلام » 
بحبان نسشين مدى تغلغل الاسلام 
بين هذه الشائل » الاسلام بمعتنسى 
الايمان النام والكامل كدين ونظام 
للحياة والجماعة من جهة » ومدى 
نقبل القبائل العربية لمفهوم الدولة 
الاسلامية النى ظهر ايه بظهو 6 الاسلام 
وما بتضمئه مغهوم الدولة سن 
انصباع للساطة المركزية من حجهة 
أخرى ٠‏ 

من المتفق عليه أن فتس مكة وما 
اعقه من استسلام هوازن وثقيف 


وحربية الى جائب العقيدة التنسي 


كلية الاداب ب جامعة دمشق 


العام الثامن وطوال العام التاسع كما 
أن مقدمات سورة.التوبة من أولها 
الى نهاية الابة الثامئة والعشرين ) 
وألتي نزلت في نهابة السنة التاسعة 
قبل موسم الحج تضمئنت أحكاما 
نهائية بالنسبة آلى العرب الشركين 
الذين سيمهلون مدة اربعة أشهير 
فان لم بنضموا الى الصف المسلم 
فسيحاربون وسيكون الله ورسوله 
براء هنهم « براءة من الله ورسوله 
الى الذسن عاهدتم من المشركين ) 
'فسيحوا قي الارض أربعة أشهمر 
واعلموا انكم غير معجزي الله وان 
ألله مخري الكافرين .. .. © فاذا 
انسلح الاشهر الحرم فاقتلوأ المشر كين 
حيث وجدتموهم وخدذوهم وأحصروهم 
واقعدوآأ لهم كل مرصد فان تابوأ 
واقاموأ الصلاة واتوا الزكاة فخلوا 


سبيلهم أن الله غفوررحيم»)(1) ٠‏ 


كان لهذا الوعيد والانذاى اثرهما 


في حث من بقي على الشرك من العرب 


تنزلت على النبي العربي © ولذلك 
بدات القبائل ترسل وفودها مندنهاية 


ا ال 


الردة وموقف أبي بكر 


وأضحت القبائل التي تلكات قْ اعلان 
اسلامها أو ارسال وفود من قبلها لبيعة 
الرعتول لتر ضريبة لخر والساين 
حتى لعر بالاإسلام وتعتر ف برئاسة 
الرسول كما كان حال بني الحارث 
بن كعب »اذ بعث الرسول خالد بسن 
الوليد في شهر ربيع الآول او في جمادي 
الاولى من الستة العاشرة للهجرة الى 
نجران وامره أن يدعوهم للاسلام قبل 
أن شاتلهم » ثلاثا » فان! ستحابوا قبل 
متهن اماردو 209 وجي علييسييية 
قتالهم (؟) كما وحه الرسول علي بن 
ابي طالب في سرية الى اليمن في 
رمضان فأسلمت همدآن ثم تتابع أهل 
اليمن على الاسلام 0 : 


واذا قمئا باحصاء الوفود التي 
قدمت على المدينة في السسنئة العاشرة 
لليحرة » لوجدنا أن عددها أكثر بكثير 
من تلك التي قدمت في السنة التاسعة 
بمعنى أن معظم هذه الوفود قدمت 
عندما أدركت أن لا قبائدة من المقاومة 
وأن مر الإفضل القبول بالامر الواقع 
وسابعة الرسول على الطاعة والولاء . 
ولكننا في الو قت ذاته لا نستطيع الانكار 
أن بعض أفراد هذه الو فود قى اسلمو! 
عن أبمان فحسسن أسلامهم © بيثما لم 
بدخل الايمان قلوب الاخرين ؛ وشمتان 
دين المسلم واأؤمن » وقد اشار 
الف رآنالى ذلك صراحة ؛ (( قالسست 
الاعراب آمنا » قل لم تؤمئوا ولكن 
قولو!ا أسلمنا ولا بدخل الادمان 2 


قلوبكم )) (4) »6 ومن ثم ما أن. انتشر 
خبر مرض رسول الله ( صلعم ) اثر 
عودته من حجة الوداع ( وهو غير 
العنسي باليمن ومسيلمة باليمامة ) 
ثم وثب طليحة ف بلاد أسد . وانه مما 
لفت الانتباه أن هؤلاء الثلانة ادموا 
النوة كما أدعتها سسجاح بن تالحارس 
بن سويد وذو التاج لقيط بن مالك 
الازدىي فى عماأن فيما بعد ) وقد 
نتساءل عن السيب الذي د فعهم الل 
ادعاء الثبوة ؟ لا شك أنهم وجدوا ان 
في هذا الادغاء ما يكسبهم قوة ويمكنهم 

من السيطرة وتولي الحكم في المثاسق 
التي "ثاروا فيها ) وهو شير كذلاك 
الى أن ' نمو لاء الثلاية وغير هم در 
نبي مرسل 0 وأئما على اساس أن 
النبوة قد ساعدتهعلى تحقيق سيادته 
وسلطانه وسلطان قريش على العرب 
فهذا مسيلمة »؛) حسب روابيةالبلاذري 
بقول لرسول الله حين أ قبل مع ألو فد 
(( أن شكّت خليئنا لك الامر وبايعناك 
على أنه لنا بعدك )) »6 فكان حسواب 
رسول الله : (( لا ولا نعمة عهن ولكن 
الله قاتئلك )) وما أن ألصرف وقد بلى 
بنى حنيفة حتئ ادعى مسيلمة الكذاب 
النبوة وشهد له الدجال بن عنفوة بأن 
رسول الله ( صلعم ) اشركه ف الامر 
((من سسيلمة رسول الله الى محمد 
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رسو لالله؛ سلام الله عليك »© فأني قل 
اشركت فى الامر معك وان لنا نصف 
الارض ولقربش نصف الارض »© ولكن 
قريشا قوم بعتدون » © وكان ذلك 
آخر سلة عشر (/) 


أما الاسود العنسي ذو الخمار 
عبهله (8) فليس هناك من روابة عند 
الطبري وابن هشام تشير الى 
أسلامه ؛اماالبلاذرى فيذكر أنرسول 
الله (صلعم ) بعث جريرا بسن عييد 
الله البحلي في أالسلئةه التي توثي 
فيها الاسود .بدعوه الى الاسلام فلم 
بجبه » ويعلق البلاذريان بعضالرواة 
بنكر بعثة النبي ( صلعم ) جريرا الى 
اليمن (5) . 


واذا ها درسنا الروابات المتعلقة 
بردة الاسود العنسي التي فضيعليها 
قبل وفاة الرسول الركيم » ثم الردة 
الثانية التي قادها قيس بنعبد بغوث 
نجد أنها عباره عن رفض لفكرة 
الانصياع للسلطة المركرية التي 
أوجدها الرسول من ناحية ورفهضس 
للمكانة التي احتلها الابناء عندا سلامهم 
ف المجتمع أليمنيى من 
والابناء هم أولاد 0 فارس الذبين 
وجههم كسرى ألى اليمن مع سيف 
بن ذي يزن © )1١(‏ فلما قتل سيف 
تولى الحاكم الساساني امسر ادارة 
أليمن ساعده فى ذلك أفراد القوة 


ناحية ثانية 6 
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الساسائية . وحدثت في هله الفقرة 
اضطرابات في الدولة الساسالية 
جعلت مركز هذا الواليى ضعيفا ؛ 
فقوي نفوز القبائل والامرآء المحليين » 


وثاروأ على الحكم الساساني وحصروأ 
لفوزه في صنعاء وما بجاورها ٠.‏ 


فلما أسلم باذام ( باذآان ) الفارسي 
وأسلمت اليمن جمع رسول لل4 
( صلعم ) لياذام عمل اليمن. كلها وامره 
على جميع مخاليفها » فلم يزل عاملا 
لرسول الله حتى مات, » ففرقالرسول 
عمل أليمن بين جماعة من أصحابه ؛ 
وف روابتين للزهري أن النبي ( صلعم) 
رجع ألى المديئة بعد ما قضى: ححطة 
الاسلام 6 وقد وجه أمارة أل 
وفرقها بين رجال ؛: وأقرد كل ا 
بحيزه ») ووجه آمارة حضرموت وفرقها 
بين ثلاثة وافرد كل واحد متهم بحيزه 
واستعمل عمرو بن حزم على نجران ؛ 
وخالك بن سعيد بن العاصن على مابين 
نجرآن ورمع وزبيد © وعامر بن شهر 
على همدآن »؛ وعلى صنعاء شهر ببن 
باذام » وعلى عك والاشعربين الطاهر 
نن أبي هالةه »© وعلى مأرب أبا موسى 
الاشعري »© وعلى الجند بعلى بن امية 
وكان معاذ معلما يتبقل في عمالة كل 
عامل(١١)‏ . 
وهكذأ نرى أن الرسول رغبة في 
احقاق المسباواة الكاملة بين العربي 


المسلم والاعجمي المسللم 1 ورضة مناه 
في أن سين لاتباعه أنه:لا فرق بين 


.دين 


الردة وموقق ابي تل .............. ...م 00 


عربي واعجمي الا بالتقوى فانه كافاً 
باذام بان جعله عاملا له ليس على صنعاء 
فقط وانما على عمل اليمن كلها ©» ولا 
صئعاء © فقلما حرج الاسود العنسي 
ذو الخمار عبهلة بن كعب من كهف 
خبان أبدته مذحج وواعدته نحراأن 
وآأخرجوا عمرو بن حزم وخالد بن 
سعيد بن العاص وهماأ عأملا الرسول 
وانزلوا الاسود مئزلهما , كأ ولب 
فيس بن عبد بغوث على فروة بن 
مسسيك عامل الر سول على هراد فاحلاه 
ونزرل منز له ف (؟١)‏ ووردك كتاب 
من الاسود الى عامل الجند ومن معه : 
(( ايها المتوردون عليئا امسكوا علينا 
ما أخذتم من أرضنا » ووفرواا اما 
جمعتم فنحن أولى به وانتم على ما 
انتم عليه )) ٠‏ فهو بعتبر هؤلاء دخلاء 
وبطلب منهم التخلي عن هذه الارض 
التي هي ارضهم وأنهم » اي أهمل 
اليمن » اولى بما جمعوه من اموال » 
ولكن الاسود لم يعمد الى قتلهم ىا 
قتل باذام 2)١9(‏ وفي رواية البلاذري 
أن الاأسود كان متجيرا فاستذل 
الابناء واستخدمهم فاضر بهم ونزوج 
أمرأة شهر بن باذام )1١1(‏ . وممسا 
بثير الانتباه ان الرسول عندماارسل 
بحكنس بكتابه طلب من الابئاء وليس 
من عرب أليمن القيام على دهم 
والنهوض في الحرب والعمل في الاسود 
اما فيلة واما مصادمة » وقد تم قثل 


العنسي على بد فيروز 4 وعن ابسن 


ل 
جفة9982. ققدم سدالئةظة59جججع_وعوة525قوىوةن 55585 وسمهضة ةوج وطا1 لج وزووود شهنت 214 جين 1_5 ث 4 دورج وجنت */ توس تلخ بوجبظ تت" 8 ف تج ووس وشدةذابومبي 
. 


عمر قال : (( أئى الخسر النبسي 
( صلعم ) من السماء الليلة التي قتل . 
فنيها العنسي ليبشرنا ؛ فقال ٠:‏ قتل 
العتسى البارحة قعلة,رجل بهبارلة من 
اهل بيت مباركين ©» قيل من هو ؟ 
قال : فيروز © فارز فيروز ٠)‏ 

بعد مقتل العنسي عادث الامور. الى 
مجاريها في اليمن » ولكن ماان وصل 
الخبر بوفاة الرسول ( صلعم ) حتى 
انتقضت الامور واضطربدت الارضن 
ثانية » وفي رواية للسري عن شعيب 
عن سيف عن عبد الله بن افير وز أنسه 
وقراجقوا واعتذز الئاس" وكاثو احدنثي 
عهد بالجاهلية ©» ولعل هذه العبارة 
الاخيرة تعبر أصدق تعبير عن الوضع 
فهم لا بزالون حديثي عهد بالجاهلية ) 
ولا بد من وقت حتى بستطيع أافراد 
المجتمع كله ان بتفهموا الاسلام كدين 
وكنظام للحياة والجماعة )١5(‏ . 


ونتلاحعط هذا التحاسل على 
الابناء في ردة اهل اليمن الثانية بقيادة 
قيس بن عبد دفوث من ناحية واعتماد 
يي بكر على الابناء وعلى فيرونل 
للفضاء عليها »6 أذ عندما بلغ ابا 
بكر خبر ودة اليمن الثانية التنيي 
الى وجوه اهل اليمن يأمرهمبالتمسك 
بالذي هم عليه والقيام بأمر الله 
والناس : (( .... أما بعد فاعينوا 
الابناء على من ناوأهم وحوطو هسم 
وأسمعوا من فيروز' وجدوا معه ؛ 
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فاني قد ولبته )) )١15(‏ وعللما لمسوس مع 
قيس بالامر ارسل الى ذي كلاع 
وأصحابه : (( أن الادناء نزاع في بلادكم 
ونقلاء فيكم ©» وآن تتركوهم لن يزالوا 
عليكم ؛ وقد ارى من الرأي ان اقفتل 
رؤٌّوسهم واأخرجهم من بلادنا )) ولكن 
ذي الكلاع واصحابه وقفوا موقتف 
الحياد فلم يمالثوأ قيسا ولم بنصروا 
الابناء وقالوا ٠‏ لسنا مما هاهنا في 
شيء © أنت صاحبهم وهم اصحابك )) 
وعمد قيس ألى مكاتية أتباع الاسود 6 
وامرهم بالمسبر أليه ليكون أمره 
وأمرهم واحدا! » فلما اقتربت جموعهم 
من صنعاء تظاهر قيس بالجزع وطلب 
مشلورة فيرول وداأذوده ليبعد التهمة 
عن نفسه .و لكي تطمنا ألبه 4 ولحصح 
فيس فى قتل داذوبه غيلة » اما 
فيروز فقد استطاع أن بنجو بنفسسسيه 
وأن بتوجه مع جشيش نحو جبل 
خولان » وهم أخوال فبيروز ٠‏ 


واستولى قيس على صنعاء وجبى 
ما حولها واخدذ بتريث حتى انته خيول 
الاسود . أما فيروز فانه عندما اوى 
الى اخواله خولان فمئعوه © الضسم 
اليه الناس وكتب فيروز بالخبر الى 
قبائل من كتب ابو بكر الى رو سالهم ؛ 


و لقي ألرو ساء معتز لين 0 وعمد فيس 


الى الابناء ففرقهم ثلاث فرق 4 اقر 
من اقام واقر عياله وفرق عيال الذين 
هربوا الى فيروز فرقتين ©) فوجه 
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احداهما الى عدن ليحملوا فى السحر 
وحمل الاخرى في البر وقال لهسم 
جميعا : (( الحقوا بار ضكم ) ٠‏ 


وان عوام اهل أليمن ساندوه أارسل 
الى بني عقيل بن رببعة بن عامر سن 
أنقاذ الابتاء » كما ارسل الى ع ك 
فاستطاعوا أن بنتقدذوا عيالات الابناء 
ثم اجتمعوأ على قتال قيس »© وانتصر 
فيروزن وأضطر قيس ألى الهرب ) 
وتدبذبت رافضتي العنسي وقيسس 
معهما قيما بين صلعاء ونحرآن . 
ليس في الروابات المتعلقة بهذه الردة 
أشارة الى ارتداد عن الاسلام ؛ واثما 
نلاحظ. ر فضا للانصياع لاوامر السلطة 
المركزية المتمثلة بابي بكر الذي عينّ 
فيروز وآأليا على صنعاء وجعل للابناء 
مكانة متميزة في المجتمع اليمني . 


ان هذا الرفض في الخضوع للسلطة 
المركزية نراه حليا واضحا كذلك فى 
الروادات المتعلقة بطليحة © والقبائل 
التي انضمت أليه ؛) ففي روابة أي 
مخنف عن عبد السلام بن سويد أن 
خيل طيء كانت ثلقى خيل بني أسد. 
وفزارة قبل قدوم خالد فيدنو بعضهم 
من بعض ولا يقتتلون ©» فتقول أسد 
وفزاره : « والله لا نبابع ابا الفصيل 
ابدا » فتقول لهم خيل طيء ': 
(( أشهد ليقاتلكم حتى تكئوه أبا 
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الفحل الاكبر )) (!11) ٠‏ وهذا عيينه 
بن حصن حين أرتد وانضم الى طليحة 
يفول : (( ما اعرف جدود غطفان منذ 
انقطع ما بيننا وبين أسد وآأنني لمجدد 
١‏ لحلف الذي كان بيئنا في الق د بم 
ومتابع طليحة 6 والله لان نتبع نبيا 
من الحليفين احب ألينا من أن تتسسع 
نبيا من قريش ؛ وقد مات محمد وبغي 
طليحة )) ٠ )١/(‏ 


وعندما أوثق خالد عيينه وبعث به 
الى ابي بكر © اخذ غلمان المدسنة 
بنحسيونه بالحر بد و نفو لون ٠‏ أي عدو 
الله » اكفرت بعد ابمائك ؟ فيقول : 
والله ما كنت آمنت بالله قط » فتجاوز 


عه أبو بكر وحقن لمك (19) 1 


وتشير رواية ابن الاثير الى ان 
قبائل عربية كثيرة تبعت طليحة 
عصمية (١؟١)‏ ولهذا كان اكثر اتماعه 
من أسسد وغطفان وطيء وانضمت 
عبس وثعلية بن سعد ومره »© وأرسلوا 
الى المدينة ببذلون الصلاة وبمنعون 
الزكاة . ولو تتبعنا اسباب ارتداد 
القبائل في المناطق الاخرى لوجدنا 
الاسباب نفسسها © فقد دانت القبائل 
نالو لاء للر سول شخصيا وأعتر فت 
بزعامته وسيادتنه وأعتيرته سسس لك 
الجزيرة بلا منازع ولكنها وجدت 
صعوبة في الانصياع لشخص آخر غير 
الرسول فتجلى هذا الرفض اما 
بالانضمام الى مدعي النبوة أو برفض 
دفع الزكاة » لان التبائل رأت في الزكاة 
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عبنا ثقيلا عليها لاتدرك معئاه © فالزكاة 
حيث يقوم الرسول بتوزيعها علسى 
فلما توفي الرسول نرى قرة بن هبيره 
من بني عامر يقول لعمرو بن العاص 
عندما نزل به منصرفه من عمان : 
( ياهذا © أن العرب لا تطيب لكم نفسسا 
بالاناوة » فان انتم اعفيتموها من اخ 
أموالها فسمتسمع لكم وتطيع 0 وأن 
أبيتم فلا اأرى أن تجتمع عليكم» (1؟). 
ولذاأ لحاأثب الدولة بعد القضاء علبى 
الرد؟ الى اركينيه خرن كلش في أن 
تتجمع تجمع الزكاة من الاظراف وشفق منها 
المال قٍِ العاصمة ) وهدذأ ولا تفيات 
ثورتهم 5 

وق أبو بكر من مدعي أللنبوة 
كما وقف من أوللك الذين أمتنعوأ 
عن دفع ألركاة موقما واحدا صارما 
كلمة العرب في الجزيرة العربية ومحو 
الشببية والشبعوى الثبان'و اهلان 


' الوحدة الدينية والقومية الاسلامية 


محلها ») هذه الامور كلها كانت عند 
أبي بكر كلا لا دتجزأ ») ومن ثم قرر 
محاربة أولثك الذين رفضو! ان بدبئوا 
له بما كانو!ا يديئون به للرسول 
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فان الناس نصحوا الخليفة الا يحارب 
الممتنعين عن دفيمع الزكاة (( لان العهد 
حديث والعر ب كثير وهم شرذمة قليلة 
ولا طاقةلهم بالعربي) (؟5؟) »وخدسمعوأ 
رسول ألله ( صلعم ) بقول : (( امرت. 
ان اقائل الناس حتى نقولوا لا اله 
ألا ألله »© قاذأا قالوها عصمو أ مني 
دماءهم وأموالهم أل بحمها وحسابهم 
على ألله )) » رفض أنو تكر الاصفاء 
اليهم فلحأوأ الى عمر عله بنجح 2 
أقناعه » وخلا به نهاره أجمع © فال 
ابو بكر : (( والله لو منعوتي عقالا 
كانوأ بؤدونه الى رسول الله لعاتل: 

عليه ؛ ولو لم أجد احدا اقاتلهمى به 
مالحير رحد سي يدخ إللة بيت 
وبيئهم وهو خير الحاكمين » وقد 
سمعت رسول الله ( صلعم ) يقول : 
(( أمرت أن أقاتل الناس على ثلاث : 
شهادة أن لا اله آلا الله » واقام الصلاة 
وادتاء الركاة » فوالله الذي لا اله الا 
هو لا أقصر دولهم )) وقد حمد له 
عمر رأبه فيما بعد وقال له (( أنا 
فدأوك لولا انت لهلكنا )) (9؟) . 


حارب أبو بكر المرتدة حجميسصا 
بالرسل والكتب ؛ كما كان رسول الله 
( صلعم ) حاربهم به » الى أن رجع 
اسامة بن زيد من الشام » الا ما كان 
من أهل ذي حي وذي و 
اجتمست على طليحة اقامست في ذي 
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القصة © وامدهم طليحة باخيه حبال 
نكان على اهل دي القصة من بني 
اسد ومن انضم اليهم من ليثوالديل 
ومد لج م على مرة بالابرق عوف 
بن فلان بن سمنان »© وعلى ثعلبة دعيس 
الحارث بن فلان فبعثوا وفودا الى 
المدينة واعلنوا لابي بكر انهم مقيمون 
على الصلاة ممتئعون عن دفع الزكساة 
فرقض ابو بكر الاستجابة الى مطلبهم 
ولكن ايقن بانهم سوف بهاجمونالدينة 
لانهم رأوأ من المسلمين قلة » وهذا 
ما حدث »© أذ عمد فريق الى مهاجمة 
المدينة ليلا » وبقي فريقبذى حستّى 
واستطاع المسلمون أن يا 
وأن بتتبعوهم ان ذي حسي ولكنهم 
7 الى التراجع عندما 
نعرث ابلهم » فظن القوم بالمسلمين 
الوهن وبعثوا الى القبائل المقيمة بذي 
قصة ان يقدموا عليهم » وادرك ابو 
بكر حرج مو ققه المسلميناذاماتعر ضوا 
لهجوم القبائل متكاتفة » فبات يتهياً 
ثم خرج ليلذ فما طلع الفجر (( آلا وهم 
والعدو قِ صضفعنك وأحد فما سمعو | 
فيهم اللسيوف »© فما أن برغت حتى 
يا الادباد )) وقتل حبال واتبعهم 
ابو بكر. حتى نزل بذي القصة وترك 
بها النعمان بن مقرن مع عدد مسن 
بنى ذبيان وعبس على من فيهم مسن 
المسلمين فقتلوهم وفعلت قبائل اخرى 
فعل عبس وذبيان فحلف أبو كر 


حا لاهة! مسب 
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(( ليقتلن في المشركين كل قتلةوليقتلن 
في كل قبيلة بمن قتلوا من المسلمين 
وزدادة »(14؟) . وف ذلك بقول زياد بن 
حنظلة التميمى : 


أقمنا لهم عرض الشخال فككوا 
ككبكبة الفرى أناخوا عاى ألو فر 
فما صبروا للحرب عند قيامها 
صبيحة سمو بالرجال أبنو بكر 
طرقنا بني عيسن بادنى تباجها 
وذبيان نهنهنا بقاصمة الظهميسسر 
كان لانتصار ابي بكر بالرغم من قله 
من معه من المسلمين رد فعل فلسى 
السلمين والمرتدينى سواء فقد ازداد 
المسلمون ثباتا على دينئهم في كل قبيلة 
وازداد لها المشركون العكاسا مسن 
امورهم في كل قبيلة » وطرقت المديئنة 
صدقات بعض الاشخاص من الذ سين 
ترددوأ 2 بادىء الامر كصفوآن سن 
صفوان والزبرقان بن بدر وكانا مسن 
عمال الرسول على تميم ٠‏ 


أبو بكر على المديئة وخرج الى الربذة 
لبيلقى بني عبس وذبيان وجماعة مسن 
بني عبد مئاة بن كئائة فلقيهم بالابرق 
فتاتلهم وهزمهم ثم عاد الى المديئة ؛ 
فلما استجم جند اسامة قطع أبسو 
بكر المعوث وعقد الالوية فعقد احد 
عشر لواء لاحد عشر ثائداأ » وكتنب 
ابو بكر رسالة من نسخة واحدة الى 
جميع المرتدين وبعث بهذه الكتب مع 
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الرسل امام الجنود » وقد بدأ الكتاب 
بحمد الله والثناء عليه وذكر بعثه 
محيداً بالحق من عنده بشيرا ونذيرا 
وداعيا الى الله باذنه وسراجا مثيرا ») 
وان الله هدى بالحق من اجاب اليه 
وان رسول الله ( صلعم ) ضرب باذنه 
من أدير عنةه حتى صار الى الاسلام 
طوعا او كرهاثم اشار الى وفاةالرسول 
بعد ان بلغ ما أمره الله أن يبلغه للناس 
وان الله قد بين ذلك لاهل الامسلام 
فقال : (( انك ميت وأنهم ميتون ))(10) 
وقال : (( وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد أفان مت فهم الخالدون »5(6؟) 
وقال للمؤمنين : (( وما محمد الا 
رسول قد خلت من قيله الرسل افان 
مات او قتل انقلبتم على أعقانكم » ومن 
بنقلب على عقبيه فلن يضر الله شيما 
وسيجحزي الله الشاكرين (97؟) 
وبعد ذلك قال : (( وقد بلغني رجوع 
من رجعمنكم عن دينهبعدان! قربالاسلام 
وعمل به أغترارا بالله عر وجل وجهالة 
لامره واجابة للشييطان ..٠.‏ وانبي 
بعثت اليكم فلانا في جيش من المهاجرين 
والانصاى والتابعين باحسان وامرته الا 
بقاتل احدا ولا بقتله حتى يدعوه الى 
داعية ألله » فمن أستحاب وأ ق سر 
وكفا وعمل صالحا قبل مئه واعانه 
عليه ومن أبى أمرت, ان بقاتله على ذلك 
ولا نتن على اعد هنهم لذن بعلية يوان 
بحر قهم بالنيران ويقتلهم كل قتلة 
وان سسمبي الذراري والنساء ؛ ولا نشل 


سا6 مب 
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خير له ومن تركه فلن يعجز الله »؛ 
وقد امرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل 
مجمع لكم والداعية الآذان » فان اذن 
المسلمون فاذنوا كفوأ عنهم وان لم 
يؤذنوا عاجلوهم » وان اذنوا اسألوهم 
ما عليهم ؛ فان أبوأ عاجلو هم ؛ وأن 
اقروا قل منهم ©» وحملهم على ما 
يلبفي لهم )) ٠‏ ان كل أاحراع قرر 
ابو بكر أتخاذه سين أنهكان ير بدتحئنب 
القعال وحفن الدماء فترك المحال © 
ممتوحا أن بريد التوبة ©» أما اولئتك 
الذين برفضون فمصيرهم التحريق 
والقتل وسبي الذراري والنساء . 
بالرغم من أن ابا نكر.عقد احعد 
عشر لواء لاحد عشثر قاتدأءالا أنالقائد 
الذي بعود له الفضل الاكب. فى القضاء 
على الخطر حركتين بعد ردة الاسود 
فضى على حركة طليحة واتباعه (م؟) 
ونجح في القضاء على مسيلمة الكذاب 
ومن أتبعه من بئي حئيفة » وكان 
مسيلمة قد هزم عكرمة بن ابي جهل 
وشرحبيل بن حسنه من بعده » فوجه 
اليه ابو بكر خالد بن الوليد الذي 
ادرك أن هذه الفتئة لن يقضي عليها 
وتخمد جذوتها ألا بقتل مسيلمة ففي 
روأية السري عن سغيب » عن 
رجل من بني سحيم كان قد شهد 
الكتال مع خالد قال بأئه «ل1١‏ اشتد 
القتال وكان بومئذ سحالا ائما تكون 
مرة على المسلمين ومرة على الكافرين ) 
قال خالد : أبها النعاس امتازواأي 


تفر قوأ واتفصلوا لتعلم بلاء كل حسي 
ولنعلم من أبن نو تى») فامتاز أهل القرى 
والبوادي © وامتازت التبائل من أصمل 
البادية وأهل الحاضر » فوقف بئو كل 
القتل في أهل القترى © وثبت مسسيلية 
فعرف خالد أنها لا تركد الا بقتيل 
مسيلمة 6 وقتل هسيلمة ,ع 
قتله وحشي _ قاتل حمزة في غزوة 
«أحد)ا ورجل من الانصار » كيبا كتقثل 
في المعركة التي دارت بين الفر شين 
في حديقة الموت التى التجا اليها 
بئو حنيفة عشرة الاف مقاتل (.*) . 

نجح أبو بكر خلال عام تقريبا في 
القضاء على حركة المرتدبن فكان 
نجاحصه تصفية وتشبيتا للاأسلام 
وهمدا له ©» كان نحاحه تصفية لانها 
خلصت الدولة الاسلامية النلاشئة 
الرسول والخوف من أن يتصدع 
السثيان بموات الباني » كما كان 
تثبيتا للاسلام ومدا له الى الاطراف 
التي بد! وكأنها لم تكن قد لقنث 
ألدين كما لقنته المراكز الفرسة من 
مكة والمددنة ؛ فكان لايد من هذه 
الحركة قبل ان ينطلق العرب الى 
الشام والعراق , ولكن أبا بكر بفي 
طيلة حياته وفي كل غزواته وجهاده 
ان أبا بكر « كان لا يستعين في حربه 
بأحد من أهل الردة حتى مات»(91)): 
كما كتب الى عماله : « لا تستعينوا 
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بمرتد ف حهاد عدو 9(06؟؟) 2 وكتب 
الي خالد بن الوليد وعياض بن غنم 
«(ولا يغزون معكم أحد أرتد حتسى 
أرى رأبي »(9؟) . وبالرغم من أن 
وجوه المسلمين وفادتهم حاولوا أن 
يثنوه عن خطته وأنئ يغيروأ مسن 
أ باه ققد ظل أبو بكر عند خطتده 
التي انتهجها فلا يشهد الاسام 
مرتد(؟؟) . فلما كانت خلافة عمر 
لم شأ أن نظل هذه القوى معطلة 
ولم يشأ أن بحرم المجتمع الاسلامي 
ثمرة هذا العقاب وما تركه في تفوس 
المرئدين من الدفاع ورغبة في 
العطاير ١‏ لذن ابر اد ار اياي 
في الحرب ولكن كجنود في بادىء 
ابر > الم أذن قوم أن ينا سفن 
المراتب في الجيش ولكنه لا بطمعهم 
قْ الر باسة كما شول الشعبي(2؟) 
وأئما بدحد سلطانهم دون المائنة 
ودكتب الى سعد أن لا بولي روساء 
اهل الردة على ماثة (1؟) فيضطر 
سعد ليلة الهدير تقيدا سسياسة 
الدولة أن يبعث قيس بن المكشوح 
في سيعين رجلا فحسب » وقد 
أظهر المرتدون اندقاعا مشرفا رغبة 
بالحسنات الكثيرة اللاحقة وأقبلوا 
على الموت اقالا لا دعرف الهيبة . 

وبحدثنا الطبرى « أن عمر تدب 
أهل الرده فأفشلو ا سمر أعا من كل 
أوب فرمى لهم الشام وأالعراق 04) ع 
ومع ذلك فقد ظلت هذه الطرقة عهد 
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عمر حشوة الئاس على حد تعبير 
الشعبي ( وكان روساء أهل الردة 
ف تلك الحروب حشوة الناس » © 
الإسلام . فلما كانت خلافة عثمان 
نجه سقط عن هذه الصقة آخر 
كثار العقوبات التي وضعها أب بكر 
وكصسر حدتها عمر « فيأذن باستعمال 
المرتدس أستصلاحا لهم » . 

وهكذا للاحظط أنالمجتمع الاسلامي 
نتيحة لهذه الحادثة التي تلت و قأة 
الرسؤل كاد أن هسم الى طمعتين 6 
طقة الذنن : حو أ لبتواأ على الاسلام وطلبقة 
الذسن وباي , وانه كان لذلك آثاره 
الواضحة فى استعمال هذه الطيقة 
المرئدة وفي الاستمانة بها وق ادماجها 
في المجتمع » فاذا ذكرنا ان الارتداد 
شمل أكثر أطراف الجزيرة وأجزاع 
من وسطها وأئه لم يسلم منه الا 
هذه المناطق التي شهدت لشاة 
الدعوة وازدهارها , اذا ذكرنا ذلك 
أدركنا عمق الآثار التي خلفتها 
الردة في التمييز بين هاتين الطبقتين 
من طبقات المجتمع الأسلامي » غير 
أن الاسلام لم بقتصر على الجزيرة 
وانما جاوزها © وخرج المسلمون 
الى هذه الاقطار التي غللوا عليبها 
وشاركهم عقيدتهم بعض السكان في 
هذه الاقطار © ولذلك لم يحتفظط 
المجتمع 2 الحباة الاسلامية بهذا 
التمبيز يبرن طقة الذرسان ارتدوآأ 


د +58[ مب 


“نمس # اوج وللاج سا ذظع ابموتظورموم 


والذنن توا وائما اتخدذ الس 
دمن أنضاف أليه أشكالا حددىلة . 
بالاضافة الى هذا الانقسام الذي 
كاد المجتمع الاسلامي أن تنقسسم اليه. 
ثلا حل أن جر وب الردة دمعت 0ه 
مب ما رافقها من خطر على كيان 
الدعوه الناشئة , نوعا من الاحتلاط 
نين العرب أنفسهم » ققد مث 
حجيوش الخلا فة الى اليمن والبحرين 
والى عمان ونجد وانتهى الامر بها 
الى الظفر . ولكن هذه الحيوش لم 
تتحمق ظفرا ماديا فحسب وآأثئما 
حقعمت ما كان مقدرا لها في طريق 
الوحدة قاذا الحلنود لا بعودون 
جميعا الى بلادهم أو محتمعاتهم أو 
قبائلهم » وانما يظلون يي هذا المجتمع 
الجديد الذي أنشأوه بمتزحون به 
وبيختلطون معه وبشاركونه الحياة 
ولا تحول القبلية بينهم وبين هذه 
المشاركة »© اذ لم تعد القبيلة هصي 
الرئاط الاوحد ما بين هؤلاء الناس» 
وأنما أ ضحت أخوة العقيدة وصلة 
الدين هى الرباط الاقوى 4 هذا 
ما نفهمه من حديث الطبري : ان 
العلاء بن الحضرمي قائد الجيوش 
التي خرجحت تحارب المرتدين في 
البحردن « أكفل الناس بعد انتصاره 
فرجع الا من أحب المقام ») . 
بضاف ألى ذلك أن حروب الردة 
أناحت حركة تزاوجوتواصل عريضة 


حت 11 سم 
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بين حيوش الخلافة وبين مناطق 
الارتداد , كما حمل كثير من السبي 
الى أأددنة )2 ذلما اس تقامت الجزبرة 
كلها لنظام الخلافة وولي عمر © قال: 
« أنه ليقبح بالعرب أن بملك بعضهم 
بعضا وقد وسع الله وفتم الاعاجم 
واستشار في فذاء سنايا العرب فى 
الجاهلية والاسلام الا أمرأة ولدت 
لسيدها ©») وحعل قلنأء كل اتسسان 
سبعة أبعرة »6 الا حنيفة وكندة » . 
ولا شك أن عماية الفداء اللي 
اقترحها عمر وانفذها لم تكن تخلو 
من معنى اجتماعي عميق 2 فقد 
مضت أيام الخليفة أبي: بكر أو أكثرها 
في اقرار الاسلام في الجزيرة نفسها 
وفي الاندفاعات الاولى نحو العراق 
والشام » فلمأ دلي عمر الخلافة 
أدرك بما وهب من- بعد نظر أنه لابد 
من تجنيد كل قوى الجماعة الجديدة 
ومن استثارهة كل طاقاتها ولا سسيل 
الى ذلك الا في تمكين وحدتها , 
ولذلك حاول أن يبصفي أحعادها قف 
الجاهلية والاسلام فلحأ الى هذا 
الفداء الذي كان ادراكا بارعا لما 
بجحب أن تكون عليه نفوس الذيبن 
بنطلقون في الفتوح من ود وصفاء , 
وكانت كذلك تصفية لكل ما علق 
النفوس من آثار الهزيمة وعمل 
السسبي 5 


دراسات تاربخية م ١ ١‏ 


الردة وموقف ابي بكر و01 1 0 12131110 777 12###2<ط 


(9) سورة النوبة ‏ الآيات ١‏ س الا ٠‏ 

(5) الطبري ج؟ ص 15 ٠‏ 

(0) المصبير السابق سج؟ ص 179 : 

(4) سورة الحنحرات الآية 11 , 

(ه) الطبري ج؟ ص ١86‏ »© تهقيب تاريخ دمشق الكبير جلا ص 18 ٠‏ 

() اللائري ©» فتوح > ص ثلية ٠‏ ش 

0) المصدر السابق ص 1978ؤ المطبري ج؟ ص0 155 '. السيرة لابن هشام ج؛ ص 18/1 . 

(4) الاسواد العنسي هو الاسود بن كعب من عوف العنسي © تكهن وأدعى ,النبوة .وسمى نفسه رحمان 
اليمن كما سمى مسيئمة نفسه رحمان اليمامة وقال بعضهم هو اذو الخمار لانه كان متخمرا معتما 
أبدا » ويقول بعض أهل اليمن اأنه كان إسود الوجه فسمي الاسود للوته وان أسمهه عبهلة 
( البلائري ) لخخنوح ص ٠ ١11‏ 

(5) البلائري » فنتوح ص ؟11! ٠‏ 

. 11:4 اتصدر السابق ص‎ )1١.( 

(11) الطبري ج؟ ص /18؟؟! . 

, 186 الطبري ج؟ ص‎ )١0( 

10) المصير السايق ج؟ ص #ارا . 

(14) البلائري »> فتوح » ص 116 . 

. الطبري ج؟ ص 9ؤ؟‎ )١6( 

(15) المصدر السابق ج؟ ص 90 * 

+, 5686 المطبري ج؟ ض‎ )١0 

(1) المصعر السابق ج؟ ص اه؟ ©» كان بين أسدوفطفان وطيء حلف في الجاهلية »2 فلما كان قبسل 
ميعثك النبي ( صلعم ) اجتمعت اأسف وفشطفان على عليء فازاحوها عن دارها وفوثها وحديلتها 
فكره ذلك عوف فقطع ما سبينه وما بين فطفان واأرسل عوف الى الحيين من طيء فاعاد حلفهم وقام 
بنعرتهم وأشند ذلك على غطفات ٠.‏ 

(15) المصدر السابق ج؟ ص 5686 , 

(.؟) أبن الاثبر ب الكامل في التاريخ ج؟ ص 89 , 

(1) الطبري ج؟ ص 5١865‏ , 

(1؟) ابن قتيبة » الامامة والسياسة ج١1‏ ص 7 , 

59) المصدر السابق ج١1‏ ص 7 ,+ 

(1؟) الطبري ج؟ ص 55؟ , 

(0؟) المرجع السابق جم ص *50؟ سورة الزمر : .”7 , 


ان 0 


(8؟) المصدر السابق ج؟ ص .6؟ سورة الاتبياء :)م , 
(90؟) اللصدر السابق ج؟ ص ,٠؟‏ سورة آل عمرآن 1161 , 
(؟) هرب طليدة بعد ان خذله الله حتى 'لحق باعمالدمشق ونزل على آل جفلة » ثم اسلم وقدم مكسمة 
معتمرا » ثم خرج الى الشام وجاهد وشهد اليرموك وشهد بعش حروب الفرس ب تهذيب أبن 
عساكر ج؟ ص 5١‏ . 
(9؟) الضري جلا ص ؟55؟ , 
(.؟) المصدر السابق ج؟ ص 194 , 
(1؟) (المصدر السابق ج؟ ص 58 ., 
(؟؟) الصدر السابق ج؟ ص 764١‏ . 
(0؟) المصدر السابق ج؟ ص /17؟ ٠‏ 
(4) الطري سج ص 49 * 
(ه؟) المصير السابق ج؟ ص 55 ٠‏ 
(50) المصعر السابق ج؟ عن اللمم , 


15# ب 


دنانى نارم هما بزمرضارئى واررصماعى 


جامعة قطر ع الدوحة 

ان التحديث عن ماهية الوثائق المتصلة ناريخ الحياة الاقنصادية والاجتماعية 
ف مصر ف العصر العنماني سنازم بادىء ذي بدء » وضع توصيف موحز لنوعيات 
هذه الوثائق ااخثلفة واماكن حفظها » ثم كيفية الاستفادة منها » واهمية كل نوع من 
انواعها فى دراسة تاريح مصر الاقنصالدي والاجتماعي ف العصر العثماني ٠‏ ولذ١ا‏ فان 
هذه الدراسة ستشمل العناصر التالية : 
( أولا ) : انماع هذه الوثاتئق وتوصيفها واماكن حفظها ٠‏ 
) 0 ) : كيفية الاستفادة من هذه الوثائق في دراسة اللتحاة الاقتصادية و اللحماة 
( نالنا ) : تفغويم وخاتمه 

3 3 
( أولا ) : انواع هذه الوثائق وتوصيفها واماكن حفظها . 

ان وثائق الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر فى العصر العثماني تشمل : 

١‏ دفاتر الالتزام : وبحمل الدفتر الآول منها تاريخ ١.355‏ هل مها١‏ م ؛ 
وهو تاريم بدء تطبيق هذا النظام في مصر ش وهذه السبحلات عبارة عن دفاتر مستطيلة 
الشكل 4 ذول كل مثنها 10 سدم 6 وعر ضة ف سدم ء وتبلع عددها ( د . 02 | ) سعول 3 
وتحفظ حاليا بدار الوثائق التاريخية : بعد نقلها من دار المحفوظات التي كانت 
تحفظها من قبل , وهذه السجلات بعضها خاص بولايات الوجه البحري © وبعضها 
البحري » وسجل آخر خاص بولايات الوجه القبلي » وبيانات هذه السجلات تقتصر 


على تسجيل أسماء الولايات والنواحي التي لسع كن ولابة © وأسماء الملتزمين بهذه 


2 


..... ...... اذو عد الرحيم عبد الرحمن 


01 


النواحي » وحصة كل ملتزم بالقيراط (؟) ولا تسحل ابة معلومات تفصيلية عن 
مساحة الناحية ( القرية ) , بالفدان كما تهمل ذكر قيمة الشرسة الاميرية المقررة على 
الفدان الواحد وانما تكتفي بذكر جملئة الاموال الاميرية » وغير الاميرية القررة على 
الناحية ( القرية ) واقساطها وميعاد سداد هذه الاقساط وقيمة كل قسط »؛ وفي 
نهابة الجزء الخاص بكل ولابة من السجل نجد تسجيلا للحساب الاجمالي المطلوب 
فن الولارة: #ا.وجملة الضرو ناخ الخضهية للأوارة المحلبة نين نهل] الجييات: )1 وها مهو 
مطلوب للروزنامة من الولاية»وفي نهابة السجل نجد تسجيلا كاملا لاجماليالاموال المطلوبة 
من الولابات المسحلة به وتعتقد أن هذه السحلات تركتة تسحيل البيانات التفصيلية 
المشار أليها ©» أعتمادا على انها مسحلة بدفاتر شهود القرى والمراقبين » واجوهزة 
الادارة المحلية التي كانت قائمة آنذاك ؛ وألتي كانت مسؤولة امام الروزنامة عن 
تسديد اجمالي الاموال الأقررة التي سجلتها دفاتر الالتزام ») داكن فيا 1ل اب اله 
ان دفاتر الادارة المحلية في الريف غير موجودة بدور حفظ الوثائق 


؟ _ دفاتر الجمارك ( الكمارك ) : بحمل السجل الاول من هذه السجلات تاريخ 
5م.ه / |389١‏ © وتحتوى هذه السجلات على معلومات وفيرة عن جمارك بولاق 
مر القديمة © والسوسن » والاسكندرية : ودمياط © ورشيد ٠»‏ ووكالة الذور 
بالمحلة الكبرى © ووكالة البذور سولاق » وسوق الارز برشيد ؛ والمعلومات الالية 
المسجلة بهذه السجلات ترسم صورة واضحة عن ابرادات الروزنامة من هذه 
الإبرادات التي كانت تجبى من هذه الجمارك والوكالات والاسواق ؛ كما تعطي صورة 
واض_جحة عن المخصصات التي كانت تحددها الروزنامة من هذه الابرادات لرحال 
الماع المسدؤولين عن حراستها وبخاصة قلاع السوسسن والاسكندرية ودمياط ورشيد 
وهذه الحفيفة تئض ممما سجلته دفاتر المرتبات الخاصة بر حال هذه القلاع وكذالك 
الاوامر الصادرة من باشوات مصر الى حكام تلك الثغور والتي كانت تلص على صرف 
مبأ لع تحددها تلك الاوامر لرحال هذه القلاع على أن تخصم هذه المبالع من واردات 
جمرك . ..(7) فالمعلومات المالية التي تحتوي عليها هذه السجلات حد مقيدة في الوقو ف 
على حالة مصر الاقتصادية وبخاصة في محال التحارة وتحفظ هذه السحلات الان في 


دار الوثائق التاربخية بعد نقلها من دار المحفوظات العمومية . 

؟ - دفاتر الجراية والعليق : وهي سحلات المرتبات العينية من قمس وشعير ع 
وعددها ..م/ سحل دآ من 11 ١١‏ ه ره 16 ١‏ 4 وتحفؤل الإن بدار الوثنائق التاريخية 
بالقاهرة © والمعلومات التي : تحتويها هذه السجلات تفيد ف |اوقوف على قيمة ومقدار 
المر تباث التي كانت تدفع لكل من الناشا 4 وقاضي العسكر 4 والدفتردار والامراء 


.ان ا 


وثائق تاريخ مهر . 


الصناحق 4 وكار رحال الفرق العسكربة وكتان الخز نة والمحالين على المعاش هن 
موظفي الادارة » وكذلك مرتبات كبار العلماء والاشراف وغيرهم من رحال ألدن © 
فهذه السحلات مصدر هام لدراسة اوحه الصرف من الخزيئة العامة ( الروزنامة ) ٠‏ 


؟ ب دفاتر الرزق الاصاسية : وهي دفاتر خاصة بالاراضي الموقوفة على اوجه 
السمر » وتحفظ حاليا بدار - التاريخية 00 و ال ردم 0ت 
مواد ايوب سيا ما مف 0 صدرك بخصو صها 
والافراجاته والفرمانات التي صدرت لتنظيم حق الانتفاع بهذه الرزق © وأوجه صرف 
ريا ف جالة القراص :در يه اصسحات نوق الإلفاع «رها فهذه الدفاتر ذأت اهمية كييرة 
في دراسة النواحي الاجتماعية والاقتصادية » بل والحياة الدينية في المصر العثماني ٠.‏ 


ه ‏ دفاتر خدمة الدبوان عربي : تحفظ حاليا بدار الوثائق.التاريخية بااقاهرة 
وهذه الدفاتر بها تفصيل كامل ارتبات موظفي رحال الادارة المركزية والمحلية ) 
وغيرتهم من الوظفين © وف نهابة كل دفتر من هذه الدفاتر توجد الحججم وألفرمانات 
الخاصة ببعض التغيرات الادارية في الريف » ومرتبات حكام الولابيات وغيرهم . 
والبت فيها بالر فض او القمول » وهى ذات فائدة لدراسة الحياة الاقتصادية . 


1 دقائر الصسور ٠‏ بوجدك الدفتر ألو حيد الذى عثرنا عليه بدار الوثائق بعد نقله 
من دار المحفو ظات وهذا السحل خاص بالحسور السلطانيه والملدنة التي كانت 
قائمة بالو جه البحرى آنذاك , وبه معلوماث عن الاعباء أأالية التي كان على العرى 
تحملها في عملية جرف هذه الجسور » وكيفية تحويل الجسون البلدية الى جسور 
ساطالية لللير ميال يتياه اللترمرة والنلاخون » ويوجك بنهاية الدقتر البير رلديات 
والفرمانات والححج الشرعية الخاصة بكل حسر 


لا ب دقاتر الترابيع : دفاتر وضعها علماء الحملة الفرنسية سنة 6١؟١‏ هه 
/ م 2 وقد اخل هؤلاء العلماء معلومات هذه الدفاتر من دقاتر المعلمين الاقباط 
( الصرافين ) و ( المساشرين ) 4 ولفا فان معلومات هذه الدفاتر » جاءت وافية تماما 
وهي تسد بصورة كاملة النقص الذى يوحد بد فاترالالتزاع ققيها تسحيل كامل اساحة 
كل ناحية ( قرية ) بالفدان وانواع ارض كل ناحية حسب جودتها , والمال الميري 
المقرر على كل فدان حسب نوع جوذة الارض 6 وهذا ما اهملته دفاتر الالتزام © ثم 
تنسجل هذه الدفاتر انواع الشرائب الاخرى »© وبها تسجيل كامل لأنواع العادات ؛ 


07 ادا كلكا 


التي فرضها رجال الادارة على الغلاحين وقيمة كل عادة قدا , والتي كانت تشكل ما 
عرف باسم المال البراني ؛ ولع نعثر من هذه الدفاتر الا على المجموعة الخاصة بالوجه 
البحريى »© والتي تحمل أرقام ه.1١‏ ؛ 1١.‏ »© 19 > وحميعها مكتوبة باللغة العربية 
وقد كنت أول من عثر عليها واستفاد منها منذ ان وضعها رحال الحملة الفقرنسية 
عام ١ ١١‏ ه/. ١8٠.‏ م ٠.‏ وهذه الدفاتر تكمل الصوره العامة للاعماء المالية التي كان 
ستحملها الفلاحون . 


م ب أرشسيف المحكمية الشرعية . بو حد حاليا يمقر الشهر العقارى 4 شارع 
لهسيس , بالقاهرهة 4 ولعد هلأ الارشيف من أثمن المصادر لكتابة تاريخ مصر في 
العهد العثماني » ويحتوي هذا الارشيف على سحلات المحاكم الشرعية التي انشئت 
في ذلك العصر وهي : محكمة الباب العالى وعدد سجلاتها ( 09ه ) سحلا » محكمة 
بولاف وعدد سجلاتها ( 9م ) سجلا» محكمة مصر القديمة وعدد سحلاتها ( ١؟)‏ سحلا 
محكمة قناطر السباع وعدد سجلاتها ( ه١1‏ ) سجلا » محكمة طولون وعدد سحلاتها 
(150) سجلا محكمة قوصون وعدد سجلاتها (/1) ) سحلا » محكمة الصالح وعدد 
سجلاتها ( 16 ) سجلا »ومحكمة الزاهد وعدد سجلاتها ( 495 ) سحلا » ومحكمة 
الحاكم وعدد سحلاتها ( 1 ) سحلا ©» ومحكمة الصالحية النحمية وعدد سحلاتها 
٠١١(‏ ) سحلا » ومحكمة باب الشعربة وعدد سحلاتها ( 1١١6‏ ) سجلا »© ومحكمة 
القسمة العسكرية وعدد سحلاتها ( 51/4 ) سجلا ,» ومحكمة القسمة العربية وعدد 
سجلاتها ( /161 ) سجلا » ومحكمة البرمشية وعدد سجلاتها ( ه١1‏ ) سحلا » ومحكمة 
باب سعادة والخرق وعدد سجلاتها ( ه/! ) سجلا » ومحكمة الضواحي وعدد سجلاتها 
(لا) سحلات ٠.‏ 


هذا بالإاضافة الى أن هذا الارشيف بحتوي على سحلات الديوان العالي التي 
تبدأ من عام لاهااه / م؛ وتستمر حتى ما بعد عصر محمد علي » وكذلك 
سحلات أسقاط العرى والتي كانت تسجل فيها جميع العمليات الخاصة باسقاط 
القرى » سواء بالبيع او الرهن ؛ والنزاعات بين الملتزمين بعضهم بعضا + وبينهم 
وبين الفلاحين » وغير ذلك من المشائيل التي : تنشب حول حصص الالتزام » وهي 
صادرة من محكمةآلماب العاليى © وكذلك فان علا الارشيف بحتوى على ( 9ه" ) 
محفظة دشت بها حجج من مختلف المحاكم » وجميع سجلات هذا الارشيف مكتوية 
بالعربية ويعيبها رداءة الخط » وهي مستطيلة الشكل 6 عر 1٠.‏ مسم ولكنها ضخمة 
الحجم حتى ان حجم بعضها بفوق الالف صفحة عدا © ووثائق هذا الارشيف ذات 
اهمية كميرة لدراسة الحماة الاجتماعية والاقتصادية في مصر ف العصر العثماني 1 


ل 


وثائق تاريخ مصر 21 0 1 0 178 017071101 


ة ب مضاءط محاكم الاقاليم : وتوجد هذه المضابط بدار المحفوظات العمومية 
بالقاهره بالمخزن رثم (1) وهي تحتوي على أحكام محاكم النواحي , والموجود منها 
مضابط المحاكم التالية : محكمة المنصورءيبدا السجل الاول منها بتاريخ ١‏ ربيع آخر 
سئة ١119‏ ه/.١‏ يليه /ا./ا١‏ م ؛ ومحكمة دمياط ,2 وبحمل السحل الاول منها 
تاريح ١١‏ صفر سنة 1؟.١‏ هثره! ابريل ؟111 م وسجلات هذه المحكمة غير منتظمة 
في تواريخها وكذلك توحد مضابط محاكم كل من رشيد »© ودمياط © والمنصورة ) 
ولكنها خاصة بالفترة الاخيرة من القرن الثامن عشر ٠.‏ 


١٠‏ سططلات الديوان العالي : توجد دارشيف المحكمة الشرعية وهي غير كأمله 
وسدأ السحجل الاول منها سئة ١١“‏ ه/ ١71.‏ م وتسدتمر بعد ذلك » حتى عصصير 
الفرمانات والاوامر الادارية الخاصة بادارة مصر اداريا وماليا فهي مصدر هام لدراسة 

( ثانيا ) كيفية الافادة من هذه الوثائق في : 

(1) دراسة الحياة الاقتصادبية 2 يسمتطيع الساحث عن طر دق دراسة مجموعات 
الونائق السابقة ان بخرج بصورة واضحة عن الحياة الاقتصادية في القرية والمدينة 
صورة كاملة عن الاموال الاميربة » وغير الاميرية المقررة على القرية وحجمها واقساط 
سد أدهأا وموعدذ سد أد 0 قسط 24 وملذاى وفأاع ال ملتزم أو الملتزمين سداد هذه 
اراضيها الزراعية » وهل بها أراض موقوفة © أم لا , 

واستسة فق المثالين التاليين أحدهما من اأوحه البحري والاحر من الو جه القيلى 
كنماذب للمعلومات المالية التي تحويها هذه الدفاتر : 

6 قربة خطارهة 1 تابع 

بلغت حملة الاموال المقررة عليها ( 15451 ) بارة » سددت على ثلاثة اقساط 

قسط اول 2555 باره بتاريخ 1١١٠١‏ ه 


لمكا ب 


وت امو د 2 اله عييف الرحيم عند الرحمن 


فسط ثان 19551 بارة بتاريخ ١‏ صفر ١١91١‏ ها 

قسط ثالث 5951 بارهة بتاريح 55 ربيع اول ١١7١‏ هه 

الحملة ب 11858 بارة؛وواضح أن التسليمات بها زيادة مبلع / باراتلان| لكسر 

؟) قربة طحطا ( طهطا ) تابع جرجا . 

بلغت جملة الاموال المقررة عليها كثمن للغلال المقررة عليها والمضاف ومالحمابة 
ومال مستحد مقدار 5181/1510 ) بارة سددت على قسطين على النحو التالي : 

قسط اول 152656 في ١4‏ شوال ١١5١‏ ه//,١!‏ دسمبر 19.5 م . 

قسط ثان .119ه في ه محرم ؟؟ا1اه /5 مارس ١7١١‏ (؟) . 

واضح هنا أن التسليمات تمت على قسطين وليس على ثلاثة اقساط »)© 
كما ان هذه القرية يوجد بها ارض وقف حيث فرض عليها مال حماية © كما فرض 
عليها مال مستجحد . 
في الو قوف على احوال الافراد الاقتصادية ؛» وهنا نحد المجموعة ألثانية من مجموعات 
دقاتر الاطيان الزراعية تحيب على هذا التساؤل » وتقصب بها دفاتر الترابيع ب 
المعلمين الاقاط ( الصرافين ) ؛ وألتي تحوى معلومات تفصيلية عن الضرائب الامير بة 
كل فدأن , كما سحلت الاعباء المالية غير الرسمية التي كان بتحملها الفلاح المصرى 
بكثير قيمة الاموال الاميربة » كما بتضح من المثال التالي : 


قربة اتريب : 


طط فه 
نوع الارض ال ضريبة الفدان << جملة الضرائب 
١‏ طين فلاحة عال 11 ١ ١7"‏ تسفن 
؟ ل طين فلاحة اوسط ١51 ٠‏ 10 امرض 
طين فلاحة دون ؟ كا 1م 155مه 


ب هأ ب 


5 ب طين الاوسسية ١١7 ٠٠‏ 1/ 7م16 ١‏ 
ه - رزف ع 51 - عه 
11 سس بور ذا كن 2- 3 
/ا ل منئاحزة ١١7 ١١‏ 3 فركة 0 
الحملة ؟/ا ١١ ١515١‏ 
0-7 إن 
1 قداأنا 


ثم سحلت الاعياء المالية غير الرسمية المعروفة بالبرانى كالآتى : 


٠‏ زيادة طين التوجيب 

14 مال طين أولاد طعيمة من البور 
11 مال طين عامر طعيمة من البور 
5 زيبادة المال الميرىي 

|٠٠١١‏ زيادة الحو ض الغربي 

فايض رزقة الجامع بعد المصاريف 
5. خراأس طين احمد هلا 


٠5‏ الجملة 
61 مصصاريف الناحية . 


4 الباقي 


اثمان العاذات المحغررة 

00 عادة الخازندآار 

ِ و1 حوالة امال 

ه . © هددة القاتمقام 

0 1 تقدمة القاتمقام 

00006 ثمن سسمن مسلى معتاد الفاتمقام 
عه م مال السساح 


ص 1007 مسي 


8 0 0 1 1 111 ااا 1 1 1 1 1 ا ا ا الرحيي سك الرحمن 


5 شمن الغفر وج 

.]لاه مال الجزيرة 

تقدمت المجدوم ( اللملتزم ) 

648 حملة صافق الأموال المطلوب من ألقرية سدادها بعد مصاريف التاحية )2 
وكانت هذه الاموال توزع على النحو التالي : 

بارة الميرى ( المال الخاص بالروزنامة ) 

15 بارة فايض ( الخاص بالملتزم ) 

بارة البرانى ( ثمن العادات التي فرضها رجال الادارة على فلاحيالقرية) 


مما ١1١‏ الحملة (ه) 


وواضح من هذا التسجيل الرسمي ان قيمة كل من الفائض الخاص بالملتزم 
والنراني الخاص: برحال الادارة » وهي الاموال غير الاميرية أصبحت تفوق بكثير 
قيمة الاموال الاميرية المقررة وعند مقارنة الاموال الاميرية المقررة على الفدان كما 
تسجله دفاتر الترابيع » وقيمة الابجار الذى كان يؤجر به للفلاحين » كما تسجله»ه 
سحلات المحكمة الشرعية » فائنا نحد أن الفرق بين الفقيمتين كبير © فاذا كان متوسشط 
ضرببة الفدأن كما برد فيدفائر الترأبيع للارض الجيدة هو ( ١5.‏ ) بارة كما فى قربة 
حجر تابع الشرقية »وللار ضالضعيفة هو ( .8ه ) بارة ©» كما في قرية القرأموص 
تابع الشرقية كذلك ؛ (1) فاننا نجدافي نفس الوقت ايجار الفدآن كما برد في سجلات 
المحكمة الشرعبية بتراوح بين_( 65" ) بارة » ( . .5 ) بارة (/) وبمقارتة ما برد فى هذه 
السجلات فان الباحث بخري بصورة واضحة عن حياة الفلاح الاقتصادية »© والاعباء 
المالية الضخمة التي كان بعاني منها , وتزداد الصورة وضوحا عن الحياة الاقتصادية 
في الريف » بل والمدينة على السواء بالرجوع الى سجلات اسقاط القرى » الصادرة عن 
محكمة الباب العالي » وسجلات مخاكم الاقاليم (4) ففي هذه السجلات يعثر الباحث 
على صورة كاملة للعلاقات الاقتصادية التي كانت قائمة بين الفلاحين والملتزمين » 
وبين الملتزمين بعضهم ببعض »© وكذلك العلاقات التي كانت قائمةبين الفلاحين انفسهم 
من عمليات أستتجار الاراضي ورهئها واسقاطها » وطريقة الزررع والمزارعة أو 
المشاركة وغير ذلك من وجوه العلاقات الانتاجية » وعمليات التئازل عن الالتزامات , 
أو أاسقاطها أو رهتها والبالغ المدفوعة أو المشترطة في كل حالة تفصيلا » ونوع 
العملة وقرمتها وقت التعاقد(؟) . 


وفي سجلات المحكمة الشرعية بعثر الباحث على ادق التفاصيل عن ححياة الفلاح 
الإقتصادبة ©» وكيف أن الفلاح اضطر في كثير من الاحيان نتيجة للظروف الاقتصادية 


4ن 2 


ونائق تاربخ معصر 


الى تكد هور حانته الاقتصادية وثر تب او ذلك قيام كس من المنازعات بين الفلاحين 
والتجائهم الى القضاء للفصل في هذه المنازعات )١٠.(‏ . 


كذاك فان المحموعات السابقة من الوثائق , تمكن الباحث من الوقوف على 
انواع الحاصلات التي كانت تزرع في حهات مصر المختلفة من قمح وشعير وفول وعدس 
وارز وكتان وغير ذلك من الحاصلات وبخاصة في السجلات الخاصة بالوجه القبلي 
حيث كانت الضرائب تسدد عيئا من الفلال فتذكر السحلات مقدارها ونوعها والموازين 
والمكابيل التى استعملت في تقديرها ٠ )١١(‏ 


أما سجلات الرزق » فتعطي صورة دقيقة لهذا النوع من الارض الموقوفة »© 
وكيفية انتقالها من منتفع الى اخر ؛ والاوامر والفرمانات التي صدرت بشأئها واهميتها 
الاقتصادية والملتفعين بها والضرائب المفروضة عليها وأوجه صرف ريبعها »6. والصراعاث 
التي كانت تثور حولها(؟١) ٠.‏ 


هكذ أ ستطيع دارس التاريح الاقتصادي أن تمتبع حيباأهة الفلاح المصرى 
الاقتتصادية في العصر العثماني مع واقع هذه. السجلات بدقة » وبصورة متكاملة . 


انيا : 


أما عن دور هذه الوثائق فى تسجيل الحياة الاقتصادية في المدينة » في العصر 
العثمانى فان هذا الدور لا بقل دقة عما سجلته عن حياة الريف » فان الباحث في هذه 
الوثائق سجد صورة واضحة كذلك لحياة المديئة الاقتصادية ©. وما كان يحدث فيها 
من مضناربات »© وما كانت تموج به من أنواع المعاملات الاقتصادية » فسجلات اللجمارك 
تر صد صورة دقيقة عن مورد كل حمرك ©» حيث كانت هذه الحمارك من أهم موارد 
الدولة ) وسجلات المحاكم الشرعية تمسجلحر؟ ةالعمليات التجارية الصغيرة والكبيرة 
على السواء ؛ وكيف كانت تعقد الصفقات التجارية بين التجار بعضهم بعضا وبينهم 
وبين الامراء المماليك والافراد على السواء » كما تسجل الصفقات التجارية التي كانت 
نتم في مزادات بيع الترامات الارا: ضي الزراعية » والدور الذى بدا تجار القاهرة بلعو نه 
في هذا المحال (17) ومن هذه السحلات نشقف على أسعار السلع الاستهلاكية من سمن 
ولحم وخبيز وقماش وبن © وغير ذلك من السلع » بل اكثر من هذا فان سجلات 
المحاكم توضمم لنا حقيقة هامة في تاريخ المجتمع المصري وهي أن الطوائف الهنية ؛ 
كانت هي التي نتحكم في تحديد الاسعار ومواصفات انتاج هذه املع طبقا لارتفاع أو 


جد 11925 تن 
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انخفاض سعر الادة الخام التي تنتج منها هذه السلع » وكانت كل طائفة تذهب الى 
دار المحكمة الشرعية . وتسجل التغيير الذى تريد احداثه في الاسعار » بين فترة 
والخرى »© هكذأ كانت تقعل طوائفه الخيازين »© والقصابين ٠‏ ( الجزارين ) واللانين ) 
وير ذلك حا ال 00 بريد أن يتقصى حياة 
المجتمع المصرى الاقتصادبية في العصر العثماني أن بجد تفصيلات دقيقة عن هذه 
الحياة خاصة فيما يتعلق بعمليات القروض والرهونات والبيوعات وطرق الاستثمار 
واسعار الساع الاستهلاكية» وتطور هذه الاسعار ؛ كمابحد معلومات وفيرةعن النشاط 
التحارى والتيارات. التجاربة ,» وطرق التجارة الداخلية وعمليات التبادل التجارى 

بين الريف والمدينة ,» وطواثف التجار © وأسواق القاهرة الرئيسسية ©» واسواق المدن 


كذلك فان هذه الوثائق وبخاصة وثائق المحكمة الشرعية تحوى معلومات وفيرة 
عن تحارة مصر الخارحية مع الملاد الافر دمية وبلاد المشرق العربي 4 واللاد الاورسية 4 
وبخاصة فيما يتعلق بتجارة الرقيق الاسود والابيض على السواء » وتجارة البن 
والاخشاب والبخور »؛ والاقطار التى نتم معها هذه العمليات التجاربية )١5(‏ . 


الثا : اما عن الوثائق كمصدر لاقتصاد الدولة الرسمي ككل ؛ فالها تعد مسن 
اثمن المصادر » حيث ستطيع الباحث من خلالها تحديد موارد الدولة انذاك »واوحه 
الصرف © والفائض * كما بجد تسحيلا للموازنة العامة للدولة » وقد كانتا موارد 
الدولة فى ذلك الوقت تنحصر ف الموارد التالية . 


٠ )1(‏ خراج الاراضي الزراعية ١‏ 


(؟) ٠‏ ابرادات الحمارك : ( اسكندرية »© بولاق »؛ مصر القديمة © اسهار بالستوسن © 


٠. )6(‏ أموال متفرقة , وهي الاموال ألتي كانت تحصل من الحلوان » وضرائس الاسواف 
والمناصب و قد كانت ابراداتالخزئة العامة تختلف من سنة الىاخرىطوال فترة الحكم 
العثماني لعو امل كثيرة منها عدم وفاء الشيل بالفيضان فى بعض السئوات وترك كثير 
من الاراضي الزراعية بورا ©» وعحز اللتزمين عن سداد الاموال الاميريةالمقررة على 
هده الاراضي ©؛ ومنها كذلك 2 بعض الاحيان قِ تسيدنك 38 الأموال ©» وكذلك فان 
ثورات الحند والصراعات بين البيوت المملوكية ويخاصة ثفى القفرن ألثامن عشر ادت 
الى عدم اليه الات ال الع 2 كير من الاحيان ؛ » هذا بالإضافة الى 


2 0 
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متفاوتة فى اختلاف الموازنة العامة من سئة الى اخرى »© وآخر تسجيل رسمي بصورة 
كاملة لابرادات مصر ومصروقاتها »والمبالع التي ترسلها الى الاستانة كجزية سنوبية 
هو التسجيل الخاص بعام |١١11‏ ه »؛ الذي وضعه شريف افندي الروزنامجي وسنئقل 
نصه هنا لتكون لديئا صورة واضحة عن موازنة مصر العامة في نهاية القرن الثام مشر 
من واقع الوثائق : 

الابرادات المتحصلة واقلامها . 

الإيرادات هي الاموأل المتحصلة وهي نوعان , 

١‏ - الاول منها كان بتحصل من أموأل الاطيان الخراحية © واطيان الحمانة 
والرزق » موقوفة او غير موقوفة » ومن الاطيان المخصصة للكشاف ( المنوطين بضبط 
وربط الاقاليم المصربة ) وهي المعبر عنها بالكشو فية . 

؟ ‏ منها يتحصل من المقاطعات التي كانت تعطى التزاما حسب المستخرج من 
دفاتر "١1؟١‏ ه » ومئنه ما هو مبين بالبارة وصار تحويله بعر فة القلم ( قلم الروزنامة ) 
للفرش على حسب فيات ذاك الوقت كالاتي انضاحه : 

حملة الآيرادات ٠:‏ 

جملة اللتحصل من النوع الاول وألثاني : 

مفردات النوع الأول ٠‏ 

. قلم ايرادات الغلال الاميرية ( عشور ) اطيان الرزق‎ 411968 ٠ 

11 161611 قلم اموال الاطيان الخراجية بولابات الشرقية والقليوبية والبحيرة 
والمنصورة واطفيح . 

. 15م66.لم قلم أموال الاطيان الخراحية بولابتي الغربية والمنوفية‎ 5١ 

185.6اه قلم اموال الاطيان الخراحية بولابتي منفلوط والجيزة ٠‏ 

؟1] /الام/ا14؟ قلم اأبراد اطيان الفيوم والبهنساوية والاشموئين والمنفلوطية . 


١؟.‏ 1م51 قلم انراد أطيان الكشو فية ٠.‏ 

٠ قلم اطيان الاوقاف التي تحت ادارة نظارها‎ .58.580 ٠.٠ 

وءى ‏ آأنةإ"ا.ءه قلم ايراد أطيان الاواسي والالتزام المى قوقة وغيرها بما فيها الرسوم 
الاميررنة . 

ا.ء. /1١اه.‏ قلم ايراد الاطيان المعبر عثها بالحمانة المرخص للتزميها بالاعاف 
والاسشدال والهية وغيره وهي الاطيان التي نحت سلطة أربابها 
وهي قليلة . 


0 الجملة المتحصلة من النوع الاول . 
08 5 
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قنم ايراد مقاطعة صيارف الاسواق . 

قلم ايراد مقاطعة معامل الزحاج والسلخانة بالمحلة الكبرى ٠‏ 

تلم ايراد مقاطعة الاحتساب »© وظيفة المحتسب بالمحلة الكبرى 8 
قلم ايراد مقاطعة صيافة الفضة بالمحلة الكرى ٠‏ 

قلم ابراد مقاطعة وكالة الئيلة بالمحلة الكبرى ٠‏ 

قلم ايراد مقاطعة السلخانة ورسوم الاغنام الواردة للذيم بمصر . 
قلم ابراد مقاطعة عوايد ارباب الحر فه بمصر ٠.‏ 

قلم ايراد مقاطعة بصمة خانة الشيت ٠‏ 

كلم أبراد مقاطعة الاحتساب وغيره بو لادة الاشمو نين 5 

قلم ايراد مقاطعة اليصمة خانة البلدي ٠‏ 

قلم ايراد مقاطعة عوابد القلافطة ببولاق ٠‏ 

فلم ابراد مقاطعة وكالة الصابون والبذرة بمصر 1 

كلم أدراد مقاطعة سوق الارز بدمياط . 

قلم انراد مقاطعة عوابد شياخة الدلالة ٠.‏ 

قلم ايراد مقاطعة حلقات الاقطان ولاق ودمياط والمحلة والمنصورة 
وسمسوك ٠‏ 

صاغات اليثادر . 

قلم ابراد مقاطعة قرية المعتمدية . 

قلم ايراد مقاطعة وكالة السكر . 

اراد من عهد قديم كما ورد بدفاتر 1١١5/8‏ ه 

قلم ايراد مقاطعة وكالة الحلود ٠‏ 

قلم ايراد مقاطعة حملة الفحم 5 

قلم ايراد مقاطعة مدق الاقطان . 

قلم مقاطعة كمرك السوسس وتوابعه » قلم ذات ايراد من عهد قديم 
كما بدفاشر سنة 4م؟؟١‏ ه ٠.‏ 

قلم أبراد عوايد مقاطعة اسكندرية قلم ذات أبراد من عهد قديم 
كما بدفاتر م؟١١‏ ها . 

قلم ايراد مقاطعة دمياط قلم ذات أبراد من عهد فدبم كما بدفاتر 
14 هاء 


قلم انراد مقاطعة سوق الارزاق نمصر ,2 قلم قدريم ذاتث أبراد من 
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عهد قد كما بدفاتر سئة م؟١١|‏ هاء. 

قلم ايراد مقاطعة اسماك وطيور ااطرية ونخيل غيط النصارى : 
قلم ذات ايراد من قديم كما بدفاتر م11١‏ ها . 

قلم مقاطعة وكالة القطن بمصر . 

قلم ايراد مقاطعة سوق الغلال بمصر . 
قلم أبراد مقاطعة سوق الأرز نر شيك ٠.‏ 

قلم ايراد مقاطعة وكالة البزور بالمحلة الكبرى ٠‏ 

قلم أبراد مقاطعة معمل التشادر تنمصر 4 

قلم ابراد مقاطعة معمل بوبة العصفر ٠‏ 

قلم ايراد مقاطعة التبن برشيد . 

قلم ايراد مقاطعة كمرك مصر القديمة . / 

قلم ايراد مقاطعة الاسماك بمصر والبنادر , 

قلم ايراد مقاطعة الرسالة وموارد السفن ببولاق ومصر القديمة . 
قلم ايراد معاطعة طايقة المعمار بمصر . 

قلم مقاطعة وكالة اليزور سولاق . ظ 

قلم أدب اد مقاطعة سوق الغلال بال ميلة المسماة الا بالمنئشسة . 


ووو نوه ورجعووة 1ت ةعاذة بجوؤوةمه» 


٠ 335101 110101111‏ غرد الر حبمو فيك آل حون 


وربط الابرادات وعدم اغتيال شسيعء متهاأف)ومو شر أمام انواع تلك الا قلام نما نشيد أعطاءها 
التزاما بعد إشهارها بالمزاد , 


11 
17 


المنصرف 


هو المصروفات السنوية التي تقررت بذاك النظام المرسل للباب العالي كما علم من 
مضمون صور الفرماناتوعتوان الدفاتر المختصة بلمرتنات والمصروفات » التي كان 
العمل فيها جاريا بمعرفة ديوان الروزنامجة ؛ وهذا بيانه : 


اتواع الصرف ورحهانه ٠‏ 


المتره ةن 


؟ا؟.هم 
كر ج51 


45١ 


١/1١1 


1١ه‎ 


1م 
55 . 


مرتب أهالي ومجاوري الحرمين الشريفين والاشراف ؛ من ربع 
أوقاف الملوك والامراء والاهالي المصربين . 
مصاريف المحمل الشريف وعوايد العريان بطريق الحجان , 
مرتبات قضاة مصر والحرمين الشريفين سنويا من غلال ونقدية 
هذا المرتب قديم العهد . 
مرتبات وظايف دعا كوى وعلما جامع الازهر ومجاوريه والقفقراء 
وزأوبة العميان نقدية من ربع الاوقاف . 
مرتبات بدل جراية اهالي الحرمين الشريفين الجامع الازهر والتكابا 
وزأوية العميان والاضرحة بمصر وكانت تصرف تلك المرسات تاوة 
غلال وجرابة وتارة نقدية من ريع الاوقاف بخلاف المخصص صرقه 
من الابراد بمعتضى الفرمانات الشاهانية المعروف بمرثباتء وظايف 
الدعاكوى . 
ماهية الوالي والقواد وعلوفة العساكر وماهياتهم بحسب صنلوف 
اسلحتهم الاقى بيانها وهي ( مستحقظان ) القوة المتحركة للمحانظطل ة 
والدفاع » ( جاويشان ) ,» عساكر ضبط وربط البئادر ؛ (سكبان) 
ارباب الصنايع واللفجية »© ( كوكليان ) .. محافظو السواحل (عزبان) 
محافظو قلاع مصر والبنادر » (كشوفية) لضبط وربط المنادر , 
( طوبجيان ) الطويجية البرية والشواحل . 
ثمن مهمات وذخائر عسكربة وخلافه . 
ماهياته مستخدمي الروزنامة خلاف ما كانوا يأخذونه الكتبة برسم 
قلمية من ارباب الالتزامات عند تحرير السندات الديوانية لهم بعد 
الانحلال » وليس ذلك محصورا بدفاتر . 

7 م دراسات تاريخية م ؟١‏ 


وانائق تأريخ مضر ا 


9 لإلمع..١1‏ مصاريف تطهير الترع والمشستروات والعمارات الاميرية . 

6.٠‏ 447.. ثمن سكر نبات برسم شربات الحضرة الشاهائية ضمن الاشياء المقرر 

.٠‏ 551.01 ثمن كهرجلة وفتيل مصري واستوبي واسباولي برسم الطوبخانة 
العامرة بالاستانة المكررسنوى « 

**و 018416 الباقى من الابراد بعد المنصرف وأرسل الاستانة . 


هذه مصروفات الولاية التي كانت تصرف بعرفة الروزنامحة على الأقلام 
المذكوره .. 


واكمالا للصورة الاقتصادية ) فانه بمكن عن طريق وثائق المحكمة الشرعية تتبع 
التغيرات التي كانت تطرأ على العملة المستعملة آنذاك بانواعها المختلفة وقيمة كل متها 
بالنسبة للعملة الرسمية وهي نصف الفضة أو البارة فمثلا : ' ' 


ها 115١1[آه‏ 45 ١ه(18)‏ 


١(‏ الفندقلى ١‏ 018 0055 بارة (نصف فضة) 
(0) الرنجرلي 1 1٠٠67 ١‏ بارة (نصف فضة) 
9؟) دئار ذهب محبوب ١١ ١١ ٠. ١١‏ بارة (نصف فضه) 
(5) الريال 7 7 7 بارة (نصف فضة) 
(0) الكيسة .ء/ه؟ 00ء.../16 0 9/...2؟ بارة (نصف فضة) 


وكانت الادارة في كثير من الاحبان تند حل بناء على خطوط سلطائية لو ضع حل 
لغش. العملة وتذبذب قيمتها » فيصدر الباشا فرمانا بحدد فيه قيمة العملة وابطال 
تداول ما براهمخرا بالمصلحة العامة منها وبرسل الى الادارات المحلية بالاقاليم باتباع 
ما حدده » واحيانا كانت الادارة المحلية بالاقاليم تتدخل اوضع حد لهذا الاضطراب 
في المعاملة بناء على اجتماع بعقد بالاقليم من القاضي ودؤساء الفرق العسكرية بالاقليم 
والكشاف وغيرهم من أهل الراي لاتخاذ قرار في هذا الامر الى حين وصول امر 
من الادارة المركزية بالقاهرة » وسحلات المحكمة الشرعية المختلفة مليئة بمثل هذه 
الأوأمر ولنذثر مثالا من مضابط محكمة المنصورة الشرعية النص التالي ٠‏ 


يوم الجمعة الازهر خامس عشر محرم 8/؟1١1اه‏ . 


أستفر الحال على أن المعاملة ماشنية بين المسلمين الفلوس الجدد الديوانية 
والفضة القديمة الديوانية الواسعة » والريال بخمسة وسبعين نصف فضة » والحدد 


ب 1976 ب 
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الزغل » والفضة المقاصيص بطالة الى أن بحر أمر صاحب الدولة والسعادة بمصر , 
حسمب رضا أعيان الولابة بذلك )١15(‏ . 


(؟)الحياة الاجتماعية : ان الدارس لتاربخ هذه الفترة الاجتماعي ستطيع سهولة 
الحصول على صورة بارزة المعالم للحياة الاحتماعية من مجموعات الوثائق السابق ذكرها 
فيقف على العلاقات التي كانت سائدة بين فنات؛ المجتمع المختلفة وتطور هذه العلاقات 
من مرحلة الى اخرى في ضوء الحياة الاقتصادية السالفة الذكر © تتبع هقه العلاقات 
في ظل نظام المقاطعات الذي كانت تدار به الارض ومصالح الحكومة الاخرى © وقتبع 
-21 طوائف ألمهن المختلفة , وكيفف أنها أصبحت وأسعلة العقد لين المهنة والادارة 34 
والدور الذي أاصبحت هذه الطوائف في الحماة الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية التتي 
كانت سائدة بين افراد الطائفة الواحدة كوحدة متماسكة من وحدات المجتمع 6 وعصن 
طريق وثائق المحكمة الشرعية التيتعد تسحيلا كاملا للحياة أليومية المصرية دوا 1 
المديئة أو ألر يف بمكن للباحث الو قو ف على العلاقات الاحتماعية التي كانت سائدة بين 
6 الاسرة ألو أحدة ثم بين أفراد المجتمع عموما عن طريق تتبع معاملاتهم اليبومية 
شترأكهم في الاعمال بعضهم مع بعض ؛ ححيث ان كل المعاملات التي كانت 7 نتم بي نافراد 
0 كانت تحل بدأر المحكمة الو حودة بالحي أو الاقليم(.؟) . 


كذلك يمكن من واقع هذه الوثائق الوقوف على دور الادارة وتصرفها ازاء بعض 
الازمات والصراعات التي كانت تسود المجتمع » وكيف كان والي القاهرة © الذى بعد 
مسو ولا عن حفظ الامن في القاهرة ؛ يتصرف ازاء هذهالازملات. والصراعات . كذلك بمكن 
العثور في هذه الوثائق على جهود بعض الامراء المماليك؛ ازاء حل بعض هذه الازمات » 
وبخاصة الاقتصادية منها التي اصبحت تئتاب بدح بين فترة واخرىاء وبخاصة 
ف القرن الثامن عش ر(١‏ ؟) ٠‏ 


ومن هذه الوثائق كذلك يمكن تتبع أرهاصات التغير في الحياة الاحجتماعية ف 
الريف © وكيف تفيرت العلاقات بين الفلاحيه والملترمين حيئما ازدادت الاعباء المالية 
وكثرت المظالم على الفلاحين ولم بعودوأ برضخون لكل ما بفرض عليهم بسهولة ودون 
معارضة ؛. وائما اصبحوأ بنازعون اللملتزمين فيما بفرضونه عليهم من زيادات اصبحت 
ترهق كاهلهم 4 ولم بعودوأ كما كانوا في السابق بخشون بأس هؤلاء الملتزمين »؛ وحيئما 
شعر الملتزمون بهذه الارهاصات وبثقل الإعباء عاى| لفلاحين وخشو اهحر هؤّلاءالفلاحين 
للآرض مما بضر بمصلحتهم وبقاء الارض بدون زراعة فغيروا من علا قاتهم مع الفلاحين 
واختفت من عقود الانجارات بعض العبارات التي تحمل القلاحين أعباء مالية اضاقية 
فبعد أن كان العقد في السابق بتضمن انه على الفلاحين دفع مايترتب على الخص: 
المذكورة) لجهةالكشو فية» وح قالطرق» وخد مالعسكر والرزق والاوقاف»وجر فالجسور 
والمساقي السلطائية » ومال الجهات والتقادم والفرد وسايرالمصاريف الكليةوالجزوية 

ب 174 هب 


وغير ذلك الجارى به العادة اختفتهذه العبارة في نهابة القرن الثامن عشر من عقود 
الايجار » بل واصبحت هله العبارة اذا ذكرت في العقد تردف بعبارة تلغيها 
من على كاهل الفلاحين وتحملها للملتزم نفسه فتذكر عبارة « اي 0 
مولانا الملترم المشار أليه اعلاه» (؟؟) . 


ومن قراءة هذه الوثائق كذلك يمكن تتبع عملية امتزابج فئات المجتمع المختلفة 
وخاصة فى الفرن الثامن عشر. فعمليات التزاويجح أصبحمثا تتم بين هذه أالفناإت بصورة 
كبيرة وبدات الحواجز التي كانت تحكم المجتمع من قبل تذوب فاصبح ابناء التجار' 
والمهن الاخرى من المصربين وغير المصريين يقبلون على التزاوج من الفئات الاخرى 
عسكرية وغير عسكرية » بل ومن الديانات الاخرى وعمليات اشهار الاسلام بين اليهود 
والمسيحيين في تلك الفترة كما سجلتها الوثائق اصبحت تتم بصورة كبيرة نتيجة لهذا 
التزاوج بين المسلمين وغير المسلمين (؟؟) . 


كما أن هذه الوثائق تسجل الاحوا لالشخصية لاهل النمة » والمهن التي كانو!ا 
يشتغلون بها من صرافة وتجارة وحياكة وصياغة ونجارة وكيف أنهم كانو بلجأون 
بشكاواهم الى قاضي الشرع مثلهم في ذلك مثل المسلمين ليفصل لهم قضاياهم ويرد 
لهم حقوقهم طبقا لاصول الشريعة وللتقاليد التي كانت سائدة في المجتمع(؟؟) ٠‏ 

اما بالنسبة لدور اهل الذمة في الريف فان هذه الوثائق ترسم صورة للدور 
الكبير الذي كان يقوم به الاقباط في ادارة القرية المصرية فقد كانوا يقومون بعمل 
الصرافة وكان هؤلاء الصرافون طبقا للد فائر التي كانت بابدبهم بعر فون المنزرع والمور 

من أراضي كل قرية ومقدار الضرائب المقررة على كل فدأن وقد تلاعيبب بعضهم في 
كثير من الاحيان بمقدرات الفلاحين مستغلين سلطتهم في وقت جمع الضرائب ©» حتى 
اصبح وقت مجيء الصراف الى القرية من الاوقات الذميمة في نظر الفلاحين » وعموما 
فان معر فتهم باراضي القرى تفصيليا اعطاهم اهمية كبيرة فى ادارة القرية » وقد 
استطاع رحال الحملة الفرنسية اعتمادا على دقاتر هؤلاء الصرافين الاقباط ان 
بضبطوا دخل مصر من الاراضي الزراعية وان يضعوا دفاتر الترابيع » وهي الدفاتر 
التي تحتويى على تفاصيل ذات أهمية بالغة عن مساحة كل قربية بالفدان ومقدار 
الضربة المقررة على كل فدان »© والاعباء المالية الاخرى المقررة التي كانت مقررة على 
القرى »© والى جانب ذلك فان الاقباط اشتغلوا ببعض الصناعات التي كانت قائمة 
آنذاك مثل صناعة غزل ونسج الصوف بالاخرالبه على خلايا التنعل وصنامة التفر ب 
وغير ذلك من الصناعات الريقية (0ه؟  )‏ ...2 . 


ءلم[ سه 


2 2 2 2 1212 2 2 2 12 1 ع اا 00 عف الرحمن 


وقد كان اشتغال الاقباط بالاعمال السابقة هو الاساس الذي قامت عليه ثروات 
بعض بيوتهم منذ نهاية القرن الثامن عشر . 


ومن هذه الوثائق يمكن رصد تاريخ عملية اجتماعية ذات مغرى كبير ف تاريخ 
مصر الاجتماعي وهي حركة. الاعتاق وتحرير الرقيق الذين كان بحلبهه الامراعء المماليك 
وبحملون لقب معتوق أو معتوقة © وبذلك يملكو نحريتهم ويتزاوجون من فثئات 
الشعب المختلفة ويمتزجون بها وبخاصة في القرن الثامن عشر » بل أن هؤلاء العتقفاء 
اصحوأ ملتزمين وتحارا واصحاب رؤوس أموالنتيحة لما كان أسيادهم الاولدعدقونه 
عليهم من هبات ودخاصة اذا كانوا عتقاء امير كبير من أمراء الممالنك . 


اما وثائق محاكم الاقاليم فانها تسجل العلاقات الاجتماعية التي كانت سائدة 
في الريف وبخاصة عمليات الزواج والطلاق والتركات ؛ وعلاقات الاسر بعضها ببعض »؛ 
وكيف انها سحت متشابكة بين 0 العائثة ذه اده أو العائلات المختلفة كما 
من الاسعار » وبخاصة فثئة التجار ؛ كما نعثر فيها على ملامم تير بعض العلاقات 
الاجتماعية التي كانت قائمة بين اهل الربف وفئة الملتزمين وبين الملتزمين بعضهم 
ببعض »© وبين الجميع واجهزة الادارة » وهجر القفلاحين لقراهم وخراب كثير من 
القرى نتيجة لكثرة الاعباء التي اصبحت على الفلاح المصري وكيف تآثر كذلك 
بالصراعات المملوكية التي اتخذت من مرا فسيحا لها , كما توضم كذلك 
أن بعض أبناء ألريف الذين حازوا على بعض الثراء اصمحوا يشنكلون- فئة احتماعية 
متميزة على ابناء طبقتهم مثل مشادم القرى وأن كانت هذه الوئائق تعكس فى 05 
الوقت سوء حالة بعض هؤلاء المشابرخ الاقتصادبة ورغم ذلك فانهم ظلوا يمثلون الفئة 
الاجتماعية المتميزة على ابناء طرقتهم نظرا لوضعهم في ادارة القر نت الذى ساعدهم على 
الاحتفاظ بهذأ الوضع الاجتماعي ٠‏ ْ 


كذلك فان هذه الوثائق تسجل تفصيليا الاحداث التى كانت تحدث في الريف 
مثل القتل والسرقة وعمليات الاغارة وغير ذلك من الجرائم ,» وبخاصة ما كان 
بتعلق منها بأمور ألري »© كما تسجل عمليات المصالحة التي كانت تتم بشأن هذه 
الامور ؛ وتلعب دورها في انهاء هذه الافات الثي كانت تهدد الريف © كما آتوضدح دور 
القضاء الشرعي في انهاء هذه الجرائم ووضع العقاب الرادع لها . 


عموما فأن درأسة هذه الوثائق تضع أمام الساحث ألصوره الاجتماعية لتاربح 
مصر الاجتماعي ف أوضح اطار 35 


ب الما ب 


واثائق تاريخ مصر 212717111100( 
تفوابسم َ 


مما سيق يتضصح أن وثائق تأرح مصر الاقتصادي والاجتماعي قْ العصر 
العثمائي جد متو فرة » ولا تحتاج الا لجهد فريق من الباحثين للتنقيب فيها وتحليلها 
عن تاريخنا في هذه الفترة مع ملاحظة الامور التالية : 


أولا : أن هذه الوثائق مع ضخامة المادة التى تحوبها قانها في كثير من الاحيان 
ترصد الحقائق دون 'نفسير الاسباب التي كانت وراء حدوثها كما ان بعضها » وبخاصة 
ما بتعلق منها بالناحية الاقتصادية مثل دفاتر الالتزام ودفاتر الترابيع فانها تقتصر 
على تسجيل البيانات الاقتصادية وما بطرأ عليها من تعديل زباذة ونقصانا ؛» ومن 
هنا فان الباحث في هذه الوثائق عليه ان ينقب لمعرفة اسباب هذا التغيير في المصادر 
المعاصرة ويربط هذه البيانات باقوال المعاصرين ويحللها ويخرج برأيه الذي يراه 
نتيحة للمقارنة والدراسة التي بحر بها ٠,‏ 


ثانيا ٠.‏ بحب ملاحظة أنه مع اغراء هذه الوثائق الو فيرة فان الباحث دحب أن 
نكون حذرا والا بأخذ كل ما برد بها على أنه مسلمة من المسلمات لاحدال فيها , 
وبخاصة وثائق المحكمة الشرعية فليس من المنطق اتباعا لاسلوب 
البحث العثمي السليم أن نعمم حكما يرد فٍ هذه الوثائق ضد شيخ قرية كونه ظلم 
بعض الفلاحين »© على ان كل مشايخ القرى ظلمة » .وانما بيجب أن تكون الحكم فياطار 
الواقع والظروف التى حدث فيها الحادث »© كذلك حيئما تسجل هذه الوثائق عدل 
ملتزم مع فلاحي حصته ؛ والتزامه فليس معنى ذلك ان كل اللتزمين كانوا عادلين 6 
وائما لابد من بحث الظروف التي ادت بهذا الملتزم أن بكون عادلا »© وهكذأ بحب 
القياس حتى يخرج الباحث برأي علنئ صادق في حكمه التاريخي . 


ثالثا : لابد لمن يتصدى لدراسة هذه الوثائق اولا من الالمام بمصطلحات العصر 
وأاسلوبه حتى لايضل الطريق وفهم هذه المصطلحات بدمداول عصر غير المصر الذى 
كتبت فيه » كما أنه لابد له كذلك من معرفة معاني بعض التعبيرات التي كانت شائعة 
في عامية هذا العصر وكثيرا ما ترد فى هذه الوثائق لتعبر عنفعنى احتماعى أو اقتصادى 
كانت تفهم به في عصرها بخلاف المعنى الذي نفهمه بها الان' . ْ ْ 


ب 1/5[ ب 


(1) كانت مصر ف العصر العثماني مقسمة الى عدة أقسام ادارية » يطلق على كل منها اسم ولاية أي 
ميحاففلة وكانت هذه الولايات هي ٠.‏ 

ب لالوجه البحري : الشرقية » المنصورة »© االسحيرة © اقليوبية » شريية » منئوفية > جيزة , 

ب ل الوجه القبلي : بهنساوية »© أشمونين » منفلوط ©» جرجا » علفيح » الواح داخل جرجا » 
فقيوم ©» ولم يكن هذا القسيم ثابتا وائما عطرات عليهتفييرات كثيرة كان أهمها الثفيير الذي حسدث 
ه/؟! م »> حيث برزت حرجا كاحدىالولايات الكبرى واختفت ولايات اخرى مثل أسيوط 
هآبريم ٠‏ 

مز يد من التفصيلاته عن التقسيمات الادارية انفثر : عبد الرحيم عبد 'الرحمن ©» الريف المصري في 
القرن الثامن عشر © صض الام 1 ٠‏ 

(؟) كانت اراضي كلناحية في ذلك العصر تقسم الىاربعة وعشرين قسما حتساوياء يطلق على كلمثها 
اسم قبراط »© ويعذ! النظام لم يكن معمولا به فقط فالاراضي الزراعية وانما كان معمولا به في جميسع 
المعاملات أي تقسيم كل شيء الى أربعة وعشرين جزءا » أي قيراطا » فمثلا كانت البيانات تسحجل ف دفاتر 
الالتزام على النحو التالي * ١‏ مقاطعة سلمون ( ولاب ةالمنصورة ) : دس عهدة ( أي في عهدة ) مصطفى أفا 
كتيخد! سابق جاويشان بحق 8 قيراط » شيخ يوسف الحشلي بحق م قيراط » ومحمد عبد الرحمن البكري 
الصديق بحق © قيراط © ومحمد جوريجي تابسيعمستحفظان بحق ؟ قيراط ) ٠‏ 

انظر سجلات الالتزام » سجل رقو(؟) © عبدالرحيم عبد الرحمن © المصدر السابق :» ص 18. 

(؟) بسخصوص هذه الاوامر الباشوية والحجج الشرعية الني صدرت من قضاة الشرع ف هذه التغور 
بناء على هذه الاواعر يمكن الرجوع الى محافظ اللمرتباته » المحفوظة بداد الوثائق التاريخية بالقاهرة 
حيث نجد على ظهر ورقة الامر » الحجة الشرعيةالصادرة بخصوصه » فمثلا صدى الامر من وآلي مصر 
الى قاضي اسكندرية السيد سعدي الصادقي ©6وامين جمركها عمر آفا : 

الموضوع : صرف (.38/8) بارة ماهية عساكر قلعة اسكشدرية عدن .1448 نقراأ عن اشهر رجحب 
وشعمان ورعضان #إلدل..اه/ ”ام © لإ.,99) بارةمشاعر يتنهم عن المدة المذكورة فيكون المبلسغ(١..١1/1م)‏ 
بارة » صرف البلغ المذكور اعلاه من وارداتجمرك الاسكندرية آلى محمد مصطفى البلوكباشيوقد صرف 
الملغ في ا ذي الحجة /إبل. اه ١١.‏ فبراير //151 م »تاريخ حجة التسليم ٠.‏ 

وكما هو مدون في الاوراق افان تاره خصبدور الامر 18 رمضان /..1اه/رة! نوفمير 158/15 م »> كانت 
تصير الاوامر الماشوية الى آمناء الجمارك لدفع عرتباتالجند من أيراداتها , 

(4) االظقر ع االرحيم عبد الرحمن »> المصدر اللسابق » ص 1514 ٠‏ 

(5) دار اللحفوظات العموصة ©» مخزن (18) 6 عين (4)19 »> دفتر الترابيع رقم 5.ل"1 + 

(5) دار المحفوظات العمومية : مخزن 18 © عين 19 © دفاتر الترابيع © دفتر 15.8 . 

(/0) 'ارشيف المحكمة الشرعية © محفظة دشت رقم 135 > ص ه," 5,106 , 

() اارشيف الحكمة الشرعية » سجلات اسقاط القفرى 6561© وعلى سبيل المثال سجلات محكمة 
المنصورة »© رقم [6؟6646+6ه» دار المحفوظات العمومية » مخزن ١11١‏ 

(9) ارشسف المحكمة الشرعية سجلات الباب العالي دحل رقم +1 ص ه558 »> مادة 1/019 . 

(,01) ارشيف المحكمة الشرعية > محفظة دشدرقم 19/5 ٠‏ 

(411 المحكمة الشرعية » سحلات أاسقاط الفقرى » سجل »> رقم ؟ صض ألا . 


7 اروز - 


1) دار ابلحفقوظات العمومية » مخزن )1١(‏ تركي © 'دفاتر الرؤق الاحياسية رهم لاألة1 » مادا 
ادس 7 اورذ 5 
(019 عبد الرحيم عبد الرحمن © الريف المصري في القرن الثامن عشر » ص "الم -. 86 ٠‏ 

(12) داد المحفوظات العمومية » مخزن (45) »مضابط محكمة المنصورة الشرعية » رقم ١‏ 6 ؟".؟» 
01 حيبت فنجد على سبيل ألثال النص التالي خاص بطايفة الخبازين (( يوم االاربعاء االعشرون من شهر 
رجب سئلة اهم ١‏ أغسطس 1914 حضرو١ا‏ طايفة الخبازين » وعملوا نسعيرة خيز » فوافق الخبسز 
الصاموالى النظيف المفر بالئار اوقبتين ونصف وربعاوقية بحديد > وان الخبز الطباقى “اريمة اواق 
الا وبع اوقبة بجديد 6 وكان سعر القمح سنة أنصاف فضة » وربع نصف افضة والطحن صف افضة 
وجديد )) مفسطة رقم (1) ص لآ ٠.‏ ؤىم) 

(.!) المحكمة الشرعية © ارجع على سبيل المثال الى > سجلات محكمة البابه العال, » وسجلات 
محكمة طولون © حيت نجد سيلا من هذه الوثائق المتعلقة بهذه الموضوعات, 

(415 المحكمة الشرعية » ارجع الى سجلات التركات . ظ 

(17) دكتورة البلى عبد اللطيف الادارة في العصر العثماني »> الفصل الثالث عثثر » حص إل ب 

(4)1 بخصوص هذه -المعلومات انفظر : سحلات اسقاط القرى > سنجل (05 2 اص ايه © سبجل () 
ص .# سجلات الديوان المالي » سجل )١(‏ فشص! >»سجلات الباب العالي » سجل 5.79 » مادة 164 » 
ص لالاا . 

(165مدان المحفوظات العمومية» عخرن (")) مضابط محكمة المنصورة الشرعية ومضيطة (01) »صن1. 

(, ؟#ارشيف 'الحكمة المشرعبة »> سصلات الديوان العالي © :29256 وسحلات ©» اسقاط القرى © 
1 وسجلات !الاب المالي ©» هن رقم [الى نهاية الجموعة » وسجلات معحكمة طولسون »© 
وسجلات محكمة باب سعادة والخرق »وسجلات محكمةتناطر اللسساع © وسجلات محكية الصالحية النجمية» 
ومحافق دشت ففي هذه المجموعات صورة كاملة لواقع الحياة اليومية المصرية والملاقات الاجتماعية . 

(1؟) عد الرحيم صف اللمرحمن »© الريف المصرى في القرن 'الثامن عشر » ص 8؟؟ ب اثلا , 

, المحكمة الشرعية »> سجل صايعات البابالمالي » رقم ؟1؟ »2 مادة هلم » ص 00©8؟‎ )١( 

(9؟) المحكمة الشرعية » سحلات محكمة طولون » وسحلات الباب العالي . 

(1؟) عبد الرحيم عبد الرحمن الريف المصريص 1599 198 . 

(20؟) أانظر : على مبارك ©» الخطط التوفيقية »)صلة » ص ص 4دلا > حيث ذكر وصفا مطولا لانواع 
معامل التفريخ » والسبة التي تؤخذ كاجر علىعمليةالتفريخ . 


ب 85م[ - 


دّراسات زاريخية 


ل © 
. ] ويه ْ سا «4ه بي ] 5 55 
ّ بف 4 


تعنى يالء ابا تججول تار | لعرب 


ركس لمنة ابرسشان 
المرسالوولٍ 


ها برشاف 


العدد السادس : ذو الحجة ١1١1‏ ه / نشرين الأول - أكتوبر 15/81 م 0 


د.قاكرالفخارم 


د. هرعس ذأ رس 
ةع سيل 
د.عبدالكريم رافق 
د. اح سمد كد 


د. تخ همل 


الكل سكشلؤةسن 


: 
ترتسب اللبعدود بعخضع فييك 
١ '‏ تت ©» 
8 ألا 0 
راء الواردة فى المحلة الم 
عن وجهة د 
نظر صا 


وما فيا لعيبر 
كلية الاداب ‏ جامعة دمشق 


كانت قافلة الحج الشامي احدى قافلتين رئسسمتين ف الدولة الصمابية » 
والقافلة الاخرى هي قافلة الحج المصري ٠‏ وفد اوجدت في عام ؟1201/55 قافلة 
اليه , هي قافلة الحج البمني » ولكن وحودها كان متتقطعا » والغيت فى عام 6؟11ا , 
عندما استقل البمن »© بزعامة الائمة الزيديين » عن العثماتبين ٠‏ وكان البحن ديك أول 
ولابة عربية تخرج عن الساطة العثمانية + 


وقد لمت قافلة الحج الشامي دورا هاما في تاريخ دمشق وبلاد السام بعامة 6 

من النواحي السياسية والاقنصادية والا<تماعية والثقافمة وائدبشية + كانت لها 

اهمية خاصة ف الدولة العثمانية لان الساطان العثماني , منذ فشحه حلب فى عام نعل 

انخذ لقب حامي ( أو خادم ) الجرمين بن الشريفين » واقنضى ذلك تأمين سلامة الحجاج 

لزبارة الحرمين الشربفين ٠‏ + كمأ ان انتقال العلماء والافكار » وكذلك االنجار ورؤوس 

الاموال » من دمشق واليها » ابان فترة الحج » كانت له آثاره الواضحة محليا وفى 
الدولة العثمابية ككل ٠‏ 


تشكل القافلة 


والشرقية ؛) مر داخل الدو له العثمانية وخاربحها 9 تومل الحجاج اليها جماعات. 
عر فت بحسب مناطقها . وكان ابرزها الحج الرومي اال ال ل لين 


به اعد هذا البحث المؤتمر العالمي التاريخ الحضارة العربية الاسلامية » دمشق ©» ١5‏ ؟؟ جمادي 
الآخرة ١.؟!ا‏ ها / .؟ سا ١ا؟‏ نيسان ١ؤا‏ م , 


ات دراسات ناريخية م! 


قافلة الامج الشامي 


والحج الشامي(١)‏ . ولم تكن هذه التفسيمات الجغرافية ضيقة المعنى »© اذ التحق 
بهذه الجماعات حجاج من خارج مناطقهم .وكان اكثر هذه الجماعات عددا الحجم 
الرومي لان كلمة روم اطلقت على المناطق ما وراء ملورو س والفرات(؟) 0 


ولم يمر الحج الروميء في الغالب» بمديئةحلب» ولهذا لم بندمج معالحجالحلبي, 
أما الحج العجمي فكان بأتي الى دمشق أما عبر حلب اومباشرة عبر بغداد والطريق 
الصحراوى برفقة قافلة التجارة » للافادة من الحماية المتوافرة لها ٠.‏ ووصل بعض 
الحجاج الى دمشق قبل انطلاق القافلة باربعة او خمسة اشهر ولكن الغالبية منهم 
وصلت في شهر رمضان . واقام معظم الحجاج في منطقة المرج بدمشق » قرب التكية 
السليمانية . ونزل بعضهم في خان الحرمين ©» قرب باب البريد(؟) , أو بالقرب من 
جامع الورد(ع) © 2 سوق ساروحا : واقام الحجاج الاعجام عادة ف حي الخراب 
والسوفقة(ه) . 


ولم دشر الاخباربون البمشقيون الى عدد الججاج الذين وصلوا شق .م وكانوا 
يكتفون بالقول انه.وصبل جج كبير أو كثير ٠.‏ واشارؤا اانا الى عدد الحجاج ج الأمجاع 
الذن قدرواأ عددهم »2 ف احدى المرات , بنحو ثلاثماثة (5) » وف مرة ةآخرى , بألف: 
وستمائة ؛ ووصفوهم انذاك بأنهم « حجاج كثيرون من العجم »(/) . وقد لفت الحجاج 
الاعجام اللطان بسيبا البقبام !لني لاوا بحملونها وبخاصة الاحجار الكريمة . 


ولم يشير الاخباريون المحليون الى عدد ححجاجم قافلةه الحج الشامي ككل الا في 
الحالات التي هوحمث فيها القافلة فى طر بقها الى الحجاز ٠‏ ولم تكن الاعداد التي 
اعطوها ضحيحة لانها غير مبنية على آبة وقائع . وكثيرا ما كانت تضخي للأبحاء بشدة 
الفجوموكثرة الخسائر » كما حدث مثلا بالنسية للقافلة التي هوجمت في طريق 
العودة في الول لاه | ؛ فى المنطقة بين القطرانة ومعان . وقد قدر عدد هله القافلة 
الرحالة الفرئسي فولني * الذي زار بلاد الشام في حوالي عام ١984‏ »© بأنه كان 
«دورءا(8) . وقدرها مصادر معاصر في أستاسول بائهأ كانت لين ٠.٠‏ .زلءلا ق 
00 كر فولني أنعدد حجاج القافلة فيالظروف العادية ترأوح بين...ر 17 
وءءورءهة(.١). ٠‏ وقد قدر عددها مراقب آخر في عام 7179| بانه يتراوح بين .٠..رهاو‏ 
...سر ). ولعل متوسط عدد حجاج قافلة الحج الشامي كان بحدود ...ر.» ع 
وارتفع أحيانا الى .. .ر.؛ ؛ أو أكثر ؛ في الاوقات التي اعقبت كارثة ما, أو حربا ما , 
ائكتضت التوجه ألى الحج لشكر الله على انتهائثها » أو حين ازدهرت حركة التحارة 
مما زاد في عدد التجار المرافقين لقافلة الحج(؟١).‏ 


5000-0-8 


أ ايو سسطاع نك .تادوم افع لتقو عر. مساعي م اقرع دع ع تط توي و11 جوتو لقا ةق .دع الاق العامة اده ااكطية علد العامة .ان ل , عرق الكر يم رافق 


وقد تناقص عدد الحداج الاروام ؛ الملتحقين بقافلة الحج الشامي » في.القرن 
التاسع عشر ؛ في اعقاب تسيير البواخر المنتظمة في البحر الابيض المتوسط »© قانتقل 
عدد متزايد من الحجاج بواسطتها الى جدة » وبخاصة بعد افتتاح قناة السويس فى 
عام 1859 ٠.‏ وقدر عدد حجاج الغافلة التي عادت الى دمشق في 2١‏ نيسان ١816‏ ب 
..."هلهم 5٠.٠.‏ تركي و ٠٠١.٠.‏ عجمي واليقية من العرب(7١) ٠‏ وذكر ان الحجاج 
الاعجام قد استخدموا في أوائل عام ./189 البواخر من الخليج العربي الىجدة(؟١) ٠‏ 


قبادة القافلة : 


لم تخرج قافلة الحج الشامي الى الحجاز ف السنتين اللتين اعقيتا الفتم العثماني 
لبلاد الشام في عام 161 بسيب التبدل في السلطةالحاكمة واضطراب الامن في الارباف 
وتحرك القبائل البدوية(10) . وبعد ما قضى العثمانيون على ثورة جان بردي الغزالي؛ 
والى دهمشق المملوكي الإصل ؛ في عام ١؟ت١‏ ؛ استبعد المماليك نهائيا من امارة الحيج 
الشامي ؛ في حين أنهم تسلمواأ كيادة قافلة الحجج المصرى طوال وجودهم فيٍ مصر قف 
العهد العثماني ٠.‏ وعمد العثمانيون , في بلاد الشام » الى تعيين أحد الامراء المحليين ) 
من حكام صناجق غرة أو عجلون أو اللجون أو نابلس أو صفك أو القدس ؛ التي كانت 
نتبع ولابة الشام »© أميرا على الحج . وممن عين من هؤلاء الامراء المحليين أمرأم لقافله 
الخجالشامي قانتصوه بن مساعدة الغراوي آهير عجلون والكرك © الذي شغلل منصب 
أمير الحج الشامي مدة خمس عشرة سئة “ هن حوالي عام .,5/58/اه١ ‏ 'الاها 6 
وعين أيضا لهذا المنصب الامير منصور بن فريخ , أمير البقاع ع الذي مد سلطته على 
صناحق صفد وعجلون وثنابلس » والامير أحمد بن الامير فألصوه بن مساعدةالغزراوي) 
ناك طون © والامير طراباي: » بماك الأسون 4 والاين الروة إن فيك الله » حاق 
ابلس والقد س (15) ٠:‏ ظ 


وكانت الدولة العثمانية قد اعترفت بهؤُلاء الامراء المحليين »© الذين قامثت قوتهم 
على أسس قبلية واقطاعية » حكاما على الصناجق التابعة لولابة الشام لانهم اثبتوا 
وجو دهم وسلطتهم محليا » وكان القضاء عليهم سيكلف الدولة كثيرا من الحهد : 
وضمئت الدولة بذلك دفعهم الضرائب أي أموال الميري ( المشتقة من أمير وتجبى من 
ولحأت الدولة » من ناحية أخرى » لضمان سلطتها على هؤلاء الامراء » الى اثارة امير 


لس ث#[إ سب 


فاولهك الحج الشامي 0 . فو عفر نام هه ومروة مره ا زا ل ل ل ا ا ااا ين 


الفترة بين ١55.‏ و م ء لتشمل السشاحل االبناني والمعاع وضناحق -فلسطين ٠.١‏ 

اصطدم بالامراء المحليين ») الذين عيئوا امراء على الحجج » فأزال بعضهم من السلطة ,: 

وأاأضعف المعض الآخر ٠‏ وححين فضت الدو لة العثمانية علو الامير فعدر الدين ف عام 

تأسيس هذه الولا به قْ عام 11 َ وعمدتث الدولة الى تعيين اتكشارنة دمشق الذين 

ازدادت سلطتهم » فى هذه الفترة »؛ امراء على الحج الشامي . وعين هؤّلاء الانكشارية, 

الضرانب المحلية » لتغطية نفقات القافلة . كما أن القوات الموضوعةتحت تصرفهم ' 

لقمادة:٠العافلة‏ ؛ أكثامت معهم 5 هذ هالصناحق. 5 وبازد.اد. نفو الكشار دةدمشق عمدت 

الذولة., في عهف الوزراء العظام: من آل كوبريلي (1519/515865) » ألى البطشن بزعمائهم 

في عام 1١05‏ . واقامت طائفة الكشارية جديدة عزفت بالقابي قول:(عبيد السلطان)الى 
حانبهم .وكانت هذه الطائفة أكثر فلاء للسلطان , وعر فت الطائفة الاولى بالير لية(اللمحلية» 
وندولة دمشق » لكثرة ما سيطرت عليها الغناصر المحلية » بينما عرفت العابي.٠قوكن‏ 

بدولة القلعة 3 حي أقاميت سلطتها ودعمت يساأة الدو ل4 والحأت ١الدو‏ [4..اثتر' <للعليى 

تعيينموظفين عثمانيين » ضموا بعضولاة ذمشق ؛امراءالحج الشامي ..وعين بعضهم )في* 
تم فيهااستبدال طائفة من أمراء الحج باخرى ؛ اذتنداخلت الفترأات.مع بعضها ٠‏ ومدم 

ذلك ئميزت كل: فترة باشتهار فثة معينة في امارة الحج(ل!١). ٠‏ 


وحين عين جاكم الصنجق اميرا على الحج ؛ وكذلك حين عين امير الحج حاكما 
على صنجق ما . فان امير الحج .حاكم الصنجق اقام مع قواته في ذلك الصنجق الى. 
أن بحين موعد سغقر القافلء . وبأتي عندئذ الى قبة الحج ؛ في طرف دمشق الجنوبي-) . 
خارجبوابة ٠»‏ أو باب الله؛ حيث تتجمع قافلة الح »© لقيادتها الىالحجاز . و يٍالحالات 
الى له بعنينَ فيها امير الحج حاكنا علق صنجق ما فانة اقاغ مع القوات الموضوعة 
تحت تصرافك قْ دمشاقى ٠.‏ و دنم عن ذلك ا#اشطر اب الو شسم الامني 'والااجتماعي قْ امد نة- 
لا سيبته تلك القوات من فوضى .وذكر مفتي دمشق مخمد خليل المرادي » صاحب 
« منلك الدزر »6 . أن هذه الفوضى حفزرت جده مراتد المزادي للطلب من السلطان"(بر فع- 
أمارة الحج عن دمشق وعودها الى حكام العد سن وعحلون وتلك البلاد كما كان الامر ف ش 
الزمن السابق لاضمحلال حال دمشق سبب ذلك فان دمشق من حين صارت أمان8: 
الحاج عليها زال رونقها وكثر الظلم نسبب ذلك فيها وزالت محاستها وعنث* 
الشدابد بها ... وقبل السلطان رجاه ورفعها عن دمشق وكانت منذ سئين لم' تر فع*” 


03 ل‎ ١ 


ووحهها للشر نيف بحي بن دركات المكي دمنصب القدس فذهبالمدذ كور 2 تلك السنة 
أميرأ للحج وارتفع عن أهالي دمشق في تلك السنة الظلم والعساكر والبغي والجرائم مما 
كان بوجد في وق تالحج . ثم أن الشريف بحيالمذكور سها سهوة بأذيه بع ضالحجاج 
وبفى العرب فلما اخيرت الدولة العلية بصنيع الشريف بحي عزل من ذلك واعيدت 
أمارة الحم الى دمشق كما كالت وهي الى الآن )١8(»‏ . وكانت آمارة الشرنف سحي 
للحج في سنة ؟.١١1‏ / .1591-1594 . وأصبحت دمشق منل هذا التاريخ مركز 
امراء الحج من الموظفين والولاة » ولكن لم بعين ولاتها بامتدرار أمراء للحج حتى 
عام بم./ا١ا ٠‏ 


ولم يكن للموظفين العثمانيين » الذين عينوا امراء للحج » مصالح محلية » على 
غرار حكام الصناجق ق المحليين ع ؛» ليحر صوأ عليها بل كان همهم الاثراء من منصيهم بعد 
ان اشتروه بالمال » لذا عمدوا الى الامتناع عن دفع ما اعتادت الدولة دفعه مناعطيات 
للقائل المتحكمة يطريق الحج -لشراء طاعتها وحمانتها للقافلة . وقد عرفت هذه 
الاعطيات بالصر أو الصرة ٠.‏ وكانت تدفع للقسائل على قسطين فق الذهاب وف الآاناب . 
وادى امتناع امير الحج عن دفع الصر الى البدو » وبخاصة في طربق العودة » الى 
مهاجمة القبائل القافلة . ومما اغرى البدو للقَياء بذلك ان القافلة في طريق العودة 
كانت محملة بالبضائع . 


وقد هوجمت قافلة الحجم سبع مرات في القرن السابع عشر جرت خمس مئنها في 
الثلاثين سئة الاخيرة فو الالري و حي فب انراد لمن نالو لكين واذى هجو م م 
١7.١ -٠05‏ الى ابادة القافلة بكاملها تقريبا . وتسببت كثافة الهجمات في 
الاضرار بهيبة الدولة لدى المسلمين . وكانت الدولة العثمانية قد خرحت لتوها من 
حرب خاسرة مع ال هابسبورغ في اوربة اذ وقعت معهم في عام 1115 معاهدةكارلو فيتز 
التي تخلت لهم بموجبها عن جميع هنغاربا وترانسلفانيا وبودوليا ٠.‏ وكانلت هذه اول 
خسمارة كبرى للعثمانيين منذ حوالي ثلاثمائة عام » حين هزمهم تيمورلئك في عام؟ . ؟ ١‏ 
كما كانت هذه أول مرة وقع فيهاالعثمانيون الصلح كمنهزمين وتخلوا عن مناطق سيطروا 
عليها منذ فترةطويلة .وغدا السلطان: بنتيجةذلك » أكثر حر صا على سمعتهبين المسامين 
وبالتالي أكثر تصميما للحفاظ على سلامة قافلة الحم الشامي » بصفته حامي الحرمين 
الشريفين . ولهذا عمد فيعام1!/.8 الىتعيين واليدمشقباستمرار اميرا للحج الشامي. 
وترنب على ذلك حدوث تطورات هامة في تاربخ دمشق ٠‏ فلم بعد وألي دمشق يكلف من 
قبل السلطان بالمشاركة في الحملات خارج حدود ولابته » كما ان سفر الوالي ‏ 
الحج مدة ثلائة اشهر مع قافلة الحج اتاح المجال للقوى المتنفذة في دمشق للاقتتال 
فيما بينها وتعكير الامن العام غير عابئة بسلطة المتسلم الذي ناب عن الوالي , 


دب ١‏ سس 


وادى استتجار الوالي امير الحج القوات المرتزقة وتجميعها فهدمشق لحماية القافلة) 
الى اضطراب الامنفى المدينة لان هذه القوات رقضتمغادرة دمش وق يعدانتهاء مهمتها . 
وكان لها تأثير سيء على الاخلاق العامةالتي انهارت بسببهاوبسبب الضائقة الاقتصادية 
لدى قطاع كبير من الشعب . وهذأ ما يفسر كثرة أيراد البدايري في بومياته لاخبار 
بنات الهووى وحوادث الانتحار ٠‏ 


ومن التطورات الهامة التي ترئبت ك على نعيين وألي دمشق أميرأ للحسج استمراره 
في منصبه طالا أنه تؤمن سلامة القافلة مما ارضى السلطان والرأي العام الدبني . ولهذا 
شهدت دمشق ؛ منذ عام 11/.8 , استمرار ولاتها في الحكم ستوات. عدبدة , خلافا لا 
كلن عليه الامر ف القرن السسابق ه وقد أدى ذلك الى اطالة حكم الولاة من آل العظم 
الذين آمنوا سلامة القافلة ») وحكموأ دمشق حوالي ستين سنة بشكل متقطع فيالقرن 
الثامنى عشر ومطلع التاسع عشر 1 


وأستمر ولاة دمشق بعيئون امراء للحم حتى عام 5 حين فصل امنصبان 6 
وعهد بالامارة الى قالئد قوات ( الماش بوزوق ) » الذى أصبح بعر ف بمحا ففل الحج , 
واختير محافظ الحج ؛ في الفترة بين 1411 و 1115 عندما تو قفت القافلة , من اوات 
الاكراد في دمشق »؛ من أسر احليقين وبوظو وشمدين واليوسف(15) ٠‏ وهكنذا للاحيل” 
ان تبدل هوبة أمير الحج الشامي , خلال اربعة قرون من الحكم العثماني , قد أملته 
التطورات السياسية في بلاد الشام و تبدل الاوضاع العامة في الدولة العثمانية ٠.‏ 


والى جانب امير الحبم وجد امير الجردة الذي عرف ايضا بلقب باش ةالجردة , 
وجردهجي ء وامير الملاقاة ٠‏ ومهمة الجردة ؛ في الاساس » الخروجللاقاة القافلة في 
طريقعودتها وتزويدها بالن التىتنقصها . ونظرا لتعرض الجردةالىهجمات !لبدو فقد 
اضطرت الى ا لتساح . وعلى عُرار أمير الحجعين أمين الجردة أولا من بين الامراء الحليين 
ثم من الانكشارية والموظفين . وحين أصبمح ولاة الشام امراء للحج عهد بامارة الجردةالى 
والي صيدأ أو والي طرابلس »وف حالات نادرة ألى والي حلب . وعمد والي دمشق_ امير 
الحج الى الطلب من السلطان أن يعين ابنا له او قريبا واليا على صيدا او طرابلس 
أو كليهما ليضمن ولاء امير الجردة وحرصه على الذهاب الى ابعد مسافة في ملاقاة 
الحج .ولهذا كثيرأ ما حكم أفراد أسرةواحدة ؛ في القرن الثامن عشر »© ولابات الشام 
وصيدا وطرابلس في آن .وابعد نقطة وصل اليها أمير الجردة للاقاة قافلة الحجج 
كانت فى هدبة . وتغادر الجردة دمشق عادة في شهر ذي العقدة او ذى الحجة , واذا 
مأ ود 2 عليهاو حب اعداد حردة! خرى. والقيت مسو وليةذلك؛ في الغالب) 


عدم ه]أ سه 


ل ا اليب ا ا قوشت التو رافق 

تموبل القافلة 

تنوعت المصادر الالية التي مولت قافلة الحج الشامي © وجاء قسم كبيرمئها من 
الضرائب التي اشير اليها بمال الميري » او من الرسوم التي فرضتهاالدولة على التجارة 
والصناعات في ولابة الشام بصورة رئيسية وفي ولابات صيدا وطرابلس وحلب الى 
حد ما . وقد سبقت الاشارة الى أن تعيين امير الحص من بين حكام صناجق نابلس © 
عجلون » اللجون » غزة » صفد » القدس »؛ أو تعيين امير الحجحاكما ؛ فيالوقتنفسه؛ 
على واحد أو اكثر من هذه الصنئاحق ؛ في الفترة التي سبقت تعيين والي الشام أميرا 
للحج » في 1!/.8 »© كان الهدف منه جمع اموال الميري من هذه المناطق لتمويل قافلة 
الحج . وعرف المال المخصص لذلك بأنه « مال الحج » 4 والمال المخصص للجردة بأنه 
«مال ملاقاة الجردة »)(1؟) . وعندما عين والي دمشق أميرا للحج اصبح بخرج بنفسه 
كل سنئة ©» قبيل خروج القاقلة ليدور على الصناجق التابعة لولايته ويجمع منها مال 
المبري المخصص للقافلة ») وعرف خروجه هذا بالدورة ٠‏ ورغم أن والي دمشق هو في 
الاساس المحصل الرئيسي لاموال الميري في ولايته فلم يكن مضطرأ قبل تعيينه لاماره 
الحج للخروج كل سنة لجمع الضرائب لان حكام الصئاجق المحليين الذين عينوا امراء 
للحج قاموا عنه بهذه المهمة . واستغرقت الدورة ما يقرب من الشهر واصطدم الوالي 
خلالها بالملتزمين الذين رفضوا دفع أموال الميري » كما حدث مثلا في هجوم وألي دمشق 
سليمان باشا العظم على ظاهر العمر المتحصن في طبرية في عام 11/57 »وقد توفيالوالي 
أثناء الحصار(؟؟) . واذا ما اضفنا الزمنالذي! قتضاهغياب الواليف الدورة الى فترة 
غيابه مع قافلة الحج لتبين ان مجموع غيابه عن دمشق مشتغلا بأمور القافلة قد بلع 
حوالي اربعة أشهر ٠.‏ 


ومن الموارد المالية التي رصدت لقافلة الحس « مال البدل » , أي المال الذي دفعه 
العسكربة. وقد حدث ذلك بعد أن تضاعل شأنالجنود السباهية: بالقارنة معألا تكشار ده 
اصحاب النفوذ المترايد(؟؟) . كما ان مالكانات حمص وحماه ومعرة النعمان التي 
الترمثضرائيها مدىالحياة الحفثبواليدمشقمنذ أن عيناميرا للحجلينفقمنعائداتها 
على قافلة الحج(؟ ؟) ٠‏ وهناك مصادر مالية اخرى » مثل التزاع المقاطعات والافلام 
المتنوعة التي رصدت لتمويل الحج والتييضيق المجال بذكرها . 


2 واستخدم امير الحجج هله الموارد للانفاق على احتياجات القافلة مثل استتجار 
قوى عسكرية غير نظامية للمشاركة فى حمابة القافلة » وتوفير الوّن اللازمة للقائمين 
بشؤون الحج » وكذلك وسائط نقلهم ؛ ولدينا معلومات مفصلة تبين أنواع السلع التي 


ب [أهس 
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اشتراها امير الحج للو فاء باحتياجاته فقد اشترى مثلا حسن باشا أمير ال رك ب الشنامي 
في عام ١7.8/11١15‏ مقدار ١5‏ قنطار! من البكسماد من طائفة البكسمادية بدمشق 
لاحتياجاته(ه ٠)١‏ 


وااو و و اا ى شكل قوالب : بالسفري © ويصلعونهم 
عادة من طحين الخاص »© واشترط فيه ان يكون بابسا » ظاهره كباطنه » ليتحمل 
السسفر ' وسل بالماء عند أكله("؟) ٠‏ وخصصت كمصات كبيرة من الحئطة والشعير 6 
من صناجق ولاية الشام لتمويل القافلة . وقد جاء في سجلات غزة الشرعية مثلا : 
انه نقل من شونه غزة في شوال 1/7؟١‏ / حزيران 1851 الى بندر معان © لتموين 
الحج الشامي » مقدار .1851 كيلة شعير بالكيل المجيدي ( تزن كياة الشعير ه0ار؟؟ 
كع ) . ونقل في جمادى الاولى 6/ا؟١١‏ / كانون الاول 1865 »2 مقدار ١.3591‏ كيلة 
حنطة ( ترن كيلة الحنطة لااره؟ كغ ) و 5آر51915 كيلة شعير الى بندر معان 
للغر ضس نفسسه (/9؟) ٠.‏ 


بالقاذنة فعلى قاور ا ناشا - م ار 2 6 يجمادى ا ارقي 


وأنفق أمير الحج ؛ من المال المخصص للحمم » المبالغ المرصدة الصر أو الصرة 

التي كانت تدفع الى بعش القبائل البدوية على طريق الحج لشراء حمايتها . وقد 
حاول العثمانيون ؛ في مطلع حكمهم لبلاد الششام ؛ السيطرة على القبائل البدوية ؛ في 
جنوبي بلاد الشام © ولكنهم فشلوا ؛ ولذلك اجأوا الى العادة القديمة بشراء رضى 
القبائل بالمال . وبذكر ان اسعد باشا العظم غوالي الشام ( 6/ا١ ‏ 1001 ) 4 قد 
دفع الصر الى القبائل القوية علىطريقالحج في حين انه فرض الشرائب على القبائل 
الصغيرة. وقد استثيرت القبائل الصغيرة فثأرت لنفسها بمهاجمة قافلة الحج الشامي 
في عام 8ه/؟١‏ وابادتها تقرببا : وذلك فى اعقاب عرزل اسعد باشا عن ولابة دمشق ,)7.١‏ 


وكان السلطان العثماني برسل »؛ بمئاسبة سغفر قافلة الحح الشامي الى الحجاز. 
أعطيات نقدية وعينية ») عرفت بالصرة ؛ الى اشراف وعلماء وفقراء الاماكن المقدسة . 
التي ضمت مكة والمدينة واحيانا القدس ٠‏ وعهد السلطان بالصرة الى موظف .عرف 
بالصرة أميئي أو أمين الصرة . وكان الصرة أميني بغادر استنابول كل سئة في أواسط. 
رجب متجها نحو دمشق وسط احتفالات شعبية ورسمية »؛ ويرافقه ؛ بالاضافة.الى. 


ب ؟[ سم 


رسييو ييا للدي سير تومت لويم ران 


حاشيته ؛ عدد من الحجاج للافادة من الحمابة المؤمنة له ٠‏ وطلب السلطان من -حكام 
الولايات التي مر بها موكب الصرة أميئي تأمين الحمابة له » كل في منطقته ©» واعلام 
السلطان بذالك . ويبصل الصرة أميني ألى دمئق , عادة » في القسم الاول من رمضان : 
وتغادرها : بعد عودته من الحم باتحاة استانبول »© بين ه6١‏ صفر و ه٠١‏ ربيع الثاني ؛ 
حسب الظروف ٠ )59١(‏ 


نشل الحجساج 


ألف حاج ؛ بالاضافة ألى القوات المرافقة لهم » من دمشق الى الحجاز ؛ كل سنة © 
وكذلك نقل القوات امرافقة للجردة من دمشق الى هدبة . ان الحيوان الرئيسي الذى 
استخدم في عملية النقل كان الجمل . وقد' اشتهرت قرى حوران » التي كان سكانها 
بدوا أو من أصول بدوية 4 بتوريد آلاف الجمال الى القائمين على شوؤٌون القافلة مما 
سهل نقلها واتى بالفوائد المالية لاصحاب الجمال . وقام مشايخ قرى حوران بالنيابة 
عن سكائها بتأجير الجمال الى المسؤولين في دمشق . وذكرت وثائق دمشق الشرعية 
اسماء عدد من مشابخ هذه القرى تذكر منهى في الفترة بين ١١/64‏ -1173565/11197 سس 
16 الشيسح شهاب الدين بن حمد الحتمل شيخ قرية الطره ( أو الطرا ) , والشيخ 
أحمد بن عمر اللحاميد والشيخ بكار بن موسى قطيفان شيخا قربة ادرعااترد ادرعات 
أو أذرعات وهي درعا اليوم ) 4 والشسيخ ملحم بن ناصر الجبلاق شيخ قربة شمسكين أو 
أشمسكين ١‏ شيخ مسكين اليوم ) » والشيخ حمد بن علي الحريري شيخ قربةالسعلية 
( أو السلعة ) »6 والشيخ دعيبس بن حسين شيخ قربة الكرك؛والشيم حسن بن مقداد 
شيخ قرية بصير © والشيخ عبد الله الشنور شيخ قربة اعجيم » والشيخ راشد بن 
محمد ألرأاشد شيخ قربة الحراك » والشيخ رشيد بن علي الغزالي شيخ قربة الحراك 
الشرقي » والشيخ منصور بن مصطفى حجار شيخ قرية السهوة » والشيخ ابراهيى 
ابن الشيخ مصطفى الزعبي شيخ قرية البصيلة »؛ والشيخ ابراهيم بن الشيخ على 
اازعبي شيخ قرية المسيفرة ؛ والشيخ محمد' بن مصطفى شيخ قرية غوشه »© والشيخ 
سعيفان بن الشيخ محمد شيح قرية صورا » والشيخ محمد بن نصر الله شيخ قرية 
بصرة ( بصرى ) »© والشسميخ حسن بن علي الغزالي شيخ قرية خربة الغزالة » 
والشيخ أبراهيم الحريري وأحمد بن حمداآن شيخا قربة منصورة © والشيخ خليل 
العيادية بن ناصر شيخ قرية المحجي . وبرزت أيضا قرى عراضه وملجم وطفس في 
عملية تقديم الجمال . وشاركت كذلك » في هذه الفترة , طائفة السخائة من نواحي 
حماه . كما أن تجمعات قبلية اخرى ؛مثل السردية وبني صخر وبني صقر » زودت 
القافلة بالجمال في أوقات مختلفة . ويمكننا معر فة الطاقة الاقتصادية لكل قربة باحراء 


بت كات 
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مقارئة بين اعداد الجمال التي قدمتها العرى . وقد حضر مشابخ القرى » الذين اجروا 
الجمال الى دالي دمشق أمير الحم © الى المحكمة الشرعية بدمشق لتسجيل واقعة 
التأجير وكيفية دفع الاحرة »4 وتبرئة ذمة الوالى مما ستحق لهم عليه ٠‏ وكانت 
أجرة الحمل الذي حمل اثمال الوزير من المز ير دسب الو المدينة في عام 7 ١‏ مثلاء 
اعرف قرشا » ومن المزيريب الى مكة 16 قرشا . وكانت آأجرة الحمل الذي حمل 
اثقال الحردة من المزير دب الى هديبة ؛ ومن هدية الى دمشق ٠.‏ قرشا(؟؟) . 


وقنا وسنت طرائف سرقية خاسة فق ذنكدق ونيد وقيرها لتقل السجان ان 
الحجاز . وايرن هذه الطوائف طائفة المقومين الدوحية . وكلمة الدوجية» أو الدعحية» 
اللمستخدمة بالتركية » مشتقة من الكلمة العربية ( بدعو ) » وتشير الى الذين بدعون 
الى الله . والمقوم هى الذي يتعهد بنقل الراغب بالحج من دمشق أو غيرها الى مكة 
المكرمة » وبعيده » بحسب الاتفاق » الى مكان بدء الرطلة . ويركب المسافر ف محارة ء 
وهي محمل من الخشب يغطى بالقماش »© وتتسع لراكب واحد . وتو ضع اثنتان منها 
على ظهر الجمل ؛ كل وأحدة من طرف . ولم يكن ضروريا وضع مسافرين على جمل 
واحد اذ وضعت أحيانا حمولة في الطرف الآخر . واستخدمث تسمية آخرى للمحارة, 
في دمشق وحلب »© فى العرئين السابع عشر والثامن .عشر ©» ؤهي التنقدؤ هه , 
وَاستخدمت كذلك كلمة محفة (6؟) ©) وهي تخت خشبي وضع على ظهر احلا ها 
واستخدم لنقل الحجاج . ويبدو ان للمحفة ميزات خاصة ميزتها عن المحارة ؛ أو 
الشقدوفة » بدليل ان امرأة في مدينة حلب دفعت لثئقلها في محفة الى مكة ثم عر فات 2 
ذهابا وابابا » مع تقدبي الزادوالماء وسائر اللوازم لها » مانة وسسعين قرشا (/ا؟) »6 
وهي ما بساوي تقريبا اجرة شخصين بركيان المحارة » مع الخدمات ذاتها.ولاً ندري 
اذا كان الركوب ف المحفة بدل على الثروةوالمكانة الاجتماعية ؛ ام على حالة مرضية . 
وبعدم المقوم للمسافر 6 بالاضافة الى مكان جلو سه © طعامه وماعرة وما باز مه : 


وانتظام المقومين في طائفة لها شيخها بدل على اهمية هذه الحرفة »© وضرورة 
براح ار و ورت بين قبل شيخ الطائفة »6 وبمعرفة القاضي الشرعي . 
وخوفا من نقصير المقوم ( الدوجي ) فى خدمة زبائنه » أو هربه في الطريق © تعهد 
المترموق؟ أنام الثاشن القرهىء قبل القن الى الجن # رانف يتوق بين يننا 
فاذا اخل أحدهم بشروط العقد مع المسافر ضمئه زملاؤه » وضمن الجميع شخص 
واحد »6 وذلك لحصر المسسؤولية (78) ٠.‏ 


سو العم ويد جد م ا دورها كان اوها 0 


ب 14 سح 


الحمل ويخدم راكبيه(.4) . وفي حين ان طائفة المقومين اختصت ينقل الحجاج 
فقط , فان طائفة العكامة استخدمت فى مرافقة حيوانات النقل , من حمال وغيرها » 
و خديات يتعلاده ‏ جل نكل الداحابن ين كنا زاود الروع (61) 6 او مرافيه 
المساقر بن قٍِ أتجاء الامير أطو رز بة وساهمت كذلك طائفة الحمالة قْ تعديم الحمال 
لاغراض الحجج ولكنها لم تتدخل مباشرة بنقل الحجاج (؟؟) . وتقديم الجمال لاغراض 
أ لمحج حجزء من عمل هذه الطائفة الذى شمل أنضا تعدانم الحمال للعيام بخدمات التتحميل 
بصورة عامة . كماان المشعلجية »2 وهم حملة المشاعل »© رافقوا جماعات المسافرين ٠‏ 


واختلفت اسعار نقل الحجاج : تبعا للخدمات المقدمة لهم . وقد قمنا بدراسة 
عينتين : الاولى من حلب : من حوالي منصف القرن الحادى عشر الهجرى »6 والثانية 
من دمشق ؛ من حوالي منتصف القرن الثاني عشر الهحري ٠.‏ ففي العينة الاولى تعاقد 
مساضش وأمه »© فى ١1‏ شعبان 00 كانون الثاني خأ م مع مقوم على أن 
الى مكة المكرمة ؛ لم الى عر فات عثم الى مكة عودا » صحبة الركب الشريف ( أي قافلة 
الحجج الشامي ) , المتوجه في ذلك العام الى الحجاز © وتزويدهما « بيجميع اكلهما 
ومايهما وزادهما وساير لوازمهما الضرورية التي لابد منها في الطريق»اجرة قدرها مائة 
قرش مقبوضة من المتعاقدين « قيضا تاما سلفا ومعجلا »(55) . وببدو أن هناك 
تخفيضا لافراد الاسرة » وربما روعي سن الاولاد ؛ بداليل ان الام وايئها في المثال السابق 
با ارو ا ا ا 
ان تدفع للمسافة نفسها وللخدمات ذاتها سبعين قرشا ( 52) . ويبدو أن دفع 
اجرة الذهاب والاداب معا كانت اكثر تو فيرأ لآن المقوم يضمن العودة بدون شواغر . 
وكانت العادة أن بتخلف بعض الحجاج في الحجحاز للمجاورة . وسواء كانت الرحلة 
للذهاب فقط 6 ام للذهاب والاباب © فقد دفعت الاجرة للمقوم على! قساط ٠‏ وبفي 
احيانا جزء من الاجرة الى مابعد العودة . وعمد بعض الراغبين بالسفر الى الحجاز 
الى استتحار الجمال فقط بدون الخدمات الاخرى ٠‏ وبلفت اجرة الجمل من حلب 
الى مكة » ثم الى عرفات »© وعوذا الى مكة » في تلك الفترة » أربعا وأربعين قرشا »؛ مما 
ال ا ا م و وطن لل رد ياس للع ب ا سيت ارا 
ونفتر ض أن صاحب الحمال الاؤحرة رافقها الى الحجاز للمودة بها ٠‏ واذا كان قد 
رتب مسسبقا لايجارها من هناك فهذا يدل على تنظيم دقيق في النقل والمواصلات . 

وف العيئة التي اخترناها من دمشق في حوالي منتصف القرن الثاني عشر 
الهحري نلاحظ أن أجرة نقل المسافر من دمثق الى مكة في شوال ١١58‏ / تشرين 
الثاني ه75٠١‏ كانت سبعين قرشا ( تفصيلها ٠‏ اجرة حمل ,؛؟ » سقابة ماء ه »© ثمن 


عم 58ت 


شقدوفة ن » آاحرة عكام م © اجرة حمولة وزنها ١6‏ أوقه ١٠6١‏ فرشا ) . وسدو أن 
الجر 5 لم تتضمن الطعام لآنه لم نص عليه (5)) . وفى مثال آخر تعاقد رجحل وامه 
ان يدفعا اجرة نقلهما من مكة الى دمشق , بما في ذلك كامل الخدمات » مانتي قرش , 
بمعدل مائة قرش للشخص مقسطة ( تفصيلها : احرة الحمل للشخص الوأاحد ٠‏ بال 
قرشا ‏ من قير آجرة أرطلال على أالراكب أي دون أآحرة الحمولة ‏ و ١6‏ نظير 
اكله» وه لقاء سقابته ) . وحين احتج الراكبان » لدى وصولهما الى دمشق »2 أن 
السعر مرتفع » استدعى القاضي الشهود فشهدوا أن المائة قرش هي سعر المسلمين 
يسنة تارسخه © فألزمهما القاضي بالدفع (/9ا؟) . وتؤكد هذه الاجر امثلة أخرى من 
الفترة ذاتها (/ع) . والملاحظ ان سعر العودة الى دمشق كان أغلى من سعر الذهاب 6 
وريما بفسير -ذلك بعامل الاضطرآر , كما انه بالمقارنة بين أسعار حلب , في حوالي 
منتصف القرن الحادى عشر »؛ واسعار دمشق »© بعد قرن من ذلك »© يتبين لنا تدني 
قيمة العملة » وبالتالي ارتفاع الاسعار » وهذا امر كان شائعا فى الدولة العثمانية 5 


واذا ما أخذنا عينة من اسعار السلع الاستهلاكية(9؛) » واثمان العقارات(.6) : 
ومسنتوىق الارباح والاجحور “ فى تلك الفثرة 6 وقارناها مع تكاليف السفر الى 
الحج ؛ لتبين لنا ان كلفة الذهاب للح لم تكن بقليلة على اصحاب الداخل المحدود ٠‏ 
وحتى العلماء » الفذس كان وضعهم المادى أ .حسسن من غير هم 4؛ نظرأ للوظائف الد بنية 
المتعددة التي شغلوها والتي رصدت لها الاعتمادات من مال الوقف »© فقلما ذهب 
وأحدهم الى الحج أكثر من مره سسسب النفقات الساهظة المترتية على ذلك . وف 
مقايلة بين عالم مصري وعالم دمشقي » هو نحم الدين الغزي صاحب « الكواكب 
السائرة » » في المديئة المنورة ؛ في اواسط محرم /1.١5‏ اواسط تشرين الاول 1011 
ذكر المصري أنه حج أربعا وعشرين مرة . فقال الفريى أن أهل الشام لانكاد بحس 
الواحد منهم ألا مرة . فأجاب المصري « الواحد منا يستأجر بعيرأ بعشرة ذهب ويحمل 
نحتته الفر قيشات واشصلات ويحج وانتم اذا حس الواحد منكم تكلف كلفة كثيرة تكفي 
عدة مئا وطر بعكم اشق من طر بقنا والااحر عاى قدر النصيب )205(6) . 


نى القافر: 


الوالي ‏ أمير الحج © وبحمل فيه المحمل والصلحق » وترافقه فوات كثيرة . وتتم 
المغادرة » في الغالب , بين الثاني عشر والعشرين هن شهر شوال ٠‏ ويتوقف امير الحج 
عند قبة الحجم ©» خارج باب أوبوابة الله ( سميت بذلك لانها تؤدى الى بلاد الله في 
الححاز والقدس ) ؛ بانتظار تجمعالحجاجح 8 ودشاطأ هؤلاء في الخروج » بسسبب رفية 
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معي ا مسباحده برك الحم أن الوتريع اتونانيم : أو للقيام بالمشتر بات فى اللحظة 
الاخير؟ » وتكتمل خروحهم خلال اسبوع . ومن قبة الحج تتوجه القافلة نحو المزيريب 
ا تبعد حوألي ٠١‏ كم جنوبي دمشق ) بشكل متفرق ٠‏ لانه ليس ثمة من اخطار تجبرها 
على التجمع ٠.‏ كما أن عددأ منأقرباء اجاج ومن ألاعكة برافقون الحجاج الى 
المزيريب . وبعث توقف , يقارب الاسبوع ؛ في المزيريب ؛ حيث يلتئم عقد الحجاج ) 
ونتم الاستعدادات النهائية » ويودع الراغبون من اللتحجاج ودائعهى في قلعة المزيرب »© 
تنطلق ألقافلة ككل باتجاه الححاز . وبعود ألذين رافقوا الحجاج الى دمشق ؛ وبعر فون 
بالمز برباتية (4؟5) . وه رافق القافلة الى الححجاز فاض ٠‏ عرف بعاضي الركب الشامي »© 
لبنظر في القضانا الطارتة ٠‏ وأسختير عادة من بين تثوأب القاضي الحنفي بدمشق » 
أو من القضاة المتفاعدين »6 أو من العلماء المدرسسين (ههة) ٠.‏ 


وقد أشير ألى الطريق الرئيسي “الذي سلكته القافلة من دمشق الى الححاز : 
بالطريق السلطاني ٠‏ وتألف من عدة منازل ( مفردها منزل أو منزلة ) »© حيث بتو قف 
الححاح للراحة »؛ والتزود بالماء » وأحيانا باللؤن ٠‏ وضم اللطريق السلطاني في القرئين 
الابع عشر والثامن عشر المنازل التالية(كم) : قمك الحج 0( أأز بر دب 4 الفرق 2 
بام اويا يبي بحا ع رانابوم الات جاو وت 
أو 0 أبعم و 1 0 ( دبار أو أبار تمود أو 06 0 
العلا , المطران ( بيار أو ابار الغنم » أو طوامير ) بثر الزمرد » شعب النعام » هدية ع 
الجديدة » القاع » رابغ 6 قديد » خليص © عسفان ©؛ وادى فاطمة © مكة المكرمة , 
ولم تشمل هذه المنازل جميع الامكنة الصغيرة حيث توقف الحجاج في بعض الاحيان ) 
كما انه لم نكن من الضرورى أن ل تثو قف القافلة في 0 منها 71 وأذآأ مأ أراد الندو 
الأضرار بقافلة الحج ؛ دون الهجوم عليها » لحأوا الى وضع الحشائش السامة » مثل 
الحنظل »© أو هابا الحيوانات المتفسخحة » ١‏ في برك الاء » في بعض المنازل . .ولهذ امتمت 
الدولة العثمانية » منذ بدء حكمها فى بلاد الشام © ببناء العلاع فى منازل, الحج ؛ أو 
ثر ميمها 6 أو تعز بز ها بالحاميات لحماية القافلة ( /أاه) . وقام ولاة د مسصق 34 على 
فترأات © ببناء »6 أو ترطيم » القلاع » ووضع الحاميات فيها (/ه) . وقد عهدث 
الدولة العثمانية »)© قٍْ بادىء الامر » الى الحئنود السمسباهيين ٠‏ من أصحاب 
الاتطاعات بحمابة القلاع (05) » ثم خلفهم الانكشاررة ؛ وبخاصية 
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دمشق »؛ الانكشارية القابي قول ( .1 ) . واضطرت القافلة » أحيانا » في طريق العودة 
الى دمشق » الى التخلي عن الطريق السلطائي » لتحاشي هجمات البدو عليها » أو 
لانقاذ ما بمكن انقاذه في أعقاب الهجوم عليها . وحولت طربقها » بعد منزلة ذات حج 2 
الى غزة » حيث يمر الطريق التجاري اللتجه من دمشق الى مصر ؛ وكان اكثر أمنا . 
وعرف هذا بالطريق أو الدرب بالغزاوي(11) ٠‏ وااقتضت العودة عن هذا الطريق 
تآخر وصول القافلة الى دمشق ألى ما بعد النصف الأول من صفر © وهو الموعد العادي 
لعودتها في الطريق السلطاني . واذا هدد الجردة » التي كانت تخرج لاستقبال القافلة ) 
خطر ممائل عادت هي الآخرى على الطريق الغزاوي . 


وسسيق عود5 القافلة الى دمشضق وصول حو قدآر (؟11) الحج المها ش( مر سلا من 
قبل أمير الحج ‏ لابلاغ الدمشقيين بسلامة القافلة . وغالبا ما أرسل الجو قدار من 
معان » حيث دخلت القافلة منطقة الامان . وبصل الجوقدار الى دمشق ؛ ف العادة ) 
في أوآخر شهر محرم (156) . وخلال أسبوع من وصول الحو قدار دصل دمشق كتاب 
الكتاب في الغالب » من منزلة القطرانة . وسحمل كتاب آخرون الرسائل الى حماه 
القافلة الى منزل ظهر العقة (1616) . 


أى 8 التصف الأول من شهر صفر 4 وساشعون بذلاك وصول المحمل وأمير الحج 
بحو ا لي أسبوع » وهي المده نفسها تعر ببأ بين خروج الملحمل من دمشق الى قبة الحج, 
الحج » حيث ستقيله اعيان دمشق (151) ه 

أما المدة التي استغر قتها قافلة الحيح الشامي في الوصول الى مكة من دمشق ») 
فكانت حوالي خمسة وثلاثين يوما (817) . واستفرقت المدة ذاتها تقريبا في طريق 
العودة (1) ٠.‏ وقد قدر أحد الححجاج ساعات السفر التي اقتضاها الوصول الى مكة 
من دمشق لب .145 ساعة (15) © وقدر آخر ساعات العودة ب .همع ساعة (,لا) . 
وهذا بعني ان القافلة كانت سسير بين 1١‏ ؟١‏ ساعة في اليوم . 

لعبت قافلة الحج الشامي , في العهد العثماني , دورا هاما , سواء بالنسبة 
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لدمشق وبلاد الشام بخاصة , أو العالم الاسلامي بعامة . وزاد من أهميتها , آنذاك , 
كونها واحدة من قافلتين رئيسسيتين سمخت بهما »© وبالتالي تبنتهما ونظمتهما , الدولة 
العثمانية © ف العالم الاسلامي . وتجلت أهمية قافلة الحج الشامي ؛ بالاضاقة الى 
الناحية الدينية © فى النشاط الإقتصادي الذي رافعها »6 وأهم من ذلك فى التمازجح 
السكاني والثفاق الذي سهلت تحقيقه الى حد كبير ٠.‏ 


وكان سفر القافلة مناسبة هامة لانتقال البضائع , سواء منها التي حملها 
الحجاج أنفسهم » أو تلك التي حملها التجار بكميات كبيرة (1/!) ٠‏ وقد حرص التجار 
على مرافقة القافلة للافادة من الحماية العسكرية التي تمتعت بها . وانضمام التجار 
الى قافلة الحج زاد في اعدادها , وف المخاطر التي تعرضت لها .. لان كثرة البضائع 
أغرت القبائل الناقمة على مهاحمتها . وقد افادت دمشق »© وحوران بصورة خاصة 2 
وحلب الى حد ما ؛ من تقدي الخدمات للقافلة ٠‏ ففي دمشق نشطت صتاعة الكسماد ٠‏ 
السفرى. الذى تمونت به القافلة » والعكس ذلك على نشاط الطائفة الحر فية الخاصة 
بالكسمادية ٠‏ وبلغت مبيعاتها أثناء موسم الحج آلاف القناطير (؟/9) ٠.‏ ونشطت طائفة 
البكسمادية أيضا فى حلب » بمناسبة موسم الح . وآفادت كذلك طائفة العكامين ع 
الذين بقودون الحمال , والمحابرية » الذين بصنعون المحارة ( الشقدوفة ) . وسيقت 
الاشارة الى الفوائد التي جناها مشابخ قرى حوران » وبدرجة أقل ؛ مششايش البدو 
في منطقة حماه وحلب 4من تأجير الآلاف من حمالهم لنقل الحجاج والقوات والبضائع 
المرافقة للقافلة . 


وقد اشارت المصادر الى أنواع البضائع وكمياتها التي حملها الحجاج معهم . 
وضمت البضائع » بصورة رئيسية »© الاحجار الكريمة والقهوة والمنسوجات والتوابل 
وقد عبر البديرى عن التشاط الاقتصادي الذي عم دمشضق © 2 أعقابه» وصول الحجحاج 
الاعجام اليها فق عام ١١15‏ / أه/ا|ا 6 بقو له ٠‏ « وصار -05 خاطر لعمو م الناس فى 
البيع والشراع وجاء .مع العجم ربيات ذهب كل واحدة بثلاثئة عشر قرشا ولوّلوٌ كبير 
وصغير واحجار ومعادن وشال وغير ذلك » (ال) . وحمل الحجاج الاروام معهم , 
الى .الشمام والحجاز ؛ أثواعا من السلع » أشارت احدى الوثائق الشرعية الى بعضها , 
في عام ١١١9‏ / .17 2 بأنها عدة أحمال من الشال والزعفران © بلغت قيمتها عدة 
آلاف من القروش . وقد جاء ذكرها بمناسبة هجوم قطاع الطريق؛في ناحية السويدية, 
التابعة لحاكم حماه » عليها . وغرم هذا الحاكم بثمن المسروقات لأنه مسؤول قانونيا 
عن الأمن فى منطقته (6/) . 


وكانت قافلة الحج المائدة من الحجاز تحمل عدة سطع منها السنئا (هلا) » وهو 
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نبات مليتن اشتهرت به منطقة مكة , فعرف بالسنامكة . واشهر ما أتت به القافلة 
من منتجات الجزيرة العربية هو البن . ورغم أن اليمن هي التي اشتهرت بانتاج البن 
الا انه اشير اليه في المصادر المحلية بالبن الحجازي » ربما لأنه شري في الحجاز (7/5) . 
وبلغت كمية البن المستورد من الحجاز » في عام ١/51‏ »6 مثلا » ستمائة كيس أدى 
طرحها في السوق الى هبوط سعر البن في بلاد الشام (/ا/) ٠.‏ وبدل هذا على شسيوع 
شرب القهوة محليا (//) . وحملت قافلة الحججم» كذلك, المنسوجات والتوابل والعطور 
والاححان الثمينة المستوردة من الهند عبر البحر الاحمر الى جدةٌ ومنها نقلت الى 
مكة (5/إ) ٠‏ 


ودتسين لنا مدى مساهمة قافلة احج الشامي قُ التجارة ألدولية مما رافق 
القافلة »6 التي عادث الى دمشق من الحيحاز بتارم آذار 65 2 مهن بضائع . 
فقد ضمت 0؟؟ حملا من الحناء زنتها .0!! رطلا ( حوالي ..160 كم ) , سعرها 
٠.ورء؟١|‏ فرش 6 وأربعين حملا من البن الحجارىي 166» .1/6023 (.8م)(كانك 


في الاساس تسعين حملا » ولكن سرق منها خمسون حملا في الطريق تزن 4:٠٠.‏ زطل 
تيدتها جور )! ترشن ) » ومكرين حملا من تسيم فتدي يضلم للمبالي © يالف 
كل حمل من بالتين:*2 : لضم الوا بجددة مها مانة اقطعة + لمن القطعة ب ١‏ اكر قن , ومجمرع 
ثمنها ...ر..م قرشص . وقدرت» قيمة المجوهرات التى حملتها نلك القافلة 
ب ...ر.١٠‏ قرش . واشتملت الضائع أيضا على ريش النعام » وقيمته ...ر.ل/١‏ 
فرش © وعطورات ثمنها ...ر.١‏ فرش »© ومتفرقات قيمتها ...ر.1 قرش . وبلع 
مجموع قيمة البضائع التي حملتها تلك القافلة ...رلالمم؟ فرنك أو ما بعادل 
«.آلر.6مرا فرش (١قم)‏ . 


تأثرت تحارة قافلة الحج الشمامي بازدياد استخدام الحجاج الاروام للطريق 
البحرى الى الحجاز ©» وبخاصة بعد افتتاح قناة السسويس في عام ١859‏ , وذلك 
لاسباب أمنية واقتصادية . كما ان عددا متزايدا من الحجاج الاعجام بدأ يسافر بحرا 
من الخليج العربي الى جدة (؟8) ٠‏ وذكر القساطلي 4 الذى عاصر هذه التطورات في 
دمشق » في السبعينات من القرن التاسع عشر »؛ أن « أول نكبة دهمتها ( أى دمشق ) 
تسببت عن سير سفن البخار في البحار ... وعندما فتحت ترعة السوسسى حلت 
بلية عظمى وطامة كبرى على تجارة دمشق لانها سلبت كل ما بقي لها من التجارة البرية 
وفتحت بابا قربا للحجحاز فامتنع الحجاج من الاتيان اليها فخسرت حداول الذهب 
الغزيرة التى كانوأ سسكبوثئها فيها ذهابا وآأبابا ) (؟م) . 
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بعافلتها » وبقاء بعضهم للعيش والعمل فيها , الى تعدد الاقوام في دمشق . وكثيرا 
ما أقام هؤلاء في احياء خاصة مثل حي الخراب والسوقة بالشسنبة للحجاج الاعجام ) 
أو في زوايا تحمل أسمهم » مثل زاأوية المغارية(ه88) » وزاوبة الهنود »© القائمة ظاهر 
دمشق » بمحلة السويقة ؛ والتي تولى أمرها هنود(85) . وذكرت زاوية السنود : 
بمحلة الهنود بدمشق » بمئاسبة تعيين الشيخ محمد بن محمد السندي في وظيفة 
الامامة فيها(/41) . وربما كانت التسميتان ( زاوية الهنود وزاأوبة السئود ) » اللتان 
ذكرتا بفاصل خمس سئوات تشيرأن الى زاوبة واحدة ووحدت كذلك زاورنة 
للمو صليين بمحلة ميدان الحصى » تعاقب على مشيختها اناسمن اصل مو صلي(88) . 


وقد رغب عدد من المسلمين الإغراب الاقامة في دمشق سوأع منهم الذن قدموآا 
اليها بمناسبة الحج ؛ أو الذين قصدوها خصيصا بهد ف المجاورة لبعض الوقت أو 
للا قامه فيها كنرلاء . واجتذبت دمشق , بصورة خاصة ؛ العلماء والمتصوفة بسسبب 
شهرة ما ضمته من أماكن دينية . ونظرا لكثرة الاغراب الذين دفئوأ فيها » وبخاصة من 
الحجاج ع فعهد خصص مكان لد فنهم »)عرف بمعابر الغرباء » في تربة مرج الدحداح(2)865 
وقد جاء © مثلا » في أبحد سجلات العستام المدني ( يشار اليه أضا بالعربي ) © الذي 
نظر في مخلفات المتو فين في دمشق ؛ ف الاعوام 15 ١|115‏ صحربة ٠‏ ذكر خمساهء 
وسبعين غرييا » معظمهم من الحجاجح الاروام » دفئوا في دمشق , اما العلماء الاغراب 
فقد دفلوا في الغالب حيث دفن علماء دمكشق (48). 


وقد اغليت الحياة الثقافية في دمشق بتوافد العلماء أليها بمناسبة الحج»؛واقامة 
بعضهم فيها . وكثيرأما حدثت المناظرات بين العلماء الزائرين والعلماء المقيمين » مثال 
ذلك زيارة عبد الله السويدي البغدادي لدمشق بين ؟؟ شعبان و ١؟‏ شوال لا6ا١/‏ 
"٠‏ ابلول و 56 تششرين الثاني ١7654‏ لي ري اجر الاجتماعي 
2 دمشق ومناقشاته مع علمائها(ا4) 


وقد شغل عدد من نزلاء دمشق مراتب عليها فيها » سوءء في الامامة أو في 
التدريس » على اختلاف مستوباته(؟1) » بما في ذلك ندريس الحديث نحت قبة النسر 
ف الجامع الاموي / 2 ألشهر رحبا وشعبانورمض ان » وهو من أرفع مراتب 
التدر سس (47) » واقام النزبل ؛ أو المجاور ؛ عادة )في حجرة في مدرسة او في جامع(؟4) 
واذا ما تزوج سكن في دار(ه؛) ؛ واذا لم يكن النزيل عربي اللسان امكنه تعلم العربية 
د11 / وأستغل العلماع المحليون 00 العلماء الاغراب في دمشق 6 بمئاسية 
كذ لك 6 من العلماع النزلاء الذين كانو1. لمسكةو ى 25 5 وكد وصف أحد هو لاع 


51 سب 


قافلة أاشحج الشسامي الل 111 7 7 اا ا اا ا اا مم 000010000 


العلماء بأنه « يتكلم على الحقيقة ولا يعرف الشريعة وكان لكثير من الئاس فيه كبرز 
اعتفاد ) (با ة) 0 ١‏ 


ورغم أن منامسة الحج كانيك فر صة هامة لشسادل الآراعء لبيني العلماء الإغراب 
والمحليين » وللتعليم والتعلم في آن » فقّد ساعد ذلك ايضا على نشر التصوف والطرق 
الصوفية . ولعل خير مثال » في هذا المجال » هو نشر الطريقة النقشبندية في دمشق») 
في أواخر القرن السابع عشر » على بد جد الاسرة المرادية » السسيد مراد الرادي »© 
الذي ام دمشق يمناسبة الحج ؛ واهتم بنشر هذه الطريقة في دمشق » وتابع عمله.من 
بعدة آبئة السكيد محمد . وآم صل الاسرة اأراديامن بخارى ولكن يس التعكييئك١٠.‏ 
الحدد 13 ٠‏ وأو 7 نحن المنام ؟ دمشق لانشر د 0 خا 4 ذا .“شاعت 
بين الناس ولا أم دمشق عدد من الهنود النقشبندبة آنذاك(..٠) ٠.‏ والنتشرت: طرق 
صوفية عدة فى دمشق » في العهد العثماني . وانتسب الناس الى اكثر من طربقة. وافاذ 
تطر فها ع كما أنه عزز الروابط بين افراد الطريقة الواحدة ؛ دون أن بوجد. حساسيات 
قاتلة بين الطرق » لانها لم تكن عقائدبة متعمقة » وانما ذات شعائر اجتماعية متقاربة. 


ورغم أنه لم بقم أي سلطان عثماني باداء فريضة الحج » بما في ذلك السلطان عيد 
الحميد الثاني © الذى اعلن نفسه خليفة المسلمين »© ربما لاسباب أمنية , فقد أهتم 
العثمانيون بتأمين ساز مك قافله الحج4بو صههم حماأة الحرمين الشريفين»علوال القرون 
الاربعة التي حكموا فيها بلاد الشام . ١‏ 


- ا 


٠‏ 11 1-دج21ذ1د00021202 ا 


المراجع 

)١(‏ انظر ؛ محمد دن عيسى بن كتان » الدوادث اليومية ؟»ن تاردخ احدى عشر الف ومة ) <زءان 
مخطو طان فى مجموعة برالين »© ارقامها : 0 (!!) .علا ,9480 ,1114 )١١(‏ .عللا ,9479 
ح ؟ )2 الاوراق إلا أ» .ّمل أ > م؟| با 2 لا؛؟| أ 6٠‏ 55 أ 2 إا! ب ود ,صلاح الدين المتجد »2 ولاة 
دمشق فى العهد العثماني » دمشق !156 »© حفق فيه : الباشات والقضاة » محمد بن جمعة >2 والوزراء 
اللرين حكموا دمشق © أرسلانالقاري » ص"؟ء “اهم »© أحمد البديري الحلاق » حوادث دمشق البوهية » 
141/1١8 11‏ س 115 » تحقيق د . أحمدعزرت عبد الكريي» القاهرة 1505 » ص ,1 6 ه1١‏ » 
أ|5أا » الأأا. 


(؟) سكن هذه ااالمناطق ©» قبل العثمانيين » الروم البيزتطبوت . وقد 'اشار العرب »© مئل الفتوحات 
الاولى » الى البيزئطيين باسم الروم . وحين زال الحكم البيزنطي عن الاناضول » وحل محلسه حكم 
السلجقة © ثم العثمانيين ©» فقد تعبير « روم )») مدالوله السياسي © ولكنه لصق بالمنطقة من ناحية 
جغرافية . لذلك اشار العرب الى سلاجقة قونية بانهم سلاجفة الروم © والى المثمانيين بانهم روم » 
والى سلطانهم بانه ملك » ثم سلطان »6 اثروم . 
9) المبديري ©» ص 194 هه 
(5) آبن كنان »ىت 1 © 151 نه. 
() البديري »> ص ازا . 
(1) الديري ©» ص هلأ . 
0 المصدر السابق ») ص 1١١‏ . 
(0) انظر ٠‏ 
ل .60 ,علثلاذ تع أع عاملازوط ذرهو عوهلامل/ا ,لاعداه/ا عل عخدره2) آنع0داء55هانا .ل.ي) 
3 .2 ,1959 روامة2 ,ررعاتواناة 
(5) انر : 
الاطضةؤذا :97/38 ( !5 ) 5اعمة 51516 ,مولمما ,( 0 5] © ) مج011 لعمنة عأأانم 
57 .12 .3 ( طع1همو5ع0 05 0316 ) 


0١.(‏ انر : ١‏ 2 .م ,لزعمان/ا 


)١١(‏ اأنظر : ش 
ركم0ة2 ,.ؤاملا 34 ,( 5أأناوعل ) ولادكول 08 مأدنوةطنطه© د! ع0 ...ك8 1م53 1أثل6 وعنااه | 


170/- 73, ١2. 4 


(10) انظر كتابنا : 
52.261 .1970 .لع 2300 بأيمزعظ ,5أهقلاقط>ا ,1723-1783 ,ك5ناع 30335 01 عمعصابرورظ عط 


ب 17 ل 


ثآئاة الحج اأشاوي : ! 1 


16) انكر : ء: 
5 ( ب/زنوقة0'ل أ5 0 ) م1تأ0117602) م جتلهقل تلمدروع :00 رو5عرفوصمم1ع 5م( زو]]م 
47 5 ناا 16 ,2 


(14) انظر : 0 ي#عأالاصول 19 ,5 5ودرة0 .)© تعلم: 

)١6(‏ محمد بن طولون »© اعلام الورى بمن دلي 'اثيا من الاثراكِ بدمشق الشام الكرى »© تحقيق محمد 
أحمد دهمن دمشق 1454 2» ص .0]؟ > 510 . 0 

(15) انظر تفاصيل ومصادر هذه المعلومات في كتانلما ؛ بلاد لشام دمصر ( 1939-1615 )0 دمشى 
554 » ص لم1 »4 /لا5] -س ,.؟ . 5/ | 

10) انظر تفاصيل ذلا في كتابنا ٠‏ بلاد التشام ومصر ص 81# ب 4!) > 958 18060 . 

(1) محمد خلييل الرادي »© مطمح 'اللواجد إفي ترجمة 'الوالد الماجد » مخطوطة في المتحف البريطائي 
باندن » رقم .ه.,؛ » 08 » الاوراق 2 "٠9‏ ب ا 5 أ. 


00 2 
ر1937,وأره© ‏ ,تطضواكعا"! عل ع16نأة5 5وهثلازلا عزياة موارز5 موورتت261 ها رووومم1 , مر 
000" 5 3505 885 85 صم' 

(.؟) انظر تفاصيل اخرى عن الجردة في كتابنا : ظ 0 
65-08 .82 رؤناع081235] 01 معوابتورط ورالا 


(١1؟)‏ حيدر آحوىف شهاب »© تاريخ الآأمير حيدر احمد الشهابي » نشر نعوم مفبغب »6 القاهرة ٠‏ 
6.٠‏ - 5,1ا1 »2 ص /الاكاس للااب 1/4/7" س 184 © الحسن بن محمى الدوريني ©» تراجم الاعيان من 
ابناء الزمان ؛ صدر منه جزءان » تحقيق د, صلاح الدين الملجد » دمشق 1915-1465© جه ١‏ )2 0,؟ , 

(؟:1) المديري » ص 49 -5ة5 ., 

0 امرادي 1 مطمح الواحد 6 الاوراق 4 ؟21] سل آأؤنسة .م 

(5؟) الكرادي » سلكٍ الدرر » ج؟ » ص 5" على 9 2 ص 47 . 

(5؟) سجل دعشق © رقم “م 6 ص 5١‏ 2 ؟١‏ شوال /1١١1١5‏ (؟ كانون الأول لى.لا! ) ٠.‏ 

(؟) سول حلب 6 رقم ١2‏ ؛ ص 1/69اة) معدرم 8 / ( .؟ حزيران 11 )2 

0') انظر بحثنا : غرة » دراسة عمرانية واجتماعبة واقتنصادية من خلال الوثائق المشرعبة » .اس 
ب 1 //ام ما ب 1851 »© بحث قدم 'المؤتمر الدولي الثاث التاريخ بلاد الشام » عمان » بيسان 11 »ص 
م4 د 5م > 

(10) سجل دمشق »2 رقم 1755 )2 من 551 ؛ ,؟اجمادى الاولي 6/ا١١/(‏ 18 كانون الأول .174 ) . 

(9؟) سجل دمشق © رقم 1») ص.ء. #ختام شعبسان (2/١١06‏ ه؟اذار اا1 ) 2») ص 51 6 > 

رمضان «ل/ا١١!‏ ( 1 آذار 1/595 ) , 

(.؟) انظر وصفا دقيقا لهذ١‏ الوحوم في كتابنا : 

213-22 ,مث ,5لا 2312350 آم وعررايرورط موا 


هد 252 


ذ, تيف الكريم رافق 

1 3 - 72 - مم ,لاطا 

(0؟) سحل دمشق رقم 1/ا1 » ص ." »2 ختام شعبان م/ا1١/(5؟‏ اذار ؟إثل/ا! ) © ص 61 4 ارمصان 
ه111 ( ١‏ أذار؟ل/!! ). 

م انظر حول هذه الطائفة في دمشق »2 فيالقرئين التاسع عشر والعشرين »© قاموس الممئاعات 
الشامية © في جزأين “©. الجزء الاول » تاليف محمد سعيد القاسمي » والثاني تاليف جمالالدين القاسمي 
وخلبل العظم » تحقيق ظافر القاسمي »© نشر موتون وشركاه © باريس ‏ - لاهاي ©» .151 © ج ؟ )2 ص 
6" س 111. 

(؛؟) أنظر حول المحايري الذي يصنعها » المصدر السابق » ج ؟ © ض ,؟؟ - 115١‏ . 

(0؟) سجل حلب » رقم 1١١6‏ 6 ص إلا 6 11 شعيان م5.! / ( ه"؟ تشرين الثاني 6175| ) » 

سجل دمشق © رقم 11١‏ »اص 67 > ١[‏ شوال ١١108‏ / (5 تشرين الثاني 1/156 ) . 
(5؟) سجل حلب رقم ؟"؟ ص ©0؟! > ؟ شوال ١!0/١.6.‏ كانون الثاني 156١‏ ) . 

90) المصعر السابق . 

(8؟) سجل دمشق »2 رقم 4لا!ا » ص .ته © 15 شعبان 5/ا١1/‏ ( 15 اذار ٠. ) ١/01‏ 

(5؟) انظر .حول تعريفه ١‏ قاموس الصناعات الشامية » ج ؟ © ص 18؟ - 51١5‏ . 

(.؟) دسجل 'دمشق » رقم ١١5١‏ » ص 5١"‏ 4 11 سوال /1١168‏ ( " تشرين الثاني ١/62‏ ) , 

(١؟)‏ سحل حلب »© رقم 1٠6‏ )2 عي 5,لم © لاا صفر 1.55/ ( 1؟توزل 1"95) , 

(9)) أنظر » مثلا ©» سجل <لب » رقم 1١‏ »> ص 158 4 55 ربيع الاول /ا؟.1/ (6؟ آذاي 151/8),. 

(9)) سجل دمشق »2 رقم #” » ص 55ة > ”| شوال 1119//( ا كانون الثاني 1١.8‏ ). 

(11) سجل حلب رقم 1١‏ » ص ١4لا‏ » 1 اشعبان م4.١/‏ ( م؟ كانون الثاني كثان5ا ) . 

(6؛) سجل حلب »2 رقم ه١1‏ > ص 88لا » ؟؟رمضان ه1,1/( 9اشباط 15155 ) ٠‏ 

(5) سعلى دعشق 6. رقم 1١1‏ » ص 59 )2 1١‏ شوال /1١١68‏ ( 5 تشرين الثاني ١9/16‏ ) , 

90؟) سجل دمشق © رقم 1١1‏ ©» ص ,ه!| 2" صثر 1165/ !١8(‏ شباط 1١55‏ ) . 

(4) انظر مثلا » سجل دمشق رقم 11١14‏ » ص © 2 م صفر 1104 / (لا؟ شباط 1845 ) ٠‏ 


(5) قدر البديري (اص 1م ب ١م‏ ) أن رطل الخبز المجيد ثي عام |١866‏ ه © بيع سبع 
مصاري ؛ والرديء بخمسة مصاري» ورطل الارز بعشرة مصاري» ورطل الاحم بنصف قرش» ورطل العسل 
بقرش ونصف » ورطل الباذنجان بثمانية مصاري » واذا اعتبرنأ ان اارطل الدمشقي انذاك قدر ب.86راكغ 
( انظر .: فالئر هننس » المكاييل والاوزان الاسلامية » ترجمة د, كامل المعسلي © منشورآات الجامعة الاردنية 
عمان » ./ا9ا » ص؟١)‏ وان الفرش يعادل اربعين مصرية » لنبين لنا مقدار القيمة الشرائية لكلفة السفر 
المى الحج انذاك » وهيمانة قرش ,+ 

(,6) ببعت دآر ف عام 6 ل بدمشق بمحلة باب البريحة يزقاق «العلواني تابع زقاق الوسطاني» 
تشتمل على ساحة سماوية »وبركة ماء » يجري اليها من لهو قنوات »© وايوان ومربع » وقبة تعلوفا طبقة 
ومطبخ » ومشرقة »ب ١16‏ قرشا (سجلدمشق »© رقوه١١‏ )ص الم ربيع أول165! ( 1؟ اذار 45لا ), 


2١0‏ حي 


فافلة الحج الشامي 101101010 ي /00 00 ظ21 


وبيعت دار اخرى » ظاهر دمشق » بمحلة الشاغور البراني » بزقاق اانجوزة تشتمل على ساحة سماوية » 
ومربع » ومرتفق ب./ا قرشا ( سجل دمشسى » رقم ]1 » ص 5؟! 6 ربيع الاول .115 ( ل!ا! اذار /11/41), 
وكات آحرة حمام الورد » بسوق ساروجا » سنة عشر قرشا في الشهر ( سجل دمشق رقم 118 *؛ ص 251 
,؟ ذي الحدة 1169 ) / " كانون الثاني /41/ا1 ٠‏ 

! (01) ذكر أن سمانا » ينفق علىمياله » لم يستطع دفع مبلغ ..؟ قرش من الديون بذمته » واعلن 
اقساره ف المحكمة ( سجل دمشق »© رقم 1 ص0" , [١‏ ربيع الاول 5/1155 شباط ١هلا!‏ ) , وبلع 
مها تقاضاه السسد حسن بن السيد علي اليرهاني عن وظيفة الأمامة والتعليم وقراءة <زء شريفه بمسجد 
المرحوم محمد الجلبي القرماني» بالقرب من تحت القلعة بدمشق © عشرة دراهم عثمانية في اليوم ( سجل 
دمشق » رقم م1 » ص8م| > "؟ شعيان 18/1104 اياول 01/51 أي ما بعادل ثلاث مصربات وثلث في 
اليوم وغاليا ما قام العالم بعدد من هذه الوظائف في اليوم , وكانت نفقة الواات © انذاك » مصريتين فياليوم,. 


(09) نحم الدين الغزري » ذطف السمر وقطف الثمر من تراجم اعبان الطقة الاولى من القرن الحادي 
عشر » ( وهو ذيل الكواكب السائرة ) » مخطوط ف الظاهرية رقم 11 »2 الاوراق > 194 بب.,!أ] وقد روى 
هذه الواقمة : محمد الآمين المحبي 4 خلاصة الاثر فى آعيان القرن الحادي عشر 4 ؛ احراء »2 القاهرة 
1 << ؟ 2 ص 1/8 , 

(69) هناك وصف بوكب التحج في دمشق ف كتاب محمد بن عسسى بن كثان الصالحي » المواكب 
الاسلامية في اممالك والمحاسن الشامية » مخطوط قى برلين ء برقم : 1166 .للا .6088 وتوجى عنه 
نسخة مصورة اف مجمع اللغة 'العربية بدمشق ,ونشر صفحات منه :محمد أحمد دهمان» اعلام الورىق»ءص58؟ ٠.‏ 

(21) انظر : أبن كئان ©» الحوادردث اليومية يح ؟ 6)ت؟| ب © 59! ب »2 البديري » 1٠١‏ 4 أ5. 

(656) المحبي » 3 ]| ع “أ 6 خبربيك ,| »ح, *# © 05 »6 ألرادي ©» سلك الدرر ©» < [ ©» 59 . 


(05) أسماء هذه الناتدل مسنية على اكصادر التالية : أبراهيم الخياري » تحفة الادباء وسلوة الفرباء» 
مخطوط في مجموعة برلين برقم 5 (!) .هلالا ,6135 ر وصف طريق الحج ف .م.! ه ) 6 عبد الغني 
الناطشسي »© كتاب الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز » مخطوط في جامعة كيمبردج برقم 
30/0 .0 0( وصف طريق الحبج فى 11.5--5.١اه‏ )4مرتضى بن علوان»(وصف طريق الخج فعام ١1؟11اه”م‏ 
مخطوط في مجموعة برئين برقم 1860 (!1) .6لالا .0137عيد الله «السويدي »2 النفحة المسكية في الرحلة 
المكبة » مخطوط في المتحف البريطاني » برقم 385 ,23 .600 (وصف طريق المحج في .)١١510‏ عثمان(”) 
روصف طريق الحج ف عام 5 )»2 مخطوط ف مجموعة بركلين .5 )١!!(‏ منظ .0147 ووصف محمد 
اديب باللقغة التركية » طريق الحج ف عام هه 6 بين استائيول ومكةا ونشرت احزاء من مؤلفه باللفة 
الفقرئسية © انظر : 
عوةمانا0؟! ‏ عل أتمنعرع ) ملناعععالط! 12 3 عادره11610ة]01151) ول عمأقعق صا ,أطاعووزة .ا 
مو مصوطن ا بط طألث لوسسوطانا/1 عه ,(زلق!!-اع عاأوعهمعالة طهذاكا 6أنذاخصا علناا 

اا لم 5 رولروظ رجزوأبيدوح *: 


(لام) ادن جوعة » تحفيق أأنحد » مي 15-1١1‏ ) القري ه الكواقب السائرة » <. لا ؟؛ أه1 , 
(2) الرادي ©» سلك الدرر < " » 11١1١‏ عمطمم ا لواجد 64 119 م القاري 6 تحقيق امنجد »4 “9ش م 
محمد أدبب »© مئاسك » حى 2١‏ © 5 46 لازم » 28 ٠‏ 


د "5] عه 


فموة ممووة ممودفمةهفة وه مفو © د عبك المكر بم رافق 


(9ه) الغزي »> الكواكب السائرة » ج"ا © لإ[ . 
(.؟ انظر كنابنا : :2 ,5لا 32085 01 وعوأبدمرط 118 
(11) ابن جمعة © تحقيق المنجد 2؛ ص 1١-1١‏ . 
(49) الكلمة فارسية الاصل واشار بعض الاخباريين الدمشقيين الى الجوخدار باسم نجاب »© انظر 
مثلا » ابن كنان » المحوادث البومية » ج “؛ الاوراق » اب )لمأ >2 البديري 3611؟62 1١441616155‏ 3 
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موأ متنا متك روا ولاف: : 
لله 14 ا مى| سرنة 


كلية الاداب ‏ الجامعة الاردنية 


أود فىهذا البحث ان اعود الى بدابات مساعي مروأن دن الحكم للوصول الى 
الخلافة » مبينا ان مروان قد سعى الى السلطة منق وقت مبكر » وليس صحيحا الراي 
إن مروآن لم يكن يغفكر بالخلافة » وانه شجع في ظروف خاصة ان: ننهزها ليصيح خليفة 
المسلمين ٠‏ وقد رآيبت من المناسب أن اورد نصوصا قد تكون طويلة وكثيرة » ولكن 
لها اهمية في توضيح الموضوع ٠‏ 

لقد كان مروان بن الحكم ‏ كما برد في المصادر الاولى - في عهد ابن عمه عثمان 
بن عفان رضي الله عنه حليس الخليفة وكاتم سره وكاتب الدولة الذى بكاد الخليفة 
خاصة في السنوات الاخيرة من حكمه ‏ لابخرج فيشؤون الدولة عن امره في شيء 
حتى قيلان منالاسباب التي آدت الىنقمة الناس علىالخليفة تقرسه مروآن وطاعتهله(١)»‏ 
ودرون أن كثيرا ممادئسب ألىعثمان لم بأمر به » وان ذلك عن رأيمر واندون عثمان . 
تذكر المصادران مر وأن كان قد اذ شترى خمس غنائم الحملة على أفريقيه من عثمان أذ 
ققام عليه عيشرا الوعبها له .م وقالوا اقخرى نرواق خسن قتا افركية وثبيته 
أربعماثة الف ديثار بمائة الف دشار من عد ألله بن ابي السرح © فلما قدم المدبنة أدى 
بع ره ووهب له عثمان الباقي(؟) وكدلك تذكر المصادر أن مروأن اخذ غنائم خسن 
أرسيسة(؟) ٠‏ ومع أن هذه الرواباتلا تخلو هن مبالغة فالهاتشعر بأن مروأان قدا كتسيب 
خبرة واسعة في تصريف شوؤون الدولة في خلافة عثمان ٠‏ 

معلوم أن مروآان عاش بعد وقاة ابيه الحكم بن أبي العاص في كلف أبنعمه 
الخليفة و كان عثمان بكرمه ويعظمه» قلما حو صر الخليفة عثمان كان مروان ثشقائل 
دونه أشاء القتال و. وحين أجتمع المهاجرون على باب دار الخليفة: ((و قد و كبابلعضهم 
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مروآن بن الحكم والخلافة . 


جنتم لنزع ملكنا من ايدينا والله لئْن رمتمونا ليمرن عليكم منا أمر لا يسركم ولا تحمدوا 
غب رأبكم » ارجعوا الى منازلكم فأنا والله ما نحن مغلوبون على ما ق أبدسا )(4) . 


وحين وقعت الأساة وقتل الخليفة الشيخ كان مروان قد جرم جرحأ عميقا وهو 
بذود عنه «وقد ضرب بومئذ كعبه مايظن آلا انه قدمات مما به منالجراح .٠.‏ وو قععلى 
وحهه نأرادوا أن سضعوا عليه فقيل تبضعون اللحم فترك 6(ه).والذى يهمنا أن نو كده 
هنا هو شعور مروان بن الحكم العميق ان الملك أصبحس ملك بني أمية وف اندبهم . 
وذلك منذ ان تمكن أقرباء الخليفة الورع عثمان منه واخذوا بوجهون أمور الدولة 
الوجهة التي فيها صالحهم وصالح من يمثلون من ألامة ٠.‏ 


وبعد وقأة الخليفة عثمان وواقوع الفتنة الكرى ف الاسلام أحس مروأن أن 
(لاحداث قد تحاوزته ؛ أذ قام معاوية بن أبي سسفيان ومن مو قعه المميز في الشام بطالب 
دم الخليفة امقتول فأصبح هو المتكلم باسم بني امية خاصة والفاضبين لقتل عثمان 


ان بروز مروان في معركة الجمل بالذات ورميه لطلحة بن عبيد بسهم كان سبب 
وفاته بنسىء بما في نفسى الرجل من طموح للخلافة وتطلع للوصول الى الحكم ٠‏ فهو 
حاقد على طلحة منذ. زمن بعيد » وحين رماه التفت الى أبان بن عثمان وقال له : «قد 


وحين تسلم معاوبة بن أبي سفيان الخلا فة ولى مروان بن الحكم البحرين ثم 
ولاه المدرئة المنورة اكثر من مره ؛ وأسناد امارة المديئة لاموى أمر تفر ضه ظرو قف معاوية 
ولكن لخوف معاوية بن ابي سفيان من تقوية نفوذ مروان كان يلجأ الى ابداله بأموي 
آخر() , ولكن غ ابن مكانة مروان كأمي رعلى المديئة ايام معاوية من مكانته ايامالخليفة 
عثمان » حين كان كاتبا للدولة والرحل المتنفذ في شوؤونها ,» فلا عمجب أن بنظر مروان 
الى ابن عمه الخليفة فى دمشق بعين غير عين الرضا ؛ سسيما حين أخذ معاوية بابراز 
ولده يزيد وتقريب زياد بن آبيه وأدعائه انه اأخوه عندها أحس مروآن بعمق أن معاوية 
عازم على تقوية بيت ال حرب على حساب الاسرة الاموبة كلها ٠‏ وقد شاركه هذا 


وقد جاء في كتاب الو فقياتك حديث شيق ولكنه طويل بكشف عن مخاوف 


شن اه 4 نت 


مود ووم عه و ممو دم ووه لكد وو ووو ور وو همومه ممعم مووومه مج موز وود هوجوو وودوه مووووم موز رهد وو لهام مون ممم ووو وم ووو وو رتوو ووو م متمدو ماق ووم دوه مرو وتوم ووه ووم موف ووو مو جمس روود موه تووم جتن د, صائح الحمارنة 
بني امية هذه وعن جزعهم الجزع كله حيئما ادعى معاوية زيادا وأثر عمرو بن العاص 
صير ولاقرار ولايئام على مثله الاحرار ادخاله فيتا من ليس مئا بريد أن بدخله على 
قال مروآن :د فك والله تلمته في ملأ الامر غير مر 5 قلم تبني ان شىء مما 
احببل بظهر لي التعتب والتفغضب وبزعم اني في هذا الامر اوحد . فقال له سعيد 
بن العاص ٠‏ دامروأن »© بل والله تحامي على عهدك ٠‏ فقال مروان ٠‏ وألله لصلاحكم فى 
فساد عهدى أحعب الى من فسادثم قي صلاح عهدى فأتو د فانه رحل له أرب ونظل 
فكلموه بملء أفوأهتكم + 


قال : فانطلق القوم فأستاذنوا على معاوية » فأذن لهم ؛ فسلموا فاحسسين 
الرد وكان فيما قال ؛ اعلا وسهلا » قرب الله الديار وادنى المزار » أزيارة فتحظى؟ 
أم حاجة فتقضى ؟ أم سخطة فترضى ؟ فقالوا : كلا يا أمير المؤّمئين ٠.‏ قال : هاتوا 
فجلس القوم ومثل عبد الرحمن بن الحكم (اخو مروان الشاعر المشهور ) بين دديه 
فقال » واكثر القول من فصيم الكلام وبليفه »6 ومما قاله : «يا أميرالمؤمئين » حاءتك 
عصابة من رهطك واحرار من اسرتك » كليم عارف بفضلك راع لحقك »© تابع لامرك 2 
رافغ لذكرك ؛فيامر ستره خير من نشره © ونركه خير من ذكره لعظم البلية والخطينة 
واللأواء والملوى والآفات والعاهات »© وأعلم أنا لم تأتك تجنيا ولا تجرما ولا تعتبا » بل 
جئناك في امر قد عجرت عن حمله الجنوب وضاقت به القلوب وكرهنا أن نطويه عنك 
فيشدت ذلك فى قلوبئا ما لا بحصد لابانه ولا سيد لزمانه» فان تأذن قبلئا وان تأب صمتنئا 
مع 'بك ان رجعت الى مانحب حمدناوشكرنا وان تأب ذلك سمعنا واطعنا » فقالمعاوية: 
هات لله أبوك . قال : با أمير او مئين أن أمية بن عبد شمس ولد عشرة ذكور» ولد حريا 
وأبا حرب وسفيان وآبا سفيان » وعمرو وأبا عمرو والعاص وأبا العاص »4 واألعيص دأبا 
العيص ؛ لم لد عبيدا عبد ثقيف ؛ ولا العا صبن واثل »© و قد'جعلتهماشعارك دوندثارك 
الى سر بالك دون ازارك ٠‏ بل نفسسك بين حنسيك م ارط ان مداه بكي يتلم | بن 
اي سفيان عضيهة'لابيك » وازدراء بينيك » مع ان في ذلك السخطةمن ربك, والمخالفة 
سيك (صلعم) اذ قضى بالولد بالفراش وللعاهر الحجر. واسترسل هكذا .ثم تكلمعن 
عمرو بن العاص ومما قاله « فانك الزمت نفسمك الحاحة اليه فألزم نفسسه الغفئى عتك 
وام الله لنحن انصح جيوبا وأقل عيوبا ») وامس رحماواوجب حقا منه . . ثم قأمسعيد 
ابنالعاص وتكلم بنف سس الروح واللهجةومماقاله زياد . . «وانظرماالذي اقدمت عليه 
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من انك عمدك الى امرىء لارحي ١‏ بيلك وبينة ولاهوادة : وألما عهدك بهبالامس وهو 
لي ع ل اناي ا اي اباك واهل بيتك على المشير بتأول فيئا القران 
والبهتان » وقدا كنت تختزي من ذلك اذا عظمته أن تجعله وزيرا ٠‏ فلم ترض حتى 
نسبته الى أبي سفيان الى نسسب . . وآبم الله لكأني انظر االىولده من بعده قد تفخدذوا 
تسماء بني عد شمسسن بنسسب ابي سفيان »© فهذا ماوصلت به كرائمك من بعدك .واما 
عمرو بن العاص فقد اثرته علينا وادنيتهدوننا ونحن في حال وعمرو ف اخرى » أما نحن 
فتعامل الئاس بالو قاء والحياءوعمرو بعامل الناس بالمكر والخداع 6 ومن كان كذلك 
فلا وفاء له » وقد تبين لامير المؤمئين غشمه اناه و٠‏ لم دخل مروأ لحار تن 
فقال معاوية : هيه يا مروان ؛ اعنرايك صدر هؤلاء با 0 *فردمروان 
على معاوية ردا بكشف جوهر القضية وهو الخلافبين بيتابي العاص وبي تالحرب . 
ومما قاله مروان. .« أعلم أنا غير متعر ضين لشيء من معاتبتك فان ترجع قبلنا وانتأب 
سخطنا مع انك والله باامير المؤّمنينلو قديرت ان تشكثر بالذبح على آل ابي العاص 
لفعلت توحشا منك لعددهم وتكرها منك لجمعهم وتبرما منك بهم . وابم الله ماذاك 
جزائهممنك » لقداثروك واكرموك فما كافيت ولا جازيت ولا اسيت» , ثمجلس.مروان 
وقام معاوية فدخل المنزرل وأطال المكث ب وبييدو لي أنه اجتمع مع عمرو بن العاص الذي 
ان حاضرا وتبادذل معه الراي واتفقا على الرد على القوم وتقاسم الدور بينهما ‏ ثم 
5 حر ع تس يه اب عار ا لير عر بر الل لوم 
وكان رده نتركز على أمرين هامين بالنسسة لنا هه الاول قو لك ٠ ٠‏ 0( وأيم الله ,. ٠.‏ ما لي 
نظرتم » بل ادركم اليد القد'يم لبئي حرب بن أمية » . والامر الثاني : « انكم ذكرتم 
اني اصبت السلطات واللك بحقكم ونسبكم فواللهانكم لتعثمون يا آل ابيالعاص|ا نعثمان 
ادن عفان رحمة الله عليه قتل وانتم حضور وأنا غائب , قوالله ماكان فيكومهمن مد 
باعا ولابسط ذراعا »2 بل اسلمتموه للحتور ف . . حتى كنت أنا الطالب بالتراث © ولقد 
مثيتف ألطلب بدمه بحرب امرىء لاتخو قناته ولاتنصدع صفاته .. فلم ازل له 
ولاصحابه صابرا حتى قضى الله من ذلك ما أحب . . . فأدركت في الثأر اذ لم تدركوا. ٠‏ 
وصبرت أذ لم تصيروا قأينا احق بالشكر انا لكم أما انتم لي ؟ 


وأما عمرو بن العاص فهاهو حاضر فان شاء أن بحيب عن نفسه فليفعل © ثم 
سكت »© فقام عمرو بن العاص فرد ردأ ذاد به عن نفسه وابرز دووه ٠.‏ ثم وقف وطلب 
من أمير المؤمنين : «أنا أسألك با أمير الؤّمئين أن تعفوأ للقوم ما قالوأ أن هم آلو 
لاستتمام تعمتك عليهم واباديك عندهم 4 فليسوأ راجعين الى ما تكرهةه أن شاء الله . 
فقال معاوبة : قد فعلت بأ أبا عبد الله » ودخل وامر القوم فانصر فوأ »(8) . 


هذا الموقف لبني امية جميعا يدل بوضوج انهم يرون أن الملك انما هو ملك اموي 
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ورحب ان يبقى كذلك »؛ وانهم لابريدون اشراك شخصيات بارزة من خارج البيت 
الاموي في السلطة » ومع هذا كله هم لا بريدون لمعاوبة أن بقوي بيت أبي سفيان على 
حساب الست الأموى الكمير وأن سعي الزعامه فمه . للا ترى أن التنافئس بين السيوتات 
ألاموية الكبرى شدبك ما بين ال أبي العاصس 5 و بمثلهم مروأآن نن الحكم بغ ولدما ال أبي 
فيان و بمثلهم معاو بة وال العاص وبمثلهم تن هيلب دن العاص َه وكثيرأ ماكان معاوبة 
ان سرح هذا الامر ‏ الخلافة ‏ عنهم » « لأخبرنكم عني با بتي امية » لن ببرح هذا الامر 
فيكم » ما عظمتم ملوككم فاذأا تمناهاكل امرىء منكي لنفسه وثب بنو عبد المطليفي! قطارها 
وئال الئاس : ال رسول الله فكانت فيكم كححر اللجليق يذهب أمامه ولا زر تسع 
وراءة ) (5) ٠.‏ 


لم برتح معاوية الى وجود التفاهم بين بيتي ابي العاص والعاص الذينغالبيتهم 
كانوا بعيشون حتى ذاك الوقت ف المدينة المنورة . لهذا لم برق له هذا اللقاء بينهم فقد 
حاول ان يشير التناحر بين فروع الاسرة الاموبة لكي بضعف بذلك قوتهم واجتماعهم 
وبالتالي يمنع وحدتهم ضده . فيذكر البلاذري أن معاوية كان بغرى بين سعيد بن 
العدص ومروان بن الحكم بن ابي العاص فكتب مرة الى سعيد بن العاصوهو انذاك 
32 علىالمديئة, بأمره بهدم دارمروان ولكن سعيذا لم بفعل بما أمربه ٠‏ فأعادالامر عليه 

م بفعل . فى حين لما ولي مروان ؛ ا ا ل له 
0 مروأن الفعلة وركب لقنا فقال له سعيد : با أبا عبد الملك : اتهيدم 
دارى ؟ قال : كتب أمير امؤمئين الى في هدمها ء فبعث سعيد فجاء بكتاب معاوية 
اليه في هدم دار مروان فقال مروان : با أبا عثمان كتب اليك بهذه الكتب فلم تعلمني ؛ 
3 ل ما كنت لامرر عليك عيشك وائما اراد أن بغرى بيئنا » فقال مروان © فداك ابى 
و مي فانك أكرمنا ريشا وعقبا » وأمسك عن هدم ذاره( )١‏ . واد -جاءت هذه الروائة 
عرد الطبرىي أن معاوبة كان بفرى بين مروان وسعيد بن الماص وأنه طلب من سعيد 
زبادة على هدم دار مروان ان بقبض أموال مروان كلها فيجعلها صوائي » وأن بقبض 
فدك منه ‏ وكان وهبها له ل قلما عزل سعيك عن ألدشة ووليها مروان بعده أمره 
ممساوبة « أن بقبض أموال سعيد بن العاص بالحجاز ») وحين هم مروان بتنفيذ أمر 
الخليفة يأتيه سعيد بالكتب المرسلة اليه من معاوية ‏ وكان قد حفظها كما بذكر 
الطبرى عند جارية له ب ويتكشف الامر لمروان فيقول : « كان سعيك أوصل لنا 
ا 0 : العحب مما صتسع 


ير الؤمئين بئا في قرابتنا أن يضغن بعضنا على بعض .. فأمير المؤمئين في حلمه 


ات دراسات تاررخية م ؟ 


مروآن بن الحكم والظلاقة ‏ ....... .سا م سب سنت 0ك( 


الاولاد ذلك © فوالله لو لم نكن من بني أب واحد ألا بما جمعنا الله عليه من نصر الخليفة 
المظلوم » واحتماع كلمتنا لكان حما علينا أن نرعى ذلك »© والذي ادركنا به خير » ء 


من هذه الروايات نتحسس صدق وصفاء سعيد بن العاص فى حين بتبين لنا 
واقعية مروان ٠‏ ونعجب أكثر لصفاء طوية سعيد من حديث جاء في البيان والتبيين كان 
دار بين سعيد بن العاص ومعاوية بن ابي سفيان . قال الحاحظل : قدم سعيد بنالعاص 
على معاوية ققال معاوية : كيف تركت اناعد الملك:؟ فقال.* هتفك[ لامرك ضابظالعملك 
أققال لها مهاونة ؟ انها هو كماحب الخيرة كني الفناحها فأكلها »قال سعيك + كلا انه 
بين قوم بتهادون فيما بينهم كلاما كوقع النبل 6 سهما لك وسهماعليك . قال : فماباعد 
بينه وبينك ؟ فقال : خفته على شرف وخافني على مثله » قال فأى شيء كان له عندك 
في ذلك ؟ فقال : اسوءه حاضرا واسره غائيا . قال : يا ابا عثمان » تركتنا في هذه 
الحروب » قال : نعم تحملت الثقل وكفيتالحزم » وكنت قريبا لو دعيت لاجبت ولو 
امرث لاطمت , فعا لمعاو به ٠‏ باأاهصل الشام هو لاء كو مي وهذا كلامهم (؟١) ٠‏ من هنائرىان 
معاوية بن أبي سفيان كان مدركا لوضع مروان بن الحكم المميز في المدينة المنورة فهو 
يتخوف من نفوذه وقوته . وان هذه القوة ستزداد الى الدرجة التى تهدد مصلحته 
ومصلحة ولده يزيد ؛ فهو يوليه حيئاويعزله آخر »© وبوقع بينه وبين قومهوبوغربيلهم 
الشحناء » ومروان بدوره مدرك لهذا الذي يجري واع لما بخطط الخديفة في الشام ؛ 
فهو سستغل مكانته المميزة هذه وقرابته من الخليقة المغدور وبلاثه في الفتح » كل ذلك 
الى حجانئب شخصيته القوية » حيث تذكر المصادر أن مروان كان لبقا قصبيحاللسسان 
سبابا » يعالج الشعر »؛ وأنه كان من خطباء قريش. .. وقد لقب بخيط باطل لطولعنقه 
وقد بنىمروان فالمدينة المنورة دارا واسعةاشتهر ذكرها كانت ملتقى الئاس ووحوه 
القوم(؟1) . ويذكر ابن سعد في طيقاته ان مروان بن الحكم في ولابته على المديئة 
كان بجمع أصحاب رسول الله ويستشيرهم وبعمل بما بجمعون عليه(15١)‏ . وقد 
اتى مروان مسلم بن عقبة المرى بعد قعة الحرة .. بعلي بن الحسين يطلب له الامان 
بعد أن أستحار على به وبولدة عبد اللكزه١)‏ . 


مني هذ ه الإ حد أنثك وهذه الفعاليات تتكون لدننا صورة تكاد تكون وأاضحة عن مر وأن 
بن الحكم هذأ الرحل القوى المتنفذ فى بيته والذدى تعمل ند ق4 وتؤدهضمن خطةواضحة 
سعى لتنقيدها بكل .ما اوتي من قوة وبراعة © فهو ابن عم امير المأمئين عثمان ؛ 
وقد امر مرات ونزع مرات » كل ذلك لاا سسخط ولا بخشالف ولا يعزل عن خيانة . 

ومروآان بدوره بكيل لعاوية بن ابي سفيان بنفس الصاع الذيكانرجل بني حرب 
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يكيل له فيها فهو يغرى ابناء عثمان وبحرضهم على معاوية ويقول لهم ان الرجللم يأخذ 
الامر الا باسمكم واسم ابيكم . بذكر مصعب الزبيري فيكتابه(نسب قريش) أن مروان بن 
الحكم قال لعمرو بن عثمان بن عفانوهو أكبربئي عثمان «مااخل صو لاع بعني بني حر ب 
بن امية ‏ الخلافة الاباسم ابيك © قمايمئعك ان تنهض بحقك فنحن اكثر منهم 
رحالا »4 .. وعدد رحالهم 6 ثم اضاف « ومنا فلان وهو فضل وفلان وهو فضل © 
زعدد فضول رحال ابي العاص عآى رجال بني حرب 6(/ا١) ٠‏ 


وتكتمل الصورة حين نعلم ان احدى بنات معاوية بن ابي سفيان واسمها رملة 
كانت زوجا لعمرو بن عثمان وكان لها منه ولدان » ومرة طلب معاوية من مروان حين 
رده اميرا على المدبئة ان برسل ابنته هذه كي تزوره © ويظهر أن معاوية اراد عن طريق 
ابئنه ان بتشحسس وستشف مافي نفوس القوم ©» فحينجاءت ابنته لزيارته سألها : 
« بابئية كيفر ضالعن عمرو بن عثمانزوجك؟قالت ؛: والله مايزال بنو العاص بتكثرون 
علينا بعددهم حتى اوددت ان ابني هذين منهم في البحر »؛ قال :بابئنية أن هذا منك كسير 
ونحن كنا اشقى بمناوءة الرجل من ان تكوني رجلا 18(6) . 

ويبرز لنا ولد اخر من ابناءا لخليفة عثمان لينافسبنيحرب في الخلافة  »‏ هو 
سعيد بنعثمان الذى بصفه صاحب كتاب (الامامة)» «بشيطان قر بشن ولساتها)(15) فبعد 
ان عهد معاوية لابنه يزيد بالخلافة كماهى معروف بيفضب لذلك سعيد بن عثمان أشد 
الغضب وبأخذ ببث الدعابة لنفسه في المدينة المنورة حتى أن البلاذرىي بروىي لنا أن 
وبيان اهل المدينة وعبيدهم ونسائهم اخذوا يهزجون ٠‏ 

والله لا ينالها يزيد حتى ينال رأسه الحديد 
أن الامير بعدة سعيرك 


اخى ماشيء بلغني يقوله اهل المدابنة ؟ قال : وماتلكر من ذلك بامعاوية > والله ان ابي 
ووصلئاك فما قطعئاك » وصار امرنا في بدك فحلاتنا منه اجمع » فقال معاوية : قد 
امرأةمن كلب . واماقولك انك خير منه فوالله مايسرني ان بينيوبين العراق حبلا نظم 


د 


“د ام سعيد هي فاطمة ام عبد الله بنت الوليد بن عبد شمس بن المفيرة المخزومي ,. البلاذري 
( اتساب ج هصن 5١6‏ - 5أ6؟ ) ٠‏ 
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مروان بن الحكم والخلافة 1[ 1 1 252111 


فيه أمثالك ٠‏ ثم قال له الحق بعمك زياد ففد أمرته أن بوليك خرأسان(.؟) . وبقال 
ان يزدد بن معاوبة نقسه حث والده على اكرام سعيد لاسكاته © وفعلا ولي سعيد 
خراسان وفتح سمر قند انذاك وقد اصيبت احدى عينيه اثناء الفتح .. ولك نمعاوية 
خاف ان تقوى شوكته فيطلب الخلا فاه فعزله »© ورجيع الى المدينة حيث ماث 
فمهاأ فقتياد ٠‏ عائ نك غلمان له(!إ؟) . 


لم كتف مروان بتشحجيع اولاد عثمان وحثهم للتحرك ضدك معاوية وضدك بيعشه 
لولده يزيد » بل اثنا نتحسس بعمق أن الدعابة المروانية اخذت تروجلاحاديث تنسب 
للرسول عليه السلام ٠أحاديث‏ على الارجم انهامو ضوعةوربمامتأخرة؛مفادهباان 
الخلا فة سوف تؤولء الى اولاد الحكم بن ابي العاص ٠.‏ ومن هذه الاحادرث ما جاء فيكتاب 
(الامتاعوااوٌانسة)للتوحيدي » قال ؛ « حدثني الحكم. بن هشام الثقفي قال : ماث» عبيد 
الله بن ححش عن ام حبيبة بنت ابي سفيان : وكانت بأر ضالحيبشة » قخطبها 
اللبي ( صلعم ) الى النجاشي فدعا بالقرشيين فقال ؛ من أولاكم بأمر هذه المرأة ؟ فقال 
خالد بن سعيد بن العاص * أنا أولاهم بها , قال ٠‏ فروج نيكم © قال ٠‏ فزوجه ومهر 
عنه اربعمائة ديئار » فكانت اول امراة مهرت اربعمائة ديئار ثم حملت الى النبي 
( صلعم ) ومعها الحكم بن ابي العاص فجعل النبي يكثر النظر اليه » فقيل له : 
بارسول الله » انك لتكثر النظر الى هذا الشاب » قال : اليس ابن المخزومية » قالوا ؛ 
تلى » قال : اذا بلع بنو هذأ أربعين رحلا كان الامر فيهم(؟1١) ٠‏ وروى عن الرشول أنه 
قال في الحكم « كأني ببنيه يصعدون منبري وينزلون »(11) . 


وكان مروان أذ حرى نمنكهك وبين معاوبة كلام ب مشادة س قال لمعاوبة : « وألله 
معاوبة بن أي سقيان اخذها والله من عين صافية )١1(»‏ . 


وتذكل :انو مساك .ووابة على المناق جعاوية منادها' ان معاورة اند ائكات كين 
سثل أن هذا 'لامر من بعدك با أمير الاؤمنين ؟ فأحاب معاوبة بعد ان استعرض 
اولاد الصحابة من أشراف قريش و جين بأتي الدور ليذكر مروان ابن الحكم بقول فيه: 
« أما القارىء لكتاب الله الفقيه في دين الله الشديد في حدود الله فمروان بن الحكم » 
ويذكر هذا المعنى الزبيري والبلاذري وغيرهما(ه؟) . ويزيد عليهم ابن كثير فيقول : 
« أن الحسن وااحسسين كانا بصليان خلف مروان(1؟) » وليس فى هذا غرابة اذ ان 
مروان كان أمبر المديئة . 


اعصس تعلم أن معاووئة ان ابي سفيان قل لممسةفى السعي كله لكي بعك واده بز نك 


سم 1[ سه 


. .. .... ........ث. صائح الحمارئة 


أن 4 من خلصاء معاوو ئة وفنا لزه أمثال المغيرة دن شعية يو دن ا 
قد وقفنا الى جاب معاوية بنصرونه فى هدفه هذا وقد ساعدوه كل المسداءع_دة 
لتحعيعة . وكان طبيعيا أن كون رد أبناء الصحاية الاولين وأبناء الخلفاء السسابقين 0 
أمثال الحسين دن علي وعد الله بن عمر وعبد أاله بن الزبير وصد الرحمن بن أني 
بكر 4 أن تكون الر فض وعدم الموافقة 6 ومو قفهم هدأ معروف حيدا تسعد ننثا فيه 
ُنب التاريخ قديمها وحديثها ؛ ولكن موضوع حديثنا هو : ترى ما هو موقف مروان 
بن الحكم بالذات من هذه القضية وكيف كانت ردة الفءعل عنده ؛ 


لاشك أن مروان بن الحكم كان بيئه وبين نفسه يقر لعاوية بالخلافة وبأنه كان 
الرجل الكفؤ الذ.ي قام بالامر بعد مقتل الخليفة عثمان وان اللروف ١أوضوعية‏ التي 
أحخاملت بمعاوبة من أمرته في بلاد الشام مدة علويلة اعطت الرجل الارض الصددة التي 
استطاع الوةو ف عليها بقوة وان ينطلق منها ليتصدى لرجل من اعفلم رجال الاسلام 
وانرز القرشيين نسبا وشجاعة »© وكما يقول معاوية نفسه « ولقد مئيت في الطلب 
بدمه ( دم عثمان ) بحرب أمرى, ١‏ هو الامام عاي ) لا تخور قناته ولا تلدع صعاته ) 
من ان “فرعت لم يفزع وان اطمعت لم بطمع من لا نطمع في قراره © ولا ينام في حذاره» 
ليت ب والله ل ليث ثانتة أبيانه ٠‏ ؤثيل غلا .كه ٠‏ مصمم غشدوب ٠‏ شثن مهيب (/!؟)» 
للا فمروأن بيقر لمعاوبة بالخلا فة ويوأية تنصحهة وتضمع نفسبه في خدمة حكمهالذييرى 
فيه مروأآن قبل كل شيء حكما اموبيا » كل هذا بدو منطقيا وصحيحا ولكن © أن 
ينقل معاوية الخلافة من بعده لولده يزيد فهذ! ما لا بقره مروان ولا بنصاع أليه ابن 
الحكم » وخير صورة لردة الفمل عنده على بيعة يزيد نجدها في كتاب ( الامامة 
والسساسة ) أذ بذكر صاحب الكتاب أن مروان خاطب معاوبة قائلا : « حثتم بها 
هرقلية ؛» تايعون لابنائكم (1) 6 ويرد تفصيل هذا فى الكتاب نفسيه ( الامامة 
والسياسة ) فيقول الولف « بابع معاوية ليزل بعد وفاةالحسن رضي الله عنه 
فى, الشام وكتبب سيعته الى الافاق وكان عامله عأى المدينة مروآن ان | أعحكم ( يكنب 
اليه بأمره بجمع من قبله من قريش وغيرهم من اهل المديئة ثم ليبايع يزيد بن معاوية 
قال : فلما قرأ مروان كتاب معاوية ابى من ذلك وابته قريش » فكتب الى معاوبة : 
أن قومك قد أبوا احانتك الى بيعتك لايئنك فرأيبك ٠‏ فلما بلع معاوية كئاب مروأن 
عرف ان ذلك من قبله ٠‏ فكتب بأمره ان يعتزل عمله وبخبره ان قد ولى المدينة 
سعيد بن العاص(9؟) . هذه ردة الفعل عند الرحلين مروان بيرفض ومعاوبة بيعزل 
مروأن عن ولابة المدينة وهذا الامر متواقع حدآا © ققد حاء 2 كتاب ( الامامة 


ا ا 
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والسياسة ) المنسوب لابن قتيبة شرح واف لردة الفعل هذه عند مروأن بعد عزله 
هذه المرة » فيقول : « لما بلغ مروان كتاب معاوية بعزله © أقبل مغاضبا في اهل بيته 
وئاس كثير من قومه حتى نزل باخواله من بني كنانة » فشكا اليهم وأخبرهم بالذي 
كان من رأي معاو بأء 3 ف عزله واستخلافه من غير مشورهة مسادرهة له . فعااوا . 
عن ال جر ب رسيت ور ا عبن وو ا بي ؟ ربو حراهد يا 
قطعناه ؛ الرأئءرايك ونحن طوع يمينك . ثم أقبل همروأن فى وفد منهم كثير ومن 
الس 0 وال د ع ا لبي 1 الى أي مان ا به اي 
وقد إذن للناس »© فلما نظر الحاحب الى مروان ؛ والى كثرة من معه من قومهواهل 
بيخة عتمة من التبخول قوليوا اليه كقريرا رديه ست خا هن البانية 4 يكيل 
مروان ودخلوا معه حتى اذأ كان من مهاوية بحيث تثاله بده ©» قال بعد التسسليم 
ان لك في قومك نظرأ وأن لهم على مناوءتك وزرأ ) فغضب معاوبية من كلامه غضما 
شديدا ثم كظم غيظه بحثمه ؛ واخلذ بيد مروان ثم قال ٠‏ ان الله قد جمل اكل شيء 
اصلا وجعل لكل خير اهلا ثم جعلك فى الكرم مني محتد! »© والعزيز مني واألدا ..., 
امور مستحيرة ذات وجوه مستديرة © وبك والله با ابن العم نرحوا استقامة 
اودها ... فانت نظير امير اأؤمئين بعده ء وفىي كل شدة عضده »2 واليك عهد عهده » 
عناك والنزول عند رضاك . « فكان أول من رزق الف ديئار في كل هلال ٠.‏ وفرض 
له في أهل بيته مثة مثة )(.؟) . 


وبلخص لنا المقدسي في كتاب البدء والتاريخ موقف مروان هذا بسطور قليلة 
اذ بقول « بعد اخف البيعة ليزيد , كتب ( معاوية ) الى مروان بن الحكم بأخدذ بيعة 
اهل المدينة ليزيد ‏ عليه اللعنة ‏ » فغضب مروان اذ لم يبجعل اليه الامر » فسار 
الى الشام فكلمه » وجعله ولي عهد بزيد بعدة ورده ألى المدنة(١؟)‏ . بظهر أن مروان 
قد قبل الامر الواقع وقبل بهذه الترضسية » اذ ادرك بحنكته السياسية ان المصاعب 
التي سوف يواجهها يريد كثيرة ومعقدة وصعبة , واحس أن اي تحرك من جانبه 
وجانب الامويين في المدينة سوف بربكه وان نتائجه لن تكون في صالح البيت الاموي 
عموما ولا قي صالحه خصوصا ؛ بل يبدو أن الامر ربما سيخرج من ايدبهم » لذا 
نرى مروأن مرة ثانية يقف موقف الناصح لبيت آل حرب ٠‏ صحيح ان علاقة مروان , 
بن الحكم مع والي يزيد على المدينة المنورة الوليد بن عتبة السفياني كانت قد تميزت 
بالجفاء وعدم الود » وكان مروان لا بأتي الا « معذرا متكارها » حتى ان الوليد شتمه , 
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في مجلسه » وذلك مرده الظاهر هو الختلاف وجهات الذظر بين الرجلين خاصة 
بالنسبة لمعاملة الحسين بن علي ٠‏ اذ تميزت علاقة ااوليد بالحسين بالتسامح ؛ ولكن 
عدو الا أن الخنا قم والعنافر مين الرخليى هو +زالينةقة الدكانين: العا فتن سن النيكين 
الاموبين اللذن بمثلاهما(؟؟) . 


وعند انتفاضة أهل المداينة ضد بريد واخراج بني امية قسرا منها واخذ الوعد 
الذى قطع لاهل المدينة بل يقف مع بزيد ومع قائده مسلم دن عقبة بساعده ويرشده »6 
وبرجع مع جيش الشام ويصيح قائلا : « انا والله ماض مع مسسملم الى المديئة فمدرك 
أري من عدوي وممن اخرجني من بيتي وفرقٌ بيني وبين أهلي(*") »© وقد شكر 
مسلم بن عقبة اروان موقفه هذا برسالة بعث بها ليزيد بن معاوية جاء فيها ١ذرجع‏ 
معئا ... مروأن بن الحكم فكان لنا عونا على عدونا ؛ وكان اكرم الله امير المؤمنين 
من همحمود معام مروأن وجميل مشهده وشدبدك بأسه وعظيم نكانته لعدو أمير 
المؤمئين مالا اخال ذلك ضائعا عند أمام المسلمين »(5"؟) . بتميز سلوك مروأن بن 
الحكم بعد معركة الحرة بانه كان شفيعا لكثير من وجوه اهل المديئة لدى مسلم بن 
عقبة » الذي اطلق عليه البعض لقب مسرف بسبب قسوته على اهل المديئة ؛ 
ولكن هذا لم يمنع اخراج مروان ثانية من المدينة » والمصادر هنا نختلف والاخبار 
تضطرب » في سبب خروج مروان من المدينة وزمانه » فبعضها بقول ان بزيد بن ابي 
سفيان طلبه الى الشام وبعضها يذهب في ان ابن الزبير طلب الى عامله على المدينة 
عبد الله بن حنظلة الغسيل ان يخرجه مع بقية بني امية الى الشام . المهم ان مروان 
ابن الحكم بخرج الى الشام ويرى كثير من المؤرخين القدامى وتبعهم في ذلك المحدثون 
ان اخراج مروان هذا الى الشام كان اليب البعيد في وصوله الى الخلافة . اذ او 
بقي في الحجاز لما عرفه الشوام ولما بابعوه . « انما بعثت عليك ‏ ابن الزبير ‏ افاعي 
لا يبل سليمها أمثل مروان وبني امية شخصون الى الشام .. »)(0"؟). 


توفي يزيد بن معاوبة في قرية حوارين من اعمال حمص سنة 164 ه / 5817 م 
وذلك يوم الاثنين لاربع عشر ليلة خلت من ربيع الاول ونقل ودفن في دمشق حيث 
صلى عليه آبنه معاوية : وكان بزيد قد لجأ الى البابعة المبكرة لاكبر ابناثه معاوية 
ابن بريد(؟5؟) ٠‏ 

لا شك ان موث بريد قد خلق موقفا صعبا جدا للخلافة الاموبة اذ قد ظفر ابن 
الزبير بمبابعة اهل الحجاز والعراق واليمن ومصر وولى عليها عمالا من قبله »مع ان 
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نفوذه لم يكن بتعدى مكة عليلة حياة يزيد © لذلك نرى ان ابن الزبير قد دعا لنفس.ه 
بالخلا فه واتحد لقب أمير أ منين وكان قبل ذلك بذعو الى الشورى(/؟) 4 وزأد الامر 
صعوبة أن معاوبة بن يزيد الذي تولى الخلافة بعد ابيه توفي هو الاخر بعد حكم قصبر 
حدا » وقيل انه تنازل عن الخلاقفة قل موته(م") . 


أحاط بموته المبكر من أحداث » ولنتأمل في آمر تنازله المشكوك فيه عن الخلافة » ومن 
ثم نسأل انفسنا اين شف مروان من كل هذا 5 بكل بساطة نرى أن المروانيين ألذن 
الناس لتبرير وصولهم الى الحكم والى الخلافة 2٠.‏ ' 

ان اهم النقاط التي تصر عليها الدعاية اأروانية وتذكرها مختلف الروايات في 
المصادرالتي وصلتنا هي ٠‏ 


آولا : ان معاوية الثاني كان رجلا ضعيفا « قد نظرت ‏ ةأمركم فضعفت عنه )(9 )., , 
قف مر وان بن الحكم تقفسيه على قبر معاوية ويقول ٠‏ « آندرون من دفنتم : قالوأ ٠‏ نعم 
معاوية بن بزيد ©» قال : بل دفئتم أبا ليلى » يستضعفه ) . 
الصلاة جامعة ثم تبرا من الخلافة وجلس في بيته » ٠.‏ هكذا بكل بساطة بضع البلاذرى 
القضية(.5) ه. 


وبقول المسعودي : « مات ابن يزيد وبكنى آبا عبد الرحمن وانما كني أبا ليلى 
تعربعا له لعجزه عن القيام بالامر » وكانت العرب تفعل ذلك بالعاجز من الرجال»(651).. 


ثالما . أن معاوية الثاني لي يكتىف بالتئازل عن الخلا فة بل أنه آصر أن لا بو صي 
لاحد بعده , وأن بلي سفيان قد نالهم نصيبهم منها , « فلما أدركته الوفاة قيل 4١‏ 
أوص واستخلف قال : والله ما ذقت حلاوتها واصلى بمرارتها .. ان بكن خيرا فقد 
أستكثر منه آل سفيان ‏ لم يقل أميةء وأن لم دكن غير ذلك فوالله ما أحب أن أزودهم 
الدنيا وأذهب بوزرها الى الآخرة(؟ع) ©) . 


لو بابعت لاخيك خالد بن يزيد فانه أخيك لابيك وامك فقال : سبحان الله كفيتها حياتي 
وأتقلدها بعد موتي(7؟) ») . 


ده 1 ند 


مجاه وت ونك ا تناد ماسو متو ون القن لت ملل لو الت له ال و لط يي اق ضالض الشفارة 

هذا مضمون الروابات التي وردت بأكثر المصادر , وقد تعرضنا لمجمل منها 
قيما سبق من الكلام ‏ والتي تناقلها كثير من العلماء واموّرخين المحدثين 4 والتي كما 
قلنا تبرر ازالة المروائيين للفرع السفياني عن الخلافة واخذها بالسيف والعدد 
والجصبروت 5 


وللرد على الدعاية المروانية ومرتكزاتها السابقة نقول : أن معاوية بن يزيد لم 
المترتبة عليه »؛ والحقيقة عكس ذلك . ان ترشيح معاوية الثاني لولاية العهد وان بخلف 
وألدذه حاء بعد أمعان النظر والدرس من قبل وألده ونعد أن انعثنان الجلمفة تزرنك 


ثم أن يزيد بعد اخثياره معاوبة خلفا له أخذ بهي ع ولده لهذا الامر وبعده له 
اعدادا سليما » وقد اذاع أمر ولابته للعهد في الافاق وبين المسلمين قبيل وقاته : 
وبذكر أبن سعد في طبقاته « كان ( يزيد ) عقد لابنه معاوية للعهد بعده , فبايع له 
الناس واتته بيعة الافاق , الا ماكان من أبن الزبير » ؛ « لما استخلف معاوبية بن يزيد 
وجمع عمال أبيه وبوبع له بدمشق »(5؟) ٠.‏ 


قال الشاعر على بن الغدير الغنوي » بحث بزيدا على مبابعة ولده معاوية : 


بزيد يا ابن أبي سفيان هل لكم 
أعزم عزيمة أمر غبه رشد 

قبل الوفاة وقطلع قالةالكم 
ان الخلافة ان تثيك لالتكسم 

تثبت أواخيها فيكم فلا ترم(ه؟) 


فلم تزل في نفس يزيد حتى بايع لابئه معاوية ؛ « فكان أصلح فتنيان بني آمية , 
وكان يزيد لما عقد لابنه معاوية »6 الزمه الفقهاء والرواة وصرف أليه وقود العرب(5؟) » 
ويؤكد البلاذري أن يزيد ولى معاوية عهده في صحتهللا؟) ٠.‏ ونفهم من كتاب « الامامة 
والسياسة »© أن يزيد بن معاوية كان يجتمع مع ولده معاوية وبشاوره في أمور الدولة 
الكبيرة فيذكر لنا صاحب كتاب « الامامة ) عن جلسة اجتمع فيها معاوية مع أبيه يزيد 
بعد وقوع معركة الحر"ه ©» ويئقل تعليقات للمعاوبة على الاحداث امؤثرة فيقول : « انما 
قتلنا بهم قتلى المدينة ‏ أنفسسئا » فيرد يزرد : « هو ذاك قتلت بهم نفسي 
وشفيتها(8؟) » وتمضي المصادر ف تعداد صفات معاوبة بن بريد الحميدة والتي في 
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مجملها لايمكن بأبة حال تفسيرها باله رجل ضعيف وشاب خامل واه © يتنازل عن 
حقنه الذي ورثه عن أبيه وجده في الخلافة وفي قيادة المسلمين . « وكان ( معاوية) شابا' 
مليحا ابيض فيه خير وصلاح »55(6) . وجاء في النقائض « ما رأينا شابا أصح وجها ‏ 
ولا أفصح لسانا ولا أحد قامة من معاوبية بن بريد بن معاوية 2.(0) . وهكذا يعتلي 
عرش -الخلافة شاب هو من أصلح فتيان بنى أمية © لسمئا قصيحا قد لزم الفقهاء 
والروأة ويتم في بلاطه كل مراسم الخلافة ومظاهرها © فقد كتب له زمل بن عمرو 
العذري وسليمان بن سعيد الخشني وسرجون بن منصور النصراني وكان نقش خاتمه 
« بالله ثقة معاوبة » وقاضيه أبو أدريس الخولاني وحاجبه صفوآن مولاه »(21) ٠‏ 


وتذكر بعض المصادىر أكثر من ذلك © تذكثر ميزة خاصة في معاوية الثاني عن 
غيره فتقول : « أن معاوبة بن يزيد كان له مذهب حميل )(؟2) وبقصح لنا أبن العبري 
عن مذهب معاوية هذا فيقول ؛ « لما مات يزيد صار الامر ألى ولده معاوية » وكان 
قدذريا » وبذكر أبن العبرىي في نفس الرواية أسم معلمة لهذا المذهب فيقول ٠‏ « لان 
عمر المقصوص كان علمه ذلك فدان به وتحققه »(7ه) . ومما بدل على فاعلية معاوبة 
بن بزيد وقوة شسخصيته أنه جاء الخلافة وفي ذهنه برنامجم وأسع للأصلاح ؛ فما أن 
تولى الامر حتى أسقط ثلث الخراج عن جميع أمصار مملكته(1ه) . أذن نحن أمام 
شاب قوي سوي جاء الخلافة وفي ذهنه برنامج يود تطبيقه ويصدر عن مذهب جميل 
في حكمه » ولكن قصر مدهة خلافته لاتسمح لنا بالحكم عليه حكما موضوعيا وأاضحا »ع 
ولاشك أن الخليفة معاوبة بن يزيد قد واجه صعوبات حمة ودسائس كثيرة منك 
اللحظة التي تسلم فيها أمور الخلافة ؛ وكان هو نفسه بالتالى ضحية لها !. 


ان أقصى مدة لخلافة معاوية الثاني تذكرها المصادر أربعة أشهر والغالبية 
العظمى منها تقول بثلاثئة اشهر » توفي بعدها معاوية بن بزيد(هه) ٠‏ ولكن السؤال هو 
كيف كان موته ؟ تختلف الروابات هنا اختلافا شدبدا »© فالطبرى بذكر « بعيى تتازله 
الذى نشك فيه لزم بيته وتنغيب حتى ماثشا ») وف مكان آخر بول : « دس أليه 
فسقى سما )(01) . وذكر ابن الاثير ٠‏ بقال انه سقي سمار(لاه) . وجاء ف « البداية 
والنهاية ( أنه عزم أن سابع دن الزبير ( كذأ ( وأنه سسقفى سمأ .. وشالآنه طمن (/0) . 
وق أنسابت الاشر أف حاء أنه بعد أن تنازل في خطيته ٠‏ اغلق بأنه وتمارض فلم 
بنظر في شيء حتى مات » وصلى حسان بن بحدل بالناس وهم منكرون لاآمرهم »)(5). 


وبحمل المسعودي الروابات السابقة فيذكر في مر وج الذهب « وقد تنوزع في 
سبب وفاته فمنهم من رأى أنه سقفي شربة ومنهم من رأى أنه مات حتف أنفه وملهم 
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من رأى أنهطعن وقبضوهو ابن اثنين وعشرين سنة )ودفن بدمشوبالباب الصغير . 
وبستمر المسعودى ويذكر أمورا هامة جدا فيقول : « وصلى عليه الوليد ابن عتبة بن 
أبي سفيان »© ليكون الامر له من بعده ءيدير فلما كبر الثانية طعن فسقط ميتا قبل تمام 
الصلاة » فقدم عثمان بن عتبة بن أبي سفيان فقالوأ : نابعك ©» قال : على الا أحارب 
ولا اباشر قتالا » فأبوا ذلك عليه » فصار الى مكة ودخل في حملة ابن الزبير - وهو 
خاله . وبختم المسعودى وزال الامر عن آل حرب(.6) ٠‏ 


لاشك أن موت معاوية بن يزيد المبكر جاء فجأة وعلى حين غرة ؛ فان كان سبيه 
المساشر الطاعون »© فالطاعون تذكره المصادر ولكن على الارجح أنه وقع فى وقت لاحق 
في العراق والشام ©» وبعد موت معاوية بن بريد ٠‏ فقد جاء في حوادث سنة 50 ه 
عند الطبرى « أنه وقع في البصرة الطاعون الذي يقال له الطاعون الجارف »© فهلك 
به خلق كثير »(11) وف كتاب « العنوان ) جاء أنه في أبيام عبد الملك سنة 16 ه , 
« لحق النآأس في هذه السنة جوع شديد ووباء »15(6) وذكره الاعشى أيضا فى هذه 
السسئة(؟6) ٠.‏ 


لسميم » فنتحن عندهأ أمام سؤالين ٠س‏ 
الاول : من صاحب المصلحة في سم معاوبة بن يزيد ؟ 


والثاني : اذا كان قد سم فلماذا كان التنازل عن الخلافة : 


بل نستطيع عكس هذا السؤال فنقول : اذا كان قد تنازل عن الخلافة فلماذا 
أذن قاسم (11ام) قد بذهب بنا الشك الى أن معاوبة قل تألب عليه فو مه ولربماارادوا 
التخلص منه » حتى أنلهم طمروأ معلمه عمر المقصوص ودفئوه حيا(114) ؛ وان صح 


2 تقار امصادر اخثلافا متماينا فق شهر معاؤئة العاني 3 تعمد بعضصها الى تصغيره . أبن قننيبة بذكر 
انه حيئها استخلف معاوية آلثاني كان عمره سبعة عشرة سئة ( ممارف ص ١/58‏ ) وجاء في الكامل ان 
عمره احدى وعشرون سنة ( الكامل ج؛ ص .؟! ) » اليعقوبي بتاريخه شذكر أن عمره ثلاث وعشرون ستة 
مثل المسعودي ( يعقوبي » ص 507 ) وف احدى الروايات عند الطبري أنه موق وهو ابن ثلاث عشرة سنئة 
( ضري © ص "9,؟ ؟). 

عد يذكر الدائني ( وقد أراد الناس الوليد بن عتبة بن ابي سفيان أن يتوالى عليهم فابي وهلك 
في تلك الليئة )) , . ( ابن كثير اشداية والنهاية ج َم ص .؟5 ) ٠,‏ 


ا 
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القول أن معاوبة الثاني قد اسقط ثلث الخراج وانه كان صاحب مذهب جديد يخالف 
ماصار عليه بنو أمية عموما مخالفة شديدة وانهم خافوا أن يضر الخليفة الجديد 
بيصالحهم وبذهب بمكتسباتهم حتى أن هناك قول سدو ضعيفا مفاده « أن معاوية 
بن يزيد قد عزم أن سابع لابن الزبير »(14) 4 كل هذا بجانب طموح مروان بن الحكم 
العتيق والفمال للوصول ألى الحكم » هذا الطموح الذي لابناسبه ابدا أن يتسلم الخلا فة 
خليفة ثالث على التوالي من آل ابي سفيان »© فاذ ما تم الامر لهذا الشاب معاوية , 
عندها تثبت الخلافة فيهم . بيذكر البلاذري أن مروان بن الحكم دخل على معاوية 
بن .بريد فقال له : « لقد أعطيت من نفسسك ما بيعطي, الذليل المهين ثم رفع صوته فقال: 
من آراد أن ينظر في خالفة آل حرب بن أمية فلينظر الى هذا , فقال له معاوية : يا ابن 
الززقاء اخرج عني لا قبل الله لك عذرا »(15) - 


ذا نرى أن معاوية الثاني لم يتنازل عن الخلافة وان موته جاء في ظروف غامضة 
اننمك ؟ 


بعد موث معاوبة بن يزيد ارتيك الامر عند اهل الشام ارتباكا كبيرا وكادت نتم 
البيعة لابن الزبير الذي سبق أن بابعته جل الامصار الاسلامية حتى أن المدن الشامية 
خاصة ذات الزعامة القيسية أخذت بدورها الواحدة تلو الاخرى في البيعة له » ونم 
سق الا حند الاردن وفلسطين حيث كان كان أميرها حسان بن بحدل الذى يهوى 
هوى بني أمية وبدعو الى ولد اخته الى خالد بن يريد ٠‏ 


وما الناس الا بحدلي عن الهوى والازبيري عصى فتزبدايي 


قرسا من دمشق ومن الاحداث فخلف مكانه على حند فلسطين روح بن زتباع الجذامي»؛ 
الذى ما ليث أن وثب عليه ابن عمومته ناتل بن قيس الجذامي ‏ الذي يقال انه كان 


به بروى أن هذا الشعر العبد الرحمن بن الحكم أخي مروان ( البلاثري »6 الساب الاشرافه » 4 : 
5" » اأبو تمام نقائض ص ٠ ) 1١‏ 


د 1 مده 


عند ابن الزبير بمكة وطلب منه ابن الزبير أن كفيه قومه ‏ فاستولى ناتل على بيت 
المال في جند فلسطين واخرج روح وبابع لابن الزبير(18) ٠‏ 

في هذا الوضع الجديد الصعب تجتمع بني أمية مع كبار زعماء الشام ‏ خاصة 
اليمانية منهم ‏ الذين خافوا أن ينتقل مركز الحكم من الشام الى الحجان ثانية ؛ ومن 
بنى أمية الى بني أسد ‏ أي لان الزبير ‏ ؛ « فلما رأى ذلك رجال بني أمية وناسمن 
أشراف أهل الشام ووحوههم ... قال بعضهم لبمعض : أن الملك كان سننا أهسل 
الشام فانتقل عنا الى الحجاز ٠‏ لانرضى بذلك ؛ هل لكم أن تأخذوا رجلا منا فينظر 
في هذا الأمر »(15) ٠‏ 


هنا تبرز ظاهرة جديدة لها دلالتها العميقة الا وهي تكوين « مجلس اللا » في 
شق 190 مده وسيب عرقت غاة آلرة الآوان التي بكري فيها مكل هبيدا 
المجلسى في الاسلام » هذا المجلس الذي ضم في صفو فه زعماء بئي آمية وزعماء اليمانية ؛ 
وكانت مهمته فيما نرى ملء الفراغ بعد موت الخليفة معاوية الثاني والعمل على 
انتخاب من يخلفه . وكان من أكبر رجال هذا المجلس حسان بن بحدل الكلبي » ومالك 
بن هميرة السكوني © والحصين بن نمير السكوني وروح بن زنباع الحذامي 6 وعبيد 
الله بن زياد » وعمرو بن سعيد الاموي وعبد الله بن عضاضة الاشعري وأبو كبشعه 
جيويل بن سسار السكسكي ؛ وسعيد بن حمزة الهمذاني وشرحبيل بن ذي الكلاع 
االسعيرض ابر ٠‏ 


ولا شك أن نهم هو لاع الرحال عمو ما كان أبقاء الخلا قة قِ الشام وتلقائيا أنشائها 
في بني امية , رغم أن الروايات تذكر أن الضحاك بين قيس وكذلك حسان بن مالك 
بن بتحدل رشحا نفسسليهما للخلافة(؟لا) ١ ٠‏ 


قلنا ان هم مجلس اللأ كان ابقاء الخلافة في الشام وانتخاب خليفة جديد بهد 
-- معاوبة بن بز بك المفاجيء والغامض © وكان أن بحدل ومالك بن هبيرة بمشلان 
التيار الذى يريد البيعة لخالد بن بزيد © أخي الخليفة اللتوفي وحفيد الخليفة معاوية 
هو سسن ألدو لة الامو دة وناقل مراثز الخلا ف4 ألى دمشصق 4 والتمار الثاني بريد الميعة 
لروآن ؛ بن الحكم شيخ قريش وحذم بني أمية وأين عم الخليفة المفدور عثمان بسن 
0 

من الاعياص أو من آل حرب 

أغر كفرة الفرس الجواد )/8‏ 
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ولكن كان هناك الضحاك بن قيس وغيره من القيسية الذين يهوون هوى ابن 
الزبير والذين كانوا حنقين على ماكان لكلب من شأن بسيب يزيد وابنه معاوية .... 
وما كان لحسان بن مالك الكلبي خال يزيد من مركز قوي ف الدولة فكان كالمالك للامر 
وكان العماد الاكبر للمعاوية الثاني حتى أن أخاه سعيد الكلبي كان أميرا على قنسر بن 
مديئة القيسية » فرات قيس أن اسناد الامارة عليهم وفي مدينتهم الى رجل من كلب 
أمر الايطاق(4/) . 


وقد ساعداه في هذآأ الامر رحال عظام ودهاة كار أمثال عسيد الله بن زياد ودوردوح ان 
زنباع والحصين بن نمير . فحجة ابن بحدل في ترشيح ابن اخته واضحة » أنه يفضل 
ذلك لييقى الامر بيده « فمروان أبو عشرة وابن عشيرة » ونفسى الرأى كان عند مالك 
ابن هبيرة شيخ اليمانية » فلنسمع حديثا له مع الحصين بن نمير في تفضيل تر شيح 
خالد على مروان الذي بميل اليه الحصين « ... ويلك انك انسان تاية ( تاه ) قد 
ذهب عقلك أن آل مروآن آهل بيث من قيس ء + قل قاسوا فوات الحنحاز وشذدته. ؤالله 
لئى ملكوا ليحسدنك نقاء ثوبيك وجلاء صوتاك وظل شحرة تستظل تحتها .. هلم 
فلنبايم هذا الغلام ( بعني خالدا ) الذي نحن ولدنا أباه وهو أبن اختنا فقد عرفت 
منزلتنا كانت من أبية ..٠.‏ فانه بحملنا على رقاب العرب غدا »6(هل/) . 


ال عير ولمعا لحي تاوصاو 0 
الناس بشيخ وثاتيهم | بصبي |71 ا( أجل أن بعض اللصادر تذكر أن مروان نفسه داى 
هذا القول ماهو الا من قبيل ذر الرماد فى العيون ٠‏ قمروان طامع في الخلافة منل 
زمن بعيد » وهو فى هذه المرحلة بالذات أخذ سعى السعي الحثيث الذكي ؛ لا داخل 
سياس اللا تسب يل كارجة انف + ثبو كترب من امل القنام التين: الى كواو) 
على صلة قوبة سابقة به . واستطاع أن بحذب الى حانبه شخصيات بارزة فذة ربطت 
بينهم المصالح المشتركة ©» وقد مناهم مروان بالاماني ووعدهم بالكثير ‏ كما سياتي: 
فتذكر المصادر أن مروان وليس غيره كتب الى الحصين بن نمير وهو في محارية ابن 
الزبير : « لابهولنك ماحدث وأمض لشضشأنك )» وما حدث هو موت يزيد بن معاوبة(//) 1 
وما قدم الحصين بن نمير ومن معه الى الشام اخبر مروان ماكان بينه وبين أبنالزبير» 
ثم خاطب الحصين مروان قائلا : « نراكم ‏ بني امية ‏ في اختلاط فاقيموا أميركم » 
وحدثنه للبيعة لنعسةه(ة1/38) 5 واشترط الحصين على مروأن أن شزل الملماء من كان 
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بالشسام من كندة وأن تحعلها لهم مأكلة(.يم) . فأعطاه ذلك »© وحاع 2 كتاب التهذسب 
ان كلاما كان بجري بين مروازبن الحكم وروح بنزتباع عندما طلبمروان الخلافة(41). 


جاء في كتاب « النقائض » أن مروان أخذ يتصنع فلزرم سارية في المسجد يصلىي 
اليها ولا بجلس مع القوم » ثم أخذ يتدارس الوضع « فيلقي الكلام الى الرجل ويضرب 
الامثال ويخبر بحلم آل أبي سفيان وعقولهم وجودهم ويقول : « وبئوا أبيهم متهم .. 
ويذكر الحاد ابن الزبير واستحلاله الحرم مع جمعه الاموال وبخله وقلة بذله(؟8) . 


وعن دور مروان وهو جالس الى سارية في اللسجد نقرا في النقائض ما يرويه 
روح بن زنباع مساعده الكبير في تلك الفترة الحاسمة فيقول : « فمررت بمروان وهو 
يصلي الى تلك السارية فسبح بي » فملت اليه فسلم علي ثم أقبل علي فقال : يا آبا 
زرعة انك من هل أ الآامر بصدد واني لا اعلمك من أمرىالا ماقد علمبت 6أنا أبن عم أمير 
الوّمئين وخطيفته في الدار والذى أوصى به بعده ؛ ا ا ا 0 
سيت من شيء فلا تنسين أن تذكر سني ونظري وتجربتي وقرابتي لامير المؤمنين 
عثمان مع الشدة في الحدود والعفاف 2 الاسلام وبذل ذات السد مع قصب أبن ارد 
وجمعةه وملعة . قال روح : أمرت بمعروف وأوصيت كافيا . قال روح : فحت 
مجلس اللا فقلت ٠‏ ما يمنعكم من هذا الشيخ من قريش واشرت الى مروان » وهو ابن 
عم أمير امو منينعثمانوقد أمر عشر مراتونرععشر مرات» كل ذلك لابسخط ولابخالفولا 
بعزل عن خيانة, قالوا:اين الزبير أصلب منه واين عمر افقه منه» قالروح١أما‏ أبن عمر 
فرجل قد شغلته عبادته وآما ابن الزبير فمن اكثر منه غلظة وتهجما وبشلا وبني أمية 
أسمح أخلاقا واعطى لهذأ المال(87) ٠.‏ وتأتي خطبة روح بن زنباع عند الطبري عبلى 
هذه الصورة « أنها الناس أنكم تذكرون عبد الله بن عمر بن الخطاب وصحبته من 
رسول الله صلى الله عليه و سملم وقدمه في الاسلام وهو كما تذكرون » ولكن أبن عمر 
رخل فبعيقا وليس بصااجت امة محم الضعيفا » واما ما بذكن الناسمن ميك الله بين 
الزبير وبدعون أليه من أمرة فهق وألله كما بذكرون ننه لابن از بير حواري رسول 
الله وان اسماء أبنة أي بكر الصديق ذات اللطاقين وهو بعد كما تذكرون في قدمسه 
وفضله ؛ ولكن ابن الزبير منافق , قد خلع خليفتين يزيد وابئه معاوية بن يزيد وسفك 
الئماء وشق عصا المسلمين ولي س صاحب” أمر امة محمد صلى الله عليه وسلم»التافق: 
وأما مروان بن الحكم فوألله ماكان ف الاسلام صدع قط الا كان مروآن ممن شعب ذلك 
الصدع » وهو الذى قاتل عن أمير الْمومنين عثمان بن عفان بوم الدار ؛ والذى تل 
علي بن أبي طالب يوم الحمل 85(6) ٠‏ 


كانت هذه الخطب وتلك الحجج تقال في مجلس اللا ولكن دو لنا أنه بجانب 
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مجلسنى الملا الموسع كانت تعقدا جلسات مصغرة تضم انصار البيعة لمروان ؛ الذين 
اصبحوا معروفين لديئا والذين بعملون لاثبات الخلافة لبني امية ‏ وفي الشام ,ع 
ولنقلها الى مروآن بن الحكم وابعاد خالد بن يزيد أو غيره . فيذكر ابن عبد ربه أن هذه 
الجماعة « بعد ان قلبوا الرأي في خالد وغيره واذا خالد حدث , خرحوا من عنده 
فأتوأ مروان بن الحكم فاذا عنده مصباس واذا هم سسمعون صوته بالقران فاستاذنوا 
فدخلوا عليه فقالوا : با ابا عبد الملك ارفع رأسك لهذا الأمر فقال لهم : استخيروا 
الله وأسألوه أن بختار لامة محمد صلى الله عليه وسلم خيرها واعدلها ») ويكثشسف 
لنا صاحب العقف الفريد عن واحدة من الاساليب التي اتبعوها في الوصول الى هدفهم 
فيقول : « ان القوم جاؤٌوا مروأن بن الحكم فقال روح بن زلباع : « أن معي أربعمائة 
من جذام فأنا آمرهم ان يتقدموا في المسجد غدا > ومر انث ابنك عبد العزيز ان بخطب 
الناس ويدعوهم اليك » فاذا فعل ذلك تنادوا من جانب المسجد .. صدقت .. 
صدقت ٠.‏ فيظن الناس أن أمرهم وأحد . فلما احتمع اللاس »: قام عبد العزيز بن 
مروان فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : ما أحد أولى لهذا الامر من مروان كبير قريش 
وسيابها ؟ واللي رتسي ليده لقاد تيا وكا ورا عاهمن الكين + بواثال الجدانيون ' ٠‏ صد فت 
ثف. صدقت .. فقال خالد : الذى أدرك بعمق ما بجري من حوله « أمر 
دير بلي ل(85) » ٠.‏ 


وحتى يتم حسمو المو قف نهائيا اتخدذ قرار بالذهاب الى أبن بحدل للتفاهم معه ) 
وكان الهدف الاول هو القضاء على التردد في موقف الضحاك بن قيس ثم حمل ابسن 
بجدل على البيعة إروآن » ولايخفى أن في ذهاب الجماعة بأنفسهم الى أبن يحدل أمر 
فيه تبجيل للرجل واقران بمكانته , فأبن الكثير يذكر « أن حسان بن مالك لما قدم 
عليه مروان أرض الحابية أعححمه اتيانه اليه(85) » . فقال حسسان : مخاطبيا مروآأن ب 
اتيتنىبنفسك اذا ابيت أن آتيك » والله لاجالدان عنك في قبائل اليمن او اسلمها 
اليك(/89) ») ٠.‏ 


ولتحقيق هذا الغرض تم ما بعرف بموتمر ( الجابية )) الذى سبقه تحضيرات 
ل ا ا 1 نيرك الكبعاة 
و وبي ا العا لاجس ره ا 
وله امرة دمشق » وكانت بيعة مروان بالجابية يوم الاثنين للنصف من ذي القعدة سنة 
5 هز(ؤلم) ٠‏ ونتم السيعة له نعك أجل ورد شد بدن 6 وبعك أن أستر ضى حسسانْ بن 
مالك الذي خاطب الجماعة قائلا : « رأبي لرأبكم انما كرهت أن نعدل الخلافة الى ابن 


جمد ع 1 بت 


الزبير وتخرج من آهل هذا البيت(.6) » , وهكذأ صارت البحدلية مروانية ٠‏ ثى 
بضع حسان بدوره شروطه أمروان « يشترط حسيان بن مالك - وكان رئيس قحطان 
وسيدها بالشام_ على مروان ما كان لهم من شروط على معاوية وابنه يزيد وابنه معاوية 
بن يزيد منها : أن بفرض لهم لالفيى رجحل الفين ألفين س وان مات قام أبنه وأبن عمه 
مكانه ب على أن يكون لهم الآمر والنهي » وصدر المجلس وكل ما كان من حل وعقد , 
فعن رأي منهم ومشورة . فرضي مروان ذلك » فانقاد اليه » © عندها بقف حسان 
بالقوم خطيبا ومبايعا لمروآن بن الحكم الذى « التفت اليه بنو أمية فقالوا : الحمد لله 
الذي لم بخرجها منا ٠. )11١(»‏ 


وهكذا يقف أكبر مناصمر لخالد بن يزيد ولبيت ابي سفيان الى جاتب 
البيعة لمروآن . وتقول أبن سعد : « قفدعا حسان بن مألك خالدأ بن يزيد فال : « باابن 
قال : بل عجزت » قال : كلا(؟9) » . 


ثم جاء دور معارض كبير آخر هو مالك بن هبيرة اليشكري الذي بات أمر 
استمالته لجانب مروان أكثر سهولة بعد موافقة حسسان بن بحدل » فأبن هبيرة بواحه 
مروان صراحة ويقول له : « ... ليست فى أعناقنا بيعة ع وليس نقاتل الا عن عرض. 
الدنيا » فان تكن لنا على ماكان لنا معاوية ويزيد نصرناك » وان تكن الاخرى فوالله 


بنفرد صاحب كتاب « العئوان » بقصة طريقة لابمكن أن تحمل محمل الجد 
مفادها : أن مروأن بن الحكم أقترح على ا مجتمعين القرعة ....لأن قال : اعمدوا الى 
ثلثة أسهم فأثبتوا فيها أسماء ثلثة رجال منكم وتدفع السهام الى رجل لتحريكها ... 
فأثبتوا أسماءهى على ثلثة اسهم ودفعت الى الحسن ( ححميسان ).ابن مالك.» فأخذها 
بيده وحركها تحردكا شديدا ثم أخذ منها سهما فألقاه في وسط الجماعة فتؤمل »© فاذا' 
عليه اسم مروان بن الحكم فسسلموأ اليك املك( 5) » . 


ب 45 سا دراسات تاريخية م 6 


فروأن بن أنحكم والخلافة .... 


والسكاسك وغسأن وغيرهم (11)يد 3 


وقد التقى هذا الجمع بالضحاك ن قسيس الذى جاءه مدد من النعمان بن دثسير 
أمير حمص ومن زفر بن الحارث الكلابي زعيم القيسسية في قنسرين »© ومن تاتل نسن 
قيس ف فلسطين وتقابل الحيشان ودارت المعركة والقتال سين ألطر فين أباما وق 
الناء هده المراكة بعاد التقين من :وعفيق أن لذ من مان .كان ميلك نا دسق ولم 
تشهد الجابية وأسيمهة بزند , بن أبي التمسسن ثار وغلب عليها واخرج عامل الضحجباك 
منها واستولى على بيت المال وأعلن بيعته لمروآن » وأمفد مروان بالاموال والسلاح 
والرجال »© « فكان أول فتح على بني أمية 917(06) وسدو منطقيا أن ثورة الغساني هذه 
كانت مدبرة ومخطط لها اذ كان الرحل على علا قَهَ سابقة بحماعة مروآن ٠.)5/(‏ 


واكين التغال نين الشحاك ومن عه من القسية بوهوو انون معة دمن كلت 
سعض(51) » ٠‏ 
بن عبد العرى ‏ أبن الزبير ‏ ولذلك رأى قوم أن مروان أول من أخل الخلافة بالسيف» 
بقول المسعودى : « وهله الواقمة من الوقائع المشهورة والايام المذكورة واليمانية 
تفتخر بها على النزارية © وقد أكثرت شعراؤها الافتخار بذلك . 

قال عمرو بن مخلاة [١‏ لكلبي : 


فألا دكن منا الخل: لخلشفة نفسسه فما نالها ألا ولحصن شهود[. . [) 


اذا ما دفقنا اللظر في الصادر والروايات الني بين ايدينا » وجدنا أن جل القبائل اليمئية 
في بلاد الشام كانت بجانب مروان والاموبين : الجذاميون ( ابن عبد ربه 6 : 95؟ ) »© ثم قضاعة 
وجبل الئاس ( أبو تمام نقائخض ص « ) القين وتنوخ ( من شهر لمروان جاء في الطبيري هم : ص 6اه) 
الاشعربون وعذره واشراف اهل الشام ( بلاذرى ه : ١18‏ طبعة المثنى ) وكانثك تغلب بجانب مروان 
ابضا وقد افتخر الاخطل بذللء : 
وقد كان يوما رأهط من ضلالكم فلاء لاقسوام وخطبا مسن الخطب 
( النثائفي » ١/8‏ ) 


صني و 2 جتتسبسنو 


بعدها نتقل مروآن بانصاره ألى دمشق وبأخد اليعة العامة © وسداأ حكمه 
بالعمل للقضاء على أن الزبير . ٠‏ فهل بعد هذا بيصم القول أن مروان وصل الى الخلا فة 
بفضل أخراجه من المدينة ... ؟ دون فضسل اختص به » وأنه لم كن بطمع في 
الحلا فة(؟ ٠ )٠١‏ سدو و لنا أن هذا الرأي ضعيف » فان مروان لم بنجح في أن يبصيح 
خليفة للمسلمين فحسب بل نجح في جعل الخلافة في بيته » فرغم قصر مدة حكمه 
استطاع الرجل أن ينقل ولابة العهد لو لدبه من بعنهه ل عبد املك وعبد العزيز ل وان 
ببعد خالد بن يزيد وعمرو بن سعيد عما وعدا به يوم الجابية » ولم بعارض حتى ابن 
بحدل نفسه في هذا النكث بالعهد , » بل تمرع حسان قائلا لمروان : «أنا اكفيك امرهما». 
ثم جمع حسان الناس وقام خطيبا فقال ٠:‏ ببلع أمير المؤمئين وببلفنا ان رجالا بتمنون 
الاأماني و يدعون الاباطيل وبحدثون اتفسيهم بما لم يجعله الله - © وما أاولئلك 
بالراسلاين ولا المستودرن نتوهوا انها الناس قيانهوا لعل الملك أن | مير المؤمئين ولعيد 
الرين عم يحقة + لقم الثاسن ينوا مسساركين ب لين والالين عن جلا ارد ل 
لم سبق منهم أحد(؟. )٠‏ » وقد علق الناس على هذا « هو أعلم باين اخته وما دما 
الى بيعة عد املك الا لما عرف من أبن اختهر(؟ . )١‏ » . 


مات الخليفة مروان بن الحكم في ١7‏ ركان ينه 8 ار ايداع بعد ان 
ضمن أن الخلافة قد التقلت الى ولده القدثير عد الملك الذي استطاع بدوره أن بعضي 
على خصومه وأن بوحد العرب ويعيد الهدوء والاستقرار الى أمضار الامبراطورنة 
العربية » هذا الاستقرار الذى ظهرتته نتائجه في اصلاحاته الكبرى وأهمها تعربسب 
الدواوين وصك النقود بالعربية .٠.‏ وفيما بعد بموجة من الفتوحات الواسعة والاعمال 
العمرانية التي شهدتها خلافة ولده الوليد بن عبد الملك بن مروان ٠‏ 


.0 ننه 


فروأن تن الككم والحالقة ...ميت منت ا يلجنت ترتجا واس نا فوب تابح اس ماما ا 
الصادر والمراجع : 


. (1) أبن سعد 4 محمد (نن ,#؟ شداره؟لكمم) كناب الطبقات ج وص ؟6؟ 2س 55 »2 مكثبة المتنى 
ب بشتاآاد , 
المصري ووليد قصاب م دمشق . 
اأبن قتيبية ©» عبيد الله بن مسلم ات 5/؟ عه / كام ع ) كئاب المعارف ص 1506 تحقيق تروت 
عكاشة و ادأر المعارف لشي ٠.‏ 
(0) المسكري » الاوائل ج ١‏ عي 595 , 
(4) آبن كثبر » اسماعيل بن عمر (( ١ت‏ 6لالا هل/ +190 م ) اليداية والنهاية ج لم ص لام؟ » مطيمة 
السعادة ‏ مصر بلا تاريخ . 
لابن خلدون » عبف الرحن بن محمد رات ,كلم ها / 16.5 ) العسر ج » ص 1.55 6 القسم 
الاول »© المحلد الثاني © بيرواتة » دار الكئنات . 
(ه) ابن سعد © الطبقات ج ماص ه87 - 8؟ , 
(1) خياط » شياب (ز ت.؛؟ ه / 86م ) © كتاب التاريخ ص 188 2 تحفيق اكرم ضياء العمري- 
- ببروت /النة ا ,+ 
0) اللاذري ©؛ أحمد بن يعحبى © (ت الزآاه/ 4951م) أنسساب الاثراف ج وص6؟1 © كتسة 
امثنلى - نشداد , 
(0) الزبير بن بكار » ات 5م»؟ هم 1,51 م) الاخبار الوفقيات ص 1١4115‏ © تحقيق سامي 
() العسكري » الادائل ج 1 ص 5)؟ , 
(.1) البلاذري » أنساب الاشراف ج ؟؛ صى *؟ + تحقيق ١لحسان‏ عباس ب بيروت 1916 ٠‏ 
)1١(‏ «الطبري » (ت ٠,‏ ه / ءلاة م ) © تاريخ الرسل والخملوك ج هم ص ؟95؟ ب 25915 تحقيق أبو 
المفضل ابراهيم - دار المعارف بمصر ‏ “الطيعة الثانية . 
(15) الجاحظ » أبو عثمان عمرد بن بحر » (ات مم؟ ه / 458 م ) البيان والتسيين ج ؟ ص ؟/ 
6م 4 تحقيق صف السلام هارون س بيروت , 
(19) الجاحظ » البيان والتبيين » ج ١‏ ص "ه؟ , 
ابن الابار © ان سكر القضاعي » رت 68" هب .154 م ) » الحلية السراء ج ١‏ ص لا؟ سا إر؟ 2 
نحقيق حسين مؤنس القاهرة ب 1959 . 
البلاذري » أقساب ج 64 ص 15ه تحقيق احسان عباس , 


كد 121 اح 


الذهسي © محمد بن أحمد الحافظك » رت 68لا ه / /5؟1 م ) العير في خبر من عير »؛ ج أ ص 
ا/ا » 85م » تحقيق صلاح الدين المنجد ‏ الكوبت 155068 , 
مجهول »© ( ينسب لابن قنيبة )2 الامامة والسياسة ج ؟ ص “!1 » القاهرة ب 1686١‏ . 
اآدن سعد © الطقات ج م ص 45 0 
(19) أبن سعد © الطقات يم اص .”م ., 
أبن عساكر »علي بن الحسن > (ت|لام ه/ا115 م ) تاريخ دمشق » مخطوط ف مكتية الظاهرية 
بدمشق © رقم الام دعلم وآدب » هم" ورقة ثلاؤ , 
(15) البلاذري » أنساب ج »6 ص 915 » تحفيق احسان عباس . 
)١5(‏ ابو تمام » حبيب أبن اوس ©» (ت ١١١‏ ه / 860 م ) نقائض جرير والاخطل ص ؟1 2 16 » 
دار المشرق - بيروت ؟؟19 ©» تحفيق الاب انطون صالحاني , 
10) الزبيري »© آبو عبد الله المصعب » (ت"9؟ ه / ١6م‏ ) © كناب تسب فريش ص ١.5‏ 
٠‏ © تحقيق (يفي بروفنسال ب الطبعة الثانية » دار المعارف ‏ الثاهرة , 
عدد امسا ص 3 تب !١‏ 6 عمان 5/0 , 
الدوري ل عد |االعزيز م« كتاب الانسداب و ناريخ الجزيرة - مجلة محصع [للغة العربية الاردمسي 
عدداه ب" ص ؟ ب ١؟‏ عماث 19899 , 
(1) اللبلاذرى »2 انساب الاشراف ج »؛ ص ه55" 11 »> تحقيق احسآن عباس , 
الزبيري » نسب قريش ص .11 ء 
(15) مجهول » ( مؤالف من القرن الثاكث الهجري ) »© الامامة والسياسة ج ١‏ ص 198 ب 44| + 
تحقيق سعيد صالح خليل »© اطروحة ماجستثير الجامعة الاردئية عمان 198 , 
(.0) البلاذري » اانساب الاشراف ج ؟ ص "1١6‏ ب 115 » تحقيق احسان عباس . 
)00 البلاذري » ن , م ج ؟؛ ص مالس 515 , 
(19)) التوحيدي ؛ آابوحيان ء (ت /إم؟ ه / 0ا15ة م ) الامتاع والؤانسة بج ؟ ص 6ل > أشراف : 
احمف 'أمين واحمد الزين © ذأ الحياة 7 بيروت , 
(9؟) البلائري » انساب ج ه ص 8؟1 »© مطعة الثنى ب بغداد , 
(4؟) التوحيعي »© الامتاع ج 17 ص 14 . 
(6؟) آبن عساكر » تاريخ دمشق ج ١7‏ ورقة,/ا1 ب 1481 مخطوط , 
ب الؤبيري ؛ نسب قريش ص ١.5‏ محر ١١.‏ * 
االبلاذري » اتساب ج هم ص 191 »2 مطيعة المثلى س بقدآاد . 
(15) آبن كثير » البداية ج م ص /6؟ , 
519) الزبير بن بكار: » الملوفقيات ص 18# , 
(8؟) مجهول » الامامة والسياسة تحقيق سعيد صالح ج ١‏ ص 4لا1ا , 


ل 2 


'مروان بن اللككم والقلاقة ..... اداد..دبد اس س. ‏ نسي ز ز[ [ ز[ [ [ [ز[ 0011111 


الدوري ؛ عبد العزيز » النظم الاسلامية ج ١‏ ص 8؟ »© مطبعة الليل © بقداد .156 . 
(ة؟) مجهول » الامامة والسياسة ج ١‏ ص ١87‏ © طبعة القاهرة لأرم15[ ,م 
(.) مجهول » الامامة والسسياسة ج ١‏ ص /الا؟ وما بعدها ء تحقيق سعيد صالح , 
(1") المندسي »© مطهر بن طاهر »© أشدء و«التاريخ ج 1 ص "٠‏ » تحقيق ك. هواآر بأريل , 
(9) السلاذري »© الساب » ج ؟ ص ؟." »> تحفيق عباس , 
(0) مجهول » الامامة والسياسة ج 1 ص 715 ب .1! © تحقيق سعيد صالح , 
(1؟) الامامة والسياسة ج ١‏ ص /!1؟ ب 118! > طبعة القاهرة © سعيد صائح ج أن 18؟ , 
(ه» عاقل > نبيه » خلافة بني امية » ص 19# 91/9857]) ب دمشق . 


ب ماجد »© عبف المنعم ©» التاريخ السياسي للدوالة العربية » عصر الخشلفاء الاموبين ©» القاهسرة 
سنية ,1954 6ا ص [5 ب كاآؤأ, 


البلاذري » اتساب ج 6 ص ؟,؟ »© تحقيق عباس , 
محهول » الاماهة والسياسة » ج ا ص 5١8‏ . 

(9) ابن الاثير » االكامل » ج ) ص 15 , طبعة بيروت 15956 ٠.‏ 

ل اللبلائري ©» أنساب الاشراف » نح. عباس + : 64" > ولا , 
طبري »© تاريخ )؛ ج < ص ؤلة , 


(89) أبن العبري » ه«برايوس اثكالطي ابو الفرج » (ات اليه م 1998 ) 2 تأربص مختعر الدول 
ص ١199‏ ؛؟ المطعة الكاثوليكبة » بيروت -لمهؤا "م . 


- اللبلاذري »© اتساب ج ؛ ص ا" : تحقيق احسان عبأس . 
ل آبن قنيبة » المعارف ١/١‏ »© تحقيق عكاشية , 
ب ماجد عد المنمم » التاريخ السباسي لالددلة العربية ص 4١‏ ب 1429 6 عصر الخلفاء الامويين » 
القاهرة سد ةا ٠‏ 
(؟) البلاذري » فتوح البلدان ص 1١‏ © بيروت - لم19[ , 
(5؟) الطبري » تأربخ يج ما ص .ثم هس 1م . 
(.)) البلاذري » الساب ج ؛ ص 761 »© تحقيق آحسان عباس , 
البلاذري »© افتوح البكدان ص 81 . 
)2غ( السعودي » علي بن الحسين » ( ك م؟؟ ه / 155 م ) التثبيه والاشراف عن ب5.؟ © مكثئيسة 
الخياط ‏ بيروت ( عن الطبعة الاوروسية ), 


ضح 81 ايند 


00 م «صائح الحمارنة 


(؟)) ابو تمام » نقائض ص 1-86 ٠‏ 
امقدسي » البدء والتاريخ ج 5 ص 17 , 
(5]) الذهبي الحافظ » العبر في خبر عن عبر » ج | ص 14 , 
ب ىا ؤا ٠‏ 
ب البلاذري » الساب ج ؟ ص 65؟») تحقيق احسان عباس , 
(16) أبن سعف » الطبقات ج م ص ا 
- الطبري »؛ تاريخ عجهءص؟,.ه 
(16) أبو تمام » تقائفن ص 6 
(5)) .ابو تمام » .م ص 6ب" 
10) البلائري » انساب ج ؛ ص 05؟ »© تحقيق أحسمان عباس 
- (؟) محهول » الامامة والسياسة ج ١‏ ص 25519515158 »© تحقيق سعيد صاألح 
(5)) الذهبي »2 العبر في خبر من عبر ج ١‏ ص 586 
(,ه) أبو تمام ‏ نقائض ص 52" 
(١01)المسعودي‏ »2 التنبيه والاشراف ص /ا.؟ © مكنة الخياط 


(5ه) اليعقوبي '» أحمد ات 586 ه/لاةُم م ) تاريخ اليعقوبي » ج " ص 564 دار صادر بيروت 
لل 1 
(56) ابن المبرىي »© ممختصر ض 1١1‏ »,2 بيروت ١66/8‏ 
(26) فلهاوزن »© يولبوس تاريخ الدولة العربية ص ١١6‏ ترحية محمد عبد الهادي 'أبو ريده 
القاهرة 154 ( عن عصدر بيزنطي ) 

)(ه6) أبن كثير 8 المداية والنهاية ج ماص ١53؟ ٠‏ يعقوبي ل تاربخ 43 ؟! ص 9١69‏ »© الطيري 6 
تأريخ ج 6 ص .6 وعا بعدها : 

(5ه) الطبري »© تاريخ » جمءص86:"8/؛؟. 

(50) ابن الاثبر ©» عز الدين علي» زات )*#؟إع الكامل ج )؟ ص ."1 [ بيروت .55ا ) 

(648) أبن كثير » البداية والنهاية ج بم ص /7؟؟ - 8؟؟ 

(05) اللاذري »6 الساب ج ؟ ص ا6؟ © تعدقيق عباس 
(6) المسددودي »© ؛ امروج النتبعب ج١‏ لاه ©» تدقيق معامد مدي االدين عيه الحميد »2 القاهرة ل/لكذاأ . 

(11) الطبري »6 تاريخ ج ٠‏ ص ؟ أله 

(5 النبجي » اغابيوس بن قسطنتطين © كتاب المئوان ص 68 مطيعة الاباء اليسوعيين ©» بيروت 
لا ةا 
(66) الفلقشتدي »© اأحمد بن شيف الله (( ت لم ه / 1518 م ) صبح الاعشى ج ؟ ص 560 ؛ المقاهرة 


مزوآن بن الحكم والخلافة 

(50م) يذكر الحصيني » وهو من كناب مطلع القرن العشرين » ان زوجة معاوية الثاني قتئلته . 
ولكن الحصيني لا يذكر لقوله هذا مصدرا »© مما يحملنا عابى الشك افيه » سيما دانه يغالط افيذكر ان 
مروآن بن الحكم قمل السيعة مكرها استر سالا مع مبل بني آمية ( منتضات » ص 6م 4 )5١‏ . 


ب الحصيني »© محمد أديب » منتخبات التواريخ لدمشق » تقديم كمال الصليبي » ج ١1ب“‏ »© 
بيروتك 1505 , 


(55) أبن العبري » مختصر ص 11١‏ 

(16) .ابن كثير » البداية والنهاية ج م ص 5؟؟ 4 مطبعة الصادر . القاهرة ( بلا تاريخ ) . 
(15) البلاذري »2 اتساب ج ؛ ص 86ه؟ تحقيق عباس 

60) عاقل © نبيه » خلافة بني آمية ص !؟1 2 دمشسق الاؤأا . 

(18) البلاذري » اتساب ج م ص 1١17‏ - 1718 » مطيعة المثلى - بغداد 


(15) أبن عمد ربه ؛ أحمد بن محمد ات 8ه / .54 م ) العقد الفريد ج ؟ ص 154 - م)1 
مطبعةالازهر ‏ الطبعة 'الثانية القاهرة ,م91١1‏ 


(.,/) آبو نمام » تقائض ص 1-115 : 
(1/) ابو نمام » أقائض ص ١‏ »7 » اللبلائري »انساب ج هم ص 95118؟1 »2 مكشة ١اشئى ‏ بغداد 


(؟/) الطبري »© تاريخ ج م ص «ه »© أبن كثبر 4 البداية والئهاية ج لّْم ص ١6؟!‏ © أبن سعد :2 
الطبقات ج ٠ح‏ ص 18 


(9/) ابو نمام » نقائض ص )1 

(9/4) اتطبري »© تاريخ ج م ص ."ام » #ثام 

(5/) أبو نمام نقائنض ص 1١١‏ » الطبري » تاريخ ج م ص 9م 
(0/5 الطبري »© تاريخ ج ها ص "نام 


40/1 أبو نمام © نقائضي ص " تليق ج, غراتاج »> اشعار الحماسة »)ص 18]١؟‏ > بون 1898 » 
الطبري » تأريخ ج ماص .هج » .0 »6 أبن سوف © طبقات ج ه ص لا؟ »© آبن كثبر » البداية ج لم ص 
7 541 4 عاقل »© تاريخ بني أمية » ص8؟1, 


(//) يعقوبي »© تاريخ ج ؟ ص “ام ؟ 

(5/) أبن الاثبر © الكامل ج,؟ ص 54© ديروت 136 

(.8) الطبري »© تاريخ ج ج ص 1164م 

(1) المسقلاني » ابن حجر » زات امم ه/6)8اع ) تهذدبب ج,١‏ ص١١‏ حيدر آبان » الدكن991اى 
(85) ابو نمام » نقائض ص ؟1١‏ > 1 . 

(89) أبو تمام » تقائض ١٠١‏ 

(85) الطبري »© تاريخ ج نه ص الام _/اناه 


03 سمس 


د صالح التحمارئة 


990040 2 208 سمه فت 2292889 8996 97982" س» 968« سد اسمووروة سسهشههوسيه وعمتقه ونمو زوجوزوههووت دنهو يوون هوون ب ووووي وي 


(88) ابن عبد ربه » العقد الفريد ج ؟ ص ١62-1١55‏ 

مجهول » الامامة والسياسة ج ١‏ ص 24/54 ؟ »6 سعيف صالح 
(85) أبن كمير » البداية والنهاية ج لم ص وم؟ 
(40) آبن عساكر » تاريخ دمشق » ورقة 1/4اب 190 (مخطوط) . 


(84) أبو تمام » نقائض ص 2١8‏ الطبري تاريخ ج م ص 590-6551 »© ابن كثير ©» أشلسداية ج يم ص 
,1 » مطبعة الاسعادة 


(46) أبن سعد » طبقات ج م ص لم١‏ , و" 
ب الطبري » تاريخ ج م ص اناج 
(.6) البلائري » الساب جه ص 8؟1 »© 119 »6 مطبعة المثثى ب بشدان 
(51) المسعودي »© مروج الششعب ج ١‏ ص ابا "القاهرة ,م/9وا 
ب البلاثري » انساب ج نه ص 8؟91؟1 »4 مطبعة اأثنى - بقدان 
(؟9) آبن سعد » الطبقات جم ص 191548 » الطبري » تاريخ ج م ص /نأه 
59) المسعودي © مروج الذهب »© ج ؟ ص 55 ب ا" , 
(45) المنمجي »2 العبوان ص مم 
(56) ابو تمام » نغقائض ص 19 
ب اشعار الحماسة ص 17" » تحقيق فرنتاج» يون 1417م 
(99) الطبري » تاربخ ج م ص بانام 
50) الطبري » ث.م.جةوص الثم اام 2. 
(50) الطبري » ن.م جاه ص بناج 
(55) الطري »> ن.م جه ص ملام 
)٠٠(‏ السعودي © الثلبيه والاشراف ص 5.؟» البلاذري »انساب» جوصه0؟1 مطبعة اكثنى - بقداد 
)1١1(‏ النص » احسان » العصبية القبلية وأثرها في الشعر الاسلامي صٍ 1/6؟ »> بيروت 1576| 
(؟١٠)‏ الطبري» تاريخ جمص .#مه؟م »6 فلهاوزن » تاريخ الدولة ص 1/8 »© ابو ريده »مترجم 
(( تاريخ الدولة ) لفلهاوزن هامش 1/84 
0 البلاذري » الساب ج 1 ص ؟64؟ » تحقيق احسان عباس 
)1١1(‏ أبن عساكر » تاريخ دمشق » مخطوط ورقة /141 


ب “يلام ب 


ا 4 


1 


مما د اناق 


فى افر رفس ولك ابن ب سس ديف أنان 


وس ٠.‏ ع 5م ه فى هق دي 3# “# هه اروس 
ممدمهطة : هد هك صلل ىا آمسة ء اصة امات : 
ا 1 1 1 1 5 الام ان 
الي درد ذكرها فى ١‏ لحت . ؟- اليرزكى انا تانوسزئى حصىر م 
ظ 235 أحخببات عبابى _سرءب ياه ؟_القالام 


؟طسقل حبر لنب ضام ركم الظطى 
لسرن - 113 ١22‏ لوا م وا 


خذاب 


كلبة الاداب ب جامعة دمشق 


تحاول فى دراسئنا هذه القاء اضواء حديدة على اصول الكتابسة 
العريبة » لا سيما علاقة الفا م العر بي القديم بالنبطي المناخر » الذي راح 
بتطور » اعتباراً من منتصف القرن ل اي وفنا بللسات . 
المسئك وفروعه ( لا سيما التمودى والصفوي )" ٠‏ 

ونلفت أنشاه القارىء الى اننا لحاأنا الى 'نقسيم دراسئنا الى آربعة 

١‏ - نص البحث 

؟ ‏ مجموعة جداول قوش (51 ب ج) 

؟ ب سبعة ملاحق نقوش مع دواسة تحليلية للملاحق الثلاثة الاولى 


- الحواشي 
مط 2< 
تعتبر الكتابة العربية حصيلة تطور مديد ومستمر » انطلاقا من الكتابة المسمارية 
لقطعية الرافدية ( حوالي ..0” ق.م ) والهيروغليفية الصورية المصرية » التي 
ظهرت مع المسمارية ف منتصف الألف الرابع (ق.م ) ومرورا بالكثانة المستمارنة: 
الأنحدنة ) احرت رأس الشمرة )بد حو الي ٠‏ ث نآ (ق.م) فالتهاء بالابحدابئة الكتعانية 


اللقي ملخص هذا البحث في المؤتمر العالمي تاريخ الحضارة العربية الاسلامية » دمشق 14 ؟! 
جمادي الآخرة ١6.١‏ ه / ,58-1 نيسان 81ؤا م . 


(ب:«#) السم الموقع الآثري بذكر في النصوص ( آحرت » ولبس أوغاريت ©» كما هو شائع ٠‏ 


مت الات 


ف اهنول الفتابة العرنية : .ند تمد تمده هه خوج مم تسوه ا سوك 0000000 


المتطورة »6 التي أطلق عليها الاغريق اسم « الفيئيقية » حوالي القرن الحادي عشر 
(ق3.م. ( (عو) ب 


وعندما تمكن الكتعانيون « الفيئيقيون » من تحربدكد الصور الهير وغليقية المصربة 
والمقاطع المسمارية الرافدية » وأبدعوا رموز! » كل منها بمثل « وحدة صونية - قونم» 
تكون الانسانية قد قطعت بذلك مرحلة بالغة التعقيد وبلغت شأوا عظيما , كانت اله 
نتائج ما زال بشار اليها بالبنان » تلك الننائج التي عادت بالنفع والخير العميم على 
مختلف بني البشر »© فى مختلف أصقاعهم وأمصارهم ٠.‏ 


نحن لا نرغب في مئاقشة مختلف النظر بات والآراء المتعلقة بنشوء أول قلم أبجدي 
وأبهما كان له التأثير الأكبر فى هذا النطاق : وادى النيل أم بلاد الرأافدين . فهذ1 ليس 
مجال بحثنا » علما بأنبعضهم اعطى للكتابات| لكربتية دورا في نشوء الابجدية الكنعانية. 
لقد اكتفينا بابراد جدول لابضاح«النظرية السينائية»التي تعكس بشكل أو بآخر(د») 
مكانة الكتابة المصربة الصورية لاسيما في نهابة عصر الملكية الوسطى (؟51.؟ -../ا/ا!| 
ق.م. ) عندما استعمل المصربون أربعين صورة من صور كتابتهم كرموز لقيم صوتية 
أو كوحدات هجاثية . ولكن الكنابة هي سميل الى المعرفة » وسدو أن الطفة الحاكمة 
الحافظة في مصر القديمة لم تشجع على الخطوة النالية في جعل هذه الرموز حروف 
هجاء دون اللنجوء الى صور آخرى فى كنابة الكلمات , نظلت الكتثابة المصرسمة 
« الهيروغليفية » مزيحا معقّدا من صور ورموز وحروف هحاء »© وبذلك ظلت أمتيازا 
لفئة من الكتبة المختارين الذين يدرسون في البلاط الملكي قبل ان ينخرطوا في سلك 
الحهاز الادارى لمختلف دوأوين الدولة ٠.‏ 


آما الكثعانيون » فاقضد خطوا الخطوة الحاسمة » انطلاقا من مبدا 


« الاكروفونيا » لليبيي) » فاتخذوا الرموز الصورية وأعطوها قيما صوتية تلائم 
الأصوات اللغو ئة ف لسانهم 4 فاتخذوأ مثلا الرمز الذي شين ال ألبيت وسموه 


(د) من "أقدم الاقوش المعروفة حثى يومنا هذاا نقش ماك حبيل ( أحبسرام ») والرأي السيائد 
اليوم أن تاريخه برجع الى نهابة القرن «الحادي عشر ( ق,م © . 


(#دب#ه) انظر الجدول فى آخر البحث مع اللاحق ( ملحق رقم 51 ) , 

علدعزد د) كلمة بوئانية مركمة وتعئي الصوت اللغوي ف أول الكلمة , فصدور كف))لا تمثل كفا بلالصوت 
اللغوي الاول ف الكلمةقوهوحرف ( ك )) وصورة ( رأآس ) مثلا لا تمثل الراس بل حرف « ر )) وهسكعمذا! 
ومن المعلوم انه لكل حرف أبجدي مدلول يشير الى رمز صوري . 


5 


« دست »6 » وأصسحت صورة أليت لا تمثل ولا تلفظ بيت , بل الصوت اللفوى 
(فونم) الأول في الكلمة وهو حرف « ب » وصور” العين لا تمثلها بل ١ااوحدة‏ الصوتة 
« ع » و « اليود » لا تمثل أليد رمزا ولفظا بل الحرف الاول « باء » وهكذا دواليك . 
وتتابعت هكذأ حروف الابجدبةالكنعانية « الفينيقية » وعددها ؟؟ حرفا جميعهسا 
حروف صحيحة بترتيب : أببحجد ‏ هوز ب حطي , كلمن ل سعفص قرشت . 


وكات كتعانيو ( الحرت مو ران. السير؟ )اقل سيفوا انتم مسيرتهم الحنو ين 
وجردوا المقاطع المسمارية الرافدية بطريقة قريبة من أبجدية جبيل »© ولكن سقوط 
العاصمة الشمالية للعالم الكنماني »؛ في نهابة القرن الثالث عثشر »© أوقف عملبة 
التطون هذه . 


ونود أن نشير هنا أننا عندما نقول « الاقوام السامية »6(يو) أو « اللغات السامية» 
وكذلك عندما نقول « الفينيقيين » فان هذا لا يعني مطلقا انثا نسلم بهذه النسميات 
الخاطئة علميا ٠‏ فكلهة ( فينيقي » لم تذكر في أى نص كنعاني © كما أن اسفار التوارة 
التي كتببت فى أرض كنعان الجنوبية لم تذكر البتة كلمة « فينيقي » »© والتسمية 
كما تعلم «ونانية » وظهرت للمرة الأولى ف رائعة « الاوديسيا » المنسوبة للشاعر 
اللحمي هومروس قبل أن يشيع استعمالها لدى الكتاب الكلاسيكيين الاغريق 
واللاتيين . 


وعنآبناء عمومتهم الكنعانيين نق لالآراميون أبجديتهم وكتيوا بأحرفها نصوصهمء 
الأولى » وكتابة ولغة تلك النصوص ( من القرن العاشر ألى القرن السابع ق.م. ) 
نشسه والى درحة كبيرة محتوبات النصوص الكثعانية المعاصرة لها . ولا شلك في ان 
الآراميين الذين نقلوأ عن جيرانهم الكنعانيين اللبئانيين قلمهم » أخذوا يطورون اعتبارأ 


( عه ) اسم ( الساميين ») مصطلح أطلقه للمرة الاؤالى عام 1!/4١‏ المعالم النمساوي ١‏ شلوتسر » ممتمدا 
على ما جاء ف ب الاصحاح العاشر المفقرة 'الاولى ) من (١‏ سفر النكوين ٠‏ (( وهؤلاء مواليد بني نوح سام وحام 
وبافث ومن ولك لهم بعد الطوفان » , وشاعت هذه التسمية مف ذاك عأند المستشرقبن وسرت الينا 
اقتماسا وتقليى! » علما انهذه التسمية لا تستند الى اسس علمية » .اضافة الى كونها صادرة عن ؛صل 
توراتي ٠+‏ وبعضهم ريطلق عليهم اسم ١‏ الاقوام العربية ) ( انظر جواد علي © تاربخ العرب قيل الأسلام ؛ 
ج ؟ ص/ام؟ ‏ 88؟ ) . وبعض علمائنا العرب يترددون اف اطلاق اسم ( العربه )) على مختلف أقوام 
الثرق الادنى!القديوالثرين نطقوا بلغات نأو بلهجات تمت بصلات الى بمضها البعض ٠‏ ودعلى الباحثين 
العرب أن يقئرحوا ويتفقوا على تنسمية تكون أكثر مطابقة للواقع التناريخي والثفوي وعلم الانساب , 


جد 1ت 


في أصول الكتابة العرمية بب“00 | [ز[ؤ[ؤ[ز[ز ز ز ز 1 1000111 


من ( ألقرن السادس ق.م. ) كتابة خاصة بهم » قبل أن يتفرع منها مثلذ ( القرن 
الثالثك ق.م. ) كتابات آرامية محلية في مناطق شتى من الشرق الادنى القديم . 


آرامية موحدة في مختلف الدويلات الآرامية . 


ومن المنطقي أن تتأثر اللغة الآرامية بلغات مختلف الأقوام المحيطة بالآراميين 
وكما ان آراميي سورية قد تأثروا باللغة الكنعانية ‏ فان آراميي بلاد ما بين النهرين 
قد تأثروا باللفتين الآشوربة ‏ الاكدبة والابلية ‏ الاكدبة . وقولنا هذا لا , 
البتة » كما برعم بعضهم » أن اللغة الآرامية لم تتطور ف القرنين التاسع والثأمسن 
( ق.مء ) . ونؤكد مختلف النصوص المكتشفة في سورية الوسطى والشمالية تجانس 
وتماسك لغفتها » ونقرأىي نص أحدى المسلات أن اللغفة المستعملة هي سائدة في « جميع 
كرام » » أي في مختلف الدويلات الآرامية ٠ )١(.‏ 

اشتهر الآراميون بتحارتهم النشيطة داخليا وخارجيا . وكما ان أقرباءهم 
الكتعانيين قد ذاع صيتهم في محال التجارة البحرية لا رت 
الى مختلف أرحاء البحر الأبيض المتوسط »© فان الآراميين اشتهروا بتجارتهم البرية 
وأصيحوا المتحكمين بالقوافل التجارية بين الشاطىء الكتعاني وبلاد الراقد ل 
والأناضول وفارس . وكما انتقلت لعة الكتعانيين وكتابتهم مع تجارتهم غربا » فكذلك 
انتشرت لغة الآراميين وكتابتهم شرقا مع القوافل التجارية الآرامية في أصماع عديدة 
مبن الشرق الادنى القدبم وساهمت في تكوين بعض كتابات فارس والهندك وآسية 
الوسطى . وأما تأثير الآراميين السياسي الذي لم يستمر سوى أربعة قرون تقريبا 
في بلاد الشام وي شمال بلاد الرافدين ( من القرن العاشر وحتى القرن السادس قم ) 
فانه سدو ضميلا اذا مأ قيس بتار بخ مختلف الأقوام والدول التي عاصرتهم أو سسعتهم ) 
ولكن دورهم الثقافى » لاسيما في نطاقي اللغة والكنابة كان كميرا وأساسيا في تاريخ 
الشرق الأدنى القديم » في العصرين الفارسي الاخميني والهلنستي ,» ضفي العصر 
الفارسي الأخميني أصبحت الآرامية لغة دبلوماسية دولية وكانت لغة الادارة والحكم 
بحانب الفارسية فق مختلف أرحاء الامبراطورية الفارسية الأاخميئية وتلك صل ي 
« الآرامية الامبراطورية » 610588021569 


( ©ه )4 حول القلم الكنعاني الجلوبي النطور (( الفبئيقي ) انظر (١‏ مسموعة الجداول ( ١‏ ) رقم ؟ 3 
(ب )رقم .)١‏ 


د 701 عد 


:':عندما انهارت الامبراطوربة الفارسية الاخميئية تحت ضربات الاسكندر المقدوني 
(©9؟-99؟ ق.م. ) فقدت الآرامية السند الذي جعل منها لفة رسمية متجانسة ) 
ذات لهجة واحدة ف مختلف ولابيات الامبراطورئة وبدآت تفقد نقاوتها تسيا 6 
وتراحعت قليلا أمام اللفة اليو نانية ؛ لا سيما فى نطاقي الحكم والادارة ©) وبذلك 
اخذت تظهر عدة لهحات وكنابات آراصية محلية مشنقة من الآرامية الأم . وبمكننا 
اعتبارا من ( القرن الاول ق.م. ) تصنيف مختلف اللهجات والكتابات الآرامية في 
سورية وبلاد الر ا ندن كالآتي © وذلك. بتو رز بعها على مجم و عدين أساسيتين : الشرقة 


٠ والغربية‎ 


5) الجموعة الشرقية ونشتمل على ؛ السريانية (؟) » لهجة تلمود بابسل : 
المنداعية » لهحة هدريئة حران ٠‏ 


١‏ السريانية(ي): وهي اللهجة الآراهية لمدينة اورهي(ييي) الواقعة 
بين ماردين وعلتناب ٠‏ ووقوع هذه الحاضرة بين فارس والاصسبراطورية 
البيزنطية وسورية واتصالها بطريق الهند » طريق الحرير والتوابل » كل 
ذلك أعطاها أهمية كبرى + وعندما نفول أن السريائية هي لهجة. أورهي 
الآرامسة » فلسى ذلك الا من باب المخاز » حيث كانت لهبجتها أهسم 
اللهحات الآرامية الشرقية واكثرها انتشارا ٠‏ والسريان اسم اطلقه 
البونان على آرامبي المنطقة الشوالية لسورية وشلاد الرافدين » لا سيما 
بعد 5 أولتك السيدية كداين ونبنوا وتنب واخدت صذه 


يلاد وساب وف بلاد الشام : 0 سبها الناطق الشمالية يي منها » 
وكانت تحكم المديلة اعتبارا من النصف الثاني اللفرن الثاني (ق.م: ) أسرة 
عربية بحمل معظم ملوكها اسم ( أبجر )) + وازداد دور ( أورهي ( الدريني 
واللغوي بانتشار المسيحية وانتشرت معها السريانية شرقا وغربا . 


حدث فى القرن الخامس الخلاف الشهيبر بين البعاقة والنساطرة 


شأن شخص السد المسبح : ؤنادى البعاقية الذين كانوا يخكضعون 
للسيزنطيين بطسبعة المسسيح الواحدة » آها النساطرة الذين ينوا مهم 


. ا ) حول «الكنابةا السريانية اليعقوبية انظر مجموعة الجداول ( ب ) رقم 1١‏ . 
( 4# ) وهي آئرها عند المرب واديسا عند اليونان وأورفا اليوم » وتقع جنوبي تركية شرقي نهر الغرنات, 


ب 19 سام 


في أصول الكتابة العربية د 757017011 


فى العراق وفارس والهند » الخ ٠٠‏ فقد اعتلقوا مبدا الطبيعتين : الالهبة 
والبشرية ٠‏ 


وما حدث من انقسام بين السريان الى بعاقبة ونساطرة واستقرار 
كل جماعة منلهم فى أصقاع معيئة قدا ترك آثاره ف اللهجتين وى الكتابتين 
وسدو ذلك حليا فى المفردات وفي نطق بعض الحروف وكذلك فى ضبط 
معردات الجمل الخ .. 


وشكل الغابة السرباقية :دور ملتدو لا ف تطوو القلح العرين. + لا 
سيما في وضع الحركات . 


؟ ب لهحة تلمودزي) بابل : وهي لومحة آرامية شرقية دون بها أحبار 
اليهود بالخط المربع تلمودهم البابلي اعسارأ من الفرن الرابع ( ميلادي ) 
وحتى القرن السسادس ٠‏ 


©؟ ب اللهيجة النداعية : وهي لهجة جماعات من أتباع ماني , كانوا 
قليلي العدد وسكنوأ 2 حنواب بلاد الرافدين 5 تتراءى ف كتاباتهم الدينية 
تعاليم زرادشتية وبوذبة ومسيحية . والمنداعيون ( أي أهل المعرفة ) هم 
الصايئة الذين صادفهم المسلمون بعد فتح العراق . 


01 5-2 اللهبحة الخرات . نسسبة الى حران شمالي 2 0 3 

مذهب دبني متأثر بالعقائد السابلية لجال . اطلق اليه 
على 0 اسم ا ) مد بنة ٠‏ الهلين ) حبك أرفض أهلها 
الخليفة المأمون ا حرآن 2 8 العياسى مركن أشعاع علمي 
وقلسفي . 


ب ) المجموعة الغربية : وتضم ؛ اليهودية ‏ الآرامية ©؛ الفلسطينية 
المسميحية ؛ النبطية باللدعرية ؟ : 


١‏ :* ) تعني كلمة (( تلمود » تعليم وهو عبارة عن مجموعة الشرائع اليهودية التي نقلها أحبار اليهود شرحا 
وتفسسرا للتوراة واستئباطا من أصولها . وترك النا أخبار االيهود تلمودرين :»2 البابلي » والاورشليمي ٠‏ بن 
اجل تفاصيل أوفى »© انظر كتابننا * المدخل الى الملفة الارامية ص !9 ب 16 ٠‏ 


كت اج 


إى| 

فخهد ش 
ب العومه ووه مومودووووووه وممم درم مهن م و و29 7502 و ور ربو هسم له ةروووك ههه رمو 09 تسن ون ووه هو ووس د ت ونون وه كيعس تش مودو ووو شي ير يرج ار وهر و هرو سوب توسة ع وفغدم دن ف ت د85 عندة” محفل . 
د 


« العمرية ‏ الآرأمية » ؛ لان لتلك اللوحة صلة وثيقة بالدين اليهودي بعد 
السسبى . وبقول بعضهم « التلمودية » لان ما خلفته هي كتابات « تلمود 


فلسطين وفي مكتبة الفاتكان في روما بوجد مختصر لانجيل مكتوب بتلك 
اللمحة 0 


؟ ‏ الشطية : وهي لهجة الانباط وكانوا في الاصل من القبائل 
العربية التي تقيم في « تيماء » و « مداثن صالح » شمالي غربي الجزيرة 
العربية 1 وظهر يكيم للمرة الاولى 8 قاثتم كه شور من العغرن 

السابع (ق.م). 

تانت المنطقة التى انتشروا فيها من أهم منابلق .الشرق الادنى 
القديم » تلك المناطق التي كانت تتحكم بالطرق التجارية التي كانت 
ار ادر والحجار أفسورية من جهة والخايج العرى والعراق قباد 5 

وبتعاظم سطوة الانباط مدوا نفوذهم شمالا واحتلوا المنطقة التي 
كان سسكنها الآدوميون »© خدل بعس : دمن أشهر المواقع الآدومية مدبنة 
)) سلاع - البتراء » و تعني الصخرة ؛ في الآرأمية واليونانية ولعد شاع 
لدى الانباط كما هو معلوم ارال داك لمحن الزيازة تسمل على 
مستودعات ومعايد وقشور وفيرها من الاوابك: والصروح منقورة 2 
الصخر » مازالت رسومها جلية واضجة فى « مداثن صالح » و «الثراء» ١‏ 


كان الاثناظ غلن. صلاثونبقة مع عضن مناطق 'الجزيرة الغربية ) 
بل كانوا أصلاة من العرب الصرحاء © رغم تأثر هم بالآرامية © لغة وكتابة : 


ازدهردث مملكة الانياط دمر كز بها الستراء ونصرى. من القرن الثالث 


١‏ 1 4 عندما بذكر [التلهود عدون أية اشارة فشقصيون بدلك اللتلفود البابثي 0 فهو اكثر تكاملا عسسن 
التلمود الاورشليمي . 

( ديد ) بالنببسبة لشخطاكربع إنفئر مجموعة الجداول ( ! ) رقم ؟ و ( ب ») رقم ؟ وفينفس لجموعة !لقع : 
البطي رقم ه والتدعري رقم ؟ ٠‏ 


في أصول الكتابة العربية ا يب ا يت ا ل ا 


( ف . م) وحتى مطلع القرن الثاني ( ميلادي ) قبل أن بحتل الرومان 
مناطقهم الشامية في عهد الامبراطور « تريانوس ©» . 

لم بندثر الانباط كشعب بعد سقوط البتراء » بل أن فريقا منهم 
واصل مسير 42 الاولى بشكل أو نآخر 2 أرجاء )0 مدان صالح وتبماع ( 
وأقام علا قات حل دف 5 مع مراكئز التجارة 2 الححاز وأليدن وكذدلك مع 
تمر بوممين ٠١‏ 


أما بالنسبة لو ضوعنا ء فلقد تطور العلم النبطي من القرن الثالث 
( ميلادي ) وحتى نهاية القرن الخامس ولعب دورا ملحوظا في ميلاد 
الكتابة العربية 6 لا سيما الخط اللسسخي »© ولنا عودة الى تلك النقطة . 


؟ - الندمرية : وتمثلها نقوش مدنئة تدمر وكذلك بعض النقوش 
ف معختلف أنععاء لاد الشسام وقارس وبلاد الرافدسن وق موافع أخرى 
تواجد فيها التجار والجنود التدمريون . وتاريخ أقدم نقش تدمري 
. بعود لعام ( م ق. ٠م‏ )(#) أما تاريخ آخر نقششى تدمرى معروف فهو ؟!؟ 
(ميلادي)» أى بعد سقوط تدمر نهائيا بيد قوات الامبراطور «اورل نوس» 
حيثث اعقسرت الكتانة التدمرر ئة مظهرا من مظاهر استقلال حاضرة 
ارا 4 فملعوأ كتابتها . 


ولقك تأثرت مختلف مظاهر الحياة التدمربة بعدة تيارات كما سدو 
حليا واأضحا من حضارتها المركبة ٠‏ أما النفوذ العربي فيبدو وأفيحيا 
في المحال اللغوي نتيحة لوجود عدد كبير من العرب في تدذمر وق عدادهم 
بتكام المدنة ع اضافة لثقبائل العربية المتواجدة في مختلف اطراف 


٠ 00‏ م لاه 


ال اا يه الآرامية الحديثة , 


قما زال قسم هن السكان القاطئين بين بحيرة ( وان ) الواقعة 
جلوب شرقي تركية وبحيرة ( اورميا ) في اذربيجان الايرانية بنطقون 
بلهجات آرامية ويعتئق سواد سكان تلك المناطق المذهب الست 
ويحتافظ كذلك السريان اليعاقية الذين: بقيمون في( طور عابدين ) © بن 


( # )..يوجد نقشى تدعري ا[قدم من ذلك وبعود ناريخه الي ( ؟ باعي بومعية 
( دورا أوربوس ) , 


نصيبين وديار 0 ابه اك 8 وكدلك لغة الكلكانسين المقيمين 


لتلك اللوحات الثلاث صلة بالسريانية القديمة . وبطلق عليها 
البعض اسم « الآرامية الشرقية الحديثة » . وفىي الواقع ©» بعدت هذه 
اللمحات عن اللفة الآرامية القددمة / اذ دخلتها مفردات عر ديه وفارسية 
وأرمنية وتركية وكردية . 


أما في سورية ؛ فما زالت لهحة آرامية هي اللغة المحكية لسكان 
ثلآث شرى موزعة شمالي دمشق فى منطعة العلمون وهي معلو لا ونخعا 
وجب عداين ٠.‏ ولدى سماع نطق سكان تلك المناطق © نلاحظ أن 
المفردات العربية قد دخلتها بفزارة » ولكن الملاحظ أبضا أن تركيب 


الكتابة العربية بين الاقلام الآرامية والخط المسند(؟) 


من المماوم انه قد ازدهرت » مند نهاية الالف الثاني ( ق ب ضار مرنيسه 
قديمة في جنوب الجزيرة العربية » ولقد طور اقوامها كتابات قرسة من نعضهما 
البعض ؛ ويطلق على قلم تلك الكتابات اسم « الخط المسند » وهو آاقدم الخطوط 
المعروفة في شسه الجزبرة العربية ٠‏ ويسميه البعض بالخط (( الحمبري )) » حيث أن 
الحميربين هم آخر من كتب به علما أنه قد سبقهم في ابداعه وتطويره أقوام عربية 
أخرى من سبئيين ومعيئيين وقتبائيين . 


ونقرأ كتابات « المسند ‏ الحميرى » من اليمين الى اليسار كما هو مألوف 
في الكنعانية والآرامية والعربية » كما أثنا نقرأه من اليسار الى اليمين على طريقة 
الكتابات اليونانية واللاتينية والكتابات المتفرعة عن هذه وتلك . 


ومنذ نهاية القرن الماضي وحتى بومنا هذا بتزابد عدد النقوش اللمكتشفة 
في أواسط شبه الجويرة.العربية وشمالها وفي شرقي الاردن وحوران .© مكتشفات 
أزاحت النقاب عن ثلاث مجموعات متشابهة من النقوش المنقورة في الصخر , كتاباتها 
شديدة الصلة بقلم النقوش العربية اليمنية القديمة . ولكن مما يلفت الانسشساه 
قرابة لهجاتٍ تلك النقوش بما عهدناه في عربية معلقات الشعر الجاهلي والقرآن 
الكريم ويمكن تصئيف مجموع النقوش(؟) هذه كالتالي : ْ 


امه 25 


ف .أصول الكتابة العربية 2111111111110« 


اعد التقوشس التثمودية : و قك تم اكتشافها 2 أماكن مختلعة مسن 
وسط سه الجزيرة وشمالها هء ووزعت هذه النقوش على عدة طوائف 
تتراوح ف تار بخها بين القرن الرابع ( ق.م ) والقرن الخامس (ميلادي) . 


ب - النقوش اللحيائية : وعثر عليها غالبا في منطقة العلا شمالى 
والمتأخرة « وشرأوح تاريح مده وتلك فبيسرن أالعر نين الخامس والثالثت 
(ق.حم) 0 


ج -- النقوش الصفوية : نسبة الى تلول الصفا البركانية الواقعة 
شر في اللجاة في منطقة حوران . ويمتد تاربخها من القرن الاول ( ق.م ) 
اين منتصف القرن الرابع ( ميلادي ) 5 ١‏ 


وكما نلاحظ © تشسمل النقوش الثمودية واللحيانية والصفوية فترة من الزمن 
تغارب تسسعة قرون »© ولغة تلك النقوش شديددة القرابة الى العربية الصر بحة ؛ التي 
انتشرت مع الاسلام » رغم وجود بعض وجوه خلاف من أهمها أداة التعرئف . فهذه 
الطوائف الثلاث ( ثمودية . لحيانية ) صفوية ) تستعمل « ألهاء » أداة للتعر دف(بن) 
قي حين أن العربية الفصحى لحأت الى « أل » »؛ بينما نجد ال « ن »في آخر الكلمة 
للتعريف في الكتابات الجنوبية ( معينية » سبثية » قتبانية » حميرية ) . 


ان السؤال الذي لم يخطر على بال الكثيرين ونود طرحه هو التالي : هل 
باهم القلم المسند ومشتقاته في ميلاد قلمنا العربي الصريسابيبي) ؟:. لاسيما ان 
الشابهة قائمة فى عديد من حروف المسند ومشستقاته من جهة والحروف الكوفية ‏ 
والدسسخية من جهة أخرى فيما اذا اجري تعديل او تسوية في وضع الصور المتقارية ' 
فيما. بيئها . وللايضاح نورد مجموعتين من الجداول المقارنة : (ا) و (ب) . 


وقبل أن نجري مقارنة بين نقوش بعض الجداول في المجموعتين © تود ان' 


() نجد هاء الثمريف في الكنماني وفي [العبرية القديمة وهي احدى اللهجات الكثمائية أصلا : كقرا 
في ا( سفر أشعيا ) الاصحاح ( التاسع هشر » الفقرة لاا ) ٠‏ ( اف ذالك اليوم تكون خمس هدن في ارض- مصر 
تتكلى بلفة وتحلف لرب الجنود يقال لاحداها هدينة الشمس » , 


(د#) حول القام المسند ومشتقاته انظر ( مجموعة الجداول (أ) رقم 6#م) ,60ا. ( اننم 
مجموعات الجداول في آخر البحث قبل اللاحق ) . 


د ال 


رومز ووم مه وم يوم 042و زت رو ووو ددر ةرو تممه ددهم م رسوةز هتوم سوس ع مممميفموووكه ‏ مودوممس عممووم هر هر وي ور ديهز ررمي رج ري زو وميم زعت زسومر له الخوم وج جم مسر ءوس صمومد ضف بعد ويج وفد رده تكد« 59999 


لا نود أن لسهب الكلام في روابات الاخبارنين والكثاب العرب القدماء حول 


' بلرحظ أولا ان سوادهم الاعظم ترىي أن القلم العر بي نشا في التحيرة ويطلق عليه 
أسم « افشجزرم )) ٠+‏ حاء في (( القاموس المحيط )) للفيرونز آبادي 5 ف مادة جرم : 
« والجزم في الخط تنسوية الحروف والقلم لا حرف له وهذا الخط الؤلف من 
حرو فالمعجم لانه حزم أي قطع عن خط حمير .... » وتذكر أن خلكان(0) ٠:‏ 

« ... انتقل الخط الحميرى الى الحيرة في عهد المناذرة » ١‏ رضي أبن مالتدرى انا 
ُ روادمة عن اصل الكتابة العربية الشمالية بأن « .... أهل الحجاز انما لفنوها 
من الحيرة ولقنها الحيرة من التبابعة وحمير من اليمن ٠‏ او 14 


اقتطع وولكد من المحستك الحميري ومرامر هو الذى اقتطعه ولعلة وضع صورة) (7) 8 

وجاء في 0 الصفحة : « وأالخط الكو ديم الوضع 6 وضعه سمدا نأ 

مم0 

,) ومما انم هذه 2 قٍِ الجرم 4 ديه عدد 0 الكاملة كا تسيو 
بالحق نبيا ا ا را ا . ْ 

أما الحرف التاسع والعشرون فنلاحظه في مجموعة الجداول رقم ب (.! ب 
لاع ) وهو « لا ») . ظ 
ونلاحظ ان روابات الاخباربين العرب تتضافر على ان الكتابة كانت شبائعة 
بين عرب الحبرة قبيل الإسلام وان بعض الححازيين عرفوآ تلك الكناية اا 
قل ان يعلموها فى ديارهم فيما بعد ٠‏ 


ولكن كما نعلم » ليس بحوزتنا حتى يومنا هذا من وثائق لغوية تاريخية ) 
عربيتها قر سية من عربية المعلقات والعرآن الكريم 4 وقلمها يختلف عما وحدناه فى 
السنكا' ومشتقاته ») سوى بعض الكتابات التي تعد على أصابع اليد تلك الوثائق “التي 


1ت 


ف أصول الكتاية الفر يدك ...ب مه يمي ا م و سوا ل ل ا ا 


عثر عليها فى المنطقةالنبطية أو في تلك التي تمت بصلة الى الانباط أصلا » وهصىي 
لاد الشام 9 


واقدم هذه الوثائق هو نقش ١‏ ام االتجمال ))() الاولى وقد وحد منقورا 
بلغة نبطية وبقلم نبطي على شاهد قبر فهر بن شلى ( سلي ) مربي جذيمة ملك 
تنوخ (يويو) ٠‏ وبرجع تاربخه الى حوالي ( .0؟ م ) وهو تاريخ بدء استعمال القلم 
النبطي عند ملوك العرب (8) ٠.‏ (انظر مجموعة الجداول ب رقى ه ) . وبرى جواد 
علي أن لهذه الكتابة على قصرها أهمية كبرى وذلك لاشارتها للصلة التاربحية بين 
الاسر الحاكمة لعرب العراق وعرب الششام(ة) ٠.‏ 


والوثيقة الثانية هي كتابة الثمارة(يوييي) وهي عبارة عن نقش على قبر الملك 
أمرىء القيس(ود#») ويرجع تاريخه الى سنة '1؟؟ من سقوط البتراء(سلاع)المصادفة 
لسئة ١؟؟‏ (ميلادي) (جهوجح بويد بيد) .والنقش بتألف من خمسة سطور نعشت على بناء 
مرنع والنص مكتوب بالقلم النبطي وبلغة آرامية ولكن بتراكيب عربية . وتكمن اهميته 
بانه أقدم نص مكتوب بلهجة قوم لسائلهم قريب من لغة اهل الحجاز . وقد اختلف 


() قربة جنوبي بعصرى على حملود جبل العرب »© فيها انقاض ميزنطية ونبطية وعربية + 
(#د#) ل هو جديمة بن مالك احد اوائل ملوك الحيرة التنوخييسنن واللقب بالابرش وبالوضاح 
وينسبه الاخباريون العرب الى العارية:. الاوالى ( راجع الطري جه ؟ )6 ص "1" ) . 
(#د*#) ل موقع في حوران إفي حراى الصفا على 'اكمة في الوادي الممتد بين جيل العربء وسهل 
الرحبة عند النقاثه بوادي السلط » حيث اكتشضفيفٍ مطلع القرن »© العالم الفرنسي ( دوسو ) نقى 
« امرىء القيس بين عمرو املك العرب كلهم .... » مكدوب بالقلم الشسطي المتاخر اكتطور الى الخط 
العربي المبكر , ( راجع مجموعة الحاول به رقم 46"28) , 
انظر صورة مطابقة اللاصل النقش « ام الجمال الاولى » في الملحق )١(‏ ولكتابة الثمارة 0 اللحق (؟) ؛ 
وذلك ف آخر السحث » مع ئراسة تحلبلية . 
(#«# #ع) هو أمرؤ الفيس البدء أو الاول مزملوله المااذرة على الحيرة . وجاء في المطبري انه كان من 
عمال الفرس » على فرج العرب من ربيعة ومضر وسائر ببادية العراق والحجاز والجزيرة يومئك ( انظر 
الصري <. ! 6 ص ؟ته وما بعدها ) , 
( مد لد باد علد جا) سقطت منطقة الانباط بيد الرومان سنة", 1(ميلادي)وباضافة هذا التاريخ الىعام الموفاة 
الواردة في النص وهو ؟؟؟ » نحصل باميلادي على عام وفاة امرىء القيس وهو ,919 ( ميلادي )5 ( 1.5 م) 
هو بدء تقويم بصرى التبطي . ظ 


شت 6 حا 


ووو ووو وده ممف ومو له ف ووه ونور ووو مكرود هوه له ربو وه وو وش ل ةده تمه را رورم 01 6 ةك فض 999 رو ركه موت ووه ووه رو رورم وك هه وو ووم ام سو ووش و د مت يده 


) ولفنسون » و« دوسو »6 و (( لدزبا رسكي )) في ترحجمة هذا العمن ودمكن برا 
النص »© آخذنن بعين الاعتبار أوجه الخلاف في الترحمة »6 كما بلي ٠‏ 


5 « هذا قير امرىء القيسسن بن عمرو ملك العرب كلهم الذي فاز بالتاج » , 
ب - « وقهر الاسدبين وثزارا وملوكهم ©» وهزم مذححا بعقوته (يو) ؤفاد ) ٠‏ 
حى ‏ (م الظفر الى اسوار نجران مدينة شمر واخضع معدأ واستعمل 1( 


د ب « بنيه على القبائل وانا بهم عنه لدى الفرس والروم © اب#ه) فلم يبلع 
مآلك ملعه ») . 


والنص الثالث هو نقش « زبد » وهي خربة تفع حجنوب شرقي حلب © بين 
'قنسرين ونهر الفرات ويرجع تاريخه ألى ١١ه‏ ( ميلادي ) . والنص عبارة عن كتابات 
بثلاث لغات : يونانية » سريانية وعربية قديمة » سليلة النبطية المتاخرة . ( انظر 
مجبرعة الحداول (ب) رقم 6 ) ولقشت تلك الكتابات على حجر مثبت مثبت في بثابة 
كئيسة . ولكن هذه الكتابات لا : تنحتوى سوى على أسمساء الب الذيبن 
أ-سهموا في بناء الكئيسة . وبعض تلك الاسماء عربية صريحة ؛ مثل ١‏ « مر القسن . 
أمرىء القيس »© سعدو ب سعد ... الخ . 6»). 


واما النصالرابع قهو الشهير ب«كتابةحران(ويودك»به)و برجع تاريخه الى سنة18 ه 
( ميلادي ) ووجد منقوشا على حجر فوق باب مزار ,. ويرى بعضهم أنه بعود لاحد 
أمراء كندهة أمر بو صعه بمئاسية تدشين مزار أقيم للعد سس بوحنا المعمدان . وتمتاز هذه 
الوثيقة بكونها مكتوبة بلغة عربية قريبة جدا من عربية الحجاز » لا سيما لهجة قريش 
والخط يقتربكثيرا من النسخي القديم . واعتبارا من هذا النص ثلاحظ بدايات 
اس تقلال الكتابة العربية عن القلم النبطي . (انظر مجموعة الجداول «ب» رقمل/ا86م). 


(«) بعضهم بترجم عوضا عن ( بقوته » ( الى اليوم » . ٠‏ 
(دد) ترجيم بعضهم ( كلهم 'فرسانا للروم ) اعوضا عن ( الدى الفرس والروم » ٠‏ 
(#ديه#) كسلول وهو شهر ( كانون الاول » فى النقويم الآرامي المنآخر © لا سيما كُدى الانباط 
وأهل تدصر . 
(#د+دد6) حران في الملجاه شمالي جبل العرب ٠‏ 


د | جد 


يّ اصول" الكتابة العربية . 1_8 1 1 1[ 1 1 1 2271101“( 


ولدينا أخيرا نقش « ام الجمال الثانية » وهي الوثيقة الثانية التي عثر عليها في 
ذااك الموضع الابحمل قار تاريخا قا والرأى السائد انه بعود لنهابة القرن السسادس (ميلادى) ؛ 
حيث أن اللغة تقترب أكثر فأكثر من العربية القرآنية » مبتعدة في ذلك عن النبطية »6 
لغفة وكتابة . 


من دراستنا لهذه الوثائق الخمسن » نلاحظ انها وحجدت ف منطقة الانباط أو فى 
تلك التي تأثئرت بثقافتهم بشكل أو بآخر . وهذا ما دعا الكثيرين ن الى القول أن الخط 
النبطي هو اضل الكتانة العربية الشمالية بيئماأ ترى ألمعض الآخر أنه كأن للكثاية 
حريالية دون بارال إيي الكرب لولم العربي الشمالي ٠.‏ 


ا وهكذا ما زال النقاقن متتضورا البو حول أثر كل من الكتابتين ٠‏ السطية 
والسريانية على نشوء وتطور القلم العزبي الشمالي بشكليه : اللسخي والكوثي 
( الحيري ) . ومن المعلوم أن الكتابتين النبطية والسربائية صدرثنا أصلا عن العام 
الآرامي » كما اوضحنااعلاه . وكنا قد لخصنا رأينا حول هذه « المشكلة » كما بلي : 
« لا شك انه كان للقلم النبطي الاثر الاكبر في ميلاد الحروف العربية الشمالية » ولقد 
تم ذلك خاضةى النطفة النبطية ؛ آي تلاك النلقة التي خضيهت فيا بعك في قنييها 
الاعظلم للغساستة ٠‏ ولقد بدأ الانتقال تدريجيا من القلم النبطي الى الكتابة العربية 
الشمالية اعتبارا من القرن الثالث ( ميلادي ) . أما القلم السرباني فلقد جاء أثره 
متأخرا » أياعتبارامن العمرن الخامس ( ميلادي ) وسيظهر هذا الاثر خاصة في كيفية 
استعمال علامات الوقف ( النقطة»الشدة؛الهمرة»الخ. . .) وفي الحركات أايضا(. )١‏ ». 


بالنسسة لما حاء أعلاه » نعتقد بحسب رأيئا » أن ما قلئناه مندق عدة سنوات :ما 
زال صحيحا باجمال . اما ملاحظاتنا الجديدة فنتعلق بالخط المسند وبالاقلام 
التفرعة مله ٠‏ !ي اننا نعتقد » ننيجة لدراسات مقارئة اكثر اتساعا » متخطية اثراي 
السائد الى وجهة نظر ,جديدة » نعتقد أنه يفي لنا ان نعيد النظر بما جاء في دراستنا 
السرابقة » حيث قلئنا : « على كل حال ؛ لا الكتابات اليمنية القديمة ولا الكتابات, 
الشمالية ( من لحيانية وثؤفودية وصنوية:) قد لعبيت دورا جوهريا في ميلاد قلمئا 
العر.بي هذا © بل ان تطور الكتادات الإرامية ؛ هو الذى أفسبح المجال لنشوء 
النسخي والخط الكوفي ©» نقول بعض الكتابات الارامية »؛ لان بعضهم برى ان القلم 
'اسرياني قد كان لهنصيبفي ميلاد قلمنا العربي هذا )١١(‏ » . 


ب ليا مسا 


9 وقبل ان نبين وجهة نظرنا الجديدة » نود اجراء دراسة مقارنة لاقلام ونقوش 
جداول المجموعات الثلاث ( انظر الجداول في آخر البحث ) : 


 زوه‎  دجبأ‎ : مختلف أقلام جداول المجموعتين ( آوج ) نتبع ترقيب‎ ١ 


حطي -- كلمن ب سعقص ‏ قر شت ٠‏ وهو ترثيب الابحدبة الكنعانية المتطورة ؛المعروفة 
بأتحد بنة )) حبيل ) . 


؟ ‏ لدينا ستة حروف في الارامي القديم وفى بعض الكتابات المتآخرة المشتقة 
منه تلفظ. قاسية تارة ولينة تارة اخرى بمقتضى قواعد ملرمة وهي:( ب اج اد 
كد # فا ات ) : فعندما تنكون قارمية نلفظها كالاتي : « ب اج «المصرية») دكب 
(1 0 اللاتيئنية) ‏ ت » واأما لينة فتنفظل. كما بلي : ف 587 الفرنسية والانكليزية ب 
غنح فثك » . وبذلك بكون عدد حروف الابجدبية الآرامية وبعض الاقلام 
المتفرعة منها «؟؟2 حرفا وستة حروف روادف . 


؟ ‏ ذكرنا للمقارنة ترتيب مختلف جداول المجموعة «ب» كما عهدناه فيالابحدية 
العربية المتطورة »© بينما يخي ل ل و لي ال ل ل 0 
حداول المجموعتين (1 و ج ). 


5 ل من األلحظ عدم وجود حرف الضاد ( ض ) والظاء ( ل ) ف الانجدية 
الكتعانية ائتطورة وق الابسجدية الآرامية » وكذلك فى مختلف الكنابات المشئقة منها , 
سلما نحد هد بن الحرفين ف كنابات الخط المسند وف اغلب الاقلام المتولدة منه 
( لحبانية » ثمودية » صفوية ) . 

أما بالنسبة لحرف الظاء ( ظل ) © فلقد جاء في للسان العرب لابن منظور في باب 
( الظاء _ ظ ) « ..رء. أن الخليل قال : الظاء حرف عربي خص به لسانالعرب 
قلبوها طاء . » . 

وقولنا هذا لابعني مطلقا أن مختلف أقوام بلاد الشام والرافدين وغيرهم في عالنا 
العربي القديم ليسوا عربا أولا يمتون بصلة الى العرب © بل مرادنا هو طرح سؤال 


لا سم 


في آصول الكتابة العربية يي م ا يا يي اي يي ايا ااا اااي اا ااا ا 


لم بخطر على بال | لكثير بن وعئيئا به : هل كان للقلم الملسئد وفروعه دور في ميلاد قلمنا 
العرني الشمالي الذي سيط آسيابه مع المرب المسلمين ٠‏ 


ه ‏ نلاحظ التقارب التدريجي ثم تشابه أفلب حروف جداول المجموعة « ب » 
ذات الارقام (ه » 5 > 7 82 ) التي تبين تتابعا الاقلام التالية : « النبطي ‏ النمارة ‏ 
انك وحرآن 6 عر لي قديم ( وسيلعب هذأ الاخير دورأ ملحوظا 2 تطور اللخل 
النسخي اللين ٠‏ 

1 م نشاهكة تقارب بعض حروف الخط العربي العديم وبعض حروف الاقلام 
السردانية الثلائة : الاسطر الانجيلي وهو أقدمها ثم السرياني الشرقي « نسطوري »(#) 
فالسربائي الغربي « بعقوبي » ٠‏ (انظر حداول الجموعتين « ب » و( ج ) لاسيما 
في الحروف التالية ٠‏ 

(ه 564 »6 /9) من المجموعة « ج » ,. 
( 4 ه)هن المجموعة « ح ) ١ ٠.‏ 

د) - مقارنئة العربي القدم مع الجداول ( ؟ »6 ه ) من المجموعة « ج » . 

«.ف  )‏ مقارنة العربي القديم م عالجداول ( ؟ ؛ ه »4 5 ) من المجموعة « ج » ٠.‏ 

(«ق  )‏ مقارنة العربي القديم مع الجداول ( »؟ » ه © ) من المجموعة ( ج » . 


(ل)»)س مقارنة العربي القدبم مع الجداول ١١6495(‏ ) من المجموعة «ب»والجداول 
5 » ه »6 ") من المجموعة (« ح » . 


' (جد) بعضهى يطلق على هذا الخط اسم ( الكلداني )) وكما للاحفق من حداول الجموعة (( ى )) فانه 
اقرب الى الاسطرنجيلي من الخط الفربي (١‏ يعقوبي )١‏ المعرواف بالسرطو ,+ 


ب #4[ مم 


«ن») ‏ مقارنة العربي القديم مع الجدول ( ١١‏ ) من المجموعة « ب » . 
(( ي)) ‏ مقارنة العربي القديم مع الجدول )١١(‏ من المجموعة « ب » 1 


عندما نقول « عربي قد » فنئعني بذلك الجدول (8 ) من المجموعة « ب »وجدول 
( ؟ )مهن المجموعة « ج ) . ما الذي بمكئنا استنتاجه من المقارنة السابقة :! نقول أنه 
صيع وحود تشابه جز لي لبعض حروف العربي القديم وألافلام السريانية الثلائة 
( أسطر نجيلي ) شر قي اأخرلي )انان هذا الحتياية عدو عي اد امتح ونا الى مكار باجم 
ماشاهدناه من تقارب تدربحي ثم تشابه أغلب حروف جداول تقوش ٠‏ النبطي 
الثعارة مح زنك ور الست عرري كد © تياحاء ميا ف اللاحظة السافة ( ركم 18 
3 لتعسبير آخر » الم تلعب "الكتاية السر نابة دمذتلف خطوطها دورآا ذأ شأن في نشسوع 
وتطور القلم العربي » لاسيما النسخي منه » بل كان للكتابات النبطية النصيب الاوفى 
ل ذا الاك + ولد الحه إلى عدا الأبر علبي من الباحتين الثربيين والنرب ؟ و2304 
مدل عثير الك السستمن ( 1 


يقول المرحوم ( اغناطيوس يعقوب الثالث ) « بطريرك انطاكية وسائر 
المشرق »6 ٠‏ 


« ... بل اثر النحو السرياني في النحو العربي بالذات : ذلك أن 
أبا الاسود الدؤلي المتوفي سنة 15 ه استعان في وضع نحوه سعض علماء 
اللغة السريانية في الكوفة » ثم اقتبس النقاط التي تتميز بها الكلمات ؛ 
فالحركات التي كان قد استثبطها مار يعقوب الرهاوي الانفف الذكر قبيل 
ذلك الزمان . هذا فضلا عن الخط العربي الكوفي الذي اقتبسه العرب في 
القرن الاول قبل الاسلام من الخط السرياني الاسطرنجيلي » فاستعمل 
بعدئذ لكتابة القرآن الكريم شأن الاسطرنجيلي عند السريان بالنسبة الى 
الالجيل الشريف ... 18(6) 


لاندري هل نوافق كليا على ما جاء في السطور القليلة السابقة ؟! ... أي هل 
نذهب مذهب المدافعين عن نظرية : آرامي ->»ه اسطر نجيلي ->» حيري >»ه كوقي ٠‏ 


وبذلك نهمل دور الخط اللسئد والكتابات المتفرعة منه في تطور قلمنا العرسي 
تث/#آإ لد 


في آصول الكتابة العربية 778 ش”ظ”2 


بشكليه : الكوفى والسبخي ٠‏ اننا لن نقطع بالامر قطعا قبل عرض وجهة نظرنا نتيجحة 
لدراسة مقارنة لمختلف حداول النقوش ( انظر المحموعات وا ا اللا 
وجب أن لابغيب عن ذهئنا آمر آخر ؛ ألا وهو التسلسل الزمني مختلف النقفوش 
والكتابات © ومن المنطفي آن يقتديى النابع بالسابق وليس بالعكس ٠‏ ولذلك عندما 
نجد تشابها او تقاربا بين نقشين او حرفين » علينا أن نطلب الاصل + وتلكم بعسض 
اللاحظات على مختلف الحدأول والنقوش ٠‏ 


١‏ فى (الصفحة «1» من اللحق ))١(‏ بذكرنا حرف ال « هاء » بالاراصي 
اليدوي والثمودي والصفوي »© ولا علاقة لهذا الحرف بتة بالخط الاسطر نجيلي 
والكتابات المتفرعة عنه « السربانية » ٠‏ 


وكما هو معروقف : ورث السطرنجيلي والسرباني الكنابات السابقة ٠‏ 


٠‏ ا سافي ( الصفحة « ب » من اللملحق ))١(‏ حرف ال « ش ») يقرب من الآرامي 
الإبسوؤي والثمودي والصفوي » ولا علاقة لهذ! الحرف بتة بالخط الأسطرنجيلي 
أى هذ أ الشكل صدار عن الآرامي ( بدوى وتدمرى ) أو عن الثمودي ه ومن الحائز” أن 
يكون الطرفان قد لعبا دورا في ذلك . 


؟ ‏ فى (الصفحة ب/اج ») من الملحق١1)‏ ) حرف ال « و » ف السيرناني 
( شرقي وغربي ) شبيه بما هو عليه إفي المسند واللحياني والثمودي والصفوي ٠‏ 


؟ اق (الصفحة «ج» من اللحق (| ) ) نجد خرف ال'لاب6 عمائاذ لنظيرة ه فى 
الآرامي اليدوي وى الثمودىي والصفوى وهو مخالف 11 هو عليه ف الاسطرنجبلي 
والسرباني بغرعبه ٠‏ 

دوا وي لاي 0 ارا ار 0 
غربي ) ٠.‏ 

ار سي ار 0 
وعن هذا الشكل اكتطور :بأخذ السربائي الغربي ٠‏ 


ب 716 ب 


/ا - في ( الصفحة « و » من الملحق(١)‏ ) : حرف ال « خ » مأخوذ عن الصفوي 
مع تعدبل طقيف.. 


م في ( الصفحة « ب “ من الملحق(؟) ) حرف ال « ق »© يقئرب من المسشسد 
واللحياني والثمودي والصفوي وكذلك من الكنعاني المتطور .ولا نرى هذا في القلم 
الارامي وفروعه أي أن :صانع |النقش تقل عن المسئد وفروعه ٠‏ 

هف (الصفحة « د » من الملحق(؟) ) فجد تشابها إبين شكل ,حوف ال ١‏ لك )) 
ونظسربه : الآرامي المرمع والصفوى ٠‏ وفيما بعد ف الاسطر نجيلي والسرباني الشر في 
والحيري الكوق ٠.‏ 


٠‏ ا فيٍ (الصفحة « ه/و » من الملحق(؟) ) نحد دراسة وافية لشكلي ال 
« د» وال « ذ» ونجد آثر الثمودي والصفوي إفي نشوء الشكل ٠‏ 


١س‏ في (الصفحة« و » من الملحق(؟) ) نجد شكلا لحرف ال « لاء ) لانفرقه 
مطلقا عما .هو عليدفي النقوش الثمودية والصفوبة . بينما لا أثر لهذا الشكتل في . 
الاسطرنجيلي والسرياني بفرعيه . وجاءت الكتابات الثمودية والصفوية قبل ذقش 
(« النمارة » . 


ماهي الننائج المنطقبية التي يمك ناستخلاصها من مختلف اللدعيلات النتياوردناها» 
ندعحة للدر اسة المكارنة : 


اأولا س لاحظنا تقارب بعض حروف القلمين « التدمري المتأخر ») و « النبطي 
القديم ( ل 


وهذه الحروف هي :٠ث‏ لاح ل د ارال اش ناص لوغ قاب 


والامر منطعي © أ3 تنمتسدب أشكال هصده الحروف ان أرومة وأاحدهة ألا وهي . 
الكتابة ألارامية الاولى . ( انظر مجموعة ب »© جداول ” ؛ ؟ 4 م ) . وعندما نقول 


1/97 حب 


في أصول الكتابة العربية ا 10100[ 1211110111111 


« تدمرى متأخر ©» فنعني بذلك تلك النقو ش الى تمر حار ته الى طلم | المعون 
الثاني ميلادى و حتى سقو طك تدمر عام 644 ميلادىي ) حت دتو قف أهل تدم عمسن 
الكتابة بقلمهم » كما المحنا سابقا . 


أما بالنسبة للقلم النبطي »6 فلقد رأيئا أن دولتهم سقطت بيد الرومان عسام 
٠١5 (‏ ميلادى ) ؛ وبسقوط البتراء ؛ تراجع الانباط الى مراكزهم الاصلية وهصي 
مناطق تبوك ؛ وتيماء ومداتئن صالح . وبذلك ضعفك علدقاتهم مع بلاد الشام حيث 
اللفة والكنابة الارامية » وآاخنوا ببخضعون النانبرات إحديدة من جبرانهم [العرب ف 
شمال الححاز » ونخص بذلك الثموديين ٠‏ ومن هنا دور الكتابة الثمودية في تطور 
القلم النبطي »© الذي اخذ تعد تدريجيا عن أرومته الاولى ( الآرامبة )) ويقئرب 
أكثر 'فاكثر من القلم السئد وفروعه ( الحياني » تمودى » صغوى ) مما بقودنا السى 
النتيحة الثانية . 


انيا س. من المعلوم أن الانباط قد اشتهروا بنشاطهم التجاري ٠‏ وقلنا سابقا أن 
الانباط لم يندثروا كشعب بعد سقوط البتراء عام ( ١."‏ ميلادي ) بيد الامبراطورية 
الرومانية » بل ان فريقا منهم وأصل سيرته الاولى وأقام علاقات تجاربة جديدة 
مع مختلف مراكز التجارة في الجزيرة العربية ©» ومنها اليمن » وكذلك مع تدمسر 
3 “سس + 


ومن الممكن أن تكون الرومان قد ضيقوا على الانباط فى الفترة الاولى © بعد 
الاستيلاء على مناطقهم الشامية © ثم أخذت الحياة مجراها الطبيعي من جديد »6 
فسمسوا لهم باقامة علاقات تجارية مع المناطق الجنوبية لبلاد الشام » حيث الكتابات 
الصفوية © ومن هنا كان التناثبر المتمادل بسن القلمبن : « الشطي المناخر )) و 
(( الصغوي ) ٠‏ 


وبضعف علا قاتهم القديمة مع بلاد الب ا الس طلم ايا 
ميلادى ) » راح الاساط ,بخضعون لختلف مظاهر الحباة والشقافة القائمة فى الجزبرة 
العريبة » ومنها الخط المسئد » في نهايةالدور الحميري الاول وخلال الدور الحميري 
عو ال وح اا ار ود و ا 
« السئد » بفروعه وخطوطه الختلفة . وتقول جازميت انه كان للاثياط قسط واف 
ف نشر القلم المسند » بمختلف كتاباته في مختلف اطراف الحزريرة العربية 6 لا سيما 


ثلا ل 


الشمالية الغربية منها والشرقية . ففي الاطراف الشرقية »© كانت الحيرة والانبار 
من جهة العراق وق البقاع الغربية وحدت الوثائق التي تعطيئنا فكرة عن تطور الخط 
النبطي »© وابتعاده تدريجيا عن الارومة الارامية ليقترب من مختلف خطوط المسند . 
ل اكثو هن ذلك #.يمكسا التول: آن الخط المسينى ودروعية »© الامسيها التسودى 
والصفوي »© أن مختلف تلك الكنابات قد لعبت دورا متحوظا في 'تطور الاسطرنجيلي 
والسرياني بيفرعيه ٠‏ وهذ! يقودنا الى التنيجة الثالئة ٠‏ 


الما س نقول أن كتابات الخط المسند وفروعه ( صفوى وثموديى ) قد لعبت 
دورا معيئا في تطور الاسطرنجيلي والسرياني بفرعيه . قد يتساءل البعض مداميا 
أن هذا مغابر لكل ماهو متعارف عليه حتى بومنا هذا . وحوايئنا على ذلك أن الخط 
المسئد بفروعه المخثلفة » قد وجد قبل القلم االسرياني الشرقي والغربي بفبرون 
عدريدة ٠‏ وكما رأيئا » لعبت خطوط المسلد والصفوي والثمودى دورا ملحوظا في 
تطور القلم النبطي »© ولذلك كان تأثير المسند بمختلف خطوطه على القلم السرياني . 
مباشرة أو بواسطة القلم الشسطي »© ولنذكر بعض الامثلة ٠‏ ظ 

: وفروعه على الاسطرتجيلي‎ ٠٠٠ تاآثير المسئد‎ ١ 

حرف ال ( ب » الاسطرنجيلي نجده في الثمودي والصفوي . 

حرف ال 10 ) نجد أصله مع تعديل طفيف في الثمودي والصفوي . 

حرف ال ( و )) نجد أصله مع تعديل طفيف فى المسند وفروعه المختلفة . 

حرف 21ل( ي » نجد أصله مع تعديبل طفيف في المسند وفروعه المختلفة . 

حرف ال ( ك )») نجدا أصله مع تعديل طفيف في الصفويى ٠.‏ ْ 


حرف ال ( ب » نجد قريبا من شكله في الصفوى , 
حرف اك ( ك ») نجد قريبا من شكله في الصفوي . 

؟ - مسلد وفروعه > على السرياني الغربي : 

حرف ال ١‏ ب » تأثير مباشر وعن طريق القلم النبطي . 


ا 58 
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حرف ال « و ) مسندا -» ثيطي ل©»ه ثيارة سه سرباني غرني ٠‏ 
حرف ال « ح ) نجد الشكل مقلوبا في الشمودي والصفوي ٠‏ 
حرف ال ل )) نجد الشكل مع تسوية بسيطة في الثمودي . 


وعندما تعارن « الحيري - الكوفي ا( بالاسطر نجيلي والعربي القديم المنطور عن 
النبطي المتأخر والئمارة و « زبد وحران »© نجد ان الكوفي أقرب ألى العربي القديم من 
الاسطرنجيلي ٠‏ ( انظر مثلا ملحق رقم 7 ) . 


قلنا ان الانباط لعسوا دورا فى نشم القلم المسند فى مختلف أطراف الجزيرة 
الغربية » لاسيما الاطراف الشمالية : الغربية منها والشرقية وكذلك في المناطق 
العراقية والشامية المتاحمة للجزيرة العربية . ولكن هتاك عاملا ثانيا كان له دور 
في هذا المضمار » ونعني بذلك نسب أغلبية القبائل التي حلت بلمناطق الشمالية 
ألغربية والشرقية من الجزيرة والمتاخمة للعراق وتلاد : الشام » وذلك اعتارا. من 
العقرن الثاني ( ميلادي ) وعنينا بذلك الغساسئة وا لنائرة وبني كلددة ٠٠١+‏ الخ . 
نجميع هوّلاء يعودون باصولهم الى اليمن » حيث موطن القلم المسند الاول 6 الذي 
اخذ يتطور اعشارا من القرن السايع ( ق.م ) : ولعد اقترن مسحي غم هو لاء بتراحصع 
الانناط الى موطنهم الاول . فكان التأثير المتبادل بين الطر فين . ولا تعتقف أن كيار 
القوم من مئاذرة وفساسنة ومن بني كندة »© كانوا على جهل تام بالقلم المسند ء 
قلم موطنهم الأصلي » ومن هنا بمكننا أن نفهم سر استعمال خطوط الوثائق التي هي 
محال دراستنا . فالنقوش الستعملة لبست بالآرامية الصرفة » بل هي قلم شسطي 
متطور » انتعد بتطوره عن أرومته الاولى واقترب من قلم االلوك والامراء وكبار القوم» 
اي اخذ يهجر الفسلم الارامي لصائح المسند وفروعصمبه » وعن هذا التطور 
المعقد سينمو قلمنا العربي > تدريجيا , اعتبارا من القرن الثالث ( ميلادي ) وحنى 

فجر الفترة العربية الاسلامية » في فترة كانت الكتابة الرسمية للدولة الحاكمة 
في سورية ( بيرنطية ) القلم اليوناني »؛ مع أن الكتابة السربانية كانت كتابة السكان 
المحليين » ولكن تطورها كان بطيمًا حتىالقرن السادس ( ميلادي )4 اذ أن البيز نطيين 
نظروا اليها نظرة حذر وريبة © لا كان من خلاف بيئهم وبين السكان المحليين دفي 
مقدمتهم الكئيسة السورية . وهذا هو السبب الذي حمل عدد الكتابات السريانية 
في بلاد الشام بعد على الاصابع »© في فترة كانت السسريانية الشرقية تلمو وتزدهر في 
المنطقة الشرقية ) حيث تسامح مع أهلها الساسانيون 4 الذين كانوا يزاحمون 
البيزنطيين في السسيطرة على سورية . 
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رز امون » ايم ملي ادر تشولى (3 طرأم و ؟ .ناما م لبوا برا زيارة 

ار ا 00 اع اي سملم[ مصأ كره يم على و عادر ١‏ 

١ ' 0 5‏ 3 سا لس سير 5000 0 

وان دعمة مرنبة. يلار لراد ره تس ناء مأ ذ ى : 
00 

' ش 7 ل 


و 5 007 ف و 10 4 ١‏ 
7 ا 1 ع تهت الئل 


جمرب 2 ك2 72 رار 7 1 264 7 
بر فت . و م ده 4 رسسم 20/7 17 


كو جه تعد ر. -271 سار .00 عا م در :ة رركا . - )2 
ش 1 55 
وى العشة الادمةءاى عرع د رم فى مآندة ضعطاط©طن ‏ 14 
05 007 رام وخر رو مير 7 4 74 ١‏ 
: ْ 7 
200 2070 لله وص م مم رما رمحم 0 
17 5 مام زم باط جا وله 7 


لع ل ل 0 
لقف" ش ١‏ ىر ر ولس 


و 


م 


إناى طرلم عي ام فى اضر عاطق التنى داف 
0 , 0 مر ش : 
ره الماله كم 9 رامو ن 550100 0900006 رإضياء احد عم 


.وأ له 


ملعق (> ) رى » 


لديأ فى الس بانة والنكشتاي اا سوس الاي 9 


ونح مه ألخاله 500 وديا ابك» أو سس 


يسهبر 


عرسأ 


0-7 


ا أعلده اس اللعغى ثم الى دعاب التعوم وان 
شسوء 7 قار ريا دادو اليتك! لعف أعم ها نوا مثا 
بالضرعالر رم سكالا ب مل اللقى ف النقعن يثير الى 
اللدك ريات وسار ابو نسية) ارتم ل انارت دين 
بائىالقدن آراد الرقرل اخارعسن بدك مم ا مارت ء اسل 
وسو مس الم اسل حرالك سكسك الى لمج الله 


سل اوم سي 


53 أن امنا باع ساس ساد . 


7ممركذ المرول ١ع‏ المطيوم ؟! 
4. 0 ف الخيصنة المضوبة الى م لستمان اردب 7 1 
وداللشوية في« مصق اإوط العرى . لنامي زف المين , داالعام » 
الفسمة الالة ,سرمت .ركام ص ا دالرطمرل » 


تماق تفية لمعن ا 
5 ظ قلنا انر ها مرطول» ف الرّمسة غير صراسّة . رحب 


بد أن.وةأ هس 


كات الكبكة َّ 2 : ام 4 مسد ياوالخيم 
س ووو نكسل كل لحار ابن عدا و ور لالس لسه 
المسيب قات بحب سات ا اس 


مم ١١١١١)‏ لمعي ١١١١)‏ وسيب :0 اياي ا ملعي ا الم 


من © تحني ريك لضت 


اس التلرة . ماءت فى تعن 0 5 لانيل 
يتا خم ملا للعستن رنومن! اسان + 

قلناا ار اليه للهى بس _طرو ب داه صل يونا . ر عمد 
عمل ( تن ) دن عم نا #* ريه دار ثمايفسه : ,د بش > 1 دَىعالثراده 
ب.. اد على | يشريه هي مسبيل ١‏ بره أعاقية © لاه نا 2# :م عونل 
دنلتطيا عامتفريون دى السرية مضه ل(مارطيوريون) رده 
لد معد لحف اذه ل » نك العام اليناف ) عاشي[ ني م مشر بق 


ر به ) لمى | (نو صناأ المممران) الزي5 
المللامت 00 علن ملس وبا لوهة 0 


هت ]1 8 كه 


مأحى ( دع م 2 » 
ضهان ص آم ء م شسييد أ عم سما لش_يسمم). . ونقول ف اللريّشة 


دي ال ممف نقه مده ملم ممم و راقطرا (ما رتس دعم أرما طدسيعم ) 
لنقدان حر لاء ل » في الدُيسية اللدييشة وف الدّصميات المغرمة 
مط ا لدطاليه مالغرسية 71 بالكريه مك الى علا ف 
القرنية 1 دلذ لك في الدلطارية جمف« ب شرب :» 
وكثيم عوضا أدر تلئط اده سياه تكله »اليوئاشه ( مه 17 ) 
عالشنية ء لذظنا ها اك الغدنية الر تطظيزبة ( م 1) المسية 
أما النخقط اناف م اللابمني ريت ( رده 2 لل 2 ) مس لط لآ ) 
الفريئية . وقد وائفت عاك هذا اللغظ اللئة ال ماشةء مساك عثدا 
يلتتورد اسم رسسورية » ميو_لدعأ ولاك ينبي ,دمرعز هنا 2 ». 
ف لمنه أمالة مغ لع 0 به اداه رأصدج. , 


اا ا ماحد لصسممدد ب الم اللي ل ل ا لل ا أل 0,0,2 مص سسا لهسا مسد 


والصغررة. 00 مريك نة دن ), 


ص 1 1 د 


مأحق (14) د » 


الى 1 لل سه مح مضل 
0ه ل 000 
ري جحي 7 رين يم 
يشظل > - إٍ م ا 0 


ارم" ليه ملا لال 


سساكء عمر فو | نويا نور رعا ) ل الى | نلك 
تت 5 © 722 
ا 
يامرة 


مأ 
65 0 
مضا نك المروقع عم حلش جهماوك « 50010 


هر 
هن 


6 


نظ 
0 - 


1.5 سس 


ماموع زم 6 ور * مم 


_- | حر له ... : 


ع ممت الله حبرح الماط 
م_ امو المومرح رمه النه 


بل 
ال ابي اا ا دمو نر ا 
عم الملك دعم صا و أ دم ء دعما_مان ام فى ذل طن ٠‏ | 
لما اناك . 
2 الطريق ,. 1 .. (لقة ا لطر غرواصمة). 


- 5 عم أتله كسمم ا لمللك 
ا" ا الفيت سيية ألله , 


ام 'ْ 0 
الرّسط البلدنة ال درج ممم لبايك لوو فيك عن مدر فس نايت 
رمعم ديم الد جسمبى ء حُةٌ_عليه فب مأديى الد 2 ١‏ 
ل (- ه , ) ء وض ما لاك . 
-١‏ فلس هنا 55 
ع >" عرم يلك ريع و 
هين 


د 81و عه 


مالحق ( ) 

4 0 يك ,+ با أ/ ردم مانا 
ار ورب مبر ع ع/ جره 5 /ا و لسرا مراك و 
4 7 ر -311 رلإعم لمع وبزعم أ 

مامه تررك كير 0/112 ع رأ رهلرأ لعااعمم 9 
7 مساو عمدك * سيرك عر مرك تددر 0 
7 7 كدر 27 200 اسلعومزرراا 
ننتقد ألم مشعرة خطرط , فور ينادم مامالتءيالاعمال, 
مرحية حرق يمنا لهذا ء عك أدرجري عليوا بيه اللعديل .سنا مرة. 
للدوط _أبرا لبي المدمم لبعرعم | سشرة ملأ لنطى 555 
أن رأ د افرط ال رار المختلفةأي ددمي ل للق 52-6 

اميعورسه 17 شا ايزا مضنا وبسقتطزناء 
متسالا انه رده للريانية 1 باحيأ د ام لاني 
العام ! لميغية ميل ادم م#الميت ريا جراد شما بد سم ريع علايما د 3 

التتفش ع ا لقت , و شد تك فيا دصو لم . 1 ظ 
أما التتميل الذي يبب أهبرا ده سب رائاء ومهوميست 

ساي الي ممصلنا عليررا نه لررا اهنا المعاانة لنموي شن 


د ا 1 دو > 


ماحى(-) 

1220 
نيضت المماولء قمغيصر فى رمي المنف © والموبي © 
«الصفوي © فى تطور أستعال اللطفى المأ © الزى اعفان 
المي 06 تاينما الى الا التمان, لي 


وو اوهل ا د 
مدع أسسرة بس امش الماوين والممري «المكثىى, 

ظ وبللطط أنطا 76 دمولوم ااه 
وهذا أس عر صحودطا أوضسا أعلده. 


هه 00 5-5 


الي ا الاي 


المرئزة امسر اليف ). 
ماق ن١‏ 


ب ١.9‏ ب 


مم معدائج عإدالة 


في أصول الكتابة العربية . 


)١(‏ حول اللفة الارامية وكتاباتها ولهجاتها > انظ كتابنا » المدخل الى اللغة الآرامية » مكسةاطلس 
دمشق ثلبة!ا »© ص 18 وما بعتهاً , 

() حول اللغة السريانية بالعربية » انظر : الدكتور احمد ارحيم هبو . المدخل الى اللغسسة 
السر يانيقوادابهاء منشوراتمديرية الكتنب والمطبوعات الجامعية في حلب هلا19 س الا5ا ٠.‏ 

(0) اضافة للمصادى العربية القديمة المذكورةني سباق الحث نذكر بعضاكراجع العربية والاجنبية 
انحديثة التي تبحث في تاردٍ الكتابات 'العربية وفيرهاومئها : اصل الخط العربي وتاريخ تطوره ( مسن 
متحافرات لبتمان في الجامعة المصرية » نشر مجلةكليةالاداب » سنة 19564 ه ) © أحمد يوسف » الخط 
الكوفي » طبع القاهرة سئة 9ه اه » صلاح الدين المنحجد »© الكتاب العربي المخطوط » طسع التقاهرة 
سئة .1945© ائيس فريحة »© الخط العربي » نشانه مشكلته » طبغ بيروت 1١551!‏ مج أحمد فخري»احدث 
الاكتشافات الاثرية في اليمن » مجموعة ابحاث الؤتمرالثالث للاثان في البلاد المدربية ء فاس 5م9١1‏ م , 
١‏ مطبوعات الادارة الثقافية بحامعة الدول العربية »)سنة ,151ام) » خليل يحبى نامي » أصل النخسط 
اتعربي وتاريخ تطوره الى ما قبل الاسلام » ( مجلمقكلية الإاداب » الجامعة المصرية » ميج » » جه ؛ مابو 
م6 » ص 6.,أللا.! ) »6 جواد علي »6 الفصلؤتاريخ العرب قبل الاسلام طبع بيردت /151 ؛ ج /؛ 
ص هلا وما بعدها »6 


ومن الراجع الاحتبية نكن : 


معلاع | ,أه1"0165 عل 101165 1ثرةد 110115 طأعكضظ!ا 5ع0 01111316تاء1ا2 ,.نا.ل 011266 

- 81536 ,د( أعطقطامام عا نترجقرة-010ام 16 01 (ن0تأناامية قعط1 » ,.ءل./ا. ا 0055 :1963 

ع0 :( 1954 اتنمة ) 15-24 :134 ,نتاقاانظ طعنققعع. اأمخمة,0 ]0 امماع5 موعء 

08 :1954 وملدما أعطقطماة 10 تاصقعوم2كن21 انلها ناملالا عتاأتححة5 ,.8 .0 

:01 |1 لاع :1930 ,4 عناوأاطز8 منحاعظ8 ,عبان لقع أعطقلامأج أعلانامت كنا .8.2.8 
9 ومووعاط0 خمت5 عأطوعة داغاءرهلطا قط كه عونظ عطة رقطاطولة8 ع غمططم 


(1) نذش من الكتب العربية والمتوجمة الى العربية الني تبحث في الموضوع ؛ محمد عطية الابراشي 
الاداب السامية القاهرة 1455 »© عب العزيز سائم» تاريخ العرب في العصر الحاهلي © دار النهضةالفربية 
سيروت .لاا تبودورئودكه ©. اللغات الساعية 4دارالئيضة العربيبة © القاهرة 119 6 يفقيئي بليابيف» 
العرب والاسلام والخلافة العربيةفيالقرونالوسطى» الطبعة العربية» الدار التحدة للنشر » بيروت | 
ترجمة د . أنبسس فربحة » مراجعة وتقديم د , مع«هود زأبد 


ومن المراجع الاحجئية نذكر ٠‏ 
- 10101 ,10135 ]مانت 35! مال لاتتتقط 1 لتنج عأاتنقلانانا عط أه و56 شر .ا ,"ا خم ورمزايا 
- !]لمحا رطان مرياع8 ,عالمقغط"! أصقباج ملقاقعل0زعع0 وتطويظ ١‏ .أ ,ودعتا تاها :1937 1:0 
-لا0! ,411165 181110101066 810915 أرعملر! .كذ رمعل صقرظ رعل ووب :1928 بعلو [أأمطاقه عم 
,5318 10انا 1181131014 ,.ط ,االقط لا :( 25 ,لممقعنا/ا نال عبنغطغمزاطزظ ) 1950 ,مأو 


11 ا 


1 7ع ر5عل مقاصعوبه/18 دعل علص>كا عأل ١ذا1‏ معوصدن ال مقططمُم ) 1940 ,رواعمام ا 
-تأع لمع 50 1أعطم ) .1954 ,دعل قام 0-داق»؟! ,طاععاتتيةناط11 ل0ننا تقلاطاتنا .للا ,اععاووهي) 
.(/ا|ا ,لعأوقاوع لالا- فاع طءلمملظا وععلدما وععل ومنطعدده؟ ؟نا1؟ لأهطء 


(ه) وفيات الاعان وائباء ابناء الزمان » طل ,مصر 1548 » < »)١‏ ص "6؟. 
(1) المقدمة لطم, القاهرة لإه5١‏ ( تحفيق على صد الواحد وافي . 


(9) ناحي زبن الدين 6 قصبون الخك أ لعر بي #ذآأن القلم © الطبعة الثالثة » بيروت 5مؤ5ا » ص48 3؟ 
0ك 6ا1للالة|أذا-ع:0] 01 2011201021166) 2110 )عضا مث ,.!آ .© ,وم 320 (8 ) 
-3ل] دا أت 25اة286 .ثر راع :ةا :8551م ,1971 مأرمنه 1 ,كلاه مل عكى1 عضت ك5ع ارد 
3 ععيات عأن20رم2) ؤاناع! مضقل نولا دل ععطولظق و5عا اع مقنغط ورطوءة )| , عمغذاهط 

1930 عمق .امنا 2 ,لانقاكا'! 2 لالكلاز عتزأأتوعاج8 
) المفصل ثي تاريخ غ العرب قبل الاسلام. ؛ جلا » ص ]1ه 

(1غ الدخل الى اللفة الارامية » ص 55 . 

. نفس المرجع ©» ص /إآ‎ )١١( 
ها قبل الاسلام » ومن الناحثين الفر بين با 0 وتاريخ تطوره ( من محافراتايتمان ف الجامعة‎ 
. ) المسرية‎ 

(؟1) الحقائق الجلية في الابحات التاريخية »© الادبية والفلسفية » » نشي انباها في المجلة البطربركية 
ددمشق © الإذةا »> ص ٠ ١١‏ 


لب [1١1[‏ سس 


كنابة تاريخ العري 


من أهداف المشروع : 
ان اعادة كتابة تاريخ العرب تنبع من حاجة قومية قائمة وملحة لتحرير الارادة 
القومية المبدعة في انطلاقها لصنع التاريخ الجديد . ولذلك ليس المطلوب مجرد اضافة 
كتاب الى الكتب الموجودة » بل المطلوب. من كتابة التاريخ العربي من جديد أن سرز 
خصانصه الكشرى وى 
من مسادىء العمل : 
تجري كتابة ( تاريخ العرب ) ضمن منظورات ثلاثة هي : 


المنطلق الوحدوي »© والفهم الحضاري للتاريخ » والتقيد باسلوب السحث 


العلمي . 


ب 115 ب 


الصَور: 5 التّاكخة وا محضاركَه 
للمّطم | لعروسب | لتسوري 


قاسم موسا 


الديرية العامة الاثان وامناحف ه دمشق 


يعشر التثقيب الائري ف تلال العصور الشرقية القديمة اللننشرة فى منطقفة 
الجمهورية العربية السورية حديث العهد بالنسية للعراق ومصر ٠‏ ففي حين ان 
النشاط الاثرى قد بدا فى مصر مع حملة نابليون فى القرن الثامن عشر » واخذ يبخطو 
في العراق منذ القرن التاسع عشر » نجد أن أول عملية تنقيب آثرية في تل مسن 
العصور الشرقية القديمة في قطرنا قد باشرت بها بعثة المانية في عام 1941١‏ . 


وبالرغم من أن قطرنا هو واحد من اعرق مناطق الشرق آثريا بما كان وما 
يزال ينمتع به من موقع جفرافي يتحكم بطرق الواصلات بين الشرق والغرب 
والشمال والجئوب » الا أن 'ناربخه كان حتنى عهد قريب يكنب من وورجهات نظسر 
النصوص المسمارية آلر افدية والنصوص المصرية القديمة والنصوص الحثية ٠‏ وقاد 
هذا الامر الى اعشار بلاد الشام تابعا للممالك المجاورة في الرافدين ومصروالائاضول٠‏ 
وربما كانت هذه النظرة احد الاسساب التي صرفت ف الماضي اهتمام علماء الاثار 
عن تركيز نشاطهم فى قطرنا © كما أنه لا يسشعد أن تكون الدنقسات الاثرية النيى 
جرت بين الحربين العالليتين في بعض من تلال محافظة الجزيرة 'قد فيان 
بالسرحة الاولى استكمال بعض حلقات التاريخ الرافدىي ٠‏ 

ف الثلانينات من هذا القرن حظيت المناطق الداخلية والساحلية باهتمام 
الاثربين الاجانب الا أن التثقيبات اللتى جرت في خان شيخون وتل رفعمت وتل 
المشرفة وتل النبي مند قد اقتصرت على مساحات صغيرة وأعماق محدودة »© 
بالرغم من أن مكتشفات بعض منها قد عرفتنا على مملكة قطنه الامورية في تل 


ا دراسات تاريخية م / 


الصورة التاريخية والحضارية 7789ب277ظط'0 


المشرفة وعلى مملكة قادش الشهيرة في تل النبي مند قرب حمص . بيد أن أصم 
نشاط أثري وأسع النطاف وطوبل الاجحل كان قٍِ تل مد بن 00 وتل مطشانة 
فِ سهل العمق ) وت 000 وتل اللحريري ( ماري ( على ألفرات وتل رأس 


ا الحا الاثري ف قطرنا ‏ عقب وياة امراب العالمية الثانية ,ع 2 
اود او عر دناف الشمرة يدان لاكتشافات المسحلات 
الملكية والمدنية ( ( الركم المسسماربة ) في و الحريرىي والعثور على الابجدبة الكتاية 
في رأس الشمرة آثر كبير على أوساط الاثريين في العالم . ولقد قاد هذا الامر 
الى اام عدد من البعثات ا الجديدة 0 الفطر خلال الستيناد ' 6 
ف الوقت كي رقما قيأسسيا في مده ا 500006 العاملة في مختلف 
دقاعه 5 : 


وهكذا بدأتث الصورة التاريخية والحضارية للعطر العربى السوري ومانزال 
ت رتسم لدردحيا .وكآنهنا اوحة فسيفسائية ترصف بمكعبات صغيرة © فكل عملية 
يإ عام ديد وال تقاف ريال الرااع التي بحري التنقيب فيها 
بضيف مكعبا أو عدة مكعبات: ألى لوحة القسيفساء تلك . وقبل الدخول في تفاصيل 
الشواهد المادية عل ى تأر دعم وحضارهة قطرنا خلال العيصور الشرقية القديمة نود 
التنوبه الى أن عددأ من التلال التي جرى التنقيب فيها قد زودنا بشواهد مادية 
حضاريه تر فى الي الالف الأول وألثاني والثالث قبل المبلاد ولكنها لم ترودنا 
السياسي والاجتماف ا و من تاريخه الحضاري في الالف الثالث 
عامي |1 و كن عندمأا سعدت البعثة الايطالية العاملة قِ تل ودح قريب 


لطر خلال النصف الثاني من الالف الل "ل 


الننابق 7 العا 0 لك الفترة © 0 ام الكتانة 
في نهاية الالف الرابع تقتصر على رمونز حسابية تطورت في جنوب الراقدين . بيد 
أن حضارة متطورة قد نشأت فى مدنة الا 5 نتانج الثثقيب 
م 0 ا وس : 


116[ سمس 


5 1585 1[ [1[1[1[ 1 1 1[ 1 1 5 12211111151ك(ظ قاسم طوين 
عندما كشفت بعثة أثرية المانية وأخرى بلجيكية وثالثة هولندية عن مدينتين ازدهرتا 
على الشاطيء الشامي من نهر الفرات في أواخر الالف الرابع ظ 

والان دعونا نستعرض مواقع التنقيب الاثري التي ننهل منها جل معر فتنا 
بالنسبة لكل عصر من العصور الشرقية القديمة . 


نهاية الالف الرابع أو عصر أوروك 


بتمثل هذا العصر في موقعين رئيسسيين على الشاطيء الايمن من نهر الفرات 
هما حبوبة الجنوبية وجبل عارودة ٠‏ 
حلب » ولا كان هذا الوقع من جملة الواقم ع 0 
المحاور له فى الشمال . ويمتد هذا الموقع مسافة حوالي الكيلو مترين على هضبة 
وادي .الفرات وهو محصور بين تل حبوبة في الششمال وتل قناص في الجنوب . 
ولقد أسفرت التنقيبات الجاربة فيه بين 91515١!.د ١919/5‏ عن كشف أقدم مديلة 
متطورة في تاريخ قطرنا . كما أكدت نتائج التنقيب أن تل فناص الذي تعمل فيه 
بعئة اثربة بلجيكية على أساس أنه تل مستقل © هو جرء من مدينة حبوبة الجئوبية؛ ١‏ 
بل هو مركز معابدها ويمكننا تلخيص نتائج التنقيب بالنقاط التالية ؛ 2١‏ . 


5 ترقى حبوبة الجئوبية الى نهاية الالف الرابع قبل الميلاد واكدت. نماذج 
العمارة واللقى الفخاربة والححرية والطينية والنحاسية المكتشفة فيها على تاي 
لحضارة أوروك فى جنوب الرأافدين 1 5 

ب نتمتع المديئة بتخطيط عدمراني متطور © فالشوارع المعبدة بالحصى تريط 
بين الاحياء وقساطل المياه المصئوعة من الفخار والمد فونة ف الارض تتسلل ف كافة . 
السيبوت وتلتقى في الشوارع وتصب خارج عحل و د المدشة : ا 

ع ب تتميز البيوت امج دست فالغرف اسن حول باجة 
مح ا اك 0 


ل ه#[أدس 
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مزدوجح ل و ال 0 الرئيسي © ويتميز بسماكته وبابراجيه 
المربعة ألتي تعززه بمسافات منتظمة » وتخترق السور بوابتان ضخمتان . وخلافا 
للآأسوار الدفاعية الخالية من أي تفصيل بتمتع سور مدينة حبوية الجنوبية 
بمحاريب منتظمة تضفي الحيوبة والرشاقة على .طو الحدرآان الصماء . لعل 
هذأ السور هو أبرز وأعظم كشف أثري تحقق حتى الان اذا علمنا أن التنقيسات 
الائرية في موقع اوروك لم تكشف حتى الآن عن السوية الترابية التي تغيب في باطنها 
سور أوروك الذى تحدثنا عنه اسطورة جلحامش الشهيرة . وبذلك سيفخر قطرنا 
بأنه قدم أول نموذج ملموس لعمارة الاسوار في نهاية الالف الرابع قبل الميلاد . 


ه ‏ كانت البعثة الائرية البلجيكية العاملة في موقع تل قناص المجاور تعتقد 
آنها كشفت في هذا التل عن معالم مديئة من العهد البابلي ومن عصر اوروك وكانت 
فخورة بكشفها عن معبدين من طران معابد اوروك لكن البعثة الالمانية في حبوبة 
الجئوبية فوجلت باستمرار سوى حيوبة نحو الحنوب وتخطيه حدود تل قناص 
بمسافة بعيدة . وهكذا تأكد أن تل قناص الذي يضم معبدين رئيسيين من عصر 
اوروك هو جزء من مديئة حبوبة . 


و الى جانب الاواني الفخارية المتنوعة والمميزة لعصر اوروك عثرت اللمثة 
الالمانية على عدد كبير من الكتل البيضوية الشكل والمثقوبة من طرفيها وتحتفظ 
كافة هذه الكتل بطبعة ختم اسطواني زاخر بالاشكال الحيوانية والانسانية المحفورة 
حفرا دقيقا وماهرا . وكانت هذه الكتل تستخدم لاغلاق فوهات الاواني المعبأة 
بالبضائع الساظلة والجامدة وكان بجري مهر تلك الكتل بخاتمى صاحب البضاعة كما 
هو الحال في. يومنا هذأ بالنسسية للشسمع الاحمن . 

زان المكان لابتسع لذكر كافة الشواهد الادية المكتشفة في حبوبة والتبي 
تعر فنا على أوجة عذدندة من أوجه حياة وفعالية تلك المدينة السحيقة في القدم ٠‏ 

.| ؟ -جبل عارودة : تقوم بعثة اثربة هولندية منذ عام 111/8 بالمساهمة في حملة 
انقاذ أثار الغرات في موقع جبل عارودة الذي بقع على بعد بضعة كيلو مترات الى 
الشمال من موقع حبوبة الجنوبية . وكشفت هله البعثة عن مبان دينية ومدنية 
وأدوات فخاربة وحجر ئة - طينية ) أرقام عددية ) مميزة لعصر أوروك . 
أن التنقيبات في هذا الموقع بر 0 
التي توضح لنا صورة هذا الموقع والدور الذي كان يلعبه على مرتفع عال وصعب 
المسالك مثل جبل عارودة الذي يهيمن على وادي الفرات في تلك المنطقة . 


- 1١1 لب‎ 


النصف الاول من الالف الثالث أو عصر السلالات الاولى 


ان الشواهد المادبة والكتابية على هذه الفترة بالنسسة لقطرنا ماتزال ضعيفة 
وتقتصر عل ىبقايا معمارية ونماج فخارية باستثناء مكتشفات البعثة الاثربة الالمانية 
في قل خويرة في الجزيرة العليا والبعثة الفرنسية في تل الحربري ( ماري ) على الفرات 
الاوسط . ومن أهم المواقع التي أبان التنقيب الاثري عنها شواهد مادية على هذه 
الفترة نذكر : ١‏ 


بقع هذا التل على أطراف نهر الحب رايد ابن الكو ف الارير ا وبع 
حوالي ٠‏ كم الى الجنوب من بلدة القامشلي . قامت بعثة أثربة برطانية برئاسة 
العالم مالاوان بالتنعيب فيه نين خ"59*8! و599١‏ وكشفت عن بقانا معبد بر قَى الئ 
عصر جمذدة نصر ( حوالي ../!ا؟ ف .م ) ومثرت فيه على عدد كير من الدمى|ألقخار ئة 
والحجرية المميزة لهذا العصر وك لامي ماكر عر ار ا 
الاكادي نارام سد ملو 


بقع الى الجنوب من بلدة عامودة في 'الجريرة . وقامت بالتنقيب قيه البغثة 
السابقة التي نقبت في تل براك ولقد كشعت الاسبار العميقة فيه عن طبقة تعود الى 
عصر حمدة نصر أنضا . 

ج - حمياأة ٠‏ 


قامت بعثة آثرية داتماركية بين ١97١‏ و 1998 بالتئقيب المنهجي الواسع 
في تل مددتة حماه وكشفت'عن شواهد اثرية تتعاقب من الالف اواو 
الاول قبل المبلاد و تضم عينات فخارية من عصمر حجمدة نصراضا' . 


بقع هذا التل: على اتجائبٍ الشامي من نهر الفرات الاوسط وهو قريب.من 
بلدة البوكمال الواقعة على الحدود السورية العراقية » وقامت بعثة أثرية فرنسية 
برئاسة الإستاذ بارو بالتلعيب فيه عام 6" ب ١‏ وتوقشف العمل فبه أ ثر الحرب ‏ العالمنة 


ب 1197 سد 


العصورة التاريخية والدضارية 1191-9[ [ 1111 


هذا , 


آبانت التنقيبات 2 منطفة القصر الذى أندثر قْ الالف الثاني قل الميلاد ,2 أن 
القصر نفسه قد اقيم قوق نفس أساسات قصر أقدم منه درقى الى عهد اللسملالات 
الاولى أو عصر ما قبل الصارغوني 6 بيد أن التتقيب لم كشف عن وثائق كتابية 
بمكن أن تحدثنا عن طبيعة الدور الذي كانت تلعبه مارى في ذلك العصر الذي أازدهرت 
فيه دويلات المدن السومرية في جنوب الراقدين . 


ه - تل خوبرة : 
بيقع هذا التل بين تل أبيض ورأس العين وهو قريب من الحدود السسورية 
التركية . وتقوم بالتنقيب فيه منذ 1568 بعثة أثرية المانية برئاسة الاستاذ أنطون 
مورتغارت ومن أبرز اكتشانفاتها نذكر نماذج معابد واوابد وتمائيل حجرية ترق, 
الى عصر السدلالات الاولى قُْ الرأفدين ٠.‏ 


النصف الثاني للالف الثالث » أو العهد الاكادي وعهد سلالة اور الثاتثة 


بقيت الشواهد الاثربة على العصر الاكادىي وعصر سلالة اور الثالثة فى القطر 
العربي السوري مقتصرة على بعض المكتشفات المعمارية والقليل من القطع الفنية 
والاستغمالية في عدد من تلال الجزيرة حتى عام 199/5 © عنلدما عثرله البعثة الاثرية 
الابطالية في تل مرديخ قرب سراقب على ارشيف الرقم المسمارية في قصر ملك قتل 
مرديخ المعاصر للوك أكاد في الرافدين وفيما بلي نستعرض المواقع الاثرية التي 
كشفت أعمال التئقيب عن شواهد مادية على هذه الفترة . 


7 سال براك ' 
كشفت اللفثة دنا السابقة الذكر عن قصر كير بعود لعهد الملك 


الاكادي نارأام سين 
ا 
بيد أن تموذج المبد المكتشف في هفا اة ا 


الاكادنة الراقدية وتتحلى ذلك 2 الرواق الامامي الذي بتغفدم هيكل المعيد 
المستطيل 


ك 
- 


ب مأ! - 


ج ستل مرديم ٠‏ 


تقوم بعثة أثربة برئاسة الاستاذ باولو ماتييه من جامعة روما بالتنقيب في تل 
مر ددح القردب من بلدة سراقب منذ عام 161 وكشفت أعمال العثة عن معالم 
معماربئة هامة تر فى قى الى العهد البائلي ) النصف الاول مر الالف الثاني شل المبلاد ( 
نتعرض لها في حينها . وعثرت في السئوات الاخيرة على جزء تمثال من حجر البازلت 
عليه كتابه أكادية كان من جملة ما تتضمنه أسم مدينة أببلا التي جاء ذكرها كثيرأ 
في النصوص الاكادبة الراقدية . وكان هذا النص الوثيقة 1 نيقنة الكتابية الوحيدة التي 
كشفت علنها أعمال التئقيبس انذاك ٠‏ ولقد دعى هذا الاكتشاف الى الإعتقاد بأن 
تل مرديخ هو مديئة ايبلا الشهيرة . وظلت البعثة تعيش في امل العثور. ملى 
بد من الوثائق المكشوفة للتاكد من هوية هذه المدبنة والتعرف على تاريخهسا 
وحضارتها في عصور ما قبل العهد البابلى » وعندما وصلت اعمال التنقيب الاثري 
الى الطبقات التي تلي طبقة العهد البابلي خلال موسم 1591/5 سعدت البعثة .بالعثور 
على اربعين لوحة طيئية كتثابية (.رقم مسمارية ) أكدت القراءة الاولية لسطورها 
على انتمائها للعصر الاكادي . وكانت الضحة التي أحدثها هذا الاكتشاف اكبر عندما 
عثرات البعثة في موسم العام التالى ( 6/إ15 ) على حوالي اثتي عشر ألف لوحنة 
ا اا لد لو له 


وتعتبر هذه اللوحات اولى الوثائق المكتوبة في المناطق الداخلية من. قطرنا 
قُْ العهد الاكادي . أن الكان للاشسع ألا لسرد مقتضب للنتائج الاهرة لس كر 
الاكتشاف الذى قلب الصورة التاريخية للمناطق الداخلية للقطر العربي السوري 
2 النصف 00 الت إلخالت ديل 5 راساهان د عقب 0 0 من أن و 


الإفكار الاولية . 


1س اكد محتوى التصوص الكتابية على هوية يبلا في تل مرديع بشكل قطم 

ب آأكدت آثار الدمار والحريق قي بقابا القصر المكتشف على صحة ماجاء 
في الوثائق الرافدية التي تذكر اسلا من حملة المدن والممالك ألتي دمرها املك 
الاكادي ارام سيره أثناء توسعةه باتحاه البحر الكير ) البحر المتو سطل ) . 

ج. ‏ خلافا لما جاء على لسان ملوك ماري ( تل الحريري ) أو ملوك أكاد وأشور 
بأن .ملوك ايبلا كانوا يدفعون الجزية لهم وكانوا بالتالي بخضعون لنفوذهم فقئد 


ب 1(55.سه 


الصورة 'التاربخية واالحضارية ا ل ا 


أبانت نصوص تل مرديح ان هؤلاء الملوك كانوا بد فعون الجزبة بدورهم ألى ملوك 
اسلا 0 

د كانت أيبلا ( تل مردلام ) مركزا. مرموقا لصناعة البسيج الموشى بخيوط 
تسثوردهة 3 


هل تذكر النصوص المسمارية الرافدية آن ملوك الراقدين كانوا يجلبون 
الخشب من ايبلا ولقد اكدت نصوص تل مرديم الحالية على أن كرسي عرش ماري 
( تل الحريري ) كان يصنع في اببلا وستدل ذلك من وصل توريد مثل هذا الكرسي 
الى ملك ماري . كما عثرت البعثة في قاعة عرش قصرتل مرديخ على بقابا خششببية 
محروقة ومحفورة بأشكال حيوانية تزبينية لعلها كانت جزءا من قطعة اثاث منزلي ٠‏ 


واس كالت بعض اللو حات الكتابية المكتشفة في تل مرددم عارة عن تقاربر 
مرسلة من قادة حيوش ملك اسلا وتسرد للملك تفاصيل الو قائع الحربية ونتائحها. 
ولقد بين منها أن مملكة أيبلا قد مدت نفوذها العسكري والسياسي الى مناطق 
وأسنعة .. 


ز - كان للمرأة شأن كبير في حياة مملكة ايبلا السياسية والاجتماعية . ففي 
حين لا ياتي ذكر لزوجات ملوك الرافدين في النصوص التي يتحدثون فيها عن احوالهم 
نجد أن اسم الملكة ببق ذكر اسم الملك في نصوص تل مرديخ © وكذلك عرفتنا 
نصوص تل مرديخ لآول مرة على اسماء زوجات الملوك الآكاديين والآشوريين 
المعأصربين ٠.‏ 

ح ‏ تكمن اللمفاحأة الكبرى بالنسبة لهذا الاكتشاف في التعرف على .اللضئة 
المتداولة في المناطق الداخلية من قطرئا خلال النصف الثاني للالف الثالث قبل 
الميلاد » فخلافا للتكهنات التي كانت تفترض 'بأن اللغتين السومرية والاكادية كانتا 
سائدتين في بلاد الشام ايضا ؛ فقد ابانت نصوص تل مرديخ أن المفردات! استخدمة 
بعيدة عن الاكادية وقريبة من الكنعانية . 


وتبرز اهمية هذه الحقيقة في انها نؤكد على امتداد جذور الكنعانيين الى أكثر 


ط ‏ كانت حركة ال: لتعليم مزدهرة في أسلا و ندال ذلك هئ الكتابات المدرسية 
واسماء التلاميذ ومدرسيهم المسطرة في اللوحات المكتشفة . كذلك زودتنا نصوص 


سما !أ سى 


قْ أسلا ٠‏ 


ما من شك أن نتائج الدراسة المقبلة لهذا الكنز الوثائقي الهائل ستلقى اضواء 
باهرة على تاريخ قطرنا في تلك 'الحقبة المظلمة . 


وفيما بتعلق بعصر سلالة اور الثالثة في نهابة الالف ألثالث فان التنقيبات 
الاثرية فى الاونة الاخيرة كشفت عن المزبد من شواهدها المادبة ولكنها ما تزال بخيلة 
جدا بالشواهد الكتابية التي قد تمكننا من تأكيد أو نفي صحة المعلومات الواردة 
في النصوص الكتابية الرافدية . وتشير الشواهد المادبة المكتشفة في تل الحريري 
( ماري ) وفي بعض تلال منطقة غمر السد مثل تل العبد وتل ممباقة وتل حبوبة 
وتل سلنكحية وتل السويحات وقي بعض المواقع المنتشرة في سهل العمق وفي قل 
مدئة حماه ان نفوذ سلالة اور الثالثة قد أمتدا بعيداأ نحو الغرب . بد أن هذه 
الشواهد الحضارية لا تكفي لر سم نوعية العلاا كه السنياسية والحضاربة يجح 
دقيقا وواضحا بين هذه المواقع ومملكة اور . 


النصف الاول للالف الثاني قبل البلاد او العهد البابئي القديم 


بعتبر الالف الثاني قيل الميلاد آقل غموضا بكثير من الالف السابق له ٠‏ 
فالتنقيبات الاثرية الجارية في مواقع متفرقة من أرجاء قطرنا قد كشفت عن مساحات 
كبيرة نسبيا من السوبات الاثربة التي كانت تفيب فى باطلها معالم تجمارية عاجة 
وشواهد فنية متنوعة ووثائق كتابية وآفرة . ومن أبرز هذه اموأ قع لذكر ٠‏ 


١‏ تل الحربري ‏ هاري 


كشفت البعثة الفرنسية ائفة الذكر عن أكبر قصر ملكي في العصور القديمة 
وكان هذا القصر بتحدد منذ عصر السلالات الاولى حتى عهد الملك زيميرليم » آخر 
ملوك مدنة مارى الذي عاصر الملك الباللي حمورابي ( منتصف العرن الثامن عشر 
قبل الميلاد ) . 


وبتميز هذا القضر بقاعة العرش الفخمة وبباحاته الرحبة وغرفه وصالاته 
التي بلغت الثلاثمائة . والى جانب التماثيل الحجرية العدبدة واللقى الكثيرة من 
الادوات والاواني الفخارية والحجرية والمعدنية المختلفة » عثرت البعثة على اضخم 
ارشيف ملكى, من الوثائق المكتوبة بالمسمارية على الرقم الطينية التي تخطى عددها 
خمسة وعشرن ألف رقيم ٠.‏ 


ب ]١[‏ ب 
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:| .لقد عرقتنا محتويات هذا الكنز الوثائقي على مختلف جوائب الحياة اليومية 
والسياسية واحتماعية والاقتصادية في مملكة ماري وفي الممالك الصغرى والكبرى 
المجاورة لها خلال النصف الاول من الالف الثاني قبل الميلاد »6 كمأ أصصحنا تعرف 
'الكثير عن مملكة حلب أو بمحاض وعدد من الممالك الاخرى مثل ترقا ( تقل عشارة ) 
وتولول ( تل البيعة قرب ا 5 قرب حمص ) وايمار ( مسكنة 
على الفرات ) ٠‏ 


00 . وتفيدناأ وثائق ماري الكتائية وشواهدها الحضاردة أنه رغم الاستقلال. الذاتي 
0 كان يتمتع به ملوك هذه ل الا أن 00 م 0 واقدية 2 


"تل مرديخ - ابيا 

. كشفت البعثة الابطالية التي سبق ذكرها » عن معالم قصر ومعبدين واحدئ 
البوابات الرئيسية في سور المدبنة » فضلا عن حوضين حجريين تتمتع وجوههما 
بمشاهد دينية منحوتة . ويستدل من الكتابة التي تزين ظهر جزء من تمثال بازلتي 
لرحل آن التمثال المذكور هو تقدمة عبد الزبة عشتار في ايبلا . بيد أن التنقيبات 
في هذه السوية لم تكشف حتى الان عن شواهد كتابية قد تزودنا بمعلومات عن 
5 السياسية والاجتماعية والاقتصادبة في 3 خلال النصف الاول من 57 


بقع هذا التل على نهر العاصي في سهل العمق ( منطقة انطاكية_اواءاسكندرون 
حاليا ) وقامت بالتنقيب فيه من عام "118 حتى 1161 بعثة أثر به بريطائنية 
برئاسة ووللي وكشفت عن سبع عشرة طبقة اثربة تمتد من الالف الرابع حتى القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد ٠.‏ وعرفتنا المكتشفات على مملكة الالاخ التي كانت قائمة 
ف هذا المكان . وفيما بتعلق بالنصف الاول للالف الثائي قبل الميلاد قد زودتنا 
نتاتجج التئقيب في هذا التل بوثائق كتابية هامة وبنلموذج معبك وقصر برقى الجئ 
منتبصف القرن الثامن عششير قبل الميلاد ووصلت أبعاد القصر من عهد الملك ياربليم الى 
1 ين اجاانيا وار اا لأس اللي لكاي أي ترس ياي ا . 


تمر فنا عليه نسوس السمارية لني عثرت عليها البمثة البرطائية هو اليم 


ل 155 سه 


الذى كان تابعا سياسيا لملك حلب . وسدو أن الالاخج قد حظيت بمكانة هامة 
لوقوعها على طرق التجارة بين حلب والانتاضول والبحر المتوسط . وتعتبر النصوص 
الممسمارية المكتشفة في الالاح المصدر الرئيسسي الثاني بعد نصوص تل الحربري 
لعلوماتنا عن مملكة حلب ب بمحاض ٠‏ 


النصف الثاني للالف الثاني قبل الميلاد 


لعل هذه الفترة من أفضل الفترات التاريخية الموثقة بالشواهد الحضارية 
والكتابية الوافرة . ولقد شهد القطر العربي السورى خلالها احداثا مثيرة حولته 
الى حلبة صراع بين الدول الكبيرة المجاورة له كالصراع الحثي ‏ المصرى والحثي 
الاشورى »© كما عرف قطرنا اعنف مأساة حضارية وسياسية تجلت في غزو 
شعوب البحر للبلاد فى حوالي عام ١١.٠.‏ قبل اللميلاد . ولقد سبب هذا الغزو دمار 
ونهابة معظم امالك والامصار 'التي ازدهرت على الساحل وفي المناطق الداخلية مثل 
اوغاردت والالاخ وقطنة وقادش . 


ومن ابرز المواقع التي زودتنا اعمال التلقيب الاثري الجاربة فيها بشواهد 
مادبة وكتابية على هذه الفترة نذكر ٠‏ 


أ مسا رآأس الشمرة ب أوغاريت ٠.‏ 


بقع تل رأس الشمرة على بعد حوالي /! كليو مترات الى الشمال من اللاذقية 2 
وتقوم بالتنقيب الاثري فيه منذ عام 1494 بعثة أثربة فرنسية برئاسة الاستاذ 
كلود شيفر ( حاليا برئاسة حجان مارغرون ) ٠‏ ولقد حققفت هذه العثة اكتشافات 
اذهلت الاوساط الائرية والتاريخية في العالم . 


ومن ابرز تلك المكتشفات نذكر ؛ الابحدبية الاوغارنتية التي تعثبر الاولى من 
نوعها في تاريخ البشرية ( القرن الرابع عشر قبل الميلاد ) بالاضافة الى العديد من 
الرقم المسمارية التي ندون الاحداث السياسية وتسرد الحياة اليومية وتسلط 
الاضواء على الممارسة الدينية .وتسجل العاملات الاقتصادية والعقود التجارية . 
كذلك فقدا كثشفت أعمال التنقيب عن القص اللكي الكبير البالفة مساحته حوالي 
المكتار وعن عل 5 معأند ددنية بالاإضافة الى أحياعء تكاملها ١‏ وف صوء المكتشفات 
المتنوعة اصبحنا نعرف أن مديئة اوغاريت كانت عاصمة لملكة صغيرة على الساحل؛ 
ولقد عمها الازدهار الاقتصادي بفضل علاقاتها التجارية مع الجزر الابجية وبلاد 


ب 1519 نا 


الصورة التاريخية و١احضارية‏ 2019ظ2 


الاناضول ومع مصر وبلاد الراقدين وكانت غالبية اهاليها من الساميين الغربيين 


الرئيسية التي نستقي منها معلوماتنا عن مملكة حلب بمحاض المعاصرة لها ٠‏ 


بقع هذا التل على بعد حوالي عشرين كيلو مترا الى الجئوب الغربي من حمص 
وفى يلل على تدر الداسن #الثرب من بسيرة الطينة . زاقد ثانت بقة الرسة 
فرئسية برئاسة الاستاذ بيزار بالتتعيب فيه خلال عام ١‏ وكشفت عن منشات 
معماربة ولفى أثر بة ترقى الى النصف الثاني من الالف الثاني قبل الميلاد » كما 
عثرت البعثة على رقم مسنمار بة أكدت محتوباتها على أن هذأ التل يضم فى ثناياه 
مديئة قادش التي ذكرتها النصوص الحثية والمصرية القديمة في صدد المعركة 
العسشكربة القاصلة بين المصردين والحثيين ٠‏ 


وكان من جملة المكتشات العثور على شاهدة حجربة منحوتة للملك المصرىي 
سعة الأول..+ 


وعلى الرت. من لعي الجالقة الح امدق بيدا ا الثل فقد توقف التتفيب 
فيه بعد عام 11 ويبقي الموقع في طي النسيان الى أن تقدمت ف عام 6ك يعثة 
ثردة بريطانية لاستثناف التتقيب ف هذا المكان الذي سثر بالعطاء الاثرى والفيض 


التاربخي :. 

؟ - تل عطشائة - الالاخ 

اد اه ا البريطانية التي سباق اكزيها من لبق آلريا ترسنع الى 
احتلت كانه بارزة خلال هذه الحقبة 0 ومن ابرق لمكتشفات ذكر : القصر 0 
سسا اللسرمارعة ذا ذات الاهمية التاريخية البالفة . . 

5 تل المشرفة ( قطنة ) 

بقع هذا التل على بعد حوالي 18 كيلو مثرا الى الشمال الشرقي من حمص 


1154[ سب 


وقامت بعثة اثرية فرنسية برئاسة الكونت دو بويسون بالتنقيب فيه خلال سنوات: 
6 11579 وكشفت عن سور مديئة من الالف الثاني قبل الميلاد كما أظهرت 
معالم معبد الربة الراقدية نينكال وعثرت على عدد قليل من الرقم المسمارية التي 
أكدت محتوياتها على أن هذا التل بحتضن مدينة قطنة التي ذكرتها النصوض' 
المسمارية الرافدية والمصرية والحثية . 


وبالرغم من النتانج الطبيية التي خرحت بها البعثة في هذأ الموقع- الا أن التتقنب 
فيه قد توقف ملك ١5159‏ ونلحن لانزال نستغفرب تردد الاثريين لاستثئاف التنميب 
في عاصمة مملكة شغلت مكانة مرموقة في أحداث العالم العديم وخاصة خلال لنتصف 
الثاني للآألف الثاني قل الميلادت . [ 


النصف الأول من الالف الاول قمل اللبلاد 


لقد اندثئرت معظم الممالك المذكورة آنفا في أعقاب غزو شعوب السحر في القرن 
الثاني عشر ‏ فبل الميلاد ولابرال قطرنا يعاني من صمت المصادر التاويخية وخاو 
الطبقات الاثربة من الدلائل والعينات المادبة التي قد' تمكئنا من رسم الصورة التاريخية 
والحضارية التي آل اليها القطر بعد ذلك التاريخ الحاسم » فشغوب البحر لم 
بخلفوا لنا في المواقع التي حجرى التنقيب فيها الا طبقات من الرماد الملفس باتربة 
القرون الطو بلة رى 


بيد أن ممالك جديدة تكوبت وازدهرت» مثل القرن التاسع قبل الميلاد ولقد: 
أعانتنا نتائج التنقيب في المواقع التى سنتحدث عنها على التعرف على بعض أوحه 
التاريخ السياسي والحضاري لقطرنا بعد ذلك الصمت الذي دام لعدة قرون ٠‏ 

لقد خلف الفيئيقيون أجدادهم الكثعانين في اللساحل واستطاع الآراميون 


العا ود 3 الجزيرة العريم 0 ممالك عديدة في ٠‏ الناطق ألدذا خلية هبن 
مر القمي ‏ .. 


أ قل.ىفعتك 


بقع عدا التل على بعد حوائي 70 كم الى الشمال من حلب وقامت بالتتقييم 
فيه عام بعثة أثر به بربطانية وأكدت نتائج التنقيب على أن هذا الموقع بغيب. 


جد 1158 بت 
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في باطنه مديئة ارباد عاصمة مملكة بيت عجوزي الآرامية كما مر فتنا الشاهدة الحجردة 
التي حلبها تحار الاثار من قرية السقيرة فى جنوب حلب والمشفوعة بكتابة ارامية 
قدئمة »؛ على معاهدة سياسية عقدها ملك ارباد في منتصف القرن الثامنىن قبل 
المبلاد مع الملك بارغاباه 2 


وتعتبر محتوبات هذه اللمعاهدة مصدرأ هاما لتارر بخ القطر في عهد الملك تيفلات 
فيلصر الثالث ره 
؟ ساثل حماة 


عرفتنا التنقيبات الدانمركية التى حرت في حماه على شواهد مادية وكتابية 
تسلط الاضواء على المكانة التي شغلتها حماه فى ظل الامارات الحثية الجديدة 
والدور البارز الذي لعبته المدينة عندما أصبحت أحد أكبر الممالك الارامية منذ 
القرن التاسع الى أن تحولت الى ولابة اشورية سنة .الإ قبل الميلاد 6 وتحدر 
الاشارة الى أن أسسم مدينة جنا معروقف في الوثائق الكتابية منذ الالف الغاني 
سل المبلاد [ها 


ب تل حلف ل غوزائة 


الجنوب الغربي من بلدة راس المين ٠‏ قامت بالنتقيب فيه بمثة اثرية الاب ل 
برئاسة ماكس فون أوبنهايم . وتعتسسر هذه العملية أقدم عملية تنقيب أثري في 
القطيين بد « 


المكتشفات على أسسم املك كبارة كما أاكدت الكتائنات المكتشضفة على أن َل حخلف 
ماهو الا مدينة غوزانة التي كانت مركزا لولابة اشورية في سنة 6.4 قبل الميلاد . 
بيد آن اعمال التنقيب لم تكشف الا عن القليل من الشواهد الاشورية . 


قلت البعثة الاثربة الالمانية معظم التماثيل والملحوتات الحجربة الضخمة 


التي كانت تزين القصر اللملكي الى برلين » وخصصت لها قاعة كبرى في متحف 
الدوتة سرلين » سد أن قتابل الحرب العالمية ألثانية لم ترحم المساني الثقافيبة 
وشاءت آحد القنابل التي سقطت ف قلب القاعة أن تنحول التماثيل البازلتية 
الضخمة الى شظابا صغيرة متثاثرة ٠.‏ ولحسن الحظ أن العثة نفسها قد تركت 


ب 1511 ب 


في حلب قوالب حصية لكافة التماثيل التي نقلتها الى برلين » وبفضل هذه القوالب 
تمكنت المدبرية العامة للآثار والمتاحفف من صب التمائيل لتزين بها مدخل متحف: 
حلب الجديد . 


5 ب آسلان طاش ٠‏ 


بقع هذا التل الى الشرق من طرابلس ولقد فامت بعثة اثربة فرنسية برئاسة. 
تورود دانغان بالتنقيب فيه عام 1154 © واسفرت النتائجم عن كشف مدينة مسورة وعن 
قصر للملك الاشوري تغلات بيلصر الثالث ( 1/46 7١17‏ قبل الميلاد ) وغن معبد“تابع 
للقصر نفسسه »© كما أكدت التنفيبات على أن هذا التل يضم مدينة حداتو القديمة ٠.‏ ومن 
جملة المكتشفات نذكر بقايا زخرفية مصنوعة من مادة العاج ومنفذة باسلوب فينيقي . 


ه - تل برسيب ٠‏ 


لقع هذآأ التل على الشاطىء الاسر من نهر ألفرات والى الجنوب من جرأبلس 
ولقد قامت بعثة أثر بة فرنسميك برئاسة كل من توردىق دأنغان ودونان بالتنعيب فيه عام 
6 حتى 1151١‏ - وكشفت اعمال التنقيب عن قصر اشورى برجع تاريخه الى 


منتصف الفرن الثامن قبل الميلاد » وعثرت البعئة فيه على رسوم جدارية ملونة تمثل 
مشاهد ملكية أشورية وعلى انصاب منقوشة بكتابات حثية هير وغليفية . 


كان تل برسيب في مطلع القرن التاسع قبل الميلاد عاصمة مملكة بيت عدبني 
الارامية ثي اصبحت في ظل الحكيم الاشورى مننذ ان فتحها الملك شلمائصر الثالث 
(4858- 855 ق.ع ) . ولقد عثرت البعثة على نصب حجري باسم الملك اسرحدون 
(؟1/8- آل/ال/ا) وعلى نصب آخر باسم والي شلمانصر الرابع ( 1/85 ؟/الاق.م ) , 

لقد شبهئا فيمطلع مقالتنا هذه نشوء الصورة التاريخية .والحضارية لنطرنا بلوحة 
فسيفسائية ونود أن نختتئم هذه العرض بالاشارة الى أن مدارس البحث التاريخي 
والحضاري كانت في الماضي تكتفي بابطال الاحداث السياسية او العسكرية او الدشية 
ملء الصورة التاريخية والحضاربة املطقة ما . 


فلحن في أكثر الاحيان لا نعرف الإ تار ١‏ بخ الملوك والقادهة وألو لاة والحكام ولكلنا 
لا نمرف الا النذر اليسير عن تاريخ ألرعية . 


-9؟1[ سا 
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كما اننا احيانا لا نعرف شيًا عن مظاهر الحياة اليومية للعامة من الئاس أو 
تركيبهم الاجتماعي او طرق معيشتهم أو ماهية مصادر رزقهم ٠‏ 


أن صورة من هذا النوع تشبه الى حد كتير مشهد الفسسفساء الذي يمثل 
الامبراطور البيزنطي جوستيتيان والامبراطورة تيودورا أمام خلفية ذهبية خرساء . 
اننا نريد صورة بتقدم قيها الخاصة والعامة على السواء امام خلفية ذاهية أو عاتمة 
للبيئة التي عاشو! فيها ولمظاهر الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي 


الاساليب القديمة في البحث العلمي ونحن لا نزال نملك امثلة على منقبين اثربين اكتفوا 
بالكشف عن القصر وامعبد وتركوأ المنازل والبيوت والاكواخ والشوارع والازقة مغيبة. 


تنبا يمنا نب 


ل 8؟| - 


خول مصادر تأري الفرات ...ب يي يت يي ين 101 1 10101110011ؤظ 


ذاكرتهم في تسجيل احداث عصرهم والاحداث التي سقتها وبالتالي عدم اعتمادهم 
على الكتابة . سادسا : اقتصار التار بح العربي القديم على روابات وضعها الو وضاعون 
في الجاهلية أم في الاسلام ارب اقتضتها عواطف أو مؤثئرات خاصة ٠‏ فدخل التاريخ 
في الاسطورة ولم بعد بالامكان التفريق الا بصعوبة بين التاريخ كأسطورة نصدقها 
وبين الاسطورة كتاريخ لا نصدقه . 


قسسمين ؛ أولهسا : المصادر الكتابية وهي متعددة » وثانيهما : الآثار والنقوش . 


أولةا م المصادر 'الكنابية ٠‏ 


وبمكن تقسيم المصادر الكتابية بدورها الى اقسام ثلاثة ©» تأتي فىيمقدمتهيا 
الكتاباث المقدسة » وئليها فى الاهمية اشعار العرب القدامى أو اشعار الجاهلية . 
وتأتي الثا. الكتايات القديمة , 


١‏ ب الكتابات. المقدسة: وأهمها القرآن الكريم والتوراةويتصل يهما الحديث الشريف 
والتثلموذد 9 


والعرآن الكربم. » كلام الله الذي يتصف بصفتين فربدتين متميزتين عن 'أي 
مصدر تاريخي آخر © فهو رغم قدمه لم بتطرق اليه تحريف أو تبديل على مر 
العصور » ومن جهة أخرى هو كلام الله المنزل الذي لا يرقى اليه شك . وببدي بعض 
المؤرخين ( الغربيين على وجه الخصوص ) اعتراضا على قيمة الحادثة التاريخية التي 
يرويها القرآن الكريم من الناحية التفصيلية ؛ على أساس ان القرآن الكريم لابستهد ف 
أعطاء معلومات تاريخية بقدر ما بهدف الى عرض أمثلة سستفاد منها العبرة والموعظة' ) 
وبستدلون على هذا بأن معظم اشارات القرآن الكريم التاريخية مقتضبة وعابرة 
يختلط فيها الحدث بالعرض التربوي له ٠‏ ويرد بعصض الباحثين(؟) على اتهام 
المؤرخين السابقين بأن اشارات القرآن العابرة لا يمكن ان ينتقص من أهميتها لسببين؛ 
الثاني منهما بتعلق بالمضمون »© والاول شكلي ؛ وهو أن مصادر أي تاريخ تعتبر وحدة 
متكاملة تساعد على استكمال الحقيقة التاريخية » وقد يحصل احيانا ان بئير لنا سطر 
واحد أو حتى عدة كلمات من سطر طريقنا الى نقطة غامضة في تاريخ ما © أو بقدم 
لبا تصورا جدبيدا'») أو بستكمل لنا معلومة ناقصة ٠٠‏ الخ . ويمكن ان يضاف الى 
ذلك انه ليس من الضروري أبدا أن يكون أي مصدر مسجلا مباشرا للاحداث والمواقف ) 
حتى انه في هذه الحالات قدا يكون عرضة للتردي في الخطأ . وني بعض الحالات بكون ' 


درن 5 


5 مقس اوس مارك عسوي جالع و اميه الفكتوق. ‏ فلتة إرائقة ‏ الفانف. 


بح مك لوي لا لو ا 
الاملار المعروض ذه أو الصورة التي وصلته . 


ولا ينتعص من أهمية أشارات العران الكريم من ناحية المضمون »؛ اذ أن هذه. 
الاشارات اضافة الى قدسيتها تطلعنا ‏ ولو بشكل مختصر على عدد كبير من 
إلاحداث والواقف الخاصة بالمجتمع العربي فيل الاسلام أو المعاصره. لبدء النتشاره 
أو السابفة لها . وهكذأ بقدم لنا العرآن الكريم انفعال هذآأ الممحتمع بهذه الاحداثت . 
والموا قف . وكذلك تعطينا القرآن الكريم في محاو لنه تصحيم هذه المواقعا فكرة عن 
الاوضاع والمعازستات والدوافع التي من أحلها نمساك ذلك الهم 0 3 
ومن تم بحصل المؤرح من وه أشارات القرآن على صورة الصراع الذي شهده - 
لير يا ااعرية + الانساوني 


وواقع الابر فتّد تعرض القرآن الكريم لاحوال كثيرة من الجماعات التي عاشت 
في الجزيرة العربية قبل ابم اد ولحود وسيآ وقريش (9) © بشكل 7 
واستزابدة (1) من تحديد اماكن اقامتها بشكل دقيق ٠‏ وهذا ما ينطبق اكثر ما لكون 
على عاد وثمود (0) 0 عدت عا رامو لاو 
زنارة العامة الخارجية 02 ادي ا وساي ا 0 
بلقيس للملك سليمان ( ملك يهوذا: في القرن العاشر (ي/) لتأكيد حسن الجوار وخشية 
قيام ملك بهوذا بتدبير اقتصادي بحرم سبأ عوائد تجارة الترائريت التي اشتهرت 


ومن خلال تعرض القرآن الكريم لاحوال الجماعات العربية القديمة بعر فنا بكثير 
من جوانب الحياة الاجتماعية وبشكل خاص العلاقات بين سكان المدن التتجاربة وسكان 
البوادي + ويؤٌكد مثلا أن مكة كانت احدى أهم المدن ذات'الصبغة الدينية الى جائب" 
التجارية » وان هذه المدينة زهت أيام مجدها بأن 'قاطنها كان بتمتع بنوع من الامن 
نغلرأ _للصفمين السبابفتين(9) .2 .واللنين كانتا تكر سان باستمرار عن طريق الابلا فات 
( الإتفاقات ) ) :التي كانت تعقدها يدك 6 قائل المدينة المكرمة مع قبائل 
اخرى١(١٠)‏ . 


ات 


خول مصادر تار بخ ال ا ا ل 10101111[1011“79ظ2 


ويرد في القرآن الكريم استعراض شبه تفصيلي للوضع الاجتماعي في (يثرب) 
والصراعات التي دارت قبل وصول النبي الكريم أليها وطبقاتها الاجتمامية واصول 
سكائتها . وى الحدبث ع الاعراب الذين شطنون الوادى )1١(‏ أو نالقرب مس 


لاحاديث صحيحة مئة بالمئة واردا ولكن مع امكانية ابطال العمل بها زمن الرسول 
بموجحب حديث آخر لم بذكر ضمن هذه الاحاديث لسيب ما . فاذا أضغفنا الى ذلك 
ان فترة القرئين الاولين للهجرة ‏ وهي, الة- ترة التي لم تسجل فيها الاحاديث وائما 
رودت فقط . قد شهدت بروز ابرز التيارات والنزعات السياسية التي برت وجودها 
بدعاوى دلية »© فان ذلك بدفعنا الى الحذر فى الاأعتماد على مروباث.الحديث 
التاربخية » وتأييد بعض كبار مؤرخينا فيما ذهبوا اليه وهو اننا لا نستطيع الاعتماد 
على الحديث تاربخيا الا في حالة كونه موافقا لما ورد في القرآن الكريم(ه١)‏ . 


وتعتبر التوراة والتلمود بعد القرآن الكريم والحديث الشريف »© أهم مصدرن 
مقدسين عن تار ١‏ بخ العرب القديم . والتوراة كما هو معروف كتاب اليهود المقدس ) 
زهن غيلوة عن ميم من الابفان كنب سبظنيا ق لطن عنابة من اتنياد البيرة 
في أوقاث مختلفة . وكتبا بعضها الآخر جماعة آخرى في العراق أيام سبي بابل . 
ونختلف التوراة في قيمتها التاريخية عن القرآن الكرم في انها مرت بفترة روانة 
شفهية طويلة تصل احيانا الى ثلائة قرون قبل البدء بكتابتها لدرجة حفرت بض 
المذاهب اليهودية والمسيحية الى عدم الاعتراف ببعض الاسفار . والتلمود » هو 
مجموعة من الشروح والاحكام التطبيقية المكملة للتوراة » وقيمة المصدرين بعد الاخذ 
بعين الاعتبار تآخر تدوبئهما هي أنهما يعطيانا فكرة عن علاقة العبرانيين بالعرب 
المجاورين في الحجاز أم في سورية » اضافة الى معاصرة الحداثهما فترة الجاهلية 
الباكرة . ورغم أن معلوماتهما عن العرب تبدو في كثير من الاحيان مؤجرة لدرجة 
لا بتمكن معها الباحث الا الاعتماد على المصادر الاخرى كالاثار والتقواش والكتابات 
الكلاسيكية لاستخلا ص شواهد تار بخية مكتملة ) ألا انهما يعطيان فكر 5 معدوله عن 
عقائك العرب وعاداتهم من التي لانجد لها ذكرا في مصادر اخرى 5 


؟ م أشعار العرب القدامى ٠ ٠.‏ ورعم العلا قة الوثئيقة بين التاريخ وكل. أنواع 
الاذب التي بو ادها عدد كبير مرغ المؤّرخين 4 بطرح مور حون آخرون سو الا مقأده ٠:‏ 
كيف دمكن للمؤؤررخ أن بعتمد على الشعر كمصدر تاربخي( )١‏ : وهو الذي ند خل 
فيه بالضرورة كل همقومات العواطف والمغالاة والتصورات والانطاعات الفردبة اللي 
قد تصل فيها درجة الخلاف بين شاعر وآخر الى حد التناقض »© وهذه حقيقة لا دمكن 
تكراتنها اطلاقا . ولكن مع ذلك بمكن القول ؛ أن المفهوع المعاصر لدراسة التار 
بعد بهدف ققط الى التعرف على حياه. الافراد © أذ لا بمكن نصور أفراد معيئين 
بمعزل عن مجتمعاتهم ©» ومهما أوتي هؤّلاء الافراد من كفابات وامكانيات خارقة 
لا ستطيع هو لاء دون تجاوبهم مع ظروف محتمعاتهم زمنا وامكانات»تعديل أو تغيير 
هذه المجتمعات . ولما كان من واحجب المؤرخ تناول ظروف أي مجتمع بقوم على درسه 


ل 1919 سا 


دول مصادر تاربع العربهةه . ل “00001000000 زؤزؤزؤ[زؤزؤز ز[ؤ 1[ 1[1ؤ 11111111 


من النواحي الاقتصادية والاجنماعية لا بجوز بالتالي ان تقتصر درأسة أي موراح 
لابة حقبة زمنية على الوثائق الرسمية أو المعلومات التي بدونها كبار القوم عن مسار 
حيواتهم . ولا كان الشعراء جزءا من مجتمعاتهم »© ولا كانت تعابيرهم الشعرية 
تعكس المعاناة الذاتية أو الإنطاعات مه لكل واحد منهم ونثم هذه قُْ اطار 
تجاربهم » فان من باب المستحيل الاعتقاد أن الشعر لا بتضسمن شواهد تاريخية حقيقية 
فعلا ٠‏ واذا كان معظم ان ام يكن كل الشعراء يبالفون أو بتخيلون في تعد بم هذه الصور» 
فان من بدهيات عمل الموُرخ الا يسلم الا بما لا يتعارض مع المنطق السليم للامور 
عو لدو ب ا تكتمل عنده من معلومات باريحة بي تحاوز 


وبمكن ملاحظة ما سبق ذكره في بعض التوجهات العامة.للمجتمع التي يمكن 
استخلاصها من واقع الشعر الجاهلي وبخاصة القيم التي تحكم هذا المجتمع وطبيعة 
تصوره لها . ولعلنا لا نستطيع أن ندرك كثيرا من علاقات .المجتمع الجاهلي القبلية 
ان لم نكن نعرف تصور هذا المجتمع لعديد من القيم قد لا تكون مستساغة. في 
مجتمعاتنا المعاصرة مثل معنى الشرف ورابطة العصبية وممارسة الثأر » وكذلك 
بعض الدوافع التي تساعدنا على تبرير تصرفات معيئة © ويظهر هذا في شعر البكاء 
على الاطلال الذي ابتكره عدد من العشاق العرب والذي يريئا مقدار الضغط 
الاقتصادى الذي بضطر أحيانا الشاعر الى التضحية بجوار الحبيبة ب وهو. أمر 
بقرب الى الموت فى تصوره , لقاء تأمين لقمة العيش لنفسه والكاذ لقطعانه(19) ٠‏ ومن 
خلال هذه الاشعار 0 الشعزاء سبعض الأمور 'القي لا دجل للسالغة أو التخيل 
فيها نظرا لكونها جزءا من الحياة اليومية » مثل الحيوانات وأنواعها وأشكالهنا 
وأفضلها »؛ واللاسسش وافخرها وأحسئها والبيوت والخيام وأكبرها ومواصضقاتها 
والآلهة وأعظمها واجلها والطقوس وطرق ممارساتها ) والاما كن واكثرها شهرة والطرق 
وأطوالها واكثرها أمنا ود والموا قع وغير ذلك من تفاصيل الحياة اليومية . 


؟ ‏ الكنابات القديمة : وهي كثيرة وان كانت كثرتها لا تتناسب طردا مع 
المعلومات عن جاهليّة العرب أو-فاريخهم القذيم . وتقسم هله المصادر الى منجموعتين 
الأولى : كتبها كتاب الافريق والرومان الذين عاصروا العرب ف جاهليتهم وتدعى 
بالمصادر الكلاسيكية »© واثثانية:: كتها كتثاب العصور الاسلامية المختلفة م2 وهذه 
بالضرورة تعتمد اما على المصادر الكلاسيكية ذانها ابه تخلف فى ذاكرة اللسسابين 
مر معلو ماك ثار بخية 00 


5 الكتابات الكلاسيكية * ويقصد بالكلأسيكنة كل الكتابات. التي كتبت .قبل 


ب 154 ب 


ااا ااا 01010101010101 ا ااا 
اخطاء ذات قيمة تاربخية كبيرة لانها تضمنت معلومات تاربخية وجغرافية وعن بعض 
القبائل لا نعلم عنها شيئا من مصادر أخرى ٠.‏ 


ويعتقد بأن أول اشارة الى مجتمع شبه الجزيرة العربية وردت في ( أودبسة 
هومروس ) (القرن التاسع ف.م ) » وقد تتابعت الاشارات المقتضبة بعد ذلك فى 
شعر ( هسيود ) ( القرن الثامن ق.م ) وبعد ذلك ني بعض مسرحيات (ابسخولوس ؛ 
(القرن الخامس فق.م ) . وتعمطي هذه الاشارات المفتضبة دلالة تاريخية مفادها أنه 
لم بكن بين العرب وبلاد الاغريق اتصال مباشر . بيد ان اول ذكر مفصل عن بلاد 
وتار: بخ العرب القديم في المصنفات الكلاسيكية ورد عند ( هرودتوس ) ( القرن الخامس 
ف .م ) الذي عرف كلمة ( ارابيا ) على انها اقصى البلاد المأهولة في العالم من ناجية 
الجنوب (18) » وضمئها اضافة الى شبه الجزيزة المربية كلا من بادبة الشام وسيناء 
وصحراء مصر الششيرقية . وباستثناء بعض المالغات التي وردت في كتابات هر وذثو س 
والتى بمكن تبريرها بأن مؤُرحُنا الكبير قد اعتمد فيها على الرواية 6وانة رغم حر صه 
على نعد روآأباته ومحاكمتها لم بتمكن أن يكون فى نحوة من الافكار الساذحة التي 
سادت عهر هده 6 فان معظم ما أورده هرودتوس من معلوماتث تعتبر لموذخية لم في 
تقديرنا ‏ لفترةٌ روابتها ه وبتحدث فيها كما أسلفنا عن اأوقع والتزية والملتجات 
والعادات والتقالك والعمقائد ' والاليسة العربية ©» وقليلا عن تاريخ العرب وعلاقاتهم 


5 )١15( بحيرانهم‎ 


ورغم الاهمية التي يعلقها المؤرخون على معلومات هرودتوس »© تسبقى بدون شك 
معلومات موسوعية تعئى بالقضايا العامة على حساب المعلومات التفصيلية . ولم يظهر 
الاهتمام بهذه النواحي حتى العقد 'الثالث من القرن الرابع ق.م في نهاية حماة 
الاسكندر الشرقية . حيث تخيرثا مصادرنا 7 الاسكندر الذي قضى عام (؟؟لاق.ح) 
كان قبل وفاته مباشرة بشع الخطط العسكربية لفرو بلاد المرب © وكان قد ارسل 
بغض ضباطه للتعرف على مساحة هذه البلاد وسكانها وأمور'اخرى كان بجهلها ؛ 
ولكن القدر انكر عليه تحقيق هاه الامنية ومات دون تحقيقها . وقد دون هذه 
المعلومات اثنان من مرافقية القائد بطلميورس (ل501829) (ملك مصر لاحقا) 
'وارستوبولوس (5هالناط8:1580) 2 (مؤرخ حملة الاسكئندر ) اللذين خلفاها 
ندورهما الى كاتبين هما استرابون ( 558688 ) (.؟) ١!  "55(‏ قةا.ءم ) . 
وآريانو س ( كننمو ام 1"( القرن الثاني ميلاديى ) وكاتب ثالث من فترة أقدم 
اهتم بالتار بخ الطبيعي اكثر هو تيو فرأاستوس ( 1188105م7260 ) (ال”# م 
/41؟ ق.م)(؟؟) . ئ اا 


د 1178نت 


دول مصادر تاريخ العرب ...... 


ويبدو انه مع استقرار الامور السياسية في العصر الهلنستي ( 359 -س 5١‏ 
ق,.م ) وارتباط المصالح الاقتصادية ‏ التجارية منها على وجه الخصوص ‏ لاقوى 
دولتين معاصرتين دولة السلو قيين في سورية ودولة البطاللة في مصر مع شبه الجزير” 
العربية بدا اهتمام تفصيلى ملحوظ بالجزيرة العربية وسكانها واحوالهم ٠‏ وبرز في 
هذا المحال ثلاثة كتاب رئيسيين : اراتو سثلس (808]05165785) (0هلا؟  ١558‏ 
.عم ) واحاثار خيدس (1065ا29521537) (نهابة القرن الثاني وبداية الاول ق.م ( 
وأرتميدوروس ( 1:06205م8هث ) ( نهابة القرن الثاني وبداية الاول ق.م ) ٠‏ 
وسار كتائات اراتو سثنس اول كتابات علمية عن الامور الاقتصادية للمنطقة العربية ) 
وفيها قسدم المنطقة الى قسمين صحراوي وزراعي 4 وسكالها ألى. بدو و قلاحين 
وأقوامهاالى معئيين ( أ11978[19/] ) وسبأبين ( 3أ5888(0) و قتبانيين ( 8]8082815»! ) 
وحضارمة (١‏ 038310141186©) © وذكر أن أهم مدنها التحارية كانت. ( ابله ) على 
خليج العقبة و ( جرها ) على الخليج العربي » وغير ذلك من المعلومات الاقتصادبة(9؟؟) , 


ولصف اجاثار خيدس وهو أغر شي من الاسكئدرية. في كتابه « الطواف حول 
البحر الارتيري ( الاخمر ) » سواحل الجزيرة العربية الغربية . وقد اعتبر كتابه في 
عرف ذلك العصر دليلا للتجارة والتجار » اذ تعرض الى أهم مواصفات السواحل 
وخطورتها واهم مدنها والتخصصات التجارية لكل مديئة ٠.‏ ويسهب في ذكر ما يتعلق 
بمنطقة سيا ومواردها وحياتها الاجتماعية الباذخة(4١)‏ . ويعطي ظهور هذا الكتاب 
دلالة مفادها توطد النشاط التجاري بين دول العالم الهلنستي والمنطقة العربية 
لدرجة اصبح مألوفا أو بالاحرى مطلوبا توافر مثل هذه الكتب الثقافية والعلمية 
في الوقت نقسه . 


وتعتير كتب ارتميدوروس الجغرافية الاحد عشر من أبرز الكتب المعاضرة 
التي تعرضت الى شوؤٌون الجزيرة العربية » ورغم أله اعتمد على منجزات من سبعبه 
بصورة رئيسة الا انه اضاف اليها معلومات وتفاصيل جديدة عن مناطق البحر 
الاحمر ومراكز التجارة العربية 2 الرأافدن والتراء وطرق انتقال التحارة والعلافاث 
بين القبائل التي عملت في التجارة في المنطقة العربية(ه؟) . 


ومع بدابة الفترة الرومانية وبخاصة العصر الامبراطوري ( 81/ل/ا؟ .م ) 
تزابد الاهتمام يشدؤونت الحزبرة العربية © ولعزو المؤرخون(8؟؟) هذأ الاهتمام المتزايد 
لاسباب ثلاثة أولها : مجاورة الحدود الشرقية للامبراطورية بلاد العرب © وثانيها ٠‏ 
رغبة الرومان في: تأمين الخط البحري للتجارة الشرقية بعد تهديهد البارثيين 

( 85هذط588 ) لعظم الخطوط البزية التي كانت تتجمع في بابل وتنطلق نحو الغرب ) 


را - 
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وعلى مستوى التخصص ظهر نوع جديد من الكتابات العلمية بدأها الرياضي 
والفلكي والجغرافي كلوديوس بطلميوس ( 58016709 .© ) المعروف عند العرب باسم 
بطلميوس القلوذي (1؟ 1 10١‏ م) وقد خلف لثا بحثا بعنوان ( الدليل الجغرافي ) 
إرفقه بخارطة . وتعتبر مبحاولة بطلميوس لضيط الحدود والتقسيمات والاماكن فى 
بلاد العرب عن طريق اعتماد خطوط طول وعرض وهمية اهم ما يسترعي الانتباه في 
الدراسة والخارطة ٠‏ ومع ان خطوط عرض وملول خارطته لا 'تنشابه الخطوط اللمعتمدة 
في الخرائط ابلعاصرة سبب تحريف وقع فيه النسا المتعاقيون كما يعتقد بعض 
الؤرخين المعاصرين » ومع أن خارطة بطلميوس اغفلت المنطقة الشمالية الشرقية من 
بلاد العرب بين خطي عرض (*9؟ ب هره" ) شمالاً ولام تنسجل فيهاابية احداثيات 
فى حيرم كداست ف القسم الحنوبى من الخارطة عددا من المواقع بعضها لا دمث ال, 


ل 00000000 1 ااال م للا 
النرائرة » وثالثها : نشر الذيانة المسيحية . واصبح الكلام عن العرب بنحصر في 
نطاق التعرف على العرب المقربين من 0 الرومانية الشرقية وهم 
( الغساسنة ) ومن يلوذ بهم وعلى العرب المناوئين لهم في حماية الفرس وهم 
( المناذرة ) ومن بؤيدهم . وضمن هذه الرؤبة الجديدة ظهر عدد من الكتاب منهم 
بوسبيوس (805605) من فيسارية في فلسطين ( بداية القرن الرابع الميلادي ) . 
الذي تحدث عن بلاد العرب وكان بعئي بها المنطقة المجاورة م القديمة 2 
وأن كان فل صب) حل اهتماماته حول أمور انتشار الممسيحة سمرع الاعر اب ومدى 
تأثر هم بها أو معاداثهم لها(؟؟) . 


على أن أآفضل كتثاب هذه الفثرة اميانوس مار كليئو س (5لالتااعء:1/13 .8 ) 
الانطاكي السوريى ( العرن الرابع ) الذي كتب كتابا من وأحد وثلاثين فصلا بعنوان 
( التواريخ ) غطى فيها الفترة من ( 55 - لم79 م ) ولكن لم يصلئا من هذه الفصول 
الا ثمانية عشر فصلا تغطي الفترة من ( اها 8/!" م ) وهي فترة قصيرة لسسبيا 
ولكنها تعتبر في نظر المؤرخين قيمة جدا لسببين أولهما : ان كاتب احدائها عاصرها 
وشارك في صنع بعض احدائها نظرا لكونه واحدا من قادة الحملات العسكرية التي 
وجهته ضد الفرس »© وثانيهما : طريقة ماركليئوس الموضوعية في كتابة الاحداث 
التعميمات أو الممالغات التي منها أن العرب كانو أ شرنون من دماء أعدا نهم 6 أو أن 
العرب يعطون نساءهم حرية المقارقة بعد فترة زملية محددة من الرواج »أو انه كان 
بوجد ف الجزيرة العربية عدد كبير من الانهار والجداول »© وربما الثسس على مور خحُنا 
أمر الودبان التي كانت تمتلىء بالمياه قي مواسم الامطارزه”) ٠.‏ 


ولعثبر 0 (5ناأمعانرظ ) آخر أشهر المؤّرحين الكلاسيكبين 4 
وهو من مواليد فلسطين » واحد المقربين من الامبراطور يوستئيانوس الاول » وكان 
قد عين في عام ( /ا؟ه م ) مساعدأ لاحد القادة ؛ وتدرج بعدها في مناصب الدولة 
العسكرية والمدنية حتى أصبح أمينا ( محافظا ) لمدثة القسطنطينية عام.( ؟5ه م ) , 
وقد آفاد من خبراته في كتابة مؤلفه الاشهر ( بشأن الحروب ) الذي خصص الجزع 
الاول وألثاني منه للحديث عن الجروب بين بيزنطة وفارس ؛ وفيهما بمدثنا بمعلومات 
.ممثازة عن المرب في مجال حديثه عن أمارتي الفساسئة والمئاذرة . وق هذأ الملحال 
بورد بروكوبيوس حد بين قن 'الغرقة از ايها ” ' بتناول الاوضاع اسداس بن آنا 
الغساسئة والمئاذرة وفنيها ذكر لاقامة الامبراطور بوستئيانوس الحارث (5هطاعيم) ‏ 
الثاني بر حصلة ملكا على بي غسآن وتشحيعه على مناهضة المنذير (1108585نا 0 ترق ألم ) 


ب 1١9‏ سه 
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بيد ادير ؟ باخكر تراك الحارث في بعض معارك البيزنطيين . كما يذكر بروكوبيوس 
بعض المعلومات عن ( المنذر بن ماء السسماء ء ) وصراعه مع الحارث بن حجبلة(1؟) ٠‏ وترد 
الاجداث العربية هده عند بروكوبيوس ف أطارها التاريخي © أي في اطار ارام 
الفار سى السيزنطي »© وسدو سيرده لها سرد عارف بير سواطن الامورر © قلا تفصر 
مرده للحدث على ذكر ما له من صبغة عسكرية بل بتحدث عن القرار السبياسي 
الذى ادى اليه الحدث بحكم صفة الؤرخ العسكرية وقربه من الامبراطور . 


وفي حدبثه الثاني عن العرب يذكر بروكوبيوس بعض احوالهم وبخاصة أماكن 
استقرارهم الرئيسة بالعون اخعيااير و قدرالهم الح واي 0 ند بتحامل 
( اي السرم 000 الساب والنهب 73 58 0 سي » ولا 505 عن 
التنازع فيما بينهم وانهم برابرة ومن أكلة لحوم البشر(/ا؟) . وفات بروكوبيوس 
أن سلب ونهب معسكرات الخصوم كانت أحدى اعد دروزاك العروب ل الحارية 
القدبم » وان الفرس والبيزتنطيين مثلهم مثل العرب كانوا بمارسون هذه العادة رغة 
3-7 ال وح امس ووس مو ا الو 0 
في حين يبدو بروكوبيوس محقا في ذكره نزاعات العرب المتكررة » ويبدو ثي هذا 
آنه تأثر في حكمه بالئزاع بين امارتي الغساسنة والمنائرة . 


ومن الحدير بالذكر ان كل هذه المصادر الكلاسيكية كتبت باحدى اللغتين 
اليونانية القدىمة أو اللاتيئية . ونظرا لندرة عدد الفاقهين لهاتين اللغتين فعد 
قامت مع نهابات القرن الماضي مجموعات من العلماء بترجمة عدد من هذه المصنفات 
الى اللغات الاوروبية الحديثة ©» فساعدوا بعملهم هذا على ظهور مجموعة لا بأس 
بها من الدراسات حول تواريخ متعددة تعرضت لها هذه المصادر . 


ب الكتابات العربية الاسلامية : وتعتير المصادر العربية الاسلامية آخير 
المصادبر الكتابية التي بمكن الاعتماد عليها في الكتابة عن تاريخ العرب القدبيم ولكن مع 
بعض الحذر »© وذلك لاسباب أهمها : عدم معاصرة كتابها للاحداث التي كتبوا عنها ) 
ومن الطبيعي ان الحديث عن العرب القدامى الذى بمتد منذ القرن العاشر قبل الميلاد 
حتى بدابة انتشار الاسلام فى القرن السابع الميلادي ؛ وتغطية هذه الفترة الكبيرة في 


110 د 
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كتابات المؤّرخين المسلمين أمر بيضعف بالضرورة من قيمة هذه الكثابات كمصادر © 
ومخاصة بعض الكتابات التي توغل في التاريخ وتمد حديثها الى بدء الخليقة و آدم عليه 
السلاع(8؟) .٠‏ وكلما أوغلت هذه الكتابات قدما ف ألتاريخ كلما ازداد اعتمادها 5 
الطربقة الاسطوربة ف روانة التواريخ لدرجة دفعت اصحاب هذه الكتابات الى 
الاعتراف بأسطورية كتاباتهم ؛ وهذا ما ذكره عميد بن شربه ب وهو أول الاخباريين 
العرب ‏ بأنه كان بختار من أحاديثه التي كان بروبها لمعاوبة بن أبي سفيان عن أخبار 
العرب وايامها واخبار العجم وملوكها وسياستها لرعيتها أعجبها » ورغم ذلك كان 
معاو به تطلب اليه تذعيم توار دخه الإاسطويربة بأشعار .٠.‏ وقد لوحظت هذه الطربقة 
في رواية التواريخ عند بععض المتاخرين من الكتاب المسلمين دون ان يتمكنوا من 
تجلبها » و هذا ما عبر عنه الطبري(9؟١)‏ وابن خلدون(.؛) صراحة في كتاباتهما . 


ورؤخد على المصادر الاسلامية فيما بيتعلق باسناد رواباتها عن تاربخ العرب 
القديم انها اما لا تذكر مضائذرها اطلاقا أو انها تذكر بعض المصادر الفارسية أو 
البيرنطية وقن. لتك ال معان السديك هن ماوق فارس وبيرتطة ملا قبل سسرة 
الاصفهاني(١؟) ١‏ أو انها تعود بمصادرها الى اواثل الاخباريين المسلمين كعييد 
بن فريه وابن الكلبي من الذين لم يعاصروا الاحداث ألتى كتبوا عنها » وهذا ما فعله 
كل من الطبري(؟)) والمشعودي(؟)) . 


ورغم المأخدذ السنابق يمكن 'لبعض المصادر الاسلامية عن تاريخ العرب القديه 


أن ترفى الى مستوى الضائر الركرقة ريخاسة فبيا ساق ب قرسة من ظهور 
الاسلام » وهذا ما بلاحظ فى تأر عميد بن شريه لبعض ملؤاك الملاذرة والغساسئة ) 


والحملة الحبششية على مكة المكرمة » وكذلك كتابات ابن الكلبي ( نهابة القرن الثانى 
المجري ) عن عيادات الجاهلية وأماكنها المقدسة(؟؟) 6 واخيرا كتابات الهمذاني عن 
آنار اليمن ومدنها وفقصورها(ة؟) ٠.‏ 


نانيا : الانار والنقوش : 


والعقر الاثار بقسميها الظاهرعلى سطح الارض او المدفون في باطنها » ومن 
ضملها النقوش طبعا رغم صفة بعضها الرسمية أصدق مصادرنا عن تاريخ العرب 
القديم واكثزها 558 لثقة الموُرخ وهي .بالتأكيد طليغة مصادر التاريخ الجاهلى وذلك 
لانها.:تعكس صورة معاصرة فعلا من ناحيةالشكل والمضمون للاحداث المنوى تأر سخهاء 
وتتزك المجال مفتوخًا امام الاثازي والمؤزخ لتخيل او توقع شكل ونوعية المجتمعالعربي 


ب 151 نس 
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القديم عن طريق دراسة مأصنع هذا المجتميع بأبدىي أنئائه لاعن طر دقل ماقاله أبناء هذا 
املجتمع عن أنفسهم أو ما قاله غيرهم علهم : 


وتقسم الاثار التي خلفها العرب القدامى الى اقسام »2 منها المخلفات الشخصية 
ومنها بقايا المنازل والمعابد والاضرحة والحصون والسدود »© ومنها تماثيل الالمة 
أو رموزها أو تماثيل الاشخاص ؛ ومنها الر سوم والفخاريات. والمسكوكات . والنقوش 
العربية القدرمة كثيرة ايضا كتبت بلهجات متعددة » وهي عبارة عن كتابات تذكاربة 
نقشها أو امر بنقشها افراد أو حكام تخليدا لحادث معين . 


ومن واقع الاثار العربية القديمة بتمكن الاثاريون والمؤرخون من استنتاج 
هدد كبير من الشواهد التاريخية السياسية والحضاربة التي لاترد عادة فإالمصادر 
الكتابية ٠.‏ فمن بقابا الاسوابر مثلا ستطيع الؤرخ أن بحدد أهمية المنطقة التي وجد 
فيها السور وحاحتها الى اداة دفاعية ويمكنه تكهن تعر ضها لاخطار مجتمعات مجاورة, 
وك لذال ترعة وكبية واسيام الاحييان المستخدية لى زناد السو على ظرال البقار 
المستخدم ومدى أهمية الموقع وقدرة العناصر البشربة على تذليل الصعو باب الهندسية 
او الفنية ومستوياتهم الاقتصادية وغير ذلك من الامور . ومن المنحوتات الجدارية ' 
أو الكاملة4 أو النصفيةه بقار الاثارى أو المؤرح أن بحدد معال م بعض العادات والتفاليد 
الاجتماعية والمعتقدات الدينية . وعن طريق المسكوكات بمكن تبين أو التأكد من بعض 
المعلومات السسياسية وسني حكم الملوك أو الامراء ونوعية المعاملات التجارية وكميتها 
وامتدادها والوضع الاقتصادي عامة وبعض مظاهر الجياة الدينية » وغير ذلك من 
الامور التي بمكن أسشخد أمها من هذه الاثار 0 


والنقوش التي تمدنا بمعلوماث عن تاريخ العرب كثيرة » منها ماكتب بلغة عربية 
وبلهجاتها المختلفة ومنها بغي ذلك » ومنها هاعثر عليه في بلاد العرب من اليمن الئن 
الشام ومن الرافدين الى مصر » ومنها ماعثر عليه في بعض. مناطق بلاد الاغريق أو 
الحيشة . ومع أنه بغلبعلى معظى هذه النقوش الصفة الشخصية فلا تمدنا الابمعلومات 
عن أشادة منزل أو معبد أو أقامة سور أو شغفاء مريض © فان بعضها القى اضواء 
مناسبة وقدام معلومات سياسية واجتماعية واقتصادية واضحة لم نكن نعلم عنها 
شيا من المصادر الاخرى . 

ويبدو أن آثار العرب القدامى ونقوشهم لم نكن تغري كثيرا من الباحثين » ومع 
ذلك فقد أرسل ملك الدانمرك عام (191م ) اول بعثة أثربة عملت. حتى عام (؟/ا/ا١)‏ 
للكشف عن اثار اليمن وعدن التي ورد ذكرها في المصئفات المقدسة . وقدتتالت 


ب 595[ ح. 


الحكتوى مفيف رائف العايد 
اهتمامات الاثاربيين بمنطقة اليمن على حساب المناطق الاخرى في شبه الجزيرة العربية 
لاسباب اولها: قسسوة مناخ المنطقة قياسا على منائم اليمن © وثانيها ٠‏ قدسية الحجاز 
ورد ذكرها في المروبات المقدسة . 


ومند ذلك التاريخ تتابعت البعثات الاثربة التي نفذتها معاهد وجامعات ومتاحف 
متعددة من العالى العربي ومن .انحاء العالم » أسفرت عن اكتشاف عدد غير قليل من 
الآثار والنقوش المختلفة التى نشبر بعضها في موسوعة النقوش السامية د5ناط)ه© 
(01131 511116 10م ع5ما ويعضهسا الاخر في تقاربر حفربات 
جامعات القاهرة والرياض وتورنتو الكندية وكنتكي الامريكية ولندن ومعاهد اخرى ؛ 
وبعضها الثالث في مجموعات عر فت باسماء مكتشفيها مثل دوسو (00ا558ئا2) وجلازر 
(6!3260) وهاليفي (لإبؤاة!ة) وحام (نتتترول) وفيلبي (لإطانطم) وغيرهم © 
وبعضها الرابع في المجلات الاثربة.التى.تصدرها ادارات الاثار في المملكة العر بيةالسعودية 
والمملكة الاردنية الهاشمية والحمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية )ونقوش 
اخرى أقل أهمية اكتشفت ولم اتنشر بعد( ؟). / 
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؟ لطفي عبد الوهاب بحيى » العرب ف العصوير القديمة (بيروت99/5١‏ )ص .| 
١١١‏ 


ع انظر . سور 5 النجم» ألا ده (وم) وارتباط أسم عاد على وحه الخصور ص 
بالاحقاف » وقارن مع حاشية رقم )١(‏ () في لطفي عبد الوهاب بحيى ؛ المرجصبع 
النسابق ؛ ص ١ ١٠17”‏ 

18-195 .421:45 ,الال ,.مطة55 ,اه :16 ,2 ءالا ,بوموتك امننطؤلطة,. ادزام ( 4 

ه:انظر سورة الشعراء »© الابات 1541م ١‏ )6 سورة الحجحر © الآيات(.8-؟8) 
؛ سورة التوبة » الابة (./!) » القرقان الابة () ©» النجم الابة (1ت) وقارن مع مابذكره 
استرابون 4,2,ا/اا »© وطينيوس 32,157 ,الا ,4ط .لم 


1 س بر حم المؤرخون المعاصرون و-حود مملكتين باسم سما احداهما ف أليمن وهي 
الاقدم والثانية شمال غرب الجزيرة العربية . انظر : لطفي عبد الوهاب بحيى ؛ المرجع 
السابق ص ١7.‏ 


لاب سورة مسأ » الابات (516!) ٠.‏ 

نجيب ميخائيل ابراهيم » مصر والشرق الادنى القدبم » سورية (القاهرة 
565ا) ج؟ ص ١١1١‏ 

5 سورة آل عمران » الابة (15) » سورة التين الابة (؟) 

م سورة قريشى ؛ الاباثك (1]) 

-1١‏ سورة الاحزاب »؛ الابة (. ؟) 

15 سورة التوبة ؛الانات (1,.1 .؟1) 


9س سورة التوبة » الابة (/11) » سورة الفتح »الابة (11) » سورة الحجرات؛: 
الابة )١5(‏ 


115 سورة الفتس »6 الابة (15) 

6 عمر فروخ ؛ تاريخ الجاهلية (بيروت 15514) ص ١٠5‏ 

1 . شفي بعض المستشرقين واخصهو( مارجوليوت. ) وبعض الادباء العرب 
184 ح 


: 5 5 ع ممم عم .ل الدكتون مقي ررائف ‏ اللعايد ٠‏ .. 


المعاصيو برو على رأسبهم (إطه جدضرا واجو م 0 حاهلي ؛ وبوللون ,على تقوم _بدماوى 
بعضيها منطقي, و! خر .غير ذلك يد دكرولكن ١‏ رغم ذلا فانر إدلم معظم أبلستشبس قين والأدياع . ١‏ 
العرد المعاصر دن 26 و عجو ف هذا الشعر كا لأساليب التحياة 2 المصر الجاهاي؟ , -. 
القار : 

.25 بزادال 5 .لق "8" يتم ضظ ماوت عن 0 6 م 0 


١‏ 97 0-1 ! 0 ا 
وكذلك طه حسين ٠‏ في الادث”' الجا هاي 1 القاغرة”- دون رين 5 الطيشة 
الر أبهمية اغهاه هعيبا ولاس ك١‏ ريه بريهاا وس رك رع ل ل بتيا! لبد بأ اك امات عق ) 
1 - لطفي عبد الوهاب بحيى ؛ أارجع السابق ث)ص ,56م 16١‏ 
10713 للا 1.«ميووفدة اا و 
0 ا ايا 110 104 :537 1007 : 8 ١١١‏ 0 12 || +1959 10 1 ,220 اين" 
ا سيم ساو يواسي خا م 0 - 
بء علالل ا قلدردهااخر عجن كايا 0 7 م21 
1 3 سم ل سب ا الايد 1 مم16 (22 
/ 4 رالا ..صموطة5 (23 
20 مسي لول رويك ]ا وها بلا 8 رد 1 “جازم قرح وم ةزم - * 24 
مقا 4) رالا مق ىن جل طده الاعزهل اهماع هد ذلك ل هيد نك جج9 |80 | عرياا دبز يت)زه ربق طق 8؛؛ (ؤاضاا 
مااي 00ل قن قدداتقدتهجوأدها اناما تن لأمناف؛ ( دكب ]لأنذ) ثانا 
0 7 30000 1 ل رسال انين 01 50ش) ثم الزن 
ول 


عدا 000 / 0 داف 


1 1 1 
ان 0 0 2 ا 8 يك د 1 فقاع با سترا بوت 


21-24 ,+ ,الا ,.ضوطعق 5 (28 

-016ا |هع018551 010:0 :51-997 31 :147-162 ,اا ,بحروغة1!ا! اه :31لا ,.لامزامطم (29 
6١13551‏ ه011 703-44 .مم ,لإلزاط /ا.5 ,برهرم؟ 

0-3 .مم ,10 .اهن ,لارم مزلا اللنعاعدمظ 86و610 3ح (30 

-013551© 0رهط»:0 :18-19 :5 ,14 ء/ا موأخادرة:6600 ,كمه )قتاع1/81] .5معوممة 51:01 (31 
6 .مم ,لزدرعام:5 /٠ا‏ .5 ,برهدواعء21 أو 

/اة- /ط|2 .مم ,5ع أناو ]مم :50 ١,‏ ,تتوأمق أولأوية8 ,ونا لأمعغعول (32 

1-3 ,1 ر,ععولالا جاوايياول ,2 ,14 ,/ااعا 0110101165ظل ,. (33 

19-1 ,الا روهوأرمغهالط مع انأكوأكهة1)ا!اع ..ومأطعون6 (34 

2 :/اا )3 :|اا؟ ,موضيوؤؤوتل! .5ونطأااعع,دا/ا وباموأكمصم (30 

8 :19 :16 :13 :1 !| :17-18 ,! .5ب أممعمءط (36 

37( ال‎ 18: 19: !١|١ 16-19: 27-8 


م الام دراسات تاريخية 1 د 1 


كول مصادر تارية الفرضا ...يي بب0010 0 


8 انظر : ابن خلدون » العبر وديوان المبتدا والخبر ( القاهرة ب 1558 ) 
ج ؟ ا ص " 0 عم » 4غ 2 9.14 وقارن مع لطفي عبد الو هاب ؛ امرجم نقسه ص 1؟؟ 
سا 51 
1 الطبري : الرسل والملوك » (القاهرة .1156) ج١‏ ص ق ٠‏ 
50 أن خلدون 4 المصدر لفننه 6 ١‏ ص / 
4١‏ سعد زغلول عد الحميد » في تاريخ العرب قبل الاسلام (ربيروت 5/ا5١ا‏ )ص 
1 -م ا ْ 
ش ؟, الطبرى 4 المصدر لنفس هك 
1 طيقة بولاق : (؟*7١‏ ه) تنصوير الدار القومية بالقاهرة (15516) 
ه؟ - الهمذاني:) الأكليل: © تخقق ننه اميق فاون ( كن تون 1142 ):: 
45- عن تفصيلاتٌ الرحلات الائرية في المنطقة العربية راجمع 1 00 


كاعة2 ) 8!315!؟ا غتتقلاج علولاك للع قعطوعق8 5ع 0101)هتافديع2 ها ,لننة55لانا .85 

بكاملاة (1952 مبعأوت ) تعصعلا 10 بزع إناول اق أن6اج2 طعءق8 لظ ,لأرطاكاج"ا ْم :(1945 
باأؤنالآا .لذ :ز(1978 تمتها ) وأطقكة أه 5ع نواصسعظ رعممخكداللا .لا لمهة طعععم) .2 
*قال ا ) «دلتطاويظة أأونه1 واعن2؟ لانطعزلا /:( 1928 .7 .لظا ) لوعل0 معدا ءرملم 


( 1955 درملنه! ) قط16آ5 300 02188 ,دم[اائطع .للا :(1972 وباط 


ب ١81‏ سه 


مملكة ست بتتيسا ني 


الخو اناها الم 6 اتعحك قاس 000 رمس سينا 01 انارق ألخم لسو نعيين 
. ن قال بأنها دل أث مسار 0 القرن التات 00 هار له , نر دالا سا فد ألى أن الاراع قل 
تسانت ف ا 1 05 0 او الفعلي ناك ا أعتقك بان اد 
ا الدينة ا 2 فكان فجي ذلك بو لكشير 00 كربق ا 0 هذأ ١١‏ رأي واعتقد 
9 101 ق, ٠‏ والعيه 2 ذلك أن مافي الو ثائق 0 والا رامية من فولوهات 
اسيم أوقع الماحثين ١‏ هذا اغوي من لدي يدهم الآن .اكتشافي 
تمخال هلالا رجا سوير لمسعر:]_ لمجي شع لبتم نوهد لكو الإجاسة عإى )ا لع ددرن زور 
التسيافولافف .جد لايخ ا شك [لميولة قد د عقا اما أنه رقا 98 الدع نش لاا وسبشتاع 


أ شلا قم 9 100 
نع عاصجة خبلكة ديه بيات عار بعد تلاثة كيلومتراث الى أكْق ب دن للذة رادر 


العين ‏ علىى امتابع اد 37 أطلالهها إن جل حلف 0000 أمتدٍ 1 اه ياك 
أل ١آ‏ دنا 2 فا 

اا عاة] 0 8 ا 5 ا كم 0 ولق 1 ِ ذَ ا دنا ربالا 

ما المدي وصيلتت إلية حدوذها بحنو 2 ع1 امريد بو فخير مقايع و و ماود 


لد دناس له طم 0 قيام آنة قث له اراملة ب جنات موشتب. 
5 0 أ ا عير 7 0 0 0 2 2 د 
دم اا ف لل ذو لد بيت قف بنى "آلا فل أصند قات ١‏ 


ب شل انيه 


البليخ أو الى الشرق منه . قاننا لا نستيعد ان تكون لدولة -- حبار وب وبيسا رقي 1 
حلمو د مششر كه على حو دن الليح . ار 8" د 


نعب البارون ماكس فون اوينهابم وبعثته في موقع تل حلف خلال الاعوام١111١‏ 
ايف /( جا لتر داه كر و#كتشعهه على »«أظطلال» ل لمدشنة ٠الأراامية‏ ونذاك»الوشائق 1 شفورءة 
الى نيلت انيد انغ اتل لمحلنقنم, هؤ) مد ينبةخخؤ تان .4 ا وتستاتل: [العلساطاء انلها لفقم «الؤاء اكانن .+1! 
جوزان هو الاسم الآشوري للمداينة»أم انه اسمها الآرامي ؛ اذ من المعلوم أن النصوص 
الارامئئة انار ,وامجركاق دبهناة لين انفركن. كر اط لماي «واردة ا له الطا ار سف أن 11 ل رطان ' أثلان 
ا اس لاما انا يي ا ل متلا الناكسند لدمز لون امأجعذاا ]قاع حو لفل سوط قاين 
543 ارا 58 ام ب ءا وراص نبا 0" .لد لم 0314 ا لسع ] - ا 2-7 3 ا( جين ا ذل مه 
ل_بالحع اتتق لنت انها ةع متلاجلكة. بلا مين الفقواءت القطسة ف ليحن لواش لوك الا شعي وبال تنا 
خلالب لاقو مااي قبادع ا مومونا لوث ازقيالجاية ا[لعابزالكرن! لني رجمر بتي أغتنا وا “عد طم ييه ع 
فقط وعشر عليها دين أطلال امد دنة / و فل ممصي وبا سما رمفحساأ قا ب 


رم فلديا اولي شار قي الى | حو ل أبن ف عمو اياي اللك_ الا شو نييةناذدنيراارول الشانلي 


عا لقأ ازنك .ب 


., ك.ى علي أبنة عياف 


0 انريايها ظال 0 لدي بوي سابع ين 2 عات .لضام ميت علزحا لذاني 
لألك نهر لاقي 24 الى مدينة ا اما 7 تراعاضا 4 ؛ ؛بحفطه 6 أبي 
كك ما 
شاو 7 ؛ نديرها ق الور و الستين من اينهم او 0 "لقان سبي 
0 0100 م) بالقنلوءة وال و لحمُذية . ٠‏ وتخلال حمل:ه الثانية 58 ' بلاق خاني ات 
دكن اله تفيل الجزيةمن شيوخ تلك اليلاد 'ومَنٌ ينهم كان ' دب بك كا بتحيائي الذي "ققد 
الإسيهه به ولعد ذاك الخمس, سبنوات ذركر, نفبي, املك أن وت بيت بجماني. الذي لمم 


كرا فاضا قد : ادقع له الحز به م دنفن أن عدم اذكر سيم 0 |الشبيج. بود السى 
قلةاهميته ؛ ولخضنوعه له , ْ 


ا يف ةليه ا و انق عي وأ 14" ا يكل حلي أ ماما 
واد ره و ' عل للش يشمانين حول إلعير بيبأ سارل تلع المدبية أو وام بك الاشمو دبعن و كانت 
خلال البيبة الإوالى. لقواي” المللك .الأشبوري ا[ددنيرا اقل الشاليبك, كر .ب؟ بلا ف , ع)البططة 
.أي في عام م جبيث رقشمى عليهبا, ؛ و[صبيجبت ولاق اشبورية بدبرها, وإل اشبو ريبيعينه 
٠ 5‏ المللئم ٠‏ ومينك, ذل ارلبحين | أنتهى اوالى الاببه. 5-5 /التسيوخ اإلار إمييين :على “البدبية روالمشتلكة 
تماق علبيها داه [شوريون وي الوثائق, اسبماءعم ولا يحايجة, لذكرهم, لان بحثي, هذا 
ممعم"( * لاراليءا لدم 
.. وهكدذا 3_8 3 [لوثائق «الإاشورية. يوق اسم ابي سلامو ,ال ابسجيا نل الذي انان 
فيا ليحكم عام 884 ف م م ولإيجب, أن تعتعد, بأن, أن سا( مو «بو: (أدن .بحبباني:.4 بلى, هاو من 
..رنيسلبه.. . ولأنسى أل رأشور نامسرءايال الثاني رقد,رقال. باه مقلم الجر ب ,منة شبيخ .بيت 
دليش 0 ب [[دإمية. 0 عليها ا 0 1 إفيها 32 زردلبت, ا القزايات 


: 0 100 00 5 هل 0 5 1 شو خم ١‏ . | ع ععاما 
الان ِ اوقد 00 2 اس اق شيم اراي مفرواثا بأسم القبيلة 
1 40 اتن أو “فين 1 ا ا اله د ايه 
بان دول ايكون :أنه ا و15 الات واساديوه! 0 اع واه ابي ديد ا 


1 عض 0 م 7 ب 1 - م ليق ادلم 0 ل )2 0 م كَْ ءأٌ د 2 اي 5 1 قحم الما ام 


0 


ا ومغافة سي ؛ تح 'كمها. 0 اللنرك لا لتعاق 7 “وامتعيقلاضن بعض 
المؤشرات التي تؤضم: نال .حك اللللالة “الازامية ''فنهنا” فده انتوق ١‏ فطل خهابة-القزن 


1154[ هس 


مولكة بيت بدياني 2 1101000011 1 1 11110111101011 


التناسع » وان حكامها قد دفعوا الجزية للماوك الاشوربين خلال تلك الفترة 4وانهم 
كانوا تابعين لهم يحكمونباسمهم »؛ لابد لنا ان ننتقل لنناقش نتائج التنقيبات الاثررة 
وماكشفت عليه واستعراض النصوص المحلية . 


د جد شن 


كشفت التنقيبات الاثرية على الحي اللكي الارامي في المدينة الذي بقع في الجزء 
الشمالي منها ؛ وبحيط به سور فيه بوابة جنوبية تؤدي الى احياء المدينة الاخرى؛ 
ونوآنة شماليةتودى الى النهر ولبع الماع . 


التسم الحى فصر السكن ف الزاوية الشمالية الشرقية 4 ونقابله قُْ الزاوبة 


ودلت الدراسات على أن المبانيى قد شيدت خلال دورين متعاقسين ؛ الدور 
الفديم ودور كباره الذي وسع الحي الملكي ومبائيه بما 'يزبد على الضعف ٠‏ ولرجع 
السببفي هذهالحركةالعمرانية ١أواسعة‏ التي شهدتها مدينة جوزان: » ليس فنقطالى 
' ولع كباره بالعمران © بل الى المباني التي شيدها اسلافه اوسلفه وكانت من اللبن 
الذي بيحتاجالى الترميم والتجديد باستمرار »؛ لذا عمد الى هدمها وترحيل انقاضها 
ولتسسنيدك أشية حديثة فوقها توسعثت وتجددت هي الاخرى حتى دمر تعامم. .م 


ويظهر أن المعبد ‏ القصر هو درة مباني جوزان . وقد اعتئى به كباره» فكسيت 
فواعد جدرانهمن!اخارجبلوحات حجرية سوداء بازلتية » وبيضاء كلسية » رسمتث 
عايها اشكال بشرية وحيؤانية » وروعي عند ضفها تناوب اللونين: الابيض والاسود ؛ 
وتخللها في بعض الاحيان لوحات من الحجر الرملي الاحمر وبينت الدراسات أ ناللوحات 
من عصر بن مختلفين » مجموعة منها قدرمة واخرى حديئة متقنة . ٠‏ وقد أستخدمت 
المجموعة القديمة في كسوة قواعد الجدران الجانبية والخلفية ؛ امأ الحذيثة فزدنت 
الواجية الامامية وجانبي المدخل . تفل ات باب 'القصر ثلانة اعمدة ؛ اثنان 
منها على شكل رحل والثااث على شكل امراة , أما 5520 فالوسسد على شبكلن ثور 
واللوانبيدة على شكلاسد ؛ وكان سقف القصر من الخثب وااطين وجدرأنهمن اللبن , 


عر بيد يليه د لسر اياي البضوس القمبيية ) 


حم 2 118 شلب 


لم ممم م ممم ل 414 4 2 تك ات نشت ديدس 4 4 9ج يت و شهنت سبيت 5 ن يج ج 5 سن بي ج 6 2 0 تب 6 6ج بج بمج ورعرس بروج 4ج ج مم 


1ل النصص رقم )١(‏ 
النص بالاشورية 
١‏ نه ايكالي كبارهآبل خدياتي 
؟ ب شاأبي أب أبي بلطوني 
ب مه لاعفهشو ني اناكو عتفشس 
15 ب هن شاشمي أفشطوني شمه 
© سس اشكئوني لا ماريشوفان أدد 
5 ب لتشرفوا لا مارأتيشو 
#آا نه آن اشتار خاريما تولرام 
لم - أبدى ابليمو أمان اشطر 
النص رقم (؟) 
النص بالاشورية 
١‏ ابكالي كبارهابل خديان 
؟ سا شارمات ختي (أوبالي ) شاابي 
اب أبي 
م لاعفشوني أنا كو عتفش من 
شاشمي افشطوني 
1 ب 'شمثبو اشكنوني/ ماريشو 
فان ادد 
ه ٠ب‏ لشريوا .أبدى اليموا امان 
إشطر 


هيكل كباره بن خديان 

الذي ابي وابو ابي (جدي) بحياتهم 
لم يعملوا أنا عمل.ت 

من الذي أسمي بمحي »© أسمه 
بازلن سبعة من أبنائه امام هدد 
ليحتر فن ٠‏ سسبع من بناته 

الى عشتار خادمات ليرومن 
عبدي ايليموا المعلم سطر (كتب ) 


التنرجحمة 


4 


هيكل كباره بن خدبان 


ملك بلاد ختي (بالي) الذي أبي وأبو 


أبي (جدي ) 
لم بعملوا أنا عملت 6 من الذي اسمي 
أسمه بنزلن ٠‏ سيعة من اولاده امام 
هد د ش 


ليحر قن . عبدي ايليمو المعلم سطر ‏ 
(كتب) ظ 


ليس في هذين النصين دليل على تأربخهم وبالتالي تأريخ القجر »2 ولا بشيرانالى 


جم 823] سه 


*** مملئة باذ بلثت نحياني ٠‏ 


1 

علاقة كماره ووالده خديانو بحياني او بيت بحياني 6 ومخاو ان ةا كع الب 

حوزآن 15 لود 0 الاراميون عل الاكتفاء بكي ملعي لرولما حاحةه الب 

ذأكن انتب الجد 4/7" قليل من المواضسع . ويريد كباره التاكيد على أن الهيكل هو قصره 
لذأ لم تكن به حاحة: .للشذكر .انه .لعو ملك.حوزآن أو بيت ,فحياني).1: 


١ 500 3‏ | 00 طم 0 1 ا" * 
بدقي كبازنه أن ما تكله و6 لخن تقعله أبوه ولا جدة 0 حكن أو كالثت هذه العنارة 
من قبيل التفاخر والاعترلان: فان' ولاحعرطا من الحقيقة , ان أعلاه» “عمد- كثار م 
الى ال اللي ؟ ى تيجب بلدا 0 4 ليكون. أشدريوضيخا مك_وجمالار.ووقعل في 
التممن ويا 8 5 53 
0 بكن في قادرب. البعينة [1 لعو وال الطبقة التي تق ادن #نجحيتٍ الطبيقةالإرامية 
فوقأبئيةا قده' ' “لذيك دن ان الأثري 1 كا 57 م لمكن ان ساعد ثاعلى تحديد 
بداية حك لاز بات" اااي 001 للعيدا بلا 1 أي لب لي 


وبدال 7 ذلك على ان كماره ووالده وحده وسلغهم 4 قد لليكسيرات , 
أنقاض 75 ط 4 وسقى السؤال الالروسى ا 3 1 لم الملو له الذين 


عا قغار مطت “الآرل بألنم..الملاكة الى للثلامو من' التش وس !! الأشواصة- ا خدئائو 
وولده كباره من وثائق كط افتاه 9 ولضيف أليهم أسم زدلت أود3دمة الذى ذكر 
أسمه رقع -جابلة بيت عاين اقلملك 3 لبتامع. جاجرى و ني رمق رن لشكهة يها علا عد اوقد د بسو نّ _ 
وترحمتها زدلت بعل (سيك اتبحيان ٠‏ ونتيحةه درأسات رعنهاك قنلكورية. 6 مثقمار نه 3 


وفنية مسيتاسبية ٠‏ ري ولح حمل لاير العلماء عصي ‏ دكبايه بوي الله خاريانع. شل. في 
6 : وجعله البع الآخورريعدة ه وانفرد الاستاذ اولبرابت بايو[ف .قيائمة لملوك 


و2 5 4 ل 00-5 
و ١‏ 0 


ا 
-١‏ ال 0 القرن العاشر قبل الميلاد , 
نات لد عبااة اتنه ولك مكلا نواانة /القرخ ل القيداة 


0 ل لان ١‏ 57 


١‏ 1 مو الذي خضع للاشور بين ءعيام. 4اوء, .نات يللمة م ا 


ا ور 3 . 


أ ضوف دئع الجرية ماء 1 لآشور ناصر بال الثاا 


' 1 ل1., ل فد : 
مروف ذ ضع الجزبة عد 3 06 انضاالاشونن نا ظيي رهاق للشائيئ] , 
0 2 حكم علد منتصف القن الاسم ا لل 0-7 1 
32 5 ميمه اا 
00 :من الكل تحديد زمن حكم يؤل لولاا لنيافلا 37 عضهم.- سا ى 
00 ازفؤلائعر ف من عاصرهم من الملوك الاشوربين دواخيق: ابلل' ”0 اولاق واس 
2003 فز الثاني لانعر ف متى اعتا ى العبن نيك تفتى١اجتهئ‏ جكمك رج . مه 


9 0 0 58 ْ 
١ : 3‏ : 25 7 وا طول ٍ / 5 1 م لقم 35 ذا > 0 0-7 | 
0 مم 


عر #الانسياء :+اوب , 


"شاط ٠‏ من 5 3145| قايت الخد اليا ابلديةع ران العينٍ بتتج رف 
القربي لحل الفخيرية ‏ فعثرت ب الانقاض على الا انق الحجر 
كي الطبيعي الا 6 “9 هو عابر > مغير داه الراس. كان «مقصولا: عنالجسم 
لعص9 طني بدمشق حينك نيحفظة: الان + موتهؤد ااهميتة هلا التمثال 
:4 نان 0 وارامي »وقد نقش النص الاشوري على سطح 
/ 1 من 98 سطرا ثأهة ]ف من لقي املد 


0 


84 0 


0 0 0 5 ا ايه ١‏ وو من 6 سطر أ تأما 3 وآلئة انْ ركب بقاني. وب ِ ينا : شإن 0 م[ 
4 1 1و د 0 3 533 3 خخ ب 
لقنا ل 1 201 ١‏ 38 نصقه يي | 0 دق 5 ((نشا تن ال جوذان ( يي 


ٍ 593 #ّ ملم ١‏ .كت / هاء.ء 


١ 1 1 3‏ 2 ٍ 7 كاه سه ا 7 - 
نشاف له ل ا ا أن لني . روودتاها 

1 ان قي التسايي الزمني 7 وعلا قتهم بالامب رأ طورية 

لك نقهة] غنيك ابيع تدمجا 00# 2 5-0 

أ اذا كانت اي الغربيه 4 9 ثبة سب 

١ ٌْ 0: 00 2 1 1 3‏ ا 57 ده ىت ايك ؛ ينلع . 17 رقع :ل ٌ 1 
1ت 3 ميك إغند سلعي : نصبيتًا أمام د سكن (أى هدد المجيكاني) : 
؟ بد ختوجل: (سيد) السماءوالارظى:متزل الخيرات ©» ومعطي الرعي 
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ه ‏ الاقطار كلهاءاله رحمان الذي دعواته 
ا اا 1 


/ا ب مسسسئوري (شمش نوري) ملك جوزان 
لتحياأ بنفسه نفسه ولتطول أنامه ش 


ا ولتكثر سنو هم وليسلم لبه 6و 
زرعه (ذريته) وليسلم 


١‏ أن ولضدم اجا 0 الصار ليكون. 


ملك جوزان وسيكاني وازران لتر تفع 
مودة عرشه 


1ع ولتطؤل حيات4» : ولتستحجاب دعوأته 
با الهة وياناس ١‏ 
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. كرموا الدمية هذه ,التئ وضعها قدام الباقئ » قدأم هدد‎ ٠ 

- ساكن مدبئة سيكائي »6 سيد الخابور وضعت صثمه هناك » من يمحي أسمي 
من الاناء 

ا الذي في بيت هدد ‏ سيدى ( هلد ) لحمه ( طعامه ) وماءه لتأخذه من 

4 بده .شول( شالة زوجة هدد ) سيدتي لحمه وماءه لتأخذه من يده . ولو 


4 .. زرع لا بحصد » والف ( مكيال ) شعير لو زرع حفنة بأخذمنه . 


.ا ومثة ضأن ليرضعن فطيما ولا برتوي © ومثة بقرة لير ضعن 


١‏ عجلا ولا يرتوي » ومئّةمن النسساء لير ضعن فلاما ولا يرتوي 
ات ومئة من النسوة ليخبزن بالتنورخبرا ولا يملانه . ومن القلة ليلتقط شعبهشعيرا 
حتى بأكلوأ , 


لات ووباء شباط ؛ وباء ترجال لا بغادر بلاده ٠‏ 


ان هذا النص يضعنا امام لون من الدعاء والابتهال الى الرب هدد ؛ كما نجده 
عند بعض اللوك الآراميين الآخرين مثل برخيه ملك كتك ومتي ابل ملك أرفاد ؛ وهو 
الابحوى سوى أمور شخصية» وليس فيه فائدة لتاربخ مملكة بيت بحياني »© أذ أننا 
لا نجد فيه أي حديث عن أعماله العمرانية أو المعارك التي خاضها كالذي نحده في 
حوليات ملوك آشور » بل نجد' تلميحات واشارات الى بعض الامور المتعلفة بتار هذه 
المملكة وعلاقتها بالامبراطورية الآشورية . 


الامر الاول الذي بسترعي الانتباه هو ان النص الآشوري قد نقش على سطح 
التمثال الامامي فى حين نقش أالنص الآرامي على سطحه الخلفي ؛ وبالاضافة الى هذه 
الحقيقة نرى أن هديسعي قد لقب والداه ولقب نفسه ملك جوزان فيالنص الآرامي ؛ 
وشاكن جوزان ؛ أي والي جوزان » في النص الآشوري ٠‏ وواضح من ذلك أن هدسعي 
هو ملك بالنسسة الى مواطنيه الآراميين »© ووال بالنسسية الى الآشوربين الذين لقبوأ 
ولاتهم على المقاطعات بكلمة ( شاكن )  )‏ اذا ها علمنا أن كباره: قك لقب نفسة فالنض 
الآشوري. اباه ( ملك بلاد بحياني ) ادركنا صحة استئتاحنا . وهذا بيعئى دونما شك 
أن هذ بسعي ووالذه شمْثن نوري كانا ولاه للاشوربين ٠.‏ بيثما كان كباره غير ذلك , 
ويتبئن هذا اللا ذكرناة بشكل أكثر وضوحا اذا ما قارنا تمثال الملك هديسعي مع 
تماثيل الملوك الآشوريين ٠.‏ ففى حين برتدى الملوك الآشوربون الملاسن المرركش 4 
ويتزينون بالحلي ويمسكون بالصولجان قٍِ بدهم اليمنى » يرتدي هديسعي أبسط 


يعد 21800 عه 


الملاسن ولا بحمل آبة؛ شازات .او زابنات؛ سلكلية » بتماما! كتمائيل مكينارا جال الدولة 


الآشوربين من وم وقاده عسكريين ) ؛ وعلى العجيسن من الملوك الآأراميين وين م 


6 


اي 


في السطر النادسش من النفن - جناان ": ؤفى: ٠‏ السطر ‏ الثالث “عشر .للك -جوتزان 
وسيكاني وأزران ٠‏ ,فما؛هو,إلدافع يا ترى ” 


را ل الل ل م انين افا لس رفوو ا ا و 1 م 

تجاور مدبئة سيكاني بلذة راش العين من الجنوبا وتعرق"اطلالها“باسم تل 
الفخيربة الذى سعد حؤالي (9): كيلو مترءات الئ الشرق :من .تل. جلمر:(أيمفبنة جونتان) . 

أما مدينة ازران ( أو زرائي كما .وودت في | بنص الإشوبري.) فلا لعن فبي]! ان تفخ ٠‏ ,ولابد 


أنها تجأور كل ل حوزان وأزدان, ٠‏ ووردث, أول اشآرة الى بدينة اسيكاني اق حوليات 
. الملك الأشورى أدد نَيْرَارَي الثائي خلال حذلت هل منظقة ا لخابان عام 0 ذ دخُلها 


وأخذ الجزية من اهلها . مد ان كان قد حل في جوران » واخد الزن بخ بي 
سلامو .وتنشير هذه الحادثة اضوع “الك ايا سيكانزل كانتا : آنذاك "لسعتقلة :» ولم' تكن 


ظ تابعة لجوزان 5 000 هذا شط 3 00 بر كن لسبكاني في اا الآأشورية: 


لحا 


الا وكانها مد ننة تائعة عه كه نستشتج نن :ذا أن" المدسيية كانك “قد فقدت 


استقلاليثها »أو مث لنجوان مقر الوالي 5-0001 ْ وبها.انة غلينا ان ل تردق “لص 
المنقوش «غلى” لقال لكر انك : روي" اقدكة' حياة هدايانقي 7" نقتلاض؟ انستيكاني قد 


الحقت بجولان ل عهان هد للك أله أن كار 0 7 دازآ مكلك )شت 


2 150 عه مدا 20 
دق ناتنة آى مقافلية الا آذا عوط الى 20-89 ك” ا" "ملل “لخماة" ٠‏ م لذي 
اضم أليه لعش.» ولعب نفسيم ١‏ ملك حماة ولعش ) ونظن آن هذا 


5 5 لارام" 
وقد , حدك ذلك بعك عام ,255 قم يت كانت سبكاني. 0 ذكاتك 


أعلاة دلا يوك" ان لكون قدضيمت بعل ذأ الناديق بتر لان انم 1 


00-7 اد 


ل م ”ع اساسا ام ,ا" ال ف ا 


قم مرج نوات ل ل ارات لجدلا 20 ذلك 0 


١ . !|.- '‏ ا ار رمات 0 “ليلا 


إذا عدنا نيه 00 دثالق د دري تر 3 جوقين, قد ور 


5 00 


' ذلك 5 أواللدك ا سانا ولاتهم 0 من ن وعا باهم والدين ب من 5 


0ك 
وا 


الآراميينن المحليليل , .., و طبيعي !او اللجاالة رجفه ,أن ,يعون ,كل من ,هد سسغري ماد ميش 


نوري قد سحكما :قبل ذلك التإونخ.ا و قله شكر,ت ,الحلاه .أن المسيكابي كانمق رعام!4:؟,/ ,سيبتقاية ؛ 
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: سوب اللا ادم 
5 ل 


لم اسم 
٠‏ 
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:ا 
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' 0-9 3 جا ليان 
اعمس تي لبلرفاي 1 


وآنها ضمت ألى حوزآن ف عهد هدسعي ٠‏ . فمن [إوٌكد اذن أن تبدأ فترة حكمهما بعد 
هذأ التاربح ٠.‏ واذا كان الامر كذلك فمن الحان أن يكون شمش نوري هو خليفة ابي 
سلامو ؛ المي كان بحكم جوزان عام 86 ق.م 


وبعك فآان هذه املا حظات والافتراضات التي اوردتها قد مكنتئا من تحديد فترة 
حكم هدسعي ووالده شمشش نوري قالعرن التاسع ف .مء. © ويبقى علينا الان تعييئها 
شكل أدق ٠‏ 

في +199/1115 بعث لي الزميل ميلارد من جامعة ليفربول بانكلترا برسالة 
تقول فيها أن أحد معاصرى أآشور تاصربال كان أسمه شمشن نوري وورد أسمه ف 
قائمة الولاة والمعاصرين لعام 655 ق.م. غير أن لقبه منع الاسفا غير وأضح . ومع 
ذلك فهو يستطيع الجزم بأن لقبه كان ( حاكم جوزان ) وبما أن السيد ميلارد بعد 
بحثا حول رجال الدولة الاشوريين ومن عاصرهم من الملوك الاجانب » ( لم بنشر بعد ) ؛ 
اكتفى بهذه الاشارة الىما بعثه لي . 

وتأسيسا على ذلك بحوز لنا أن نفترض بأن والد هدسعي ( شمش نوري ) كان 

التاريح © وأ ستمرف الحكم أده لا (١‏ نستطيع تحديدها . 

والنص الذي بين أبداينا بثبت أن هدسعي قد خلف أباه ولا ندري عدد السئوات 
التي قضاها في الحكم . 
ولو استعرضنا مرة أخرى قائمة ملوك بيت بحياني التي وضهها أولبرايت »© وهي: 
خديانو الذى حكم عند منتصف القرن العاشر ق.م ٠.‏ 
كبارة ابنه وحكم عند نهاية القرن العاشر ق.م . 
ابي سلامو خضع للاشوريين ودفع الجزية لهُم عام 816 ق.م ٠‏ 
ه ‏ أمير غير معروف دفع الجزية بعد عام 8لإلم أيضا لآشور ناصر بال الثاني ٠.‏ 
اه زدنت ربما حكم عند منتصف القرن التاسع ق.م 5 


ل 


ا 
يدا لجسا لسلس 


ابارت أ به 


لوجدنا أن أفضل مكان بحتله شمش نوري وولده هديسهعي الترتيبين الرابع 

والحامسس . ومما لاشك فيه أن أبي سلامو وشمش نوري قد حكما في النصف الاول 

من الفرن التاسع ك. 2 من حي ث أن أبي سلامو دقع الجزية لادد نيراري الثاني عام 

61 ق.م. وأن شمش نوري كان حاكما على جوزان عام 655 ق.م . ويما ان الفرق 

بين التاريخين هو /اعامافقط» فائما لانتعد أن كون شمشى نورى هو خليفة ابي 

سلامو الذي امتد حكمه لسنوات بعد عام 856 2 بيلما امتد حكم شمش نوري الى 
ما قبل عام 5651م قء وم 


وهكذا بكون حكم المللك هدسعي قبيل وبعد منتصف أالعرن التأسع ق.م. 
وبعقيه زدنت الذي بقي في الحكم على ما نقدر حتى تحولت جوزان الى ولاية آشورية. 


أما كاره ووالده حد بانو فتقّع مدة حكمهما في القرن العاشر ق.م. وكذالك بحياني 
الذى نسسيت أله القبيلة والمملكة 3 


ل. ؟إه[ سس 


كؤراسات يزاريخية 
ش 1 ظ ِ_- 2 ل 57 
نعنى را لدرا سات مول تا | لعرب 


العدد السابع : ربيع الاول ؟١؟١‏ ه / كانون الثاني - ينابر ١154م‏ 


دسجيو فا قد سي توا 


راسو د | زوم ان 
يدن د.شاحجحر الفعسها 
المرسالوٌولٍ 7 
مئةابإثشائف ‏ د.خرخيرؤفارس 
د.عبدالكريم رادو 
536 اتح يمك تلز 


د. محمتد حمل 


سق ,* قوس ١‏ السعودية 
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سعد مجلة « دراسات تاربخية » أن تخطو خطوة جديدة على طريق رسالثها 
في كتابة التاريخ العربي » بانتهاجها سلوب ( الملف ) » الذي تطرح من خلاله موضوعا 
عاما تتعدد جوائيبه © ويقوم باحثون متحصصون بالكتابة في أى من هذه الحوانب ؛ 
بأمل أن تشكل أبحاثهم دراسة متكاملة لهذا الموضوع المطروح . وستنشر هذه الملفات 
مع باقى مواد المجلة الاخرى . 


وحتى بوتي هذا المشروع ثماره وبنسحوي مع خطة المجلة والهدف من انشيائها ؛ 
كما حددته اللحنة المشرفة على مشروع ( كتابة التاريخ العربي ) © والذي بنص على 
أن تكونهذه المحلة ٠:‏ « محكا للافكار وميدانا لعرض الآراء الجديدة كيما بثبت الصحيح 
منها بعد مناقشته » ؛ فان لنجنة الاشراف تود أن تذكر ببعض المنطلقات التي ترجو 
أن بأخذها الباحئون الاكارم بعين الاعتبار حين اعداد بحوثهم : 


| أن مجلة « دراسات تاريخية » ليست مجلة تاريخية بالمعنى المتعارف عليه 
فى الدوربات العلمية ا ماتخصصة » بل هي خطوة أولى على درب استكمال 
ات عاد التاريخ العربي © امشروع الام » تحاول طرح الحديد في موادين البحث 
الثار دخى العربي »© وتسليط الاضواء على الثيارات العامة التي حرراكت تار بح أمتئا : 
وما نجم عن ذلك من اتخاذ هذا التاريخ خط سير 6 له موام فاته النابعة بن طبيعة 
الاحداث واليئة المحلية والظروف التاربخية الدولية التي واكبت قيام الحادث 
ومسميرته ٠‏ 


05 الهدف من أسحو ع المحلة الى أسلوب الملف © وتثاول الموضوع الواحد من 
دو أنه المتعددة وبأقلام ناحشين مجع صين 6 كما أشر نا قٍِ المقدمة »6 ليسس تجميع 
المععروف والمتداول تاتش سمس 4 دل تمسحييح ما شواه مرك لمتسفب الزيف أن و شع 4 
واستكمال ما لم بيستكمل »4 وايضاح ما كان يلفه الفموض أو لم ينل عناية الباحثين 


التاريخية » التي هي السبيل الامثل للوصول الى الحقيقة التاريخية الاصيلة . 


٠9‏ تظل احجلة في مشروعها هذا » وفي كل ما تقبله للنشر » ملتزمة بمبادىء 
العمل التي أعلنتها في عددها التمهيدى »© والتي نصت على أن كتابة التاربخ العربي 
يحب أن تتم من خلال منظورات ثلاثة ؛ هي : المنطلق الوحددوىي 6 والفهج الحضاري 
للتاريخ » والتقيد بأسلوب البحث العلمي ٠‏ 


أنها الفارىء الكريم : 


بهذه التذكرة السربعة بأهداف مجلتنا ومنطلقاتها في العمل التاريخي © نتوجه 
اليك راحين أن تلقى دعوتنا للاسهام في' مشروعنا الجديد »© ما تستحق من غيرتك 
القومية » وما عرف عنك من التزام جاد بالمنهجية العلمية » وما لك من:مساهمات 
جادة ومشكورة في خدمة تاريخ أمتنا العربية الماجدة . 


عد أو سم 


١‏ صل ال معتكية ره لَعرَسَه الاإشلامية 


فب إمْر يقيحة 


ل . ثى الريتكت. صاس 


المدير المعام كلمنظبة اكعربية لللتربية والثقافة والعلوم 


استمهبد .بي 


ستدير قرن من الزمان » شهدت فيه الانسانية وقائع غير مسوقة في تاريسح 
النشرية » لا كما ولا كيفا » فالتطور الاجتماعي والطفرة العلمية والتكنو.لوجية ؛ والآثار 
المترتبة على هذا كله في مختلف مجالات الحياة » وما يترتب عليه من نتائج ؛ كلها 
أمور هي فوق قدرة التنبقٌ الانساني . وقد شهدت أغريقيا » ف هذا القرن أحدانثا ء؛ 
أفضت الى تغيير نوع الحياة فيها تغييرا أساسيا . فافريقيا شهدت ف هذا القرن »6 
الاستعباد الكامل » ثم عاشت الصراع والنضال وادركت الحرية » وفقدت الكثير : 
واكتسست الكثير © ولسسيثا هنا بصدد تقوم ما حدث © قما الذى بمكن أن نفعل في 
هذه المناسة أذن ؟.. أن التاريخ من حيث هو عمل انساني ليس ظاهرة محانية» وليس 
صددافة ولكنه واقع. احتماعي له منطقه »> ومهما بكن من أمر 'فان قيمة التاربيخ هي في 
قدرته على توحيه صناعة التاريخ في الستقبل ٠.‏ 

ومن هنا رأبدت انه خير من الخير »؛ ان نتجه فى هذا العرض ألى مئاقشة : 
المماهيم المتصلة بموضوع : « الحضارة العربية الاسلامية في أفريفيا"» الى التار بخ 
المستقبلى لهذه الحضارة ف افريقيا وألى القضابا والمشكلات التي تحيط بالموو ضوع , 

"' الحضارة العربية : 


الحضارة العربية » كانت بي ومنفتحة على حضارات 


اللقي ملخص هذا البحث ف المؤتمر العاللي لتاريخ الحضارة العربية الاسلامية » تاي 1 |" 
جمادي الاخرة 1١2,١‏ هم ؟ 1 يسان 1941 م , 


سس 217 سياه 


معالم الحضارة العربية ..... 


العالم وظيفيا متفاعلة معها » مانحة ومتقبلة » فقد عرف العرب في جنوب الجزيرة 
الحضارة الزراعية المتقدمة وءصاة الاستقرار © وف الشمال مارسوآأ الرعي © والفوا 
و لوهم بالصحرأء بصر 6 فكالنت سفنهم في البحر وقواقلهم في الصحراء تصلهم بمن 
حولهم » وهكذا عادت الموانع الطبيعية بالنسبة اليهم وسائل اتصال » فاحتكروا وسائل 
المواصلات ,» وسيطروا على التجارة الدولية » فكانوا على علاقة خارحية دائمة 6وكان 


وقد ظلت اللغة العربية »© المظهر الحضارىي المشترك بينهم : ولما كرمها الله 6 
فأنزل بها كتابه القدبم »© القرآن الكرى اجتمعت به لهجاتهم وتوحدت به عقيدتهم فكان 
ذلك منعطفا تناريخيا فى الحضارة العربية » والانسانية معا » ذلك أن اللغة العربية 
أصبحت وعاء الدين الاسلامي » وتحمل العرب مسؤولية الدعوة اليه » ومسوّولية 
الجهاد في سبيل نشره في الخافقين . وقد افضى هذا الى تبدل اساسي في الحضارة 
العربية » في مضمونها الجديد »؛ مما أدى الى تغييرات جوهرية في البناء الاجتماعي 
العربي الجديد » من حبث التوزيع السكائي » وتقسسيم العمل » والعلاقات الاجتماعية 
وف الدور والمكانة الاجتماعيين » وبهذا لم تعد اللغة العربية » هي لغة العرب وحدهم؛ 
بل أصبحت لغة المسلمين ©» كل المسلمين »© فالاسلام أنزل لللناس كافة : والقرآن 
نزل بلسان عربي مبين »© وهكذا التقى المسلمون والعرب لقاء متكافما » فاتسع بذلك 
نطاق الحضارة العربية اجتماعيا اتساعا كبيرا » واستقيلت روافد جديدة , 


© الحضارة العربية الاسلامية : 


وهكذا نشأت الحضارة العربية الاسلامية » في صورتها الجديدة في ظل الاسلام 
الذي هو نظام حضاري متكامل وشامل 4 انز له الله هذى للناس ورحمة 4 وهو آخر 
الرسالات السماوية التي أتم بها الله نعمته على الانسان خليفته في الارض ©» وحمله 
بهأ المسدؤولية الانسانية 1 وبلع رسوله الكريم محمك سن عبد الله صلوات الله عليه 
الرسالة فأداها أمينا » وانشاً مجتمعا انسائيا » تسوده العدالة والمساواة » وفىي ظل 
الحضارة العربية الاسلامية انتقلت البشرية نقلة حضارية وعية »© فتحت طريق 
التعدم السشرى « 
الاسلامي 4 مني كل عرق» فانها حضارة بجمعها بالعروبة بسب عضوي 4 من حيث 
أن اللغة العربية هي وعاء الفكر الإسلامي © وبها تثكم الواحصيات. الددنية الاسلامية 


د لم مه 
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الفردبة والحماعية »© وف ظل الاسلام نمت الثقافة العربية وأصبحت لعة العالم المتقدم 
في العصر الوسيط ؛ وعلى الرغم من الاوضاع السياسية للشعوب الاسلامية , 
أغنى الثقافة العربية غنى لا فقر بعده . 


5 التحضارة العربية الاسلامية والافريقية : 


ظلت افريقيا ذات صلة قديمة بالحضارة العربية قبل الاسلام بقرون © فهي 
حجغرافيا © موصولة برأ وبحرأ بالامة العربية؛ فكان البحر الاحجمر ممرآأ دائما مصل 
بين جنوب الجزيرة وشرف افريقيا » كما كانت الرباح الموسمية بين الخليج العربي 
وشرق أفريقيا وسيلة طبيعية ومثالية لسيولة التعامل التجاري على أن العرب 
قد وجبدوأ طربقهم الى شمال أفريقيا » واستقروا في واحاتها وبواديها منذ 
وقت مبكر . 


ان هسجرة اوائل المسلمين من مكة نجاة من أذى مشركي قرش الى الحبشة , 
تعبير.عن التبادل الاجتمامي بين العرب والافارقة »© الذين كانوا قد اختلطوا من قبل 
تجاريا وسياسيا وفكريا » وتعاونوا » وتئافسوا وتصارعوا »6 وتسالموا وتحالفوا ) 
فافريقفيا » كانت اكثر المناطق تنعاملا مع المجتمعات العربية » ولم نتصل افريقيا في كل 
أجزائها بالعالم الخارجي أكثر مما فعلت مع العرب» ولم تتوحد افريقيا في تاريخها 
الى اليوم حول عقيدة واحدة ولغة واحدة » الا تحت الثقافة العربية الاسلامية . 


فقد كان العمرب سادة البحار حول افريقيا » حتى ان المكتشف البرتقالي الشهير 
فاسكودى غاما 4 اتخذ البحار العربي » وعالم البحار احمد بن ماجد دليلا له » فاعانه 
على الابحار في شواطىء افرقيا . وهكذا فان الافارقة لم بتأثروا في حياتهم © كما 
تأثروا بالحضارة العربية الاسلامية » ولقد كانت افريقيا حتى مطلع القرن العشرين »© 
تعتير نفسها » قطعة من العالم العربي الاسلامي » سياسيا وثقافيا » فقد ظلت مركرا 
هاما من مراكز الثقافة العربية الاسلامية . ففي تومبكتو وحدها » فيما بعرف الان 
بجمهورية مالي » كان في القرن السسادس عششير » اربع جامعات عربية اسلامية , 
وخرجت العلماء الاجلاء الدين اغنوا الفكر الاسلامي »© واللغة العربية ©» بمذلفاتهم 
التي تزخر بمخطوطاتها المكتبات العالمية: مثل أحمد باباالممروف بعالم التكرور وصاحب 
كتاب « نيل الابتهاج بتطر بز الدباج » ومثل الحاج عثمان دان فوديو » في كال . 
وم يزال فيها الى اليوم علماء اجلاء » في شمال نيجيريا بصفة خاصة »؛ في العلوم 
الاسلامية والعربية , 


3ه 


معالم الحضارة العربية ل 


وقد ظلت الصلة الحميمة بين الؤسسات العلمية في أقصى القارة الافرشية 
وبين علماتها »؛ وبين الم سساتث العلمية والعلماء المسلمين 2 المغرب 1 وف مصروق 
الححاز ؛ متصلة وقوبة )© فكانوأ بتبادلون ألر سائل والفتاوى والزيارات مع كثير من 
علمائها أمثال الامام الشيح حلال الدنن السيوطي والشيسح محمد بن عنيك الكردم 
المغيلي المغربي 5 


كذلك » فلقد تأثر فن العمارة في غرب افريقيا » بالنمط العربي الاندلسي في 
دناء قصور الملوك والجوامع والمساحد »© وف شرق أفريقيا بالنمطك الخليجي الذى حاء 
من عمان »© والذي يقوم دليلا حيا » حتى الآن ؛ في الصومال وتئزانيا » وكينيا © في 
الاثار الكثيرة القائمة هناك . 


وعلى نفس المستوى من العلا قة فان اللغات الافربقية عر فت الكتابة لاول مرة 
عن طريق الحر ف العربي » وهناك نحو من ثلاثين لغة افربقية» لها تارف هذاائحرف. 


هذا وقد تأثر الافارقة في مذهبهم الديني بالمغرب والمشرق العربيين معا » فهي 
جميعا بكادون بكونون سئيين ‏ مالكيين الا عددا من الاباضيين في شمال افريقيا ؛ 
وف غربها ؛ كذلك فان هناك بعض الذين بتبعون المذهب الشافعي في شرق افريقيا 
وهم في ذلك متأثرون ببعض جهات اليمن »© وكلهم سئيون . وقد تبنى الافارقة كذلك 
الطرق الصنوفية المنتشرة في المشرق العربي مثل القادرية والاحمدية والشاذلية »علىان 
بعض هذه الطرق نشات في افريقيا » مثل التيجانية والسئوسية والميرغئية ٠.‏ وكان 
لهذه الطرق »6 دور كبير في نشر الاسلام »وقد تصددى بعضها لقاومة الاستعمارالاوروبي 
في.القرن التاسع عشر » ومطلع القرن العشرين ؛ وما يزال دورها كبيرا » بين الجماهير 
الاقربقية » حتى اليوم » فهي الرابطة الشعبية القومية بين المجتمعات الاسلامية هناك 
فأتباع الطريق الواحد » بعيشون في اخوة وثيقة » وبكونون مجتمعا واحدا . 


ولقد اهتم المؤرخون العرب مندء وقت مبكر بافردقيا » وكتسوا عثها كتابات وثيقة» 
مثل المسعودي وابن حوقل » وباقوت » والبكري »© وابن بطوطة » والحسن بن محمد 
الوزآن المعروف بليون الافريقي »4 والقلقشندي »2 وابن خلدون » وعبد الرحمن 
السعدي »© وغيرهم كثيرون . ومنهم من تجول فيها وعاش بين مجتمعاتها » فكالت 
معلوماتهم مباشرة »؛ وميدانية , . 


وهنا ينبغي أن نسجل ظاهرة بارزة ») وخصوصية حضارية » هي انه لم تظهر 
في أفربعيا منذ تلقت الرسالة الاسلامية والثقافة العربية 6 اتحاهات عنصر بئة 6 ولا 


عت 1 عرسي 


عورد اموه وه و ...00 ذو مشي الدين صابر 
محلية ©» بل كان هناك توحيد مطلق ؛ وتكامل حقيقي » وتفاعل عضوى بين الحضارة 
الاسلامية » والحضارات الافريقية »© بل أن الافر يق بين وحدوأ بين الفكر الاسلامي 
والثقافة العربية »6 وكانوأ برون أنه من تمام الاسلام ؛ الاثتساب الى العروبة ولهذا 
فائنا نجد كثيرا من الجماعمات والافراد منهم يصلون السابهم بالعرب » ونجد 
من كبار العلماء والقادة وبخاصة في نيحيريا ؛ وفى غرب افريقيا من بنتسب الى 
السلالة النبوبة » وهذا بدل على الاعتزاز بهذهالحضارة التي وجدوا فيها حقيقتهم : 
وأنه من العسسير أن يقوم مثل هذا الاتجاه » بين المسيحيين الافريقيين » مهما بلغت 
درجة نقافتهم الاوروبية » أو تدئينهم » فليس بينهم » من بدعي أنه جزء من التكوين 
البشري الاوروي © واذا فعل » فلن بجد من بصدقه 4وائما بحد من دسخر منه »© 
فيقول : الكليزي اسود ؛ أو فرنسي أسود . ماني ظل الاسلام » فقد كان يقبل انتسابه 
الى العرب »© بقبله الافريقيون وبقبله العرب اجتماعيا » وبصورة طبيعية . بل ما هو 
وضع الافريقي الذي يولد من ام افريقية وأب اوروبي اليوم » فهو وان كان يحمل 
الجنسية السسياسية الاوروبية » الا ان له اسما خاصا هو « الهحين » © وهو لَب 
اقرب الى السخرية 4 فهو فوق الافريقي قليلا ودون الاوروبي كثيرا »4 فوضعه 
الاجتماعي غير محدد »© وقد تكونت من هؤلاء طبقة جديدة »© في مختلف القِارات © 
لا نكاد نحد لها انتماء احتماعيا واضحا .. ظ ْ 


م افريقيا الاسلامية والعربية : 


ان افريقيا » كانت تطلق فى الكتابات العربية القدئمة على تونسن اما القارة 
الافريقية كما تعرف »؛ الان © فانها أصبحت وطنا تاريخيا وجغرافيا للكثرة الكاثرة 
من شعوب الامة العربية دولة » ودينا ولغة » فهئاك تنسع دول من أعضاء جاسيية 
الدول العربية في افريقيا » ويناهز السكان العرب ثلث سكان القارة »6 ففيها حوالي 
من سكان الوطن المغرب العربي » واللفة العربية هي أكير اللغات القومية فيالقارة 
التي تتكلم بها مجموعة ثقافية واحدة » بما في ذلك اللغات الاوروبية . وقد جاء في 
ميثاق منظمة الوحدة الافريقية » ان اللغات الرسمية للعمل في المنظمة هي اللفات 
الافريقية والانكليزية والفرنسية ©» وحين اقترح احد الزعماء الافارقة © تخصيص 
اللغة العربية والنص عليها باعتبارها اكبر لغة..,قومية في.افريقيا » راى أحد الرعماء 
العرب الاكتفاء بالنص المقترح اصلا » على اعتبار ان اللغة العزبيةانماهي:لغة افريقية 
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وهكذا كان .. فشت بذلك حقيقة تاريخية وحضارية »© بوعي وادراك عميق لحقيقة 
العلا قات العربية الافرشية(١).‏ 


وافريقيا التي نتحدث عنها في هذا السياق »2 اثما هي الدول الوطنية التي تقوم 
ىِ غرب ووسط وحتوب افريقيا من السكان الافريقيين ... والتي ينتشر الاسلام 
فيها انتشار! واسعا . 


ان رابطة الدين بين الافارقة المسلمين © وبين العرب © رابطة عميقة وهي 
بطبيعتها رابطة تمتد الى العروبة 6 فاللغة العربية هي اداة الصسادة الدشية والقرآن 
ألكر م هو كتابهم ( وما نزال مكانب تحفيظه قائمة فى كل القرى © وف كل المدن في 
المناطق الاسلامية 6 تحفظو نه وتكشو نه © وأن كانوا لا بفهموئه4 لتجهيلهم الملخطط٠ط‏ 
باللغة العربية . 


دوليا وف مقدمتها قضية فلسطين 1 

فهذه الرابطة الروحية لها على العرب حقوق ينبغي ان تؤدى »© والى جائب 
ذلك بنبغي أن تنمى عن طريق العون الثقاني والاقتصادي والتعاون السياسي »© وشبغي 
كذلك ان درس القضابا المتصلة بذلك » دراسة موضوعية »؛ وان يتصدى لها » بالحلول 
من خلال استراتيجية عربية اسلامية . 


5 القضايا الافربقية : 


اصبحث افريقيا اذن في ظل الاسلام امتداد! جغرافيا ©» وتاريخيا ©» وثقافيا 
للوجود العربي الاسلامي » بصورة غير مسبو قة في حمساتها ع لا حجحما ولا نوعا »؛ وقامت 
في-كل انحائها ؛ غربها وشرقها ») ووسطها » وشمالها » الدول الاسلامية والمدنالتاريخية 
والجامعات والمراكز الثقافية العربية الاسلامية » واصبحت اللغة العربية هي لفة 
السياسة والفكر والتجارة واصبح الدينالاسلامي هو الدين السائد » وكان هناك 
ستة وثلاثون طريقا برا عبر الصحراء الكبرى © تربطها بالوطن العربي في انحائه 
)١(‏ الزعيم العربي هو : الرئيس جهال عبد الناصر » بوكان الرئيس أحمف سيكوتوري © اقترح افراد 
اللفة العربية والنص عليها اشادة بالعور العربي في نضال الشعوب الافريقية > وف انشاء المنظمة, 

( محمد فائق ) عبت الناصر وافريقيا . 
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المختلفة » ولم تكن هناك مؤّسسة تجارية كبرى في المغرب ولا من مدبن الصحبراء 
العربية ؛ الا وكان لها فروع فيقلب افريقيا » وذلك فوق الطرق المبحرية على شاطىء 
والعرافق على شواطىء شبرق افريقيا » وقامت المستقرات العربية الثقافية والتجارية 
في شرق افريقيا وفي وسطها . 


وحين بدأ الاوربيون منذ القرن الخامس عشر يقتربون من الشواطىء الافربقية 
قاومهم العرب » وصمد العمانيون بوصف خاص » في وجههم © قرونا بنازلونهم » وقد 
أوقع الاسطول العربي بهم أكثر من هزيمة » وطردهم م نشرق افريقيا واجلاهم عن 
مواقعهم مرات »2 وكان للهروبة والاسلام وجود افريقي قادر في كل بقعة من افريقيا ) 
حتى القرن التاسع عشر »© في سبلسلة من الممالك التي أقامها الافربقيون ؛ وكان 
للعمانيين وجود امتد من شواطىء كينيا وتنزانيا حتى قلب افريقيا » وفي كل مكان 
وصل أليه الاوربيون آنذاك ؛ كانوا بحدون المستقرات العربية » فالبلجيكيون حين 
وصلوا الى الكونهقو وحدوا المستقرات العربية المنتشرة حول البحجيرات الكشرى © في 
صلة مع النظم العربية الافريقية في زنجبار » ولم بتيسر لهم اخضاع المنطقة الا بعد 
الغدر بزعماء العرب وعلى رأسهم البحايج البهبهاني ؛ وأمتد النفوذ ألعربي الى الحزر 
الافريقية خارج القارة » فكان للعرب المسلمين مستقرات في جزر القمر » تستمد 
وجودها الشرعي من السلطان العربي ف زنجبار © وقد ظل النفوذ العربي هناك حتى 
الستينات من هذا القرن حتى تم الاتحاد بين هذه الجزيرة »© التي لعبت لقرون دورا 
هاما في مسيرة العلاقات العربية الاسلامية الافريقية © وبين تنفانيقًا بعد استقلالها 
ليقوم اتحاد جمهورية تنزانيا. فالتأثير العربي الاسلامي» شمل كل نظام الحياة الافريبقية 
في العقيدة وني الاقتصاد وفي نمط الحياة الاجتماعية وفي التقاليد والعادات » وما بزال 
المسسلمون حتى اليوم بعر فون بملابسهم العربية » والقارىء لرحلة ابن بطوطة »© في 
القرن الرابع عشر الميلادي يدرك في وضوح ان البيئة الافريقية » تأثرت بالبيئة العربية 
الإسلامية وعاشت حضارة نمت نموا طبيعيا في مناخ ابجابي تلقاها بر ضى وتكاملمعها, 


ففي ظال اللقاء العربي الاسلاميي الشامل »© حققت افرقيا وجودهيا 
الحضاري الكامل والمتميز » وحملت اضافتها الى الحضارة العالمية عن طريق اللغة 
العربية والفكر الاسلامي » وأقامت الاسس التاربخية للدول الافرشية » بعد ان عاشت 
حضارة قبلية ضيقة » ومعزولة قبل تلقي التأثير العربي الافريقي . 


ومن الظواهر المصبرة أن الدول الافر دفية الحديثة حيرم أستقلت من الاستعمار 
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الافر نعي ») ذللكتى التراث الذى شكل وحده؛الشخصية الافربقية»والحضارهة الافر دعية 
القيافكة 5 دا الافريميون على أساس يد 4 وق 0 الخيامة وق صلة 3 
)0 0 ( الذي م غير 6 ساحل الذهب م ألى غانا © كان مسسسحباأا »معتز أ 
بالتراث الافري ٠‏ 


/ا ب 'آفريقيا والاستعمار والقاومة . 


وف عهد الاكتشافات السحربة 6 وعصر البارود الاوروبي وعصر التجارة الشرقية» 
ونمو الطقة الرجوازية ؛ وامتداد الكنيسة الكاثوليكية » كانت أافريقيا الهدف 
ألقر ب لاورودا » فاصابها من الاستغلال الاوروبي الكثير من النكبات © فكانالاوربيون 
بطوفون حول شواطتها دون التجروٌ الى التوفل فيها » وبدا الاستئراف البشري 
الذي لا مثيل له في التاربخ عن طريق الخطف والصيد البشري » حين ابتدع الاوروبيون 
ونظموا تنجارة الرقيق التي أصبحت التجارة الاوروبية الاولى » خلال اكثر من قرئين 
من الزمان » نقلوا في خلالهما من افريقيا الى مزارع القارة الجديدة في امريكا الشمالية 
والجنئويية » ا يزيد عن ماثة مليون افريقي في ظروف غير انسانية » حتى أن بعض 
هؤٌلاء الضحابا كانوا دؤثرون الموت غرقا © بقذفون بانفسهم في عرض المحيط © نجاة 
من العذاب الذى كانواأ يلقونه » وهم مقيدون كالحيوانات في سفن القراصئة . وقي 
كتب الغربيين انفسهم » وبشهادتهم تقومالادلة على هذه الجريمة الانسانيةالبشعة(١).‏ 


وحن اميت هذه التجارة» ليس لاسباب انسائية كما بدعون »6 وليسرلان رحال 
الكنيسة أو السياسيين والمفكرين الاحرار ني أوربا وامريكا » كان لهم دور مؤثر في 
هذا كما برعمون ؛ ولكن لاسباب متصلة بالتكوين الاقتصادي الاوربي نفسسه © وذلك 
بنشوء الصناعات في شمال امريكا »واحتياج.تلك الصناعات الى عمال لا يقاضونهم 
أجرا عاليا » اتجهوا الى الرصيد البشري الذي يعمل في مزارع الجنوب من العبيد 
الضحانيا فكانلت معركة بين نظام الإنتاج الزراعي م والانتاجح الصناعي 5 


حينئذ اتخذت عملية تحرير العبيد صورة سياسية عنيفة » واحيطت باعتبارات 
انسانية ©) وبقيم اخلاقية »© لا ينكر أحد فضلها وأهميتها ©» ولكن بثبيفى أن بكون فى 
اعتبار الدراسة الجادة لهذه الحركة © ان هناك عاملا اقتصاديا ثابتا » هوالصراع بين 
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وحين كسدت تحارة الرقيق فكر الاوروبيون في أقتحام القارة © والاستبلاء 
على نرواتهاأ الطسيعية مساشرة » بعد أن استنفدوأ استغلال الثروة النشرية ؛ أو كادوا. 
وبدآات المقاومة الاقريقية منذ العرن الثامن شير ولغت مدأها 2 القرن التاسسع عبر 
وف النصف الاخير منه واستمرت في مطالع القرن العشرين ٠‏ وهنا سرز دور الحضارة 
العربية الاسلامية في الصور الرائعة من النضال والجهاد ©» فقد قاد الافريقيون الدفاع 
عن وجو دهم الحضاري ) سياسة وعقيدة وثقافة . وقائمة المحاهدين والمقاتلين طوشة» 
ونكتفي هنا بنماذج معروقة عالميا فالامير عبد القادر فى الجزائر / والحاج عمر تالي 
في غرب افريقيا والحاج عثمان دان فوديو » فى وسط افريقيا والشيخ عبد الله 
الحسن فى شرق افريقيا الصومال ؛ كلهم لماذجح من الفداء والعطاء »© تصدواأ تحت 
راية الاسلام والعروبة لاسلحة الدمار الاوروبية الحديثة وكلفوا المعتدين ثمنا غاليا 
من الضحابا » هذا الى جانب ما قامت به ثورة المهدي فى سودان وادي النيل »والتي 
وصلت الى اعماق افريقيا » ونضال رابع الزبير » ضد الاستعمار الفر نسي ف الكمرون 
وتشاد دفاعا عن الاسلام والعروبة »؛ وما قامت به الحركات السئوسسية التي كانت 
مراكزها الدبنية » وزواباها العربية الاسلامية تمتد على طول الصحراء الكبرى »© 
والسودان الاوسط والتي كانت مراكز مقاومة للاستعمار حتى مطلع القرن العشرسن »6 
والشهيد عمر المختار في ليبيا والامير عبد الكريم بطل الريف في المغرب الى آخر 
القائمة المشرفة ., 


فالدفاع عن الحفيقة الافر بعية 6 وعن الإصالة الافر دفية تم تحت رأية الاسلام 
والعروبة » واصبح السسعي الافريقي جزءا من الحضارة العربية الاسلامية » وراقدا 
خيا من .روا قناها الكبيرة + 

أافريقيا واوروبما. 
النفوذ السياسي والحربي المباشر . 


وهنا وجد الاستعمار نفسه وجها لوبجه امام القوة العربية الاسلامية » وهي 
القوة الاجتماعية المتقدمة التي قأومت الإ ستعمار الأوروبي قٍِ كل أنحاء ألقارة »© 
وقادت الثوراث ضد وجوده .وقد تمثلت المشكلة اولا في العقيدة الاسلامية التي 
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ظلت عقبة حقيقية فى وحه النشاط التبشيري المسيحي »؛وتمثلثثانيا فيالثقافة العربية 
التي حالت دون الانتشار الثقافى الاوروبي © فقها كانت معاهد التعليم كلها عربية دون 
استثنام » وذلك بعد أن حسم الاستعمار بالقوة الحر بية مسألة السيادة ألوطنية »© 
لكن السيادة الاجتماعية لم تكن ميسورة امام عقبتي العقيدة والثقافة © وادرك 
الإاستعمار أن النضية قضية أحيال © ومم ان لكل نظام استعماري اسلويه الخاص 
ف التعامل مع الحضارات المعلو ده 3 فالطر بقة اللائينية هي أفناعء الشخصية الحضاربة 
المغلوبة في الشخصية الحشاربة الغالبة عن طريق الهضم والتمثيبل والاحتواء 
والاستيعاب مملهةلأونوهم والطرلقة الالغلوسكسونية هي طريقة التعايش والتكيف 
والاسلوب غير المباشر عان؟ أعع01ما مع هذا » فلم بكن هناك وسيلة عملية امام 
الاصرار الجماعي الآ اللحدوء الى سياسة النفس الطويل والاعتماد على الاحيالالقادمة, 


وهكذا فعلوا » فأقاموا المدارس لتكون مؤؤسسات للتجنيد الديني والثماتي غ 
حتى أن بعض النظم الاستعمارية كالنظام البلجيكي اسند امر التعليم كله »؛ الى 
الكنيسة الكاثوليكية تتولاه بعثات التبشير ؛ وبعضها قسم هذا التعليم بين الطوائف 
المسبحية » وأعطى لكل طائفة منطقة نفوذ كما بعل النظام الانكليزي ©» وذلك لاحداث 
صراع بين هذه الطوائف »© بصرقها عن التدخل في الشؤون الادارية . 


ومهمأ نكن من أمر فان هذه المدارس كانك تعو م بتعليم لغة المستعور 6 التي 
عفيد تهم 6 فعمدوآاً الى أالفثات الضعيفة 4 والمرتبطة ممع النظام بصورة من صور 
النشاط »© وكان كل النشاط الاحتماعي فيد المستعمر . وكان من نتيجة ذلك انه 
غداة استقلال هذه البلاد » لم تكد تكون هناك طبقة من المتعلمين تعليما مدنيا من بين 
المسلمين » الا من تعلم في البلاد العربية او الاسلامية » فكان معظم رجال السياسة . 
والادارة والتعليم والاقتصاد والتنظيم والحرب كلهم من المسسيحيين الافريقيين ) 
الذين تعلموا في المدارس الاوروبية © ونتج عن هذا أن الحكومات الوطنية التي خلفت 
الاأستعماو قامت في غالميتها العظمى على هذه 'ألفنة 6 حتى أن بعض اللاد التي تبلغ 
نسبة السكان المسلمين فيها اكثر من .4// يقوم عليها رؤساء مسيحيون »© ولم ينفتح 
المسلمون على هذه المدارس الا بعد الاستقلال . ظ 


وهنا شبفي أن للاحظل أن هذه المدارس نفسها تحمل ف ذاتها مشكلة حضارية 
كبرى 6 لانها أصبحت ميه.. لز الاغتراب الثقاقي والاستلاب الحضارى م والى واب 
محاربة اللغة العربية والثقافة العربية الاسلامية , واحلال اللغات الأوروبية والديانة 


ند . )7 71 انتب 


المسيحية مكانهما » كانت هناك جهود موصولة لفصم عرى الثقافة العربية الاسلامية في 
أفر بقيا » فعكف الاوربيون على دراسة اللغات. المحلية 6ووضع قواميسى| فر بقية أوروبية 
وتم التخطيط لتغيير الحرف العربي » الذي وعى كل النشاط الفكري العلمي والثقافي 
الافريقي خلال قرون طويلة » واستبدلت الحروف اللاتيئية بالحروف العربية » وقد 
نجحوا في ذلك رسميا » وواقعيا » وقد تم ذلك في الثلاثيئيات بالنسبة للغات الكبرى 
ذات التراث الثقافي الضخم في الحرف العربي مثل الهوسا في غرب افريقيا ؛ 
والسواحيلي في شرقها . 


تقد نجح الاستممار في احلال لفته محل العربية في افريقيا » التي يقسمونها 
اليوم الى فسبمين : المتحدثين بالفرنسية ( الفرانكفونيين ) ٠‏ من تاحيهة والمتحدثين 
بالانكليزية ( انغلو فونيين ) من ناحية اخرى »؛ وكأن المتحدثين باللغات الافريقية ليسوا 
افارقة © أو كأن تلك اللغات الافريقية ليست لغات وليس لها وجود ثقاني أو اجتماعى 
عند الافارقة » بحيث بعر فون بها » وكأن المتحدثين باللغة العربية ؛ من العرب فى 
افريقيا » ليسوا افارقة » وكأن اللغة العربية ليست اوسع انتششارا من أي لغة 


أورونية مئفردة 4 ودخاصة على المستوى الجماهيري) وكأنها ليسبت حنى الان 4 
مازالت في هذا المستوى »© فهي لغة التخاطب » بين القبآئل » وبخاصة في غرب افريقيا. 


وأن الوضع الثقاني الخطير حقا فى هذا الشأن هو أن اللغات الاوروبية التي شاعت 
2 ظل الاستعمار © هي اليوم اكثر أنتشارا 6 منها عشية خروج الاستعمار © وأنها 
تزداد انتشارا بين الاجيال الجديدة » ذلك لان سبيل تعليم اللغة الاوروبية كانت هي 
المدرسة © ولم تكن المدارس كثيرة العدد في ايام الاستعمار » ولم يكن ذلك مرغويا »؛ 
لآن الاستعمار لا بريد بصفة عامة تأهيل المستعمرين ©» وتسليحهم بالمهارات الا في 
حدود معينة » ومستويات محددة »© كمساعدين له »© ثم لاحجام المسلمين عن تلك 
المدارس خوفا على عقيدة أبنائهم ٠‏ 


اما بعد الاستقلال فان التعليم أصبح حقا » وصار الطلب عليه ؛ كما هو الحال 
في كل البلاد النامية » عاليا » لانه طريق الحراك الاجتماعي من ناحية » ثم لارتفاع 
الحرج الذي كان بلاقيه المسلمون من التعليم المرتبط بالكنائس من ناحية اخرى )© 
اما لغة التعليم فقد ظلت هي اللغات الاوروبية في كل المستوبات » اذا استثنيئنا ؛ بلدا 
كتئزانيا » حيث نقوم السواحلية بدور ملحوظ في التعليم العام » في المواد الاجتماعية؛ 
اما التعليم العالي فائه بكاد يكون وقفا على اللمات الاوروبية » ومعنى هذا ان الافرشيين 
هم الذبن بنغفون من مواردهم القليلة » على نشر اللفات الاجنبية » وتأصيلها 


معالم الحضارة العربية لوممووه مومه وو ووو وه وم ف ووووه مدق ومو وو جموو مم مومهو وو وو ووه دد وو ووو ة لوم دودو تووو وو موه مممووف د لمومو توم ووومم موده وموممم تممه متمموم متم مو مون لمففة 


في افريقيا » على حساب اللغات الافريقية » وبهذا يسهمون ايجابيا في عمليبات 
الاستلاب الثقاقي 1 


وأرضاء لدعواته بعض الافارقة المستثير بن للعودة الى الاصالة الافرقية )بدأت 
فكرة « أعادة »© كتابة اللغاث بالحرف اللاتيني ©» واستعمال تلك اللفات في المراحل 
الاولى من التعليم العام » ويتم تعليم اللغة الاحجنبية الاولى حنبا الى جنب مع اللفات 
الاساسية باللغات الاجنبية .. ظ 


هذا » وقد ظلت المناهج التعليمية في اطارها العام ؛ وخاصة فيما يتعلق بافكار 
الثقافة الاسلامية والعربية ومحاربتها » وبالنظرة العدوانية للعلاقات الافريقية كما هي. 
وهي مناهج مضللة وبخاصة المناهج الاجتماعية وهي تقوم في كل النظم التعليمية في 
افريقيا » عل .الاتفاق في مهاجمة الحضارة العربية الافريقية » وتشويه الصلات 
العربية الافريقية وتصويرها على انها صلة قائمة على الاستغلال » وان العرب 
لم تكن ١لهم‏ رسالة ف أفريقيا 6 آلا بيع الافارقة والمتاجرة فيهم ٠‏ بحيث أصصرحثت هله 
الاساطير احجدى حقائق التاريخ الافريقي عند المثقفين الافريقيين » ذل كالى جانب 
التهجم المفضوح والكاذب على الاسلام 4 وعلى تعاليمه السمحة » والتعرض لسيرة 
الرسول العظيم بالافتراء المشين » وذلك امعانا في توهين الصلات الافريقية العربية 
الاسلامية » لانهم يعلمون انه ليس هناك بديل مجذر واصيل » في افريقيا © لثقافتهي 
الا الثقافة العربية الاسلامية »6 التي بجعلون همهم الاكبر » الثيل منها» وصرف 
الافارقة عنها » وتكوين اتجاه معاد لها © ثم تنمية ذلك الاتجاه بكل الوسائل . ولقد 
وجد الاوروبيون اله لا يمكن أن بدعواء اذا ارادوا ذلك وهم لا بربدونه» عزة وكبرا » 
ألهم والافريقيين سواء ) حضارتهم أفريقية » أو أن الحضارة الافريقية هى حضارة 
أوروبية متقدمة »© وآألا قلماذا حاوّوا لتمديئهم وتحضيرهم ؟ فعمدواأ حل الى خلق 
لاسطورة الرنوحة 016008وع1// .وهي فكرة بدآت في نطاق الادب وسطا بين 
الرومانتيكية والسيريالية وانتشرت في أعقاب الحرب العالمية الاولى مستمدة اصولها 
البعيدة من كتابات الادباء الامربكيين السود ذات الجذور الاحتماعية والسياسية ) 
وهي تقوم على الدعوة الى تقديس الماضي الذهبي الافريقي المتمثل في الفنون وبخاصة 
الفن التشكيلي والنغمي وني الفولكلور والمواريث الشعبية » وقد استفاد منها في 
ذلك الوقت بعض المناضلين الافريقيين على اساس ان ذلك ببرز الثناقض بين الثقافة 
الافرشية كيفما فهمت ») أو افهمت » وبين الحضارة الاوربية ٠‏ ولكن سرعان ما انجر فت 
الفكرة وبدا الامر وكأن مفهوم الحضارة الافريقية منحصرهفي الرأي العام العالمي 4ف التماثيل 


ب أ سه 
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الخشسية 4 ف الاقنعة»و قبعات الشعر 4 وأ مو سيقى الصاخبة» وقلائيد الخرزوالشحاس» 
و طي أبداع أنساني 4 ولعمير فني ما فى ذلك شك 4 ولكن ليست هي و حدها افر بفيا. 


الريشاافيها ير ونيها نبي احتواءي ونيها تيم رقيعة وفبها حم وتجارب + 
ومما بثير الرسة أن الاستعمار وبعض المثعفين الافر شيين المفتربين حضاريا »© وألذين 
بماثلونهم بدأوا ستعملون الاصالة الافريقية © التي عونا »؛ في أتجاه وأحد » ححة 
ضد الفكر العربي الاسلامي الآافربقي ©» جاهلين ومتجاهلين كل هذا التراث الافربقي ع 
الرفيع في مستواه » والضخم في حجمه وتنوعه » منكرين أنه انتاج افريقي صميم » 
معبر عن الحضارة التي شارك فقي صتعها الافر بقيون انفسهم مشاركة الاصيل المبدع » 
لا مشاركة التابع أو المقلك' ») سواء فيما اضافوه الى 0 العربي الاسلامي »6 أو فيما 
كتبوه في لغاتهم بالحر ف العربي ؛ وهي مخطوطات : تعتبر مفخرة لمكتبات العالم الكبرى» 
وان كللت معسورة كن اين النقفين الافررقيين :4 الدين أحكم المستعمرون قطع الصلة 
بينهم وبيئها » بصر فهم عن الكتابة العربية ٠‏ 


5 معالم الحضارة العربية الاسلامية في افريقيا اليوم 


بعد هذه الاشارات الموحزة ؛ الى بعض الحقائق » عير اتصال تاربيخي وجغرافي 
ممدود بين أفريقيا وبين العروبة والاسلام » تعرض في مسيرته الطويلة ©» لاحداث 
حسام صنعها الاستعمار 6 فخلفت وقائع جديدة ©» نتساعل بحق ما الذي بقي من 
معالم الحضارة العربية الاسلامية في افريقيا » وقد اهتزت القيم وتبدل الفكر وتغير 
اللسان واختلفت الحياة ونشأت مصالح واستحدثت علاقات ؟. 


وهذا السؤال المشروع والمنطقي ؛ لا يرد على افريقيا وحدها » بل يكاد يرد 
في بعض حوالبه على الامة العربية الاسلامية » في كل مكان » لان التغيير في حفيقته 
جزرء م نالطبيعة العضوية للحضارة البشرية التي تستمر وتعيش في الجدليةالدائمة. 
فحتمية التغير هي قانونها 'لاول»ولكن الحضارة المعاصرة مع ذلك تتميز عن الحضارات 
التاريخية سرعة هذا التغيير وبكثافته كذلك . 


ومع هذا فان الاجابة ليست سلبية »© ففيها جوانب ايجابية كثيرة ©» ونقاط 
بدابات صلبة ومتعددة » لو سلك الناس ف أعادة بناء الجسور بين الوطن العربي © 
وبين العالم الافريقي » المنوهجية السليمة القاثمبة على الفهم الموضوعي للقضايا 
والمشكلات الافريقية فى اطار الواقع الجديد © واستعانوا على ذلك بالتخطيط المرن 
والصبر المشترك ؛ في ضورة مؤسسية دائمة وقادرة » على أن يكون التعاون الثنائي 
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معالم الحضارة العربية ل ا ا 


والجهود الفردبة م دهي أساسيةه وجوهر لم4 4 روافد لتلك الخطلهكه المؤوسسية 
الشاملة و 


وق هذا الاطار من وضع الوقائع في سياقها » بمكن القول أنه دعي من معالم 
أ لحضارة ألعربية الاسلامية 2 أفربعيا الكثير + + 


شي الدين ف القلوب » وبقي القرآن قّ الصدور . مكانب حفظه في كل مكان 
تمتلىء بمتعلميه وقارئيه ©» بقي سميج الحياة المتصل بالعقيدة في السلوك الاجتماعي 
الروحي »© بقعي الانتماعء العر في الذى تمازحت فيه الدماء العربية 6 بقي التراثالضخم 
من الانشاج الفكري والعلمي والثفاقىي الذى انتحته العقول والمواه الإفر بقية المكتوب 
في الحر ف العربي . بنتظر البحث والبعث »© والنشر والاعلام . 


بيت الفنون العربية الاسلامية قائمة في المساجد » والجوامع » ومعاهد العلم 
والقصور .. بقَى الحرف العربي » وعاء خالدا » في ظل القرآن » للفكر الافريقي . بقى 
كل ذلك بجهد الافريقيين انفسهم وبايمائهم » وباصرارهم وبائتمائهم على الرغم مما 
تعرضوأ له من قهر واكراه » ومن تأثير غلاب » يمس وجودهم وحياتهم اليومية . 


| وهنا ينبغي أن نذكر أن كل شيء ف الحياة الاجتماعية جمع بين العرب والافارقة, 
في وجودهم المشترك فالاسلام لم يدخل افربقيا غازبا الى جانب أنه لم تكن هناك 
فوارق عرقية واضحة بين العرب والافارقة في اللون ©» فالعرب سمر © والخضرة 
الوان العرب » كما يقولون » هذا الى جانب تقارب نمط الحياة والمضمون الاخلاقي . 
بين العرب والافارقة الذين تلاقوا سالمين حول نشاط اجتماعي مشترك يتبادلون 
المدافع » بأخدون وبعطون © فأنتشر الاسلام بين الافارقة بسماحة مبادثه وبالقدوة 
الحسئة للمسلمين . 

وهناك موضوع اساسي ف هذا التلاقي الروحي والفكري والاجتماعي » وهو 
الشاركة الابجابية للمسلمين والافارقة في المجتمع الاسلامي العربي في نكانؤٌ ومساواة 
وسماحة مكنتهم من السيولة في التعامل الاجتماعي ولم بلبث الافريقيون أن اصبحوا 
هم انفسهم مصدر اشعاع عربي وثقاني » واصحاب قضية وحملة رسالة . في القارة 
وف ايه القارة. .. 

كل هذه جوانب ايجابية ومنطلق صلب لاستعادة هذه الصلة الروحية والثقافية؛ 
وهما الاساس الذي تعتمد عليه سائر العلاقات الاخرى وتقوم عليهما . 


دا و؟] سه 


و ا لق ا ا ع اوهقفي الذئن صلير 


الافر بعي فهما عادلا بفضابأه ومشكلاتن»ه 4 ثم تعد بر المداخل المنمحية م6 وطرح المدائل 
الالجابية في رسم سياسة التعاون المشترك لمواجهة تلك القضابا والمشكلات وحلها . 


: ب الواقع الافريقي الجديد‎ ٠ 


الواقع الافريقي لدول أفريقيا حديثة الاستقلال بحمل كل اعراض واقع البلاد 
النامية ومظاهره وكل آثار العاناة في سبيل الثنمية الاقتصادبة والاجتماعية قياما 
بوظائف الدولة الحديثة نحو مواطنيها » وحمل كل ضغوط السياسة المالمية 
وانديولوجياتها المتصارعة » حفاظا على سيادتها » واسهاما في سلام العالم . ولقد 
بدأت الدول الافريقية » من نقطة الصفر » حتى أن بعض تلك الدول لم تكن لدبها غداة 
الاستقلال شيء من المقومات الاساسية لتنظيم الدولة وخاصة بعد أن سحت بعض 
الدول الاستعمارية القاصبة »© العئاصر البشرية الاوربية التي كانت ققوم على كل 
الاحزة الفئية »2 قْ الوقت الذى لم تؤّهل فيه طوال فترة استعمارها أقفرفيين . 
ثم ان هناك بلادأ أفريقية » تقع في منطقة بعيدة عن البحر ؛ ومن طرق الثقل الاقتصادي» 
وبعضها تقع في منطقة يهددها الجفاف لسنوات متتالية » 2: نتعرض فيها الثروة القومية 
الزراعية والحيوانية لاخطار محققة مثل دول الساحل © وذلك الى جانب الحاجة 
القصوى الى المنى الاساسية كالطرق والواصلات ؛ وآكثريتها الساحقة تعاني مشكلة 
الطاقة ونقص السيولة المالية داخليا وشم العملات وعجز :موازنات المدفوعات وعدم 
الاستثمار فى مجالات الصثئاعة والرراعة .الخ.. 


وفي الجانب الاجتماعي هناك الطلب المتزايد على التعليم كحق ديمقراطي » مع 
قصور الموارد الوطنية عن ١لوفاء‏ به؛وازمة السكان وتفاقم الهجرة الى المدن » ومشكلة 
البطالة بانواعها ونقص الخدمات الضرورية في مجال الاسكان والكهرباء » والمياه النقية 
والخدمات الصحية في جانبيها الوقائي والصحي » الى جانب تخلف المجتمعاتالقروية؛ 
وتدهور الانتاج الزراعي 0 

والى جانب هذا يعاني الافريقيون» قضية قومية خاصة»هي شخصيتهم الافريقية 
وهويتهم الخاصة »© فهم لم سق لهم من افريقيا الا اللون © فلغاتهم سلبت وتراثهم 
الغكرىي احتجب © وكأنهم ظهرواأ. يكنا مع دخولن الحضارة الاوربية الى أقرحقيا 
دون تأربح حضاري 1 


جه 


معالم الحضارة العربية يي ااي ايا ايا يا لظ 


وأصبحت مشكلة اللفات الوطئية احدى المشكلات الكبرى أمام ا.لدول الافريقية: 
كيف بمكن أن تكون لهم لغة رسمية © ولغة تعليم وثقافة .؟. ولا كانت اللغات الاوروبية 
أصبحت حقيقة مجذرة كان لابد من وجود مكان لهذه اللغات الافريقية متواضع 
الى حانب نلك اللغات التحضرة .. فكان الحل هو أن تكتب اللفات المحلية وبعبارة 
اخرى نعاد كتابتها بالحروف: اللاتيئية » ومهما كانت الاسباب الفنية والمبررات التي 
ذكرت ف هذا الجال » فان السبب الحقيقي هو هدم الجسور الثقافية العربية المرتبطة 
بالدين الاسلامي ٠.‏ ثم تصبح لغة تعليم في المراحل الابتدائية » الى جانب اللغفات 
الاوروبية » ويتم التدرج في ذلك حتى تتمكن من ان تقوم بكفابة للندريس بها فيالمواد 
الادبية والاجتماعية » في مراحل معيئة دون العلوم والرياضيات . أما اللغات الاجنبية 
ات 0 في مجال التعليم » ف كل المراحل »© ثم هى تصبح اللغة الرسمية 
للدولة . وذلك نحت شعار ان اللغات المحلية هي لغة الوحدة االوطنية » واللغات 
سبي ابوس الثقافي على العالم © ؛ اللغات الافربقية هي اذن آداة الوحدة »2 
واللغة الاوربية هي أدأة التفتح ؛ بهذه الصسغة حل الخبراء مو ضوع اللغات الافر بهية» 
وبدات الهيئات الدولية العالمية » تعين على تأليفالكتب على هذا النمط الجديدك ٠.‏ 
اما اللغة العربية » فالها غير واردة في مناهج التعليم الحكومي الا في بعض البلاد ذات 
الكثرة الاسلامية » وهي هناك شسدا! لفة اخثيارية في المرحلة الثانوبة » بمستوى متواضع 
جد! في المادة »© والاستعداد التريوى © معلما ومادة تعليمية » وهي تنافس اللفات 
الحية » ففيى بلد اسلامي كبير»مثل نيجيريا بخير الطلبة بين اللغة الفرئسية أو العربية؛ 
في المرحلةالثانوية الى جائب الانجليزية التي هي لغة التعليم . وتدل الدراسات» التي 
اجريت في هذا الصدد. أن الطلبة يختارون الفرنسية » للتفوق الفني في دراستهابطريقة 
تربودة حدثة عن طريق الوسائل السمعية النصررة المتقدمة »2 والمواد التعليمية 
الدرويية والديسية المؤّهلين » بيئما أنعدمت كل هذه الامكانات بالنسية للفة العربية. 
وف بلاد اخرى ؛ مثل السنغال مثلا » بخير الطالب فىالرحلة الثانوية» الى حانب اللغة 
الفرنسية التي هي لغة التعليم © بين العربية واللاتينية !|! فضلا عن قلة الوقت 
المرصود لها فى الخطة التعليمية » فان ذلك الوقت الى حانب هامشيته » بختار عادة » 
2 فى آخر أليوم الدراسي 0 وق أواخر الاسبوع 6 ححثى تكون الملل 5 بلع مع الطلية 
غابته » مما بحملهم على الانصراف عن تلقي أي مادة مهما بلغت رغبتهم فيها ,م 


والواقع أن هذا الطرح لا بحل مشكلة بل بخلق مشكلات؛ لانها تزيد الفرقة 
ندل الومحدة ذلك انه لا نكاد نجد بلدا افربقيا واحدا بتكلم اهله حميعا لغة وطنية 
واحدة اذا استثئينا بلدا كالصومال . ومن هنا فان مقولة ان اللغة الافريقية هي لغة 
الوحدة الوطنية مقولة غير صحيحة ومحر فة ثماما , 


ا 
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أما لغة التفتح فسوف تظل وففا على الذين بتكلمونها في المدارس ©» وستظل 
القاعدة الشعبية لا تعرف عنها شيئًا ذا بال » على انه اذا لم بتمتعليم الناس بالقدر 
الكافي , فان اللغات الاوروبية ستكون هي وحدها لغة التفتح ولغة الوحدة أبضا ) 
وهي تكسب في الحالين » وتخسر اللغات الافريقية والثقافة الافريقية في الحالتين . 

وهنالك مسأآلة هامة جدا في هذا المجال ذلك ان المثقفين الافريقيين لم بنتجوا 
في لغاتهم الاصلية شيثًا بل أن كل الذي كتبوه » هو باللغات الاوروبية » وهو محسوب 
في رصيد ادب نلك اللغات التي كتبت بها وليس في رصيد الثقلافات الافريقية . 


: التعاون العربي الافربقي‎ ١ 


حاجات المجتمع الافربقي الجديد » هي مثل حاجات غيرها من الامم النامية ؛ 
كثيرة » وتعجز موأردها أن تقوم لها بالاشباع ©» وهذه الحاجات © هي أما حاحات 
وتحديد ألهوبة الحضاربة . 


وأقر دعيا 4 و هي تسسعى الى تحفيق (هدافها دو لا وشعونا 6 تتعاون كغيرها على 
المترى الدوان والثارق والائليس ». والثنان: .ونع أرقياطيا بالدول. الأوريبة 
المستعمرة لها قدبما , اقتصاديا » وثقافيا » فان الدول العربية تبقى ادنى الدول 
اليها رحما » واقربها أليها موقعا » وهذه الدول في مجموعها اكثر تجردا قي عونها 
لاقريتاسان السرى اشاقن والندالن. , 


وانطلاقا من معطيات العلائق التاريخشية » والمستقبلية .. اعطت الدول العربية 
اهمية قصوى للتعاون العربي الافريقي الذى أصبح جزءا من صلب السياسة القومية 
الرسمية وهكذا نقرر في اجتماع القمة المربي الافريقي المشترك الاول عام /إ/191 في 
القاهرة ©» تقديم معونات كبيرة ومتئوعة الى الدول الافريقية » تقاسمتها الدول 
القادرة » وصناديق التنئمية العربية والمؤسسات الالية العربية » ويبدأ التعاون من 
خلال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا » ومن خلال الصنئاديق الوطنية 
العربية » وهذا التعاون الجماعي باتى ليدعم التعاون الثنائي » وهو تعاون نشيط 
ونافع من الدول العربية والدول الافريقية » ويؤدي دورا كبيرا من الناحيثين 
السياسية والاقتصادية » فهو من ناحية مثل مشرق لتعاون الدول ألنامية بينها وبين 
بعضها بعضا »© وهو أيضا تعاون غير مشروط لا بحمل وراءه تبعية ولا تفوذا وائما 
هو تأكيد للصلات التاربخية ونتيجة للعلاقات الحضارية المشتركة . على ان هذا ) 


تت ات 
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من ناحية اخرى وعلى المدى الطويل » خاصة في مجال الامن الغذائي العربي » وفي 


وعلى صعيد اخر في المجال الثقافي يقوم التعاون بين العرب وافريقيا » على 
المستوبين الجماعي والثنائي ٠‏ والجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة تمد حسورا 
ثقافية مع أفربقيا 6 ونتعامل مع المأؤسسات والهيئنات العلمية والشفافية 4 سو أعء 
مم اتحاد الجامعات الافر غية ؛ أو مع مراكز السحوث الثربوية ؛ أو مراكز الدراسات 
الثقافية » وبخاصة مع الؤسسات العاملة في ميدان الثقافة العربية الاسلامية » كما 
تعمل منظمة المؤثمر الاسلامى » والهيئات الاسلامية العربية ف هذا النطاق . 


والى جانت هذا فان لبعض الدول العربية نشاطا واسعا في محال هذا التعاون 
الثقافي » وهي تقدم العون الكردم للمؤسسات القائمة » وتنشىء المؤسسات التي 
تطلبها الحكومات والهيئات الثقافية العامة . وترود المكتات العامة »2 ومكتبات 
الجامعات والمدارس بالمصادر والمراجع والكتب العربية . 


وبأتي هذا التعاون كله مكملا للدعم السياسي الذي قدمته وتقدمه الدول 
العربية » في تحرير افريقيا من الاستعمار » والوقوف الى جانب قضاباها 6 ولا سيما 
ف قضابا التعصب العنصرى . وف الواقع أن هذا الدعم السياسي متبادل © فللدول 
الافريقية أيضا مواقف ابجابية وثابتة » في دعم القضايا العربية » وفيٍ مقدمتها قضية 
العرب المركزية » وهي قضية فلسطين ؛ والإستعمار الصهيوني المنصري فيها © الى 
جانب تعاونها ثنائيا » وعلى نطاق الهيئات) الدولية في قضابا العالم الثالث © فيما 
يتصل بالتثمية 6 وأكرأر نظام عالمى سل دل للا قتصاد وللاعلام 6 مص الدول العربية 3 
على أنه اذا كانت الحاجات التنموبة » هي ف الواقع ») حاجات عامة ومتقاسمة بين 
كل الدول النامية ,» فان تبادل العون على مواجهتها مدخل موضوعي »© ومرتكز عملى 
في أوجه التعاون الاخرى © وفى النظام العالمي القائم بتم هذا التبادل من خلال قنوات 
كثيرة في المجتمع الدولي وتتلقى افريقيا منها عونا كبيرا من المنظمات الدولية ومن 
الدول الاوربية وغير الاوربية » ومع هذا سوف يظل التعاون العربي الافربقفي 
محتفظا بخصوصيته » وبأولويته بالنسبة الى العرب » وبالنسبة الى افريقيا » ولهذا 
فانه ينبغي أن بتوسع من خلال استراتيجية مدروسة ومحددة في مختلف المحالات , 
خدمة للمصالح التاريخية والمصيرية المشتركة , 


وعلى الرغم من تعدد وسائل العون على الحاجات الافريقية »؛ فان الحاحة 
الافريقية التي لا يستطيع أحد العون المباشر عليها » آلا العرب وحده,م » هىالحاحة 


---- 


الى تأكيد الذاتية الثقافية » وابرانز الهوبة الحضارية . ذلك ان اتصال ؛الافارقة 
بتراثهم الاسلامي ©» وهو رأس مالهم الفكريى في التاريخ » ومستودع أضافتهم المبدعة 
الى الحضارة الانسانية » رهن بتعلم اللغة العربية وبمعرفة الثقافة العربية » وباعادة 
الحرف العربي الى مكانه التاربخي والثقاني » في النتفات الافريقية » مساعدة 
للافربقيين على الاتصال بانتاجهم الفكري » وفىي مصادره الافريقية العربية والتعريف 
بها » ثم تصحيح العلاقات التاريخية العربية الافربقية التي شوهها المغرضون 
وننقنيتها من البهتان » الذي لقن باصرار لاجيال التعلمين في المدارس التبشيرية من 
اذهام العرب بتحارة الرقيق »© ومن التهيجم الظالم على الاسلام وتعاليمه المسمحة . 
وما 'نزال هذه الافكار المسمومة باقية في المناهج المدرسية الافريقية حتى يوم 
الفناس فسذد| + 


والى جانب ذلك قانه بجب ابراز دور الجامعات الافريقية » وحهود العلماء 


والادباء والمؤرخين والشعراء الافارقة »4 وتوضيح اوحه التكامل والتعاون بين 
الدول العربية الافريقية الاسلامية على مدى التاريخ المشترك . 


؟ س سياسة التعاون العربي الافريقي الاسلاهي : 


على ركيزتين : ركيزة مادية وركيزة فكرية . 


وهنا بنبغي أن نقرر أن التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية »تعاون عالمي 
دمكن أن تكون له بديل مر أي مصدر خارجي آخر غير عرني فى أاطابر التعاون 
الدولي الثنائي والجماعي « 


أما التعاون الثقاني العربي فليس له بالضرورة » بديل خارج النطاق العربي 
بالنسبة الى الافارقة » فهو لابد ان بجيء العون فيه من الامة العربية الاسلامية . 


ومن هنا © فانالتعاون ينبغي أن تحكمه معابير » وبقوم على اسبقيات ©» فحين 
نتحدث عن العون المادي لتطلبات التنمة © فائذا لعتقد انه جوهري واساسبي ليناء 
قامدة من المصالح المشتركة مع الشعوب الافريقية » ومع هذا فينبغي أن يكون 
من شأن ذلك العون ان ساعد على تنمية الشسخصية الثقافية الافرشية » فيكون 
نافعا للافر بقيين في حاجاتهم الموجبة » وهذا يعني أن بدعم المال العربي ؛ كلما امكن 
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ذلك ؛ بالخبرة العربية وذلك ليتحقق التفاعل الاجتماعي »© ويتم التبادل الثقافي : 
فالمال أي مال هو قوة مطلقة لا هوية لها » ويمكن ان بكون من اى جهة ؛ ولكن الثقافة 
هي على عكس ذلك تماما وأن كان خلق العلاقات الانسانية ورعايتها بين العرب 
والافارقة هد فا أساسيا لكل تعاون بينهما مهما كان شكله أو مبدأنه شان ألعسون 
الثقافي بأخذ اسبقية عالية »6 لانه العون الذي بحمل الهوية العربية الاسلامية » والذىي 
بزداد عطاوه مع همرور الزمن أكثر من الاستثمار ف المصانع 6 فالالة تستهلك كلما 
مر عليها الو قت » أما الانسان فان عطاءه بز ند كلما أمتد بة العمر » وصان طربق 
الانسانث تنشأ العلاقاتك 6 ولسود التفاهم و ننشر السلام 0 وتعوى دوم الإاخاء 
بين الشعوب . 


صحيح أن الحاجة الى المال » والى العون المادي حاجة ملحة » وهي التي 
تعطيها الدول الافريقية وكل الدول » وبحق »؛ الاولوية في مشروعات التنمية . وعلى 
التعاون العربي الاسلامي ؛ أن ستجيب لهذ! المنطق الذى تدعو آليه الالتزاماتث 
الدستوربة والسياسية والاجتماعية لهذه الدول نحو مواطنيها سدا اتطلباتهم 
الحيوية وايفاء لحقوقهم الاجتماعية » فالعون الفكري والثقافي » ليس بديلا من 
العون المادى ؛ ولكنله مؤؤسس »2 وداعم . 


وثي هذا الاطار فان العون الثقاني » بقدر ما هو مطلوب من الدول الافريقية 
في بناء تنميتها الشاملة » وتأصيل شخصيتها الحضارية فانه يمثل بالنسية الى 
العرب واجبا مستحق الاداء » باعتباره جزءا من التزاماتهم المعنوية » ذلك ان على 
المسلمين العرب مسؤولية انسانية في ان يمكنوا اخوانهم في العقيدة من تفهم ديئهم على ' 
الوجه السليم وتلقيه من مصادره الشرعية » وذلك بعونهم على تعلم لغة القرآن ؛ 
ولغة الشريعة الاسلامية . 


وهكذا نجد ان العون الثقافي بستمد اولويته من جانب طرثي التعاون : العرب 


وانه من الامور الاساسية في هذا المجال ان يكون هدف هذا العون واضحها 
وهو تمكين الافارقة من تحقيق ذاتيتهم الثقافية » وتثبيت هويتهم الحضارية » وذلك 
الذي كتبه العلماء الافارقة » في اللغة العربية وفيما اضافه المثقفون وابدعه الشعراء 
منهم في الجامعات الافريقية » ومعاهد العلم » وعلى الاجيال الافريقية المعاصرة ان 
تتعر ف على تراثها الافربقي العربي هذا » ويكون ذلك بالتعريف بهذا التراث العظيم 
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افريقيا فكريا #4 فى السق. معرق © وبهان بعلي + وفلسيفية متعاملة .يتل انوبا 


أما الفكر دم العربي وما أنتحه الافارقة فيه باسهامهم الفعال وبعطائلهم 
المنحر ©» فهو قدر مشترك بين الافارقة جميعا ؛ وهو محدد بخصائصه ومقوماته » في 
اطار الفكر العربي الاسلامي نفسه »© بما أضافته العبقرية الافريقية وبخاصة في 
مجال ألفئنون القولية © وف مجال العلوم الاجتماعية . 


فهو انتاج متميز يمثل التراث الافريقي الاسلامي » الذي بتخذ طابعه الخاص »2 
ومن هنا ينبفي أن يكون هنا حوار موصول بين المثقفين الافريقيين والمرب حول هذه 
القضابا حتى «تحدد الموقف من هذا التراث بصورة اكثر وضوحا »© والسعي لرسم 
خطة مشتركة لاستئئاف مسيرة:التعاون الثقافي الافريقي العربي . 


مجالات التعاون الثقافق العربي الافريقي : 


ان المجالات التى يمكن أن تنتحقق فيها سياسة الثعاون الثقافي العربي الافربقي 
الاسلامي كثيرة © وبأتي في مقدمة هذه المجالات التي تهدف الى تحقيق الهوية 
الحضار ئة والذائية الثقافية ؛ أعطاء أسبقية للمخطوطات العربية وهي مقسمة على 
المكتبات العالمية ؛) وبعضها في ملكية الافراد وكثير منها معرض للضياع وللتلف ٠‏ 


عالمي » وتحقيق بعض المخطوطات »© ونشرها وترحمتها الى اللغات الافريقية الكبرى 
كذلك فان العئاية بالحرف العربي وتطويره توسيعا لوعائه لاستيعاب كل 
السك ولحسين 509 وتبسيطها أيتمكنٍ مع 0 دذوره يٍِ تسسجيل 5-58 
ل ا ل لي لا والثقاقية ؛ عي كاراب ذلك 
0 56 عن الافربقيين » وبضيع من تاريخهم ومن التاريخ العربي ومن 
وفي هذا الاطار فان وضع القواميس العربية الافريقية والافريقية العربية 
وبالحر ف العربي وبالمداخل العربية من الوسائل الجوهرية والضرورنة , 
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ويدخل قٍِ هذا الباب تعو بم المناهج الدراسية 2 المدارس العربية والافربقية 
مقومات تلك الصلات وطبيعتها واهميتها . 


كذلك فانه من الامور الاساسية في هذا المقام » اصدار موسوعات عربية 
افريقية تعالج في عملية موضوعية مختلف الإجالات المشتركة » وتمعين بحق على 
الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث العربية تقوم على دراسة اللفات الافريقية 
والحضارة الافريقية العربية الاسلامية » وتشجيع انشاء أقسام للدراسات العربية 
في الجامعات والمعاهد » ومراكز البحوث الافريقية » لتقوم على الاهداف نفسها » 
الى حائنب أحراء بحوث ودراسات مشة كة » .حول العقضانءا الافريقية العربية : 


وى البرانع الانابية التزية بخسيص ال الدرانية الببيفية » والبيقات 
العلمية المتنوعة للدراسات الافريقية وللدراسات العربية على السواء؛ وتبادل الاساتذة 
والبحوث وتشجيع النشر المشترك »© والعمل على تزويد الدول الافرقية بالمطابسع 
العربية 6 والعمل على اعانة المدارس والمعاهد التي تقوم على تعليم اللغة العربية)وتزويد 
والواد التعليمية المختلفة » بما في ذلك المسجلات الثقافية والتعليمية . 


ذلك الى ان هناك عشرات من الموضوعات المحددة التى يمكن ان نتم فى هذا 
المجال » وليس من همنئا أن نعددذلك حصرا »© ولكئا نشير بصفة خاصة الى المحالات 
الكبرى الممكنة » وأنه هناك كما سبق القول » نشاط عربي مستمر وقائم » في كل 
هذه المحالات » سواء عن طريق المنظمات القومية او عن طريق التعاون الثنائى »© ولكن 
المدعو اليه هنا هو التكثيف والتسريع في اطار خطة عامة تقوم على تنسيق الجهود 
المختلفة . وفى هذا المقام » فان بعض الخطواات» الجادة » قد بدأ » في أطار الجامعة 
العربية ) ومنظمة الوحدةالافريقية » وهنإك مشروعات كبيرة فى طريقها الى التنفيذ ,ع 
ومنها ؛ المعهد العربي الافريقي ؛ الذي تقرر انشاوٌه بتمويل مشترك في نطاقالمنظمثين 
العربية والافريقية ليقوم على تنمية العلاقات العربية الافريقية في مجالات التربية 
والتعليم م وق مبحالات التقنافة م وق أهدافه متسع لانشطة متنو عه ومتحددهة 6 وقك 
قامت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم باعداد الدراسات المتصلة بهذا الامر ؛ 
بتكليف من لجنة التنسيق بين المنظمتين » الجامعة العربية ومنظمةالوحدة الافريقية. 
وقيام هذا المركر سيكون. خطوة متقدمة في هذا المجال ومنطلقا لمؤسسات وبرامج 


عه 


مشثتر كة ٠‏ 


ب 110 سس 


مووي مده مه ووو بو وج ودم وهو ودققة أوجوو ب جمدم وووجة مهش قوز ووؤ 11 وو وجووة نه أقوووو1 ممه ومو مه سوم 36و زوف وفه شوو وووو رو مو مهم سهة نف ووو و ووو دج ه35 5 ز1 35504 ووس وم سوك لفو وو وهر بوجرهو مأ 2 مكي الدين صأير 


وى ال عله القتر؟ > كان العرايا لله / من المجتمع الافريقي المسلم ٠‏ ولم 3 
و8 6 ولم م الاستعمار من قو ه # حت إتارنة وه الفكري ا 
لغته وثقافته وديئه , على حساب الفكر الاسلامي والثقافة العربية : واتخذ 'ذلك 
موّ سسات المدارس التشير به 4 التي كانت تعلم اللفات الاورىية” 4 الريك الاطفال 
الأإفارق4 فتنصرهم 3 واتعير أسماءهم بأسماء ممسسسحية / وكان لابد للاستعمار من 
الانتظار فترة طويلة حتى تتكون أجال حديدة وهكذا فعل . 


هذا وقد ححب معظم المسلمين أبئاءهم عن تلك المدارس » حو فا على عقيدتهم) 
قلما حاء الاستقلال في النحيئنات 4 وحدل المسلمون انفسهم متخلسن 4 وكان أن حاء 
على رأس تلك الحكومات الوطنية » في البلاد الاسلامية » حكام من الافارقة المسيحيين 
الذين تعلموا في المدارس الاوربية وألذدس كانوآأ بعاونون المستعمرين فى الادارة الحديثة, 


وف التنظيم الفني والتقني للمحتمع على ألنمط الأوربي ٠‏ 


هذا وقد ظل الهم وو الملدروس » على 
قطع صلة الاجيال الافريقية بالتراث العربي ود ؛ فغير كتابة اللغات الاقر بقية 

من النحر نغ الغروي ©" الدى كشبا دنه يون قبل 8 ن لغة افرشية لمدة قرون» الى 
الحروف اللاتينية وهذا بمني القطيعة مع التراث الافريقي الذي تراي خلال قرون 
طويلة من انتاجم العلماء الافارقة ©» وأهمال ذلك التراث وحجبه عن الافريفيين ٠.‏ 


انه من حق الافريقيين اليو ان تعاد الصلة الفكرية والثقافية بين العرب 
كبيرة. 


وامتدادا للتضامن بين قوى التحرر العربية والافريقية من احل الاستقلال نشاأ 
تعاون وثيق بين العرب والافارقة » فى المحالات الاقتصادية والسياسية في امار 
المنظمات الاقليمية4 والدولية» وق النطاق الثناني وهو تعاون لعمق بوما بعك نوم 7 دمع 
3 فان العون الثقاقي وهو الذى يزيد مع الزمن » لانه الاستثمار في الانسان » وينبغي 
ن تعطى أولو به خاصة في نطاق خطة ليده العربي الافريقي ذلك ان العون الثقاني 
اااي لاي وشخصية وتعبير أنسائي 6 أما العون المادى فمع أصدءته» فأنه دمكن 
أن الي من آى عصدن. غالي © آخر . وحتى في مجال العون المادى العربي الافربقى 
شيعي أن تكون هناك محال لنتغامل الاجحتماعي والانساني » وذلك بجحعل الخرة 


1ك 


همالغ الحضارة العربية ل سا 1 


العربية الفنية والمعونة الثقافية مو صو لتين م بغدر الأامكان 60 بو وه التعاون المادي 


وبالاضافة التي قدمها العلماء والافارقة الى الفكر العربي الاسلامي . 


ومن وسائل ذلك © نشر المخطوطات الافريقية العربية والمكتوبة فى اللفات 
الافرقية بالحرف العربي © ووضيعمع القواميس © وأحراع السحوث 100 العلاقات 
الافرقية العربية وتصحيح التاريخ المشترك الذي شوهه الاجانب واعادة النظر فى 
المنا هجح الدراسبيه 4 وتو سيع امنيح الدراسيية وألعثات العلمية المشتركة 4 وأنسسّاء 
امسام للدراسات الافرقية ف الحامعات ©» وف الجامعات الافريقية للدراسسات 
العربية وانشاء مركز أفريقي عري “ للقيام على هذه المحالات , 


وبهذا نكون قد بدانا خطوة صالحة في مطلع القرن الخامس عشر لتحرك أسلامي 
في تجديد العلاقات مع رقعة هى جزء غال على الامة العربية الاسلامية . 


00 ال 


سام هسه المزيبم| برد 
بك تَمَالْعَسَهِ الإاسلاميكة 


عببا مي امات 


معهد العلوم الاجتماعية ب جابعة الحزائر 


لا يبوج » من بين الداحثين المتصفين » من لا بعشراف باككانة السامية الني 
تحئلها الحضارة الاسلامية ضمن التحضارة الاأسانة » والدور الحاسم الذي لعبه 
السلمون » في عصر عزهم » من أجل تقدم الانسائية ورقيها ٠‏ وليس هناك من 
يلكر فصل العلماء المسلمين ومنزلتهم العلبا ببن قادة الفكر الانساني »6 وأشرهم 
العميق فى تطور الانسانية الفكري والاجتماعي والاقنصادي » وغير ذلك ٠‏ 


ولقد انكب كشبر من الاحثين » من مسلمين ومستشرقين ؛ على دراسة 
الحضارة الاسلامية » من نشاتها الى نموها ونضجها » نم الى وكودها وانحطاطها » 
واخيرآ الى عهد انمعانها من حديد خلال القرن الريع ع الهجرى » فاوض-وا كثيرا 
من الغموض الذي كان سائدا في الاذهان » وبددو؟! العديب من الانهامات الباطلة » 
وفندوا الاكاذيب والاحكام المسسقة الني كانت تحط من شان السلمين وحضارتهم » 
وتلقص من قيمتهم » ومن مدى الائر الذي كان لهم في ازدهار الحضارة الانسانية ٠‏ 


غير أن أغلب هؤلاء الباحثين لم يولوا اهتماما كيرا لبلاد الغرب العربي »2 التي 
لم نتحظ » قي جل الدراسات حول الحضارة الاسلامية » الا بنصيب ضثيل » 
ل ينئاسب في شيء مع الدور الهام الذي لعه هذا القطر في 'ازدهار الافكر والحضارة 
الاسلاميين : 


على أن جهودا صادقة بداأت » منف عهد قريب » نبذل من احل ازاحة السثار 


اعد هذا المسحت للمؤتمر المعائي تناريخ الحضارة العربية الاسلامية “؛ دمشق ١8‏ ب ؟؟ حمادي الآخرة ‏ 
6.1 ه / ,7 س5 ليسان 1941 م , 


فك 1 اانه 


وو يجوو؟ دعوو شوةن ع6 265899759684596 ذج8 +594 س6 8 هه 64969؟ 295 ج2856 نس بس ولس هع + 865 9م9981 مم 96+ مهس ةلز ةن 22 وس ةوسوة نهدن ةو م ةزوج > م م هعلس وموم جم وب بد همس سهسذكووون 


امسدول على تراتنا القاق ٠‏ فكانت نثناتئجها مشجعة » أذ آنها آدت الى اثسراء 
الكتة العربه الاإسلامية » وأبراز بعض النفاتسى »6 الني تبرهن بوضوح وجلاء على 
أهمبة المساهمة الني قدمها الغرب العربي من أحل ازدهار الحضارة الاسلامية ٠‏ 


د ايزا نت 


لا شك أن أهم عامل في نشأة ونمو حضارة عربية اسلامية في بلاد المغرب بكمن 
في الصلات الوثيقة التي كانت تربطها بالمشرق العربي © وتاثرها العميق بمقوماته 
أ لحضارنة « 


ومما بفسر أهمية هذه العلاقات 0 ؛ ما كان يوجد بين أهالي المغرب 
والمشرق من تقغارب وتجانس ف مختلف المحالات : من عادات وتقاليد وغير ذلك - كما 
دمكن تفسير ضاآلة تأثير الرومان والوندال والميرنطيين في بلاد المغرب باختلافهم عن 
الاهالي 2 محال الانتماء الحضارى والتقاليد وغير ذلك »© بالإاضافة الى ما ل 
به سياستهم من استقلال للثروات وازدراء للسكان © واحتقار لكل مالم تكن تابعا 
من حضارتهم . ظ 


ون بك هذا التشسير ما حدث ايام الفتح الاسلامي من انتحصار المقاومة شي 
الجيش. البيزنطي وحلفائه من البربر في منطقة إفريقية » بيئما جنح معظم الاهالي الى 
مسالمة الفاتحين المسلمين » والاقبال على دينهم الداعي الى العدل والمسساواة . 


وأهم نتيجة للفتح الاسلامي »© فى المجال الحضاري »© أنه فصل بلاد المغرب 
عن العالم المسيحي لمدة قرون عديدة ©» وجعل هذا القطر يستمد مقوماته الفكرية 
من المشرق العربي »© وبعول عليه في كل مظاهر حياته الحضار به , 


والجداير بالملاحظة أن الارتباط الوثيق !الذي نثياً واستمر بين المغرب والمشرق 
العربيين » كان بيرتكز على دعائم قوية ©» أهمها : 


5 ل الدين » وذلك أن أهالي المغرب اعتئقوا الاسلام بسرعة منقطعة النظير ؛ 
الا أقلية لا بعتد بها » بقيت على دين النصرانية أو اليهودية . وأصبح مسلمو الغرب 
بتوجهون الى الحجان لقضاء فريضة الحج © فيتائرون بما يجدونه مئاك من حضارة 
وعلوم ٠‏ وكان تعلق اللمغاربة الشديد بالاسلام يبعثهم الى طلب العلم »؛ والتفقه في 
المسائل الديئية » كما كان الكثير من طلبة العلم يرحلون الى المشرق ويدرسون على 


د, عيك المحميدف حاجبيبات 


لاا يي يي يي ل ل 11101111103 


وأبدعوا في شتى المجالات ٠‏ فكانت الحضارة العربية الاسلامية »6 سواء ف المشرق أو 
في المغرب © تحمل طابعها الخاص © وتتسسم بميزات تعبر عن أصالتها . 


باعهم في شتى المجالات » وكان للمغاربة حظ لا يستهان به في ذلك الانتاج . 


تبن اي نت 


قفي مجال العلوم الدينية نبغ كثير من العلماء » وتفرغوا لتدريسها وتدوينها 
والتاليف فيها » وأولوها عناية خاصة لا لها من أهمية في حياة الانسان كلها ») من 
معتقدات وعمادات ومعاملاث . 


فمئهم من عثي بعلم التفسير وألف فيه كتبا مشهورة » كان لها أثر هام في تطور 
هذا العلم 2 ومكانة مرموقة بين ما أنتجه المسلمون في هذا المجال » مثل أبن سسملام 
التميمى وابن عطية . كما أهتم بعضهم بالحديث ) فلسع فيه محدثون مشهورون )© 
مثل الداودي والعادرسي والازري والعاضي عياض 4 وغير هم 8 


وكذلك اعثنى علماء المغرب بالناحية الاعتقادية © فخاضوا غمار الحركة الفكربة 
التي نتتجث عن الصراع المذهبي حول ما أشاعه المعتزلة من آراء اعتقادية » وخاصة 
مسألة خلق الفرآن ٠‏ فوحك منهم من أعتئق مذهب الاعتزال » مثل القاضي أبن أبي 
الجواد » والقاضي محمد ابن اسود الصديني » وغيرهما . بيئما قاوم آخرون هذا 
الاتحاه بشدة © وهم معظى علماء المذهب المالكي(١)‏ أما ابن تومرت فانه انتصر الى 
مذهب الاشعرى فى مسائل عديدة » وساهم في ادخال آرائه الى بلاد المغرب » فنمت 
بعده وازدهرت بقدر ما انتشرث كتب الاشاعرة فيه ؛ وخاصة كتب الجويني والغزالى؛ 
في الاعتقاد وأصول الدين . ْ 


العدرد صن الملصتفات © ودونوأ المسائل ألفعهية © وتناو لو ها بالاختصار أو االشرح 
أو التعليق . 
ومن أشهر العلماء المغارنة الذين سفوا ف العلوم الدينية 
لس كا هب 


مسساهمة القرف الفوفق: حوس معد ناسوت مسا مم نع عمط و اماعط يلسا لا اه 55ظ 


البهرة » ورمل: إلى افريقية + ريا اتن #نا ل لسن الفراك 1 بنذ كول نهد 
مثل تفسمير أبن سلام »(؟) وقد النتهج هذه الطريقة بعده ابن جرير الطبري ٠‏ 


؟ ب آسد بن الفرات ( 5١ ١1١‏ ه ) . نششاً بالفيروان ثم بتونس»؛حيث درس 
تورحل الى الحبجاز » فأخذ عن الامام مالك ؛ وروى عنه الموطأ . ثم توجه الى العراق: 
حيث لفي تلامذة أبي حنيفة » ثم وفد على ابن القاسم بمصر فأخذ عنه علما غزيرا ع 
ودون كل ذلك في كنا بسماه الإاسدبة . وكان لاسد بن الفرات الفضل الاكبر في نشر 
المذهب الالكي بافريقية . وتولى القضاء سئة 4؟.؟ ه بالقيروان ٠‏ ثم قاد الحيش 
الذي أرسله الاغالبة لغزو صقلية » فقتل في حصار سرقوسة » سئة 5١‏ ه . ويمتاز 
أسك بن الفراتث سعة اطلاعه على أفوال أئمة عصره 6 وعدم تقيداه 0 ف كثير مسن 
المسائل » بمذهب مالك . وبمكن اعتباره من رواد رجال التشريع الاسلامي »6 الذين 
عبدوا الطريق أن خلفهم من العلماء وأوضحوا لهم السبيل(؟) . 


'؟ مس سحتون »6 أبو سعيد بن حييب التنوخي ( .11 - .51 ها ) . نشأ أيضا 
بالقيروان ثم بتونس ٠‏ وأخذ عن أسد بن الفراته كتاب الاسدية . ثم رحل الى المشرق 
ولازم ابن القاسم © ودون فتاوأه وروابته عن مالك فى كتاب ضاخم سماه المدونة ٠‏ ثم 
عاد الى افريقية سنة ١5١‏ ه ؛ وتفرغ لنشر المذهب المالكي ومحاربة البدع ٠.‏ وعين 
في الافتاء » ثم في القضاء ( سنة لا"ا؟ ه ) . وكانت شهرته قد اخثرقت الافاق © 
فكان الطلبة بأتون من المفرب كله والاتدلس لسماعه ©» حتى أنهم كانوا ببلفون أحيانا 
. .لا طالب . أما كتاب المدونة » الذي حل محل الاسدية بافريقية © فقد كان المرجع 
الرئيسي لفقهاء المالكية مدة قرون عديدة 4 وثئاوله الكثير منهم بالاختصار أو 
التعليق(؟) . 


سم معحمب بن سحتئون ( المتوفى سلة 5ه؟ ه ) . اشتهر بغزارة تأليفه » 
والدفاع عن مذهب أهل السئة ؛ والرد على الفرف الاخرى . ومن تآليفه الهامة : 
المسند »© في الحدايث © وكتاب الجامع » في علوم مختلفة » وكتاب تفسسير الموطأ » في 
أربعة أجراء » وكتاب الرد على أهل البدع © وكتاب الحجة على القدرية © ورسالة 
فى السنة © وكتاب الإمامة © وكتاب آداب المعلمين © الم ١.(م)‏ 

.0 سس أين. أببي يك القبروائتي 6 أبو محمد عبد الله النفرى (بماطملام؟ ها ) ., 
وهو من أشهر علماء المذهب اللمالكي 4 وقد سمي مالكا الصغير ٠‏ ومن أهم تثاليفه : 
الرسالة ومختصر المدونة 6 وكتاب النوادر ©» ورسالة النهي عن الجدل © وكتساب 
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ج66 8ق زج ج بج © 4 6+ و ع» 5 589 58 9 6 ق 6 4ه هن 8 3 ني ب 24:6 6 + 4 0 ++ 6 3 ث 6# هن 4 4 6 +س نمي 26 95 5 4ن ي ضهن جب سه ج جح ب 264 74 94ج ج735 دس ست ف وى 6 2 ج ب ج ت خ9 444796 ت روكش هق وخ ودس »" مضه ودع ث 55وج ج يي جوع 2ط عم ب مج هس :ا ع ؟ ور رو جمة 


البيان فى اعجاز القرآن ؛ ورسالة الرد على القدريدة © ومناقضة رسالة المغدادى 
المعتزلي »> ورسالة في أصول التوحيد »2 الم .. 


1 س الداودي » أبو جعفر أحمد بن نصر التلمساني ( المتوفى سلة ؟.1 ه ) . 
أصله من المسيلة » ورحل الى طرابلس ٠‏ ثم غادرها واستقر بتلمسان » حيث توفي سنة 
؟!.؟ ه . وقك اشتهر الداودى بموقفه ضد العبيدبين وخلفائهم بني زيري ؛ وبرأيه 
في وجوب مغادرة افريقية » حيث كان يشطهد أهل السئة » والهجرة الى بلاد أخرى . 
وألف كتما حليلة » منها كتاب الواعي » في ألفقه ») وشرح الموطأ » وكثاب النصيحة 2 
وهو آول شرح لصحيح السخارى ف الاسلام » والايضاح ف الرد على القدربة ٠‏ 


علماء القيروان ٠‏ ألف كتاب الممهد © فى الفقه ؛ والمنقذ من شسه التأويل » والرسالة 


المفصلة لاحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين(؟) . 


 /‏ السراذعي » أبو القاسم خلف بن أبي القاسم الازدى ( المتوفى ف أوائل الفرن 
الخامس ص ) 0 كان من أصحاب أن أبي زبدا القيرواني 6 واستقر بصقلية 4 حصيثتث 
اخفسان الراضيفة 4 وكتان التبييد نبالل الدولة 4 الك .ده 


بالعيروأن 6 ثم رحل الى الاند لس والمشرق 3 و نمع ف ألففه والحديت 3 وعلى ليده 
تخرج عبد الله بن باسين صاحب الدعوة التي أدث الى تأسيس دولة المرابطين . 


0 ب البوني »6 ابو عبد الملك مروان بن علي ( المتوفى قبل 0 ا‎ ٠ 
أندلسي الاصل ©» وسكن بونئة ( أي عنابة ) » وأخذ عن علماء مشهورين كأبي الحسن‎ 
القاسسدي وأاحمد بن نصر الداودى ©» فبرع 2 الفقه والحديث . ومن تاليفه‎ 
٠. شرح الموطأ‎ 

١س‏ أبو القاسم السدكري » بوسف بن علي بن حبارة ( "لا.؟ ل 00 ه ), 
لبع في علم القراءات وفاق فيه معاصر به . وقد استدعاه نظام الملك سنة بّره؟ ه ) 
وعينه للتدريس بمدبنة نيسابور © فأقرأ بها » وتوفي بها سنة 566؟ ها . واشتهر 
بكتابه الكامل قْ القراءات . 


14ت 


مساهمة المقرب العربي ااا ااا ااا 


١١‏ س آبو الحسن اللنخمي ر المتوفى سنة //1؟ ه . ) . هو صاحب كلاب 
التنصرة على المدونة وهو أيضا من أمهات كتب المذهب المالكي ٠‏ ومن لاميده الامام 
المازرى . 


ب المازرى » محمد بن علي بن عمر ( المتوفى سنة 275 ه ٠.‏ ) . ونسلئه 
الى مازر 4 بحز بره صقلية . من تصانيفه كتاب ايضاح المحصول من برهان الاصول 
وهو شرح لكتاب البرهان للجويني ؛ في الاصول ؛ ولم أيضا المعلم في شرح مسسام 
وهو شرح على صحي مسلم © ونظم الفرائد ف علم العقائد © الح 0-0 


11 - عسد التحق بن عطية الغرناطي ( ١/؟1‏ -255 ها . ) . ولعتبر تفسميره 
للقرآن أحسسن مثال للطريقة العلمية الادبية » التي انتهجها الاشاعرة في التفسير . 
و كك أعتمد أبن عطية كثير أ على تفمسير المهمدوي 4 من علماء افر دفية() 0 


١٠‏ - القاضي عياض السبتي (1/1 ب 11ه ه . ). ولي قضاء غرناطة سنة 
إلاواه » ثم أعيد الى سبتة » ومنها أشخص الى مراكش ؛ وبها توفي . وقد اشتهر 
بكتاب الشفا في التعريف بحقوق المصطفى . وله أيضا كتاب مشارق الانوار ؛ في 
شمر لفرنية عندك الزيا والبكايق وسار + وترتين الذارق رقرب السالت 
في معرقة اعلام مذهب الامام مالك » ضمنئه تراجم اشهر علماء المذهب المالكي ؛ 
والاكمال » وهو شرح لصحيح مسلىم © وغير ذلك(8) ٠.‏ 


رحل الى الاندلس وجال ف آقطار المغرب »© ثم استقر بتلمسان » حيث تولى منصب 
الفضاع . 


ومن تاليفه : المقتضب الاششفى فى اختصار المستصفى . 
أصله من وارحلة ورحل آل الاندلس »6 فأخذ عن أشهر علمائها 5 لم المشرق 6 نم 
عاد الى بلاده حيث ألف كتبا قيمة » منها تفسير القرآن »© وترتيب الربيع بن حبيب» 
في الحديث »© وكتثاب العدل والانصاف »؛ في اصول الفقة » الح ... 
6 - أبو التحسن الفساني الوادى آشي (لا5ه 1.5 ه . ) . كان فقيها 
التصنيع في تأصيل مسائل التفريع » وكتاب اقتباس السراج في شرح صحيح مسلم 
بن الححاج 6 وكثئاب 6 المسالك للتفقه في مهب مالك »© وهو شر الموطأً 7 


طبد. 44 بت 


8 -س أبو اسحاق التلمساني 1.1 - .11 ها ٠‏ ) . ولد بتلمسان ونشاً بها ) 
ثم رحل لطلب العلم » واستوطن مديئة سيتة »© وبها توفي . وهو ناظم الارجوزهة 
المشهورة ؛ فى الفرائض » التي ألفها سنة .؟1 ه »؛ وعمره ١؟‏ سنة ١‏ 


+؟ ب آأبو الحسن الصعير ( المتوفى سنة 195/إا ها . ) » كان أشهر فقهاء عصره 


١‏ ابن عمد السلام التوفسي ( المتوفى سئة 1/4 ه . ) كان عالما فقيها 
اصوليا خطيبا » ولي القضاء بتونس © ودرس بها » فتخرج عليه كثير من العلماء ‏ 
أمثال أبنعر قة وعد الرحمن بن خلدون وغيرهما 7 وآلف شرحا على مختصر أبن 
الحاجب الفرعي ٠.‏ ظ 


9" - آبو عد الله الشريف التلمساني ( .١/ا‏ ب ١/ا/ا‏ ه . ) . ولد بتلمسان 
ونشأ بها » وأخذ عن علمائها » ثم رحل الى فاس »2 تأخذ عن الآبلي »6 ثم عاد الىموطئه» 
ومارس مدة مهنة التعليم 6 ثم رحل الى تنوئس سنةه ه »؛ ولازم أبنى علد 
السلام » ثم رججع الى تلمسان . ولما استولى ابو عئان المريني عليها الحقه بمحلسه 
العلمي » وأخذه معه الى فاس . ولم بعد أبو عبد الله الشريف الى مسقط رأسه 
الا بعد سنوات » في بداية امارة ابي حمو الثائي الزباني » فانقطع للتعليم الى أن توفي 


9 - أبن عرفة الورغمي النونسي 1/1١0‏ “.م ه . ) » نشطت على بده 
حركة التفسير في بلاد المغرب »© وكذلك العلوم التشريعية . وكان يعتمد على تفسير 
ابن عطية » وبنتهج طريقة التحليل والاملاء ؛ التي تتطلب الاكثار من ايراد أقوال 
العلماء فى كل مسألة تعرض في التفسير » مع فسسمح المجال للسؤال والبحث » وقد 
قام تلامذته بكتابة تفسيره التضمن كا أملاه عليهم آثناء دروسه(.١)‏ . 


1 س سعيف العقماني | . 1/1 8١1١‏ ه ) . تبغ في علوم كثيرة من معقول و منقول» 
وعين قاضيا ببجاية » ثم بمراكش وسلا »6 ثم بوهران وهئين وتلمسان ٠‏ وكان »6 
الى ذلك ©» دمارس التعليم والتأليف »© من تصانئيفه : تفسير سورتي الفتح والاتعام) 
وكتاب ااوسيلة بذات الله وصفاته الى حاجب خليقته في مخلوقاته ؛ وشرح العقيدة 
البرهانية » ولباب اللباب في مناظرة القباب » وشرح على مختصر ابن الحاجب الاصلي؛ 


11 اعت 


وشرح على الحوتي قي الفرائض ؛ وشرح البردة » وشرح قصيدة ابن الياسمين في 
الجبر(١١) ٠.‏ 

0 -س أبن مرزوق اللحفييد 8895-4177 ه . ) . ولد بتلمسان ونشأ بها . ثم 
رحل الى إقطار المغرب والمشرق © وأخذ عن أشهر علماء عصره »6 فتضلع في سائر 
العلوم النقلية والعقلية ») وذاع صيته » فقصده الطلبة من مختلف الانحاء » مثل 
عبد الرحمن الثعالبي » والقاضي عمر القلشاني » وغيرهما ٠‏ ومن اليفه : تفسير 
سورة الاخلاص ( على طريقة الحكماء ) » ونور اليقين في شرح حديث اولياء الله 
المتقين » وارجوزة الروضة ( في الحديث ) » واغتئام الفرصة في محادثة عالم قفصة 
( ابن عقيبة ) » والمعراج في استمطار فوائد الاستاذ السراج » والنصم الخالص في 
الرد على مداعي رتبة الكامل الناقص © ومختصر الحاوي في الفتاوي ( لابن عبد النور . 
التونسي ) » والروض البهيج في مسائلالخليج » وأنوار الدراري في مكررات البخاري؛ 
وثلائة شروح على البردة : الاكبر والاوسط والاصغر » والمفاتيح القرطاسية في شرح 
الشقراطيسية » والمفاتيح المرزوقية في استخراج رموز الخررجية © ونهاية الامل في 
شرح كتاب الجمل ( للخونجي ) ؛ الخ ... 


1 - ابو القاسم المرزلي ( المتوفى سنة ٠651م‏ ها ٠‏ ) » نزيل تونسى © وأصله 
من الفيروآن محدث فقره 6 اشتهر نو أزله 6 و هي مجمو عه فتاوى متبداولة 6 قِ 


/1) س أبو العباس ابن زاغو المغراوي التلمساني ر المتوفى سنة مغلم به . ) . 
أخذ عن سعيد العقباني وغيره » وانقطع لتدريس العلوم الدبنية واللغة واللافة 
والرياضيات ٠‏ ومن أشهر تلاميذه أبو زكربا الماأزوني » صاحب النوازل وأبو الحسن 
القلصادي » والحافظ التنسي »© وابن زكري . ومن آثاره تفسير الفاتحة » وشرح 
التلمسانية » في الغرائض »؛ و فتاوى عديدة أوردها أبو العباس الونشريسي في المعيار. 


- محمد بن أحمد بن قاسم العقبائي ( المتوفى سنة ١لإلم‏ هم ٠ ) ٠‏ أخل عن 
حده فأسم وغيره : وكان فقيها عارفا بالنوازل + ودولي قضاء الحماعة بتلمسان 2 


ومن أهم ما آلف كثاب نحفة الناظر وغئية الذاكر » في الحسية(؟1) . 


5 سا عبف الرحمن التعالبي ‏ المتوفى سنة هلالم ه بالجرائر ) ٠‏ ومن أشهسر 
تاليفه العديدة كتاب الجواهر الحسان في تفسير القرآن . 


45 له 
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٠‏ ب متحمد بن ,بوسف السئوسي ( المتوقفى سنة 856 ه ٠ ) ٠‏ من أكابر علماع 
عصره . ولد ونشا بتلمسان . واخذ بها عن أشهر علمائها » وتفوق في مختلف العلوم 
من معقول ومئقول . وبرع بشكل خاص ف المجال الاعتقادي »© فألف فيه كتبا عديدةء 
اشتهرت قي ساثر أنحاء العالم الاسلامي ٠‏ ومن أهم تصائيفة ٠.‏ عقيد5 التوحية الكرى: 
وشرحها 4 والعقيدة الوسطى » وشرحها ؛ والعقيدة الصغرى وشرحها © والعقيدة 
المختصرة » وشرحها ؛ والمقدمات المبينة للعقيدة الصغرى »؛ وشرح جواهر العلوم 
للعتضند » ومختصر حاشية التفتازاني على الكشاف © وتفسير صورة ص وما بعدها 
من السور . وشرح صحيح البخاري ©» ومختصر في القراءات السبع . ومختصر 
علي الخونجي » وشرح ايسافوجي »© وشرح قصيدة الحباك في الاسطرلاب » وشرح 
مقدمات الجبر والمقابلة لابن الياسمين »2 الخ . 


1 - أبن زكري التلمسائي ؛ أبو العباس أحمد بن محمد ( المتوفى سنة 
ه . ) . الحافظ المفتي الاصولي المتكلم » الف كتاب مسائل القضاء والفتيا ؛ 
وكتاب بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب »© وكتاب غابة المرام في شرح مقدمة 
الامام روهى شرح الورقات لامام الحرمين الجوبني ؛ في الاصول ) » وغيرها . 


؟؟ ب همتحمد بن عبد الكريم المفيلي التلمساني ( المتوفى سنة 5.ؤ ه . ) . 
نشأ بتلمسان » ودرس بها » ثم غادرها » واستقر مدة بناجية نوات . واشتهر بفتواه 
في قضية بهود توات »6 وما انسم به موقفه فيها من صرامة وشدة وتمسك بالدفاع عن 
الاسلام . وألف كتبا عديدة ؛ منها : تفسير الفاتحة » والبدر المئير في علوم التفسير» 
ومفتاح النظر ( في علم الحديث ) © ومغئي النبيل ر شرح مختصر خليل ) » وشسرح 
حمل الخونجي ؛ وتنبيه الغافلين عن مكر الملبسين » ومصباح الارواح في اصول 
العلاح ) وهي رسالته حول قضية بهود تواتك ) » الح ث.ء 535 ٠.)‏ 


بها © وغادرها سئة ؟/إلم » فاأستقر بفاس . وكان فقيها عالما . آلف كتاب المعيار 
المغرب والجامع الأعرب عن فتاوي علماء افريقية والاندلس والمغرب جمع فيه 
فتاوى المتأخرين ٠‏ وله أبضا ايضاح المسالك الى قواعد الامام مالك » وغنية المعاصر 
والتالي في 2 وثائق ألفة لفشتالي 4 والفائق 2 أحكام الوثائق 4 الح + 


د جد مد 
أما في مجال العلوم اللسائية » فقد لقيت الدراسات, اللغوية » وما يتفرع عنها 
41 نيد 


سيا قو ألَشركيه ألشواي ‏ ميت سي متسس دي يسيس يوام يوسيو يميه مسسييية ليده 58 


من العلوم » اقبالا كبيرا لدى طلبة العلم في المغرب » وخاصة في افريقية ؛) حسيث 
نبغ كثير من اللغويين والنحاة والادباء . ومما بدل على هذا الاعتناء ماظهر في هذا 
القطر من انتاج ادبي لا بخلو من أهمية . وقد حفظت لنا الكتب الادبية نماذج قيمة 
لا لم بندثر من آثار الشعرأء والكتاب القاربة : ومنهم من بلع مسستوى أر فى درحة 
في الادب العربي ٠‏ 


وقد انجرت بلاد المغرب نخة صالحة من الادباء واللغوبين والنحاة والخطباء؛ 
الذين ساهموا في تطوير اللغة العربية واثراء تراثها الادبي » ونشر ملومها في مختلف 
الانحاء . وممتاز الادب المغربي »© في كل عصر © بخصائص تختلف حسب الذوق 
السائد » والاوضاع الاجتماعية والسياسية وغير ذلك ؛مما له اثر هام في مجالي 
المبنى والمعئى . 


١‏ ب بكر بن سحماد التالهرني» ١‏ ف أ عم ١941‏ هه 1 ولد بتأاهرث »© وزخذ عن 
علمائها ٠‏ ثم رحل الى القيروان سنة /إ١1؟‏ ه ؛ ثم الى المشرق ©» حيث مكث مسدة 
طويلة ؛) حصل فيها على علوم غزيرة © ونبع في نظم الشعر © ثم عاد الى موطنه : 
ولوق بتاهرت فى شوال سنة 951؟ ه . هذا ولم صل أليئا ألا النذى القليل مسن 
شعره الذى بتسم بالسهولة والرقة والو ضوح والعقة(5١)‏ . فمن شعره » قول» 
في وصف الطقس بتاهرت في فصل الشتاء : 


تبدو من الغييم اذا مسا بدت كائنها تتشم مسسن تحسثك 
نحن في بحر بسلا لجسة نجري بنا الريح على السمثت 
تسروم بالشمس اذا ما بدت كفر حصسسة الذميسي بالسست 


وقوله يرثي مدينة تأهرتث بعد أنخربها العبيديون سئة ١95‏ ه : 


زرنا منازل قوم لم بزورونا انا لفسي غفلة عما بقاسونا 
لو ينطفون لقالوا : الراد وبحكم حل ألر جيل قما برحو المقيمونا 
الموت أجحف بالدئيا فخربهاأ وفعلدا فعل قوم لابموتونا 
فالان فابكوا فقدحق البكاء لكي بالتحاملون العرقن. الله .داكو تنا 
ماذا عسى تنفع الدنيا مجمعها لو كان جمع فيها كنز قاروئا 


د 5ب 


دببب-ب-ب-.-1.1 12321212121211 ا 1 غيق امحوميد حاجبات 


؟ س ابن شانيء الاندلسي المفربي ( المتوفى سئة 51١‏ ه . ) . نششأ باشبيلية . 
ونبغ فيعلوم شتى » وخاصة في الشعر . وقد نقم عليه أهل اشبيلية انهماكه على 
اللذات © وأتهموه باتباع مذهب الفلاسفة » فاضطر ألى مغادرتها والاتجاه الى 
المغرب ©» حوالي سنة 741 ه . فلقي القائد جوهر » ثم اتجه الى المسيلة » ومدح 
اميرها جعفر بن علي بن غلبون . وى سنة مه ه استقدمه المعز الفاطعى ٠‏ فالتحق 
ببلاطه ومدحه ونال من اكرامه عطاء جزيلا . ولا انتقل المعز الى مصر ) سنة 49" ع 
غادر ابن هانيء افريقية للالتحاق بممدوحه »؛ الا انه مات في برقة » فى ظروف 
غامضة ٠و‏ ولعثير أبن هانيع أشعر شعرأعم المغخرب على الاطلاق ؛ وهو عندهوم 
كالمتلبي عند المثسارقة «زة١)‏ ومن أشهر ماقاله أنن هانيء فصيدته في مدح المعسز 
الفاطمي © وقد بالغ في تعظيمه » جاريا في ذلك مجرى الشيعة الاسماعيلية في 
نظر بتهم للأمامة ٠‏ 


ما شثت لا ما شاءت الإقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 
وكائما أنت النبسي محمد وكأئما اتنصضارك الانصسار 
انت الذي كانت تبشرنابه ف كتتبيها الاحبار والاختسار 
هذا أمام المتعين ومن به قد دوخ الطغيان والكفار 
هذا الذي نرحى النجاة بحبه وبه يحط الاصر والاوزار 
هذا الذي تجدي شفاعته غدأ حما وتخمد ان تراه النار 


وقال فى أ لحكمة ٠‏ 


طلب المجد من طريق السيو ف شيرف موّنس لنفس الشريف 
أن ذل العربر أافظع مرأى بين عيئية من لقاء الحتوف 
الاامن. مساره «طسن ف تعراد السك هن قنة او تمي عترياك 


ليسس للمحجد من يبيت علىالمحجد بسعي وان ونفس عزوف 
وقال أيضا برثي ابنا لابن حمدون 6أمير المسيلة » ويذم الزمان ٠‏ 


وهب أالدهر نفيسا فاسترد ريما جاد ليم فحسلك 
خاب من برحو زمانا دائما تعر ف البأساء منه والتكد 
عاذا هنا حكن العيقن تمضنا ونا عا طق كراد كد 
فلفد ذكر من كان سهسا ولقد نبه من كان رقنللد 


نه 418 انه 


مساهمة المقرب العربي 0000001011 


3ك التهشلي 6 أبو معحمك عيك ألكر دم دن أبر أهيم التميحي ) المئو فى بيك 
ه٠1‏ تثأست ( 0 ولد بالمسيلة م وانتصل بالامراع الزير بين 2 فمدح المنصور وأدئنسة 
دأ د نسن, 6 ونظم شعره على منوأل شعر أع العرب العدماء © قئال شهرة وأسعة ٠‏ 


لوووط الوه سبو رورمو وموم اموا و مو ...ذم عيف الحميد حاجياتث 
أعحاب معاصر بهم وأحثرأمهم ١‏ وشعرة تبمثاز بالر صانة والخفة ؛. والطرافة 
تصانيف» المشهورة مسائل الانتفاد » وهو كتاب قٍِ نمك الشعر والشعراء 6 على 
نمل المقامات(5١)‏ , 


لا سب أبن رشيق القبرواني اللسيلي » أبو علي الحسن (.89 -58؟ ها ). 
ولد بالمسيلة ©» وبها ظهرث مواهبه الادبية » ثم رحل الى القيروان سنة ".؟ ه ؛ 
وأخذ عن الفزاز والحصرى وغيرهما . وف سنة ١.‏ ه ؛) اتصل بابن أسى 
الرجال »© الذي عينه كاتيا » فاشتهر في بلاط امعر بن باديس »© وحظي عند الامير 
الزيري © وعلت منزلته لديه » رغم ما لقي من منافسة شديدة من طرف شهراء 
البلاط وخاصة ابن شرف . وف سنة 555 ه » فادر القيروان »© اثر خرابها » مع 
المعز » متجها الى المهدية ©» ثم ارتحل الى صقلية ©» وتوفي فيها بمازر ©» سئة 
ه ؛ وقيل سئة 5م؟ ه . وقد عرف أبن رشيق شهرة كبرى في عصره ) 
لأ نال شعره من أقبال لدى معاصريه » وخصوصا رثاوٌه للمعز ») وقصيدته حول 
خراب القفيروأآن . ومن تصاليفه القيمة كتاب العمدة في صناعة الشعر ونقده 2 
الخ .. وله أبضا كتاب قراضة الذهب في نقد أشعار العرب © وكتاب أنموذج 
الزمان فى شعراء القيروان ©» الذي ضمنه تراجم شعراء القيروآن وكان من أهم 
المصادر لكتب التراحم © وكتاب الروضة الوشية فى شعراء المهدية(. ؟) . 


الشقراطسي »؛ عبد الله بن يديى ( المتوفى سثئة 55 ه ا ) . ولد 
بتوزر »2 ورحل الى الفيروان 2 طلب العلم © من ققه وحديث وأدب ولعةه © وتو حك 
الى المشرق لقضاء فريضة الحج © ثم عاد الى توزر حيث تفرغ للتعليم والافتاء . 
وآلف كتاب الاعلام في معجزات خير الانام » الذي ختمه بقصيدة في مدح الرسول 
وذكر معحزاته ٠‏ تدعى الشقراطسية . وقد ثالت هذه القصيدة شهرة عظيمة 
قُْ العالم الاسلامي © وخاصة 2 المغرب 5 وتناولها العلماء والادباء بالشسرح 2 
ونظموا على منوالها » وحفظها الطلبة ودرسوها مدة قرون عديدة . ومطلعها : 


الحمد لله منا باعث الرسل فى العيك: هنا ابخهك: اليل 


ااه ها ٠.)‏ ولد بتوزر »© وآأتم دراسته فى الفيروان وف مدن أخرى من المغرب ٠‏ 
ثم استقر بقلعة بنى حماد » حيث توفى سئة 19م ه 5 وقد كرس حياته لتدر سس 


لخ ا 


مساهمة !لغرب العربي ا 1 


علم الكلام والاأصول 0 وله شعر دمثتاز بالحزألة والخفة ِ 2 أأو صف والزهد 5ت همك 
قصيدقه الشهيرة © التى تسمى المنفرجة © ومطلعها : 


اشتدى أزمة تنفرجي قد آذن ليلاك بالبلج(1؟) 


؟ ب أبن حمديس الصقلي السر قوسي (5؟؟ 051/7 ه ) . ولك سير قوسة 
ونش فيها ولما غزا النورمان صقلية حاربهم بسلاحه ولسانه © ثم غادر الجزيرة 
سنة 1!؟ ورحل الى افريقية ثم الى الاندلس © والتحق يبلاط المعتمد بن عباد ؛ 
الى أن استولى يوسف بن تاشفين على اشبيلية . وعندئذ توجه أبن حمديس 
الى أغمات » بالمغرب الاقصى ©» حيث كان ابن عباد بقاسي الام الآسر © فرافقه 
مدة بها » ثم اتصل بتميم بن المعز »© بالمهدية »6 فمدحه ؛ وبالمنصور بن الناصر بن 
علناس »© ببجاية . وبقي بيتردد بين هاتئين العاصمتين وميورقة وعنابة © ويمدح 
الامراء بها » الى أن توق سنة /ا؟هم ه ؛ في بجابة ٠‏ ولعد أبن محمدداسن أكدر شاغر 
لصقلية الاسلامية »© الا أنه لم بقض بالجزيرة الا أربعا وعشرين سنة »© بينما 
امتدت اقامته بافرشية الى مايزيد على نصفا عمره . فكان معظم شعره شامل 
مدح أمراء افريقية » ووصف حياة البلاط بها . ويمتاز نظمه بصفاء القريحة 
وطول النفس »© وبراعة التصوير © والحيوية الناتجة عن عمق الشعور وصدقه »؛ 
وخاصة عندما تذكر موطنه وأقاربه ولذا » فهو يحتل مكانة سامية في الشعر 
العربي(؟؟) ٠‏ فمن نظمه © قوله ستحث قومه على البقاء في صقلية والدفاع عن 
وطئهم »؛ ويعرب عن مرارة الاغتراب والهحرة الى بلد آخر ٠‏ 


ولله أرض أن عدمتم هواءها فأهواؤكم فيالارض منثورة النظم 
وعزكم يفضيالى الذل والنوى من البين » ترمي الشهمل منكم بماترمي 
فأن بلاد الناس لست بلاد كم ولا حارها والخلم كالحار والخلم 
أعن ارضكم يغنيكم ارض غيركم وت خالة جداء لم تسن عن ام 
أخللى الذي ودي بود وصلته لدي كما نيط الولي الى الوسمي 
تقيئد من القطر العزير بموطن ومت عند ربع من ربوعاك أو رسم 
واباك يوما أن تجرب غربة فلن يستجيز العقل تجربة السم 
وقال أيضا بعرب عن حزنه وحشييةأمله ف أستر جاع الاراضي التي | احتلها 
الغزأة بصقفلية ٠.‏ 


أعاذل دعني اطلق العسر التي عدمثت لها من أحجمل الصير حاسسا 


لس 1/8 لس 


سس هين قب عمف الخييك خاعفافت 


لقترنت أسي أن توق لوهس فساءت طتوني كلم أصبحكة ناقسا 


6 ب 8 لزنا 


لباه الخرت لتر ع يي يد م ل 0 0ض 


15 أبن محرزؤ الوهراني » محمد بن محمد ( المتوفى سنة هلاه ه . ) ولد 
ونشأ بوهران »؛ فى اخر عهد اارابطين »6 وغادرها عندما استولى عليها الموحدون سئة 
ه 2 فرحل الى صقلية » ” نم آألى الشسمام ©؛ وسكن دمشد.ق ٠‏ ثم زار العراق ومصر 6 
وتوفى سيئة ولاه ه . وقد الف الوهراني الذامات ©» سيلك فمها مسلاك أبي العلاء 
فى رسالة الغفران ؛وابن شهيد في رسالة التوابع والزوابع »6 فاحاد فر ع الثاية ) رابع 
انتاحه بخصائص قلما توحد ف الثثر العربي العديم © (( من حيوية وذكاء وللمحات, تعبر 
عن شخصية الكاتب »)(؟؟) . ولاوهراني أيضا رسائل 6 في تفن الاسلوب الفكاهي / 
لا تخلو من قيمة أدبية وفنية . 


6 - أبن الفكون القستطيني » حسن بن علي ( توفي بعد سنة 5.5 ه . ) .كان 
غزير النظم والنثر © بارعا فيهما ٠‏ رحل الى مراكش »© ومدح الخليفة الموحدي ؛ ونال 
جائرة سنية . وله رحلة كتبها حول سهره من فسنطينة الى مراكش ٠‏ وهو من 
نحول شعراء المغفرب . فمن قوله في القصيده ألتي نظمها حول رحلته الى مراكش 
وواحهها الى أبي البدر بن مردئيش ٠‏ 


الا قل للسري بن الري 
أيا معنى السيادة والمعالي 
أما ونحقك المبدى جلالا 
وها بيني وبيلنك من ذمام 
لقد رمت العيون سهام غاجج 


وفيها يقول ٠‏ 


فها أنا قد تخذت الغرب دارأ 
على أن اشتياقي نحو زند 
بفاسمني الهوى شرقا وغربا 
فلي قلب بأرض الشرق عان 
فهذاأ بالغدو يهيم غريا 
ولول ألله مت هوى وشوقا 


وبا بحر الندى بدر الندي, 


وما قد حزت من حسب علي 


وليس سوى فوؤآأدىي من رمي 


كشوفي نحو عمرو بالسوي 


وجسم حل بالغرب: القصي 
وذاك يهيم شرقا بالمعشي . 
وكم لله من لطف خفي 


سس همالك بن المرحل السسبني ( 5.1 -199 ها ) ٠‏ ولد بمالقة ») قم 
انتقل الى سبتة © فأقام فيها طويلا »؛ ثم رحل الى فاس ؛ وبها توفي سئة 595ه., 


صبة ‏ له 0 سيب 


. لي ااي ا:ا:0تب0000122120212121 0 ا ا ل ل 


درس العلوم الدينية واللسانية »© ولبِغ فيها » فكان بجيف الكتابة »© الا أنه اشتهر 
بشعره الذي يشمل مدح أمراء بني مرين »© كما يشمل نظما كثيرا في الزهديات 
واللولديات © وقد آلف كتبا عديدة في علوم مختلفة » أغلبها منظومة . وله ديوان 
سمى الحوالات ( أيالمختارات)4»وكتاب الوسيلة الكبرىا مرحو نفعها فيالدنيا والاخرى 
( وهي مجموعة امداح نبوية ) » والمعشرات النبوية » والعشريات الزهدية » الخ .. 
ويمتاز مالك بن المرحل بطول النفس »© وسهولة النظم وخفته ٠‏ 


ا أبن خهيس التلهساتي »؛ أبو عبد الله محمد بن عمر ( وومعك امار لاه ) ٠.‏ 
ولد بتلمسآن ونشما بها ودرس على علمائها » ثم أشرف مدة على دو أن الانشاء © أيام 
السلطان الزياني أبي سعيد الاول» ثمغادر تلمسان أثناء الحصار الطويل »© ونزل سبتة» 
نى رحل الى غرناطة » في أواخر سنة ؟.ل/ا ه » فأقام بها فى خدمة ١أوزير‏ أبن حكيم 4و توفي 
بها سنة م.ل/ا ه . وأبن خميس شاعر مطبوع © فاق شعراء عصره . وقف أثنى عليه 
العبدري ف رحلته 2 وذكر بعض قصائده ©» وكذلك بحيى بن متلدون ف بغية أارواد »6 
ووصفه هذا الاخير بأنه ( شاعر المائة السابعة )(؟؟) . وقد تحدث فى شعره عن 
اعتنائه بالفلسفة وميله الى التصوو ف »© فعال . 


انا من بقية معشير عركتهم 
اكرم بها فئة أريق نجيعها 
حلت مدامة وصلها وحلت لهم 
بلغت بهرمس غاية ما ثالها 
وعدت على سقراط سوره كانها 
وسرت الى قاراب ملها نفحة 
ليصوغ من الحانه في حانها 
وتغلقلت فى سهرورد فأسهرت 
فخا شهاب الدين لما أشرقت 
ما حجن مثل حئونه أحد ولا 
وبدث على الشوذي منها نشوة 
بطلت حفيقتها وحالت حاله 
هذي صبابتهم ترق صبابة 


4 أبو العماس العزفي ( التو فى في آخر سنة 7/.8) » بنتمي الى اسرة العز فيين 


هذي النوىعرك الرحى بثفالها 
بغيا فراق العين حسمن مآلها 
فان انتشوا فبحلوها وحلالها 
أحد »© وناء لها لبعد مثالها 
فهريق مالي ألدن من جريالها 
قدسية جاءت بنخبة آلها 
ما سوغ القسيس من آرمالها 
عينا يؤرقها طروق خيالها 
وخوى فلم بشبت لنور جلالها 
سمحت بد بيضا بمثل أوالها 
مالاح منهاغير لممة آلها 
فيما يعبر عن حقيقة حالها 
فيروق شاربها صفاء زلالها 


عساهمة الغرب العربي مي ا ل 


التي حكمت سبيتة منذ سنة /541" ه الى سنة هم.ل/ا ها )حيث أستولى عليها محمد 
الثالث بن الاحمر هلك 'غرئاطة ©» فنششاً أبو العباس العزفىي في بيت أمارة © ونبغ في 
الادب » ونظم الشعر . ولما ثقل »6 مع أسيرته ) الى غرناطة ©» استعطف ابن الاحمر 
بقصيدة بديمة مدحه فيها » قئال اعجابه » وبي في بلاط غرناطة الى خلمع السلطان » 
فأصيب أبو العياس بجراح دالعة مات بفدها تقليل © ف سئة 8./! ها . وشعر أي 
العاس العزق من أعاى طراز ؛.مكقن ألفن 6 حميل اللسعاك 6 حوسدن التصونر 4 زأآخر 
المعاني الدقيقة » والاخيلة المستحسئنة . وقد طرق إغراضا شتى »© وخاصة المدح 
والفغزل والخمربات . 


نزخ نه نت 


وفيما بخص العلوم الاجتماعية »© أي الفلسسفة والاخلاق والتاريس والجفرافيا ؛ 
فقد عرف بعضها تطورا نسبيا» نظرا اظطلروف خاصة »© بيثما حفي البعض الآخر 
باهتمام كبير ٠.‏ 


أما الفلسفة ©» فلم تحظ بأي تشحيع من طرف الحكام » بل واجهث مقاومة 
شديدة من الفقهاء ورعجال الدين . فلم يشتغل بالفلسفة الا القليل من العلماء . واما 
التصوف » فانه تعرض أيضا » في القرون الاولى » لنوع من الازدراء والحذر من طرف 
الفقهاء » لما كان حمل في طياته من ١فكار‏ لانتفق مع عقيدة أهل السنة » الا أن الاتجاه 
نحو الاعتدال ؛) الذى أحدنته كتب الفزالي ؛ عند الصوفية © وكذلك عند أهل السنة » 
ائتداء من القرن السادس ه © قد سمح بالوصول الى تعابشنى نين الفربقين © مما 
أدى الى انتشار التصو ف في سائر الاتحاء ٠‏ 

ولاضك أن هذه الاوضاع جعلت الحضارة الاسلامية » سيواء في الشرق أو في 
المغرب. ؛ تتحافظ. » في تطويرها > على أهمية طابعها الدبني » وعلى مقو ماتهاالدرنية »6 كما 
انها جعلت الفلسيفة والعلوم. المتصلة بها منحصرة في أوساط مد وده حدأ : 


هذا وقد عرف التارييخ ازدهارا كبيرا 4وكذالك الجغريافية والرحلات:» لما 
لذلك من اتصال وثيق بالحياة الاقتصادية والثقافية وقد خطا ابن خلدون بهذه 
العلوم .خطى جاسممة .© .فجدد التفكير فعلم التاريجخ ومنهيجيته » .ووضع اسبس علم 
الاجتماع٠.'‏ ورغم ضياع كثير من الوٌلفات التاريخية.والجغرافية » فان ما وصصل الينا 
من انتاج علماء المغرب الاسلامي بمثل تراثا حافلا بحق بنا ان نفخر به » وبجب علينا 
أو نوليه كل عنايتنا . ومن اشهر العلماء المغاربة في مجال العلوم الاجتماعية:: 


ل "ات عمس 


5 الوراق القمرواني » أبو عبد الله محمد بن وسف (المتوفى سنة 959 ه ). . 
صاحب كتاب في مسالك افريقية وممالكها » بعد اهم مصدر اعتمد عليه البكريوقد 
ضاع مثلما ضاعت تاليف اخرى له أيضا ٠‏ 


؟ ‏ الرقيق القيرواني » ابو اسحاق ابراهيم بنالقاسم (المتوفىبعد سنة/1)ه) 
هوموٌلف كتاب تاربخ آفريقية والمغرب ه وقد ضاع أايضا هذأ المصدر الهام تاربخ بلاد 
شمال افريقية » غير ان كثيرا اياي ادها بلي ويب ماني كيار عار 
أبن عذاري وابن خلدون والئنويري وغيرهم ٠.‏ 


؟ س أن باحه 6 أبو بكر محمد بن بحبى بن الصائغ ( المتوفى سنئة 99م ه ) ولد 
سر قسطة »2 ولما استولى عليها النصارى ( سئة ؟1ه ه ) رحل الى اشميلية 6 
واشتفل بالطب ؛ ثم استقر بغرئاطة مدة ؛ ثم توج ه الى فاس ©» حيث حظي برعاية 
الامير المرابطي أبي بكر بحيى بن تاشفين ٠‏ ونبغ في الفلسفة وف علوم عد رد 5 كالطب 
والمندسة وأأو سيفى والفلك ) وتعفد نظام بطليدو س الفلكي ) ٠‏ ومن مو لفات» : رسالة 
الوداع » وكثاب تدبير المتوحد © ف الفلسفة . هذا وقد أثر أبن باجه تأثيرا كبيرا في 
نظريات, كثير من الفلاسفة المسلمين ( وخاصة ابن طفيلوابن رشد ) والمسيحيين ( مثل 
البرث الكبير ) ٠.‏ وعر فه الاوربيون باسم 81/800868 , وتوقىي سلة 98م اه بفاس ) 3 
انه مات مسموما بتدبير من بعض الفقهاء ٠‏ 1 


؟_السيدق © أبو بكر بن على الصئهاجتي (المتوفى بعد .6ه .)رافق ابن تومروت 
اثناء عودته من المشرق © والف كتابا وصف فيه هذه الرحلة »؛ وضمشهبعض اخيمار 
المهدي ابن تومرت وعبد الأؤمن ٠.‏ وهذا الكتاباقدم مصبدر_ وصل الينا في تاربخ دولة 
الموحدين(ه؟) . 


ه”_الشريف الادريسي ؛ أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد ألله بن أدريسن 
(555 .1ه ه ) ولد سستة ونشماً-فيها 4 وذرس فى قرطبة . وفى سئة ١١1م6اه‏ رخل 
الى المشرف © فتجول فى اقطاره » ثم عاد الى المغرب . ثم رحل ألى صقلية حوالي 
سنة .لاه ه ©:ومدح روجار الثاني © ولاقام مدة طوللة في بلاطه » اشتغل اثناءها 
بتأليف كتابه ': نززهة المشتاق فى اختراق الافاق . وبعد الادريسي اكبر جفراقي 
في المغرب الاسلامي(1؟) ٠‏ 


اج أبن ظفر الصفلي 6 محمك بن صعنك ألله ان ميحمك (( لاأع؟بهة]: وه) ه وناك 
بمصقلية © ونشناً بمكة »).ورجل .منها صغيرا الى مصر لطلب العلم ٠‏ ثم تو جك الى 
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افر بعية 6 'فأخذ عن ن علماتها م وأقام بها الى أن أستولى الثورمان عل المهدبة 6 سمة 
24 هف رو فيها: . فانتقل الى صقلية ©» وفيها :لف كتثابه الشهير سلوان 00 
سنة ممه . ثم غادر صقلية » ورحل الى مصر ؛ ثم الى الشام »)حيث. توفي سئة 
6ه ه بحماة . وكتاب سلوان المطاع من كتب أخلاق الملوك» وقد تناول أبن ظفر هذا 
الملوضوع في قالب رمزى »© محتذيا في ذلك كتاب كليلة ودمئة» ومستعينا بالقصص »© 
وخاصة قصص الحيوانات »© ومؤيدا ذلك شصوص من ألقرآن والحددث وأقوال 
الصحابة والحكماء العرب والعجم © وغير ذلك . وقد بلغت شهرة هذا الكتاب مبلغا 
عظيما في القرن السابع وبعده في ااشسام وغيرها من الاقطار العربية . 


ل ابويكر بن طفيل » محمد بن عبد الملك بن محمد (المتوق سنة المهه)ولد 
حوالي سنة 5.ه ه في وادى آش بالانداس »6 ونبغ في الطب والفلس فة والرياضياث 
والفلك والادب ٠.‏ وشغل منصب كاتب لدى حاكم غرئاطة . وفى سنة مه ه عين 
كاتبا لحاكم سبتة وطئنجة © وهو أحد أبناء عبد المؤمن ©» وبعد وفاة عبد أأؤمن 6 سنة 
: ذاع صيت أبن طفيل »© فعيئه بوسف بن عبد أأؤمن طبيبا له » وكاتبا » ومكث 
يمنصبه هذا الى سنة هلاه ه » حيث القطع للعبادة وزهد في الدنيا . وتوفي بمراكشس 
سلة إلبره هص . 


ومن مؤلفائه كتاب في الطب 4 وشرحكتاب لارسطو 0 غير أن أهم تصانيقه قصة 
حي بن بفظان ؛ وفد ضمثها أراءه الفلسفية في شالس رمزرى 6 وتعف هذه القصةه مدن 
روائع الفكر العربي (/9!؟). 


/ ب آبو هدين شعيب بن الحسين الانصاري ( المتوفى سنئة 5ه ه ) ؛ الولي 
الصالح المشهور ٠.‏ ولد في قرية تدعى قطئيانة ») قرب أشبيلية » ورحل الى المغرب © 
فأخذ بفاس عن بعض العلماء والصلحاء » مثل ابن حرزهم وأبي بعزى وغيرهما »© ثم 
رحل الى بلاد افريقية » واستقر ببجاية مدة طويلة ؛ فتخرج عايه كثير من الطلية » ' 
وف سنة 11هه ؛ أستدعاه الخليفة الموحدي بعقوب المنصور الى مراكش © فتوحه 
اليها . ولكنه مرض في طريقه » وتوفي ودفن بقرية العياد » خارج تلمسبان ٠‏ ولأبي ' 
مدي شعيب مكانة سامية في التصؤف المثربي » بشهد عليها العديد من الطرقٌ * 
الصو فية التي تن لتقيس الية وألى اراثه ٠.‏ ونسب اليه ديوان في الرهدابات ©» وحكم 
في التصوف(8؟) ٠‏ 


5- ابو الوليد بن رشك » محمد بن احمد بن محمد ( المتوقى سئة 6ه ه ) ه 
ولد يغرطبة ؛ في اسرة علمية مشهورة ؛ كان بشغل افرادها منصب القضاء . ونبغ ابو 


ا 


يي ااا ايا 4 141414141454141 1 1 1 1 1 اااي الحفيد حاجبيات 
الوليد في العلوم الدينية والطب والفلسفة . ووفد على بوسف بن عبد المؤمن »> فقدمه 
ابن طفيل للخليفة أأوحدى » الذي اعجب به »2 وعينه قاضيا باشبيلية » سنة ممه» 
ثم قاضيا بقرطبة ٠‏ وفىي سنة لامه »6 استدعاه بوسف بن عبد المؤمن الى مراكش 
لحل محل اإن طفيل © فحظي عنده.»؛ ثم عند خلفه يعقوب اأمنصور ٠‏ ولكنه تكب في 
آخرّ حمياته » وئفي الى بلدة قرب قرطية ؛ ثم عاد الى حظوته سنة 56ه ه »2 وقدم 
الى مرأكش. باستدعاء من المنلصور © ولكنه مرض بها وثوقى في صفر 0ه ه © ودفن 
اقرطية . وان رشد أشنهر فلاسدئة العرب على الاطلاق . وقد اختر قت شهرته الآفاق © 
وانتشرت آراوه في العالم المسيحي » فكان لها آثر كبير في النهضة الاوربية 0ط 
اشهر تآليفه كتاب الكليات في الطب »©» وشروح على كتب ارسطو »© وكتاب مناهج 
الادلة في عقائد الملة » وكتاب فصل المقال » وتهافت التهاقت »الخ. .(9؟). 


١٠‏ م أبن كبير الكناني الاندلسي © أبو الحسن محمد بن أحمدك ( .5م سس 
65ه). ولد بلنسية »؛ في الاندلس »© ودرس العلوم الدينية واللسانية © ولبع في 
الادب والشعر »© فعينهة سعيد بن عبد المؤّمن 4 حاكم غرناطة © كاتبا له . وق سسنة 
#لاه ه » رحل ابن حبير الى مصر ؛ ثم الى الحجال © فادى فريضة الحم »؛ ثم قصد 
الى العراق فالششام © ثم عاد الى موطنه عبر ٠البحر‏ © محتازا بصقلية ؛ وذلك سنة 
١‏ ه ء. وقد الف ابن حبير رحلته الشهيرة » تحدث قيها عما شاهده اثناء سفره 
هذا ثم قام برحلة ثانية » من سنة ممه الى سنة /المه ه © ورحلة ثالقشة »6 سئنة 
5 ه » الى الحجاز 4 ثم ألى مصر ؛ وتوقي في هذه الاثناء بالاسكندرية »؛ وقد 
لقيت رحلة ابن حبير رواجا عظيما لدى القراء لما تمتاز به من سهولة في التعبير » 
بو ارب 0 07 


سداسكين اقفدين بين الدرين معدم بن جلي / عبن الحانوى” 85 119*ه). 
ولد بمرسية » في الاندلس »4 ونشا باشبيلية »؛ فأخذ عن بعض علمائها » ثم غادرها 
سلئة ممؤم ه > ورحل الى المشرق © فزار ممختلف اقطاره » وتوق سنة 1178 ها 
المشق'ه٠‏ أو متحيي الدين بن العرني من اهن علماء التصسو فا . وله تاليف 
ذيدة © أشهرهأ د المكية و قصوص الحكم (1)ا. ' 


0 ابن الابار القضاعي 6 أبرو عرد ازله محمد بن عمد ألله دن ابي بكبسق 
(هؤه مم5 ه ) 24 ولد ببلنسية »6 واخل بها عن أشهر علمائها ؛ ثم عين فيوظيفة 
كائب لاد أفراد آسرة' بني مردنيش © المسيطر آنذاك على الحكم فى بلنسية . وف 
سدنة 5 ه ؛ استولى النصارى على هله المديئة » فغادرها معظم اهاليها المسلمين ) 
ومن بيئهم أبن الابار » الذي توجحه الى أفريقية ؛ ومكث فيها الى وفاته سئنة6"ه. 
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وكان محدثا وأذسا ومؤرخا ء ومن أهم تالشيقة كتاب التكملة 6 والمعجم قٍْ أصحسابي 
ابي علي الصدفي » والحلة السيراء ‏ وكلها في التراجم ٠‏ ظ 


(عغ528 - ؟5ءلا ها)ء أخد العلم بحابة » ثم بتونس © وعين قاضيا فى مدن عديدة: 
بتونس »فلما عاد من سفارثه امر أبو البقاء بالقيض عليه »© بايعاز من بعض الوشاة ( 
من علماء المائة السابعة في بحاية »؛ ضمنه تراجم علماء بحابة فهو مصدر هام لتاربخ 
الجيأة الفكرية في الشرق الجزائري > في القرن السابع الهجري ٠‏ 


6 - ابن عذارى المراكنسي » ابو عبد الله محمد ( أأمتو فى بعد سنة 1./! ه ) , 
و لك وعاش بمراكش : وألف كتانا 2 تأر بع المغرب ددعى السيان المغراب قٍِ أخبار 
امغر ب 6 عاعتهك فيه على مصدتر هامة 6 ضاع بعضها ) وكد أسمتفاد من تأليفه هصذدأ 
كثير من المؤرخين الذين عاشوا بعده » ومن بيئهم عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ 


.أبن رشيك السسممتي » أبنو عبد الله.محمف بن عمر (/ا16؟ ب ١آلاه‏ )) 
ولد بسسيتة © ودرس بها وبالاندلس ء وق سنة 8م50 4 روحمل الى افريقية والمشرق ٠‏ 
وكان رجوعه الى سبتة سنة 545هاء ولبع في الحديث والفقه والاصول والادب . 
ثم انتقل الى غرناطة بدعوة من صدبقه الوزيس أبن الحكيم فمكث فيها مكرما ألى أن 
قتل الوزير 6 فغادر الاندلس » والتخق ببلاط بني مرين بفاس »© وتوف في ,عله المدينة 
فى محرم سنة ١1/ا‏ ده ٠‏ ولاس رشيد مصخفات مد بدة وهامة » منها رحلته ملء العيمة 
فيما جمع بطول الغيبة في الوجهتين الكريمتين الى مكة وطيبة ٠.‏ وتشمل هذه الرحلة 
معلومات قيمة في شتى المبحالات والعأوم 4 وفوائك عظيمة » مما حملها من «أهم الر حازؤت 
عند اأعرب (؟1)٠‏ ْ 
1 ب أبن ابي زرع ‏ الفاسي (المتوفى بعد ستة 1/15 ه ) ٠.‏ هبو مؤلف كتاب 
الائيس المطرب بروض القرطاسن في "اخبار ملوك المغرب وتاريخ مديئة فاس »© وهو هن 
أهم المؤلفات في ناريح المغرب الاقصى » لما جمعه من اخبار عديدة » اخذهاأ عن مصادرع 
ضاع الكثير منها . ظ ش ش 
15 «المسان الدين بن الخطيب السلهاني ( المتوفى سيئة 5/ا/ا ه ) ٠‏ ولد. سبنئة 
19 ه » بلوشة © قرب غرناطة © ونشا في غرناطة ودرس بها على اكبر علمائها ٠‏ ولا 


ند :+ 0 دده 


ا 0 
الدن صداقة ومودة » فاعلى منزلته » وارسله سفيرا الى المغرب الاقصى ؛يستنجد 
بابي عنان المر يني 4 وأسئد أليه الكتاية والوزارهة 4 وسمأه 1 الوزارئين ٠‏ ولأ خلع 
الغني بالله » والتجا الى اأغرب الاقصى » في محرم 11/! هه » صحبه لسان الدين : 
وكثر اتصال ادباء وفقهاء المغرب بهذا الاخير » ومكث لسسان الدين بالمغرب ألى جمادي 
الثانية 519لاه »© حيث عاد الى غرناطة بعد أن استرجع الغني بالله عرشه ٠‏ وبقي لسان 
فالتحا لسان الدين الى المغرب الاقصى » في آخر 1/1 ه » واستقر به الى ان توفي 
د ملا واد سيوم ميدي وبصي كا 0 
ا 4 ور بحانة الكتاب « الخ. ٠.٠‏ 


4ب أبن بطوطة: الطتجي ( ؟./ا ‏ /اثالاه ) ٠.‏ رك سحة الوا إران 
رحلانه سنة 10لا ه » حيث رحل الى مصر ثم الى الشام والحجاز وسائر بلاد الشرف 
الادنى والهنب والصين © ثم عاد الى موطئه مارا بالحجاز ومصر وشمال افرشية 
( سئة ,هلا ه.). ل قام برجلة ثانية الى اندلس » وثالثة الى السودان ( خلال الغترة 
رما بين '9ه0/ و هوولاه ) ٠‏ ثم عاد الى فاس ©» حيث قَضى آخر أيامه ٠‏ وقد عند وص.وله 
الى فاس على السسلطان ابي عنأن المريثني ؛ الذي اعحب بحديثه عن عجائب اسقاره 6 
فآمر كاتبه ابن جزي بكتابة اخبار ابن بلوطة * وسميت الرحلة تحفة النظار في * غرائب 
الإمصار وعحانب الاسفار . وقد حاءت هذه. الرحلة فى أسلوب شيق م أنها ل حسمن 
أخارا عن احوال أللاد الي زآارها أبن بطاوطة وحياتهم الدينية لي وغير ذلك . 
وبعد أبن بطوطة اعظم رحالة عربي ٠)05(‏ 


تب نحى نن خلدون ١‏ المتوفنى سئة .م/ا ه ) . وهو أحو ا أؤرح الشهير ٠.‏ 
ولد ونس سئة 1/6 ه ‏ أونشا بها » ودرس على علمائها ٠ ٠‏ ثم التحق ببلاط السلطان 
ابي عنئان بفاس ؛ وفى آخر ١5لا‏ ه ؛ رافق الامير الحفصي أبا عبد الله » الذي غادر 
مديئة فاس »© متوجها نحو بجاية قصد استرجاع أمارتها » فلن يحقق رغبته الا في 
ولاه »)2 وعين يحيى بن خلدون في منصب الحجابة . وفي سنة 55/!ا ه ؛ أسندت 


مساهمة المفرب العربي . ا ا ا 


الحجابة لعبد الرحمن بن خلدون ؛ الذي قدم آنذاك من الاندلس © ومكث اخوه 
لحيى بسحا به » إلى أن أستولى عارها الامير أبو العساس اعتقصدي 4 سسلة لإاال/ا ه . 
واستقر الاخوان بعد ذلك عند ابن هزني © في ناحية سكرة © وفى رجب 64/اههء 
التحق بحيى بن خلدون سلاد أبي جهو الثاني الزياني © بتلمسان »6 ححعيث عين كاتما 
للسلطان ٠.‏ وشغل ذلك المنصب الى سنة ؟/الا ه » ثم من 1/3/! الى رمضان .ماه )> 
حيث توفي قتيلا » وهو بزال ف بدابة كهولته . وكان قد ألف كتاب بغية الرواد في 
ذكر الوك من بني عد الواد » ضمئه تارب الدولة الزبانية من تأسيسها الى ذلك 
العهد » وبحيى بن خلدون من طيبقة الكتاب المبرزين © بمتانز بثقافة أدبية واسعة : 
وأسلوب يزخر بالمحستات البديمية والس.يجع المستظر ف » مما كان يعج.ب به اديباء 
عصره ؛ بالاضافة الى نبوغه في الشعر © واهتمامه بالتاريخ(؟؟) . 


| ب أبن مرزوق الخطيب » أبو عل الله محمد بن أحمد بن محمد ( .ال‎ "٠ 
ولد بتلمسان ونشاً بهاء ورحل الى المشرق سئة 14/ا ه »© فأخذ على كثير‎ . ١ 
من العلماء » ثم عاد الى موطنه سنة "اثالا ه 6 فوحف السسبلطان أبا التحسدن أأريني‎ 
وفى سئة‎ ٠. محاصرأ تلمسان فالحق ببلاطه » وحظي عنده »؛ وصحيبه فى سائر تنقلاته‎ 
؟هلاه » اجاز الى الاندلس » واسئدت اليه الخطابة في جامع الحمراء بغرناطة الى‎ 
سنة هلاه ) ثم عاد الى موطئه » واتصل بالسلطان ابي عنان المريني » ومكثفى بلاطه.‎ 
وت أيام أبي سالم ريني » عظم نفوذ ابن مرزوق الخطيب »؛ واصبمح زمام‎ 
الامر ©» في الدولة المرينية » بيده » مما احقد عليه كثيرا من رحالة الدولة . ولما‎ 
ثار الوزير عمر بن عبد الله ضد ابي سالم »© واطاح بملكه وقتله » امر بسحن ابن‎ 
مرزوق »> اخر سنة 1/55 ه 4 وسعى حساده من كبار الدولة في قتله » فلي‎ 
يسعفهم عمر بن عبد الله في ذلك © واطلق سراحه » وبعد ذلك »© توجه ابن مرزوق‎ 
ل تولس »© واستقر بها سنة 55/! ه ؛ فولاه السلطان أبو امداق | «عفيسي الخطابة‎ 
بجامع الأوحدين © والتدريس ببعض المدارس © واقام هناك الى عهها ابي العباس‎ 
الحفصي ( سنة ؟/الا ه ) © وكانت بينه وبين ابن مرزوق وحدثة برجم سيبها الى‎ 
اقبال هذا الاخير » في عهد ابي سالم ؛ على منافسه أبي عبد الله الحفصي »© وتفضيله‎ 
عليه » فأقصاه عن بلاطه ؛ وسمح له بالرحلة الى المشرق . فحل بالاسكندرية » ثم‎ 
القاهرة ») واتصل بالسلطان الاشر ف © فأكرم مثواه والحقه بميجلسه ؛ وولاه التدرسنى‎ 
وقضاء المالكية »؛ واقام ابن مرزوق بالقاهرة الى ان توفي بها في ربيع الاول سنة1مل/اه.‎ 
6 واشتهر من موؤّلفاته كتاب المسلئد | حينم الحسدن ف اخبار المولى أبي الحسين‎ 
» الذي يشثمل على عرض مفصل لحياة أبي الحسين المردئي »© وانجازاته العمرانية‎ 
وتشسجيعه للعلماء والادباء وغير ذلك . وله ايضا شرح البردة » وشرح على الاحكام‎ 


لطامت 


الصعرى لعيد الحق الاشبيلي و شرح على أبن اليمحاحب الفرعي 4 عنو أنه أزالةء 
الحاحب على فروع أبن الجاحب »؛ وشرح على عمدة الاحكام « الح زه ؟) : 


١؟‏ 2س أبو هن موسي العد الوادي ( المثو فى سنة ١51/ا‏ ه ) . هو السلطان 
الزباني أنو ذهو موا سدى الثاني 4 الذى أحمى ا الدولة الزدانية وأعاد اما رونقها ومحاءهما 6 
وكان أذادله ملتقي العاعاء والادباء ؛ وقد الف أبو حمو الثائى ؟تاب واياطة اأسيلوك 
في سياسة الملوك وهو تأليف هام في اخلاق الماوك » ضمنه نظريته في الحكمو السياسة) 
معتمدأ على ما الفاء العلماء السسابقون في هذا الأوضوع »© وعلى تنجربته الخاصة("؟). 


5 سا عبك الرحمن بن خلدون (؟7؟/ا1 8.8 ه ) ٠‏ ولد ونشاً بتونس © ودرس 
على اشهر علماء المغرب ف ذلك العصر » وجال في مختلف اقطار المفرب والاندلس »© 
متصاز بملو كها 4 وراغما شُْ الجهم.ول عأى المناصب العلما 5 ثم عاد الى الإاشتغفال بالعلم 
والتدرسس والتأليف 4 ورحل الى المشرق امه 15 م وماردس التعليم والمضساع 
بالقاهرة ؛ الى ان توف بها سئة /.مه ٠‏ وعبك الرحمن بن خلدون غني عن التعر يف 4 
فهو باعث لمهي العلمي لدراسةه التاريح وواضع أسسس علم الاجتماع + وتأليفه 6 كعاب 
العبر »6 أشهر كتاب تاريخي عند العرب » وخصوصا الجزء الاول منه © الذي يدعي 
المقدمة (87؟). 


ابن #نفف القسنطيني » أبو العماس احمد بن حسن بن عاي (١:و‏ فى سنة 
٠‏ امه) 7 واد بفسنطينة حوآالي سنك .5ل هد . ونكداً بها 6 وا سمشاء اقنلا ه هه راحل 
الى فاس © وأخذ بها عن علماء حِلّة ؛ امثال القباب ©» والشريف التلمساني »© وأمن 
مرزوق الخطيب» وعين في القضاء سنة 9/55 ه؛ ثم عاد الى مسقط راسه سئة 
5ه »2 فتولى منصب القضاء » ومارس التدريس والتأليف والافتاء والخطابة ؛ 
وتوف بقسئطينة سنة . امه» وكان ابن قنفد بارعا في علوم شتى ©» من حديث وفقه 
وحساب وفلك وتاريخ وغير ذلك © وقد الف كتبا قيمة 4 اشهرها : الفارسية في 
ممادىء الدولة الحفصية » وطبقات علماء قسئطينة » وانس الفقير وعز الحقير ( في 
الخبار الولي الصالح ابن ملاين شعيب واصحابه ) © وكتاب الوفيات » ووسيلة 
الاسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام [ صمختخصر لسمير ه الرسول ) والمسافةهء السنية في 
الرحلة العبدرية ( وهو مختصر ارحلة العندري ) » وشرف الطالب في انس الطالب 
الالسي رسي سكيدارم ألم رائض) » وتسهيل المطالب في تعديل الكواكب 
( فى الفلك )»6 الخ ..(8). 


: 1 الهواري 6 ابو عبد الله محمد بن عمر ( ةا 86497 ها ٠.)‏ الولي الصالح 


ب 014 سسم 


مساهمة المقرب العربي لي يبي يي 21717111111 


سيد صا وه درف ع واد ام ل ه ومن 
تآليفه : التسهيل » وتصرة السائل »© والتبيان ؛ والسهو والتنبية ٠‏ 


06 احمد زروق البرنسي الفاسي » أبو العباس بن أحمد بن عيسى (4641 ب 
8 ه ) »4 الولي الصالح . أخذ العلم بفاس وتامسان » ثم اتصل بعدد كبير من 
العلماء والصلحاء في المغرب والمشرق .وكان له ميل الى التصوف ٠»‏ فاشتغل به والف 
كتبا عديدة » منها شرح حكم أبن عطاءالله ؛ وشرحالعقفيدة القدسيةللعزالي © والنتصيحة 
الكافية من خصه الله بالعافية ) ومختصره ©» وشرح الحقائق للمقري ©» وشرح حزب 
البحر » وشرح الحزب الكبير لابي الحسن الشاذلي ©» وشرح الارشاد لابن عسكر »؛ 
وشرح الوغليسية » وشرح القرطبية » وشرح مختصر خليل الخ ٠)53(..‏ 


5" الحافظط النسي 0 أنو يك الله محمد بن عمل الله بن عنك الحليل التلم..اني 
( المتوفى سنة 889 ه ) . ولد ونشا دتلمسسان ودرس على علمائها 6 وعدي بالفف 4 
والحديث والتاردعم والادب 0 ولك كتاب نظم الدر والعقفيان ف دو أ آل زدأن اسع 
قب أخشازر بث , زنان 6 وأاضاف أليفه : صا مختارة قُ السنناسهةه والادب وآ 

: 2 د 2 ب 5 6 
وألا خلاق(, ؟). 


4 - ابن صعن التلمساني » محمد بن احمد بن ابي الفضل بن سعيد ( المثوق 
سئة ١.5ذه‏ ) . ولد وئشاً بتلمسان » واخدذ عن اشهر علمائها ٠‏ وتوف بمصر في رحب 
1 ه » والف كتاب النجم الثاقب فيما لاولياء الله من مفاخر 'اأماقب ©» جمع فيه 
أخار الصوفية من مشارقة ومغارنة ٠.‏ 


8 - أبن غازي المكناسي » أبو عبد الله محمد بن أحمد ( ١856م‏ - 5915 ه). 
ولد ونشأ بمكئاسة »© ثم رحل الى فاس لطلب العلم » سنة 8ملم ه ؛ ثم عاد الى 
مسقط رأسه . وفى سنة ١891م‏ ه » غادر مكئاسة وآمبنقن بفاس » سيك ولي الخطابة 
والامامة » الى أن توفي سئة 6ه . وكأن ابن غازي علما بارعا في الفقه والحديث 
والادب والتاريخ ؛ ولهنآليف-عديدة ») منهاالروضالهتون:في أخبار مكئاسة الريتون(و هو 
اهم تصانيفه ) © والفهر سنة ؛ وامسائل الحسان المرفوعة الى حير فاس والجزاتر 
وتلمسان »© وأرشاد اليب الى مقاصى حديث الحبيب © ومئية الحسلكاب فى علسم 
الحساب » والجامع المستوفي بجداول الحوفي » الخ )41(..١‏ 


6 س أبو العباس المقري » احمد بن محمد ( 185 51١١اه).‏ ولحد بتلمسان 
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ونشمأ بها . وفى سنئة ١٠..9‏ ه » رحل الى فاس ؛ ثم الى مراكش » وعاد الى تلمسسان 
في آخر سنة 1.١1.‏ ه . ثم غادرها في أوائل سنة 1١.17‏ ه »؛ متوجها الى فاس »؛ 
واستقر بها وفىي سنة ١.11‏ ه عين في الخطابة والافتاء والامامة بجامع القرويين . 
وفاواخر سنة /ا؟.اه ؛ غادر مديئة فاس © قاصدا المشرق © فزار مصر والحجاز 
والشام » وقضى ما بقي من حياته في هذه الاقطار » وتوفي سئة ١٠.51١‏ بدمشق ») 
وقيل بالقاهرة » وقد ألف المقري كتبا قيمة » تنبىء عن غزارة علمه وسعة ثقافته ) 
واشهرها كتاب نفح الطيب في غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب »© وكتاب ازهار الرياض ف اخبار القاضي عياض »؛ وله أيضا : روض الاس 
العاطر الانفاس في ذكر من اقيته من أعلام مراكش. وفاس © وائوار نيسان في انباء 
تلمسسان »© والجمان في مختصر أخبار الزمان © والدر المختار من توأدر الاخمار » وعرف 
و الي سوس اا ا ا ا ا ا 
تطور القكر الاسلامي في المغرب العربي(؟؟) ٠‏ 


كن اح فك 


واها العلوم الطببعية والكونية » فلم يكن حظها بالمفرب أقل من حظ غيرها من 
العلوم . فقد اشتغل علماء المغرب بالكيمياء والطب والفلك والرياضيات» وبرعوا فيهاء 
والفوا فيها كتبا قيمة » كان لها رواج كبير في سائر الانحاء » وخصوصا في أوربة »بعد 
أن ترجم الكثير منهاالى اللاثينية والعبرية وغيرهما من اللفات . فقد نبغ علماء مقاربة 
في هذه العلوم » وساهموا في تطويرها مساهمة كبرى »© وابدعوا في مجالات عديدة ) 
مثل علم النبانات والفلاحة » والمعادن »© والكيمياء » والطب »6 والفلك وغير ذلك . ومن 
اشهر العلماء في هذه العلوم ٠‏ 


|١‏ ل آين التحزار » ابو جعفر احمد بن أبراهيم ( المتوفيٍ سنة 5519 ه ) . ولد 
وغيره » وبرع في الطب والفلسفة » وعني كذلك بالتاريخ . ولم يفادر بلاد افريقية » بل 
بقي بمارس الطب والتدرسنى والتأليف » حتى وافته الملية سنة 519 ه» بالقيروأن. 
وقد ويا سس ور ا سسا 0 وساب ادي 
يل حي واي اا وي ب حيو ا ا 
وسياسمة 'الصبيان وتدبيرهم '. وكاب التعريف .يصحيح التاربخ ( فيه أخبار علماء 


ا 
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مساهمة اأغرتب الور بي 


زمانه ) » وتاريخ الدولة الفاطمية » ومغازي افريقية » وطبقات القضاة ؛ وعجائب 
البلدان » وكتاب الاحجار الكريمة ومعادئها ومنافعها وخواصها » .. الخ (8؟) . 


؟ س أبن جانجل » ابو داود سليمان بن حسان ( المتوفى بعد سنة ؟ل/الا ه . ).عاش 
في قرطبة ؛ وكان طبيبا الخليفة الاندلسي هتدام الثاني ااؤيد بالله ( 15.155 هداء 
وقد ألف كتاب طبقات الاطباء والفلاسفة . وله أيضا : كتاب الدشائشس. ؛ وكتاب في 
أدوبة الترياق »© وكتاب امتزاج النقوس . 


؟ ‏ اعين بن اعبين ( المتوق سنة ٠م؟‏ ه ) والساعم بو ع 


سان الس الوكواياق »خذاب و نيان القزيازن درل يله 1ج 4 هدع ) 
عاش في قرطمة 3 وكان ماهرأ قٍْ ألطس والحراحةه 3 و لا كتانب م لهأب مون ب وءةكه قلس > 3 
بدعى كتاب التصريف لمن عحر عن التأليف . وقد نال هذا الكتاب ©» وخصوصا 
القشسم أتخاص ين مله ©) شهرة وأسعة في أورية المسدبحية ؛ بعك أن ترجم الى 
اللاتينية . كما اشتهر ابو القاسم الزهراوي عندهم باسم مم اناطم فين 
هنذأ العالم اشهر الحراحين العرب . 


ه هس ابن أبي الرجال »6 أبو الحسسن علي الشيباني الكاتب القيرواني ( المتوفى 
سئة 1"؟ع ه .) ٠‏ أصله من تاهرت » ونشاً بالقيروان »6 ونبغ في علم الفلك وفي الادب , 
وق سنئة اناه ) توجه الى بغداد 4 وشارك فى الار صاد الفلكية التي قام بها أنو سهل 
وبجان بن رستم الكو هي بأمر من شرف الدولة البو بهي 6 وعيناء بأل.:.. ى الس ” 55 
ديوآن الانثاء » ومؤدب ولده المعز »© فنشطت الحركة الادبية لما أسداه أبن ل الرحال 
من تشجيع للشعراء والكتاب ؛ أمثال أبن رشيق وأبن شرف وغيرهما . ولما آلت 
الامارة للمعز بن باديس © عينه وزيرأ له »6 وتوثيٍ أبن ابي [ارجال بالقيروان سنة 
5]؟ ه ., وأشتهر بتصانئيفه في الفلك © التي خلدت ذكره ف العالم الاسلامي وف 
أورية المسسميصية »؛ حيث عرف باسم [858071806 أو 5826898هطالل . واهمها كتاب 
البارع في أحكام النجوم » الذي ترحم الى اللاتينية »؛ وطبع مرارا في :أوربة . وله 
أنضا أرجوزة في التنحيم 6 شرحها أن قنفك القسنطيني (51)ه 


١‏ س أبن عمرون ألوهراني » أبو محمد عيبب الله بن بوسف بن طلحة ( المتو فى 


اد 11ت 


والحساب » ور<ل الى الاندلس سنة 9؟5 ه ؛ فاستقر باشبيلية »© واشتفسل 
بالطب والتدرس ٠‏ 


/ا ‏ ابو الصلت اهية بن عبد العزيز بن ابي الصلت الاندلسي ( المتوى سئة 
48 ه ) . ولد فى داية بالانداس © حوالي سئة 5519 ه ©) ونث ) باشسيلي ثم غادر 
حزيرة الاندلس متوحها الى المهداية » حيث التحق ببلاط بني زيري © وبعث برسالة 
الى مصر » فسجن في القاهرة 6 في خزائة البنود» وكانت تحتوي على كتب عديدة » 
فمكث هناك عشرين سنة »؛ قضاها في اأطالعة والدرس . وغادر مصر سنة 5.ه ه) 
عائدا الى المهدية » فذاع صيته » واشتغل بالطب والفلك والرياميات » ونبه ذكره في 
الفلسفة والادب »© والف كتبا قيمة في مجالات عديدة ©» وتوفي بالمهدية سنة 0159 هومن 
تصانيفه : كتاب الادوبة المفردة » وكتاب في الصيدلة ( ترجم الى اللاتينية والعبرية)؛ 
وكتاب تعونم األذهن ( ف المنطق ) 2 وكتاب الحديقة ( في فضلاء عصره ) »© والرسالة 
المصرية » ورسالة في العمل بالاسطرلاب »© الخ(ه4). 


م ع أبن زهر الاشسيلي » أبو مروأن عبد الملك ( المتوفى في سنة /ام6ه ه ٠)ء.‏ 
ولد باشبيلية » وعاش في عهد المرابطين ثم الموحدين » مشتغلا بالطب »© وتوفي سنة 
/امده باشبيلية . ومن تاليفه : كتاب الاغذبة ( وهو أهمها ) © وكتاب التيسير في 
المداواة والتدبير ( وقد ترجم الى اللانينية والعبرية ) » وكتاب الاقتصاد في اصلاح 
الانفس والاحساد . وبعد أبن زهر اعظم طبيب عملي عر بي بعد الرازي ؛ وهو أول 
طريب عر بي ربط دراسة الطب بالحراحة والصيدلة ٠‏ 


8 أسنْ المدوخ © أبنو جعقر عمر بن علي القلعي ١‏ المتو فى سئة ملاه ه.). أصله 
من قلعة بني حماد ») وسكن دمشق »© وأقام بها مدة طوملة © وتوفي بها سنة ملاوهء 
وقيل سنة الاموه . وكان ابن البداوخ خبيرا ف معرفة الادوية المركبة والمفردة ؛ 
وكان له دكان عطر بجلسسى فيها سيع وبداوي النأاس »© وكانت له عئابة كبيرة بالكتب 
الطبية » والنظر فيما قاله القدماء»وله تاليفه في الطب »© منها : خواش على كتاب 
القانون لابن سينا » ولطائف الانوار ٠‏ والارجوزة في شرح الفصول لابقراط . وارجوزة 
في شرح كتاب تقدمة المعرفة . 


١١‏ س أبن العوام الاشبياي » ابو زكريا بحيى بنمحمد بن أحمد (المتو فىفياواسط 
القرن السادس ه). هو طبيب اندلسي »© تبحر في علم الطبيعة » ونظر في الكتب 
اليونانية » ثم انه اعتمد ايشا على المغار ف العملية العميقة التي استفادها من التجارب 
المماشرة ؛ والف كتساب الفلاحة ©» ضمئه وصفا دقيقا لعدد كبير م نالئباتات ٠.‏ 
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النباتات . وقد نشير هذا الكتاب في مدريد سنة ؟.18م »© مع ترحمة اسبانية ع 


١1‏ عسدابن الباسميئ »© أبو محمد عبد الله بن محمد بن حجاج ( المتوفق سنة 
١.6ته).‏ من اهل فاس »4 وينلتمي الى بني حجاج © أهل قلعة قندلاوة ©» بالمفرب 
الاقصى . والتحق سلاط الخليفة المو حدىي يعقوب أانصور »© بمراكة ى» لم أبئنه 
الناصر . وكان قد نبغ في علوم شتى © من منطق وفلك ورباضيات وغير ذلك ؛ 
وألف أرجوزة في الجبر ©» كانت من أشهر التآليف في الرياضيات في سائثر انحاء 
المغرب © وقد تناولها كثير من العلماء بالشرح . وله أيضا ارجوزة اخرى في اعمال 
الجذور . وتوف ذبيحا في منزله بمراكش »© سئة ١.5ه‏ »؛ وقيل فى آخر سنة .1.6 هاء, 


١5‏ - أبن الرومية » ابو العباس احمد بن محمد بن مفرج الأصييلي النباتي 
( لأكه ‏ /اا1” ه ) .كان قفبها محدثا عار قا بعلم النات» ومن تاليقه ٠‏ جامع الادوية 
المفردة » وكتاب الصيدلة © وتقفسيير الادوية المفردة من كتاب ديسقور يدس ؛ وكتاب 
الرحاة ( وصف فيه رحلته الى الشرق »؛ وبالاخص ما وجد في طريشه من 
نباتات ) »© ومقالة في تركيب الادوية » وكتاب الانساب ؛ وكنر الاخبار في 
الحيث ...الم | 

؟] سس أن الببسطار 6 ضياء الدين أبو محمد عك الله بن أاحمد المالقي ( المتوق 
سنة 521 ه ) . ولد بمالقة » ونبغ في الطب » ورحل الى المشرق » ثم استقر بدمشق» 
وتوق. بهأ سئة 1451"ه » وأن السيطار من أشهر الإطباء وعلماء الطبيقة ٠‏ وقد [(لف 
كتما عديدة في الطب والصيدلة والئبات © فاشتهرت شهرة عظيمة قي ساثر العالع 
الاسلامي ؛ ومن أهمها : كتاب جامع الادوية والاغذية المفردة ( المشهور بمفردات أبن 
السيطار ) ؛ وكتاب المغني ف الادوية المقردة . وقد اهدى أبن البيتطار هذين الكتابين 
الى الملك العام ؛ سملطان مصر والشام . وله ايضا : : شرح كتاب دسقوريدس »© 
وكاشف الويل في معرفة امراض الخيل »© الخ(/69). 


15 ب النيفاشي » شرف الدين أبو العباس أحمدك بن بوسف العقفصي ( التوقي 
سلة ١مكه‏ ) , الطبيب الاديب القاضي » رحل الى مصر لطلب العلم © ثم السى 
دمشق ؛ وبرع في علم الطلسيعة ؛ وخامة في الاحجاز الكربمة » .وف الادب والف كتاب 
أزهار الافكار في جواهر الاحجار ( وهو أشهر كتاب بالمغرب في هذا المجال ) »)و كدان 


م 14 ع 


11001 121171101011 ك. عبد الحميب حاجبيات 


والدرة الفابفك 2 محاسسن الإقارفة م6 وغير ذللك (/؟). 


ه اب أبو الصاس بن البناء 4 احيك بن محمد بن عثمان الازدي المراكثسي 
العددي ( 164 ١5لا‏ ه ) . ولد بمراكش ونشا بها » واخذ عن علمائها . ثم رحل 
الى فاس لطلب العلم ©» وعاد الى مراكش » ونبِم في الرياضيات والفلك ©» فاشتغل 
بالتدريس »© وتخرج عليه كثير من العلماء الجلة © أمثال الابلي » وابئي الامام » وابن 
النجار © والبلفيقي وتوف بمراكشسنة ١١لا‏ ه ؛ وله تآليف هامة » وخصوصا في 
الحساب والفلك »4 اشهرها : تلخيص اعمال الحساب »© وقد شرحه أبن اليناء في 
كتاب سماه رفع الحجاب عن علم الحساب © كما شرحه القلصادي وغغميره . وله 
أضا : رسالة في المساحات »© وكتاب التعديك والئيسير في قواعد التكسير 6“ومسائل 
فيالعدد العام والناقفص ؛ وكتاب منهاججا لطالب 2 تعديل الكواكب » وكتاب السيادة 
في تعديل الكواكب السيارة » ورسالة في الاثواء »© وكتاب الكليات في المنلطق ©» وكتثاب 
الروض المريع في صناعة البديع » وكتاب التقريب للطالب اللبيب ( في علم الكلام )) 
الح ث. وبعك أبن البناء اعظم عالم في عصره ف الرياضيات(59). 


5 ب أبن النجار اللالمساني » أبو عبد الله محمد بن على ( المتوفى سنة 
1ه ) . أصله من مراكش. ٠‏ وولد بتلمسان ©» ونشا بها » واد عن الابلي 5 
الى المغرب الاقصى © فدرس على أبي عبد الله محمد بن هلال »4 شارح المحجسطي ٠‏ 
سسستة © وعن ع أبي العباس بن البناء » بمراكش © فتبع في التعاليم »© وخصوصا في علم 
الفلك » وعاد الى تلمسان »© فاشتغل بالتدرسنى ؛ ثم التحق ببلاط ابي الحسن المربني» 
ارام أستيلائه على المغرب الاوسط ؛ قم صحبه الى أفربقية © وثوق بتوئس 
سشة 55لاه . بالطاعوت ٠‏ ومن تلامذ ته أبو عبد ألله الشر يف 4 والمفرى الكير 4 
وابو الحسين بن الفحام » صاحب المنجانة . ١‏ 


.). ب أو علي المراكشي » الحسسن بن على بن عمر ( المتوى بعد .هلا هه‎ ١/ 
5 وألعانات قٍِ علم المنعات 3 جمع فيه كل ما 23206 عن_.لف من سبقةه مرخ أله لكبم:‎ 


ب/1 ب الابلي 6 أنو عد الله محمد بن أبراهيم التلمساني ( م1 لاملا ه .). 
أصل أحداده من مد دنه أبلة بالاند لس 4 ولد بتلمسان 3 وكيا بها 2 كقالة حده 
اللنشي ابن لصون + لني يان عي الما #.ودرين على ابن السين التنبي ؛ 


فحدذق التعاليم , نم كان الحصار الطويل ففادر المدينة اثناء ذلك ©» قاصدا المشرق 


بت 40 نت دراسات تاربخية ماه 


نساهمة المغرب. العربي .. 007100 0000000 


حيث أدى فريضة الحج ؛ ولقى كثيرا من العلماء الحلة ©» ثم عاد ألى بلاده © واخذ 
عن أبي موسى بن الامام علما غزيرأ ٠‏ ثم استعمله السلطان ابو حمو الاول الزياني في 
ضبط. الجيابة ٠‏ ولم ستطب الايلي هذه الوظيفة © فغادر تلمسان © ورحل الى 
المغخرب الاقصى © فاتصل بابي العياس بن البناء بمراكش © واخل عنه »4 ثم التحق 
بشي قبيلة هسكورة © على بن محوك بن تروميت © وأقام عنده ملد ه. ل أ سس ة سر 
معه بفاس »© واتصل بابي الحدمن أاريني © والحمد مجلس العاياء اه ٠‏ وصحه 
فق حركتهالى الاندلس : وحضر معركة طريف © 7 تم انتقل معه الى أفرشية : سسنة 
بم ه »© ومكث بتو نس لالش د عدن الت 1س ااال على اقرف 
الأاوسط »6 سنة ؟ملا ه . فغادرها » ووفد على ابن عئان بتلمسان © ونال عنده حظوة 
كبرى » ثم صحبه الى فاس »© حيث اشتغل بالتدريس الى أن توتي بها سنة لاملا ه . 
وبعد الآبلى من انبعغ رجال عصره في التعاليم » وقد ساهم مساهمة كبرى في تكوين 
حيل من العلماء الكبار في المغرب . فمن أشهر تلامذته عبد الرحمن بن خلدون © وأخوه 
بحيى ؛ والمقرى الكبير © وأبو عبد الله الشريف واين مرزوق الجد » وسعيك العقباني. 
وابن الصاغ المكناسي © وغيرهم (.05) ٠‏ 


8 ب أبو عند الله التحباك » محمد بن احمد ( المتوفى سنة 81م ها 0 
التلمساني » الفرضي العددي » نبغ ف علم الفلك وف الرياضيات »© واشتغل بالتدريس 
وتوفي سنة 8م هاء الف شرحا على تلخيص ابن البناء » وشرحا على التلمسانية 
في الفرائض ). ونظم ارجوزة في الفلك » سماها بفية الطالب في علم الاسطولاب . 
كما نظي ايضا رسالة الصفار في الاسطرلاب . ومن تلاميذه في هذه العلوم الامام 
محمد بن بوسف السئوسي ٠‏ 


"٠‏ ب أبو التحسن القلصادي » علي بن محمدالقرشي البسطي ( المتوفى سنة 
١‏ ه ) . ولد في سطة بالاندل ى» وانتقل الى غرناطة ©» نفأخدذ عن أشهر علمائهما. 
ثم غادر الاندلس »© ونزل تلمسان © فأخذ عن أبن مرزوق الكفيف واأحمد بن زاغو 
وقاسم العقباني وغيرهم » وواصل رحلته هذه الى تونس © فأخدل عن ابسن عقاب 
وابي العباس القلشاني وحلولو » ثم الى الشرق » نأخل .عن السافظك ابن حجن و غير 
ثم عاد الى غرناطة ؛ فوحد مملكة لني نصر مهدد5 أضد التهديد من مارف التصارى »© 
فساهم ف مقاومتهم “ ثم نرح الى أفريقية »© وتوقي بباحة فى أواخر سنة ١ه‏ . 
وبعد القلصادي أخر العلماء المنتجين من علماء الاندلس © وقد اعطى نفنا جديدا 
لعلم الحساب ؛ واضاف أاضافات 02000 سسيعة من العلماء . ومن تاليقه : 
كشف الححاب عن قانون الحساب »© وكتاب كشضف الاستار عن علم حروف الغبار )6 


ا 5 


وشرح تاتخيص أبن البناء » وشرح أبن ياسمين في الجبر والمقابلة ؛ ومختره » وشرح 

فرائض مختصر خليل » وشرحان على لتلمسانية » الاكبروالاصغر » والغنيةإفيالفرائض) 

وشرح الحوقي » كما ألف في علم الفلك ٠‏ شرحا على رمز ابي مقرع »© وعلى رجز أبي 

اسحاق بن فتوح : وفالماملق ٠»‏ شرح اساغوحي .وله ايضا رحلته السسماة : تمهيد 

الطالب ومنتهى الراغب الى اعلى المنازل والمناقب . وتشهد اهمية تصائيف القلصادى 

وغزارتها على نبوغه وازدهار العلوم الطبيعية في عصرة(١ة).‏ ْ 
ا 40 


وبعد » فان تقييم ما أنتجه الفكر العربي بالمغفرب يتطلب تناول ذلك الانتايج 
بالدراسة : بعد تحقيقه ونشره ٠.‏ وقد اتضم انا » من خلال استعراضنا لاثار 
علماء المغرب : أن هذه العملية لاتزال في بدايتها » أذ ان مهمة استكشاف اأوؤلفات في 
شتى الملحالات 6 وحعلها 2 متثاول جمهور القراء والماحثين لم تمسنى ألا عددأ قللا من 
الاثار التييشملها التراث الفكري العربي بالمغرب » ولاشك ان ما يبذل حاليا من جهود 
في سبيل احياء هذا التسراث سيسمح » عن قريب ؛ بالقاء اضواء جديدة في 
مذ المحال ٠.‏ 

غير أن ما انحر من أعمال » ففعذاأ الإطار * رغم ضآااتهة 6# شهد علن: أن 
للمغرب العربي اصالة قد ملعت الفكر الاسلامي بطابعها » وعبقرية قد اثرته وزادته 
تفتحا وسعة ؛ الامر الذي جعل هذه الملطقة تلعب دورا هامافيٍ ازدهار الفكر الاسلامي: 
وتساهم مساهمة كبرى في ترقية المجتمع في شتى المجالات © وتوجيهه ندو سلوك 
اخلا في ودبني بتماشى مع مستوى التطور الحضاري , 

هذا وسدو ان تطور الحياة الفكرية الاسلامية بالمغفرب قد مر باربع 
مراحسل ٠‏ 


فالاولى هي مرحلة النشاًة ( من القرن الثاني الى العرن الرابع ه ) 6 وهي 
فتر 5 أقشاس واخدذ عن بلاد اأخترق األعربي ؛ وأاستبعاب لعلومه © ومسادر ة أر كب 
حضارته » ومحاكاة لاساليه . فكان علماء المغرب اثناءها ينهلون من معين المشرق > 
ومستمدون منه مادة علومهم » ونسحون على مثوالهاء فيعكس أنتاحهم نفس الاتحاهات 
والتبارات الفكرية والادبية . وق هذه الغترة » كانت القيروأن تلعب دورأ رئيسيا )6 
وخصوصا ق مجال العلوم أالداشية واللسانية ) حيث ليع فيها كثير من الفقهاع 
والكتاب والشعراع ٠‏ ولاشك أن التطور الهام الذي سحل انذاك قُْ الأجال اللغوى » 
قد ادى الى صوغ لغة كفيلة بالتعبير على كل المفاهيم والمصطلحات العلمية » وتقبل 
الدخيل من المفردات عند الاقدضاء ٠‏ وفى نهابة هذه ألغفثرة » أصبحت الحضارة 


م ل 


مساهمة القرب العرني ...سب ا 1212131415121 1 1[ 0 


الاسلامية » في المغرب »© تملك اسسسها الفكرية واللغوية »© التي انطلقت منها نحو تحقيق 


والمرحلة الثانية هي مرحلة النضج والازدهار ( من ألقرن الرابع الى آخر القفرن 
الثامن ه .). وقد ثشملت فيها الملكة العلمية سائر المجالات واصبح العلماء المغاربة 
بتحكمون في كل العلوم » ويقبلون على تر قيتها وتصحيحها والابداع فيها . فنبغ أيضا 
اطباء و فلكيون ونباتيون وموٌرخون وجغرا فيون » ممن نركوا بصماتهم في صفحاتتاريخ 
الحضارة الانسانية » وكالوا اساتذة حلة لاوربة المسيحية مدة قرون عديدة .وهكذاء 
انتقل الفكر العربي المغربي » أثناء هذه الفثترة » من طور النقل والاخد الى طور الابداع 
والعطاء محقمًا تقدما باهرأ ف سائر المحالات الحضارية . غير أن هله المسيرة 
تعرضت » في اماكن عدابدة ©» الى عراقل من جراء ما منيت به م نكوارث ومحن ؛ 
وذلك مثل فتنة قرطبة : سنة .,.؟ ه وخراب القيروان » سنك 15159ه »2 واستيلاء 
الإسسان على طلبطلة ؛ سئة 1 ثم سر قفسطة» سنة ؟1امه »© واحتلال الثورمان لجز درة 
صقلية »6 في اواخر القرن الخامس ه »؛ ثم غاراتهم على سواحل افريقية وقد تفاقم 
الو ضع بعد هزيمة العقاب ©» سئة 5,.9ه ؛ التي مهدت لسقوط قرطبة واشبيلية 
وغير هامن امصار الاندلس بين ابديالنصارى» ولم يبقبالمغربمن مراكز الاشعاعالفكري 
الهامة ألا عواص الدول التي خلفت أأو حد دن ٠‏ وهي غرناطة ومراكش وفاس وتلمسسان 
وبجابة وتوئس 4 ثم كان الطاعون سئة 59لاه . الذى اجتاح سائر العالم الاسلامي 
واباد كثيرا من الناس 4ومن بينهمعدد كبير من العلماء » اثر عميق في تعثر المسيرة 
نحو التعدم والابداع ٠‏ 


فتلا ذلك مرحلة فتور وركود ( من اوائل القرن التاسع الى اواخر القسرن 
العاشر ه ) »4 تمتاز بتراجم الابداع الفكرى وتناقصه . واقتصار الجهود . غالباء 
على ماتركه القدماء من الانتاج الفكري ٠‏ وقد انتشرت في هذه الفترة ©» طريقة تأليف 
المختصرات » والاعتماد عليها في المناهج التربوية » مع ماتتطلبه من شروح وحواش . 
المتون المصئفة . فزادت بذلك دائرة المعارف اتساعا » ولكنها نقصت تعمقا 4 وقل 
التخصص ق مجال علمي محدود »بقدر مأ قل الالتجاء ألى التحربة وتطبيق المعلومات . 


واخيرا كانت مرحلة التدهور » ( من القرن الحادى عثر الى الثالث عشره). 
وكان مو قف أورنة اممسسبحية العداني أثناء الحروب الصليبية 6 والغارات المتتالبس4 


ساؤأا هس 


543455 95 + 6 دناب ودش 6866636866 شوج و مو4 دوجو ةده 


التي شنتها على سواحل البلاد العربية » قد ادى الى رد فعل اسلامي يتسسم 
بالر فض والتصدي » مما جعل حدا للتفتح والمسالمة . فعاش العالم العربي في جو 
انزواء واكتفاء ذاتي ؛ مئعه من مسابرة الركب الحضاري الاوربي ؛ ابان النهضة 
الحديثة ؛ وجعله نعفمس شيا فشيًا في بيئة التزمت والتوكل والشعوذة والخرافات 
وفٍ هذه المرحلة » قل الانتاج الفكري » وانعدم الابداع » وركن رحال العلم الى 
النقل والتقليد فى التأليف . 


نم كان العرن الرابع عشر الهجري عهد نهضة وانبعاث » مكن شعوب المغرب 
العربي من الاستيقاظ من سباتها » والعمل على استر جاع ما فاتها من اسباب الحضارة 
وألر في 6 والخروج من تخلفها الثعاي 0 وكان من الخطوات الاولى التي خطاها المغرب 
في مسيرته نحو التحرر والنمو ؛ أن قام بحركة دينية اصلاحية سمحت يوضع اسس 
سليمة لتطوره السياسي والاقتصادي والثقافي . واصبحت همم ابئائه تتطليع 
نحى مستقيل مشرق © وتتوق الى العمل لتحقيق طموحها في بعث امجاد الحضارة 
الاسلامية العربية والتحلي بقيمها السامية . 


ب 15 م 
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(1) وأجع : عبد العزيل الجدوب ©. الصراع الملذهبي باقر وقبة الى قيام الدولة الزيرية » تونس» 
و/اة ١‏ »4 ص ؟8 سه 0 0 

90) راجم : محمد الفاضل ابن عاشور »© التفسير ورحاله » تونس 1911 > ص 17# س 8م؟ . 


() راجع ؛ عبت العزيز اكجدوب © الرجع المذكور » ص 441 ره , القاضي عياض »© تراجم أغلبية 
تخرجة من مدارك القاضي عياض © تحقيق محمد الطالبي » تونس > 1958 > ص #مس./ . 
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(5) وآأجع : عياض »2 الرجع المذكور ©» ص ./ااسس/ 18‏ محمد بن سحئون»كتاب أداب العلمين » 


() راجع : أحمد فوؤاد الاهواني » التربية فى الاسلام 'آد التعليم في رأيالقايسي »2 القاهرة 6مهؤوا 
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ص 197 اس 6لا , 


لفذكة 


الات الفاعطي ين الاشتيلهء على وصم 
الأححتاء' “*الدولكة ولانشتر , زأسْحيهة 


د . عم الس وركة 


كلية الآداب والعلوم الانسانية ‏ الجامعة التونسية 


كثيرا ما تساعل الؤرخون ورحال السحث حول خطة الفاطميين للاستثثار بالحكم» 
وعن مدى أبعاد هذه اللخطة وأهدافها المرحلية ٠‏ ونسوات الفترة المغرببة مسن تاريخ 
الفاطميين مكانة كبيرة فى هذه القضية » وحرى النقاش حول دور اكغفرب فى خطة 
الفاطميين : هل كان يمثل مرحلة وقئية ٠‏ .؟ هل كان الفاطمبون بقصدون من قدومهم 
الى المفرب اتنخاذ قاعدة ينطلقون منها الى المشرق لانهم بعشرونه الهدف الأساسي .+٠‏ 
وداخلتك هذا النفاش كثير من الاعشارات الانماعية وحنى النفسانية الاقليمية » مما 
من شانه ان عقد الرؤية الصحيحة المشكل والتصور الكوضوعي اللممارسة الفاطمية ٠‏ 


وهدفنا عن الشاركة السيطة الني تقدمها هنا هو محاولة طرق القضية من 
الجوانب ( الاسترانيجية ‏ العسكرية ) بالنظر الى الاوضاع العامة والعلاقات الدولية 
انذاك » أي ف الربعالاخيرمن القرن النالث الهجري / التاأسع المبلادي » باعشار مثلث 
جغرافي ‏ سياسي ( الحوض الغربي للبحر الابيض الكنوسط ب مصر - مركزالخلافة ) 
ذي ابعاد استرانبجية دولية ٠‏ 


جد عدا 
5ب الاوضاع والمعطيات العامة 


١‏ - ف المناطق المركؤبة للخلافة 

لعل من أهم ما بتعين التذكير به منالناحية العقائدبة والمذهصية ان النصف الاول 
من القرن الثالث الهجرى بمتاز بحدثين هامين »© بتمثلان فاختفاء محمد بن الحسن 
العسكري » الامام الثاني مشر » سنة 966 للهجرة » وظهور فرقة القرامطة لخاصة» 
وف تبلور معارضات من نوع جدبدتعتمد الاصناف والطبقات الاحتماعية المتواضعة 
الحال كقاعدة » ووسائل العنف المختلفة كطريقة لتحقيق اهدافها . 


10/1 عد 


ااا 0 0 د , عمسر السعبدي 


الى جانب هذا التعميق المذهبي والتصعيد في المعارضات ؛» بجدر بنا التذكير 
بظاهرة النزعات الاستقلالية التي كانت تغذي في كثير من الاحيان حركات المعارضة؛ 
التي تعددت وتنوعت في وجه الخلافة العياسية » والتي » رغم تقلصها وقتيا » كانت 
تمثل حر كات متغلغلة في الجهاتالتى ظهرت فيها . 


لكن رغم هذه المعطيات الجديدة شهدت الخلافة العباسية اثناء النصف الثاني 
من القرن الثالث للهجرة فترة انتعاش نسبي » مهدت لها جهود الموفق 4 وتبلورت في 
ظل حكم الخليفة المعتضد والخليفة المكتفي » وتواصلت ردحا من الزمن في خلافة 
المعتدر . وتمتاز هذه الفترة من بين ما تمتاز به بالسيطرة على المؤسسة العسكرية » ثم 
تو جد هذلة ألو سسنة نحت قياده موّنس الخادم اللفر : مما أكسسسها فاعلية كبيرة 
حتى نهاية العشرية الثانية من القرن الرابع الهجري على الاقل . 


سيطر الطولونيون على مصر قرابة نصف قرن ( 166 -5/14/5915.هم ) ثم 
استرجعتها الخلافة العباسية في آخر القرن الثالث الهجري (161؟ ه ) على بد محمد 
أبن سليمان الكاتب ؛ قائد جيوش الخلافة » الذي اشتهر بما قام به بعد انتصاره من 
القمع الشرس والنهب الفظيع(١) ٠‏ وعلى اثئر هذه العمليات شهدث مصر فترة امتازت 
بعدم الاستقرار والانتفاضات ؛ وبتداول الولاة عليها . ومن أهم الحركات التي تذكر 
حركة ابن الخليج الذي اختلفت المصادر قي صيفة أسمه(؟), 


وابن الخليج هذا ضابط من ضباط الجيش الطولوني المهزوم » والذي ضمت 
بعض فلوله الى حيش محمد بن سليمان الكاتب ٠‏ وأستمرت حركة أبن الخليج هذا 
ضد وألي مصر الجديد » عيسى النوشري » اكثر من سبعة اشهر . وعلى ذكر هذا 
الوالي تشير المصادر الىوجود شيعيين بين حاشيته مما بؤٌكد ان حركة الدعوة 
الشيعية الفاطمية كانت ناشطة في مصر(؟) . وما ان توفي عيسى النوشري سئة/91؟ه/ 
م)؛ حتى أتضح خطر أافاطميين بالنسبة لولاة مصر 4 سيما في اقليم برقة الراجع 
بالنظر الى والي مصر ؛ واسبح هذا الاقليم شبه جبهة سياسية ب عسكرية جعل 
منها فاطميو أفريقية ساحة جسن نبض للقوات المصرية وساحة مئاورات سياسية 
وعمل دعاثي نشيط بهيء للعمليات العسكربة المستقبلة()) . وكان المنفد لهذه السياسة 
القائد حاسة بن بو سف . 


آأ# هث ا مس 


ممحاولات الفاطميين ا ا 
؟ ب فى افريقية والغرب : 


ان الوضع في افريقية والمغرب لم يكن سهلا ابدا بالنسبة للفاطميين . ويكفي ان 
نستعرض بعض الاحداث ليتضم لنا ان الفاطميين لم يستتب لهم الآمر رقم أن الحركة 
الاسماعيلية تظهر منسقة » اذ اندلعت العمليات التي كان الاسماعيليون الحرك 
الاساسي لها في نفس الفترة على ساحات مختلفة منها سورية والعراق وافريقية . 
وكذلك رغى طول مدة نشاط دعاة الفاطميين بافربقية ( -151 ها) م فماانتصرت 
شيعة الفاطميين على الاغالبية بالاربس واقبل المهدي من سجلماسة الى رقادذة سنة 
1ه ؛ حتى اندالع الخلاف بيئه وبين الداعي ابي عبد الله » وقتل هذا الاخير واخوه 
ابو العساس سئة98؟ه(ه) . وعلى اثر هذه الازمة خرجت كتامة على المهدي سنة 
8 ص 2 واتخذت مهدنيا جديدأ وأحس أدو القاأسم على محار بتهم د فعتبن 4 


وف الجانب الشر في من أفرشية قامت كذلك ف نفس الفترة ( سنة ..؟ه) 
اضطرابات خطيرة > يظهر أن بقايا تاثير الاغالبة كان سببا من اسبابها » واجبر كذلك 
الفاطميون على محارية اهل طرابلس واخضاعهم بطرق عنيفة جدا(1) »ومجابهة خلاف 
نفوسه سلة 7,9 هاء 


وفي الجناح الغربي © أي المغرب الاقصى »© قامت اضطرابات في تكور تزعمها صالح 
أبن منصولر © وأرسل مصالة بن حوس كُقاومة تكور فافتتحها سئة ه.؟١‏ ه وقتثتل 
سعيدا بن صالح »© ثم لم تهدأ الحركة واجبر الفاطميون على محاربة اهل المنطقفة 
ثانية سنة مم/. ه. 
خرج ابو القاسم الى المغرب لحربالصفرية والاباضية وبلغ تيهرت(7) ٠.‏ 

؟ ساق صاقلية : 

واخيرا في صقلية لم سستتب الامر للفاطميين الا بعد عناء شديد © أذ التف آهل 
صقلية حول امير اغلبى » هو محمد بن احمد بن زبادة الله بن فقرهب ؛ أمتاز وذوبسه 
باقدامهم وحركيتهم ضد الفاطميين طيلة سئين عديدة . وتمثل نشاطهم ضد الحكم 
الجديد في افريشية بتنظيم غارات متعددة ضد شواطىء افريقية وموانيها » مثللمطة(8) 
وصفاقس وطرابلس (1) وسوسة » حيث قضوا على الاسطول الفاطمي باجمعة ٠.‏ ولم 


م لات 


سمو آمو دوع دعوو أموجة أ موو مودي وومووو و ددهم ل وموم وود فقومو فو ميوو ووم عمو و ل ةلف ةجومو وو ووه موود ةك ووو ووو رست روود ممه تير مممومر هوه عمف اه مممفر مجر فج لس هع ااء د * عفر السعيدي 


بقهر قائدك هذه العمليات » احمد بن محمد بن أحمد بن زيادة الله بن قرهب 
آلا سنة "ىا هم . 


خا عر 


ب العملبات العسكرية واهدافها 


هكذا بتضح ان السنوات الاخيرة من القرن الثالث الهجري والاولى من الرابع 
الهجري كانت سنوات جهد كير »© كان الفاطميون مضطرون الى القيام به لتر سيح 
حكمهم بافريقية وضمان عمق استراتيجي لهذا الحكم شرقا وغريا وبحرا . 


: الجبهة الغربية‎ ١ 


فعلى الحجبهة الغربية كان الفاطميون يهدفون الى السيطرة على طرق التجارة 
والذهب » ولهذا السبب كان المغرب الاوسط من أهم الساحات بالنسبة للفاطميين . 
وكانت مدينتا تيهرت وسجلماسة من اكبر الاسواق ونقاط الوصول لطرق التجارة 
والذهب التي كانت تأتي من جئوب الصحراء ومن المشرق . وكانتث المدينتان تراقبان 
محاور هذه الطرق وتسيطران عليها . وبما أن اموبي الاندلس كانت لهم نفس المصالح 
التجارية والمالية 4 فمن الطبيعي ان نراهم يحاولون حماية الطرق الاتية من الجئنوب 
والمارة باغمات» وفاس وتلمسان والسيطرة عليها . وما حروب المغرب الاوسط بصورة 
غير مباشرة في بعض الاحيان بين الفاطميين والامويين الا تعبيرا عن التنافس الاقتصادي 
والتجارى بين القوتين » وما تلك التحالفات التى كانت تعقد وتفك الا مظهرا من مظاهر 
هذا الثنافسى القوى ©» وليست مجرد احقاد بين المجموعات القبلية البربرية كما بدعي 
( غواتييه ) ٠‏ 


ويظهر ان الممارسة الفاطمية على الجبهة الغربية كانت تهدف لا الى الاحتلال 
المستمر والمتمركز » بل الى التمكن من السيطرة ؛ على نقاط ألقوة لطرق التحارة 
والذهب ومحاورها ٠‏ وكان ذلك عن طريق اخضاع أهم المدن في هذه المحاور 4 مشثل 
تيهرت وسحلماس» وفاس وتلمسان ومواني البحر الابيض المتو سط © التي كانت قاط 
المجموعات الزناتية ( مكناسة »© مغراوة » وافران ) البددوية التي كانت عنصرا أساسيا 
في السيطرة على طرق التجارة ٠‏ 
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وهدف الفاطميين الاقتصادى هذا كان ملحا بالنسبة اليهم » اذ كانوا محتاجين 
الى أموال طائلة في مسمتوى طمو حاتهم السياسية في خصوص المشرق . ومما يوكد. 
هذه الظاهرة في سياسة الفاطميين ما قاله لنا الزميل الحبيب الجنجاني عن سياستهم 
المالية الرامية كذ لك الى جمع اكثر ما دمكن من المال » لان ذلك كان الشرط الاساسي 
لتحقيق سياستهم ( العالمية ) التي كان هدفها الأول مصر ٠‏ 


واذا تمعنا في سياسة ونشاط الفاطميين على الجبهة الغربية واستعنا بالمعطيات 
الاثرئة رغم ضالتها(. )١‏ » تلاحظ ان الفاطميين كانوا يهدفون الى جمع المال والرجال » 
ورىما كان بين هؤّلاء عدد لاا ستهان به من السيوث ؛ وهذه السسياسة لا نسستطيع أن 
نجزم بانها تهدف الى احتلال البلاد وتنظيمها والاستقرار بها » فالفاطميون كانوا 
بتصر فون فيها وكانهم لا ينتظرون منها سوى أن تكون قاعدة تمكنهم من المال 
والرجال ٠‏ 


؟ ب الجبهة الشرقية : 


رغم النشاط الفاطمي الحثيث الذي لاحظناه على الجبهة الغربية » ورغم الحركات 
الناهضة للحكم الجديد في افريقية نفسها وفي صفو ف كتامة سندهم الاساسي »ورغم 
اضطرابات صقلية » نلاحظ أن الفاطميين فتحوا الجبهة الشرقية مبكرا جدا وناصبوا 
ولاة مصر العداء وبدوأ دشافبونهم » سيما في برقة ©» منف بداية القرن الرابع الهجري» 
في ولابة ابي منصور تكين بن عبد الله وولاية نائبه في برقة أبو الثمن ‏ آاف..العمن.حه 
أحمد بن صالح. 


والعمليات العسكرية المتكررة على الجبهة الشرقية معروفة ومما تمتاز به 
الحاح الفاطميين » رغم عدم نضح الوضع لفائدتهم » على الاستمرار فيها »؛ معتمدين 
على العمليات الحربية الحتة ©» وكذلك على الدعاية والدبلوماسية(!١)‏ . وبدات 
محاولات الفاطميين منذ سنئة [1.#ه(!1) واستهدفت سرت وبرقة بقيادة حباسة 
ابن بوسف والامير ابي القاسم بن المهدى »© ثم كانت الهجمة المنسقة ضد الاسكندرية 
بريا وبحريا » واحتل حباسة الاسكندرية سرعة سئة ؟دلاا ه . لكن فشلت هذه 
الحملة للخلا ف الذي حل بين الامير أبي العاسم والعائد حاسة دن بو سف والذي أدى 
الى قتل حباسة(؟1١)‏ . وفشلت كذلك للمجهود الكبير الذي قامت به الخلافة العباسية 
للتصدي للهحوم الفاطمي » حيث بعث الخليفة المدد تلى المدد مع قواد شهيرين مثل 
الفاسم دن سيمأ وأحمك بن كيغلع 4 وتبعهم القائك الكبير مو ئس الخادم 1 والجدر 
بالاشارة أن اهل مصر شاركوا مشاركة ملحوظة في مقاومة حيوش الفاطميين ٠‏ وف 
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مدو ووه و وم ممه مو وة وو رو ووده ككش توووموو وج ووووجو وقد كوم ووو وو دعوو ووممهه توووم مهمه قفوو و موموة موه كه ون و عه 2 وده هه هق وان ادو كوا 1 للفو أن . 1 1 د , عمر السعيدنىي 


اعقّاب انهزام الفاطميين حرص والي مصر الجديد ذكا الاعور الرومي في تتبع انصار 
الفاطميين وعملائهم » حيث ثبت انه كان هناك من بكاتب الفاطميين(5١)‏ لكن الفاطميين 
لم يلوهم هذا الفشل على اعادة الكرة حيث عاودوا الهجوم على برقة في السسنة الوالية 
م.م ه © بقوات قادها ابو مدين فروخ الذي فتحها سنة ؟6.#اهره١)‏ . وف نفس 
هذه السنة كمل سور المهدية واستتب الامر للفاطميين بصقلية فاصبحت وسائلهم 
البحربة اقوى وأنجع . وفى سنة 1.؟و/!. ل ه كانت كرة الامير أبي القاسم الثانيةعلى 
مصر( !) مع القائد سليمان بن كافي , وكانت هذه الحملة مركزة اكثر من التي سسقتها 
واشتركت فيها الجيوش البرية والاسطول بقياده سليمان الخادم »© وانتصرت فيهاقوات 
الخلافة لتفوقها فى استعمال النفط »© ولكن هذا الانتصار لم يتم ألا بعد عناء شدايد 
وبعد قدوم امداد متعددة برية وبحرية » وبمشاركة مؤنس الخادم في العمليات ٠.‏ ولقب 
مؤنس على اثر هذا الانتصار بالمظغر ٠‏ 


ومما بلغت النظر ان موّنس اكتشف(١)‏ ان 'للفاطميين عملاء كثيرين بمصر ) 
ومن ضمئهم خادم له »© ووقع أتهام صاحب الخراحج 6 أبو زسور الحسشين بن احميد 
الماذرائي نفسه » وكذلك ابن أخيه ») محمد بن علي بن آحمد(8١) ٠‏ 


وتحدر الاشارة كذلك الى الاضطرابات والشغب الذى حصل فى صقوف حند 
اسوء الاثر على البلاد » لما كان يبحدث من تصر فاته الحثود القادمين وما بنحم عن ذلك من 
الاوئة وقلاء الاسعار . 


واخيرا تجدر الاشارة الى ان موقف المصريين من المنهزمين تمثل في قتل كتامة 
وزوطة . اما الاسرى من اهل القيروان وطرابلس وبرقة وصقيلة فائهم اطلقوا ٠.‏ وعلى 
اثر هذه الاحداث ستشهد مصر فثرة مضطربة توالى فيها ( هلال بن بدرواحمد بن كغيلع 
وتكين ومحمد بن تكين ,.) وتعدادت الخلافات سيما بعد مقتل المقتدر 7١٠.‏ وصار من 
وتكين ومحمد بن تكين ..) وتعددت الخلافات سسيما بعد مقتل المقتدر سئة .(7. 
وصار من تسميهم المصادر المصربة بالمغاربة طر فا بياحداث مصر(ؤا) ٠‏ 


وواصل الفاطميون محاولاتهم في عشريئات القرن الرابع الهجري في ظروف ملاثمة 
لهم اكثر من قبل »واخذ الوضع بنضج لفائدتهم نتيجة مجهوداتهم المتنوعة ؛ العسكربية 
والدبلوماسية(.؟) والدعائية » التي ادث الى ان كافورا مثلا صار بسلك سياسة 
توازن بين العباسيين من جهة والفاطميين من جهة اخرى . وبعد وفاة الاخشيد 
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بنى العباس فى ازمات ادت الى استيلاء المتغلبين على اقاليم مملكتهم وافضت بهم الى 
وضعية امو صى عليهم 1 
3# عاج عاو 

الخانمة : 

كخاتمة لهذا العرض الذي تناول العملياته العسكرية في اهم ادوارها نلاحظ ان 
ومن ناحية الوضع ( الدولي ) . فمن ناحة الوضع الداخلي للفاطميين لاحظنا كم 
كانو أ مضطرين الى القيام بمجهودات مطردة » مسترسلة لتر كير سلطتهم ف أفريفية 
جميع انواع المقاومة في تلك الساحات : 


المقاومة ( السياسية ‏ العقائدية ) من طرف كتامة نفسسهم »© والمقاومة الامويسسة 
سسبب التنافس الاقتصادي ( الامبريالي ) ) ومقاومات الجماعات القبلية البدوية في 
المغفرب الاوسط التي كان الوجود الفاطمي بهدد مصالحها الاقتصادية المكتسبة من 
مراقبة طرق التجارة الصحراوية » ومقاومة الاهالي السلبية وسيما الاوساط الالكية 
في القيروان » ومقاومة الخوارج في جميع انحاء المغرب» من نفوسة بناحية طرابلس 
الى تكور بالغفرب التي بلغت ذروتها في ثورة ابي يزيد » صاحب الحمار ٠‏ رغم كل هذه 
القاومات واصل الفاطميون جهودهم لاكتساب قامدة صلبة تمكنهم من المال والرجال 
ومن كل وسائل طموحاتهم السياسية العريضة » وحاولوأ توسيع هذهالقاعدة واعطاءها 
عمفأ أستراتيجيأ ردما امتد الى أفرشية حنوب الصحراع ٠.‏ 


ومن ناحية الوضع ( الدولي ) يظهر بوضوح أن الظروف لم تكن ملائمة للفاطميين ») 
فطيلة عشرات السئين كان على الفاطميين مجابهة خلافة عباسية استرحعت فى 
فترة المجابهة هذه قوة فعالة ومدهشة في بعض الاحيان » وامتازت تلك الغفترة بوحدة 
المؤسسة العسكرية بقيادة مؤؤّنس الخادم وباكتساب هله الموّسسة فعاليات تقنية 
هائلة جعلت منها أدأة ناجعا رغم تعدد الحركات المناهضة والانفصالات عن الخلافة 
العشرينات من القرن الرابع العجري ؛ حيك ظطهرت غطة أمرة الاعراة واسييس الخليقة 
شخصية صورية يتراوح بين القواد والولاة . 


القوة الفعسيكرية والدعابة والطرق الديلوماسية » حريصين في هذه المحاولات على 


ب ملم ب 


ووه مودو وهم ووو تو ويةج ومو مم1 ج لوقه ممم ممم مهل وممم مم مر وووزله ااه د , عمسر السعيدي 


المثابرة . هذأ رغم الفراغ السياسي الذي كانت تمتاز به الساحة المغربية بالمعنى 
والاستقرار به وحعلها أمرأطور بك ) مغر دية أقر بعية )) دّات وحدة أقتصاديةه تجحعهل 
منيا منطقة ذات قوة وحيوية كبيرتين . 


سي تففب هذه السساسة الفاطسة الإ اذا افتر ضئا » من طر ف ألقفا 2 
بع تمهم 2 ع 5 - 
اخصيارا استراتيحيا مغايرأ . وثلا حئل كِ هنذأ أأبدان ان الفاطوميين حال انتصانيس 
بافرقية جعلوا ينظمون قاعدة انطلاق ؛ وذلك بشدمان اطراف آمنة مركزرة غربا في 
المغرب الاوسط وشرقا في طرابلس وبرقة وبحرا في صقلية . 


الى حانب القاعدة الانطلاقية المغربية : بلوغ هدافين استراتجيين هامين »يتمثلان ٠‏ 

أولا : في السيطرة الكاملة على الحوض الغربي للبحر الابيض المتوسط . وبظهر 
ذلك حليا 2 بناع المهدثية وأعادهة بناع اسطول سه مسة والحرر ص على التمكن مسسوع 
طرابلس وبرقة. 


نافيا : في السيطرة على مصر نفسها لفتح الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط 
من جهة » والتمركز في موقع وسطي بعطي الفاطميين امكانية مجابهة الخلافة العباسية 
ومزاحمتها في ظروف اضمن للنجاح »وامكانية التدخل مباشرة عن طريق البحر الأحمر 
واليمن في تجارات المحيط الهندي والشرق الاقصى ؛ ولعل ما ظهى من بعد مما أسماه 
الاستاذ ماربوس كانار 080850 8/8105 بالامبر بالية الفاطمية يعطي بعض. الصسحة 
لافتراضنا أن الفاطميين كان لهم اختيار استراتيجي شرقي وانهم لم يكونوا بعتقدون 
أن المغرب بصلح لتحقيق هذا الاختيار الاسترائيجي . فاذا اضفنا باناستر جاعمصر 
من طرف الخلافة لاشك وانه أحدث امتعاضاأ واستياء فى صغفوف المصربين لما نجم عنه 
من الاستغلال وسوء التصرف : مما كان من شأنه ان بجعل مصر هدفا سهل المنال 
طول المدة > رفم الصعوبات الاوليةسيما والفاطميون بذاوا مجهودا عظيما سياسيا 
ودعائيا لكسب المصربين الى جاليهم . ولعل تسامجهم بعد التقالهم الى محر 
كسا نو ليدب 


بقى سوال يطرح نفسه في خاتمة هذا البحث المتواضع 4 وهو : هل كان 
الفاطميون يهتقدن او بحسبون في حسابهم ان المغرب سقى تحت سيطرتهم .٠‏ وهل 
كانوا بريدون ذلك ويعيرونه أهمية كبرى .. أم هل كانوا يفكرون أنه يكفي أن يكون 
المغرب مصادقا لهم 50 هذه مسألة اخرى تستدعي بحثا على حصدة نرحو أن 
ننصرف اليه فىيفرصة قادمة . 
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عع )ثرا الس 


-_ هيه 


ن . اسه عائل 


تحاول هذه الدراسة أن تنثاول بالبحث والتحليل بعض الاحداث والظروف التي 
وحدات ف مجننمع مكة قبل الاسلام»وموقف الاسلام ورسوله منهاءوما طرا على هذا 
الجتمع من تغيرات في ظل الدولة التي أقامها الاسلام على أساس من تعاليمه » حيث 
شاعت عدالة اقتصادية واجتماعية كانت مثلا تطلعت الميه اجيال المسلمين على مر 
عصورهم ودولهم ٠‏ 


وطبيعي أن لا نستوعب الصفحات القليلة اللخصصة لهذه الدراسة كل التفاصيل 
التي لايد منها لتتكام ل خحوائنب البحث وتننضح الصورة علىوجه مثالي» لناأ ارانيمضطرا 
لان أرسم الخطوط العريضة فقط.»دآن اترك لفطنة القارىء ما لا ينسع له المجال أد 
مآ هو معاد ومكرور ٠‏ 


ولن أعود بالذاكرة الى فترات سحيقة في القدم » بل سابد مع القرن السابق 
لمعثة الرسول الكريم واحاول أن اوجه العناية الى بعض مواصفات المجتمع المكي قبل 
الاسلام ومظاهر الحياة واوجه النشاط فيه ٠‏ 


5 2 بن 


كانت قريشس هي القبيلة ألتي تسكن مكة بعد جرهم وخزاعة ©» كما تحدثتتا 
المصادر العربية . وكان قصي بن كلاب اول بان لمجد قريش وموطد لنفوذها » وكانت 
التجارة شغل القرشيين الشاغل وليس بدعما ان نقول ان مكسة منذ ان ظهرت 
الى الوحود كانت مركزأ تحارنا هاما : وان ازدهارها كمركز تحارى مرتبط 
الى أبعد الحدود بوجود الحرم فيها » وهو المنطقة التى تحرم فيها كل أنواع العنف 
والقتل . يضاف الى هذا أن موقعها الجغرافي ووجودها على مفترق الطرق التي تحمل 


ىت شرح 


الاأسباب الاقتصادية والاجتماعية لدبب 5( اا 


التجارة من اليمن الى سورية ومن الحبشة الى العراق قد ساعد على أضفاء الاهمية 
التجارية عليها . وهكذ! فقد كانت مكة مقصد البدو الذين برتادونها لشراء ما يحتاجون 
من البضائع التي تصلها من جميع الجهات بواسطة القوافل التجارية ٠‏ ولم تأت نهاية 
القرن السادس الميلادي حتى وقعت معظم التجارة بين أليمن وسورية تحت أبديهم 
ومع مرور الزمن اخذنت مكة تتحول من مركز تجاري فحسب الى مركز مالي هام 
تتم فيه عمليات مالية واسعة النطاق : وساهم المكيون بانفسم في النشاط التجاري 
العالمي فتاجروأ مع العراق وبصورة خاصة مع الحيرة © كما تاجروا مع بلاد الشام ‏ 
فكانو! ياتون اليها حاملين بضائع الهند ويعودون منها ومعهم الحبوب والزيت والخمور 
والاسلحة والمنسوحات والحوارى . وهكذ! كانت رحلة الشتاء والصيف »4 وهكقا 
شاعت في لغتهم الفاظ تجاربة عديدة ى : حساب » وميزان » وقسط وذرة » ومثقال ) 
وقرض » وسواها مما يتردد في القرآن الكريم الذي كان يمثل لغة العرب ابان التنزيل . 
وقد أدى هذا النشاط التجارىي عند المكيين الى نشوء اعمال مصر فية ») ووجود فئة من 
الصيارفة الذين بهتمون بشدؤون عملات الدول التي بتعامل المكيون معها . كمأ وحد 
بينهم المرابون الذين, بشّر ضون الاموال للناس ويفر ضون الفوائد الفاحشة على المدرنين . 
وان ادخل في متاهة التفسيرات العديدة التي يقدمها لنا ابنى عباس واليعقوبي والطبرى 
وسواهم في سبب تسمية قبيلة قريش ب 3 قريش » وعندي ان الذي لا يجد المرء غيره 
مذهبا برتضيه في تفسير السيب الذي لأجله سميت هذه القبيلة بهذا الاسم هو ان 
تكون قرش من ( القرش )بمعنى الجمع : لا كانوا يتعاطونمن التجارة وجمعأاال:اذ 
كانوآ معروفين بذلك عند العرب عامة ؛ فسموهم به . كما أن أبن هشام بذكر أن 
التقرش : التجارة والاكتساب » وان القروش ايضا التجارة والاكتساب ويأتي على ذلك 

واذا اضفنا الى كل هذا أن القرشيين ابتدعوا النسيء )١(‏ لتتطابق السنةالشمسية 
مع السنة القمرية فلا بخل برحلتي الشتاء والصيف التجاريتين اللتين: تقعان في فصلين 
ما كان للتجارة من أهمية بالغة في حياة المكيين قبل الاسلام . ولم تعد التجارة وسسيلة 


لتحتتنتتنا 


.)) يقول المسهودي : ان األعرب ف الجاهلية : « كانت تكس فى كل ثلاث سئشين شهرا وتسيميه التسيء‎ 4)1١( 
أي أنه كان يضاف شهر في كل 'لاث سدوات لكي تنطابق السئة الشمسية مع السئة القمرية , وقد‎ 
رفض الاسبلام النسيء . قال تعالى : ( انما اللسيء زيادة في الكفر ) , وفي حجة الوداع قال صلوات‎ 
التدعايه : «فلاشهر بنسا ولا عدةتخطاءوان الحج في ذي الحجة الى يوم القيامة ) .«<الازرفي»ج1!»‎ 
.) 1١1١18 ص‎ 
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ارتزاق ومورد عيش بالنسية للمكيين فحسب : بل غدت الناظم لعلاقاتهم السياسية 
الدولية ©» والمحور الذي تدور حوله شؤون اقتصادهم وعلاقاتهم بالقبائل العربية 
المختلفة » والاطار الذي ينتظم حياتهم داخل مدينتهم » والمميار الذي تتدرج على 
أساسه رتبهم في المجتمع وما قام بينهم من فوارق في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. 


كما غدت مصالحهم التجارية هي التي تحدد انتماءهم الى هذا الحلف أو ذاك 
من الاحلاف التي قامت في مديئنتهم قبل الاسلام » كحلف المطيبين وحلف لعقة الدم 
وحلف الفضول وسواها . وقد استمر نطور هذه التحالفات والتكتلات القبلية في مكة 
بين فروع قريششى المختلفة حتى عصر الرسول ©» حيث كان هناك عند بعثته ثلاث فثئات 
قرشية متطاحئة هي كما بلي : فثة أولى وتضم بني هاشم والمطلب وزهرة ويسم 
والحارث بن فهر وعدي ) وفئة ثانية وتضم ٠‏ بئي عبد شمس ونو قل واسد وعامر © 
رورسم يكين وجمح وعبد الدار . ومكئئا ان تلاحظ ان الفئة الاولى 
كانت بين الفثتين الثانية والثالثة علاقات ود ومصاحة مة مشتركة » ولا سيما في اليدان 
التحارى : 


وأما ألفثة الثالثه فوأاضح انها جماعة لعفة الدم القد دمة 2 باستثناء عدي التى 
انتقلت الى صف أالفنة د . وأذا كانت الو حدة والتضامن الغبلي أمر بن وده 
تنقتضيهما طبيعة الحياة في المجتمعات الصحراوية»واذا كان الشعور القبلي هو الشعور 
الذي بجمع افراد القبيلة الواحدة برباط الصالح امشترك © فان الحال في مجتبمع 
كالمجتمع اللمكي الذي كانت التجارة فيه عماد الحياة » سارت على منوال مغاير لهذا 
الناموس الذي بنطبق على المجتمع الصحراوي خير انطباق ٠‏ 


فنمت في مكة قردية من نوع مختلف »2 وذلك _نتيجة لنجو التجاري الذي كان 
بسيطر على حياتها » اذ انا نشاهد انه اذا اقتضت مصلحة الطبقة التاجرة في مناسبة 
من المناستات أن ينفرد فرد أو جماعة من بينها بقرار بعود عليها بالفائدة » كانت “تضرب 
بمصلحة الجماعة وقضية التضامن القبلي عرض الحاط وترجخ مصلحتها ٠‏ وهكذا 
ظهر في مكة نوع جديد من التضامن المبني على اساس من المصلحة التجارية . قعلى 
أساس من المصالحم التجارية قامت الاحلاف »؛ كما أنه على أساس من هذا! الثسعور 
التجاري وحدت قريش صفوفها بعد بدر وجمعت شتاتها ».على ماكان .بيغها من 
خلافات »© لتقف وقفة موحدة ضد المسلمين الذين بهددون تنفوقها التجاري. وسيودي 
هنذا التطور بالضرورهة الى ضعف الروابيط المثنية على أساس قرابة الدم 6 أ لشوء 
روابط موحدة حل بد ة , 


أ أ هم مه 
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وتجدر الملاحظة هنا ان التطور في تنظيم العلاقات القبلية في هذه الفترة من تاريخ 
مكة » قد رافقه تطور اقتصادي نقل اقتصاد هذه المدينة من الشكل البدوي الذي كان 
عليه في السابق » الى الشكل التجاري الرأسمالي مما زاد في تعقيد العلاقات بين افراد 
المجتمع وظهور طبقات ( مستغلة ) وطبقات ( مستغلة ) » والى ظهور صراع طبقي بين 
الاغنياء ذوى المصالح المتسلطين » والفقراء المحرومين . وقد العب هذا المناح الاقتصادي 
الحديد دورا هاما ف لحم 00 العفائدى الذي قام في مكلة بعد نزول الوحي والدعوة 
للاسلام بين فريقين : 


اربق الؤمكين وعم من التائرين عال علزه الاونتساع اق سين الن قيس 
فين © :وفزيق العا فين المقركين الذرن: كانت تصاليم. الادية الهددة تحافرف 
الوحيد للمعارضة كما سشين بعد قليل . وهكذا فانه قبل ان بتذزل الاسلام على قلب 
الرسول الكريم كان الناس يتفاضلون بما يتكدس في خزائنهم من أموأل وبما لهم ٠ن‏ 
قوافل تقطع البوادي والقفار » وبما يترتب على ثرواتهم هذه من مكانة وجاه . وكان 
لهم في هذا الدين وهذه الالهة التي يعبدون خير حام وسئد نقد انحر فوا بدين ابراهيم 
الحنيف عن اصوله وتعاليمه الموحدة » وعبدوا الجبت والطافوت وعظموا الاصنام 
والاوثان »6 واستقسموا عندها بالازلام » واخذوا « بيعبدون من دون الله ما لا بشضر هم 
ولا بتفعهم وتعولون هؤلاء شفعأاوٌ نا عند الله ») , وبذكر الازرقي ( صاحب أخبار مكةه 
جِ ١‏ » ص 1/5 71 ) أنه كان في الكعبة ثلاثمائة وستون صنما بوم دخلها الرسول بعد 
فتح مكة . وبالرغم من انه ليس من اهداف هذا البحث ان بتناول وثنية العرب 
وديانتهم قبل الاسلام بالدراسة ؛ فائه لابد لنا ان نلاحظ أن رجال الاعمال المكيين قد 
استغلوا هذا الدين وشسعائره ليربطوه ربطا محكما بما بعود بالخير على تجارتهم . فقد 
حددوا مواعيد عقد الاسواق التجارية وجميع مابتعلق بشوؤون البيع والشراء وعمليات 
التسادل التجاري بما بتلاءم وموسم الحج ؛ فكاثوا ؛ قبل أن بلغى النسيء ؛اذا صادف 
الحج في شهر ذي الحجة خرجوا الى عكاظ )١(‏ بوع هلال ذي القعدة فاقاموا هناك في 
بيع وشرأء مدة عشر بن نوما ه ولع انثقضاء الايام العشير بن بتر كون. عكاظ الى ذى 
المجئة (؟) فاقاموأ به عشرأ سيعون وشترون . قاذا رأوا.هلال ذى الححة انصرقو! 
الى ذي المحاز (9) قاقاموا به ثمان ليال بقعلون. فملهم في. مكاظ وذي المحنة . هم 


)١(‏ عكاظ : ورام قرن المنازل بمرحلة على طرق صنعاء عن عمل الطائف على بريد منها . وهي سوق 
لفيس مِن عيلان واثقيف , 

(5) المجئة : سوق اسفل مكة على بريد منها » وهي سوق لكنانة ؛ وارضها ون ارض كنانة , 

(9) ذو الجار : سبوق لكهذيل عن يمين الموقف منعرفة على فرسخ من عرفة , 


م 81 به 


دخر جون بوم التروبة(١)‏ من ذي المجاز الى عر فة . وكان يوم ايتروية ©» كما بقول 
الازرقى»(؟) بحضر الى هذه الاسواق التجار ومن بريد التجارة والبيع ٠‏ 


0 


2 ل 2 


في هذا الجو من الفوضى الاقتصادية والاجتماعية » ني هذا التيه من شريعة 
الغاب وحق القوى ومجد الغني »© في هذا الليل الداكن لف حياة المستضعفين ويؤرق 
جفون الرافضين الثائرين » يتنزل الاسلام على قلب محمد بن عبد الله » رافعا رايات 
العدالة في الدارين شعارا وقولا وعملا فيهرع اليه الذين أمضهم طول الانتظار وكاد 
يأسهم أن يدقع بهم الى قنوط وخيبة ) فيجدون فى ظله ما افتقدوه طويلا وما كانوا 
بتو قون اليه من احقاق حق وازهاق باطل . 


كان محمد بدعو الى دين الله سرا اول الامر » ثم جاءه الامر بعلنية الدعوة في الاية 
الكريمة : « فاصدع بما تمر » واعرض عن المشركين » ؛ فما كان منه الا ان تقل 
دعوته من مرحلة السر الى مرحلة العلن . ولم تقدر قريش اول الامر خطورة دعوته 
عليها وعلى مصالحها الاقتصاديةومكانتها الاجتماعية» فلم تعره اهتماما كبيرا ولا قدرت 
المخاطر التي ستثرتب على نجاحه فيما بدعو اليه » حتى انه في رواية منقولة عن 
الزهري ؛ يقول ابن سعد ان كفار قريش كانوا في الايام الاولى للدعوه غير منكرين لا 
بقوله الرسول الكريم : « فكان اذا مر عليهم في مجالسهم يشير ون اليه أن غلام بني عبد 
المطلب نيكلم من السدماء » »4 ( أبن سعد ؛ ج19 ي)ص5ة1! ) . مما بدل على عدم أخذهم 
لدعوته مأخذ الحد »6 أو تقدير ماسيكون لها من اثار ٠.‏ ولكن الامر لم بطل وسرعمان 
ما أخذت تتكشف لهم أبعاد الامور والمبادىء التى يدعو اليها محمدينعبدالله وما سيكون 
لها من اثار وانعكاسات على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . ويربط 
المؤرخون عادة بدء معارضة قريبش للرسول الكريم بعيبه الهتهم التي يعبدونها دون 
الله » وذكره هلاك ابائهم الذين ماتوا على الكفر » الامر الذي جعل ثائرتهم تثور ويعلنوا 
العداء له ( انظر رواية الزهري التي بنقلها ابن سعد في طبقاته جااء)ص111١).‏ ولعل 
مابثير الانتباه في قضية ربط معارضة قريش لدعوة محمد بذمه الهتهم وعيبه ابالهم 
الذين ماتوا على الكفر هو ما بمكن أن بقوم من تساوؤل عن مقدار ارتقتاطاط المكبين 
بآلهتهم » وحرصهم عليها بحد ذائها . وفى الاجابة عن, هذا التساوّل ودون اللجقٌ الى 


)١(‏ سمي دوم الذروبة لنرويتهم من الاء ,قذي انمجاز » فقد كان المنادي ينادي ترودا من الماء 4ه 
لا ماء بعرفك , 


(0) الازرقي » اخبار مكة » ج١‏ ©) ص 115 . 


ب لالم ب 
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شرح وتفصيل لا مجال لهما في هذه الدراسة يمكئنا ان نجزم ان قضية استهتار المكي 
دالهته قضية اكيدة » كما ان أبمانه بها كان من الضعف والتفكك بحيث لم تجد حئيفة 
ضيرا من اكل ريها الذي صنعته من حيس وعبدته دهرا » ثم اصابتهم مجاعة فاكلوه ) 
اكلت حنيفة ربها رمن التقحم والمجاعة 
وحيث كسر امروٌ القيس القداح ورماها في وجه الصنم حين جاءه جوابه ينصحه 
بعدم الاحزل نثائر أيه . كان المكي بعر ف أن هذه الالهة لاتسمن ولا تعنئي من جوع وآنه 
انما يعيدها : لتقربهم من االه زلفى » وأنها شفيعتهي عند الله وواسطتهم اليه فقط , 
كما ان مصادرنا تحدثنا عن اشخاص مكيين تنصروا أو تهودوا أو عادوا لاعثناق دين 
ابراهيم ورفضوا عمادة الاوثان ( بورد ابن حبيب ف المحبر قائمة باسماء الذسن رفضوا 
عسادة الاوثان من المكيين » انظر ص ١/١‏ سل 195 ) . 


وفي كلهذا! » وفي مناسبات اخرى سنعود للتقكير بها بعد قليل » مايجعلنا نرى 
بو ضو م ان عيب محمد لالهتهم لم كن الامر الذي اثارهم ضده »© بل ريما كان الذي 
اثار مسخاوفهم وجعلهم يحسون بخطر دعوة محمد هو ما قد ينجم عن هذه الشورة 
الدشية من اتقلاب قْ المقأهيم وألقيم السائدة فى مجتمعهم والتي قل كون مرع أول 
ننائجها فقدائهم الزعامة التي يتفيأون ظلالها » والتي تنبع الى حد بعيد من زعاماتهم 
الوثنية ووجود الكقصة »6 رمز وحدة العرب ومحط انظارهم 6 بين ظهرانيهم 1 فهسم 
سدنة هذه الكعبة والمشر فون على خدمتها وحمابتها » وهي التي اعطتهم » بمئاسك 
الحج اليها » وبالالهة الموجودة داخلها » ما بتمتعون به من مكانة وسيادة . 


سيادتهم القبلية بعءود الفضل في مكانتهم التجارية . فقّد كانت اسواق التجارة » كما 
ذكثرنا » تعقد في فصول تتلاءم ومواميد الحج »© وكانت الدول العظمى صاحية المصالح 
التجاربة ف العالم القديم تعرف لكة وقرش هذه الكانة التجاربة » وتعرف أن 
الكعبة من أهم اساب هذه المكانة . فكانت حين ترلك التقليل من هذه المكانة 'توجه 
جملة شد الكسة ( حولك أثر هه ( لضم ب ماكز عظطمة شر دشن وسسب سيادتها : وصكذآ 
فان عيب الالهة وذم الدين الوثني ومعقدساتئه » كان بمثل بالنسسية لقر دشى خطرا لا على 
سساداتها فحسب » بل على 'نجارتها » وبالتالي غناها وأزدهارها , وق هذا على ماتعتقد 
ما يبرر ربط المؤرخين معارضة قرش أحمد بعيبه الهتها وذم دينها . ونتضمح اسباب 
هذه المعاضةوما تنطوى عليةهمن حو ف كبار رحال المالوالاعمال القر شيين علىمصالحهم 


32 ١ ل‎ 


و١‏ 
9 وجو و ومو و و وت ة هد دروو و وموم ور ووو و ووو ممم مور وووموومنه مرو ووو ووم ووو فده وموم ووووه وجمود مره موز ووم وميه ومممموو وموم وم ممه اممو و احموة مه ا ا ل . د, ثبيه عاقفل 


الاقتصادية »؛ اذأ استعرضنا ما بقوله عروة بن الزبير الراوية الذي لا ترقى الشبهات 
سالك يني ؛ ل رسال بس ييا انيد ال روس ران ؟ رقا على بيدا ني 
سلاف 3 3 اناي ١‏ لالد بان ول ا ا و 1 
0 الهدى والنور الذي 00 ا 3 3 كم م وكادوا 
انكروا ذلك عليه 6 واشتدوا عليه » وكرهوا ما قال لهم » واغروا به من اطاعب, فالصفق 
عئه عامة الناس »© فتركوه الا من حفظه الله مثهم » . ( انظر الطبري © ج؟ ؛ ص8؟؟) . 


فالذين قادوا المعارضة بعد ان ذكر الرسول طواغيت قريش »6 هم اناس مسن 
الطائف من قريش لهم أموال » وواضح أن خوفهم على أموالهم » وما قد نؤدي اليسه 
دعوة محمد بن عبد الله من تغيير في هذا الدين الذي كان سبب ثروتهم وجاههم » هو 
الذي حدا بهم الى اشعال نار النقمة ورفع لواء المعارضة ضد الدين الجديد . 


وطبيعي الا تكون اوضاع مكة قبل الاسلام مقبولة من جميع الئاس فيها » لذا ما 
1 الإسلام تازل عام قلب الرسدول الآامين حسشى أستحاب له : على ما بحدثنا اأزهرى» 
في روأية بنقلها عنه أبن سعد « من شناء من أحداك الرجال وضعفاء الناس حتى كثرمن 
آمن به » 4 ( أبن سعد » ج ١‏ » ص ١55‏ ) . والفي بثير الانتباه في رواية الرهرىي قوله 
أن أولامستجيبين 7 الرسول كانوأ فنتبين ٠‏ 06 -- ال 03 
بنتسجون الى أشهر 2-095 الإايسر المكية ذاكثرها فو" 00 1 


وخير من دمثل هذه الفئة خالد بن د بن العاص الذى كان أبوه من ميشاهير 
رجال امال والاعمال في مكة ( انظر ابن هشام ؛ القسم الاول ؛ ص 589 ) وثعيم بسن 
عبك الله بن أسسد التحام الذى كان سييك بئني عدى 3 والنى رغم أنه كان من أوائل من 
اسلم فانه الم يثرك مكة ويهاحجر الى. المدننةٍ حتى السئة السادسة من الهسجرة 4.زلعل 
السبيب قي ذلك أنه كان. في هنعة من :قومة .والم الشتطع فر بشن أن ثثثاله باذئيع (١‏ انظري :أبن 
هشام » القسم الأول »؛ ص.ثمره؟ ‏ 55؟ ) ٠‏ ولم يكن خالد و تعييم مم الو جيدين بين رحالات 
هله ألفيك »6 بل: كان هناك عناة أخرون من الشبباب الذين ا لبهم بأعظم لاسر 
المكية مركزا ونفوذا.» وكشأ ماكانت أسرهم في الصف الاوك اللعارض للر سول ودعو نك . 
حتى اله حين حجرت .منغفركة بدر بين الرسول والمكيين »© كثيرأ ما وقف الادن: ضك انيه 
والام هند اليه واين العم: ضاد ابن عمه . كما نضم فئّة («.لحداث الرجال ) هذه رجالا 
أفلبهم من جيل:الشئبات ولكنهم' من'اسر اقل نفوذا. من الاسر الاولئ .. ورفم ذلك فهم 


ب 85 ب 


الاسباب الاقتصادية والاجتماعية .......... 


في أسرهم وبطونهم من ذوى المكانة والنفوذ . وغالبيتهم كانوا دون الثلاثين حين أسلموا 
ماعدا واحد او اثنين كانوا في الخامسة والثلاثين. . 


أما فئة ( ضعفاء الناس ) التي يشير اليها الزهري ف روابته » فكانت تضم رجالا 
لاتربطهم صلات قرابة دموية بقبائل مكة او بطونها » بل تربطهم صلة الولاء او التتحالف ) 
او كانوا رجالا مستضعفين من قبائل مستضعفة لا يستطيعون حماية انفسهم ؛ أو لا 
تستطيع قبائلهم حمايتهم . ومنهذه الفئة عبيد بني تيم الذين اسلموا وامتقهم ابو بكرء 
وهو من نيم » ومفروض على قبيلته حمايته وحماية عبيده . ولكن تيم لم تقدم الحماية 
لابي بكر نفسه ولا لطلحة بن عبيد الله ( وهو من تيم ايضا ) حين آذتهما قربيمش 
وقيدتهما معا عقابا لهما على أاسلامهما . ومن هذه الفئثة ايضا الشسخصان اللذان 
يبتحدث عنهمأ أبن سعد ويصف استضعاف قرش لهما وهما ٠:‏ صهيب بن سئان وعمار 
بن باسر » اللذان كانا من احلاف تيم وعبد شمس معا . وفي هذا الموقف من تيم ما 
يذكرنا بما اوردناه انفا حول ظهور نوع جديد من التضامن في مكة هو التضامن المبني 
على أساس المصلحة التجارية والذي حل محل التضامن القبلي ؛ الذي كان عرف 
الصحراء قبل ان تغدو التجارة والصلحة الاقتصادية محور حياة الئاس . 


وتجدر اللملاحظة في هذا المجال ان كون الشخص اله صفة الحليف لا يعني أنه 
دون غيره من افراد القبيلة » أو لا حقوق له عليها » وكثيرا ما كان الحليف يتمتع 
بمركز رفيع فى القبيلة تفرضه همته وجده وصقاته عموما 1 


وهكذآأ فائنا نستئتج من كل ما تقدم أن الدين الجديد غدا بعد تنزله على قلسب 
الرسول الامين دين الشباب الثائر على أوضاع مجتمعه المستعد للتضحية في سبيل 
تغبير هذا المجتمع وما بسوده من ظلم اجتماعي واقتصادي 71 كما أن الذين اعشنقوا هذآ 
الدين لم بكونوا طرداء مجتمعهو أو خلعاءه “أو الفئة قليلة الشأن فيه» كما بحلو للبعض 
أن بصور » بل كان غالبية المستحيدين له المستميتين في الدفاع عنه من افراد الاسسر 
المتئفذة الذين لا بمكن اعتبارهم الطبقة الدنيا في المجتمع ٠‏ واذا أردنا تقويما حشيقيا 
للغالمية العظمى من الاشخاص الذين تعسلواأ دعوة الاإسلام الاولى لوجدنا أنهم كانو[ا 2 
الاغلب الاعم من الذين ساءتهم أحوال محتمعهم والذين رأوا الامتيازات التى بعيشها 
رجالات الطلقة العليا في مدينتهم واستغلالهم لخيرات المجتمع واحتكارها لذواتهم . 
فحين نادى الاسلام نداء الحق والعدل والتوحيد وحدوأ فيه ما بتحاوب وما قي انفسهم 
فتعبلوه وناصروه وتفانوا في سبيله . فهذا الصراع الذي شهده المجتمع المكى بعد نرول 
الاسلام لم .يكن صراعا بين اغنياء وفقراء » كما يحلو للبعض ان بصوره ؛ بل كان صراعا 
بين مستغلين ( بالكسر ) »© وثائرين على الاستغلال رغم انهم قد لا يكونون من بين 


عه وإ سم 


المستغلين ( بالفتح ) . هذه الملامم العامة التي كانت تسم مجتمع مكة قبل الاسلام ؛ 
بما فيها من ظام اقتصادي وطبقية مبنية على أساس من الثروة والجاه والفرصة 
المنتهزة » وما ادى اليه كل ذلك من فقد وافتقاد للعدالة الاقتصادية والاجتمامية ) 
جعلت الاسلام بما رفعه من, شعارات وما وضعه موضع التطبيق من مبادىء » الموثل 
والملاذ لكل ثائر على الظلم مسحب للعدالةهة كاره الاستغلال 4 ولم تكن دروب الدعو ة ألى 
دين الله مفروشة بالورود > بل كانت الطريق شاقة والمسيرة عسيرة © وكان الامتحان 
قاسيا » فصمد المؤمئون وصبروا على أنواع المكاره والاذى : مما يعرف الجميع خيره 
ولا اراني بحاجة للتذكير به . وجاء التطبيق العملي لشعار المساواة » واخوة الؤمتين 
وتفاضلهم في التقوى فحسب؛ في الايام الاولى لقيام دولة الاسلاءبعد الهجرة الىالمديئة 
حيناوجد صلوات الله عليه ( نظام ا]ؤاخاة ) . فقد كانت المشكلة الاولى التي واجهت 
الرسول بعد الهجرة مشكلة اقتصادية نبعت من واقع أصحابه المهاجرين الذين تركوا 
اموالهم في مكة وتركوها مملقين لا امل لهم في العودة او استرداد مايملكون . وكان في 
نفس ألوقت بحاول أن يقيم رابطة متينة من الاخوة في الله بين الفئتين الاساسيتين 
اللتين يتشكل منهما المجتمع الجديد في المدينة 4 وهما المهاجرون والانصار . لهذا كله 
وتو كيدا لوحدة المجتمع الاسلامي الاول اوجد الرسول نظام الموّاخاة . وبقول ابن سعد 
ان عفلية المؤاخاة تمت على مرحلتين : مرحلة آخى فيها الرسول بين المهاجرين بعضهم 
والنفعن الابكر 6 ومرحلة اح نيا ننم الباعين والاتضار؟ 


وكانت امؤاخاة « على الحق والمؤٌاساة » . وقد نص نظام المؤؤاخاة هذا على حق 
التوارث بين المت حين دون الارحاع ٠‏ (انظر أبن سعد 6 جا ص 1١/8‏ ) وكان المتآاخون 
من المهاحربن والانصار تسعين رحجلا ؛ خمسة وأربعين من المباجر بن ؛) وخمسنة 
واربعين من الاتصاز ؛ على ماتزعم احدى الروابات » او مئة على رواية اخرى » خممسين 
من المهاجر بن وخمسنين من الانصار ( ابن سعد »؛ ج ١‏ »2 788 ) وقد جرت هذه 'الغملية 
قبل غزوة بدر » وكان مبررها كما بذكر السهيلي في ( الروض الانف ) أن الرسول أراد 
أن بذهب عن المسلمين المهاجرين وحشة الغربة ويؤؤنسهم من مفارقةالاهل والعشيرة؛ 
ويشد ازرهم بعضهم بنغض ٠‏ وينقص تبرير السهيلي هذا ناحية هامة هي الناحية 
الاقتصادية » او بشكل أوضح الوضع المادى المتردي الذي كان بعاني منه المهاجرون 
المسلمون الذين تركوأ "دبارهم وجاوؤوأ الى دبار غرسة لبس لهم فيها ماساعد على 
آقامة أودهم وأود أسرهم 3 فجاء نظام المؤاخاة حلا مو قتا لازمتهم 3 'ودليل صدق: ما 
نذهب اليه في تبرير نظام الؤاخاة ؛ ان العمل بهذا النظام وما استتبعه من تنظيم لعملية 
المير انث تر ذنم بعك النصر الذي حققها لس لمون في غزوة بدر؛ وما أفاء الله علييم : عن غنالم 
وأموال عاك عو العتاسحين متهي © قلى ضف لعا يبررة-. لكت ابن معد فى طيقانة 
هذا التفسير (انظر ابن سعد ى ١‏ ص 88؟ ) , كما ان الابة الكربمة التي تقول : 


ب١‎ 


الاسباب الاقتصادية والاجتماعية اي ا ا يي 1:1 


« وأولوا الأرحام بعضهم أولى سعض فىيكتاب الله أن الله بكل شيء عليم » . 
( الإنفال » هل ) تنزلت على أثر نصر بدر © فنسخت ما كان قبلها واتقطعت الؤاخاه في 
الميراث » ورجع كل انسان الى نسبه وورثه ذوو رحمه . ويؤكد هذه الحقيقة ابن 
حبيب فى المححصر أذ بقول ٠‏ 


« فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة آخى بين المهاجرين والانصار 
على الحق والموّاساة وأن يتوارثوا بعد الممات دون ذوي الإرحام 0 حتى نرلت سورة 
الانفال فصارت المواريث للرحم دون المؤاخاة . » ( الحبر ؛ ص ٠ )/١‏ 


وكان من حملة التدابير التي اتتخذها الرسول لتفربججم كرب الفقراء من المسلمين 
الذين هاجروا معه الى المدينة ان اذنللذين لا منازل ولا عشائر لهم أن ينامو فيالمسسجد» 
وكان بطعم بعضهم معه 6 وبطلب من اصحابه القادرين أن بطعموا الاخرين . وقد اطلق 
على هؤلاء اسم (أهل الصفة) لانهم كانو بأوون الى صفة المسجد.أي اللمكان المسقوف 
منه » وكان أبو ذر الغفاري منهم ( انظر أبن سعد ؛ س ١‏ 2 ص ههة؟ -556 ) . 


وتتوضح صورة جانب من جوانب التغيير الذي طرأ على ما كان يسود ممجتميع 
الجاهلية من سئن وقيم ونظم بعد قيام دولة الاسلام وتنزل آبات التشريع مما يورده لنا 
أبن حريب حول قضية توردث المرأة ٠‏ بقول ابن حديب فى الباب الذي تجحدث فيه عن 
« السنن التي كانت الجاهلية سنتها فيقى الاسلام بعضها واسقط بعضها » يقول ابن 
حبييب في ( الحبر ) : 


« وكانوا لا بورثون البنات ولا النساء ولا الصبيان شيئا من الميراث . ولا بورثون 
الآمن حاز الغنيمة و قاتل على ظهور الخيل » . وفي هذا ربط واضح بين حق الارث من 
جه ونين القدرة عان تعسيل لقدة العيشن من بيه أخرى.. بولق الأسلام رلشى نذا 
المبدذآ ووضع الامور يمواضعها ؛)حين عرضت المشكلة للمرة الاولى بعد همجرة الرسول 
الى المدبنة ٠.‏ فقد مات كما يذكر ابن حصيب : « رجل من الانصار قبل ثزول ابسة 
المواريث »© بقال له أوس بن ثابت من بني خطمة » وتئرك اربع بئات الى الدمامة ما هن 
الله 6 توق أوس بن ثابت »6 وترك مالا حسنا » فحاء ابئا عمه قتادة وعرفطة © فاخقا 
امال ولم يعطيا بئاته شيئًا » وهن في حجري لا يطعمن ولا يسقين » وليس في بدي ما 
سعهن ٠‏ فقال صلى الله عليه : أرجعي الى بيتك حتى أنظر ما بحدث الله فيهن . 
فانزل الله عر وجل : للرجال نصيب مما ثرك الوالدان والاقربون »© وللنساء نصيب مما 
ترك الوالدان والأقربون . ولم بين ما هو فارسل صلى الله عليه الى قتادة وعر فطة: 


ب 15 سا 


لوو دوو ووو تمعد مد يورو ووممه ووو وو ودعو ووووةة! فووومووو ووم و م متم وووووم و ممم وووة؟ تدمم وده 1 ا جور ووو موود متهم مر مو وتوم ووم م تدده سمه روه اام 2ت لظف م 6 0ه ذ. شمببه عاقسل 


لاتفرقا من المال شيئًا » فانه قد نزل لبنات اوس نصيب » حتى انظركم هو . ثم نزلت 
أنة الميراث ؛ بوصيكم الله فياولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ٠...‏ فاعطى رسول الله 
صلى الله عليه البنات الثلثين : وااراة الثمن » . وهذا المثال واحد من أمثلة لاتحصى 
على ما أحدثه ل بي لت الجاهلية التي لم ترع للعدالة الاقتصادية 
والاجتماعية حقا . وام يكن توريث الينات والزوحات. الذي حدثنا عنه أبن حبيب 
الا حلقة من سلسلة طويلة من التشربعات التي الزم الاسلام بها المؤّمنين لاقامة مجتمع 
المساواة والعدالة . وليس المقصود من هذه الدراسة استقصاء جميع الحالات التي 
حرص فيها الاسلام على اشاعة عدالة السماء بين الذين امنوأ به وربطلوأ مصير هم 
بمصيره » فهذا كما اشرنا في مطلع بحثنا مما بقصر عنه المجال, اللخصص لنا » وسنتركه 
لنتايع الاطار العام للطريق الذي استنه الاسلام لاتباعه في امور دنياهم التي لانستقيم 
الا أذ! أس. حمت مع ما أمر ناه الدين وأرأاده لاجتمع بأخد فبه أاله بزمام السلطةه واو عه 
فيه الاحكام . 


زط لزع ين 


وقودنا كل ذلك الى الحديث عن التغيير الذى تم بعد أن قامت دولة الاسلام في 
ميدان الطبقية الاجتماعية . ومناجل فهم هذا التغيير لابد ان نذكر ان الأساس الذي 
قامت عليه الطيفية الإاحتماعية قبل الاسلام؛ هو ثبل الدم وصفاوة وعر آقة أاحتد ٠الذى‏ 
فرضته طبيعة الحياة القبلية في مجتمع الجزيرة الصنحراوي ٠‏ كانت القبيلة هي 
الوحدة الاساسية © يتراسها شيخ يتمتع الى جانب عراقة السب بصفات اهمها : 
الشجاعة والكرم والعلم بأمر الحرب وكوه : الاراده والصمود أمام الشداتد وسداد الرأى 
والحلم والتجربة وسوأها . وهو فوق كل هذا صريح النسب غير دعي ولا مستلحق 
ولا مشكوك في صفاء دمه » وقضية صقاء الدم كانت الشرط الاهم في الوصول السو 
الرئاسة والئاس فى القبيلة انما يتفاضاو بهذا الصفاء » فاعلاه سوية هو الصريح الذي 
تحدر من أبوين من نفس القبيلة» وليه الصريم الذي يتحدر من ام صربحة ولكئها من 
غير قبيلة الاب»ثم ياتي بعد ذلك الموالي والعبيد . وتقوم الرابطة القبلية بين هؤلاء 
الافراد عنى اساس من صلة القرابة الدموبة الثى تربط الفرد بالجد الاعلى للقبيلة الذي 
تحدر منه افراد القبيلة عموما . اما التحالف فكان يشكل الاساس الثاني من اسس 
الروابط القبلية . وضمن هذا الاطار ؛ بجب ان ننظر الى من كانت القبيلة تطلق عليهم 
اسم الحليف أو المولى ؛ وخر الدين كاتوا عرو اس موديو عن ال 0 
الى اهتمام عرب الجاملية اهتماما ثانا بتكنا الالساب ؛ واكبووعلن سستئل عو فل 
الانساب » بتخصص فيه اناس منقطعون له هم النسابون » الذين نقل عنهم النسابون 


11ت 


الأسساب الاقتصادية والاجتواعية ...يمي 


المتأخرون كل ماكتبوأ من مو لفاث 2 ميدان علم الانساب 5 وهكذأ ففد حاء الإاسلام 
والناس طيقات 8 وطيقاتهم مه لتحكم فيها أمران ٠‏ صفاعم دمهم وشله وعراقة ميحتد هدم 
من جهة 4 وما لهم من مال وجاه ونفوذ وسلطان من جهة اخرى . وطبيعي ان بر فض 
الاسلام هذه الحال ويقيم معايير جديدة للنظام الاجتماعي نتفق والمبادىء التي اطلقها 
والاساس الذي قام عليه 


نقد كان الاساس الذي قام عليه المجتمع الجديد في ظل الاسلام هو المساواة ؛ 
والؤمنون سواء عند الله الا فيما فضل الله به بعضهم على بعض من درجات التقوى , 
بقول الله تعالى : « يا أيها الناس ؛ أنا خلفناكم من ذكر وأنثى وحعلناكم شعوبا و قبائل 
لتعار فوا ان اكرمكم عند ألله اتقاكم » ٠.‏ وبأتي المفسرون فيفسرون ذلك بقولهم : « فان 
التقوى تكمل بها النفوس وتتفاضل بها الا شخاص © فمن أراد شرفا فلبلتمسه » 
( البيضاوى)» ج؟11756 ). وواضح من كل ذلك ان المدا الذي اطلقته هذه الابة الكردمة 
هو أن التماير بينالبشر أمر غير مقرر لايسبب كان . وجاءت احاديث الرسول صلوات 
الله عليه موضحة ومؤكدة ابدأ المساواة هذا » فهو الذي قال في خطبة الوداع : « كلك 
لآدم وآدم من تراب » » وقوله : « الئاس سواسية كاسئان المشط » وي د 

من أن التقوى هي العيار الذي يتفاضل الناس على أساسه قوله صلوات الله عليه : 
«لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى © . ويعتبر طه حسين ( الفئنة الكبرى ع 
ج اا ص 1 وما انها ) قضي” الساواة هده ين إغو جا لان حفيظة ريشن شسسة 
الرسول © فيقول : « أن الاسلام أنما جاء قبل كل شيء بقضيتين اثنتين : أولاهما 
التوحيد » وثانيتهما المساوأة بين الناس . وكان اغيظ ما غاظ قرشا من النبى 
ودعوته ؛ انه كان بدعوها الى هذه المساواة ؛ ولم بكن يفرق بين السسيد والمسود » ولا 

بين الحر والعبد ولا بين القوي والضعيف ولا بين الغني والفقير ؛ وائما كان بدعو الى 
ان يكون الئاس جِمَيعا سواء كاسئان اأشطل » لا بمتاز بعضهم عن بعض »© ولا يستعلى 
بعضهم على بعض. وقد سخطت قريشاشد السخط واعئفه على النبي طى اللهعليهوسلي 
لا أظهر من ذلك حتى لأكاد اعتقد انه لو قد دعاها ألى التوحيد دون إن بعرض للنظام 
الاقتصادىي والاجتماعي ؛ ودون أن سبوي بين العدر والعيد ودين العنى والفعير 6 
وبين القوي والضعيف » اقول : لو قد دعاهم النبي الى التوحيد وحده دون أن 
يسن نظامهم الاجتماعي والاقتصادي لأجابته كثرتهم في غير مشقة ولا جهد » أو 
مر لا ا لقى في ذلك مشقة 
او عنتا . ومهما بكن من شيء ٠‏ فقد سخطت قريش على النبي الكريم » لانه عرض 
نظامها الاجتماعي » وفرض عليها نوعا من العدل لا يلائم مناقع ساداتها وكبرائها » . 
وفي كلام طه حسسين هذا تلخيص رائع لكثير من الافكار التي عرضئاها حتلى 
الآن . 00 ش 1 
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على أن ميدأ المساواة هذأ ٠‏ لم بحل دون قيام نظام تفصيلي للطيقات . فقّد 
نشأت مع مرور الزمن وبمناسبة بعض الاحداث مجموعة جديدة من المعابير لتدريج 
الجماعة الاسلامية وتقسسيمها الى طبقات . وكانت المساوأة اول الامر هدفا بحد ذاتها 
وعامة ثي كل شيء ؛ فقد سمل الرسول صلوات الله عليه مرة أن بعفو عن سار قة لانها 
تنتمي الى اسرة نبيلة » فاجاب بما معناه : « ان ما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا 
اذنب الضعيف فيهم عاقبوه واذا أذنب الشريف تركوه »© والله لو سرقت قاطمة بت 
محمد »؛ لقطعت يدها » . 


وحاء أول الخلفاء ال رأشدين من بعده ء فمضى على سنته في المساواة بين الناس »© 
اذ تحدثنا المصادر أن أبا بكر حين قسم غنالم الحرب بين المسامين © رأعى مدا 
المساواة هذأ اشد المراعاه قلم فرق بين المستحقين سواء كان واحدهم كبيرأام 
صغير! » عبدا ام حرا » ذكرا ام انثى . ( ابو بوسف »؛ الخراج » طل بولاق ؟.؟١‏ 6ص 
5 ) ولكن حين آلت الخلافة الى عمر بن الخطاب وضعت بعض العابير الناظمة لهذه 
المساواة مع الحفاظ على جوهر الفكرة التي تسوي بين الناس بقطع النظر عن فوارق 
المولد . وكانت وجهة نظر عمر تنطلق من اعتقاد بان الناس لا بمكن ان تكونوا سواسية 
من حيث الايمان . ولا كان تقسسيم الناس ألى طبقات حسب عمق اخلاصهم للدين آمرا 
عسيرا يستحيل ضبطه ؛ لذا أوجد عمر أساسين جديدين لتقسيم الناس ال ىطبقات» 
وهما : القرابة من الرسول ؛ والسابقة الى الاسلام . وغدا هذان المدآن ألحد الفاصل 
في تحديد مركز المؤمن »© وكانت النتيجة العملية التي ترتبت على هذا التقؤيم الجديد 
للمؤمئين هي الاختلاف في كمية العطاء السنوي الذي يتقاضاه أأؤُمن من بيت مسال 
المسلمين . وهكذا قامت ارستقراطية جد يدة مبنية على اساس التفاوت ف الايمان 2 
واخذ الناس مراتبهم الاجتماعية على اساسين محددين » كان المنيع الذي انيثقا منه 
هو أنه لا يمكن ان تكون هناك مساواأة بين من حارب لينشر الاسلام » من حارب ليقضي 
عليه . وطبيعي ان تلقى تعليمات عمر التي ادت الى اقامة ارستقراطية دبنية تحل محل 
الارستقراطية المبنية على نبل الدم كل اشكال المعارضة من الذين لم بكن ايمانهم عميقا 
اومن اللين تخررت عصاتسيم زعنبينة هذا الكقيين « ولا :مير الأبر الصعييا لاير ل 
الهوادة في اصراره على تطبيق هذه المساواة وتفاضل الناس في التقوى ©») وحديثه مع 
جبلة بن الايهم حين ضرب حبلة رجلا من فزارة وهشم له انفه خير مثال على اصرار 
عمر هذا : فقد طلب عمر من جبلة ان يرتضي الفزاري والا فانله سيقيده منه . قال 
حصلة : ماتصنئع بي ؟ فاجاب عمر ٠‏ : آمر بهش أنفك كما فعلت ه قال حملة : وكيف ذاك 
دا أمير المزمئنين » وهو سوقة وانا ملك . فاجابه عمر : أن الاسلام جمعك واياه فلست 
تفضلهبشيء الا بالتقى والعافية . وكان ما هو معروف من هرب جبلة الى القسطنطينية 
وتلصره هو وقومه . 


ب ©1 سس 


الاسياب الاقتصادية والاحتماعية ا ا 


وهكذا فقّد حرص الرسول الكرم 4 ومن آاث أليهم مقاليد السلطة من بعده من 
صحابته » ان شيموا دولة المساواة والاخوة التي دعا اليها الاسلام.اشد الحرص »2 وان 
بحدثوا انقلابا جذريا في النظام الطبقي الذي كان يسود مجتمع الجاهلية . ولكبن 
الامور ماليثتٍ ان اخذت ائجاها جديدا بعد عصير الفتوح ©» فرضه الواقع اليجديد 
للدولة التي غدت تضم مئات الآلاف من السلمين غير العرب؛ والذين كان لا بد لهم من 
مكان في هذا المجتمع الحجديد ٠‏ وقد ادى كل ذلك الى نشوء واقم حديد اخذت بوادره 
تظظهر منذ خلافة عثمان وهو بروز العرب كطيقة متميزة على من سواها من المسلمين ») 
الاخرين . فنشا بنتييحة ذلك » ومنذ اخريات العهد-الراشدي » نوعان من العصبية ؛ 
بدلا عن العصبية القبلية القديمة : 


| العصبية العربية : ومصدرها ان العرب »؛ بعد ان كانوا قبائل متفرقة ) 
غبوا امة متحدة في اللغة وألدين والهدف والحكومة . 

؟! | العصبية الدرنية الاسلامية : ونضم حميع المسلمين عربا كانوا أم غسير 
عسي تيا م ١‏ | 
والمسلمون أما عربا أو غير عرب 5 ورغم بوادر العصسية العربية التي اشرنا اليها ع ققد 
كبير بين امؤمن وغير اومن . ولعل الإساس في هذا الهم كانوا يؤمنون أنه ليس هناك 
خاتم الاديان والطريق المستقيم والحقيقة النهائية والازلية. والمسلم بالتالي وبالضرورة 
اصبح المسلمين حقوقا عليا في الحكم . 


ليس من أهداف هذا البحث أن بتطرق للحديث عن الطبقات الاحتماعيية فى 
عصور الاسلام المختلفة » وان ما اوردناه من حديث عن الانقلاب الذي احدثه الاسلام 
في اسس|النظام الاجتماعي كان بهد ف الىتبيان الاسباب التيدمت قريش لمعارضة دعوة 
محمد بن عبد الله » وهو موضوع بحثنا . ولكن لابد لنا من ان نذكر أن عصبية النسب 
التي كانت عماد النظام الاجتماعي قبل الاسلام » قد تحولت في عصر صدر الاسلام الى 
وجهة دينية » فأصبح اشرف الانساب اقربها الى الرسول » وبالتالي اصبحت قريش 
بشكل عام » وهي قبيلة الرسول © وآل هاشم © وهم ال بيت الرسول. 4؛فياعلى طبقات 


”-0- 


اق د., ثمبه عاقفِل 
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الشرف . ويتبعهم اصحاب السابقة في الاسلام من العرب وسواهم . وبالرغم من أن 
الاسلام هصاحجم الاإمساس الذي بني عليه نظام الطميقات 2 الجاهلية وهوق عراقة النسب» 
وأعتباره | اله شمما لاغنى 0 3 6 وتاكيده امسساواة عن الؤمنين " بيه / 
الدم هدآأ و 9 الذبن 0 » محمف رسسول ألله . 


2 3 


وبعد » فهذه بعض من ملامح التغيير الذي احدثته دعوة الاسلام التي اطلقها 
مادئة مخلصة محمد بن غنيك ألله » فارتعدت لها فرائص من كانوأ بتربعون على عر وش 
المال .و اليحاه مر ف رمي مه ) وكانت لهم المسيادة وألحاه 6 على مر سوأهم مسن 
مواطنيهم © فقاتلوأ كتال المسستكميت ليطفموا نور الله ولكن الله بالغ أمره . 


'وليس من شك في "ان نصر الاسلام على من :و قفوا في وجهه . كان حصيلة ايمان 
عميق وجهد صادق » ما لبثت أن ابنعت ثماره حضارة ومجدا ونورا عم 'افاق الارض 


ع ري ب دراسات تاربخية م / 


02 70 9 -- 02 


5 
. مللة امامت 


كلية التربية ‏ جاممة دمشق 


يو 


اثار هذا الموضوع ملاحظتان تعلق الاولى تاريخ بناء مسجد دمشق » والتانية 
بتاريخ بدء التعليسنم فيه ٠‏ 

فالملاحظة الاولى هي اغفال الدكتور حسين مؤنس ذكر جامع دمشق ببسسن 
الساجد الجامعة الاولىقالاسلام » في كتابه (المساجد ) الذي صدر في كانون الحباي 
|141١‏ في الكويت ضهن سلسلة ( عالم اللعرفة ) فهذه المساحد فى رآأبه هي : مسجد 
المدننة» لم #مسككات المصرةعام؟ اه / 56م 6 ومسعد الكورفة عامن ااو/ااه/ 3-6 
أو .94م » ومسجد الفسطاط عام "١‏ ها/ 065" م» ومسجد عقبة بن نافع في القبروان 
2626٠‏ قل /: مملفصن 1 +8 00 اغفال سح وات المسلمين 000 سعد 


واللقصورة والفارت التها كان الؤذنون 0 نها عندما بر ف الاذآن . 


وائلاحظة العابية هي توكيف الدكتور احمد رمضان احهد ف لجيه الذي قدمه 
للاحتفال بان عساكر » في ذكرى هرور تسعيماثة سئة على ولادته “والذي اقيم فودمشق 
بين 9؟21؟ نبسان 1519/3 © أن دراسة السشبع التي ندات عام امهم" لام فى خلافة 
عمد املك بن هرروان تعد بداية التدريس في جامع دمشق » مستندا في ذلك الى الروايات 
التي تنحدث عن السيع وتقول أن هذه الدراسة محدتة » احدثها هشام بن اسماعيل 
المخزدهمي في قدمته على عد الملك ٠‏ 


ب 54 هه 


87ب-ددببب00202 ااا 11110000 ا ملكة أآبيض 


زذلك انقسم نسحتي الى فسمين ٠‏ 
الاول ٠‏ وضع مسحد دمشق قيل اعادة ناته وتوسيعة مسن فسل 


والثانسي : وضع التربية او التعليم فيه . 


وحين انحدث عن الغرسة ق ملآ المقام انطلق من اللفهوم الذي بضعه (حسورج 
دوبي) لناريخ النربية » والذي يقول : ان تاريخ لقره بية يهتم بدراسة جميع الوسائل 
التي تنقل النماذج الثقافية الى الأفراد ٠‏ 


وبعني ذلك ان ناريخ التربية يجب الا يقنصر عاى دراسة الؤسسات المدرسية »بل 
ان علبه آه يعطي الاهمية لجميع الظروف التي يتم فيها الاتصال بين الفرد ومحيطه 
كالاحتماعات والاسواق والقوافل التجارية والحملات العسكرية وغيرها » ولجميع 
اشمكال الاتصال كالرواية والوعظ والمذاكرة والمناظرة والرسائل وتسحيل اللاحظات . 


جد عد سا 
بتفق المؤرخون على ان الوليد بن عبد الملك بنى مسجد دمشق عام 81همره.لام 


ا حرا اس 00 عيفيح سيان لاا أن 
المسلمين والمسيحيين اقتسموأ مينى الكنيسة واقاموأ بمارسبون شعائرهم الدينية 
خلال تلك الفترة دون أن بعنى بالترتيب الذي ثم بشان المسيحيين . ويرجع هذا 
الاختلا ف قٍ الرأي ١‏ الى 8 0 اي تتعلق 3 م و وغامضة 78 


| 1 11111111ظصض 
دمشق »(1) شير هذا النص صراحة الى بناء المسجد وتاريخة ٠.‏ 


آ ء 


الذور التريوي للوسنططاه ...ىب ا م ان ل 


مسجد حمص»(؟) بدتضمن هذا النص أشارة الى أقامة المسجد. وتاريخها بصورة 
تقريبية » فقد توفي أبو عبيدة عام /1 ه / 588 م »> وهو يتفق كل الاتفاق مع 
النص السابق ١ ٠.‏ ش 

“دن ا( عن عورف بن مالك الاشحعي قال ؛ بينما أنا راقد في كئليسسة بو حنا وهي بومند 
مسجد يصلى فيها 6(؟) ٠‏ وعوف بن مالك الاشجمي الغطفاني صحابي شهد فتمح 
اشام سكن يضق وتوقي ' سدة 4 7م00 : وأن ف هذا النصن على شيع 


وا عر 


4 ا قال ابو مشجعة بن ربعي الجهني : قدمعمر (أبن الخطاب )الجابية لفسرض 
ئ الخراج ( سنة ١ه‏ ) وذلك بعد وقعة اليرموك . ٠‏ ثم ارتئحل حتى اتى دمشضق 
فشناطرهم منازلهم وكنائسهم » وجعل بأخذ الحد القبلي من الكنئيسة لمسجد 
المسلمين لانها انظف واطهر » وجمل بأخذ هو بطرف الحبل وياخذ النبطييطر ف 
الحبل حتى شاطرهم مناز لهم (©0) + 


بشير هذا النص الى التقسيم ؛ ولكته لابذكر صراحة كنيسة القدسنى بوحنا . 


ه ‏ قال تمام ( ابن محمد الرازي ) : وأنأنا بحي بن عبد الله » انيبأ عبد الرحيم بن 
خوك اناري 006 حي الى العلى احبر وي الما ينابي العاسن !0 فصوو معن 
على بن ابن حملة قال : كان موضع مسحد دمشق كئيسسة من كنائس المحم 
فكان المسلمون بصلون في ناحية منها والنصارى في ناحية منها ٠‏ فلم بزالوا كذلك 
منذ فتحت حتى ولي الوليد بن عبد الملك فقال لهم ٠‏ أرى أن نأخذ نصف هذه 
. الكليسة فنبئي لكم كنيسة حيث شئلتم من دمشق(1). 


آثار هذا النص قدرا كبيرا من الئقاش ف العصر الحديث . لذلك حرصنا على 
تسسجيل سلسلة رواته كاملة , والنقاش لم بتعرض في الحقيقة أو ضوع تقفسيم الكتيسية 
فهذه النقطة ثارت ةلاحدال فيها ؛ فعد وردت ف النصين السسابقين وف مواضع اخرى من 
(ناريخ مدينة دمشضق )7) وائما تتاول المعنى الذي يجب أن تفهم به كلمة الكئيسة في 
صذه اللصوص ٠.‏ 


فهذه الكلمة قد تؤٌّخذ بالمعنى الضيق فتفيد القاعة التي تؤدى فيها شمائر الدن 
وقد َو جد بالمعنى الوأسع فتعيلل مسئى الكنيسة المسقو ف مع ألعحرم المكشوف الذى 
بتصل به والذي بعد جزءا من الكنيسة وني هذه 'احال يعني تقسسيم الكنيسقتركالقسم 


صم اه دأ سب 
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بقسمة المنازل ٠‏ بقول ابن عساكر فى ترجمة سمرة بن فاتك الاسدي : 


« صحابي تولى قسمة المساكن بعد فتح دمشق . كان يترك الرومي في العلوي 
ويسكن المسلم في السفلي لثلا يضر المسلم بالذمي »(8) . 


وأاواة قع أننا لم نعثر على دليل بو ند فرضية اداء المسلمين والمسيحين شعائر هم 
الديثية في القاعة نفسها من كنيسة دمشق » هذا النص رقو سو الذي سق ذكره . 
فلو كان ذلك قد -حدث بالفعل طوال مابقارب ثلاث ارباع القرن لكنا سمعئا عن ترنيسات 
شع احتكاك الطرفين وتشويش احدهما على الاخر » أو لكان الرواة قد نقلوا لنا بعض 
الحوادث التي كان من الطبيء ي ان تحدث في مثل هذه الطأرو ف , 


لذلك بعرض الدكتور صفوح خير وضع الجامع والكنيسة في تلك الفترة بصورة 
توحي بتجاور امو سستين بقول ٠‏ « وأا كان عدد المسلمين قليلا قي اول الامر ققد اكتفوا 
بمشاركة المستتحيب: ن لمعصدهم القديو(كئيسة العقدنس بوحنا المعمدان ) وأصبح بصم 
ووو ا ب اللي يدي الاي اودر الاب ل 
الاموي الكبير »(1) . 

اما الدكتور تيكيتا ابليسيف فهو يقّول صراحة أن كلمة الكنيسة الواردة في نص 
العالحون قد تركوأ مبلى اليه تسيب للمسيحين 6 واوا وود 2 مجه 
وبدعي قوله هذأ بأن الاسقف ٠‏ الغال ( نسية الى لاد الغال ) أركو لف آأدعم الذي 
مر بدمشق حوالي .هده/ .لام »© أشار الى وحود معبدين متميزين لكل من المسلمين 
والمسيحين ويرى أن عبد الملك بن مروان طالب النصارى بالكئيسة عندما توالىالدخول 
2 الاسلام لمع نصارى دمسق وأصبح الممستحد أصمر من أن لسع المسلمين ولكسن 
المفاوضات فشلت في عهده ثم جاء الوليد فأتمها بالصورة المعروفة(. () 


وأما الدكتور حسين مؤنس فهو بغفل ذكر جامع دمشق بين المساجد الجامعة 
الاولى فيالاسلام ؛)وهي حسبما ذكربعد مسجدالمديئة : مسسجد البصرةعام؟ 1ه/ه19"م؛ 
ومسجد الكوفة عام ١١‏ أو /ااه /175او 5198م 4 ومسسجدالفب طاط عام ؟5ه/؟16"م 
ومسحد عفية دن نافع فالقيروان عام ٠‏ 2--022 هب /170 5 0م 6 مسررأ ذلك بأن 


-11- 


الدو ل َ لتر و بي للوس جد د 2 


المسنلمين لم دينوا مسيحدا جامعا في دمشق قبل عهد الوليد بل انتفعوا خاذل تلك الفترة 
بجزء من اللمعبد الروماني الذى كان مهجورا فى معظى ا<زاثه ماعدا جزءا صغيرا اتخذه 
السضيرة مان اهن + وقد عول الساعرى النيف الى سبي ب1قيا 83 انرا للي؟ 
كالمنبر المتنقل. والمحراب والمقصورة والظلات التي كان يستظل بها اأؤذئون عندما بر فعون 
الاذان(! ١1)ء‏ 


هذا محمل الفرضيات التي وضعت لتفسير بداية مسدحجد دمشق . 


ولالستطيع فيالحقيقة اتخاذ موقف جازم بشأئها في ضوء معلوماتنا الحالية الااننا 
نرجح الفرضية القائلة ان العربالمسلمينبئواسجدهم الخاصفي! اوضع الذي يذكره 
الدكتوران صفوحخير ونيكيتاابليسيف من حرم الكئيسة على اسام ىمن معر فتنا بو ضع 
العلاقات التي قامت انذاك بين العرب الفاتحين واهل الشنام الاصليين وبمكائة المسجد 
ولاميعا السجك الجاع فى حياة الجبافة الاسلامية : 


فالعلاقات بين المسلمين والمسسيتحيين كانت طيسة بصورة عامة ولاسيما في الفترة 
التي نتحدث عنها » مبئية على احترام كل فئة لحقوق الفئة الاخرى وعقائدها 
ومشاعرها . ولا بتحقق ذلك في ظروف اقتسام الفثتين قاعة واحدة لاداء الوظائف 
التي كان بنهمض بها كل من المسحد والكئيسة انلك ٠‏ 


عد اس اي 


وهذا ينقلنا الى النقطة الثانية وهي مكانة المسسجد في حياة الجماعات الاسلامية 
الاولى . فقد كان المسجد يقوم بالنسبة لها مقام عدد كبير من مؤٌّسساتنا الاحتماعية 
المعاصرة ٠‏ كان المعبد الذي بؤدي المؤّمنون فيه شعائرهم الدينية والمعهد الذى يتعلمون 
فيه أمور د دنهم ودنياهم ؛ ودار القضاء التي بلجؤون اليها لبحل خلا فاتهم ؛ والمنتدىالذي 
بؤمونه ليتصل بعضهم ببعض ويتداولوا في شؤونهم الاداربة والسياسية والمسكرية 
ويستمعوا الى قرأرات امرائهم واخباز فتوحهم .. كان كل ذلك بيتطلب مكانا مستقلا 
تمشرد فيه الجماعة الاسلامية 5 


ولم يكن وجود الكنيسة بالمعنى الضيق ) الى جائب المسجد ليضر كثيرا بسير 
هذه الامور نظرا لبنائها المغلق من كل الاطراف ماعدا شيئًا من التشويش الناتج عن 
ارئفاع اصوات النوا قيس » اعتاد عليه المسلمون ندريحيا ؛ كما اعتاد المسيحيون على 
سماع الاذان وان كاثوا فد تذمروأ أحيانا كمأ صاء في خير مفاوية مسسمع ملاث ألروم 
( انظر حاشية /1). 


سيم 001 0 
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وهنئاك ميزات أخرى لهذه الفر ضية وهي أنها توفق بين النصين ١و‏ اللذين 

بتحدثان عن بناء الجامع © والنصين ووه *© اللذس بتحد ثان عن تفسسيم الكتيسيية . 
ا قول البلاذري (ت 1/4؟5ه/815 ): « ولما ولي معاوبيةبن أبي سفيان أراد أن يزيد 
كئيسة بوحنا في اأسجد بدمشق » ٠‏ وقول أبن اليه لدان كه ه/1حع) 
« ولما اراد الوليديئ غك الل كبثناءعس سحد دمشقدعانصارىدمشق ققال :انا ثريد انثز بد 
في مسسجدنا كنيستكم هذه ونعطيكم هو ضع كئيسة حيث شئتم (؟١)‏ ولانستعد مطلقا أن 
تكون المسلمون قد استخدموا الكنيسة ( بالمعنى الضيق ايضا ) ريثما اتموا انشاء امسجد 
وانصال الماء له تماما كما فعلوا في حمص(1؟١) ٠‏ 


ولكن لبر يايو ري سي ب سي ب ييا 
في تلك الفثر 


ل ل ا 
والتربوي الجماعة وتعرض الامور الهامة عليها ٠.‏ وفي خلافة معاوية كان يروم 
الجمعة بدمشق نومأ مشهودا . كان قضالة بن عسيك الانصاري يفف بالنأس و بحدثهم 
قبل شروج الخليفة ثم بخرج الخليفة فيخطب ويصلي بالناس(14١).‏ وخلال الخطبة 
المديئة وشهور الصلاة الجامعة ؛ « عن طلحة بن ابي قثئان انه سمع معاوية يقول ؛ با أهل 
قردأ دا أهل حولان »6 الجمعة الجمعة فانأ أثما نحبيها لملة تفوتكم )١6(»‏ 1 


وعن مهاجر بن ابي مسلم ان معاوية كان يخطب في جامع دمشسق ويقول : « باأهل 
قردا باأهل زاكية واقاصيالغوطة لاتدعن الجمعةتفوتكم بدمشق»15(6). وعنه انضاان 
معاويةكان يصلي روم الجمعة بنهار طويلوكان اه لالقريات من مرجالصفر يشهدوثها 
معه ثم بنصرفون الى اهلهم فيأتونهم قبل غروب الشمس(7١)‏ وتضيف روايةيونس 
بن ميسرة بن حليس الى هذه الاماكن البثنية(18) كما كان معاوية بحضالمسلميسسن 
على التعلم ويروي لهم في خطبه على مثير جامع دمشق الحديث الشريف الذي يعول 
«آيها الئاس أنما العلم بالتعلم والفقهبالتفقه ومن برد الله به خيراأ بفتهه ف ألدين 
انمادخشى الله من عناده العلماء » )١9(‏ ويندب المعلمين لتعليم الناس القرآن وامور 
الدين 2 الجامع وكان بعلن. من على امثير القرارات الهامة ويطلع الجماعة على الانباء 
التي ترده من مختلف ارجاء الدولة .)15١(‏ 

وقد استمرتث هذه التقاليد في عهد عبد الملك بن مروان . 


7 ع 


الدور التربوي للمسجد الجامع في تلسك. الفتسرة 


تجلى الاهتمام بالتربية لدى تنظيم جيش الفتح نفسه.فعلى طريق الشامكان جيش 
ألير موك يضم قاضا هو أبو الدرداء وقاصا هو ابو الدرداء نفسه في رواية وآنو سف ان 
أبن حكرنب في رواية وقارنا وق المقداد ان الاسودر(! )١‏ 6 كما كان لخدم ألفا من أصرحاب 
الرسول (ص) بينهم مئة بدري(؟١) ٠.‏ 


وعندما استقر الفاتدون في السام وولي يزيد بن أبي سفيان جند دمشق »© كتب 
الى الخليفة عمر طالبا ارسال معلمين تعلمون أهيل الشسام العرآن ودفقهونهم ٠‏ 
فأرسل الخليفة ثلائة من الصحابة الذين حفظوأ القركن على عهد الرسول (ص)وهم: 
معاذ سن حمل وعبادةبن الصامت وأبو النبرداء وأوصاهم أن سدأوا بحمصس فان رض وأ 
عنها فليخرج واحد الى دمشق واخر الى فلسطين . فأقام عبادة بحمص وخرجابو 
الدرداء الى دمشق ومعاذ الى فلسطين . ومات معاذ عام طاعون عمواس (14ه/575م) 
فصار عبادة بعدها الى فلسطين وماتث بها عام (5؟ ه/15م ) »ولم يزل أبو الدرداء 
بدمشق حتى مات عام (؟ اه/ثامام) . وكان المأكان الطبيعي لتعليمه مسجد دمشق ٠‏ 
لذلك كانت عبارتا مشيخة الجند ومشسيخة المسجد مترادفتين في تلك الفترة 
كما سثرى + 


كأن تعليم أديالدرواء به دتضمن على الصعيد ألر سمي الاقراع والقصص فهو قارىم 
ذللتك الى الحددث والفقهوالحكم والزهد ٠‏ وكد تميز قف جميبع هيده الميادين بحسيتٌ 
اصبيح الاساتذة والطلبة ياتون اليه من مختلف الاقطاو الاسلامية .وابرز مثال على 
كفاءته ذلك التنظيم الذي ابتكره لتعليم القرآن لاكبر عدد من النامس بأقصر 
وفثت ٠.‏ قال أبو عبيد ألله مسلم بن مشسكم « قال لى ابو الدرداء : اعدد من يقرا 
عشرة عشرة لكل عثرة منهم مقريىع . وكان ابو الدرداء قائما ستفتونه في حروف 
الغرآن بعد ي الممر نين م فاذأ احكم الرحل من العشرة القراءة حول ل أي الدرداء . 
وكان ابو الدرداء ببتدي في كل غداة اذا انفتل من الصلاة فيقرا جزءامن القرانوا صحابه 
وجلس على العشرة الذين اضيفوا أليه . وكان ابن عامر (عبد الله بن عامراليحصبي 
مقدما فيهم »(؟؟) . وقال يزيد بن أبي مالك « أن ابا الدرداء هو الذى سن هذا 
الحلق يقرأ فيها »)(5؟) وبعد الفراغ من الاقراء كان ابو الدرداء بجلس ف احدى زوايا 
المسجد بحدث الناس ويفتيهم (0؟) 


عي 012 - 
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قال كثير بن قيس : كنت جالسا مع أبي اللبرداء في مسحد دمشق فأتاه رجل 
من اه[المدينة لسسماع حدرث نحدث به أبو الدرداء عن الرسول (ص) ثقال له أبسو 
الدرداء ؛ ماجثت لحاجة ؟ ولاجنت لتجارة ؟ وماجلت الا لسماع الحديث ؟ قال الرجل 
لمع فؤدله ابو الدرداء حلايث:( العلم ) الذي اشتهر به(5؟) + جاء هذا الحديث: امن 
خرج يريد علما بتعلمه فتى له باب الى الجنة .. وللعالم من الفضل على العابد كفضل 
القمر ليلة البدر على أصغر كوكب ف السسماء .ء أن العلماء ورثة الاشياء ... أن الاسياع 
لم بورثوأ ديثارا ولا درهما ولكنوم ورثثوا العلم فمن إلخذه أخد بحظ وافر .. موتك 
العالم مصيبة لاتجبر وثلمة لا تسد ٠٠‏ موث قبيلة ابسر من موث عالم إفوظ6 " 


دخل رجل مسجد دمشق فقال : اللهم آنس وحشتي وارحم فربتي وارزقني 
جليسا صالحا قسمعه ابو الدرداء فقال : لثن كنت صادقا لانا اسعد بما قلت" منك 
وحدته .(م؟) 


والتعى بأبي الدرداء في مسسجد هأ ونذاكرأ قراءة القران(59؟) :م 

اما فيما دتعلق بالقخصص فقد كان ابو الدرداء شف ف الممسحه في اعلى الدريم 
الذى بقود الى مسجد المسلمين ومصلاهم ويقص ٠.‏ وقد اثر عنه في قصصه العديد من 
الحكم نذكر منها « من ففه الرجل رفقه في معيشته ومن فقه الرجل أن يعلم أمزداد هو 
أم منتفص »© ومن فقه الرحل أن بتعاهد مابه وماتغير منه » ومن فقه الرحل أنتسره 
حسصل'ثه وتسوءه سيلته») (.9) ٠.‏ 


وقبل أن تأتي ابا الدرداء الوفاة ( ؟#ه/ 56م ) اوصى معاوية بن ابي سيان 
بتعيين فضالة بن عبيد الانلصاري ( صحابي ت9مهه/71/5 م ) في المنصبين اللذين 

وف خلافة معاوبة اقترن لقب (قارىء الجند ) باسم عطية ابن قيس الكلابي 
(/اه/ 5535 م ب (١١.‏ ه//؟ة1لام) أو (11ه/9"لام ) وكان الئاس يصلحون مصاحفهم 
على قراءنه وهو جالس على درج الكئيسة من مسسجد دمشق قبل ان تهدم ؛ وكان 
بدخل مع مشيخة المسجد ( وقيل الجند ) على معاوية (؟؟١) ٠‏ 

هذا ما كان من شأن التربية النظامية التى ندب لها اشسخاص اكفياء يقومونيها, 


عد القت ؟ عسوي 


سقيان احيانا بدور المعلم فيما بتعلق بتعليم العبادات ٠‏ 


بروي يونس بن ميسرة بن حليس « ان معاوية توضاً للنثاس وضوء رسول الله 
ثلاثا ثلانا )(717). 

ب وبر وى ورأد أبو الدر كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه أن معاوبة كتب لوج المغير5 
أن اكتب الي بشيء سمعته من رسول الله ٠.‏ فكتئب أليه المغيرة أن الرسول (ص) كان 
شول بعد انصرافه من الصلاة ( دعاء ) » وانه حين وقد على معاوية بعد ذلك سمعة على 
امثير ( مثبر مسجد دمشق ) بأمر الناس بذلك القول وتعلمهموه(؟ ؟) 0 

تي 1 

وهئاك شواهد تسين استفادة طلبة العلم من شيوح دمسصدق ومن الوافدس عليها 

ققد كان يونس بن ميسرة بن حلبس :بقرىء بجامع دمشق وهو تابعي ثقة قرأ 
على واثلة بن الاسقع وأبي الدرداعء وأم الدرداء (ه؟) + و معسنى ذلك أن واثلك وام الدر داع 
أقرآ بحامع دمسق أيضا 2# 


سبد و مهم أبو عامر الرحبي وأئلة دن ألا سقع بجأ مع دمسسقل وكان واثلة في حلفةه 

ورآىق معروف اللشاط وأثله دن الاسفع بملي على الناس الاحاديث للمشدق وهم 
يكتبونها بين بديه (97؟) ٠‏ 

وقال شيم يدعى أبو عمر : عهدت المسحد الجامع بعنى بدمشق وأن عند كل 
كل عمود شيخا وعليه الناس بكتبون العلم (/7) ٠‏ 

ب ورأى الحارث بن معاوية الكندى بلالا مؤذن الرسول فى مسحد دمشق فسآاله 
سؤالا عن الوضوء(؟؟) . 

553 والتفى معدآن بن طلحة اليعمري بأبي الذرداء وثوبان 2 مسحد دمشق 
( فسمع منهما) وحدث عئهما(. ؟) ٠.‏ وقدم ابو كيشه السلولي ال دمشسسمق ودخل 
مسسجدها فقام اليه مكحول وابن ابي زكريا وابو مخرمة فحدثهم عن عبد الله بن عمرو 
أبن العصشاص ٠. ))١(‏ 

ب وكان بعضهم فعودا في مسجد دمشق فمر بهم بعض خدام الرسول ( ابو سلمى 

سه 18 نت 
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حريث ) فقالوا : قوموا حتى نسأله عن حديث لم يتداوله الرجال بعد فسألوه فروى 
لهم حديثا (؟؟) . 


واقبل ابو هريرة الى دمشق ... فجلس ف المسجد في غربيه فتذاكر جماعة 

من اهل المجلس الصلاة الوسطى فاختلقوا فذكر لهم ابو هريرة ان النقاش نفسه دار 

في عهد الرسول (ص ) فدخل احد الرجال على الرسول وساله قاجابه انها صلاة 
العصر (57) ٠.‏ 


05 وقدم عبك ألله دن مسشيعو د ألى دلمشضصق فدخل مسمجد هأ ووقف على درم 


8 وكان سهل دن الخنطلية ) صحابي سكن دمشق ) متواحدا لابخالط ا 
تلاميذ أبي الدر داع بأتون اليه في مسحك د مشق ولتمسه أبو الدرداء ليحددتهم قائلا : 
كلمة تنفعنا ولا نضرك فيحدثهم (125) ٠.‏ 


وهناك أمثلة اخرى عن هذا النشاط بحفل بها تاريخ مديئة دمشق لابن عساكر. 
ومما لفت النظر ؛ اننا لانمثر خلال هذه الفترة واثناء القرون الاسلامية الاولى على 
آنة اشارة لتعليم الصنيان في مسجد دمشق ٠‏ ويرجع ذلك على الارحح لعدم رغبة 
أوائل علماء الشام 2 ادخال الأولاد الو المسناحد ٠‏ فقل روى عن ابي الدر داعو وائلةس 
الاسقم وابي امامة الباهلي انهم سمعوا رسول الله يقول:«جنبوا مساجدكم صبيائكم 
ومجانينكم وسل سيو فكم واقامة حدودكم ورفع أصواتكم وخصوماتكم »واجمروها في 
الجمع واجعلو على ابوابها المطاهر»(5]) . الا اننا نعثر على شاهد أساهمة احدى 
النساء في التعليم فقد كانت هحيمة بنت حيي الحميرية ( أم الدرداء ) وهي فتاة 
ثيمة نشأت فى حجر أبي الدرداء تختلف معه في برنس تصلي في صفوف الرجال . 
وتجلس قي جلق القراء تعلم القرآن ه وحعحين دلغت لع النسساء تروحها أبنو الدرداء 

وقال لها ٠:‏ الحفي نصقوف التساء (/ا؟) ٠.‏ 


ل عبا عد الات بو عوران بدا كراسة الثران الى تمدن ١‏ المدية ) . أحدث 
هذه الدراسة فى دمشق ق هشام بن اسماعيل المخزومي ( والي عبد الملك على المدينة ) 
في قدمته على عبد الملك عام م ه/؟ لام 6 ققد حجيه عبد أآألك فجلس. بعد 
الصبح في مسجد دمشق والخليفة في فى الخضراء . فاخير ان الخليفة يقرا القرآن فمرا 
هشام بن أسماعيل ؛ فسمعه عبد املك فجعل يقرا بقراءته ففرأ بقراءته مولى لهشسام 
سسمى راقع فاستحسسن ذلك من بليه من اهل المسجد ففرأوأ بعرأءنه (14) ٠‏ 
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ممن يوصف بالعلم والرئاسة اسماعيل بن عبيد الله بن ابي المهاجر وآبناه ) ومسن 
القضاةعائذ الله بن عبد الله ابا ادريس الخولاني ونمير بن اوس الاشعري ويزيد بن ابي 
مالك الهمداني وسألم بن عبد الله المحاربي ومتحمد بن, عند ألله دن ليد الاسدىي © ومن 
الفقهاء والمحدثين والقراء مكحول وسليمان بن موسى وعبد الله بن العلاء بن زبر 
الر نعي وبحي بن الحارث الذماري وعيد الرحدن بن عامر اللحصبي وينم 
كما استمرت هذه الدراسة طوال قرون عله في : نفس الموضع من الجهة الشرقية 
مقصورة الصحابة» وف نفس الوقت كل بوم اثر صلاة الصبح » وكانت ماتزال مستهرة 
اثناء زيارة ابن جبير ( ت115١5‏ ه / /ا؟! م ) وابن بطوطة ( ث.ل/الا ه / 17548 - 
686 م ) لدمشق فقد ذكرها كل منهما في رحلته (.2) . 


ان اطلاق كلمة الدراسة على هذه القراءة اوقع الباحثين الذين لم يطلعوا على 
مخطوط تاربخ مديئة دمشق لابن عساكر فى الخطأ فيما يتعلق ببداية التعليم فلي 
مسحجد دمشق »© واخص بالذكر الدكتور احمد رمضان أاحمد الذي أكد ف مقالة 
( المستجد الاموى بدامشق بين الحقيقة والاسطورة ) ان دراسة السبع تعد بدابية 
التدرس ف مسحد دمشق(١0)‏ ه وقد رايا أن التربية النظامية وغير ١لنظامية‏ بداأث 
في مسسجد دمشدق منذ انشائه وان دراسة السبع ليست الا لونا من ألوان النشسساط 
الديني والتربوي التي حفل بها هذا المسجد . 


توزعت التربية النظامية في عهد عبد الملك بين عدد من المعلمين » فقد قام بتعليم 
القرآن عطية بن قيس الكلابي واسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر »25(6) وكلف أب 
ادريس الخولاني القضاء والقصص في البداية ثم عزل عن القصص وابقي في القضاء 
فقال عزلتموني عن رغبتي © وتركتموني في رهبتي(07). 


عن بحي بن سعيد والوليد بن سليمان بن أبي السسايب انهما رأيا أباأدرسس 
الخولاني يجلس بالعشيات ( بعد العصر بهنيهة ) على درج مسجد دمشق الذي بطلع 
منه الناس إلى مسجد المسلمين ومصلاهم مقبل بوجهه على القبلة والناس تحتسه 
جلوس بسألونه فيقص عليهم وبحدثهم بالاحاديث وستفتونه فيفتيهم (05) . 

وروى خالد بن أني مالك عن ابيه قال « كنا نجلس الى أبي أدر سن الخو لاني 
فيحدثنا في شيء من العلم لابقطعه بغيره حئى يقوم أو تقام الصلاة حفظا لما سمع 1 
فحدثنا بوما عن بعض مغازي الرسول حتى استوعب الغزأة فعال له رجل من ناحبة 
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ااسجد : أحضرت هذه الغزاة ؟ فقال ٠‏ لا . فقال الرجل انا حضرتها مع الرسول (ص) 
ولانت احفظ لها مني» (هه) . 


وبسدو أن ابا ادريس ربط »© على نحو ما بين القصص ودراسة القرآن المسماة 
بالسبع كما بتبين من النصوص الآتية : 


عن مكحول قال : كانت حلقة من اصحاب النبي بدرسون حميعا فاذا بلثوا 
آية سجدة ؛ بعثوا الى ابي ادريس الخولاني فيقرؤها ثم يسجد فيسجد أهل المدراس, 


وعن, يزيد بن عبيدة أنه رأى أبا أدرسن ف زمان عبد الملك وان حلق المسسجد 
بدمشق بقرأون القرآن يدرسون حميعا وابو ادريس جالس الى بعض العمد . فكلما 
مرت حلقة بآبة سجدة بعثوا اليه يقرأ حتى اذا فرغوا من قراءتهم قام ابو ادريس 
بقص ثم قدموا القصص بعد ذلك واخروا القراءة . (05) . 

وهناك عدد كبير من الاشخاص ساههوا في النشاط التربوي الدائر آنذاك في 
مسجد دمشق بالاضافة الى عطية بن قيس وابي ادريس الخولاني واسماعيل بن 
والمحدثين المتميزين . كان يحدث وبخطب على الملبر بجامع دمشق (لاه) ٠.‏ 


' بسير بن عبيد ألله الحضرمي وهو تابعي من تلامذة وأثلة بن الاسمع وأني أدرسن 
وسمع مئه كثيرون (88) ٠‏ 

غضيف بن الحارث ابا اسماء السكوني . وببدو ان عبد الملك كلفه القصص 
أحداث بدعة واكتفى بال عقصص نوم الجمعة ه وكان أقصى المسج د سمع موعظته(059), 
عمادة بن الصامت ومعاذ بن جبل . كان ثقة قليل الحديث ( يحدث الواحد والائنين 
فَاذآأ نظر الى ألثالث قال ) ا سسيل الى الحديث سائر أليوم ) وم ن تلاميذده 
مكحصيول ٠. )1١(‏ 
في ايام عبد املك , يروي محمد بن مسلم أبن شهاب الزهري أنه عندما قدم دمشق 
وضع رحله ثم غدا الى المسحد واعتمد الى اعظم مجلس رآه في المسجد واكثر أهلا 
وكان هذا مجلس قبيصة بن ذوّيب فجاء رسول من عبد املك الى المجلس يطل ب 


)| كد 
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شخصا بعر ف حديثا سمعه الخليفة من سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب في 
أمهاث الاولاد فذكر أبن شهاب اللحاضر بن أنه بعر ف الحديث فأخذه قسيصة معةه 
وادخله على عبد الملك ليروى له الحديث . وكان هذا أول لقاء ببن محدث الحجاز 
والخليفة )1١(‏ . 


558 المهاحر بن أبي المهاجر كان حا فظا للفرآن وكان رأس المسحك الجامع بدكمسيق 
في زمن عبد الملك وبعده عبد الله بن عامر اليحصبي!(؟1) ٠‏ 


المسيب بالمديئة وعامر الشعبي بالكوفة والحسسن بن ابي الحسن باليبصرة ومكحول 

بالشام . كان له مجلس ف جامع دمشق يعلم فيه الفقه والحديث والقرآن ويفتي 

بن عبد الملك بن مروان وهو فتى (١/اه/‏ .5 م ه.! ه/ ؟آالا م ) فلمارآه 

اصحاب مكحول هموا بالتوسعة له فقال لهم مكحول : مكانكم دموه بجلس حيث ادركه 
اد رد #ر 

هذه هي المعلومات التي توافرت لي حاليا عن بداية مسجد دمشلق والدور 

التربوي الذي اداه في تلك الفترة . وهي على قلتها » تبين بوضوح ان هذا المسجد 


كان مسجدا جامعا بكل معنى الكلمة منذ بداية الفتح حتى اتخاذ الوليد بن عبد الملك 
قرأره الحاسم باعادة بناء الجامع وتو سيعة لتلبية حاحات الجماعة المتزايدة 6 وأنله 


أدى دورأ تر بو دا بارزآأ بالئيسة لاهل د مسق والشام والجماعة الاسلامية عامة 0 


أفلا ستحق ان يدرج ضمن المساجد الجامعة الاولى في الاسلام ؟ 
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المراصع: 
31 أبن عساكر ( علي بن الحسين ) »؛ تاربخ مدبنة د مسق »6 كتبه بين /1ه8ه/ 1155م 


وؤهه ه/ ١١54‏ م . واستمر بعمل فيه أضافة وتصحيحا حتى نهاية حياته 
الاه ه/ ١١9]‏ م . وهو ف 15 مجلدة كبيرة . أستعلت منه يما بلي : 


ع النسخة الخطوطة التي وقعها أسشيعد داشا العظم على مدرسة وألده بالخياطين 
بدكمشق وهي التسحة اللمقصودهة قِ الحواشي جين ترد أثارة الى ما بخالف 
ذلك . 

57 نسخة بارس بالدسسية للمجلدة الاخيرة من المخطوط . وهي تشكل فى رأبي ذيلا 
له كتبه ابن المؤلف القاسم وفيها ترحمات أضافية اشرت اليها في الحواشي 
بكلمة ( باريس ) ٠‏ 

- القسم المطبوع الذى حققه الاستاذ صلاح الدس المنجد وصدر عن المجممسع 
العلمي المربي بدمشق عامي ( 1965١‏ 1185 ) اشرت اليهما في الحواشي 
ب (ملحد ١أ)‏ و و(ملحكد ؟). 
لالد انس ااا فا أشرت ليه ب ( دهمان ) ٠‏ 
م3١‏ 0 

نغ ابيض (ملكة) © الثقافة والتربية العربية الاسلامية في الشاع والحزيرة خلال 
القرون الثلاثة الاولى للهجرة » بيروت ؛ دار العلم للملايين ؛ ٠ 158٠.‏ 

1ه احمد ( احمد رمضان ) »؛ المسجد الاموىي بدمشق ق بين الحقيقة والاسطورة كما 
جاء في تار مدينة دمشق لابن عساكر » الكلمات والبحوث والقصائد املقاة في 
الاحتفال بمؤرخ دمشق أبن عساكر ف ذكرى مرور تسعمائة سنة على ولادنه ٠‏ 
دمشق 56 المرك؟ره/؟9؟! ها / ؟؟ 7 11/5//50 م »6 وزارة التعليم 
المالى جمع.٠س ٠.‏ 

2 خير ( صفوح ) : دمشق' وذارة الثقافة والارشاد القومي ج م٠‏ عوءس ٠ ١1‏ 


١1١١‏ ب 


الدور التربوي للمسجد لحا اا عو ماع ترا الول ا ولع فوا ا ل 


5 جه الطبرى ( محمد بن حرير ) © ناريخ الرسل والملوك 6 القاهرة دار الأعارف 
51 - 11 هه . أ احجراع . 


لا ااتجد ( صلاح الدين ) »مديئة دمشق عند الجفرافيينو الرحالين المسلعين» 
بيروت دآأر الكتاب الجديد 1 | ٠.‏ 


م ل موّنس ( حسين ) )المساجد » الكويت » 1981 © سلسلة عالم امعرفة . 


الحو أشي : 


. أبن مساكر ©6م» فى 16 (1) ترجمكة خالف بن اللجلاج‎ )١( 

(0) المصدر نفسه ©» متجد( ج! ) ص 16 . 

©) الصدر نفسه ج ١"‏ (؟) فى 1؟! )١(‏ ترجمة معاوية بن أبي سفيان + 

(؛) المصدر نفسه » ج؟! 4 فى ؤه؟ )1١(‏ ترخمة عوفف بن مالك الاشجعي , 

(ه) المصد نفسه ©» ج158 » فق #إه)! /؟/ ترحمة :آأدو مشحعة بن ريعي ألنجهذي , 

(1) الصدر نفسه » متجد (ج؟) ص ٠. ١١‏ 

0) اللمصدس نفسه كج ؟! فى ؟9؟ (؟) ترجمة :عياض بن غلم الفهري جاء فيها : 
صحاني معثه آبو عبد بن الجراح لفح الجزيرة ., ففتحها سئة ماه وكلب كنابا لاهلها و قسم 
المنازل والكنائس علىغرار ما تم في دمشق . 

ب المصس نفسه ج 15 ق 5.؟ (5) ترجمة : رجل فغفساني هن دمشق جاء فيها : بمثه معاوية الى 
"ملك الروم وطلب 'منه ان يؤذن نصوت مرتفعفي مجلس الملك احتجاجا على 'ارتفاع اصواتزوافيس 
الكنانس ف الليل ., فاجاز املك الشاب الفساني واعاده الى بلذه :. ذلك أنه يعرف ان 
النصارى بالشام لهم انصاف منازلالمسلمينوانصاف مساجدهم وقد عاهدعم على ذلك غهر بن 
الخطاب »© فلم يستطع معاوية تقضه وخثشي ان هو فئل الشاب الفساني ان بيتخف معاوية من ذلك 
ذريعة للقضاء على التصارى ومكاسيهم . 

(0) الصدر نفسه ج لا ق "'؟ (؟) ترجمة ' سورة بن 'فاتك الاسندي ,+ 
(9) صفوح خبر دمشق وزارة 'الثقافة والارشاد القومي جعس 1555 2 ص !(16. 
)01 .29 - 286 .مم ,از 7 ١2‏ 5 علاطعقصلط طأمؤدواع انل 


(11) التكدور حسين مؤئنس »© المساحد 6 الكويت ١8ة!‏ 8 سلسلة عالم المعرفة “؛ "ص 5ة” م 
(1) صلاح الدين النجد © مدينة دمشق عند .الجفرافيين والرحالين المسلمين بيروت دار الكثاب الجديد 


ب 1١5‏ ب 


هاا لوو و .لل الدكتورة ملكة أبيض 


(19) ابن عساكر ج 1١5‏ فى ,15 )١(‏ ترجهة : أدبو ثعلبة الخشني جاء فيها : قال حهبد بن صف الله 
المزني أن اول صلاة للمسلمين بحمص كانت في كئيسة زر كنا ) صلى بهم أبو ثعلبة الخشتي . 

(14 و )١58‏ الصدر نفسه (١ ١5‏ بأريس ق6؟؟) (؟)ترجمة ابو قئان , 

(15) المصدر نفسه ج/!١‏ ف لا١ا؟ .)١(‏ ترجمة : الهاجر بن ابي مسلم . 


(16) المصدر نفسه منجد ج1 ص 83؟ , قردا : قرية فيالفوطة, جولان : جبل ببعد <والي.ه كم جنوبي , 
دمشق , زاكية : قرية في حورآن . مرج الصقر : سهل شرقي دعشق يصب فيسه نهر بردى 
بعد حوالي .) كم عن دمضق , البثنية : قرية بين دمشق وائرعات , ' | 


(19) المصدر نفسه ج؟ فق ١65,‏ (1) ترجمة عبد اللهين عامر اليحصبي , 

(.؟) الصدر نفسه ج ١59‏ ( باريس ) ف ١١ل‏ ()) ترجمة ابو العبال بن ابي عنبر الهذلي جاءفيها: 
من شعر عذيل وفعصحائها خرج الى غزو الروم مع بريد بن معاوبة وكنب الى معاوية قصيدة فى 
السلمين الذين استشهدوا في تلك القئرة قرانته على الناس فيكئ معاوية وبكي الئاس حميما . 


(!؟) المصعر نفسه جم ق 6لا ()) ترحية مارب ب ال © باذم ., 
(؟؟) ابن عساكر مشسجد (ج١)‏ ص ؤام , 

(9؟) الصدر نفسه منجد ( ج1 6 ص 165لا . 

(0)) المصدر نفسه ج١١1‏ فل 566 )١(‏ ترجمة : خويمر بن يزآه ابو الدرداء . 
(0؟) المصدر نفسه ج١٠‏ ق الك لد ترجمة : “عبد الواخد الدمشقي , 

(59) المصدر نفسه ج)1 ف ع2 0 ترجمة. ٠‏ كثير بن قبس . 

0) اللمعصدر نفسسمه ج١١‏ فى ؟5 )١(‏ تر جوة عشمان بن امن الدعشقي . 

(8) المصدر خفسه ج5١1‏ ف 56,؟ )١(‏ ترحمة : دجلمن الديئة , 

(3؟) المصدر نفسهج1! فق 1م؟ )١(‏ ترجمة : علقمةبن قيس للدي : 

(,؟) المصدر نفسه ج؟1 فى خلا )1( ارجمة ؛ : عويمر بن ذيد آبو الدرداء 1 
(1 الصدر نفسه ج)1 ق41؟ (1) ترجمة " فضالة بن عبيد الانصاري . 

(0]) الصدر نفسه ج11 ق 118 (1) ترجمة : عطيةبن قيس اكلابي : 

(0؟) الصدر نفسه ج14 ( باريس ) ىق ,لا )١(‏ ترجمة يونس بن ميسعرة , 


()؟ و 6؟) در نفسه ج18 ) عار يسنن ا ىق 7٠‏ (1)ترجمة يونس دن عيسرة 5 
(ه؟) المصدر نفسه ج10 ق 9؟؟ ()) ترحّمة “ؤرادابو الث  *,‏ 


(0؟) المصدر نفسه ج؟1] ىق ؟"19 ()) ترجمة أبو عامر الرحبي . 
(8؟) الصدر نفسه جل/!ا١‏ ف 6,5 )١(‏ ترحمة وائلة بن الاسقم , 
(8؟) المصدر نفسه (متجد) » جايصوة١ .١‏ 

(.)) المصدر نفسه ج؛ ق 48 )١(‏ ترحجمة : الحارث بن مماوية , 


3 دراسات تاربخية م - م/ 


الدور التربوي للوسهد .... و ا ال 


, (؟) ترجمة : معدان بن طلحة‎ 11١ المصدر نفسه جا ق‎ ))١( 
. ترجهة : ابو كبشة السلولي‎ )١( (؟)) الصدر نفسه ج15 ( باريس ) فق 5؟؟‎ 
. ترحمة آبو سلمىراعي النبي ديقال أن اسمه حريث‎ )١( ؟١؟ق ع الصدر نفسه جا‎ 
٠ المصدر نفسه ج)! فى .66 (؟) ترجمة : كهيلبن حرملة النميري‎ ))0( 
٠ الصدر نفسه جم ق 98] (1) ترجمة : العباس بن سالم اللخمي‎ ))4( 
+ المصدر نفسه جلا ( أبن مننقور ) دون ترقيم ترحية : سهل بن الحنظلية‎ )10( 
المصدر نفسه ج؟! فى 188 (5) ترجمة : الملاءبن كثير روى الحديث عن مكحول عن الصحابة‎ ))1( 
, الثلائلة‎ 
+, ترجمة : هجيمةبنئت حيبي أم البترداء‎ )١( ),4 الصدر نفسه ج15 ف‎ )689( 
. 55 المصدر نفسه (متنهد ) [؟) ص‎ )1/( 
, 6! - 6. المصدر ئفسيه متجد (]) ص‎ )15( 
. )20/ (,ه) صلاح الدين المنجد » مديئة دمشق عند الجغرافيين والرحالين المسلمين ص 166 و‎ 


(21) الكلمات والبحوث والقصائت الللقاة ف الاحتفال بمؤرخ دمشق ابن عساكر ف ذكرى هرور تسعماتة 
سنة على ولادنه اا ب غكره/ 4ذ]ا ه /؟؟ س 16/)/ثلاذا م ) , ص ١5أا‏ . 


)65 أبن عسساثر ج11 ق ؟١!‏ ()) ترجمة عطبة بسن فيس الكلابي . 

(0) المصعر تفسه بهل ق ١81‏ (1) ترجمة عائذ اللهبن عبد الله ابو ادريس الخولاني , 
(4ه الصدر نفسه جم ١‏ ق )١( 5١‏ ترجمة يحيى بن سعيد الدمشقي , 

(ده) الصدر لفسه ج19 ف #,؟ (1) ترجمة رجل لدفحية . 

(05) المصدر نفسه ترحمة عائل الله بن عد اللدابي ادريس الخولاني . 

(5) المصدر نفسه ج١‏ ق 2686 (1) ترجمة عد الأاكبن مروآن + 

(50) المصدر نفسه ج؟ ( دهمان ) ص ١6‏ ])! ترجهة بسر بن عبيف الله , 
(59) المصتر نفسه ج4١1‏ فى 9ه؟ (؟) ترحجمة غضيف بن الحارث 0 

(.1) الع.هر نفسه ج, 1١‏ ق 145 )١(‏ ترجية عبد اأرحمن بن عسيلة , 

(1؟ المصدر نفسه ج19 ق ١.0‏ 11) ترجمة محمد بن مسام بن شهاب الزهري . 
(15) المعبدر نفسه ج11 ق 518 (1) ترجية المهاجر بن أبي المهاجر . 


ب 11١5‏ سس 


- 


م 0 ب سير اي : 
سورد يدف عْمَلمرَات القشياسة لطا 
و16 ١544‏ 


لبى ٠‏ روؤوقك عناصسن 


كلية الاداب ب حامدة القاهرة 


بدات الشواهب نشير الى قرب انتهاء الحرب العامية الثانية لصالح الحلفساء 
منذ عام !194 ٠.‏ ومع مطلع ذلك العام بدا انسحاب الامكان من روسية بعد أن تقهقروا 
من لبنتجراد و كبر سك وروسائوف »> وتلاه انسحابهم من خاركوف وسمولنسك ثم 
كييف مع حلول خريف ذلك العام ٠‏ وف نفس الوفت انحسر الك الالماني من شمال 
افريقية » وحقئق الحلفاء علبهم نصر!ا حاس ما ف العلمين » ونزلت جيوش الحلفاءالى 
ابطالية الني خرحت من اللحور واعلنت الحرب على الماسية ( 1١1٠‏ اكتوير ) 6 ويدات 
طائران الخلفاء نشن غارات حوربة مكثفة على برلين ( نوفمير ) ٠‏ 


وهكذا بدأ الحلفاء بسحثون موضوع التسوية الني ستعقب الحرب في ساسلة من 
اأؤتمرآات » عفدت ف القاهرة وطهران على التوالي ( نوفمير ) 00 
ورئمس الوزراء المريطائي وشبائج كاى شيك ( موؤتعر القاهرة ) » وسقالين ( مق 
طهر أن ) » سئما كانت قوات الحلفاء تحارب معركتها الاخيرة ضد البابان » 00 
القوى الكبرى المشتركة في كثلة الحور » فيما عرف بمعركة الباسيفيك(١),‏ 


وكا كانت نسويات ما بعد الحرب مطروحة على ساط البحث بين دول الحلفاء» 
فقد سارعت بربطانية ب ممثلة فى خراتها بمنطقة الشرق الاوسط ورجال الخارجية 
البريطانية ‏ الى وضع مخطط للسياسة ألمر بطانية الشرق الأوسط ف فتثرة ما بعد 
الحرب » وضعوا فيه نصب أاعينهم المصالح البريطانية في المنطقة » واهميتها كجسر 
يربط مابين بريطانية ومستعمراتها في الشرق ٠ ٠‏ وبركز هذا البمحت على نصيب سوورية 


خنع نزت 


1109-2 


عقد محلس الحرب بالشرق الأاوسسط اأعدنمن عولقا زمه 810016 156 
حلساته بالقاهرة ( 1١٠.‏ !! مايو 1447 ) برئاسة وزير الدولة للشرق الاوسط 
/ا©085 .1.6 ) ووكيله 015 1070 ») وعضوبة سفراء بريطانية ف كل من مصر 
والعراق واليونان 6 والندوب السامي البريطاني بفلسطين وشرق الاردن » وحكام 
مالطا وقبرص وعدن » والوزراء المفوضون في سورية ولبتان ( الميجور جنرال 506855) 
وايران وأثيوبية » والقائم بالاعمال بالسعودية » والسكرتير المدني لحكومة السودان» 
وقائد القوات المر بطانية بالليفانت © وقائد عام قوات الشرق الاوسط ؛ وبعض كيار 
ضاط قيادته . وكان أ أو ضوع الاساسي الذي بحثه المحلس هو وضع أسسسن السياسة 
البريطائية في الشرق الاوسط لفترة ما بعد الحرب(؟) ٠‏ 


وراى المجلس أن اقرار الامن في الشرق الاوسط وتأمين مصالح بريطانية في 
المنطقة بحول دونهما أمران : أولهما » وجود عنصرين مثيرين للمتاعب في المنطقة 
هما'» اليهود في فلسطين » والفرنسيون فى سورية . وثانيهما » احتمال تدهور المنطقة 
اقتصاديا بعد الحرب . وقد يترتب على احد هذين الامرين أو كليهما اثارة الاضطرابات 
في النطقة بعد الحرب » أو فتح الطريق امام الدول الاخرى المهتمة بالمنطقة ‏ مثل 
روسية ‏ مزاحمة المصالح البريطانية فيها , ظ 


ولواحهة تلك المخاطر الحتملة نظر مجلس الحرب بالشرق الاوسط الى المشكلات 
السائدة في المنطقة زمن الحرب »4 والتي قد تستمر بعدا نهايتها من زاوية المصالح 
البريطائية » في محاولة لوضع حلول لهذه المشكلات تضمن الوجود البريطاني وتؤمن 
المصالح البريطانية » في شكل سياسة بريطانية عامة شرق أوسطية تقوم على 
محاور أريمة : 


) ابقاء الاوضاع الراهئة في فلسطين على ما هي عليه دون تغيير‎ ١ 
» مع عدم السماح للمرب أو اليهود بالاخلال بالتوازن القائم في فلسطين‎ 
واصدار اعلان سياسي لتأكيد المبادىء الاساسية التي وردت بالكتاب‎ 
الابيض (1999) © مع الحصول على تأبيد الولايات المتحدة الامردكية‎ 
لهذه الخطوىة . ظ‎ 
ب الزام فرنسة الحرة بتو قيع معاهدتين مع سبورية ولبئان‎ 
مماثلتين للمعاهدة الانجليزية  العراقية » نتمتع بمقتضاها الدولتان‎ 
العربيتان بالاستقلال » تمهنيدا للتخلص.من الوجود الفرنسي بالمنطقة نهائيا.‎ 


0 ا 2 .م 17 عباس 


جح - استمرار مهمسة مركن لهو نسسسنئ التبرق الاوس هل 
00 لااتإمنا5 1أه5وع 98 قيما بعد الحصرب ؛ على أن بتحول الى 
مجلس اقتصادي للشرق الاوسشط 8 #اللموممعط غووع والل ألا 
فق صورة منظمة اقتصادية اقليمية تعاون دول الشرق الاوسط على حل 
المشكلات المتصلة بالنواحي الاقتصادية والسياسية النقدية التي تعجز 
عن حلها بمفردها » وذلك بالتعاون مع أهمريكة . 


د أقامة نوع من الاتحاد العربي على أن بكون اتحادا ضعيفا غير وثيق 
العرى » يمتص التيارات القومية التى تشكل .خطرا على المصالح البر بطانية» 
ويوفر قدرا من التنسيق السياسي بين حكومات المنطقة في فترة ما بعد 
الحرب » على حين تتولى بربطانية الاشراف على الجوائب الاقتصادية 
والثقافية للبلاد العربية . واذا تعذر ذلك تعمل بربطانية على اقامة اتحاد 
سوربة الكرى من سورية ولبئان وفلسطين وشرق الإاردن . 


حيث السسل التي اقترحت لتحقيقها » والعقبات التي اعترضت طريقها » وأثرها على 
الاوضاع ف المنطقة في اعقاب الحرب ٠.‏ 


3*0 3 5 


كانت بريطانية تعتبر الوجود الفرنسي في سورية مرهون بتنفيذ الوعود التي 
قطعتها حكومة فرئسة الحرة على نفسها بعد استرداد سورية من حكومة فيشي . وهي 
وعود اعتبرها الانجليز ملزمة لفرنسة؛بحكم ما توصل اليه الجانبان البريطانيوالفرنسي 
قسيل غزو الحلفاء لسورية . وتتمثل هذه الوعود فيما بلي ٠‏ 


الاعلان الذي اذاعه الجنرال *0ا0880 ممثل حكومة فرنسة 
الحرة فم يونيو 1951 ( وهو اليوم الذي عبرت فيه قوات الحلفاء الحدود 
السورية ) » والذي تضمن انهاء الانتداب على سورية ولبنان والاعتراق 
باستقلالهما وسيادتهما على آراضيهما » وان للسكان مطلق الحرية في أن 
بعيشوا داخل دولتين مستقلتين ؛ او في دولة واحد مستقلة ذات سيادة » 
وان قوات الحلفاء لانستهدف سلب السكان حريثهم »وانما جاءث لتأكيدهاء 
وان الهدف من العمليات العسكربة طرد قوات هتلر من سوربة حتى 
لا تصبح قاعدة بشن منها الالمان هجماتهم على الانجليز أو على الفرنسيين 

ب 117 سه 


ب تصريع تشر شل رئيس الوزراء ألير يطاني امام مجلس العممسوع 
(9 سيتمبر 1951١‏ )الذي أكذا فيه أنه ليس للانجليز مطامع في سورية ) 
وأئهم لا يسعون للحلول محل الفرنسيين »© أو اقامة مصالح بريطائية فياي 
جزء من سورية © وان أاوجود الانجليزي في سورية هدفه العمل على 
كسب الحرب واستطرد قائلا : « ولكن دجب ان أعلن بوضوح أن سياستنا 
التى تشاركنا فيها حليفتتا حكومة فرنسة الحرة ترمي الى اعادة سورية 
اسورد الذين سينالون استقلالهم في أقرب فرصة ممكنة » وكذلك كامل 
حقوق السيادة على اراضيهم . ولائرى ان بتأجل اقامة حكومة سوررة 
مسستقلة الى ما بعد الحرب. . ولكئئا نرى ضرورة زيادة نصيب السوربين 
في الادارة » ولا جدال في أن فقرنسة سو ف تحتفظ بنفس الوضع الذي كان 
لها في سورية قبل الحرب »؛ ولكن فرنسة أبقنت أن هذا الوضع لابد أن 
ينتهي . ومن ناحية اخرى نعترف لفرنسة بامتيازات خاصة في سورية 
تنعرد بها لين غيرها من كل دول أورنة ) قاذأ أحرزت أى مان الدول 
الاوربية نفوذا فيس ورية » فان نفوذ فرنسة بجحب ان يكون لهالسسبق»2(2). 


البريطاني بالشرق الاوسط ) ودبغول هاأناه6 ههني 5؟ »2 /ا؟ بوليو ١541‏ 
وأالتي ١‏ فخرج عماأ جاء في تصربح تشر شلى سا لف الذكر(ة) . 


غير ان كلا الطر فين لم يلتزما بتعهداتهماء فلا الفرنسيين كانوا على استعداد انم 
سورية ولبئان الاستقلال التام » ولا الانجليز كانوا عند وعدهم بعدام منافسة الفر نسيين 
في المنطقة » اذ وضعت بريطانية الميجدور.جنرال سيرادوارد سبيرز 88هم5 ل7وريالع 
على رأس بعثتها الدبلوماسية في سورية ولبئان » ولم بكن الاخير يخفي عداءه 
للفرنسيين » كما لم يتوان عن تقديم العون للعرب لاحباط جهود الجنرال كاترو الذي 
كان يتفاوض مع السوريين واللبنانيين حول اقامة نظام حكم ديمقراطي ف اطار الانتداب 
وتحت مظلته ٠‏ ورغم اعلان استقلال سورية في سبتمبر 1151 » ولبئان في دبسمبر 
من تفسن العام »6 الا أن فرنسسة الحرة كانت مترددة في تصفية وجودها في البلدين ؛ 
وثي أطار هذا التردد سمجت فرنسة بتشكيل حكومة وطنية في كلمن .سوورية ولبنان 
في مارس 1517 ٠‏ ولكن الوجود الفرنسي ظل قائما . 


وقد. بلع ضيق 'فرنسة بالانجليز » حد قيام ديغول بابلاغ مجلس فرنسة الحرة ؛ 


118 سا 
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ىو 


امم العرب 6 والذين محظون بتأبيد رئيس الوزراع البر بطاني ووزارة المستعمهمرات 1 
والذين بريدون اغتئام فرصة المسألة السورية لازاحة فرئسة من المنطقة() , 


3 3 


وكانت قرارات مجلس الحرب للشرق الاوسط ( .1 ١!"‏ ماس 194 ) سالفة 
الذتر التحسسيد الحي للأاهدأ ف البر بطانية 4 ولمحاولة أبعاد ألغفرنسيين عن المنطفة فى 
اطار مخطط يهدف الى تكرسس المصالح البريطائية في المنطقة بعد أن تضع الحرب 
أاوزارها٠‏ 


فقد اعتبر المجلس أن الوجود الفرنسي في سورية وليئان يلحق الضرر بمصالح 
بريطانية في منطقة الشرقالاوسط ؛ كما يؤدىي الى اعاقة « التطور السلمي للبلاد العربية 
وبحرمها من الرخاء الاقتصادي »© . كما أن وحود قوة احتبية غير متعاونة مع بريطانية 
ولا سمكن الاعتماد عليها من الخطوره بمكان »© لان ثمة احتمال قيام ثورة ضد فرئسة 
الضعيفة الواهنة بعد الحرب ؛ وخاصة عندما يتناقص ححم القوات البريطانية 
في سورية ولبثئان ٠.‏ 


استمرار الوحجود العردسي 6 سو أء كان ذلك الا#نحاد لتجمع الدول ألعر بية كلها : أو 
يقتصر على « سورية الكبرى » فيشمل الاردن وفلسطين الى جانب سورية ولبئنان © 


وزاى الجلفى اوفن المبكن الفراع. فرنسنة مى النطلقة .يطريق العفاوضن كان 
تمئحها بريطانية اراضي اخرى في أي مكان آخر كتعويض عن نفوذها في سورية ولبنان» 
غير أن تحقيق ذلك خلال الحرب منالصعوبنة بمكان ©» ولذلك ليس أمسام بر بطانية 
ألا انباع ما بلي : 
5 تقوية الاتحاه نحو الاستقلال الذي سود اللدين » حتى بصبحا 
فرنسة من خلال معاهدة تبرم مع كل من البلدنين » سواء مع فرنسة الحرة 
أو غيرها من الحكومات الفرئسسية التي تثقام عفب أنتهاء الحرب ٠‏ 
ب تدعيم مركز بريطانية عن طريق توسيع صلاحبات قاند عام 
قوات الشرقف الاوسط في كل ما يتصل بالنواحي العسشكربة وأدارة دفه 
الحصرب . 


111 بت 


ج. مقاومة أي محاولة ترمي ألى اخراج سورية ولبئان من كتلة 
الاسترليني . وراى المجلس ضرورة قبول الفرنسيين لهذه السياسة اذا 
شاؤوا استمرار التعاون مع بريطانية » اما اذا تمسكوا بالانتداب وتابعوا 
سياستهم في المنطقة فان ذلك سيودى الى اعاقة المجهود الحربي للحلغاء(/) . 


وفى مذكرة انضاحية الحقها مجلس 'الخرب بالشرق الاوسط بهذه القرارات؛ 
واختصن بها الاوضاع في سورية ولمئان 4 5 الدوائع ألتي علب به الى رسيي 
القرارات © وبمكن تلتخيصها فيما بلي ٠‏ 


اب الساسة التراسية ل سورية اقبر غك لبر فى النياقة جني 
يجعل البلادالتربي الأخرى برقض الدخول ف أتحاد مع سودية دايا 
اس الفر نسسي ائلماً. 


ب يجب الاحتفاظ بالشرق الاوسط كقاعدة للمصالح العسكرية 
البر نطانية فيما بعد الحرب . ووحود ألفرسسيين الذين تاصموأ الانجلين 
العداء ‏ بدلا من التعاون معهم على تحرير فرئنسة ‏ لا بشجع على تسليم 
برزبطانيةببقائهم في سورية لان ذلك يتعارض ممع المصالح المسكريةالبريطانية. 


ال الى 0 الانحلو دانرتسية الخاصة 
بسورية ولبئان خلال الحرب ؛ ( نصريح رئيس الوزراء البريطاني أمام 
مجان العموم © واتفاقية ليتلتون ب ديجول ) لا تخدم مصالح بريطانية في 
المنطقة لانها تنكر وجود مصلحة لها في الليفانت قيما عدا. كسب الحرب») 
ونؤكد عدم رغبتها في مزاحمة فرنسة في المنطقة » ولكن في مقابل ذلك بحب 
أن توافق فرئسة على استقلال سورية ولبئان استقلالا ثاما » على ان 
تتمتع بامتيازات خاصة في المنطقة تجعل لنفوذها القدح المعلى دون سائر 
دول اوربة » وهذا: ما يتعارض مع سياسة بريطانية ومصالحها عند 
انتهاعء الحرب ٠‏ 

د ب والبديل الوحيد الذى بمكن تقديمه لفرنسة عوضا عن هذه 
الامتيازات المعتر ف بها في التصربحات السابقة » هو منحها طرابلس الغرب 
في مقابل الانسحاب نهائيا من سورية ولبئان » ولكن ذلك امر مشكوك فيه 
لانهم سيعارضون هذه الفكرة أو غيرها من الافكارلتشبثهم بالقاء فيالمنطقة) 
وتمسسكهم بما بسمونه « حقوقا تاريخية » فيها . 
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ه ‏ وفي مواجهة السياسة الفرنسية الحالية في سورية ولبئان يجب 
البلدين » مثل تلك المتي حاولت أن تو قعها معها في عام 15175 ه فمن الناحية 
القاثونية لاتؤثر أي معاهدة توقع خلال الحرب على أوضاع الانتداب ) 
خاصة وان السسلطة الفرنسية القائمة لا تتمتع باعتراف الامم المتحدة ) 
كما انه لايمكن ان تصبح مثل هذه المعاهدات ملزمة لاي حكومة سورية أو 
لبنانية لم تأت الى السلطة بانتخابات حرة» ولذلك يجب ان توجه بر بطانية 
النصح الى حكومتي اليلدين بعدم التفاوض على اي معاهدة مع فرنسة 
قبل أن تنتهي الحرب ٠‏ ا 


ول يحب أن نتمسمك بريطانية بالمادة الاولى من اتنفاقية ليتلتون - 
د حول © التي نصت على تذويل قائد عام قوات الشرق الاوسط كل 
الصلاحيات للمواحية العدو المشترك تمسكا فعليا كما وردت في النص 
الرسمي » والتأكيد على ان كل تصر فات القائد العام معترف بها في ضوء 
ماحاء بالفقرة ااثانية من نفس المادة المشار أليها ©» لان ذلك أمر ضروري 
من الناحية العسكرية »6 في حالة اضطرار بريطانية لتخفيض قواتها في 
سورية ولبنان » وحتى لا تحاول فرنسة نقل قيادة المنطقة اليها . 


كما انه من الاهمية بمكانانتتمسك حكومة بر يطانية بانتماءالبلدين 
الى كتلة الاسترليني وقق تصريح سير مايلز لأمبسون (5يوليو 11541) ؛ 
لاخر وجهما من كتلة الاسترليني ستكون له عواقب سياسية واقتصادية 
خطيرة ليس في سورية ولبنان فحسب »© بل في البلاد العربية الجاوره 
انشا » فانسسحاب البلدين من كتثلة الاسترليني سوف يعوق الجهود التي 
تذل لاقامة اتحاد نقدي أو جم ركي بين بلاد « سورية الكبرى » والتي تعد 
ضروربية عند النظر في وضع نظام اقتصادي لهذه البلاد فيما بعد الحرب. 


وكان الجانب الخاص بسورية في قرارات مجلس الحرب بالشرق الاوسط موضع 
انتقاد الخارجية المر طانية(8)» التي اعتبرتها لا تتفق مع الخط الذي تسير عليه 
السياسية الب بطائية في الشرق الاوسط »؛ وعللت دوائر الخارجية الخلاف بينهاوبين 
السلطات المختصة بالشيرق الاومط الى تاثر الاخيرة باتجاه سكان المنطقة نحو ااوحدة 
القوامية وراته؟ الخارحبة ان الاخدذ بمعترحات محلسى الحرب سوف يؤكد مخاوف 
الفرنسيين »© التي عبر عنها ديجول نفسه صراحة » والتي تذهب الى ان بربطانية 
تحاول الاستفادة من هزيمة حليفتها فرنسة بالحلول محلها في الشرق الاوسط »؛ «ولايد 
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أن بؤئثر ذلك على روح القتال عند الفرنسسيين © ونحن تأمل داثما أن دؤدي تعاوتهم 
معنا الى نتائج ابجابية في شمال افرقية وفرئسة ذاتها ..» كما ان اتباع السياسة 
التي اقترحها مجلس الحرب يؤدي الى زيادة التوتر في شمال افريقية واماكن اخرى؛) 
ولذلك من مصلحة بريطانية كسب الفرئسيين الى جانبها لتحرير فرئنسة ذاتها 
زم الور 


فاذا استمعت الخارجية الى نصيحة مجلس الحرب ووافقت على طرد الفرنسيين 
من سورية © فان ذلك بيضع بريطانية وجها اوحه أمام العرب »؛ الذين يتطلعون الى 
اقامة وحدة قومية » فاذا تقاعست عن مساعدتهم على تحقيق ذلك » آثاروا المتاعب في 
وجهها » وهددوأ مصالحها « .. ولكننا لا نعلق املا حقيقيا على اقامة نوع من الاتحاد 
العربي » فمن ااؤكد ان مثل هذا الاتحاد لن بدعم مجهودنا الحربي » . واعتبرت 
الخارجية أن اقامة « سورية الكبرى »© ؛ التي تشمل فلسطين لن يكون في صالم 
بريطانية » لان أي تغيير في السسياسة البريطانية في فلسطين سوف يسبب المتاعب من 
جانب اليهود © فاذا تدخلت بربطائية في فلسطين خلال الحرب كان ذلك بعئي اثارة 
الاضطرابات في المنطقة الممتدة من عبدان ألى حيفا » ومن ثم بحب ابقاء فلسطين خارج 
مثل هذا الاتحاد والمحافظة على الاوضاع الراهنة فيها » والبعد عن اتخاذ أي خطوة 
وأسعة لتحقيق الوحدة العربية . 


تحالف الفرنسيين مع الروس لواجهة سيطرة الانجليز على الشرق الاو سط » « فاذأ 
اذا خرج الفرنسيون من سوربة » دون ان نستطيع مواجهتهم )| . 


ومن ناحية أخرى » ابدت الخارجية البربطانية موافقتها على تشجيع الحركة 
العربية المطالبة بالاستقلال في سووية ولبئان » لان ذلك سيؤدي الى اقامة حكومات 
محلية قوية ؛ كما اله يتسق مع الاسس التي قامت عليها السياسة الانجلو ‏ فرنسية 
الخاصة بسورية . ولكن الخارجية حذرت منأن يؤدي فشل الانجليز في تدعيم اتجاه 
سورية ولبئان نحو الاستقلال الى « تسميم »© علاقة بريطانية بسلطات فرنسة الحرة ٠‏ 
ورفضت دوائر الخارجية البريطانية الموافقة على مقترحاته قائد عام قوات الشرق 
الاوسط التي تبرو حقه في التدخل في كل صغيرة وكبيرة في سورية لان ذلك يؤذي 
الى توتر في العلاقات الانجلو فرنسية ؛ والدخول مع الفرنسيين في صراع مرير . 
ولكنها رات أن منالممكن أخراج الفرنسيين من سورية بعد الحرب » عندماتكون ثئمة 
حكومة في فرنسة يمكن التفاوض معها . وان مايجب التركيز عليه هو تحرير فرئسة 
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.من قوات المحور ؛ لان السلطة الفرنسية القائمة ( فرئنسة الحرة ) تعتبر الحفاظ 
على المصالح الفرنسية واجب مقدس » وتشك في نوايا البريطانيين 2 

من المتو قع ان تؤدي اي محاولة لاخراجهم من المنطقة الى ازمة حادة بين لندن والجزائر » 
قد تقف حائلا دون تفاهم الطر فين عندما بحين الو قت للتشاور حول العملياتالعسكردة 
في فرئسة ذاتها(.١)‏ .. 


وفيما يتعلق براي الخازجية في الجانب الاقتصادي من قرارات مجلس الحرب 
العخاص بأبفاء سورب داخل كتلةه الاستر ليني ؛ فقد بال هذا القرارتأبيد الخارحبمة 
البريطانية »التي اكدت ان بر يطائية على استعداد للدخول في صراع مع فرنسةالحر ةمن 
أحل بعاء المنطقة ضمن كتثله الاستر ليثئي النيى دخلتها في عام 615415 عف ب طرد سلطات 
فيشي منها » ولكن حكومة فرنسة الحرة بدات فى اعادة تكوين كتلة الفرنك منذ 2195147 
وكان من المتوقع ان يدخلوا سورية ولبئان فيها ) مما يترتب عليه د من وجهة النظر 
البرنطانية ‏ فقدآن الثقة فى العملة المحلية » وأقيال السكان على شراء الذهب والسلع 
لضمان قيمة اموالهم» وما بنتج عن ذلك من ازدياد حجم التضخم الذي تسعى بر بطانية 
للحد من غلواثه في المنطقة » لانه كان من المتوقع ان تنخفض قيمة الفرنك بالنسية للحنيه 
الاسثرلينيى من ١9+‏ الى ٠٠٠.‏ فرنك للجنيه الواحد » وذلك بعد اعادة بناء كتلة 
الفرنك ٠.‏ 


وكان كاسى ا6886 وزير الدولة البريطاني للشرق الاوسط برى ضرورة بقاء 
سوربة داخل كتلة الاسترليني »؛ حتى يصيح باستطاعة بريطانية وضع نظام اقتصادي 
شامل للمنطقة كلها بعد الحرب »© واشار بضرورة نوجيه الدعاية الى الشعبينالسوري 
واللبئاني عند. استقلالهما للبقاء داخل كتلة الاسترليني © واكد أن السكان انفسهم 
بتو قعون ذلك ٠.‏ 


الا ا ا 0 
000 شأن سات معان الس ل ال الاوسط الخاصة 
بمستقبل الوحود الفرنسي في سورية © وحثى بصبح الفرلسيون في وضع سياسي 
ل 
الت" الى 0 ع ايه اعد يديو ا لكا الصرف 


الفرنسي © وانه لا بمكن احكام الر قابة على النقد في الاقليم اذا ظل هذا البنك تحت 
سيطرة سلطات فرنسة الحرة . 

ولذلك رأت الخارحبة المر بطائية أن تظل هذه المسألة معلقة » حتى بحين الو فت 
لقيام مفاوضات بين وزارة الخزانة البريطانية والسلطات الفرئنسية © وعندئدذ بمكن 
معالحة مسألة بقاء سورية في كتلة الاسترليئي باعتبارها مسألة فشية « .. أما اذا اثير 
الموضوع في محادثات سياسية »© قان الفرنسيين سوف بتخذونه دليلا على حرصنا 
على أبعادهم عن سورية » ؛ فاذا أصر الفرئسيون على ادماج المنطقة في كتلة الاستر ليني 
صعب العثور على حل لهذه المشكلة(١ ٠. )١‏ 


وازاء هذا السان فى وجهات النظر بين وزارة الخارحية البريطانية ومجلس 
الحرب في الشرق الاوسط حول المخططات السياسية الخاصة بسورية » استدعى 
كاسي ا0856)وزير الدولة بالشرق الاوسط والحنرال 58068755 الوزير المفوض فىيسورية 
ولمئان الى لندن لمنافشة هذا الجانب من قرارات مجلس الحرب معهماء باعتبارهما أكثر 
الخبراء البريطانيين تحمسا لفكرة انهاء الوجود الفرنسي في سورية ولبنان » بهدف 
الوصول الى تقارب في وجهات النظر حول هذا الموضوع حتى تستطيع الحكومة 
البريطانية أن تصل الى تحديد استراتيجيتها في المنطقة . 


وقد عقد اجتماع في لندن(؟١)‏ لهذه الغاية برئاسة وزير الحرب ألبر يطاني 6 حضره 
بالاضافة الى كاسي والجنرال سسيرز » عدد من رجال وزارة الخارحية المعنيين بشرؤّون 
الشرق الاوسط ؛ وعرض كاسي في ذلك الاجتماع وجهات نظر مجلس الحرب في الشرق 
الاوسط ؛ وطلب تعليمات صربحة بشأن سياسة بريطائية في المنطقة » ومدى حرصها 
على البقاء فيها . واشار الى أن الشرق الاوسط قف حاحزابين ألد عدودين لمر بطانية: 
ألمانية وأليابان » وبيحتوى على المصالح البترولية اللريطانية الحيوية »2 يعيب 
المواصلات ذات الاهمية الاستراتيجية لبر بطانية 4؛ ومن ثم تبرن أهميتة الحيوبة 
الناحيتين الاقتصادية والاستراتيجية . 


وقد أتفق الجميع على ضرورة المحافظة على النفوذ البريطاني في المنطقة ©» كما 
وافقوأ على اقتراح وزير الدولة للثيرق الاوسط الخاص بضرورة قيام نوع من 
التنسيق سن بر بطالية وألولابات المشحدة الامربكية يحول دون تعرض الاتجليز للمثافسة 
لأمرعيا التي نخر بالنفوذ البريطاني * في مقابل نايبد بربطانية للمصالح الامربكية في 
منطقة الكاريبي »© فبريطانية تنحتاج في رأبه ‏ الى مساندة امريكة لها في الشرق 
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الاوسط »© وبدون ذلك لابمكن ضمان نحجاح الاستراتيجية البر بطانية في المنطقة » بمنا 
في ذلك الجانب الخاص بسورية . 


وفيما يتعلق بالمسألة السورية طالب الجنرال سبيرز بالتمسك بقرارات مجلس 
الحرب » فمن الضروري . عنده أن بكون مركز الفرنسيين في سورية ممائثل لوضسع 
الانجليز في العراق »© وان الصعوبة تكمن في البحث عن طريق لتحقيق ذلك » والاتفاق 
مان ها سم الخاذة لع الثر تين من مساملة ستووية:و انان كما لي كاتنا سيجمرتين 
فرنسبيتين © وذكر أله رغم التزام فرئنسة الحرة بتو قيع معاهدتين مع البلدين » الاأن 
الشواهد تشير الى أن فرنسة تسعى لاملاء الشروط التي تخدم نفوذها وتعمل على 
استمراره دون أن تأخذ في الاعتبار حق سورية ولبئان في الاستقلال التام . 


واكد كاسي ان ترك الحبل للفرنسيين على غاريه» وعدم تدخل بريطانية لتحقيق 
استقلال سورية ولبئان سوف يضر بالنفوذ البريطاني في المنطقة » ويؤدي الى زعرعة 
مكانة بر بطانية بين السكان العرب . ويذلك كسب وزير الدولة الحاضرين الى صفه 
حين اتفقوا على ضرورة معارضة تصر فات السلطات الفرنسية فى سورية اذا كانت تلك 
التصرفات نتناقض مع التزاماتهم السسياسية »© وتتمارض بذلكِ مع المجهود الحربي في 
المنطقة » ورأوا ان امتناع الفرنسيين عن تحديد علاقاتهم بسورية ولبئان على اساس 
تعاهدىي بعرض المجهود الحربي للخطر . وأوصوا بضرورة توحيه احتجاج الى 
السلطات الفرنسية في الجزائر حول هذا أأو قف ٠‏ 


ولكن عند اعادة بحث موضوع الاحتجاج في الاجتماع التالي 4)١5(‏ رؤى الاكتفاء 
بتوجيه مذكرة الى حكومة فرنسة الحرة من خلال سفيرها في لندن على ان يكون 
الاحتجاج ذا طابع عام حتى لا بثير مخاوف الفرنسيين © ويفتح الباب امام الدخول 
معهم في صراع يضر بقضية الحلفاء . فير أنهم اوصوا بضرورة بقاء سورية ولبئان داخل 
كتلة الاسترليني » لما لذلك مناثار على المصالح البربطانية في المنطقة »؛ ولارتباطه 
بالسياسة الإاقتصادية التي تعترم بريطانية اتباعها في الشرق الاوسط بعد الحرب ٠‏ 


وفي ضوء الافكار التي طرحت على ساط البحث ف تلك الاجتماعات تبلورت 
الخطوط العامة للسياسة البر بطانية في الشرق الاوسط ؛ التي قامت على ضرورة الرام 
الفرنسيين بتنفيذ تعهداتهم السابقة »؛ ومنح سورية ولبئان الاستقلال التام ») وفقح 
الطريق بذلك أمام اقامة منظمة اقتصادية للشرق الاوسط باسم « المجلس الاقتصادي 
الشرق الاوسط » «84866 » بالتعاون مع الولايات المتجدة الامربكية ودول الملطقة » 
على أن بكون عمل هذه المنظمة امتتدادا لنشاط مركز تموين الشرق الإوسط )65 ع6 


م ©1586 م 


وفتح باب المباحثاث مع الامريكان حول هذا اأوضوع , وبدأات هذه السياسة تعمرف 
طربقها الى التنفيذ » بمصادقة مجلسسن الوزراء البر يطاني عليها (؟١)‏ فأرسل ابدن وزير 
الخارجية » مذكرة مطولة الى اللورد هاليفائس ‏ السفير البريطاني في واشئطن . 
حول السياسة البريطائية في الشرق الاوسط تضمنت مطالبته بمفاتحة الحكومة 
الامربكية لتأبيد هذه السياسة مع التركيز على الجوانب الاقتصادية كميدان للتعاون 
بين الطر فين في المنطقة )١6(‏ . 


ولكن المسؤولين الانجليز في الشرق الاوسط ظلوأ يضغطون على حكومتهم من 
أجل الحصول على تأبيد الحكومة الامربكية للسياسة البريطانية الخاصة بسورية 6 
وكذلك المشروعالخاص باقامة اتحاد عربي ف اطار مشروع سورية الكبرى . فقسى 
ابرق وزير الدولة في الشرق الاوسط الى وزارة الخارجية ملفتا النظر الى احتمال 
قيام فرنسة بتوقيع معاهدة منفصلة مع كل من سورية ولبنان كل على حداة » مع 
ريطهما بعجلة النفوذ الفرنسي »© مما يجعل أقامة « سورية الكبرى » من الصعوبة 
بمكان » ورأى ضرورة أن تأخدذ الخارحية هذا الموضوع بعين الاعتبار عند التفاوض 
مع الحكومة الامربكية بشأن الشرق الاوسط » لان اقامة « سورية الكبرى » التي نضم 
سورية ولبنان وشرق الاردن وفلسطين ؛ بعد من وجهة نظره ‏ حجر الزاوية في 
بناء أي سياسة بريطانية للشرق الاوسط فيما بعد الحرب ٠.‏ 


غير أن الخارحية المر بطانية رأت أن الحكمة تقتضي عدم اثارة هذا الموضوع 
م معالحكومة الامر بكية لاستحالة أنضمام فلسطين الى «( سورية الكيرى ») سسنبب 
وضعها الخاص ؛ وان مفاتحة الامربكان في هذا الموضوع قد بنسف الجهود التي تبذل 


ومن ناحية أخرى قدم الكولونيل <اطاناا |06ه1ه0- ‏ قاقد الفيلق العربى. 
الاردني واحد الخضراء الذدى كانت تستشير هم الخارحية فيما يتصل بالشرق الاوشسطت: 
مذكرة مستفيضة الى الخارجية حول وجهة نظره فيما بجب أن نكون عليه الاوضاع 
في التسوبات التي ستعقب الحرب »© فرأى ان مستقبل سورية وفلسطين سيمفل 
مشكلة كبرى بعد اعلان الهدنة » وأن حل هله المشكلة بجمل بربطانية في مأمن من 
مواجهة القلاقل والاضطرابات في العراق بسيب تحمس إالعراقيين وتعاطفهمى مع 
سوربة وفلسطين ٠.‏ ظ 


وفيما ينصل بسوزية ذهتب 'جلوب الى معارضة استقلال سورية استقلالا ناما » 
بدعوى أن السوريين لا ستطيعون تحمل أعماء الحكم وأحادهم لآن الفرنسييئن ليم 


هد 


بدربونهم على ذلك . ويقتضي ذلك أن تضع احدى الدول الاوربية بدها على سوربة 
والا حلت الفوضى بالبلاد . كما أن فرنسة قد تنتهز فرصة انشغال العالم بازالة اثار 
الحر ب» فتقوم بعمليات عسكرية فيسورية ولبئان وتضمهما في وحدةسياسية واحدة 
تديرها بصورة مباشرة على نحو ما فعلت في شمال افريقية . ويرى أن مصلحة 
بريطانية تقتضي اخراج الفرنسيين من سورية على أن تحل محلهم دولة أخرى تعمل 
على تهيئة السوربين للاستقلال » ومثل هذه الدولة قد تكون الولابات المتحدة الامربكية 
أو بريطانية . 


واقترح جلوب أن تششمل المفاوضات مع الحكومة الامريكية اقتراح بريطانية 
أن نتولى الولابات المتحدة الامريكية مسؤولية سورية كلها بما فيها لبئان أو بدونه . 
ومثل هذا العرض ببرىء ساحة الانجليز من تهمة السعي لاخراج الفرنسيين من سورية 
ليحلوا محلهم »© كما انها قد تزود سورية بادارة « مستئيرة غنية متعاطفة تعاونها على 
الاستعداد ارحلة الاستقلال » كما قد تعطي امريكة خبرة ببعض الاعباء التي تقع على 
عاتق بريطانية » , 


وبذلك بصبح بالامكان تحقيق مشروع سورية الكبرى » الذي بحب أن بكون تحت 
رعاية بريطانية . واقترح جلوب اخراج الفرنسيين هم نالنطقة عن طريق التفاوض 
وتعوبضهم عن ذلك بمناطق أخرى خارج الشرقف الاوسط »؛ أو أن يتم تحقيق ذلك عن 


ولكن فكرة قبول بربطانية الانتداب على المنطقة من قبل الامهم المتحدة كانت 
مرفوضة ماما فيدوائر الخارجية البريطانية . ولم تكن هذه الفكرة تعيش الا في أذهان 
بعض الخبراء البر نطانيين الاستعماردين العاملين بالملطقة من طراز جلوب وسبيرز © 
الذين ربطوا بين المصالح الاستراتيجية البريطانية في الشرق الاوسط »© وبين ضرورة 
سيطرة بريطانية سياسيا على اتحاد عربي يضم بلاد الشام كلها بالمفهوم الجفراني 
للكلمة ‏ تحث أسم ) سورية الكبرى » أو اتحاد عربي أوسع لضم جميع البلاد العربية 
كون بمثابة هيئة للتنسيق السياسي بين البلاد العربية وبين السلطات البريطانية ؛ 
مع احتفاظ البلاد العربية بمظاهر الاستقلال وبحكومات وطنية من العناصر المعتدلة 
التي تقبل بالتنسيق مع بريطانية (18) ٠‏ 


د 7 
ومهما كان الامر فقد بدأت المباحثات الانجليزية ‏ الامريكية حول الشرق الاوسط 
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سورية في مشططاثة .. 7707 3<« 


في ابريل 11554 4 حيث تطرق البحث الى مصالح الدولتين في النطقة كلها » وفي حين 
ركز الامر نكيون على مصالحهم السترولية في الخليج والمملكة العربية السعودية وحصلوا 
على تأبيد الانحليز لتلك المصالح في اتفاق ثم ١‏ بين الحانبين وتثاول تفاصيل هذا الجانن 
الذي بهم الولابات المتحدة بالدرجة الاولى 6 ركز البربطانيون على انتزاع اعتراف 
أمربكة بالشرق الاوسط منطقة نفوذ بربطانية ٠‏ غير أن الامرنكان فضلوا أن تكسون 
المنطفئة محالا للتعادشى 8001لاألا 8/0018 بين الدولتين بعد الحرب ؛ موكدين صلى 
أن اهتماماتهم بالمنطقة اقتصادية وثقافية بالدرحة الاولى . 


وفي الحلسة الثانية للساحثات ( ؟1 آبر دل 1 عر ص الحانب ألبر بطاني الممسالة 
النبسورية ؛ بما في ذلك المفاوضات التي دارت على المستوى المحلي 6 والاتفاقية الخاصة 
بقل السلطة الى فرنسة الحرة » والمفاوضات التي أجريت مع الجنرال كاترو . وأكد 
الجانب الامريكي أن ااولابات المتحدة الامربكية تستعد للاعتر اف باستتلال: ا سيسيوورة 
ولبنان وتعيين وزير أمرركي مفوض فيهما بمجرد اعلان الاستقلال . واعترض على 
فكرة اخراج الفرنسيين من المنطقة التي عرضها الجانب البريطاني لسبرغور الامريكان؛ 
وذكر الجانب الامريكي خلال المباحثات أنه من الضروري أن يحتفظ الفرنس يون 
بصلاحيات ادارية في البلدين حتى تضع الحرب أوزارها » على أن بتحول القائد العام 
الفرنسي في بيروت الى سفير فوق العادة . ولكن الجانب البربطاني رأى ضبرورة أن 
ينظم الفرنسيون علاقتهم بالبلدين في شكل معاهدة على نسق مافعلته بريطانية مع مصر 
والعراق »© وان تخد الفرنسيون موقفا محددا من مطالب الاستقلال في البلدين حرصا 
على مصالح الحلفاء في المنطقة » وأنه سحب عقد اتفاقية تسوبة اذا فشلت تجربسة 
تعابشش المصالم الانحجلو ب فرئسية . 


ولم بعترض الجانب الامر دكي على المقفترحات ألبر يطانية » غير أنه أعان اعتراضه 
على ما تعهدت به بريطائية لفرنسة الحرة في اتفاقية ليتلتون ‏ ذيجول:» من أن يكون 
لفرنسة امتيازات خاصة في سورية ولبئان دون سائر الدول الكبرى الاخرى » لان ذلك 
يتعارض في رأبهم مع « مبدأ التسابشى »© الذي طالبت به أمريكة ٠. )١5(‏ 


وتناولت المباحشات البريطائية ‏ الامريكية موضوع التعاون بين البلدين لدعم 
اقتصاديات الملطقة في اطار «١‏ المجلس الاقتصادي للشرق الاوسط 8886 ©6426 
داعساره امتدادا لنشاط مركز تموين اليشرقير الاويصسط 80158850 الذي نجم في تحقيق 
قدر من الاكتفاء الذاتي لبلاد الشرق الاوسط خلال انقطاع الخطوط الملاحية في البحر 
المتو سطل سسب ظروف الحرب . على أن تكون المجلس المقترح بمثابة مؤسسة 
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انجلو ‏ أمربكية تقوم بتقديم المشورة الفنية لدول المنطقة في النواحي الاقتصادية ) 
ويشمل نشاطه سورية ولبتان أيضا . وقد وافق الجانب الامريكي على الاقتراح 
البريطاني بهذا الصدد » على أن يكون المجلس « منظمة أقليمية »)»وليس مجرد جهاز 
الحلو ‏ أمر بكي ٠‏ بحيث تساهم فيه جميع دول المنطقة . وكانت حجتهم في ذلك ان 
حكرمات المنطقة لن تهتم بهذا المجلس 6 7 تساهم فيه مساهمتها في الامم المتحدة . 
وأصر المفاوضون الامريكان على أن بكون المجلس منظمة محلية تعتمد على جه ود 
الكفابات المحلية » وتموله دول المنطقة ؛ على أن يقتصر دور البر بطانيين والامريكان على 
تعد دم المشورهة الفنية 600 8 


ولم يكن من المتوقع ان تعترف الولايات المتحدة الامريكية بالشرف العري منطقة 
نفوذ بربطانية » في الوقت الذي كان فيه الامريكان قد مهدوا الطريق لتوطيد نفوذهم 
في المنطقة » مستفيدين في ذلك من ظروف الحرب , لاس اوري يرم 
0 الاقتصادية عامة والمترولية خاصة (١؟)‏ »؛ ومن ثم كان تر كيز هم 
في تلك المباحثات على الجانب الاقتصادي »© وطرحهم لمبدآ « ال" » بين الدول 
ارك بذلا من الساي باعتبار المنطقة مرتعا للنفوذ البريطاني وحده . ولذلك لم 
بنحمسوأ للاقتراحالخاص بتصفية الوجود الفرنسي في الشرق العربي على بد الانحليزء 
وان كانوا لم يقبلوا الاعتراف لفرنسة بامتيازات خاصة في سورية ولبتان . 


وفي ضوء تلك المباحثات بدأ الانجليز يخففون من ضغطهم على فرنسة الحرة من 
أجل المسألة السورية » ولكن ذلك لم يتم طفرة » فقد حرص الانحليز على اقامة سد 
منبيع بين الف رنسيين والعرب . وعندما زار تشر ع وو اي 62541 
بحضور ايدن و ودار الخارجية البريطانية وبيدو د 0 . الخارجية الفونسيم 
الحو رودي سيا رسيي الوويوة برا ا 

وهنا استطرد دسحول قاثئلا ١‏ « أن ما نهدف اليه ان بكون لنا وحود ف المنطقة 
على أن يتخدذ ذلك شكل معاهدة تضمن أمتيازاتنا ) . فأجابه تثر شل شوله : 
)0 أن هذبن البلدين مستقلان »؛ واذا حاولتم ذلك فسمتعر ضون أنفسكم للمتاعب )| ء 
فرد بيدو على الفور بحدة : « أن وحودنا في سورية ولبئان حيث سقط رحال فرسميون 
صرعى » بضع على عاتقنا أرث مقداس » . 


0ب دراسات تاريخية م ؛ 


ولم يملك رئيس الوزراء البريطاني سوى أن يعد بنقل وجهة نظر فرنسة الى 
بعيد دن عن أثارة الاضطرابات 2 سدور بة ونان (155: 


وكانت آخر مهمة كلف بها الحترال سبيرز الوزير المريطاني المفوض فى س_ورية 
ولبئان » قبل أقصائه من منصبه في ديسمبر 11514 » هي أبلاغ الحكومتين السسورية 
واللبنانية نصيحة الحكومة البربطانية للتفاوض مع فرنسة حول عقد معاهدة منظمة 
للعلاقات السورية ‏ الفرنسسية ‏ اللبئنائية » غير أن هذه النصيحة الير يطانية قوبلت 
بالر فض التام من جانب البلدين (؟7١).‏ 


وفي طريق عودتهما من بالتا توقف تثشرشل وابدن بالقاهرة في ل/ا١‏ فبراير 1545| 
حيث اجتمعا بالرئيس السدوري شكري القوتلي » وأوضح تشرشل للقوثلي ان بريطانية 
بذلت كل الجهد لاقناع الفرنسيين بالاعتراف باستقلال سورية ولبئان ©» ولكن بسحب 
على السكان بدورهم الا عذفوا بالقرنسيين خارحا (55). 


وعاد تشرشل الى تناول نفس المسألة في تصريح أدلى به أمام مجلس العموم فى 
7" فبراير 1156 ذكر فيه أن بريطانية قررت « احترام استقلال سورية ولبئان»وان 
تبذل أقصى الجهد' للمحافظة على الوضع الخاص لفرنسة في ضوء الروابط التاريخية 
والثقافية التي ربطتها بالمنطقة منذ زمن بعيد .. ونأمل أن يستطيع الفرنسسيون 
الاحتفاظ بوضعهم الخاص » . وأكد تثشرشل على عدم استطاعة بر يطانية الوصول الى 
حل لهذه المشكلة وحدها عندما قال : « يجب أن تلاحظ حقيقة أن روسية والولانات 
المتحدة اعتر فتا باستقلال سورية ولمئان » ولا تميلان الى تأبيد أي وضع خاص لاى 
دولة أحنسية أخرى ) (6؟) . 


وقد يبدو غريبا أن يتحول اأوقف البريطاني من الوجود الفرنسي في سورية 
ولبئان من الر فض التام لذلك الوحود ؛ الى التمسك بشضرورة المحافئلة على مااسماه 
بوداي وص سويد ا هنذأ دن 
ساد الصارخ في الشرق الأوسعك 4 حل :أن ستبدل 4 سسيا سة )) التعايش ( 
أو « الاب المفةتوح » التي نتبيح للمصالم الالتصادة الامريكية الو مر 4 وت 
5 ال لا .و ولذلك كان لاما سويد وا ع ناقامة لاه تعاهددبة 5 
0 قاستعليه سياسة بريطانية في مصر 
ف النطلقة علن نات بريطانية  .‏ 


5 1 


4 كن ذل . رؤوف غسأس 


فقد حاول الانجليز حمل الامريكان على نفيير موقفهم ؛ عندما دارت مباحثات 
بين الجانبين (في8؟سبتمبر 1156 ) ذكر فيها الجانب البريطاني ان بريطانية لاتنوي 
البقاء في سوربة وأن فرنسة تسترد قوأها يوما بعد يوم » قاذا لم تنتهز سورية ولبئان 
الفرصة الان وتوقع معاهدهة مع فرنسة © فقد لاتستطيع الحصول على الشسبروط 
الناسبة التي يمكن أن تحصل عليها الان ؛ ومن ثم كان على البيت الابيض أن يؤيد 
احتفاظ فرنسة بعلاقات مع البلدين على نسق العلاقات البريطانية ‏ العراقية (51)., 


لا الامركي لم ستحب اوحهة النظر البر بطانية » فرقضت الخارحية 
الامربكية في مذكرة وجهتها الى السفارة البريطانية بواشنطن ( ه اكتوبر 116 ) فكرة 
التزام سورية ولبئان بتوقيع معاهدة مع فرئسة على التمط البريطاني 5 وى لعاء تم 
بين رئيس قسسم الثرق الادنى بالخارحية الامربكية #واطم») لاه والممثل السياسي 
الفرنسي في واشنطن ؛ حذر الاول من ان حكومتي سورية ولبئان قد تلجآن الى طلب 
امساعدة من الاتحاد السو فيتي © اذا تعرضتا لضغط شددبد من حانب فرنسة » وأصر 
كوهلر على ضرورة اقلاع الرنسيين عن فرض شروط معاهدة 19595 © أو شيروط 
شبيهة بتلك التي وردت في المعاهدة العراقية ‏ البريطانية » على أي من البلدين . وفي 
بر قية أاأرسلهما اأن8 ونس الخارحية الأامر كي ألى ج ودام وودزورث 
1 /ناول هللا 60106 الوزير الامربكي ف بيروت (1 أكتوبر ) » أشار الى أن الولابات 
المتحدة لا تعارض فى أبرام أي معاهدة بين سوربة ولبئان وفرنسة اذا قبلها الجانب 
العربي بمحض أرادته © ١‏ ولكننا لا نعتزم حث الحكومتين على تو قيع أو ابرام أى 
معاهدةكانت مع الفرنسيين لا ري ع تعطلي الغر نسييين 
امتبازات خاصة ف البلدين ») (/ا؟) . 


لقد كانت أمريكة ترمي بكل ثقلها في الشرق العربى » متخذة من السعودية منطلقا 
لصالحها الاقتصادية في الملطقة . وكانت تريد ‏ على ماسدو ‏ بالتضييق على الوحود 
الفرنسي ثي سووبية ولبئان »© تثبيه الانجليز الى حقيقة أن انفرادهم بالمنطقة أمر لايمكن 
أن تقبل به الولابات التحدة © كما أنها لا تعترف بالامتيازات التي خلعتها فرنسة ) 
وبالتالي بريطانية » على نفسها في المنطقة . فهي من باب أولى لا تعترف بالشسرق 
الاوسط منطقة نفوذ بريطانية » وهو مالم بدخله الاتجليزر في حسابهم عندما وضعوا 
مخططاتهم السياسية للمنطقة فيما بعد الحرب » وظنوا ان باستطاعتهم احتواء 
الاطماع الامربكية بعد طردٍ الفرنسيين من المنطقة في اطار من التعاون الاقتصادي . 
وغاب عن أذهانهم أن الحرب العالمية الثانية نقلت لواء قياده المعسكر الغربي الى أمر بكة 
التي كانت لها منخططاتها الخاصة بها ؛ وألتي لابمكن ان تتوافق مع ما رسمه الانجلير , 


# برجا 4 


ا ف 


سور رة قُ مخططات مدوم ومو مودم وده هم مده ظ رومز ومو ده مرو وو وس وده ووو وي؟ 12و روو تل سدسم مووود هم هه و وود و وووو مر و جشعو ريون !]1 ورور رودي سرممم اورم مور ودر م موه ا ممرره ا تفروور 


أو لا 1 ونائق غير منشورة : 
5 371/349759 0 !1 رعع مع جوع 00 أوء أله رعء 011 رواعرمع 


تانيا 3 ونائق منششورة . 


,374 اويا رووزيععه طع د ردع]1قطعة0آ١‏ 001171110105 01 ع5 نان[ 


نالئا ‏ الكشب : 
,0869© ,1946 - 1944 بإوعأله2 وونعرمط عأعااإباة 136آ ,م2056 عن , لآلا مسارم 
,8 .55وآ/ا 


70 (رول رهما هلالا لاحمثالا ل درمعع5 ع 05 لمكن ,13:1 ااءع100٠‏ اأعق8 

,7 ونرج2 رواازد عل 283:6 عاطبنه ها ,رمولكأسعلرطت - اعاعزالاا ,اعياج0] 

.1954 23215 ,1 أ0/ا ,بعااعنات) 06 5ع001(يع1ل/ا! رعااناج0 عدا 

3 05ل ده ءنقثالا 26 للزمثالا ع1 ,رقغدهط - 0 اأمحلممق عاءروللخع 

,74 (زرهل دما ,1936-1954 أهجدط 016ل زايا 111 د 120 عصوناط, .اا لرويتاولا بنقطاءة5 
لانولالا لرمعع5 16 صز بعزلهط دروزهين ططكتاقم8 رملاااع ةا .خا مأك ,لمرديال وملا 
. 1970 قضملنما عام 2 ,مرو ثانا 


. 1970 نمهلضها!ا ,كقلالا لانهلالا لنامعع5 عط 01 لرروناؤناط رشضواط |اأعلنا ازوحة8 (1) 
.73 نهلورما!ا ,هلالا غخج لأرولاليا م5 رموه" !-ل امحدق عارجلير 
للا نم56 116 صا بزعزله20 وونهبهآ! طعتاار8 رصيزااوبيعنا .2 غز5 ,لرو يممالا 
18970 رملنها! عام 2 ععيذكايا 


3 ل/زقا/ة 20 ,معلط 10 برعو 371/34975/83234 .0 .2 (2) 
.5 - 584 مم ١,‏ امنا ,كك ,م0 ,0 :ة/ثال وولالا (3) 
6 .اوه ,374 أهلا رمم ع5 1 5 روعأهقطع2 5ممتردره0 #م عونن1ل! (4) 


,25026 عن .كلا لمالث :مداق ععو .92 - 586 مم ١‏ امن ,كاك .م0 ,لموبييالوملالا (5) 
.صر8ة196 ,.ؤ5دقا/! ,عولوأءطمة© ,1946 - 1944 ,بوءزامط روزعبمة وموالنجح© عم 


,213 ,1954 35,ة5 ,| 0١‏ ,معنا عل وعنامتووالة رواانهة6 06 (6) 


5 0-7 


ا و د ل دن ١‏ خخ مي رؤدف عماس 


مه وصضمتاامعع5 أأعصناهمن مهللا +5وط عأل110 ,3234 ع /371/34975 .0 ,"ا (7) 
بلزعزاأه2 عوللا-زوهة2 و8 عا 


الاك ذه ع أوررع أ ع0ثق8 ,ع للا عاا/ا 3234 /371/34975 .0 .5 (8) 

3 لوالا 24 ,لإعءاصقط .قم.ا/ا.5 لإط ع1نامالل! ,3234 ع /371/34975 .0 .8 (9) 
.لأط] (10) 

.1943 ؤتدال 25 ,3000890) 10 بإعوة0 4081 /5.0.371/34975 (11) 


5 ما لأعلط! وداغعوا/! 5 01 ع اولظ ,أعصاطة© موللا 3896 2.0.371/34975/5 (12) 
3 ونال 28 5ه م0110 روزاعبهةة عمط© 312 لومهظ8 ك5ننروومل 03 'يعل وروعرةام 


:5 ((أ لاعط وطصاحعء/8 85 8ه عأولز ,.0 .© .للا ,3896 غ /371/34975 .2.0 (13) 
3 عصال 29 وه عت0171 ورواععن2 ع1 31 حرمهم ع'دووه6ل0© معلل ذدرق)رعام 


-طاناك باإافأعزعع5 ومواعءه] عط يإط 01لا ,أعرعع5 ,4265 ع /371/34975 .5.0 (14) 
,+35 ع1ل10/ عط صا بلإعاله25 طواع85 م1 ولعووع5 35 03161005 نع لترممعه5 أل 
.43 للأرال 15 

3 بابال 31 نع»اق5 لإاط عانامألا ,4462 ع/371/34975 .5.0 (15) 

1943 ذكناونة 14 رمعلء م6 برعو ,أعرع56 ,4833 371/34975/6 .5.0 (16) 


ع ذا عصمتنع1 ععوع2 ره عغأهلما عطىن غأعرع56 ,5925 371/34975/8 .2.0 (17) 
3 ععطم1ع0 1 ,ططباة أعدهاه© بلط ورررعل8 جووط عأللز[لي؟ 


لأطا (18) 


لم ناكرو© قوقع اع صق واوصطف (ه تربالمةرممرعل/ا ,2319 ع/371/39985 .2.0 (19) 
1943 ارمق 12 ,وصائاععم لدمعع5 ,تدوع عاللأ/ا ودأل:قوع5 5881055 


ومأل قوع 001115311005 تلوت 62 تلخ -واوممة ,2455 /371/39985 .2.0 (20) 
1944 امم 18 ,رودتاعمهم طخك ,أووغ مألل 1لا 


18943 لاادال 31 ,2«و]تاوك 0:ما م1 ملع ,4462 371/34975/8 .5.0 (21) 


,1967 5م5630 بعلهزه 06 مجزوأكم د ها ,رمق داءط© - أعطعالل! أعياو0 (22) 
6 - 244 .مم 


1954 - 1936 خمدع عالللنالز 0 ا 8 ,./ة :قثاو ,536310 (23) 
2 -311.هم ,1974 مه00 ٠‏ 


555 ,فت .05 : لنزوالوهللا (24) 
. 313 .8 ريك ,08 : بقطعة5 (25) ١‏ 

. 313 2 ,لاطا (26) 

4 .< ,لقطا (27) 


ب 159 ب 


ا 4 و ٠.‏ ا ان 
صِنَحَاتمِن تاريخ اكات 
من المممنات العامة .إلىا ميا تالياسية 


ر يرباج الربماوي) 


كلية الاداب ب الجامعة الاردنية 


ظهرت (( الصبغ الننظيهية ) فى الإممراطورية العثمانية على شكل حوساتك خلال 
النصفبف لماي من القرن. التاسيع عشراء 


وقد كان نشوء هذه ( الجمعيات (1) وليد حركة تطور طوبلة اللدى تمتد خلال 
القرن كله » اذ بعتير مرحلة ناريخية واحدة باحداثه السياسية والاقتصادية 
والعسكرية والفكرية » تكون مرحلة خاصة ومتميزة من مراحل التاريخ العربي . 
بمكننا أن نسميها مرحلة ( التفتح )» الفكري ومرحلة النهضة ف مجالاتها المختلفة ٠‏ 

ان' الفرن الناسع عشر بالنسبة للوطن العربي هو بصورة عامة ‏ مرخلة 
تفاعل ثلاث حركات تاربخية ضخمة هي : حركة اليقظة العربية الناشئة » وحركة 
الرأسمالية الآوريبة الصاعدة » وحركة اصلاح شؤون الدولة العثمانية وسيطرتها على 
البلاد العرديمة ٠‏ / ش ات د 


ومن نفاعل هذه الحركات الرئيسية » بدأت تظهر بوادر الوعي وحركات الاصلاح 
والدفيير في اتحاء الوطن العربي » كما دأت تظهر' وسائل نقل ونشمر ذلك الوعي وهذه 
الحركات » فكثرت الدارس » وانتنشرت المطابع واألصحف فانتشر التعليم وازدهر : 
كما نما وتطور :عد عودة طلاب البعثات العلمية التي توجهت الى اوربا » وبعد تخرج 
«إلاب مدارس الارساليات الاجنبية التى افتئحت في البلاد » ولقد اسهم كل ذلك 
في ذقل الافكار التحررية التي سادت.اوربا في القرن التاسع عشي سم الى سالاد 
الامبراطورية. العثمانبة » فولد تيارانته علمية وسياسية جديدة »© لعلماء ومفكرين 
سياسيين » مجددين ومصلحين وثوار » ظهروا في أرجاء الاسراطورية ب ومنها الوطن 
العربي ‏ بصورة متجددة ومتطورة. ٠‏ 


ولغد شسلور هذا كله في الربع الاخير من الفرن التاسع عشر فى ظهور (( صببع 
تنظرمبية )) كانت ف باديء الامر جمعبات علمبة أو نقافية » نم تطورتث الى حلقات عامية 


تيه 101 بدت 


ا 100 


الجوعيات العلمية : بدأت تظهر الجمعيات العلمية في سورية الى جانب الجمعيات 
الادبية والخيرية » وهي جمعيات اخذت زمام اللمبادرة في انشائها بعض الشخصيات 
والمؤٌؤ سسات المحلينة أو الاحنبية + 


فقد تأسست « الجمعية السورية » في بيروت مثلا اواخر سنة /ا65م1 © وهى 
جمعية علمية كان منمؤسسيها «١‏ بطرس البستاني » و« فان دبك » الامورركي . 
وهما اللذآن عملا معا على تأسيس ((مدرسة عنيه ) في لئان © وكانا يتركان مدر ستهما 
في وقت الفراغ » وبتوجهان الى الجمعية لالقاء الابحاث والمحاضرات والخطب .. 


لعد بفيت هذه الجمعية تعمل بنشاط حتى سنة ألما © وبعيت رائدة فى 
نظمها « جرى عليها كثير من الجمعيات ألتي قامثت بعدها » وكانت مكتنتها العظيمة 
قبلة طلاب العلم » وتحتؤي العديد من أمهات الكتبب »© والكتب الحدثة , 


وفي سنة 1851 طبع المعلم « بطرس البستاني » قوائينها وبعض اعمالها ووزعها 
على أعضائها الخمسين »© ولكن هذه الجمعية فمدت مكانتها بعد هذا العام وتبعثرت 
كتب مكتبتها »© كما شعثر أعضاوٌ ها(؟) وقد ثلت هذه الجمعية في لئان عدة حمعيات 
منها : الجمعية العلمية والجمعية الادبية » ثم عهد من الجمعيات الطائفية ©» كما 
تأسست جمعية زهرة الآداب سئة لالم | برخصة من الدولة العلية .. 


أما في دمشق فقد ازدهرت الجمعيات العلمية في عهد ولابة مدخت باشا على 
سورية (98م 1‏ .188 ) الذي أسس حجمعية المقاصد الخيرية فى دمشق وغيرها 
من المدن السورية(؟) بعد ان حول اموال الاوقاف الى المجال العلمي » فافتتسالفروع 
لدارس وجمعية المقاصد الخيربة في الولاية » وعندما صدرت الارادة السنية سنة 
م8 بتحويل المقاصد الخيربة الاسلامية الى ملس معارف(؛) كان عدد الدمعيات تد 
ازدااذ :فى دمشق ازدياداً_ملمومدا . 


أما في القدس »© فقد كان هناك جمهيتان وطنيتان طائفيتان الاولى جمعية 
00 سق مسالك صهيون ).6 و لي فرع جمغية أتحاد: الشبمان المسعصضة طلندن الكتنسا ضينك 
لكام ١‏ 6م والثانية جمعبية الغيره المسبيحية .لطائفة ألروم الارثوذكس(ه) هذا عدا عن 
الجمعيات التي كانت قائمة في طزابلس وغيرها من المدن السورية (5) . ظ 


عنك 17589 ان 


الجمعيات والحلفات العلمية ب السياسية : ومنذ عام 14106 أسس طلاب 
الجامعة الاميركية في بيروت جمعية اطلقوا عليها أسم « الجمعية السوربة » وكان 
معدل أعخدائيا من اأطاية أأسسدين م وبالرغم من انها علمي.ة الطاسع 4 ألا أنها كانت 


لللاد »و ألعاع الرقابة والفيود الاخحرى التي تحول دون حرية الراى وانتشار العلم / 
واستخدام وحدات الجند المحلية في الخدمة العسكرية المحلية دون سواها 8(6). 


انهم مدحت باشا واليى سووية »© بأنه سكت عن الجمعية وتشاطها بل وساعد على 
تشحيعها 4 خصو صا. بعد أن ألصقت عدهة من شسسير ولافتات قْ دمشسق وبيروت 
تحدت فيها الدولة العثمانية » واتهمت الاتراك بالقضاء على اللغة العربية » ولم تو قف 
الجمعية نشاطها بعد ابواد مدحث باشا عن سورية » دل تابعت نشاطها فى الصاق 
اللافتات والمناشير © وعندما ازداد بطش عبد الحميد واسشداده »2 كفت الجمعية عن 
العمل وهاجر ١كثر‏ اعضائها الى مصر (6) ٠‏ 


دمشق الكرى ) وحلقة دمشق الصغرى . 


: وتعرف حلقة دمشق الكبرى » باسم حلقة الشيح طاهر الجزائري )٠١(‏ ايبضاء 
حيث أسسها وهو يبشغل منصب « مفتش معارف ») في عهد ولابة مدحت باشا على 
سورية ©) كما ساهم في تأسيس جمعية المقاصد الخيرية التي انشأها مدحت ناشاأ ») 
وعمل الشيم طاهر غلى أص.لاح نظم التعليم في سدورية شكل عام .. 


والمعرفة في دمشق حوله فى حلقة دمشق الكبرى داعيا ألى تعليم العلوم العصرية 
بالاضافة الى العنابة بتاريخ العرب وتراثهم العلمي » وتضم هذه المحلقة بين اعضائها ) 
عددا كبيرا من مصلحي دمشق : الشيخ جمال الدين القاسمي »2 والشيخ عبد الرزاق 
البيطار والشيخ سليم السخاري »© ثم التحق بالحلقة عدد كبير ممن كان دونهم في 
السن ؛ منهم رفيق العظم ومحمد كرد علي » وفارس'الخوري وعبد الحميد الزهراوى 


- ارد ا 


ال 11111111010101 ااا ا ااا ا ا الا ال ا اا 0000 د ٠‏ سهيلة ألربماوي 


وشكرى العسلي .وعبد الوهاب أأو بلح ي « المعرو ف بالالكليزي » وعبد الرحمن الشهيندر 
والضابط سليم الدزائرى وغيرهم (١[أ١)‏ . 


نقد شملت احاديث اعضاء هذه الحلقة »© الأوضاع الإدارية والسسياسية القائمة 
ف الامبرااطوربة العثمانية »؛ فشملت سوءالادارة )واسشدا دالحكام الاتراك ٠‏ كما بدؤوا. 
ناقشون في جلساتهم مفاهيم الحرية والعدل والنظام » مما دعا بعض المغر ضين الى 
اتهام الشسييح طاهر بالخيانة الوطئية والعمل على فصل البلاد السورية عن غفيرها من 
اقطار الامبر أطور بة 6 فالعتك الحكومة منصسةه الحكومي وعر قلت أعمال الجمعية 
الخير نه : واعد ضح سئنوات عين الشيخ طاهر مفتشا لدور الكتب ف ولابة سورية ) 
فالتف حوله عدد كبير من محبي العلم » ولم ترق هذه النهضة العلمية في دمشق لاعضاء 
لمكومة عبد العدميك ٠»‏ مما أدى الى عزل حسن رفيق باشا وآلي س.ورية لغفلته عما 
بجري فنا (6[) ومتلية قنادة الحيكن الخامين الى التسغر عبت الله ياضا الث كدي 
الذي اخذ يخطهد احرار العرب ويفتش منازلهم » وكان في مقدمة هؤلاء اعضاء حلقة 
دمشق الكبرى ؛ وقد زاد الامر سوءا عندما وقع بايدى السلطة نشرات جمعية” تركيا 
الفتاة » المناوثئة للسلطان » اذ اتهمت الحكومة العثمانية الشيح طاهر الجزائري 
بالاشتراك فى تشجيع وتوزيع هذه النشرات »© فاقتحموا منزله وهو غائب في جولة 
خارج دمشق ؛ وعندها بادر بالرحيل الى مصر 1١5(‏ ) . 


وشير مصطفى الشهابي الى أنه تولد من هذه الحلقة العلمية » جمعية سرية 
سياسية فى دمشق . تضم بين أعضائها العرب عددا من الاتراك أما هدفها فهو 
اعضارٌها بتطيق الشورى وعودة الدستور 4 وقد اشترك في هذه الحلقة ضابطان 
مربيان. هما سايم الدزائري وأسعد درو دسل ا ال 0 المدنيين 
بك من احد اعقناء هذه الحلقة السياسية وهو د الخوري الذي كان 
النصرانى الوحيد في هذه الحلقة(؟١)‏ . 


حلفة دمثيق الصفرى : ربما كان:تصطفى الشهابي » يعني بهذه الجمعية السرية؛ 
حلقة دمشق الصفرى السربة 6 أذ كان من بين أعضائلها فارس الخورى وكان التصراني 
الوحيد فيها كما بقول صديقه لطفي الحفار ٠ )١6(‏ 

لقد بدا التفكير بتأسيس هذه الحلقة بين نعض طلاب الفصول النهائية في الملدرسة 


- 01797 


عفهات من تاريخ الجمعيات 2 . الج وام لم ا ا 


الثانوية بدمشق اللمعروفة ب « مكتب عثير » وكان هؤلاء الطلاب بترددون على حلقة 
الشيخ طاهر الجزائري لحضور الاجتماعات والندوات فيها »2 ورائد فكرة التأسيس 
هذه هو « محب ألدين الخطيب ) الذي كان بلازم الاجتماع في الحلفتين )) ليكون الصلة 
بينئهما )١1(‏ وعندما أنتمت ت حلقة دمشق الكبرى »© اتفق هؤّلاء الطلبة فيما بينهم على 
الانتظام في حلقتهم السمياسية السرية سنة 11.9 »2 واطلقوأ عليها اسم حلقة دمشق . 
الصغرى « اسوة بحلقة دمشق الكبرى » ونشير وئائق محب الدين الخطيب الى 
أسماء اعضاء هذه الحلقة وهم « زملاء المدرسة » صلاح الدين القاسمي وعارف الشهابي 
وصالح قنباز ؛ اما خارج المدرسة فكان من اعضالها لطفي الحفار ورشدى الحكيم / 
وتضيف مذكرات محب الدين الخطيب اسماء » زكي الخطيب » وعثمان مردم وسيف 
الدن الخطيب ٠. )1١8/(‏ 


يشير مؤّسس الحلقة « محب الدين الخطيب » الى الهدف الاول لتأسيس 
الحلقة بقوثه : « كنا نتعلم في مكتب عثبر كل العلوم باللغة التركية »© حتى نحوالعربية 
وصرفها ©» من كتاب باللفة التركية أسمه « المشذب »© كان مفروضا على مدارس 
الحكومة في الولابات العربية » وكان معلى اللغة العربية شيخا تركيا مسنا لابكاد بعر ف 
النطق باللغة العربية » (18) في هذا الجو نشآ مؤسسو حلقة دمشق الصغرى © ومن 
هنذا سوا وس ا )0 رم شساب ؛ العرب المثقف بعر وبتهم رم 
العربي من جبال طوروس الى باب المندب (19) . 


وقد انتقل هؤلاء الطلبة سسرعة مذهلة من الكلام النظري الى التطبيق العملي » 
فأسسوا غرفا للمطالعة » وساهموا في التعليم في المدارس الاهلية بالمجان »© وتوسسيع 
انتشار هذه الحلقة عندما سافر عدد من أعضائها الى بيروت لتكملة الدراسة هناك 
واتصلوأ بزملاتلهم في الكلية الاميركية » وكلية الشيخ عباس الازهري ©) حيث أنضى 
الى عضويتها مارف النكدي وعبد الغني العريسي ومحمد المحمصائي والامير عادل 
أرسلان وغيرهم )5١(‏ . 


وعندما انتقفل عك 3 من أعضاء الحلقة امو سسسين الي استاميول للدراسة العالية 3 
وكان منهم محمب ألد بن الخطيس ؛ وعارف الشهابي » تحولت؛ حلقة دمشق الصغرى 


ب هن الجمعي'ت العامية ب الى الجمعيات السياسية : مما لا شك “فيه 4 ان 


[1١/8 .‏ حب 


يي 0 2 2 2 2 2 2 2 12 لاا الال 


هذه الحمعيات 4 العلمية والعلمية_السياسية 4 ومنحزائهاأ 5 اثرتك تأثيرأ فعأ!" ف جوع 


أثرت قِ تكو بن الوعي العام العلمي والاحتماعي والسياسي والاقتصادى ' نْ 
خلال الابحاث التي كانت تعر ضها للمناقشة ؛ وما كان نترتب على هذا النقاش من 
تفاعل ساعد على انتشار الوعي بصورة عامة . 


ومن ناحية اخرى : فان الجمعيات الخيرية منها » بصورة خاصة ©» ساهمت 
ف تكون « المسسؤٌولية الاجتماعية » نجاه المواطن الذى بحتابم الى الرعاية والعئاية 
ولا دخفى الاثر الفعال الذي نتركه غر س ولمقو معاني مسؤٌّولية الافراد تحاه المجتمع 
تصدور ف عافة هن ساق السدد لية السرياسية تحاهه » وما تتبلور في هذه المسوٌولية من 
تطلع لتأسسن الحمعيات السياسية كأدأاة لها , 


ب وما اي علبه هذه الممارسة م من ا تنظيمية وتنفيذية ومن ممارسة حقوق 
العضوية واداء وأجباتها »كل ذلك ساعد على خلق الادراك لاهمية وفائدة « العمل 
الجماعي المنظم » كما ساعد على توفير الخيرة اللازمة لبناء « المنظمات »© التي تؤّدِي 
هذا العمل الجماعي 4؛ فساعدت بذلك على ثو فير الادراك والخبرة اللازمين لتخو ين 
« الصيغ التنظيمية » في مجال العمل السياسي والجماعي ٠.‏ ْ 


لقد أسسس السبورثون المهاحرون الى مصر أول جمعية عثمانية ابه هي 
ا ا ل اتا ا( يت الشيخ رشيد رضا ٠‏ 


أما. جمعية الشورى ‏ العتماضة . فقك تأسستتا ف مدينة 'القاهرة مع مطلع العرن 
العشرنن . فكانت بذلك من أوائل التنظيمات السياسية التئى ظهرت في الدولة العثمانية 
من جهة ) ومن أوائل التنظيمات السياسية التي أسسهاأ العرب السوريون من جهة 
أخرى (١؟)‏ . 


ولم تقنصر بجمعية الشورى العثمانية على العرب فقط بل فسمت بين اعضائها 


-- لاعزة - 


صندآات جن تاريخ الحمعيات 15ببببببببببببب-ببب-ب“بتتتت < <ؤ | زذزذت00 0 زؤ[زؤزؤزؤزؤز ز ز 11 1 1[ 1[ ز[1 212111111 


رشيد رضا : « كان بصل أليئا القليل من أخبار الاستبدناد ووقائع الافساد 6 وبعد 
وفاة الإستادذ الامام ل لعي الأمام محمك عبدذهة د صرفئا وقفت الفراغ وأالراحة الذى 
كنا تجالسه فيه الى مجالسة اخواننا العثمانيين المقيمين ف القاهرة © فازددنا علما 
بسوء الحال وخطر المآل » فأسسسنا جمعية الشورى العثمانية لاجل جمع كلمة 
العثمانيين ©» فتألفت الجمعية من المسلمين ٠‏ عربهم وتركهم والبانهم ..6(؟5). 


أما هيئتها الادارية الاولى فكانت على النحو التالي : 


الشيخ رشيد رضا رئيس مجلسس الادارة ٠.‏ 

رفيق العظم امين الصندوق . 

حقي العظم ‏ السكرتير العربي . 

الضابط صائب بك ب مندوب جمعية الاتحاد والترقي بمصر . 
عبد الله حودت بك ب أحد مو سسي جمعية الاتحاد والترقي(؟؟) . 


لقد تأسس عدة فروع لهذه الجمعية فى الاقطار المختلة اختلفة © وكانت 7 قط بع 
منشورأتها باللغتين العربية والتركية ؛ وترسلها الى فروعها في البلاد الاجنبية فيوزعونها 
ف الولايات التي بقيمون فيها وفيما جاورها 4 بل « كان برسل بعض هذه المنشورات 
قي البواخر الروسية مع بعض المسافرين والمسبتخدمين فيها الى ثغور البحر الاسود 


وق شهر شياط فمراس سنة /19. ١‏ أصدرت جمعية الشورى العثمانية جر ردة 
تحمل أسم الجمعية » كان رفيق العظم بحرن القسسم العربي منها وحقي العظم لتحرر 
القسم التركي أما انشاء واما ترجمة لما يكتبه اعضاء الجمعية باللغة العربية » كما 
كانت تنشر المجلة بعض المثالات باللغة الفرنسية(4؟؟) . 

ويمكننا أن نصل الى عدة نتائج ايجابية » من أقؤاال رئيس الجممية التي نشرها 
في عدة مناسبات © وأهم هذه الئتائم : 2 

أن هذه الجمعية تأسست بعد وفاة الشيخ الامام محمد عبده © وبعد تأسيس 

حمفية 00 ألفئاة وتكو, ن حزم ١‏ الاتحاد 'والترقي ‏ م( 0 أي بعه سسئة ؟ 0 وأنها 


وحوح بارا واي وا يات 


١ -‏ جب 


فك أدوالك بمادنيا وأعد انها وهدان العاملاق هما ! 


أولا : أوضاع الدولة العثمانية التي نتسم « بسوء الحال وخطر المآل » والتي 
تنذر بالخطر » حتى كان نفور المتحدين معها في الدين واللغة والجنس ‏ أي الترك ‏ 
أشد من نفور المتحدئين معها في الدين فقط , كالعرب والاكراد » فلم يكن بجدي في 
مواجهة تلك الاوضاع الا العمل المنظم الذي يستهدف سوء الحال وتلافي خذر المآل 
بمكافحة الاستبداد والظلم المتمثلين في نظام تلك الدولة ليحل محلها نظام قائم على 
الشورى والعدل » وهذه هي الطريقة المثلى لصيانة الدولة من التمزيق بالاختلاف الذي 
هو ظهير الاستبداد والتفرق الذي هو نصير الاستعباد »(1؟) . وفي راينا أن هذا 
العامل العام كازعاملا أساسيا في ظهور جميع الجمعيات في تلك المرحلة من حياة 
الدولة العثمانية . 


ثانيا * قصور حمعية تركيا الفتاه وحزب الاتحاد والترقي 4 عن تمثيل ارادة 
جميع الشعوب التي تتكون منها الدولة العثمانية » اذ « لو أن مؤؤسسي جمعية تركيا 
الفتاة اهتدوا الى هذا التأليف بين الشعوب واللل في ابتداء العمل لما نزل ببيلاد الارمن 
وكريت ومكدونيا ما نزل ولما تفاقم أمر الاستبداد واستفحل . 7(6؟) فقّد اقتصرت 
جمعية تركيا الفتاة ‏ نظريا ‏ على المسلمين من هذه الشعوب ؛ وركزت , عمليا -. 
على سيادة وكيان العنصر التركي من بين المسلمين انفسهى ٠‏ 


صاديء حمعية الشورى وأهدافها : لمن كانت ظروف تأسيسن جمعية الشورى 
العثمانية ‏ كما أوضحها رشيد رضا ‏ تكشف لنا عن مبادثها وأهدافها » فائنا نحد 
هذه المباديء والاهداف محددة مصاغة في وثيقتين : 


الونيقة الاولى : وهي نص اللائحة الاساسية للجمعية التي أعلنها رشيد رضا على 
صفحات المثار ودعا العثمانيين على أساسها للمسارعة بدخول الحمعية أفواحا . 
ولتعضيدها بآرائهم وأموالهم »وتقع هذه اللائحة في عشر مواد تضم المبادىء والاهداف» 
ومعالم النظام الداخلي كذلك على الشكل التالي : 


القصد من تأسيس هذه الجمعية « هو جعل الحكومة العثمانية دستوربة شورية 
بالغمل 6(م1) وأن الجمعية ستيذل ماني وسعها للوصول الى غرضها هذ! « بكل الوسائل 
المشروعة(م؟) أما من حيث التكوين العضوي للحمعية » فتشبير اللائحة الى أن جمعية 
الشورى العثمانية « تؤلف من العثمانيين من غير التفات الى الدين والجنسية »(م”م) 


ت [1[ - 


مومهم مدر همه 1 16 دهز 35خ1قة 125 ووو مهن وجوج مج مج م ملم دوو 


.فحأت من داري الجوعيات 


أما بالنسبة اوضع قوانين الجمعية نهناك : « لجنة مركزية اصلية تقوم بوضع نظامات 
الجمعية و قوانينها »زم4) وان سير أعمال الجمعية بعين من قبل اللجنة المركزية(م7) 
اذ أن «» اللحنة المر كز به تقوم بو ضع العقوانين وطبعها وتسلمية الإشخاص اللازمين 
للوظائف التي ترد بالقوانين وتعيين وظائف كل فزد من الجمعية ومراقبة أعمال 
الموظفين 6)(م1) كما شين لنا اللائحة أن مركز الجمعية الان « هي مدرنة القاهرة 
بمصر 6(م0) وأن فروع الجمعية تكون كلها تابعة في أعمالها للجنة الكبرى المعروفة 
باسم اللجنة المركزية الاصلية(م1) كما تشير اللائحة الى أن جمعية الشورى العثمانية 
هى جمعية علنية لان :»6 « مقصد الجمعية الساعية للحصول عليه ليس خفيا لذلك 
حون من الان اعلان وحودها 6(م8) على أن « تطبع هذه اللائحة الاساسية باللفات 
التركية والعربية والارمئلية والفرنسية »6(م.١)(58؟)‏ . 


أما الوثيقة الثانية : فهي نص القانون الاساسي للجمعية الذي يظهر انه وضع 
وأعان بعد وضع اللائحة الاساسية الموجزة ألتي ذكرتها سابقا . 


ويتألف هذا القانون من ست عشرة مادة ميوبة فى خمسة فصول »© بحدد الفصل 
ْ الاول يدها مباديء الجمعية واهدافها وهويتها بينما تنصرف الفصول الاخرى الى تنظيم 


القانون الاساسى ‏ الوثيقة الثانية ب ترى أنه ليسربيئهمة ابة فروق ذات بال » سوىان 
القانون الاساسي أكثر تفصيلا من اللائخة , 


وبشسير القانون الاساسي الى انالهدف الاساسي لجمعية الشورى العثمانية 
هو : التوسل لاقامة قاعدة الشورى على وجهها القطعي في دولة آل عثمان(م؟) وأضافت 
هذه الجمعية الى مطلب الشورى الذي كان مطلبا ينادي به المصلحون كعلاج لاوضاع 
الاستيداد » مطلبا جوهريا آخر هو : « نشر العدل والتر قي في المملكة على مابقتضيه 
العصر 6(تتمةم؟) . 

.أن هانين الفقرتين اللتين تتكون منهما المادة الثانية » تدلان دلالة واضحة على 
أن العرب الوعثمانيين كانوا يشعرون بالاستيداد الذى يعوم عليه الحكم فى الدولة 
العثمانية ) ويدركون مقدار تخلف هذه الدولة عن ركب الحضارة » ومدى الهموة 
السحيقة القائمة بين تقدم اوروبا وتأخر الامبراطورية العثمائنية » شعورا! وادراكا 


ب 115 سس 


ح ا لو ا 221111101011111 ا سمهيلة المريماوني 


اخدا يدفمان الى ككرين الجمعيات السياسية بدلا من الاكتفاء ينغوات عيبن 
الفردبة ؛ أو تكو نن الحمعيات العلمية والخيربة فقمل . 


وفوق ذلك فان استعمال عبارة « على وحيهها القطعي » فى وصف أقامة قاعدة 
الشورى التي اعتبرتها الجمعية هدفها الاساسي تقدم ‏ ف رأبنا , ديلا صارخا 
على الحالة العقلية والنفسية التي كان بعيشها مؤؤسسو هذه الجمعية ‏ كغيرهم من 
قادة الرأي العرب ف الدولة العثمانية ‏ وهي الحالة العقلية المؤّمنة أبمانا حاسما 
بغرورة حلول قاعدة الشورىمحل قاعدة الحكم الاستبدادي الفردي؛ والحالة النفسية 
التشككة في اخلاص السلطان ١اعثماني‏ وحاشيته لجوهر دآ الشورى ؛ والمتوحسة 
خيفة من احنمالات قبول هذا المبدا قبولا لفظيا وشكليا بفرغه من محتواه ويحطى جوهره 
فحاءت الجمعية بتلك الحالة العقلية , النفسية لتوّكد أن هدفها هو ١اقامة‏ قاعلة 
الشورى ولكن على وجهها القطعي ٠‏ 


واذا كان القانون الإساسي لجمعية الشورى العثمانية لم بحاول تحديد المبادىء 
النظرية العامة التي 0 عليهاتكو بنها وأهدافها » فمما لا شك فيه أن أهدافها المذكورة 
وطبيعة تكوينها تشسير اشارة واضحة الى مبادئها النظرية العامة على الشكل التالي : 


١‏ ان هدف الشورى هو في الوق تذاته مبدا نظرى عام ©» هو مبد]1 الد بمو قراطية 
بالمضمون الذي حجندده ومارسه الاسلام : 


؟ ‏ أن طبيعة الجمعية وتكوينها » كجمعية عثمانية تضم المثمانيين من مسلمين 
وغير مسلمين » تسعى لكي تنقيم لها فروعا في البلاد العثمانية وفي غيرها من البلاد 
التى شيم فيها العثمانيون ©» بدل دلالة واضحة على انها كانت بالميداً م جمعية 
غير طائفية وغير عنصرية ©» كذلك فهي مفتوحة العضوية للعثماني المسلم والمسيحي »؛ 
العربي وغير العربي كذلك . 


انها كانت تؤمن باتباع الاساليب المشروعة في الوصول,ء الى هدفها » وكانت 
لذلك جمعية علنية . 


النظام الداخلي لجمعية الشورى العثمانية : ناذا ما انتقلنا الى دراسة « اللعد 
التنظيمي » لجمعية الشورى »© نرى أن قانون الجمعية بنظم في قصوله الثاني لالحاليت 
وأالرابع والخامس شروط» المضوية وواحماتها وحقوقها » وبحدد الهيئثات المسوؤولة 
وطربقة تكوين شؤونها الداخلية » ففيحدد مدتها وسلطاتها » كما بنظم الشوؤّون المالية 
للجمعية إى 


يفو 


ب 1173 سد 


هات من تاريخ الجمعيات . ا ا 


على أن «كون حميد السيرة » ©» واشترطت ان تحل الارقام بدلا من الاسماء في تعريف 
الأعضاء ومخاطبتيم والكتابة اليهم . 


وكان لهذه الجمعية تشكيل حزبي متكامل ٠‏ يتكون من هيثات مركزية » وهيئات 
فرعية توزع فيما بينها الصلاحيات الحزبية الادارية » كما كان لها مالية منظمة . وأقام 
قانون الجمعية سلطة مركزية تتكون من مجلس ادارة يتالف من أثني عشر عضصوا 
سمى الهيئة المركزبة » وسلطات محلية تتكون من مجالس ادارات الفروع(م5وم1) 
وحدد مدة تلك الهيئة وهذا المجلس سمنتين كحد أعلى(م1) ٠‏ 


توزبعا عامأ ‏ غير مفصل أو معقد 4 حيتت تتوالى الهئة المر كز بة أدارة أعمالها والسحث 
عن طرق الدعوة لها » وجمع المال وتنفيذ مقاصدها » وتدبير شؤّون فروعها » وسن 
اللوائح والقوانين لها(مه؛م7) والاشراف المباشر على ماليتها . 


وأخذ القانون بمبدا الانتخاب فى تكوين الهيثة المركزية والمجالس المحلية وفي 
توزبع وظائف هذه ألهينات كذ لك (.؟) . 


كما أسست الجمعية عده فروع لها ف الاقطار المختلفة » وكانت تطبع منشوراتها 
بالعربية والتركيةوترسلها الى فروعها في البلاد الاجنبية فتوزع في الولابات » ثم اصدرت 
جريدة اطقة باسمها سنة 1١9.97‏ كما اشرت سابقا(1؟) 


وعندما علم السلطان عبد الحميد بتأسيس هذه الجمعية ولمس نشاطها اخذدذ في 
معغاومتها « وهجر النوم مضحعه ثلاث ليال 6(" . « ولم شر له قرار ») حتى عرف 
مؤّسسيها من بعض جواسيسه بمصر ؛ وأخد في مقاومتها واطلق عليها اسم « الجمعية 
الاأقسيادبة 7 وعلى الرغم من موقفف السلطان مئنها ومقاومته لها » فقد استطاعت 
الشورى العثمانية أن تصمد الضغط الحميدى وتبقى قائمة حتى حدوث انقلاب 
سئة بلى. ١5‏ الدستورى 8 


جمعية الشورى العثمانية بعد الدستور : لقد حاول اعضاء جمعية الاتحاد 
والتر قي »© التقرب من أعضاء جمعية الشورى العثمانية بعد أعلان دستور سنئة بم/.9١)‏ 
ونحجحوا في ذلك الى حد ما » دليلنا على ذلك ما كتبه أحد أعضائها الدكتور « شيلى 
البيل :8 عابلا الاتفاديين اند عليون أن نقرشوا لقلا مشعر ني فى التلاد 4 فشكل 


7 | ل 
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اللغة التركية على اللغة العربية «بالرغم من انها اغنى ماضيا وأوسع أدبا من اللفة 
التركية وادبها»(؟/الانها ‏ في رأبه ‏ اكثر ملاءمة لشكل الحكومة الحرة الجديدة . 


بعد الدستور » وتغرق سائر الاعضاء الذين لم يجمعهم في مصر الا الاضطهاد » فلم 
ببق لجمعية الشورى عمل(ه؟) ©» وحلها حزب الاتحاد والتر قي الحاكم . 


أما جمعية النهضة العربية : فقد فكر في تأسيسها طلاب حلقة دمشق الصغرى 
منف ناريخ 8 ذي القعده سنة 15؟؟1 ه » أي بعد سفرهم الى استاتبول » على أن تكون 
« جمعية سياسية عربية سرية » وبقيت « الفكرة » تراودهم حتى استقر رأيهم على 
تأسيسها رسميا في : « صباح الثلاثاء الموافق هم جمادى الآخر سنة 1756 / 1١١‏ تموز 
بوليو سنة ١9.1/‏ » حيث دعا اعضاوٌها الح عي ب عسي لسري 
في جزيرة « بيوك ») وهي مصيف شهير لاستائبول . 


وقد قدم االدعاأة التاسيسن الجمعية مخطب سبياسسية منها ه خطية مجحب ألديبن 
الخطيب وكانت بعنوان ب واجياتنا ثم قصيدة عارف الشهابي بعئنوان , نحن 
والاعياد ‏ وبعد الحفل استفر رأي الم سسين على أن تكون الجمعية في هذه المرحلة 
سر دلة(1؟) . 


لفد تشكلت أول هيئة ادارية لهذه الجمعية من الاعضاء لمق سسسين 6 وظضم . 
محب الدين الخطيب ؛ عارف الشهابي ؛ عبد الكريم الخليل » وشكريالجندي؛ 19؟) . 
وف بوم الجمعة الوافق لا رحب سنة 1١١56‏ /1 اغسطسى آب سنة ٠ |١5١1‏ تأسس فرع 


كان مركز الجمعية عند تأسيسها مديئة استانبول كما أشرنا > ولكن بعد ثلاثة 
أشهر »© عاد أعضاء المركز الى مدبنة دمشق بمئناسمة العطلة المادرسية » واجتمعوا! 


مباديء جمعية النهضة العربية وأهدافها : لم يكن للجمعية عند تأسيسها قانون 
أساسي أو فاون داخلي أو بر نامج مكتو ب )0 بل كانت تمشي في عامة أعمالها على 
قرارات شتى تقررها هي لنفسها ومن ثم تشرع في تنفيف ما يعهد اليها والى البعض من 


10ت دراسات تاربخية م ١٠.‏ 


اصفحات من تاربخ الهمعيات اا 1ذذ1ذآذآذاااااااااا0اا 0 


اعضائها من مهأ عالاعمال(1؟) , وعلى الرغم من ذلك © فعي وسعنا أن نستخلص 
0 هذه الجمعية و هرم محاضرأت مو سسسيها واعضاتلها أو من آثارهم 6 


ن العروية هي المسؤّولة عن حمل برسألة الاسلام وتجديد شيابه وذلك بازالة 
الاسياب - فرضتها الدولة العثمانيةه وهي ٠‏ : استعجام اللغة العربية » وتجاهل ماكان 
بقع في الغرب من نهضة في الصناعة والعلم والتنظيم ٠.‏ 


أما اهم أهداف الجمعية فهي : تعريف شباب العرب المثقفين بعروبتهم )ودعوتهم 
البرني 4 م يال طوروين [لن يان القلانية + 


وأما من حيث النظام الداخلي : فانه لم كن للجمعية عند تأسيسها نظام داخلي 
مكتوب دئلة شوُون عضوبنتها وادارتها » وكانت مواردها المالية عبارة عن قطرات قليلة 
من المال بضعها كل فرد من اعضائها في صندوق بقتصدونها من مواردهم الخاص ةحسب 
قازون عرق سئوه فيما بينهم سرأ . 0 


تطون جمعية النهضة العريبة بعد عام 15٠١/8‏ : لقد طرأات نطورات هامة على 
هذه الجمعية بعد عام /. كانت وليدة طبيعية لما عقد على أعلان الدستور من آمال 
في حربة العمل التنظيمى . فقد شارك العرب وجمعياتهم ©» جمعية الاتحاد والتر قفي 
أفراح الا حتفال بالانقلاب الذى أعاد الدستور سنة 19.8 »2 أملا منهم وتطلعا الى عهد 


جديد من الحرية الفردية والعربية . 

ففي أليوم الاول 6 ا احتفلت جه ادر والترقي + باعلانه 
جمعية النهضة العربة « فرع استائبول ( ساهيورة ل تمجحيد هذه المناسية ك ولم 
كتف 1 جمعية النهضة 06 دمشق 0 فط » بل أي اعضاو ه فيا ليوم 
بير فتكية + 
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جمعيتهم وآمالها »> فالقى رشدى الحكيم خطابا عنوانه « امنية ولا كالاماني 4 وزذكي 
الخطيب ألقى كلمة بعنوآن « على سلم الارتفاء » ولطفي الحفار ىق الماضي والحاضر 4 
وصلاح الدين القاسمي « سماء تركيا » , 


ولكن هذا التعبير العربي الايحجابي لم يكن ليغير من سياسة حزب الاتحادوالتر قي 


الرسومة.واللاروية : 


نقد لمس الاتحاديون منف اليوم الاول لاعلان الدستور حقيقة مطالب القوميات 
وأمانيها ») وشهدوا كذلك مدى التأبيد الهائل الذى اكتسعوه بعد الانقلاب الدستورى» 
فقد عبرت عن تلك المطالب وعن هذا التأبيد جميع الجمعيات التي اقامتها قوميبات 
الامبراطورية باشتراكها في أفراس أعياد انقلاب ؟؟ تموز سنة 19.8 . فكانت المحافظة 
على هذه الشعبية » مع التنكر لتلك المطالب هي أول مهمة واجهتها جمعية الاتحاد 
والترقي لدى تطبيق برنامجها في التتريك والمركزية » تجاه جمعيات القوميات الاخرى 
وباشرت جمعية الاتحاد والتر في تنفيذ خطتها الهادفة الى تصفية الجمعيات التي 
وحجدتها قائمة عند اعلان الدستون . 


تطور جمعية النهضة العريبة بعد اعلان دستور سئة .144 : ومن هذا المنطلق ) 
طرا تطور كبير على جمعية النهضة العربية » اذ حاول اعضاوٌّها الحصول على ترخيص 
للعمل العلني « كجمعية عربية » بكل الوسائل »؛ ولكن حكوهة الاتحاد والترقي بدآات 
الي لي تحوبل الحمعية 
من جمعية عربية سياسية الى جمعية جمعية ثقافية فقط . ١‏ 

ورشه هذه المماطلة فقد 5 اعضاء حيعية: التيفية العزيية فق ذفنق اوائل 
سنة 19.5 ووضعوا لجمعيتهم قانونا خاضا. صادق عليه .الاعضاء في.جلسة علنيية 
عامة وانتخبوا هيئة ادازية جديدة » برئاسة محب الدين. الخطيب » وعضوية رشدي 
الحكيم » وجمال الحفار وزكي الخطيب »6 وعندما عاد رئيس الجمعية وبعض اعضائها 
للدراسة-فى اسثانبول » .انتخبت' الجمعية هيثة اداربة جديدة برئاسة رضا مردم © 
وعضوبة حكمت الرادي ( نائب الزئيس ) © وزششدي الحكيم ( المحاسبب ) » وجمال 
الحفار ( أمين الصندوق )»2 وزكى الخطيب ( كاتب )» ولطفي الحفار وصلاح القاسمي»؛ 
( من أعضاء محلسن الادلرة ) : 


. وبعي جرع قائما حتى فشل الثورة الملضادذة. سنة 4 ١5‏ 2 آذ عادالاتحادتون 
الى الحكم أشد قوة وتصلبا تجاه أبناء القوميات الاخرى وجمعياتهم © وكانت أول 


ب الابقا ل 


خطوة على طريق هذا التحدي ان تقدم الئواب الاتحاديون بطرح المادة الرابعة من 
نظام الاجتماعات في مجلس المبعو ثان ؛ وطليوا مناقشتها في الجلسة اللملعقده بتارييخ 
١9.9‏ 4 وتتنص على أنه : « بمنع قيام الحمعيات ذات الاهداف السسياسية 
والتسمية القومية فى الدولة العثمانية »(.5) . 


وبالرغم من مقاومة اعضاء القوميات غير التركية لهذه المادة » الا انها فبازت 
عندما عر ضت على الاقتراع فئالت اكثرية .55-15 صوتار١‏ ؛) . 


اخل الاتحاددون في ملاحقة اعضاء حمعية النهضة العربية في الاستانة ولم تكن 
وتقلصت الجمعية فق استاصول الا انها توسعت في دمشق »© ومقدت أجتماعا ليلبة 
السيث في 17 ربيع اول سنة 1791 لبحث قضية تغيير أسمها الى جمعية « النهضة 
السورية » بناء على طلب من حكومة الاتحاد والتر قي »© وبعد المداولة قررت اللجنة 
الاداربة ادخال تعديل على طلب الاتحادبين « رعابة لا كان بقتضيه الحال ونامسوس 
بقاء الانسب » وطلبت اللجنة تغيير اسم الجمعية من جمعية « النهضة السورية » الى 
أسم « جمعية النهضة » فقط ذلك أن الاسم الاول الذي اقترحه الاتحاديون لابعم 
الاعضاء من قير سورية ولابشمل الفروع التي في الاقطار الاخرى (59 ). 


وقد ارفقت؛ الجمعية هذا القرار بنظامها الاساسي الداخلي وطلبت الترخيض 
لها على أساس ذلك . أخذ الاتحاديون كعادتهم في مماطلة اعضاء جمعية النهضة 
العربية ومقاومتهم حتى « عدلت الجمعية في قائونها المقترح ونقحته وجعلته منطبقا 
على قانون الجمعيات الحديث » بعد ان كانت تمازجه روم السياسة » . 


وضدو لنا هذه التطورات والتعددلات من تحليل قالون جمعية النهضة الذى 
احيز في الحلنة العامة المنعقدة ليلة 1١‏ ربيع الاول سئة /1؟17 © والذي قدم لحكومة 
الاتحاديين من اجل الحصول على الترخيص القانوني للجمعية “ ثم من تحليل هذا 
القانون بعد آن أدخلت عليه بعض التعديلات قبل أن يتخدذ الصيغة النهائية التي 
اجازته بها الحكومة بتصريح موّرخ في ١١‏ تشرين الاول ؛ شرقي عام /1؟17 6 وقفمي 
وضعها النهائي » وكانت هذه المحاضرات بعلوان « عقبات في طربق الجمعية »9(6؟]) . 


صسادىيء الجمعية واهدافها : بوجز قائون الجمعية الذي أجازته الحكومة مبادثها 
لنصوره ميحد ده قِ الماده ألثانية عن هذا القانون 4 و هي ألمادهة الت تمتدوىع متتحد بد 


١14‏ هس 


كي نحي عا ا لاط لوا اك قاع تسودلة اكز قاو 
هوبة الجمعية ف أنها « علمية محخمة ») وبالرغم من وضوح مقدار ما فرضته الحكومة 
على الجمعية من ابتعاد عن الاشتغال بالسياسة بابة صورة من الصور © فان الامرببدو 
بصورة أوضح عندما تقارن هذه المادة في القانون المصرح به مع مثيلتها في قانون 
الجمعية المفترح . 

. لقد راعت جمعية النهضة ما تدركه من عزم الحكومة على حرمانها من أى نشاط 
سياسي : وصافغت نظامها الاساسي المقترح على أساس هذا ألوعي » ولكن بصورة 
تتيح بعض النشاط السياسي غير المباشر » فجاء التعديل الذي فرضتة الحكومة على 
الدستور حاسما و قاسيا في أقفال ماقد تتيحه تلك الصياغة من أوجه هذا النشاط 
السياسي غير المباشر اقفالا محكما على الشكل التالى : 


١‏ تنص المادة الثانية من القانون المقترح على أن « الجمعية علمية:» بيئما بو كد 
القانون المصرح به في نفس المادة على أن الجمعية علمية « محضة » وواضح ما تنطوىي 
عليه كلمة محضضة من معاني التحريم المطلق لكل نشاط ذي صبغة سياسية ٠‏ مباشرة 
كانت أو غير مباشرة . 


؟ ‏ قنص المادة الثانية من القانون المقترح على أن مبادىء الجمعية هي : 

المبدا الاول : نشر اللغة العربية وادابها وترقية العثمانيين عموما والمرب 
خصوصا باشاعة العلم بين ابئائها . 

المبدأ الثاني : اقامة اوضاع علمية وخيربة خدمة للمبادىء المصرح بها في هذا 
العانون . 

المدآ الثالثك ٠‏ قنشيط كل ما من شأنه عمران الوطن أذأ كان فى وسعها ذلك 78 

المبدأ الرابع : التعاون نين الاعضاء في المصالح الادبية والمادية . 

المبدأ الخامس : اغاثة العضو أو اسرته اذا دعت الحال الحيوية وكان ذلك في 
أمكان الجمعية(؟ ؛) . 

ينما تنص المادة الثانية من القانون المصرح به على ان مبادىء الجمعية هي : 
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وهكذا فان القانون المصرح به عدل هذه المادة تعديلا جذريا يبدو بالمقارنة فيمايلى: 
ب حدذفت المبدا الثالث والخامس بأكملهما . 
حذفت عبارة نرقية العثمائيين عموما والعرب خصوصا باشاعة العلم بين 
اكانها عن النذا الاول.© واسكعيف.من عبار © نقير اللقة الغويية واذارها © بعيارة : 
العئابة باللغة العربية وآدابها . 
ت أبذلت عبارة اقامة اوضاع علمية وخيرنة خدمة للسادئء المضرح بها فى هذا 
القانون »6 التي تكون المبدأ الثاني من القانون المقترح »© بعمارة « أقامة أوضاع علمية » 


المبدا الثالث والاخير . 


في أهدافها التي ضيق القانون المصرح به افاقها تضييقا بالعا , 
اللقترح اعضاء شرف واعضاء عاملون »؛ في القانون المصرح به : أعضاء عاملبون 
وأعضاء مساعدون . 

أما بصدد شروط. العضوية © فعد كان القانثون المعشرح 6 بتضمن أربعة شروط 
نمدأ لشورى 6 وبأن كون العضو جحسسيرع السسيبرة بعر ف القراءة والكتابة(م) ولكن 
العانون المصرم به الغى هذه المادة الغاء كليا. 


اما بالنسبة لحقوق الاعضاء » وواجباتهم والهيئات المسؤولة في الجمعية وتنظيه 
عملها وعلاقاتها : فقد تحددث هذه النواحي في النظام الداخلي لجمعية النهضة ؛ 
قٍِ العصول. ألثالث والرابع والخامس من نظامها المصر حم له 6 وهي الفصول التي 
ل تشتمل على المواد من /ا حتى ا : 

لعد اختصرت صيغة القانون المصرح به مواد القانون المقترح فى هذه المسائل 


لجسيو + م١‏ اس 


اياي يي ااا 1 2 2 2 2 اا اا ا ا ا 0000 ل ع 20 سهيلة الريماوي 


اختصارا كبيرا » قلل من وضوحها وانضباطها ‏ تمشيا مع سياسة ضمان أن تكون 
الجمعية مجرد جمعية علمية , وبدا ذلك بصورة خاصة في نقطتين بارزتين هما ٠‏ 


. حذف القصل السابع من القانون اللقترح الذى بنظم مالية الجمعية‎ ١ 


؟ ‏ حذف الفصل الثامن من القانون المقترح الدىينظم مالية الجمعية بصورة 
استهدفت خنق الجمعية ماليا » وذلك من حيث قصر القانون المصرح به ماليتهيا 
على اشتراكات الاعضاء الشهرية التي جعل حدها الادنى ربع مجيدي © ووضع لها 
حدا اعلى لابتعدى 5؟ ليرة في السنة © ومنع عنها الموارد الاخرى ألتي كان بنص 
عليها القانون المقترح في المادة ( 75 ) وهي المواد الاتية : 


من واردات المشروعات والاعمال التي تقوم بها (م١)‏ . 
من التبرعات والهداباالتي ترد اليها (م). 


أما الاسس الاخرى التي بقوم عليها تنظيم تلك الشؤٌون الحزبية الداخلية فلم 
يصبها تفير جذريى © فبقيت قابلة للابجاز على الشكل التالي ٠‏ 
المراسلات »© واذا قررت اللجنة قبوله تلغه ذلك في مده معينة » . 


اربعة عشر عضوا ) دنتخب أعضاوها من بين الاعضاء العاملين وينتخب اعضاء اللحنة 
من بينهم رئيسا ونائب رئيس وتاتبا وأمين صندوق ومحاسبا . 

م بد فع العيضو الى صتدوقف الجمعية اشتراكا شهر بأ حل ه الادنى ربع 
ولابوجد تعيين للحد الاعلى ). 

؟ - اماواجبات وصلاحيات اجنة الادارة وموظفيها (حسب تعيير قانون 
الجمعية ) فهي ان اللجنة مسؤولة مسؤولية مشتركة عن سير أعمال الجمعية »© بيئما 
تكون واحبات الموظفين كما يلي , 


ار 2 ل 


صنحات مِنْ تاريخ الدمعياثق ... يي ا ا اي ا 000 

واخبات الرئيس هي ٠‏ 

رئاسة لجنة الادارة والجلسات العامة والمحافظة على النظام فيها » والاشراف 
على أعمال الجمعية (م ٠. )٠١‏ 

واجبات نائب الرئيس هي ٠‏ 

القيام بواحبات الرئيس عند غيابه (م )١١‏ . 

واحبات الكاتب هي ٠‏ 

ان بحفظط حدولا فيه اسماء الاعضاء وتاريخ دخولهم ومقدار المرتب الذي 
ستوفى منهم مشاهرة وان يشوم بالشؤون الكتابية في الجمعية ( م؟١)‏ . 

, واحات المحاسب هي ٠‏ 

تنظيم الدفاتر وتسجيل حسابات الجمعية وعرضها على لجنة الاآدارة آخر كل 
شهر وتوقيع الوصولات (م ؟١١)‏ . 

واحبات امين الصندوق هي : 

حفظ اموال الجمعية وحباية المرتبات وصر ف ماتقرره اللجنة والجمعيةوتدوين 
ذلك فيدفتر خاص (م ؟١) ٠‏ ْ 

ه ‏ امابيصدد نظام حلسات لجنة الادارة فقد اخذت الجمعية بالاسسس التالية: 

تجتمع لجنة الادارة ليلة الجمعة من كل أسبوع (م )١6‏ . 

اذا اجتمع خمسة من نعضاء اللجنة » يباشرون العمل ( ع/9١)‏ . 

5 أما بصدد نظام احجتماعات الجمعية العامة فقد اخذت الجمعية بالاسس 
التبالية : ظ ْ ُ 

اعضاء الجمعية يجتمعون في جلسة عامة مرة كل.شهر يتلي فيها خطاب 
عن أعمال اللجنة خلال ذلك الشهر (م 1 ٠ )١‏ 

الجلسةة العامة تعقد اذا وجدت الاكثرية المطلقة (م /ا١)‏ . [ 

لا وقد وردت بعض اسس تنظيمية اخرى في ذيل القانون الاساسي اهمها : 


ا 2 
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لاسحرد العضو من العضو نذالا بثلثي الاراء قي حلسة عامة (م154)ه 

, لاسحوز نقض قرار الجمعية أو اللجنة الا بأكثربة ثلثي الاراع (م *ع؟ ) . 

55 اذا طلب عشرة على الاقل من اعضاء اللجنة احداث تغيير فى القانون أو قررت 
اللحنة الادابربة ذلك بعرض الطلب أو القرار على! لجمعيةفي جلسسةعامة وبكون! لتغير 
بأغلبية ثلثي اراء الاعضاء ( م ١؟) ٠.‏ 


تغبير مواد هذا القالون من حفوق اللحنة الادارية ع )5١‏ . 


لا تسأل الجمعية الا عما تقرر عمله شرار اللجنة الادارية أو الجلسة العامة 
وليس عليها تبعة عمل يأتي به احد اعضائها بدون قرار منها (م ؟١)‏ » 


وسبك-و واضحا من نص هذه ألمادة حو الارهاب الذى كان مفروضا على جمعية 


وسرز من هذا التحليل أن من اهم سمات التنظيم الداخلي الوارد في قانون 
جمعية النهضة سمة الديموقراطية التي تتجسم في العناصر التالية : 


1 الانئتخكاب 1 سوأع اكان ذلك قْ أن ألهيمة العامة تنتحبا اللحنة 200 
او في أن ن اللجنة الاداوبة تنتخب موظفيها . 


؟ ‏ رأي الاكثربة : هو الذي يسري في جميع قرارات الجمعية لجعي ب 
تحفظ يتطلب أن تكون هذه الاكثرية فى مستوى الثلثين حينما تعلق الامر بحرمان 
عضو من عضوو نه »© أو تعديل فاون الجمعية أو تغيير قرارات اللحنة الادارية , 


لقد آقر الاتحاديون دستور الجمعية بصيفغته الجديدة سنة ١9١.‏ وبذلك 
اصبحت الجمعية شرعية بعد مماطلة دامت اكثر من سنتين. وقدبقيت جمعية 
النهضة قائمة حتى نشوب الحرب العالمية الاولى ٠‏ وبعود الفضل ف بقاتها طيلة هذه 
المدة » الى الخط الثقاني ذي المضمون السياسي الذي سارت عليه حتى الحرب » فكانت 
قلعة ثقافية متحررة ف مدبئة دمشق (1]) تعلم ابناء الشعب من التحار والصناع 
واعضاءالجمعية الذين لم تمكنهم ظروفهم من تلقي الدروس العربية »6 وذلك يأن 
افتتحت «(مكاتب الشعب» أو «بيوت الشعب» . وقام الاعضاء بتمثيل الرواباتالوطنية 
مثل «فتاة الدستور » وغيرها ؛ وخصص ربع هذه التمثيليات الى غرف العراءه 
التابعة للجمعية(/!؟) . وكان اشهرها قاعة القراءة في الدرويشية »6 وقاعة القراءة التي 
١قامها‏ أعضاء الجمعية في الطابق الاعلى 3 خان الجمرك »© وكان ممن بلقي الدروس 
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2 هذه الدذور (أو الغرف ) فأارس الخورىي » وعيد الرحمن الشهسندر وشكرى 
العسلي » وكرد على وغيرهم (58) . ْ 


آمابرنامج الجمعية الثقافي بشكل عام » فكان يتناول الابحاث العربية وبكفي 
ان نستشهد بعناوين المحاضرات ؛فهي ألتي تدل على اتجاه جمعية النهضة القومي» 
رغم الضغط الشديد عليها لتحويلها الى جمعية علمية فقط © ققد كانت المحاضرات 
تحمل هذه العناوين «المسألة العربية وتشأتها» و «الخطران الاصقران » وبعنى 
المحاضر بهما الصهيونية ووباء ألكو ليرا )»و « الامة والموظفون »ثم« ألقومية فالامم . 


ويشير المحاضر في هذه المحاضرة الاخيرة الى تأليف الاتراك عدة جمعيات 
تركية محضة مثل: « ترك درنكي »و« ترك أوحاغي »و« ترك بوردىي»...الخ»؛الى أن 
يقول ٠‏ فعسى ان يكون لنا نحن العرب من ذلك دبرس نافع يحملئنا على الاخذ بالجديد 
المغيد وطرح النظريات الرئة البالية في عصر ليس الحكم فيه الا للقوة والمصلحة 
القومية (15) . 


وأذا كانت جمعية النهضة قد انتهت مع بدابة الحرب العالمية الاولى الا انها 
امدت الحركة الوطنية في سورية برجال كان لهم الاثر الفعال في كل التشكيلات الحزبية 
التي ظهرت في النصف الاول من القرن العشرين » وخصوصاحزب الكتلة الوطنية_ 
كما امدت الحركة السياسية بعداد من الرجال الذين كان لهم اثرهم الفعال في تاريخ 
الدولة السويرية من أمثال فارس الخورى » وزكي الخطيب »© وعيد الرحمن الشهبئدر 
ولطفي الحفار وغيبرهم كثير . 
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(1) وهي «الجمعيات التي أسسها السوريونداخلسوريا وخارجهاً . 

(؟0) راحع مجلة المقتطف ملا ج؟ ص /إللم؟ ٠‏ 

(؟) مذكرات مدحت باشا ء تعريب يوسف كمالحتاته » ص 6" ب 0 . 

() أحمف أمين © زعماء الاصلاح » ص 626 . 

(ه) مجلة المقتطف » المرجع السابق ٠‏ 

(1) لا بد من الاشارة الى أن جمعيات علميةكبرى كانت قائمة فى مصر ايضا مثل المجمع العلمي المصري» 
ومجلس اتعارف المصري »© والجمعية الجفرافيةالخديوية ©» وجمعية الاداب التي تأسست سئشسة 
4/1١‏ والجمعية العلمية الشرقية سنة 141/0 » وهذا بالاضافة الى جمعية العروة الوثقى التي ساهمتفى 
تمويل مجلة العروة الوثقى التي اصمرها جمالالدين الافماني ومحمد عبعه في باريس , 

" 7 ,2 بذواءاننا! - أقعث رعواع| .ل 

(/) مصطفى الشهابي ©» محاضرات فى الأقومية العربية » ص لم) . 

(9) مصطفى الشهابي » المصدر السابق . 

)١.(‏ الشيخ طاهر الجزائري علامة من علماءودمشق » كان امفتش الاول من جائنب الدولة! لعثمائية 
على جميع دور الكتب في الولايات السورية مناقصى حلب شمالا الى جئنوب فلسطين . ولد سئة 
؟ 6 وتوف سلة .152 ( من أوراق محب الدين الخطيب ) . 

٠. مذكرات محب الدين الخطيب » سيرة جيل » مخطوط لم يطبع بعد‎ )1١1( 

(؟١)‏ عبد العزيز عوض » الادارة العثمانية في ولاية سورية 14564 ب 1916 ٠‏ 

(19) مصطفى الشهابي » المصس السابق ص.ىه , ومذكرات محب الدين الخطيب » سيرة جيل ., 

(*1) مصطفى الشهابي »© الصعىر السابق »ص ١ه‏ . 

(15) محمف الفرحاني ©» فارس الخوري واياملا تنسى » ص *#؟ . 

(11) مذكرات محب الدين الخطيب ©» سيرةجيل »6 مخطوظ أم يطبع بفد , 


(10) راجع كتابه بحوث في التاريخ الحديثمهداةالى الناكتور احمد عزت عبد الكريم صادر عنجامعة 
عين شمس 191/6 » ص 11١.‏ »© بحث للسيدة سهيلةألريمادي بعنوأن « اوراق محب الدين الخطيب » , 


(/1) مذكرات محب الدين الخطيب ©» سيرةجيل . 

(19) د,صلاح الدين القاسمي » آثاره » مناللمقدمةبقلم محب الدين الخطيب ٠‏ 

(.؟) مصطفى الشهابي » محاضرات منالقوميةالعربية » ص .؟ . 

(1؟) يشير السيد توفيق برد في كتابه » المربوالترك في العهد العثماني » ص 6" الى ان بعض 


السوريين أاشتركوا! في تأسيس جمعية سربة سئةم146 مع الاتراك > وتعرفا باسم « يكي عثماثليار » 
اي جمعية العثمانيين المحداثين ولكنه لم بذكر اياسم غربي . 


(9)) المثار م ؟1 2 ج1١‏ > ص ؟19- 1# . 


السو 6ح ١‏ تت 


9" سا رفيق لعظم ©» آثاره ©» من المقدمة بقلم رشيدرضا » ط ؟ 2 ؟86! ها , 
15س رفيق العظم > المصدر السابق . 
ه؟ س المثار »2 م5 » ج؟| 2 صيرت١51‏ , 
7 سا المسار » المصدر السابق . 
7 0 المثار » المصدر السابق , 
8 هس آالختار 6)مة 2 162 »2 خس 109 »2 تاريخ ؟١‏ شساط .ب فبراير لل.,9ةآا . 
4 وثيقةمن مجموعة وثائق محب الدين الخطيب, 
"٠‏ سا ؤئيقة من مجموعة وثائق محب الدين الخطيب , 
١؟‏ ب رقيى العظم ؟ اثاره »© القدمة , 
؟؟ سس اللنار » 9؟١!‏ » ج١1‏ »> ص ؟*١‏ »© فاتحة السنئة الثائية عشرة . 
'" ب رفيق العظم © المصدر السابق , 
5 سا <ريدة الاهرام ©» بتاريخ 19.35/5/4 . 
ه؟ ب دفيق العظم » مجموعة آثاره » من اللمقدمعة بقلم رشيد رضا . 
1" -)) مذكرات محب 'الدين الخطيب » سيرة جيل» مخطوط لم يطبع بعد . 
/1؟ - مصطفىالشهابي »© القومية العربية»)صهه . 
ومذكرات الخطبب » المصدر السابق , 
ب صلاح أأدين القاسمي » آثاره » ص 5 , 
9 -- صلاح الدين القاسمي » المصدر السابق »ص يه . 
1 15-2-1509 ,عقممق ء 20 بأمواءهة ل .موورروء 
1١‏ س٠‏ جريدة المؤيد بتاريخ اسإارسة, 16 , 
؟؟ 0 من وثائق محب الدين الخطيب » المقدمففي القانون المقترح , 
؟؛ - عن وثائق محب الدين الخطبسب مؤمس الجمعية » قانون جمعية النهضة المعدل . 
0 من وثائق محب 'آلدين الخطيبه »© القانونالمقترح . 
6 بس من واثائق محب الدين الخطيب » القانون المصرح به . 
1 سا مذكرات محب انلدين الخطيب » سيرة جيل , 
51 صلاح الدين القاسمي »2 آثار ه » ص م منمحاضرة القاها بمئوان كلمة ف تاريخ الجمعية . 
با محمد الفرحاني »6 فارس الخوري وايام لا تنسى »2 اط بيرؤات سيلة 0م135 ؛ ص /اإا؟؟ , 


5 هس صلا ألدين القاسمي» بأأيم ل حصن 5 ٠.‏ 
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تعنى را لاسا تجول تا رسا لعرب 


العدد الثامن : رجب ١1+”‏ ها / نبسان ( ابريل ) الّمؤقام 


ينه رداون 1 5 


لمنةابرجاف د . نحي ذأ رس 
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ق هذأ العصدد 


جم جوانب من التاريخ العمراني والاجتماعي والاقتصادي في مزة 

د. عسد الكريم رافق 
جح العرب والتوبة في صدر الاسلام 

دء عوص محمد خلسفات 

م هحرة الثقافة من المشرق الى المغرب في القرن الثاني للمحرة 
دت, أحوسد سيدر 

عم حول الاهمية الاثرية لمكتشفات ابلا تل مرديخ 
د. عدنان البني 


5 نقفوةه زنسادة 


: 


و 


ا 


ج53 


١١ ؟‎ 


ع الاراء الواردة قف المحلة تعمر عن وحهة نغطر صاحيها 5 
0 : - قفسة « 
و ترتبب السحوث يخفضمع لضرورات فا 


مه وم م 


6 الاعداد الفادمةه ندا محلة )1 دراسات تار بخية م( بانتهاج أساوب 
( املف ) ؛ الذى اعلنت عنه في عدد سابق ؛ وذلك بطرح موضوعات عامة 
تتعدد حواسها جُ ليسسلهم عدد من الماحثين املتخصصين سحت طصذده 
الجوانب » كل من زاويته الخاصة ٠‏ بحيث بتكون من هذه البحوثدراسة 

اما موضوعات الملفات المقترحة : فهي الو ضوعات التالية ٠‏ 


| ل دور الحزيرة العربية في التحارة الدولية في التاريخ القديم 


؟] ‏ الموقع الاستراتيجي للبلاد العربية ؛ واثره في العلاقات مع الشعوب 


5 في التاريح الإسلامي 5 


١‏ ب عصر الفتوح واثره في التحولاث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
التي طرأت على المجتمع العربي ٠‏ 


؟ ‏ العلاقات العرسة الاوربية منذ فتح الاندلس وحتى سقوط صقلية . 


 »*‏ حركات العامة فى العصر العباسي ؛ اسيابها » اهميتها ؛ آثارها 
الاقتصادية والاحجتماعية 5 


. الترجمة والمترجمون وائرهما في تقدم العلوم عند العرب ؛ وفى 
الحضارة الانسانية . 


ا ب اثر اختلال الادارة العثمانية على! قطار الوطنالعربي (دراسة قطرية) . 


الوطن العربي ٠‏ 


9 الحياة السياسية والدستورية في اقطار الوطن العربي في فثرة مابين 


الحر بين ٠‏ 
ودمكن ان تتناول البحوث ؛ اضافة الى هذه الموضوعات المقترحة ؛ 


موضوعات اخرى بسادرات السادة الباحثين ٠‏ 
ولحنة الاشراف على المجلة نأمل ان لا يتأخر ورود البحوث ؛ خرصا 
عن صدور الاعداذ 2 مواعيدها المغرر 5 7 


جوا نكف ا 
لساري العمران رانزصماعى والرقتصارقت 
فلي علزة 
م/ا؟١‏ _ بالأعدس لاوما ١كقمى١‏ 
من خلال الو تاس الشرعسة 
كلبة الاداب ب جامعة دمشرىي 


مازالت حوانب هامة من التاريخ الحضاري الاقطار العربية »2 في مختلف 
عصورها » مهملة الى حد كبير في الكتابات العربية ٠‏ وقد اهتم الباحثون » والى حد 
كير في العقود الاخيرة » بعدد من الجوانب العمرانية والاجتماعية والاقتصادية 
العربية » امتدادا لاهتمامهم بهذه الحوانب ف بلادهى » وظهرت لهودزراسات معمقة 
حيئا » وسطحية حيئا آخر » في هذا المجال ٠‏ 


وغني عن القول أن التاريخ السياسي » الذي انصب عليه اهتمام معظم 
المؤرخين العرب »2 من الاهمية بمكان » لانه يعطي » حين يكتب شكل متفهم ومتتبع 
للتبارات العميقة التي تننظم الاحداث » الخلفية الئى نساعد على فهم النواحي 
الحضارية المختلفة ٠‏ ولكل قوم طريقة عمرانهم ,2 واساليب حياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية + و بالرغم من شهو لية الكثير من النواحي الحضارنةه وعائممتهاء فانالصفات 
ااا تبقى اساسسة »2 لانها هي النتى تتفاعل مع للؤارات الخارجية » ويننج عنها 
لعدنات رب حذريةه » على اكمر من م.عيد » يجدر بنا توجيه الاهتمام الكافي 
الى الاصيل ف ترائنا لتبين الميزات الخاصة به ٠‏ 


(#ية هذه الدراسة مبنية على سجل وحيد يعود لحكمة غمزة في الثلرة موضسوع البحث »© 
محفوظ في مديرية الوثائق التاربخية بدشق » وبتالف من ١م؛‏ صفحة عن القطع الكبير 2 ويضم 
حوالي 6 وأبقة , وتسهيلا للبحث ففد أشرناء حيتدعت الحاجة »© الى الرموز التعارف 
عليها للاشهر القمربة في التاريخ الهجري >وما يقابلها في التاريخ المبلادي ٠‏ 


د امن 


ضزة. “21111110101 

وبحمنا عن غزة اسهام سيط ف هذا النوع من الدراسات » هدفه الكشف عن 
بعض المبزات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية لمدينة هامة »وثغر هام , فيفلسطين» 
فى فئرة تعرضت فيها المنطقة بكاملها لمحاولات عثمانية فاشلة ف الاصلاح » وللمطامع 
الاستعهار والصهيوتيةه + 


ا 8# ' #و 


وقد اعد هذا البحث عن غزة بمئناسنية امؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد 
الشام ع الذى اتعقد فى الحامعة الاردنية بعمان فى الفترة ما بين 15 حمادى الثانية 
..1ه/5١11؟‏ يسان .1598 م ونركزت ابحاثه حول فلسطين عبر التاريخ . وقد 
رأسا 14 حرصا على تقديم هذا السبحث لقراء مجلة ( دراسات تار دخية ) ؛ أن نختصر 
بعبض الهوامش والتحقيقات ليسهل استيعابه في صفحات المجلة . ويمكن المودة النص 
الاصلي للاطلاع على الهوامش والمصادر المختلفة , 


2 جل جا 


لعبت غزة دوراأ هاما أبان الحكم العثماني . وكانت »؛ فى معظم الإوقات »2 
صنجقا ؛ أو لواء ») في ولابة الشام . وألحقت ؛ لفثئرة قصيرة »© بولابة صيدا ؛ وكذلك 
بمتصر فية ؛ ثم ولابة ؛ القدس » كما في الفترة التي نحن بصدد درا كنا 


واشتهرتب قْ غمره. 2 قٍ النتصىف الثاني من القرن السادس عسسر وأوائل السابع 
عشير © أسرة الآمير مصطقى أديشاهين ؛ التيبرز منها أبناه بهرام ورضوان . واشتهر 
كذلك ابن هذا الاخير : أحمد : الذي توي في 1.1/١١ /1١١‏ . وعين هؤلاء الامراء 
حكاماً على صنجق غزه »© وشغل بعضهم حكم ولابة اليمن ومصر ؛ كما عهد اليهم 
بامارة الحج الشامي »© للسسئوات عديدة . واشتهر من مماليك هذه الاسرة الامير 
فروخ بن عبد الله » الذي حكم صنجقي نابلسسى والقدس ؛ وعين اميرا للحج الشامي») 
في الربع الاول من القرن السابع عش ر(١)‏ . 

وبرز من أنناء غزه »؛ في القرن الثامن عثير » حسسين باشا ابن مكي » الذي عين 
صنجقا عليها » وكانت تابعة لولابة الشام » ثم نقل واليا على دمشق في عام /اه/1١‏ ) 
خلفا لاسعد باشا العظم(؟) » واعتبره الاخباري الدمشيقي المعاصر » ميخائيل يريك © 


كك اعد 


ل و ل 0 هاه شبد المكريم رافق 


0 من ثاني ملائفة من أو لد العرب الذين صاروأ وزرآاء قُِ بلادنا ) 7 0 وكانلت الطايعةه 
الاولى آل العظم(؟) ٠‏ 


واشتهرت غزة بمرور قافلة الحسم الشامي فيها 4 في بعض الاحيان 4 اثناء 
عودنها من الحجاز : لتحاشي هجمات البدو ؛ أو لانقاذ ما يمكن انقاذه » في أعقاب 
هذه الهحمات . وعرف الطريق الذي سلكته القافلة » عبر غزة © بالطريق الغراوي »2 
تمبيزا له عن الطريق الرئيسي ؛ المعروف بالطريق السلطاني(ه) . وذكر أن من اراد 
اللحاق من الحجاج الشاميين بقافلة الحج المصري » التي كانت تمر بالعقبة » كان يمر 
بغرة في طريقه الى العقبة(1) . وافادت غزة كذلك من وقوعها على الطريق التجاري ؛ 
الذي يربط بين بلاد الشام ومصر ٠‏ ظ ا 


ودتبين من وثالق محكمة غزة الشرعية ان غزة كانت » في فترة دراستنا ؛ 
صدئحقا © أو لواء ؛ حكمه قائمقام ©» لقب بالافلدي © والحق بالقدس »© التي كانت 
آنذاك » كما بدو ؛ ولابة قائمة بذاتها . وكان والي القدش » في عام ا/18535/111- 
/الم ا © اسماعيل كامل باشا »© الذي وصف بأنه متصرف الالوية . وأشار الى أمر 
صدر عنه بانه سطر « من ديوان متصر فيتنا ايالت قدس شريف ونابلس وغزة»(/0) ٠‏ 
وسدو أنه خلفه في ولاية القدس مصطفى باشا ثريا » الذي وصف في أمر أصدره الى 
قائمقام غرة © في8م1؟ محرم 1/5؟١/‏ ( 18 ابلول لاهم! ) »6 بانه « متصرف العدس 
اليثر يف »)إبم) . كمأ وصف 8 الأواأمر اللا حفةه التي اأصدرها الى قالمقام غزة وكبار 
موظفيها بأنه )0 والي الالو بة )) م وأن أمره صأدر من ( ديوآان ألو به العدس الشريف 
وملحقاتها 6 . ْ 


وقد شغل: قالمقامية غزة في فترة دراستنا هذه كل من مصطفى بك السعيد ) 
الذي عزل بموحب الأمر الذي أبلغه والي القدس »؛ مصطفى باشا ثريا ؛ آلى المسؤٌولين 
فى غزة »© بتار سم 8 محرم 18(/1159/5 الول /اهلما ) © وعين مكانه سالم أفندي . 
ثم عزل هذا القائمقام » وخلفه في حكم غزة عثمان افندي القاسم ٠‏ كما جاء في الامر 
المؤرخ في ١7‏ ربيع الثاني 1/6؟1/( ١5‏ كانون الاول /681م1 ) 4 الذي ابلغه مصطفى 
باشا ثريا الى المسؤولين في غزة . وف أمر لاحق من مصطفى باشا ثريا » مؤرج 
في ١9‏ شوال 9/6ا؟١/(؟‏ حزيران 186/8 ) »2 الى المسؤولين في غزة ؛ ابلغهم .انهاء 
تالوقائية عفمان انتدى الثاسب ٠ق‏ فرة 4 وقوحية :هذا التصت الن ميضطان نيك 
السعيد(؟) ٠.‏ 


وأقام العاتمقام ف سراي غز 5 ؛ وتقع قُِ الجانب الشرقي منها : قُِ مكان 
غير بعيد عن الجامع الكبير(؟) . وجاء في آوامر تعيينه ذكر المسؤوليات المترتبة عليه ؛ 


ضت 1 عب 


وتوريدها الىالخزينة . ولعل المقصود بالخرينة هنا خريئة غزة التي أشارت أليها 
الوثائق ٠.‏ وحثت الاوأمر القاتمقام علي الأهتمام بكافة السسكان ىف غره وخارحها »2 


وجاء تسلسل المسؤٌولين في غزة ؛ كما ورد ذلك فى مطلع الأوامر الصادرد 
اليهم من قبل والي القدس » وفق الترتيب التالي : قالمقام غزة »؛ وهو المعني الاول 
يتنفيت الامر » ثم نائب الشريعة حالا افندي ؛ اي القاضي الحنفي ( ولم بذكر أسمه 
الا أذن! كان الآمر موحها اليه ) . ومعتي افندي بهأ حالاً ,2 وقالمعام لعيب السسادة 
الاشراقف بها حالا » ثم أعضاء اللمحلس بها حالا . ولا نعرف شيئا عن تركيب هذا 
المحلس أو صلاحياته . وأشارت الأوامر © بعد ذلك : الى أصحاب الالقاب التالية ء 
أو بعضهم (( وعحجوة اللده ُ محتاربن المحلات » مشاأبح الحارات »6 أرباب التكلم لو عدا 
العموم ©» ومفاخر القبابل والعشاير شيوخ مشابح عربان الصف العبلي والشمالي 
ومشابخ العربان ومشايخ واختيارية قرايا بلاد غزة بوجه العموم » . 


وقد عين قاضي غرة الحنفي ؛ الذي اشير اليه , عادة : بنائب الشربعة في 
غزة » وأحيانا بخليفة الحكم الحنفي بمدئة غزة : من قبل فاضي القدس ؛ الذي 
وصف بأنه مئلا ( مشتقة من مولى »6 اي سيد ) افندي الديار القدسية ©» وذتر في 
قرار تعيين قاضيغزة انه نصب ثائيا شرعيا بغزهة هاشم ومجدل عسقلان . 
وكان والي القدس يؤكد تعيين القاضدي بتوجيه أمر من قبله الى قائمقام غرة : والى 
القاضي المعين »© والمفتي »؛ونقيب الاشرافا ؛ وأعضياء المجلس © ووجوه البسلدة »6 
وارباب التكلم بوجه عام : يعلمهم فيه بتعيين القاضي الجديد وعزل سلفه : 
ويوصيهم بأن بكون القاضي الجديد مرفوع القام بينهم . ويهيب بالقاض يالجديد 
ان يتعاطى الاحكام على قاعدة اد يحنيفة وبتقوى الله . 


وأشير 4 عادة © في أمر تعيين قاضي غزة الى مهامه الرئيسة اللي -- 
آاباها قاضي القدس ى» ومنها « مباشره وتعاطي فصل الاحكام بين الاهاليى ؛ 
الصكوك الشرعية والسندات المرعية » وتحرير التركات الغير حسيمة سي 
مستحقيها » ونصب الاوصياء والنظار من أهل الدين والصلاح © وترويج من لا ولي 
لهمن الصغار »6 وانابة من شاء عند الحاجة(.١) ٠.‏ وابلغ القاضي ؛ وغيره من كبار 
الموظفين »© بالتوجيهات الجديدة حين صدورها . ومما أبلغه » مثلا » ضرورة تطبيق 
المساواه العادلة بين السكان > على اختلاف مللهم ومذاهبهم » وذلك فى اعقاب 
صدور خط شريف همابون في ١4‏ شباط 1855 + الذي أقر المساواة بين السكان . 


ماه[ سد 


اااي نيني:ايا:--20-0 2 <ز2ز2 2< ز < ز ز ز ز ز ا اال 
وأبلغ القاضي أايضا ضرورة التأكد » في عمليات شراء العقارات ©» من هوية المشتر بن 
النظر في امر العقار »من حيث تبعيته لدائرته ام لدائرة قاض آخر 4 وذلك في اعقاب 
صدور كأنون الاراضي العثماني قْ عام ءلم( ٠.‏ 


وشغل منصب القضاء في غزرة ومجدل عسقلان ؛ فى فترة دراستنا , ثلاثة 
قضاة هم : مصطفى افندي ؛ وعلمي زاده السيد مصطفى وفا افتدي ( أي. 
السيد مصطفى وفا افندي ابن علمي ) »© الذي عين بموجب مراسلة من قبل والي 
القدس بتاريح الاول من ريسم الاول "٠ / 1١1‏ تشيرين الاول /اهم/ا ) 2 ثم عزل 
في الاول من ذي الحجة 1ا؟5١/( ٠١‏ حزيران 181٠.‏ ) © وخلفه صلاحي زاده السسيد 
عيد الغني أفندي . 


ولا نعلم فيما اذا كانت الدولة قد اعتمدت في غرة » أو قام فيها »؛ في الواقع » 
قضاة من المذاهب الاخرى . ووردت معلومات ف الوثائق الشرعية عن ممارسة اافتي 
الشافص في غزة » واسمه محمد نجيب افندي النخال » عملية الافتاء » الى جانب 
و ود ا و ا رو و واي ل 0 
هذا المنصب , فى فترة دراستنا 6 السسيد الحل اإحبد يكن إلدذين عبد الحي 
الحسيئي ٠‏ 3 نفيب الاشراف في غزة السيد صالح افندي عبد الحي 


الحسيني © موا قن ناء المعتيالحنعي ٠.‏ ولم بوذ 4 ل ألر تالبق 2 هيبا ينين 7 
هوية السلطات ١‏ التي عينت كلا من المفتي الحنفي والمفد يالشافعي ونقيب الاشراف 


وضم لواء » أو صلحق ؛ أو قضاء غزة ؛ عددا كبيرا من القرى 6 تراس كلا 
منها شيخ عر ف بشديخ القربة . وذكرت الوثائق الشرعية © في فتره دراستنا هذه ؛ 
القرى التالية :)١١(‏ برير ؛ البطاني الغربي»بعلين » بيت حرجا )بيت حانون ؛ بيت 
داراس ١‏ ذكرها العارف »؛ ص ١597‏ © بيت دراس )(؟١)‏ »© بيت طيما » بيت لاهيا )6 
ثل الترمسنى ٠‏ جماليا ؛ الحسير »© حلين » جولس »© الجية » حتا ؛ الحدشة » 
'حمامة : حميل الخيل ( ذكر العارف ص 199 قربة حميل ؛ واعلها نفسها ) » خان 
بونس »© دمرة » الدوالية ؛ الدوايمة ؛ دورة »؛ الدير »؛ دير البلح » دير سئيد 
ذكرها العارف » ص 157 ؛ دير أسثيد ) ؛ ذكريا » زرثوقة » سدود ( ولعلها 
اسدود ) سنمسسم ©» سوافير عودة »6 سوافير المسالقة » الشيخ موؤنس ؛ صامة 
(او حامة ) 64 عرسان » عجور » عراق المنشية ؛ الفالوحة © القبيبة الغربية 6 


| حت 


القبيسة ( وردت ابغا القبية) » القسطيئة ؛ اللتينة ( وردت أيضا التينة ) ) المسمية ) 
معربيا » المغار » ثعلما » هربيا » يبنا » وكرين البردان . وبدهي أن هذه القري 
لا تشمل جميع قرى لواء غزة 


؟" ب مظاهر عهرالية . 


ميزت الوثائق الشرقية ؛ في تحديد مواقع المحلات والخطوط © ومن خلالها 
موأ قع العقارات »© 2 غْر 5 ؛ بين دآاخل مدئنة غرزرة وظاهرها ٠‏ ومثل هذا التمييز »6 
بين داخل المدبنة وظاهرها »6 يقوم» عادة ؛ كما في دمشق مثلا : بالاستناد الى سور 
المدينة . ولم تشر وثائق غزة 4 في فترة دراستنا ؛ الى وجود مثل هذا الور , 
ولاحظ كتاب ( بيدبكر )(؟١)‏ ؛ في حوالي عام .18 ؛ زوال وحود السور ء كذلكز وال 
وحود بوابات المدينة . وهناك اشارة(١)‏ الى وجود السور قبل ذلك »6 والى أن البقية 
الباقية منه 3 متهدمت ابان هجوم ابليون بونابرت ٠‏ ولم يتبق منه الا بقايا قليلة ؛ 
بحوار مدرسة الفلدح الإسلامية(ه١)‏ . وربما كانت تسميةه داخل غزه وظاهرها تعود 
الى زمن وجود السور . ومهما كن »© فالامر الثابت ان وثائق غزة الشرعية اشارت 
الى هذا التقسيم » وان داجل غزة ضم سبع محلات : وما عداها عرف بظاهر غزة . 


ولم بتجاوز ظاهر مدئنة غزرة حدود أراضيها المباشرهة ؛ التي توقفت عند 
حدود أراضى ي القرى المجاورة لها . وتألفت الاراضي ظاهر مدينة غزة : والتي أشير 
البها تارقن غزة: + عن انين ©.وخواكير ؛ كانت بحوار غزهة اللباشر » كما فى 
داحلها »)ومن كروم وموارس ( جمع مارس ؛ وهي الآرض الزراعية ) . ومن حملة 
ما وحد في ظاهر غرة سوق الحمير ٠‏ 


ومن النقاط ااشهورة »؛ ظاهر غزة ؛ ما اسمته وثائق غزة الشرعية بجبل 
المنطار . واشير اليه كذلك بتل المنطار » وكان على ارتفاع ثلاثة وثلاثين مترا عن 
سطح البحر ؛ وبقع الى الجنوب الشرقي من غزة ؛ على مسافة خمس عشرة دقيقة 
منهاأ ؛ كما قدرت فيحواليعام ٠ 185٠.‏ وفيه عدد من القبور ©» واختلف المسلمون 
والمسيحيون حول تسميته ونسسبته اليهم("1) . ولا ندري اذا كان المنطار هذا هو 
نفسه الذي اعطى اسمه الى ضريبة ( منطتبة ) عرفت بضريبة ولي الله. تعالى الشيخ 
ابو عثي المنطار ؛وكانت ظاهر غزة © من الجهة الشرقية . 


| للك 
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وتالف داخل غرة » في فترة دراستنا » من عدد من المحلات ( مفردها محلة ) ) 
ورئما عادلت الاحياء في التعبير الدمشفقي وغيره آنذاك . وورد في وثائق غزة الشرعية 
استخدام كلمة « حارة » » ولكن بمغنى مرتبك » فمرة قصد بها محلة »* ومرة 
سمى بها زقاق . وقسمت كل محلة الى خطوط ( مفردها خط ) »؛ وهي ما يعادل 
الشارع الرئيسي . وكلمة « خط » مقتبسة من مصر » حيث استخدمت للدلالة على 
الشارع!؟١)‏ . واستخدمت وثائق غزة الشرعية كلمة « شارع » بشكل ضميل ؛ 
وبصورة مرتبكة » فمرة استخدمتها للدلالة على ١‏ خط » ؛ كما ورد في العبارة التالية؛ 
حول موقع دكان صماغه : « دآاخل غزة بمحلة السجاعية بشار عالاسكا فية ) وؤهذاآ 
الشارع أشارت اليه الوثائق باستمرار تقريبا » بخط الاسكافية . ووردت كلمة 
« شارع » بمعنى التفرع من خط »؛ كما في العبارة التالية : « الدار الكابنة داخل 
غرةٌ بمحلة السحاعية بخط الجديدة شارع الواوبة » . وسدو ان « شارع » هنا 
اطلق على مسار سالك » أي نافذ » وربما بوازي ؛ في ذلك » تعبير « الظريق السالك » 
الذى استخدمته الوثائق الشرعية »© باستمرار تقرببا » حين نحديد جهات عقار ما ؛ 
وربقع فيه » عادة » باب الغقار . ومن تفرعات الخط والطريق السالك الزقاق ) 
ومفترض انه ضيق وقصير » وكان » عادة » غير نافذ » وفتحت عليه ابواب الدور ٠‏ 
ولم نرد في وثائق غزه كلمة « الدخلة » » التي استخمدت في دمنشق انذاك لتدل 
على تفرع أصغرمن الزقاق » وكانت غير سالكة ٠‏ 

ومن الطريف ان الامر الذي وجهه والي القدس الى قائمقام غزة وكبار موظفيها 
واصحاب النفوذ فيها » بتاريخ ه١‏ ذي الحجة 6/ا؟١/(‏ /ا؟ تموز 185 ) 4 قد ذكر 
« مختار بن المحلات ومشابح الحاراات » . وسدو أن هله العبيارة هي مجرد 
اصطلاح » استخدم في الاوامر الادارية » بصورة عامة » و لاينطبق على لواء غهزة ) 
لأن الوثائق الشرعية فيها لم تشر الى الحارات 4 واتما الى الخطوط ؛ الا اذا كان 
التصد من المحلات ؛ في الامر » الاشارة الى الخطوط » التي لم يكن لفظها مستعملا 
في غير لواء غفزة. | 

ومما تحدر ملاحظته أن بعض القرى » على الاقل ؛ اللحيظة بغزة » قد حذدت 
حذوها في تسمية الشارع بالخط . وبلاحظ ذلك » بصورة خاصة »؛ في جباليا » اذ 
قسمت الى خطوط . ولكن لم ترد اشارة الى انتظام فذه الخطوط في محلات ؛ 
كما كان الامر في غرة » ربما بسبب صغر حجم القرى . ومن الخطوط ) تي قربة 
حماليا » خط الدرادنة » وخط الجامغ الكبير ٠‏ 


وقد اشارت وثائق غزة الشرعية »© في فترة دراستتا » الى سبع محلات فيها , 
واذا ما رتيشاها بالنسسة لمدد الخطوط في كل منها لاصبح تصنيقها كما يلي : 
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السجاعية ( وكتبت احيانا : الشجاعية ) »© البرحظلية ؛ الزيتون » الدريم » حكير 
التفاح ( او التفاح ) ©» الخضر ( أو دار الخضر ) © وبني عامر . وورد في الوثائق 
احيانا ذكر خط بني عامر » التابع لمحلة البرحلية . فاذا كانت الاشارة هنا الى محلة 
بلي عامر فهذا بعني أن المحلة لصغرها اعتبرت »؛ أو اصبحت خطا تابعا لمحلة 


وتفع محلات غرة » من الناحية الجفرافية : بالاستناد الى مصور غزة 
الذى وضعه اعم لالث (8 ١1‏ ) > والى الاوصصاف الوارده ف الوثائق الشرعية © 
والمصادر الاخرى » كما يي : محلة السجامية في الشرق من غغزة ؛ قرب الطريق 
المؤدي الى الخليل © ومحلة التفاح في الشمال »© غربي الطريق المؤدى الى الرملة 
ويافا » ومحلة الزيتون في الجنوب © فربي الطريق |أؤدي الى العريش » ومحلة 
الدرج في الغرب من غزة. » أي الى الشمال الغربي من محلة الزيتون © ومحلة الخضر 
الى الجنوب الغربي من محلة الدرج . وتقع محلة البرحلية الى الجنوب الشرقي من 
محلة الدرج » باتجاه الشمال الغربي من مللة الزيتون . وألى جانب محلة البرجلية ؛ 
وربما في قسم ملها » قامت محلة بني هامر 6 التي حلت تسميتها فيما بعد ؛ كما 
بدو 6 محل تسمية السر حلية ٠‏ 


ولو قارنا محلات غزرة هذه مع محلاتها © التي ذكرتها كتاباث انشرى ؛ في 
فثرات اخرى 4 سابقة ولاحقة ؛ ابان الحكم العثماني » لوجدنا انسجاما اكثر بين 
هذه المحلات ومحلات الفترات التي تقدمت دراستنا بحوالي ثلاثة فرون وربع القرن © 
واختلافا مع محلات الفترة التي اعقبت دراستنا بحوالي ربع القرن . ففي القسرن 
السادس عشر »؛ ومن خلال عدد من السجلات العثمانية » ذكرت احدث 
الدراسات(؟1) وجود الحارات التالية : حكر التفاح ©» دار .الخضر » الدبافة او 
الصبافغة ؛ الزيتون »© البرجلية »© التركمان وسجاعية ( أو شجاعية ) الاكراد . 
وبالمقارنة مع فترتنا نجد ان حارة التركمان اصبحت خطا » ضمن محلة السجاعية . 
أما محلة الدبافة » أو الصباغة » فلم ترد ابة اشارة اليها في وثائق فزة الشرعية ) 
في فخترة دراستنا.. وبدت الدراسة ؛ التي اوردت هده التسسمية » غير متأكدة من 
طريقة كتابتها » كما انها ذكرت انها جزء من حارة التفاح » ولعلها جنوبه حيث 
يفوم المسلخ » وذلك بالاستناد الى ما ذكره العارف بعد حوالي اربعة قرون . ومع 
ذلك ينسجم هذا التقسيم مع تقسيم غزة ؛ في فترة دراستنا ‏ الى حد كبير » ويشفق 
معه بانه لا يذكر حيا خاصا بالنصارى © واخر باليهود » واخر بالمسلمين . 
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بعد الفترة التي تلت دراستنا : بحوالي ربع القرن » جاء في كتاب ( بيدبكر ٠)١1١()‏ 
ان غزة تألفسة مناربع حارات ©» هي : حارة التفاح ؛ وحارة السجاعية ») وحارة 
الزيتون © وحارة الدرج » وانه في السنوات الاخيرة زاد عدد حاراتها خمس حارات 
حد بد 5 . ولكن الكتاب لم سسم هذه الحارات :6 ولا موقعها » ولا السنوات التي 
ازدادث فيها ٠.‏ كما انه لم بثر الى هوبة السكان الذين !قاموأ فيها » وفيما أذا: كانت 
هذه الحارات قد سلخت أو تفرعت عن الحارات الاربع الاولى ٠.‏ 


ثى جاءت دراسة ©6او© عن غزة في عام /11(1881) : وسدو انه كان على 
اطلاع بما جاء في كتاب ( بيديكر ) باللغة الالمانية » وربما على تنسيق معه ©) فذكر 
ان حارات غزةء آنذاك ©» هي التالية : الزيتون ؛ اليهود © النصارى ؛ المسلمين © 
الفواخير © الدرج ؛ بني عامر ؛ التفاح » والسجاعية » وهذأ التقفسيم بعني أنه قي 
مدى حوالي خمس وعشرين سنة 6 من فترة دراستنا » اصبح في غزة نسع حارات ؛ 
عو ضا عن ال لحلات السبع » وان محلتي البرجلية والخضر قد الغي اسماهما على الاقل) 
ويرزت حارات لليهود والنصارى والسلمين 0 وقد لعل اع باع آ/اأ (؟؟) ف عام ط.ة| 
هذا التقسيم عن ( غات ) © وقبله بدون مناقشة ؛ حتى بالنسبة لكلمة « التفاسم » 
التى وردت فى (غات ) على شكل 16 ٠‏ فأبقاها كما هى . وأخطأ (مابر) 
ف كتابةكلمةه تطعا ةروع الم »© التي ذكرها( غات ) بشكل صحيح فجعلها 
متط او يرج - اهم 


والملا حظط ان كلا من ( غات )و (مابر ) ذكر حارات خاصة باليهود والنصارى 
والمسلمين © وهو ما لم تذكره وثائق غزة الشرعية في فترة دراستنا » ولا السحلات 
العثمانية في القرن السادس عشر(؟؟) . فهل تعرضت غزة الى موجة من هجره 
اليهود خاصة ؛ وربما النصارى ؛ اليها ؛ في مدة خمسة وعثرين عاما » استدعت 
قيام حارات خاصة بهم ©» او ربما غلب وجودهم ثي هذه الحارات على ما عدأهم من 
السكان » ام هل انخذ التقو قع الديني بعدأ كبيرا جعل اتباع هذين المذهين 'تحيهون 
فى حارات خاصة بهم . ثم هل تتطابق حارات اليهود والنصارى والسلمين مع 
الحارتين »© أو المحلتين » اللثين اندثرت تسميتهما على الاقل في تفسيم ( غات ) ومن 
نقل عنه » وهيا مطة الخضر ومحلة البرجلية»: اللتان اشارت اليهما الوثائق الشرعية 
قبل حوالي ربغ قرن . لقد اشارت السحلات العثمانية » في القرن السادس عشر » 
الى وحود النصارى في غزة © والى توااجد معظمهم في حارة الزيتون ©» وكذلك الى 
وجود اليهود باعداد اقل » بحيث شكلوا » وسطيا » حوالي ثلث عدد النصارى(؟؟) ؛ 
وان حوالي ثلثهم » في سجل عام ؟48/هم؟10 1815 4 كانوا من المغرب »© بنتيجة 
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هحرة السغارديم(ه؟) من اسائيا بعد اخرااج العرب والساميين منها . ولكن وثائق 
فرة الشرعية » في فترة دراستنا ٠‏ لم تشر الى محلة خاصة بالنصارى اذ انهم توزعوا 
فى عدد من المحلات اهمها : الزيتون : والخضر ٠:‏ والدرجح » وسنتعرض الى ذلك في 
مكان آخر من هذه الدراسة(؟١)‏ . كما انها لم تشر الا الى اسسمين يهوديين من غير 
غزة فهل هذا بعني انعدام © وف احسن الحالات » تضاوؤل عند اليهود قفي 
نمفزةانناك . 


وعلى أبة حال فقد ذكر اولن50 .0 (/إ؟) أن عدد سكان غزة فى عام 14885 كان 
..ءرة| نسمة ؛ وبلغ في عام ١9.5‏ ...ر.؟ لسمة ) منلهم .2/ا مسيحيا و |١1١١‏ 
بهودبا . ويفترض أن عدد هؤلاء كان اقل من ذلك في عام 5 ؛أىي قبل خمس 
سنوات من التاريخ الذي ذكر فيه ( غات ) وجود حارة للنصارى واخرى 
لليهود في مزة ٠‏ 


اما عارف العارف 6 الذي طبع كتابه عن تاريش فيزة في عام 11557 6 ققد 
ذكرلم؟) أنه وجد فى غزة القديمة خمسة احياء هي : الدرج ؛ الزيتون : التماح ء 
والشجامية ( بقسميها : الجديدة والتركمان ) . ولم بذكر العارف الحدود الزمنية 
لغزة « القديمة » » ولا فى ابة فترة وجدت هذه الاحياء . وتعسسيم الشسجاعية الى 
الجديدة والتركمان ربما ينطبق على فترة المؤلف » ولكنه لا يتفق مع محلات غزة ؛ 
في حوالي منتصف القرن التاسيع عشر ٠6‏ حين كانت الجديدة والتركمان خطين © 
من جملة خطوط في هذه المحلة . 


وضمت محلات غزة » في فترة دراستنا » عددا كبيرا من الخطوطل جاءت على 
ذكرها وثائق اللحكمة الشرعية » واشتملت محلة السسجاعية(9) على الخطوط التالية : 
خط الحديدة » خط التر كمان(.؟) » خط الاسكافية (ورد ايضا باسم خط السكافية )» 
خط الحكمة القديمة » خط الحمام ( وقف آل رضوان ) بزقاق الحزيزاتي ©» خط 
الشيخ الغزالي ( ورد ايضا باسم خط الغزالي )(1؟) » خط مسسجد ولي الله تعالى 
السيد علي المغربي ( ورد أايضا باسم خط الشسيخ علي المغربي أو خط السيد علي 
المغربي )(؟؟) » خط اولاد عياد » خط العيايدة ( ولعل التسميتين الاخيرتين لخط 
واحد ) » خط بوابت ابو بكر ( ورد أيضا باسم خط بوابت(؟؟) ابو كر ) © خط ولي 
الله تعالى الشيخ نصر الدين » خط مسجد ولي الله تعالى الشيخ عكري بن مسافر 
( ورد أيضا باسم خط بن مساقر )(2؟) ,» خط التفليسي »© خط سوق الغزل »© 
خط العابدره؟) » خط زقاق اولاد حتحت »> خط الباسطية("؟) » خط مسجد الشبخ 
محمد الطيار(/!؟)» خط ساقية خليل(8؟) » خط خليل (لعل التسميتين لخط واحد)»؛ 
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ش ا 6 خط الشيخ علي 0 يي هه خط الواوحد »4 خط ا 9 شهاب 
مضلع (14)) ؛ خط الجامع الكبير(ه؟) » خط حارة حلس »© خط الترجمان © خط. 
الطواشي © خط اولاد سهمود ( ورد أيضا باسم خط سهمود ) ؛ خط مستجد محمد 
الهواشي(58)) » .خط مسحد الست رقية (/9؟) ( ورد أيضا باسم خط الست رقية ) . 


وضمت محلة المر حلية(8؟) الخطوط التالية : خط سوق الخضر ©؛ خط مسحد 
ولي الله تعااى الشيخ ظريف()) ( ورد ايشا باسم خط الشيخ ظريف ) » خط. 
زاوبة الهنود(ر.ه) ٠‏ خط مسجد ولي الله تعالى الشيخ عياد(اه) ؛ خط مسجد ولي. 
الله تعالى فر جح(؟ه) ( ورد أندضا بأاسم خط الشيخ فرجج ) 6 خط مسحد ولي الله 
تعالى الشسيح محمد المغربي(0517) 4 خط الشسيم محمد العراقي(؟5) 6 خط مسسجدك ولي 
الله تعالى محمد الهليسسر(20) ( ورد ايضا باسم خط الشيخ محمد الهليس ) خط 
بني عامر » خط الخرابة(5ه) » خط سوق الفخار(ل/اه) » خط خان الكتان(8/ه) » خط 
ممسحك ولي الله تعالى الشيمم علي الاندلسي(05) ( ورد ايضا باأسسم خط مبسحاد 
الإندلسسي »© وباسم خط الاندلسي ) » خط حمام السوق ©» خط القهوة »؛ خط الششسيخ 
الاوزاعي( 5 »© خط مسحد سيدى هاشو(11) ») خط مسحد محمد العجمي(؟12)), خط 
مسحد ولي الله تعالى الشسيخ منصور(؟5) : خط جامع البلاطة(14) ©» خط الشيخ 
شر ف(ه16) » خط مسعحك ولي الله تنعالى الشسسيح متحمدك الازكعي(11) ؛ خط ' 
ساقية الدرج(19) ؛ خط البيطار(14) »؛ خط زاوية سيدي ابن مدين الغفوث(55) »© خط 
القلعة(./ا) » خط الجامع الكبير(١7)‏ 


وصمت معدلة الز تون الخطو طك د : خل مسحدل ولي ألله تعالى الفسيح 
عثمان فوشقار(؟ل/إ) ( ورد أنضا بأسم < خط الشيح عثمان قوشقار ) ؛ خلد 
الخمالبة(؟/) ؛) خط الخضر »© خط بوانت أولاد شبير(75) 6 خط ولي ألله تعالى 
الصيخ عطية(ه/) » خط مسجد الشمعة(5/) ( ورد ايضا باسم خط جامع الشمعة )». 
الشميح محم. الللل(8/) ( ورد أنضا بأسسم خط. اللطل ) © حول جاسسع باب 
الدروبف لل أنضا بأسم خط باب الداروب / ؛ خط سنا قية القبدة(94/) ) ورت 
أنضا بأسم خط االقيدة ) © خط الشيح الياس ( حيث وحد م الياس 6 


ولا نعلم اذا كان هذا نفسه مسسجد الشيخ الياس الذي ذكرت الوثائق انه في للخل 
الكمالية(.8م) ٠‏ خط مسحد ولي الله تعالى الشيمم متحمك العحمي ( ورد رضنا بأسسم 
خط مسحد الشيم العحمي)(41) ©» خط مسحد ولي الله تعالى الشيخ أسي 
ركاب(؟) ( ورد ايضا باسم خط مقام أبي الركاب ) ٠‏ خط مسسجد الشييخ 
الصيحاني(87) » خط آل رضوان © خط بوابت سليط » خط دار شرير(84) ٠‏ خط 
مسجد ولي الله تعالى عمر(ه4) : خط مسجد الوزيري(85) ٠.‏ 


واشتملت محلة الدرج(80) علبى الخطوط التالية : خط مسسجد الشيخ 
ظريف(88) ©» خط الشسيخذكرى(85) » خطالشسيخ خالد(.1) ٠‏ خط الخرابة(41) ٠‏ خلدل 
مسجد البلاطة(؟1) » خط الفواخير(؟1) » خط سوق الفخار(؟1) ( ويبدو انهماخطان 
منغصلان ) » خط بير الدولاب ©» خط الشيخ شعبان(46) » خط اميمارستان(95) 6 
5-5 الشيح محمد العخروبي١397)‏ . 


عيد الله الايبكي(18) ( ورد أيشا باسم خط جامع الشيخ عبد الله ) » خط جامع 
المسكة(89) ») خط ولي ألله تعالى الشيخ عبد الرحمن بدن سلطان © خط حجرأ ممسيع 
القهوة(..١)‏ ©» خط القهوة(١1.١)‏ ( لعلهما خط واحد) ؛ خط جامع السدرة(؟.١)‏ 6 
خط الممبصرة » خط الحماحية » خط القاعات » خط زقاق الشر فا(؟.1) . 


واشتملت محلة الخضر على الخطوط التالية : خط حمام السمرة(4.٠)‏ 4 خط 
سوق الخضر »؛ خط معصرة اولاد مكي . 


المغربي(8.٠)‏ ( ورد أنضا باسم خط محمد المغربي © وخط الشسيح المغربي ) . 


وبلاحظ ف خطوط غزة ان عددا! منها اجتاز محلثتين متحاورتين واحتفظ باسمه 
في المحلتين ؛ مثل خط مسجد ولي الله تعالى الشيخ محمد المغربي ©» الذي اجتاز 
سم هأ سب 
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وبلاحظ كذلك ان معظىم الخطوط : فين بانس دايع أو يديك انين 4 هما بدل, 
على كثر ة الج و أمع والمساحد ف غزه عدر عر العصور ٠‏ وتعتسضر هذه الج و امع والمساحد 
ب ليت الب ال 3 للياية ل كرف ولا شري فل امكيف نا ” جامع » 
و( مسحخلد» بمعافيا كا ق اوج ازدهار الحضارة العربية الاسلامية » حيث 
عقدت فى الجامع حلقات الدر اسة ف العلوم الدينية المختلفة فى حين غلب على المسجد 
تدريس الشر بعة(5. )١‏ © أم اليهاة| محكدنا بسن كر دا ان الجامع حيث اقيمت 
صلاة الجمعة والصلوات الخمسى ؛ والمسحد حيث اقيمت الصلوات الخمس فقط ء 
كما ذكر العارف(. )١١‏ 4 أو أنهما استخدمتا بدون تمييز فى الوظيفة والمعنى . 


ونستدل من كثرة الجوامع والمساجد في غزة على تاريخ حافل لها خلدته هذه 
المجموعة من الابنية الدينية » التى حملت في تسمياتها بعض تاريخ المديئة وتاريخ 
بئاتها . ويمكن ايضا ان نستشف من كثرة الجوامع والمساجد »؛ والمحافظة عليها ) 
الى حد كبير » درجة عالية من التدين والتقى عند السكان أكدها لجووهم في كل 
أمر » مهما صغفر ؛الى القافي الشرعي لتحكيم الشريعة » وكذلك مستوى عال' 
من الالتزام بقواعد الدين » كما دلت على ذلك عدة امثلة في الوثائق . 


ولو اخصيئا الجوامع والمساحد 6 التى ورد ذكرها فى مختلف الخطوط في 
غزة ؛ لثمين أن عددها ثمانية وثلانون حجامعا ومسحدأ . وهناك مسحد آخر لم 

خط باسمه © وهو مسحد المحكمة القديمة © في محلة السجاعية(١١١4‏ © وكان 
بخط المحكمة القديمة . وذكرت الوثائق جامع الخضر دون أن تعين مكانه . وهئاكمس حد 
عر ننه حك السية الباس. ( وره اضا لناين )4 يشل الكمالية »؛ فى محلة 
الزيتون » علما بانه وجد خط فى هذه المطلة عرف باسم خط الشيخ الياس(؟١١)‏ . 
ووجد مسجد باسم مسجد الكمالية » بخط الكمالية ؛ في محلة الريتون » وكذلك وجد 
مسحجك الشيخ محمد العجان(17 )١‏ » بمطة الزيتون ٠‏ وذكر وقف بخص مسجد جامع 
الحدره » ولعل هذا المسحد »© وليس فقط الوقف »© فى غزة . ولا تعلم تفاصيل 
اخرى عنه(14١)‏ 4 مما يرفع عدد الجوامع والمساجد » التي ذكرتها الوثائق الشرعية ؛ 
فى فترة هذه الدراسة » الى اربعة واربعين . وقد ذكرت الوثائق عددا من الزوايا ) 
يفترض انها ضمت مساجد اخرى » ولكن ليس من نص صريح على ذلك في الوثائق ) 
فى حين ذكر العار ف(ه١1)‏ أن لكل من الزالوية الاحمدبة وزاوية الهنود مسجداأ ؛ مما 
برفع عدد جوامع ومساجد غزة الى ستة واربعين . ولا ندري كم من هذه الجوامع 
والساحد كان »© في فترةدراستنا » بحالة تسمح بأن ا الصلون .٠‏ واستعدنا 
خربة مسجد الجاولي ؛ التي ذكرتها الوثائق » رغم ان كلمة « خربة » قد تعنى مكانا 
خربا ملحقا بالمسجد » او ان المسجد قد اصبح خربا 6 فاخذنا بالمعنى الثاني بدليل 
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ما ذكرة العارف ( ص 09" ) من أن هذا المسحد قد هدم اثناء حملة نابليون بونابرت ؛ 


واذا أعشرنا ان عدد سكان غزة » في تلك الحقبة من الزمن » وفق تقديرات 
مدة » سساوى تقريبا ...ره! نسمة 4 وان عدد المسلمين منهم حوالي ...ر؟ا 
نيسمة ©» فبكون لكل 6 .© اأاشخاض جامع أو مسحد . وأذا اخذنا بعين الاعشار أن 
حوالي ثلث هؤلاء الاشخاص من الاطفال » بدليل ما ستلاحظه فيما بعد مسن أن عدد 
غير البالعين فاق عدد الالفين »> لاصبح لكل ؟. .؟ اأشخاص حامع أو مسحد ٠‏ ممأ 
وٌكدٍ شدة التدين عند سكان غزة . ونستدل من ذلك ايضا أن الجوامع صغير” 
ودمكن معرفة ابعادها على اساس ما بحتاج اليه الرجل من مساحة لاداء الصلاة ٠‏ 


والى حانب الجوامع والساحد © وحد في غزة عدد من الابئية الدينية الاخرى : 
مثل اللمزارات والزواننا . ولا تزودنا الوثائق الشرعية بمعلومات عن المزارات(5١١)‏ :© 
ولكنها ذكرت عددا من الزوابا . فهناك زاوية الهنود : بمحئة البرطية 6 وقد تسمى 
خط باسمها(/ا!١)‏ . وذكرت زاوبة سيدي أحمد البدوي بمناسسة الاشارة الى دكان 
اوقف عليها بسوق الصوافين بمحلة السسجاعية(14١)‏ »© ولا نستدل من ذلك على أنها 
كانت ت فعلا في هذه السوق أو المحلة . ووجود هذه الزاوية في غزة دليل على تأثير 
مصرى توي فيها » لان سيدي احمد البدوي له مكانة صوفية مرموقة في مصر ) 
وخاصة فى طنطا » حيث توفي ودفن فيها ني عام دلاك/ا/ا؟١ 1‏ لالا؟| 6 وأقيم له 
مقام مشهور(9!!) . واشارت الوثائق الى الزاوية الاحمدية بمناسية ذكر دار موقو فة 
عليها بمطة الزيتون » بخط مسجد الششيخ الصيحاني(.؟1) ٠.‏ وذكر العارف(١؟١)‏ 
أن مسخد الزاوية الاحمدبة بقع في حي الدرس وانه كان عامرا في زمنه ©» وأن انشاء 
هده الزاوبة قد تم على بد اتباع الطريقة البدوية ؛ في اوائل القرن الثامن للهجرة 6. 
إنتسابا منهم للسيد احمد البدوي © ايل متي 36 أن الزاوية الاحمدية هي نفسسها 
راوية سيدي احمد البدوي . واذا كان الامر كذلك © فلماذا اشارت الوثائق » خلال 
ست صفحات 6 الى الزاوية الاحمدية وزأوية سيدي أاحمد الندوي , ولهذآأ نحتاج 
الى همزيد من الادلة لنتمكن من القول ان الزاويتين مستقلتان عن بعضهما » او انهما 
0 


الغوث(؟؟!) ؛2 مما بدل على وجود هذه الراوية في ذلك الخط ٠‏ 


5 


ووجد عدد من السبل في غزة ذكرت الوثائق منها سبيلا بسوق الخضر ») ولعله 
بخط سوق الخغر » في محلة الخضر ©؛ وسييلا آخر بخط الاسكافية » في محلة 
السحاعية »© بمئناسية وقف دكان صباغة عليه . واللدرسة الوحيدة التي ذكرت 
في الوثائق هي المدرسة الحسسنية » بمحلة البرجلية © تجاد الجامع الكبير . 


وذكرت الوثائق الشرعيةه عددأ من الحمامات فى غرة ٠‏ مثل حمام الجيف” 
لا ا لد ل اساي رسا الس ا لا الي عد 
عرف خط باسمها : وحمام السجاعية ( الذي شهرته بمحلة تغني عن وصفه ) , 
وحمام آل رضوان ؛ بمحلة السجاعية »© بز قاق الحزيزاتي ؛ الذي تسمى خط باسمه » 
وسدو أن حمام السوق © الذي أشارت أليه الوثايق ل © الم نكن حماما واحدا ؛ وانما 
سمي كذ لك نسبة الى السوف الذي وجد فيه ؛ اي انه وجد في معظم الاسواق 
الرئيسية ؛ على الاقل »حمام . فقد ذكر »6 مثلا » السسوق الفوقازي» وفيه حمام 
السوق >4 وسوف المسلح » وفيه حمام السوق 3 


وقد ميرت وثائق غرة الشرعية بين انواع من الابئية السكنية © مثل الحوش 
والدار وأليت والفاعة 5 واكثر صهصذه الانواع تنوعا ىق أقسام المناء وق الاستخدام 
هى الحوش . ووجود الاحواش باعداد كبيرة في غزة بدل على غلبة الطابع الزراعي على 
سكانها » لان الاساس فى الحوش انه لابواء الحيوانات الملستخدمة في الزراعة ؛ والتي 
بائكة في حوش © تألفت من ست قناطر » بانها بابكة كبيرة » وكانت مسقوقة 
ال ٠‏ ليث المابكة 0 بحبو ٠‏ وهناك أمثلة ع ملى بيعها 
بعني ساحتها و وم ولت الحال > القت م . وأذا 
الحق الحوش بمعصرة سمي بحوش المعصرة . واشتمل الحوش »2 مثل الدار ؛ على 
عدد من الابار التي أاستخدنمت لسخز بن الغلال : واحياتا سمي تو حزن 
الثلال بالكورة . 


وقد لا شتمل الحوش على بابكة » كما في المثال التالي ؛ الذي كان الحوش 
فيه ملحما بحاكورة ٠‏ « المميع ستة قراريط في جميع الحوش والحاكورة الكابئيندااخل 
1ك نملة البرسلية يقل مسد ولي الله لال لكين حمق الهليسن و و ٠‏ المشتمل 


د 


.و بي هه 
إن 2خ شطع :10 ١‏ فلع عه لحنت دج هلس شخت ونا تجاتة نانة زا 7:1 :إل نالجر تا تان تيد نجع وج الجقك نتة للنة 01 كتتقة قا 210 
ب سه الي ا 000 اللا لي بنذ ٠ ٠‏ ووو ا 


*“الحوش المذكور على آيوانين وخمسسة قامات معقدات بالححر والحير وساحة سماوية 
بها بثررن معدين لتخزين الاغلال ومحل راحة وممر موصل الى الحاكورة المذكورة » 
واحاط بالحو ش هدن! دور سكن . وبلاحظ فى هذا الحوش © رغم ضخامته ©؛ غياب 
البيوت السكنية فيه ؛ وكذلك المطبخ » الذي هو لخدمة الساكنين . وقد وجد 
مطبخ » مثلا » في حوش اصغر » بمحلة السجاعية » بخط مسجد الست رقية 
( المشتمل على بيتين وخزانة ومطبخ مسقفات بالاخشاب وساحة سماوية ) : مما 
بدل على أن المطبيح كان لخدمة ساكني البيتين . ومع ذلك فامطبخ لم يكن موجودأ 
باستمرار في دور السكن 4 ووحوده فيها يدل عادة على مستوى مادى متميز لااصحابها , 
واصغر حوش ورد ذكره » في فترة دراستنا © تألف من بيش وأحد ه مسسفوف 
بالخشب » ولا توجد فيه ساحة سماوية أو بابكة , ظ 


واطلقت كلمة « دار » على مكان سكن الناس »© وقد نضم بابكة » ولكن 
اسمها » في هذه الحال 4 لا بتحول الى حوش ؛ لان الاساس فيها سكن الناس © 
والبايكة شيء اضافي . وضمت دار كبيرة ؛ بمحلة البرجلية ؛ بخط مسجد ولي الله 
تعالى الشيخ فرج « قاعتين عقد وثلائة بيوت مسقفات بالخشب وثلاثة لواوين 
'مسقفات بالخشب ومحل راحة عقد وساحة سماوية مفروشة بالبلاط بها سلميتن 
من الحجر احدهما يوصل الى قبصر معقد بالحجر والجير وابوان وأوضة مسقفين 
بالخشب بجانب القصر المذكور ومحل راحة عقد والسلم الثاني موصل الى حضير 
فقط »(1؟١)‏ . ويستخدم الحضير عادة لتربية الحمام والدجاج ؛ ووحجد ف معظم 
دور غزة » مما اضفى على المدينة صفة ريفية . ولتلك الدار بابان ٠‏ أحدهما جواني ؛ 
بفتح على زقاق غير نافذ ©» ولعله لاستخدام الحرم 6 والاخر براذي» بفتح على 
طريق شالك ٠.‏ ورغم ضخامة هذه الداو بيلاحظ عدم وحود المطبخ فيها ٠.‏ وخصت 
الدار محمد آغا سليمان الذى باع ستة قراريط منها لابنه خليل اغا بثمن قدره 
٠...‏ قرش أسدي ؛ مما بجعل سعرها معادلا ل ...51 قرش »2 وهذا ثمن من اغلى 
اثمان الدور في غزة في الفترة التي ندرسها , 


ومما يلفت النظر في هذه الدار وجود طابق اعلى فيها » لان معظم دور غغمزة 
كانت من طابق واحد ارضي. ولهذا! الامر دلالته . فقثم تكن هناك من حاجة للتو سسع 
عامودبا © مما بدل على توافر الارض للتوسع أفميا ٠‏ وربما كان السبب فى ذلك أن 
طبيعة الارض ومواد البناء لم تكن مهيأة لبناء طوابق عليا » كما ان حجم الاسرة 
الواحدة ؛, والازدحام السكائي بصورة عامة »© لم يبلغا درجة كبيرة بتحتم معها بناء 
طوابق عليا . وبالاضافة الى ذلك فالمحتمعات المحافظة. تتحاشى عادة الطوايق العليا 
خشية اشراف ساكنيها على جيرائهم » وبالعكس ١‏ واقتصار معظم دور غزة على 
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طابق أرضي اعطى للمدينة أمتدادا أفقيا 4 مع مرأعاة اأرتفاعها عن المناطق المخيطة بها 


واصغر دابر في غزة » ورد ذكرها فى الوثائق » ضمت بيتا واحدا وساحة سماوية» 
وكانت بمحلة السجاعية ©» بخط المحكمة االقديمة ؛ وبيعت بثمن قدره .لم فرش له 
ولكن هذه لم تكن أرخص دار أذ بيعت دار بمحلة السجاعية ؛ بخط الشيخ محمد 
الطيار ؛ بثمن فدره .06 قرشا »2 وكانت مستخرجة من دار اخرى . وف الحالين 
كانت الداى ؛ في الاصل؛ قسمما من دار اكبر . 


ولبعض الدور دهليز »© أي دخلة طولانية تنفصل الباب الخارحجي عن ساحة 
الدار ٠.‏ والى جاب شيو ع الابوان أو االليوان ه قُْ الدور الكبيرة ) وحجد الرواق.؛ 
ولكن بصورة أقل © وهو ؛ على الغالب » مسقوف »؛ مثل الايوان © بالخشب : 
وبختلف الرواق عن الايوان بطولانيته » في حين يكون الايوان مربعا ؛ على الغالب 6 
أو مستطيلا . وبلاحظ فى دور غرهة عدم وحود الاقبية أو المغر فيها 6 واستخدمت 
هذه ٠‏ عاذة »6 لابواء الحيوانات 4 أو لخزن الحيوب » وعوصث علها © 5 الحالين 
المادكة والآبار . 


ولا توجد اشارة في الوثائق الى آماكن نجمع المياه في الدور . وقد استخدمت 
كلمة بثر لكان خزن الوُونة والغلال . وذكرت الوثائق « ماء الاشتية النازل من 
السما » » وذلك حين تقسيم دار ما وظهور خلاف حول مساره . ولكن لم برد 
ذكر لمكان تجمع الميّاه.وهل سمي ذلك بالبئر او بغير ذلك . ويبدو ان الدور كانت 
تشرب من السواقي أو من السبل خارحها ٠.‏ وربما وحد فيها ما شه الابار لجمع مياه 
المطر ( الاشتية )4 أو للوصول الى لبع ارضي . وكثرت في غزة ومنطقتها المياه 
الحو قية .دلق #قرة النتواقدى افيها © .والحواع. الأخقير هين الاشان الى 
احاط بها وتخللها . وتقل المياه من الخارج الى اماكن استخدامها كان بيثم بواسطة 
القرب . وذكر أن شخصا حصل على اذن بتقل الف قربة ماء © كل سسئة © منن 
احدى السواقي ؛ الى جامع كاتب الاوليا في غرة » لاستخدامها في الوضوء . وسدو 
ان مياه هذه القرب )بمعدل ثلاث قرب في اليوم » دعمت ما روجد محليا » في 
الجامع » من الماء » الا اذا كان عدد المصلين في هذا الجامع محدودا لا بحتاج لاكثر 
من ثلاث قرب يوميا . 


حين كانت مشاعا ووجب ثعيين أو فرز حصص الورثة »6 أو من ناحية الواقع ؛ اذا 
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ما رغب الورثة في اخذ حضصهم ؛ ومن هنا تقسيم الدور » وخاصة اذا ما بيع قسسم 
منها الى أناسمن خارج الاسرة . وأقيمت حدران فقاصلة » فى هذه الحالات »6 
وفتح باب آخر ٠‏ ولثم تسسيم الدور رغم أن الحخصص فيها غير متكافنه م ورتماسهل 
هذا عملية التقسسيم © وفي احدى الحالات كانت نسسة القسلم الواحد الى الآخر 
عشر دن قيراطا الى أربعة ؛ واشتملت حخصة صاحب القرار بط الاريعة على بيت ومطبح 
وساحة سماوية ؛ مما ندل على كير العقار . والخلاف الر ليسي الذى أثاره عادة 
تقسيم العقار ؛ دار حول صغوبة تقسيم ماء المطر »؛ وغالبا ما اتفق أن « يمر حسب 
عادتهة ») . 


والى حانب الحوش والدار ذكر البيت كعقار قائم بذاته . والبيت ؛ في الاساس» 
كان نجزءا من الدار » وعمد الى اخراحه منها ؛ احيانا . وبيعه بمفرده . وشارىي 
البيت : فى هذه الحال »© كان » في الغالب 4 صاحب دار مجاورة له رغب في صضه.» 
اليها . اما البيث » كعقار مستقل © فغالما ما كانت له ساحة سماوية » ويشكل 
وحدة اصغر من الدار . ونسسة وحوده في غزة لم تكن بقليلة » ولكنه كان اكثر في 
الريف منهه فى غزة 4 ميا يدل على ان الاوضاع المالية لقطاع من السكان لم 
لكن حجيلة . 


أما بالنسسة للقاعة » فقد اشتملت بعض دور غزة على قاعة واحدة أو أكثر » 
ودل وحودها ؛ عادة 4 على انساع ألدأر وثراء صاحها © لأنه غاليا ما استفيل زوأره 
فيها. وعلى غرار البيت »© امكن اخراج القاعة من الدار ؛6.وجعلها عقارا قائما 
بذائه . وهناك امثلة عن قاعات مستقلة » وربما بنيت كذلك »© أو استخرحت 
من دون اش خجخدفيت للحياكة 4 وكانت موزعة كي أنجاع غز 5 1 


وكانت مواد البئاء من الحجر والحير » المعقودة سعضها ؛ بالنسية للجدران 6 
ومن الخشب بالنسبةٍ للسقف . أما السلم © الذي بصعد عليه الى السطح : فكان 6 
موك اي وباي و وود وي فيها طابق 0 
يعي سب لوو ب ار 
هذا ااشرط رغبة البائع بتقاضي مبالخ اضافية » في حال البناء على السطح » أو ربما 
لان البائع بسكن 6 فعلا »6 في دار » لصيقة بالدار التي باعها وبخشى ان دشر ف الطابق 
الاعلى ؛ اذا ما بني »© على داره ٠‏ 
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ت , عبد المكريم رافق 


ولم نذكرالمادة التي بنيت منها ارض الساحة السماوية ف الدار الا اذا وات 
اللاط »© .وهذدا شيء متميز © لان ابلغالب ان ثمنى الساحة من الحجارة المر صوفة ؛ 
وليس قي هنآ الامر الشائع المألو قب من جديد مستدمي ذكره ٠‏ وزرعت ف الساحة 
السماوبة ©» أو في حانب منها على الاقل ©» اشجحار متنوعة »؛ ذكرت في سات 
الحالات بأنها شجر نخل ورمأن وسدر ٠.‏ 2 


وبلاحظ في عمليات بيع العقارات عدم ورود ذكر لمساحة العقار ككل . وف 
بعض الحالات »© عند تقسيه دار ما » ذكرت مساحة الساحة السماوية بذراع البنا ؛ 
او الذراع الاسلامبولي(11١) ٠.‏ 


وتنلوعت طرق قبض 7 من العقار المباع » فاما آن يتم ذلكفي المحكمة؛ وتستعمل 
عنددذ عبارة « الثمن مقبوض بالحضرة والمعايئة » ؛ أو عبارة « حالاً مقيوضا » بيد 
البابع من المشتري .© واما ان بعتر ف البائع ») في اللحكمة » بقبض الثمن ©» ويشار 
عندئذ الى ذلك « مقبوض بالاعتراف » ٠.‏ والبيع اما يكون بانا ؛ أي نهائيا »؛ لا رجعة 
موسي ال ا وا يتم دفع الثمن بعد 
درة معينة ©» وسيح عندثذف البائع للمشتري استخدام الى 5 قبل الدفع . وحدث 
7 أن البائع قبض ثمن عقاره » ولكن المشثرى وعده برد العقار له أن حاءه بالثمن 
الذي اخذه بعد فترة ؛ واباح البائع للمشتري استخدام العقار في هذه الفترةء6 
وسمي هذا « بيع وعد بالاباحة » . وفي هذا نوع من انواع الفائده . وذكر7؟1) 
احيانا ؛ في عملية البيع أن كلا من البائع والشارى ابرأ واحدهما الآخر من دعوى 
االعذر والاغراء والغين الفاحششى والا رد القاضي عملية البيع بسسب ذلك . واستخدمت 
عملية المقاصصة »© أي اقتطاع مبلغ بذمة البائع » أو بذمة من بقبل به البائع . 
للمشترى من أصل ثمنالشراء. وكثرت المقاصصة في المخالعة ») واشير اليهأ انها 


وحين شرأء عفار ها » ذكر اذأ كان المشتري. بشترى العقار بماله لنفسه دون 
مال غيره »6 أو انه يقوم بالشراء بالوكالة عن شخص آخر © أو حزئيا بماله 
وأيضا بالوكالة عن غيره . كما ذكر أحيانا ( في دمشق انذاك ذكر باستمرار ) فيما 
اذا كان البائع قد آل اليه العقار المباع عن طريق الشراء ام الارث ؛» وفيما اذا كان 
قوم بالبيع بطريق الوكالة ؛ او بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن غيره في آن . وئم 
ايضا البيع والشراء بطريق الولابة عن قاصر . ولهذه المعلومات اهميتها لانها ندلنا 
على طرق انتقال الملكية » بالشراء أم بالارث »2 وما بترمب على ذلك من اوضاع 
احتماعية واقتصادية . 
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وذكر فى معظم عمليات ال ا هما ك/اهملم١‏ ”م 
ومطلع العام التالي » العسارة التالية ٠‏ « بثمن قدره ( كذا) وصررة محهولة القسدر 
مستهلكة بالمحلس © . وهذا بعني أن صرة طعام : احضرها الشاري الى المحليس 
( مجلس عقد البيع ) قي المحكمة : كما يرجح 4 قد استهلكت فيه من قبل الحاضرين ؛ 
لوو عي د لو ان الصرة مقوضة بالاعتراف © وقد 

نعئي أنها استهلكت ف غير ذلك المكان والتاريح : © أو ريبما حصل وعك بهأ ٠‏ وعدم ذثر 
الصرة في مقود ابيع التي تممتا في بقية عام /؟ ( وما نما ىء ريما بدل على أن هاه 
العادة قد بطلت للك :4 اكقر من 'الهاة فك وسخت. .ول تمك فتن شور 3 لكريها ؛ لآنة لا تعقل 
ان تكون قد بدأت قبل فترة قصيرة ٠‏ 

وروعيت شفعة الحوار بدقة ف 'عمليات بيع الفعقارات . والفى البيسع : 
لصالح الشفيع , ف عدد من الحالات , وف حال علم الشعيع بعملية الشراء ٠‏ وهدم 
مطالبته بذلك مباشرة ( لم يرت ذكر اطول الهلة المعطاة للشفيع للمطالبة ) ٠‏ فقد حقه 
بالمطالة بالشفعة , وطلب واس أمييلا الى الشهود »© الذين عدلهم ( أى زكاهم وشهد 
لصحة أقوالهم ! آخرون © انات حق الشفع)» .ء وحق الشفعة لا يورت ه فعد 
أشترت اا 4 نيار لحني + عسة خالة فى خرء ؛ في اواخر ربيع الثاني ١61؟١١/‏ 
أواسط آب 1484 » وحين احتج على هذا الشراء وارث لكرم مجاور » بعد اكثر من 
عشرين سنة » في # رمضان ١9/111‏ نيسان لاه6م| 4 بشفعة الجوار » رفضت 
المرأة التسليم للوارث بحق الشفمة »6 لان والده من قبله لم يطالب بشفعة الحوار ٠‏ 
حين كان ححيا ؛ وأن حوار الابن لكرمها قد ورثه عن أبيه . وفضى القاضي بأن 
لا شفعة للابن لان الشفعة لا تورث © ومنعه من معارضة المراة . والاراضي الموقوفة 
لا تجري فيها الشفعة بالنسبة للعقارات المبنية عليها » والتي هي ملك للافراد ؛ 
نتصر فون فيها بيعا وشراء , لان الاساس هو الارض ٠‏ 


واستخدم حق التصرف في العقار ©» فثرة من الزمن © ترأاوحت © في أربعسة 
امثلة من وثائق غزة ؛ بين ثلاث عشرة سسنة ) وما بزيد عن اثنتين وثلاثين سنة ؛ ملع 
مالك العقار من المطالبة بعقاره من المتصرف به 4 واعتبر المتصرف بالعقار بمثابة مالك 
له ؛ بعد اثست تصرفه به 4 هلما وبناء وغير ذلك + وبعد أن ثبت لدى القاضي © 
داقادات الشهود 4 أن مالك العقار لم يعارض المتعبرف بالعقار طيلة لك الفترة .6 
وتمتع وارث اللمتصرف بالعقار بحقوق موروثه : في هذا الجال » وضمت فترة تصرف 
المتصرف الى مدة تنصرف الوارث ؛ وذلك لمنع المالك من المطالبة بعقاره »6 نظرا لطول 


- ان - 
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المدة محتمعة : لنصرف كل من اللمورث والوارث » حتى ولو أثفمت المالك أنه تعيب عن 
بحتج عليلة تلك المدهة . 
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بمكئنا التعرف على هوية معظم سكان الخطوط وال محلات المختلفة في غرة ) 
ومكانتهم الاجتماعية والاقتصادية , المتمثلة في حجم دورهم © واتساع ملكيتهم © 
وعدد أفراد أسرهر © وكذلك التعرف على مدى تجمم 4 أو التشار الاسي المثقارية في 
اللنسب ؛ أو الاصول »او المذهب » من خلال دراسة بيع الدور وشرائها » كلها أو 
أحزاء منها » وكذلك تقسيمها » وتعيين حصص الورثة فيها . وطبيعي أن احصاء 
كهذا لا شمل جميع الدور » ولكن تحديد موقع الدور المباعة 4 والمقسمة ؛ مين 
حيانيا الاربع ( لانه غالبا ما كانت الجهة المطلة على طريق سالك »© أو زقاق مير 
نافذ + نتممها عقار آخر © كما ان اكثر من عقار واحد شكل الحدود في جهكما ) : 
كفيل بذكر ثلاث دور ؛ على الاقل » واحيانا اربع » أو أكثر »6 بمقابل كل دار خضعت 
لعملية شراء أو مقاسمة . وبذلك نضمن ذكر معظم دور الخط والحي © وبالتالي 
ال كي 


وبالاضافة الى اللعلومات © التي تزودنا بها الوثائق »6 بخصوص الت ركيب 
الاجتماعي والاقتصادى لسمكان مد دنئة غز 5 ور يقها ُ وللمقيمين والمتوطنين فيها من 
النزلاء »وخاصة من المصريين 4 الذين كان عددهم كبيرا » بمكثنا معرفة حجي الامرة ) 
ونسسة الإناث الى الذكور » ومستوى الدخل »© وعمليات توظيف رأس الال والربح » 
بو اوسخصيي رب ين 


الاك سكن الود وأثمانها ان أي خط أو محلة لم بكونا مقتصرين على 
طرقة احتماعية أو اقتصادية معيئلة . ونجد الدور ذات الاثمان العالية تجاور دورا 
ذات اثمان متدنية . ومع ذلك فهناكد خطوط دورها أكثر تواضعا في الثمن ) بصورة 
عامة » من دور خطوط أآخرى . مثلا » دور خط مسجد الشيخ عثمان قوشقار »© 
بمحلة الريتون ؛ أكثر ثمنا من دور خط جامع:.( أو مسجد ) الشمعة . ودور: الخط 
الاخير اكثر ثمئا من دور خط البطل ؛ علما بأن الخطين الاخيرين هما أيضا من خطوط 
محلة.الزريتون ٠‏ 


بت لا؟ ب 


. 
فسزة اين نل ووه اه ولاق سحط جه اموق تناد ول الا ره دع تسو ون نمع اع وبح ود عع عي عناصم وسو ع وه لسر مسار ناوطع عو ووه ب را ماو 07 
إلى . 


و لاحل في خطوط .محلة الزيتون ان بعضها. كثرت فيه الحواكير .» مثل. خط 
مس شي اي سا عي المحلة المتاخمة لحدود المدئة ؛ وبعضها 

خر كثرت فيه الاحواش شّ واشاركات © مثل خط ساقية القيدة » مما يدل على أصول 
باو وات علا قانهم الزراعية . 


ربك اتاتب قر ادام قز .. وعبالة تارك تميزت في هذا المجحال »؛ 
فعرف واحدها بخط الخرابة » كما في خط الخرابة بمحلة الدريج ؛ وخط الخراية 
بمحلة البرحلية . وبفترض ان تكون هذه الخطوط اكثر فقرا من غيرها . وكثرة 
الخرائب » بالئسسية لدور بكامليا » أو لاحزاء من دور مسكونة © فى مختلف أنحاء 
غرة » دليل من ناحية » على ضعف النشاط العمراني © ومن ناحية اخرى © على 
الضيق الاقتصادي » بالنسبة لبمعض قطاعات الشكان على الاقل ٠‏ كما انه دليل على 
"توافر الارض »© وعلى عدم ونجود ضرورة لتوسع المساحة المعمورة في غمزة » ربما 
سيب عدم أزدياد السكان شيكل كير ؛ وبالتالي عدم الحاجة لاشغال جميم 
مناطق السكن في المدينة . 


ولعل شيوع العقارات © الذي بلاحظ بكثرة في ممتلكات غزة ؛ دليل عبلى 
الصعوبات التي واحهت عملية.بناء » أو بيع ؛ عقار تهدم كله أو جزء منه ؛ وكثيرأ 
ما قسمت بيوت. كبيرة »: وحتى صغيرة ؛ بين الورثة ») كما سبق القول . وهبذا 
التفتت في الملكية أوجد دورا كبير الى حائب الصغيرة » اذ نتحت عن ذلك محاولات 
لتجميع الملكية في مكان معين كأن تعمك صاحب دار الى شراء عدد من القراريط ف دار 
محاورة له وتشمها الى داره 4 أو بطم الى شراء بقية الدار ليجمل مئها دارا. أخرى : 
الى جانلب داره . ولم تكن .هذه القاعدة مطلقة ؛ ابذ كثيرا ما بيعت حصة من دار مشاع 
الى اشخاص اغراتٍ عن المنطقة » واحيانا عن المذهب © مما بدلء على ملكية صغيرة 
ومتسامحة تحرص على انحاد مكان للسكن بالدرحة الأآوالى و قبل أي اعتبار آخر.. 
وهذ|الاشال على © شراع أو بيع » ألدور © أو ألحصصس الشائعة فيها »© وبنما بفسر 
الغياب الملحوظ لعمليات تأجير الدور أو اجزائها ؛ بشكل قاف معه نسسية الابجارات 
التي قد لا نسجل فز المحكمة الا في حالة خلاف ؛ وذلك بالمقازنة مع كثرة عقود الايجار 
ل ا و ا ع 


بيط للك ان لم1 + عل ون نان ان جوزي عله و أن مسق ل المبقي 
أى فى ححة البيع أو الشراء ©) نوع ملكية الجزء المباع » وهل انتقلت ملكيتهة لبائعه غ 
في الاصل ».عن طرزيق الشراء أو الارث . ومن دراسة عقود البيع والشراء في سجل 
غمرة الشرعي» في فترة دراستنا » بتبين لنا أن معظم احجزاء الدور المبيعة قد 


الس ]اب 
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الملكية في دك واحدة 3 والشخلص قذن الامكان من سيوع ألعة. أر 5 كينا لبع عل 3 من 
القاصر بن »؛ من الورثة » للثفقة © أو سسب غرق التركة بالدبون . ولعست الشسساء 
دورا هاما في شراء العفارات »؛ أو حصص منها » لانهن تمتعن بثروة مجمدة » كسبلها 
ادخرن المال » بصورة عامة » أكثر من ألر حال ٠‏ 


11110111110 
دراستنا . فقد سكن هؤلاء في عدد من خطوط محلة الزبتون »© كما سكنوا في محلات 
اخرى مكل فيكلة الخد ومكلة الدزيج + وكدان السيجون ا قبل مكنا جضن 
الجاعية والبرجلية مثلا . وتواجد المسيحيين في خطوط ومحلات معينة » أكثر من 
نواجدهم في خطوط ومحلات أخرى » ربما بفسر بقلة نسبتهم العددية الى باقي 
السكان , الامر الذي لا بمكنهم من الانتشار بصورة متساوية في مختلف محلات 
غزة وخطوطها . ولم تكن أمكنة عمل المسيحيين ملاصقة لمنلاطق سكنهم » بل نجدهم 
بشغلون دكاكين في قصبة السوق الرئيسية » في حي السجاعية مثلا . ولم تكن دور 
المسيحيين متقوقعة على بعضها ؛ في الخطوط والمحلات التي تواجدت فيها » بل 
حاورت دور المسلمين © كما في المثال.التتالي : دار شابعة في خط ( مسجد ) الشيخ 
عثمان قوشقار » بمحلة الزيتون » اشترت فيها حبيبة بنت ابراهيم الخوري اربمة 
قراريط ونصف قيراط وربع قيراط »؛ البابع ولدها عبد النور بن بوسف حديدة » 
الكمن ١2.‏ قترش: صاغ مقبوضة بالاعتراف © حدها قبلة الزقاق الغير اقل © وفيه 
الاب 6 وشرقا دار السيد محمد بن السنيد. مضطفى العلمى ومن بشركة 6 وقيمالا 
حوش الحاج حسمن بن الحاج احمد البورنو © وغربا دار أروب بن ألياس الحداد ). 
وكان للوشترية ومن بشركها حصة بالدار . ونلاحظ في عمليات بيع وشراء 
المقارات © ان ذلك لم بكن ضمن اطار الطائفة الواحدة » بل شارك فيها ؛ كما في ابة 
سلعة أخرى » مسلمون ومسنيحيون 6 ممأ بدل على عدم تقوقع الطوائف في أمكنة 
معينك ؛ وعلى اختلاط دورهم . وهناك امثلة على اشتراك الفربقين حتى في ملكية عقار 
واحد » مثل الدان » في محلة الزيتون » بخط مسجد الوزيري. ». التي.اشترى فيها 
كل من الشقيقين »؛ موسى وخشليل .., ولدي اللمعلم ابوب مخابل الرومي ©» سوية 
بيئهما ؛ أثني عشر قيراطا ٠‏ وكان البابع حمودة بن المرحوم سليمان شبلاق > الو كيل 
الشرعى عن الحرمة خديحة بنت المرحوم حسسين شبلاق , بثمن قدره ”٠‏ فرش. 
اسدى )© شركة الحرمة زبيدة أخث البائعة بحق الباقي .- وحد هذه الدار قبلة دار 
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ورثة المرححوم متحمد أبو عأاصى المناخلي ومن دشر كهم و وشرقا دار ورئة المرحوم 
مصطفى المحنون »؛ وشمالا الزقاق الغير نافذ وتمامه دار ورثة المرحوم درويش السوق 
ومن بشركهم © وغربا الطريق السالك وفيها الباب . ثم استأجر بوسف ؛. أحد 
الاشترين ؛ من الحاس احمد شبلاف ؛ وكيل الحرمة زبيدة بنت المرحوم حصسسين شبلاق» 
فأحره الموكل المذكور نصف الدار المرقومة اعلاه » شركة بها ) مده خمس سئين )© 
بأجرة قدرها .."؟ قرش اسدى ؛ واذن له الوكيل بصر فها في عمارة الحصة المذكورة 
بمغر فته . ولاحظل من المثال السائق © بالاضاقة الى التسسامح وانتفاء التكتل 
الطائفي » ان الاحرة السنوية لنصف الدار » التي عادلت "6٠.‏ قرشا » تث كل نسسبة 
ضثيلة من ثمن اللمأجور »6 اذ تقدر ب 555ر1/ هن ثمئه البالغ 5٠.٠.‏ فرش ٠‏ 


دور لمسلمين جاورت دورهم » حين طرحت هذه الدور للبيع » بل اشتراها مسلمون 
آخرون » ولم بستغل السيحيون شفعة الجوار لتملكها . 


وهكذا 4 فلم تكن في غرة » في فترة دراستنا على الاقل » محلة أو خط خاصين 
للمسلمين أو شرائها منهم. وها ورد في مقال (غات )»؛ في عام لامم١»‏ ومن نقل عنه» 
من أن هناك حارة خاصة بالنصارى ؛ مما قد بتطبق على الفترة التي كتب عنها ؛ 
ليس هناك ما يؤكده في وثائق غزة الشرعية ؛ في فترة دراستنا . 


كما انه ليس من دليل » في الوثائق الشرعية » في الفثرة التى درسناها » على 
ال ييا 0 

ث ثى فثرة لاحقة للوثائق التي ندوسها © والتي تقف عند عام 1 1/ ”ما ١‏ 
انا اي او ع ا اراي بيدا بي 
وعشرين ملة ») أى بين 1851 و لا184 © استوجبت فرزا طائفيا بين السكان . وحاء 
ذكر اليهود مرتين في وثائق غزة الشرعية التي استخدمناها , وفي الرتين لم يكن هؤلاء 
اليهود من سكان غزة ٠‏ ففي المرة الاولى اشارة الى شلوه اليهودي الياقي © الذى 
استأجر اوضة ( غرفة ) بخان الزيت في غزة » محل الكمرك » وضع فيها امتمته 
ودراهمه )ثم قفلها وتوجه الى أسكلة بافا . وعند رحوعه أدعى أن ممتلكاته في 
الاوضة سرقت » واتهم إناسا حلفوا ان لا علاقة لهم بذلك .. ومجز شلوه عن اثباث 
التهمة عليهم »؛ فمنع من معارضتهم . والمرة الثانية حين اشترى الخواجه معتوق 
مسعد ؛ بطربق الوكالة الشرعية عن الحرمة رحيل بذ ثكساسون الجو هرى النفغدادي 
اليوودي »© بتاريخ /ا١‏ محزم 1/5؟7//1؟ آب وما حصة من سبعة قراريط ويصف 
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قيراط وربع قيراط وثمن قيراط - ارباع ثمن قيراط فى الدار الكائنة داخغل 
اسكلة افا » المعروفة بدار الكنفاني : بخطا حارة اليهود . ففي الحالة الاولى 
كان شلوه من بافا » وفي الحالة الثانية لا نعر ف مكان اقامة رحيل بالخسيط »© وليسنث 
نسسبة ابيها بالبغدادي بكافية للاستنتاج على ان مكان اقامتها كان في بفداد أو في 
غزة 4 ولكن شراءها قسما من دار ني يافا يدل على علاقتها بذلك البلد ان لم بكن على 
اقامتها فيه . واجراء البيع والشراء امام قاضي غزة ريما بفسر بأن البائعين أقاموا 
في غرة © أو أن وكيلهم »؛ على الاقل » الذي احجرى عملية البيع » كانمن سكان هذه 
المدينة ومن المقيمين فيها . ولم يكن أمر تسجيل حجج البيع في محكمة غير 
محكمة المدينة التي يوجد فيها العقار المباع بالامر الممنوع » بل كان ذلك شائعا آنذاك 
الى درجة استدعت اصدار أمر من والي القدس الى قاضي غزة بتاربخ ؟ جمادى 
الثاني ه/1؟١1//‏ كانون الثاني ١869‏ »© أي بعد اربعة أشهر ونصف من صدور ححة 
البيع العائده لرحيل » طلب فيه التدقيق في عملية انتقال الاملاك , وعدم تعاطي بيع اي 
عقار خارج منطقة القاضي «١‏ فيعد الآن ن أذا تعاطيتم عملا مخلا بهذه النظامات وانوحد 
حجة بيع وانتقال بعد الاعلان الذي حصل ليس مستو فيا النظاء المغرر او حررتم ححة 
بيع محل واقعا بالقدس أو في محل خارج نيابتكم فلا نقدر نصمت عن اجرى التربية 
اللازمة »8(6؟ ٠. )١‏ 


ولو نظرنا الى مجموع السكان في غزة لوجدنا انسجاما ومساواة في التمامل ؛ 
بين اتباع مختلف المذاهب ٠.‏ مثلا » اعتمدت .شهادات المسيحيين فى المحكمة » بالنسسة 
للمسلمين » والعكس بالعكس . كما ان دور السكن » كما لاحظنا » اختلطت بعكمها . 
واستدان اتباع المذاهب المختلفة بعضهم من البعض الآخر » وتشاركوا في اعمال 
ومشروعاتتجارية واحدة . ولم بعطل هذا التعايش بعض مظاهر التمييز »؛ التى كانت 
شائعة آنذاك في الدولة العثمانية » كأن بشار الى المسيحي بالذمي » أو النصراني ع 
وان بلقب بالمدعو 4 أو الخواجة » وان تستخدم كلمة « ولد » حين نسبته » وليس 
«(ابن» التي كني بها المسلمون . اما كلمة «المعلم» © التي اشير بها الى عدد من 
المسيحيين والمسلمين فيبدو انها كانت ذات مدلول حرفي » نشير الى اتقانهم الحرفة » 
وتعادلها كلمك « أوسطة » » المحرفة هن « استاذ » الفارسية الاصل . ولم يكن 
وجود المسيحيين طارئا في غرة بل كانوا من سكانها الاصليين بدليل اشارة الوثائق 
لاحدهم بانه من نصارة غزة ٠‏ 


ولم نشر وثائق غرة ؛ في فترة دراستنا ؛ الى المذاهب المسيحية المختلفة فيها . 
وهئاك اشارة فى احدى الوثائق الى بيع الحرمة ماربة بنت روفايل القبطي دارا لها 
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بمحلة الزيتون بغزة . فاذا كانت كلمةه « القبطي » تشير الى مذهبها » فيعني ذلك 
ان قاط من جص لانو ا لاسن | لماي ا ل ار د ل لقان لك أن دراك 
كمرك غزة كان زنون الارمني ( وامين الكمرك جناب حمدي افندي ).4 ولا نملم الى 
اذى مذ هب مسسيحي انتسس زنوناء ولكن امرا أصدره والي العدس / ى قاضسي 
اس ا سي مي ار ارو الا الي الا ا لكين 
الثاني ه18 ) 4 اشار الى وحوب التفحص عن هوية مشترى العقار » وهل (( هو 
من اببغة الدولة: العلية 1غ لا .وكيفية الوقو فنه علن. هذه الحقيقة كور ن رهن :رانين :أللة 
امنسوب اليها اعني أن كان من المسيحيين ورومي المذهب مثلا أم خلا فةه فيصسمير 
الاستعلاء هن رامن ملغة و فتن افك الجر انه اله عن تمة” الدولة العلية ومين تلا 
سلامة جميع ذلك المحل من المحذور ملكا وموقعا فعئدها بصير الرخصة من الحكومة 
بتحربر حجة وسند البيع للمشتري كمابوافق اصول الشرع» (159) . ونلاحظ ان 
الامر خص المسيحيين من اصحاب الملل © ربما لعدم وحود غيرهم : كما انه خص 
ذكر المذهب الرومي » أي الارثوذكسي » المعروف والمعتمد في الدولة المثمانية . 
وأشار ضمنثا الى وحود مذاهب الخخرى ؛ ربما كانت هي المعنية بالامر الصادر ٠‏ لإن 
طلب التأكد من أن المشستري يجب أن يكون من تبعة الدولة العلية يعني ان اناسا من 
غير هذه السعه كانوا شترون الععارات بشكل مخالف لاصول الشر بعة ٠‏ ولعل ف 
لعا يدل على لوانت الإجباني على شراء الشارات ل قز زربا لي ايرءها + 


وفد اكدت الدولة المثمانية »© في فثرة التنظيمات © وفي اعقّاب صدور خط 
شر يف همابون في عام 5 وقانون العقوبات الجديد في هلما © على المساواة بين 
يكان الدولة ؛ بعلم لبقا عن بلسي ٠‏ ففي هت" ذى الححة 1"/ (لاآبس هلما )» 
بعث وألي القدسن بأمر الى. فالمقام غزة »4 وكار هموظفيها ). | سلفهم بوجوب تليق 
المساواة العادلة بين جميع السكان « من كل صئف وتبعة ومن أي ملة ومذهب » » 
عملا بأوامر الدولة العثمانية(.؟١)‏ . 


ولو استعرضنا تركات المتوفين في غمرة » في فترة دراستنا » لوجدنا معلومات - 
هامة تنتعلق بالحياة الاحتماعية والاقتصادية فيها ٠‏ وهناك بضع ملاحظات ؛ فى هذا 
المجال »6 سحدر ذكرها أولا ٠‏ فالمعتاد ان تنظم ضبوط التركاث »© في المدن الكبيرة »6 
من قبل قسام عربي ؛ أو بلدى ) فيما بتعلق بالمدنيين ©») ومن فل قسنام عسشكرى 6 
فيما يتعلق بالعسكربين . ونظرا لوجود نائب قاض حنفي واحد »؛ وبالتالي محكمة 
واحدة فى غزة ؛ نقد نظرت هذه المحكمة في تركاتث المتو فين بعامة . والمعتاد أنضا ) 
كما في دمشق مثلا » ان تذكر تركات كافة المتوفين »© على اختلاف مذاهيْهم وثرواتهم 


نه ١71‏ اتن 


واجناسهم »© في سحجلات العسام 6 التي أشير ألمها بالمخلفات © وذلك يشكل متتال »6 
وليس وفق ترتيب معين »© كأن يبخصص سجل ٠‏ أو جزء منه ؛ المتو فين مسن غير 
الذى اعتمدناه :ذكر مخلفات سساء نو فين فبها )6 فأنه لم ذكر المتوقين في الريف 
التابع لفزه ©» باستثناء حالتين © احداهما لشخص توفي بقرية الدوايمة » والاخرى 
لحر توق بخان بونس © وكلاهما من موظفي كر يسدنه غز 5 22 الذين بحيلون ‏ 
مغلا ؛ نسسة « الحبالي ) أو ١‏ الرملي ) من المتو فين ؛ الذين ذكرث ضسوط 
تر كاتهم فهم من سسكان غزة الذين احتفظوا باصدولهم الريفية في اسمائهم . ولم ترد 
فى ضبوط المتو فين في سحل محكمة قزة ذكر للمتو فين من التصارى ٠‏ 


ومن الملاحظات الاخرى على ضبوط التركات ما جاء في المراسلة التي وحهها 
قاضي القدس « مثلا أفندي الدبار العدسية » ؛ الى نائب القضاء فى غزة ؛ بمنامسة 
تعيين هذا الاخير في منصبه » حين أوكل أليه » من جملة ما أوكل « تحرير التركات 
الغير حسيمة وتوزنعها بين مستحقيها رالفرضة الشرعية »([1"1) . ولا نعلم هل. هذا 
التفييدك شوع جديد أم اله تذكير بقاعدة أهملها الفاضسي . فاذا طقفت هذه 
المراسلة بحذا فيرها فهذا يعني ان قاضي غزة ( نائب القضاء فيها ) لم بنظر في التركات. 
الكبيرة ؛ التي يفترض أن امرها قد اوكل الى قاضي القدس . ولا ندري »© في حال 
تطبيق ذلك ما اذا كان ضبط هله التركات قد سجلت صورة عنه في سجل 
محمكة فزة . ولا نعرف »2 كذلك » سقف التركة 6 الذي لم سسمح لقاضي غره بأن 
بتجاوزه ©» أو بمعئى آخر ما هي حدود « التركات الغير جسيمة » : التي سمح له 
بالنظر فيها . وبتفحص ضصوط التركات فى سجل غزة الذئ استخدمتاه نحكد أن 
اكبر تركة فيه بلغت 16.41 قرشا اسديا ؛ قبل حسم الرسوم والمصاريف المترتبة 

وبلغ عدد ضبوط التركات »© التي سجلت في سجل فزة الذي اعتمدناه ) سنة 
وخمسين ضبطا »© تاريخ أقدمها م؟ حمادى الآاول 1/7؟١/‏ ( 55 كانون الثاني 
/اهما ) »© وتاربخ احدثها حوالي منتصف جمادى 'الثاني /إ17؟1١1/‏ ( اواخر كانون 
الاول 185٠.‏ © وهي حدود السئوات التي بيعالجها السسجل . ومن مجموع التركات 
هذه ؛ خصث ثمان منها نساء توفين . واذا اعتسرنا ان عدد سكان غزة كدر © في 
فترة دراستنا » بحواليى خمسة عشر الف نسمة »© فان وفاة سثة وخمسسين منهم على 
مدى حوآلي أرسع سنوات بعتبر نسبة ضميلة 6 رغم ان معظم المتو فين كانوا من 
اصحاب الاسر . ولم 'نذكر الوثائق من توفي من القاصرين © ولا بد أن نسبتهم كانت 


١‏ دراسات تاريخية م "؟ 
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كبيرة . واذا صعب إتخاذ ضبوط التركات كمؤشر لعرفة نسبة الوفيات بين السكان © 


ويلاحفل في تركات الرجال الثمانية والاربعين المتوفين ان اربعة منهم لم تذكر 
لهم زوحات © .أو أولاد على قيد الحياة » حين توفوا . وربما كانوا غير متزوحين ) 
أو متزوحين مانت زوحاتهم © وأن سثتة منهم كانت لكل منهم زوحجتان »© مما بدل 
على تدني نسسبة تعدد الزوجات . كما انه لم ترد أبة حالة بلغت فيها زوحات شخص 
واحد ©» خلفن له أولادا وكن في عصمته حين وفاته » أكثر من زوحتين © وي حالة 
واحدة كانت احدى الزوجتين قاصرة . وطبيعي ان الزوجات اللواتي طلقن »© دون أن 
بخلفن اولادا » لم يذكرن » لانهن لا يرثن » في حين بذكر الاولاد من زوجة سابقة ) 
لم بشر الى اسمها » لانها لم تكن في عضمة صاحب التركة حين وفاته . 


ونلاحظ ان عدد الابناء البالفين » من الجنسين » للرجال المتو فين الاربمة 
والاربعين .» بلغ واحدا ولخمسسين ( منهم 59 من الذكور و 6؟ من الاناث ) » وعدد 
القاصرين بلغ تسعين ( منهم 46 ذكرا و 658 انثى ) ©» أي ان مجموع الابئاء » من بالغين 
وقاصرين ؛ كان ٠ !41١‏ وبذلك بكون وسطي ابناء الاسرة ثلاثئة ؛ وهذه نسسة قليلة 
اذا ما أخذنا بعين الاعتار الطبيعة الزراعية لسكان غزة ومنطفتها ٠.‏ وشين أنضا أن 
عدد الاناث بين الابناء ال 151 © كان 58 أنثى ©» أى بنسسة م4 / ؛ ولكن نسبة الاناث 
بين مجموع القاصرين ©» وهو ٠.‏ »2 بلغت حوالي اه/ » في حين بلغت من مجموع 
البالغين » وهو ١ه‏ © حوالىي ”5/ . وربما بفسر هذا التدني في نسبة الاناث بين 
البالقين عله الرماية الي تنمت ها الاناك ؟ سين بن قاصرات » مما أدى الى ارتفاع 
سسبة ألو فيات بينهن . 


ونتئج عن كثرة عدد الاناث بين ورثة المتو فين تجزئة الارث الى حصص اكثر ممأ 
لو كان العدد الاكبر » من الورثة » من البنين - وحدث مثشل ذلك بالدسية اتعدد 
الزوحات » لان الثلث فسم بيئهن ههما كان عددهن . واذا اعثبرنا ان المرأة عندما 
تتزوج لا تنفق على نفسها بل بنفق زوجها عليها » حتى بعد طلاقها » وذلك خلال 
عدتها الشهرية » كما تنشير عشرات الوثائق في غزة » فانها على قلة حصتها في الميراث ) 
تدخر كمية لا بأس بها من المال » وتوظف ذلك في ميادين مختلقة » مشل شراء 
العقارات © والحلي » وعقد الديون » بالدرحة الاولى لروجها »© وأولادها » قم 
للآخرين ٠‏ ظ 
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ولعل اهم. استنتاج دنموغراني نصل اليه من دراسة التركات هو الثسية 
الكبيرة من الابناء القاصرين الذين خلفهم المتوفون ؛ والتي بلغت .1 من اصل ١51:‏ »© 
اي حوالي +5/ . ولو اضفنا الى عدد القاصرين في التركات: الاربع والاربعين التي 
درسئاها : أربعة أحنة » بتوقع ولادتها لدى بعئض زوحات' المتوفين © لارتقعت 
هذه النسسبة الى حوالي 6/ ٠‏ ونستنتج من ذلك أحد أمرين : اما ان الرواج كان 
بتم في سن متأخرة نسسبيا ؛ وهذا غير معقول » بالدسية للنعطيات الاخرّئ:المعروفة 
فى المجتمع الزراعي » مثل حرص الاهل على زواج الابناء في سن: مبكره © لاسسباب 
اجتماعية واتتصادية » او ان وسطي الاعمار بين الرجال كان متدنيا . ومهما كان 
السبب »© فان في ذلك دليلا على ان مجتمع غزة كان فتيا سيا . وطول اعمار 
الزروحات 6 بالتسية للازواح 6 ريما بفسيرهة صغر سكونق: 64 باللسمة للازواج »؛ عند 
الزواج : وقلة الاعمال المرهقة االتى بقمن بها . كما ان من بقى منهن على قيد الحياة ) 
بعد وفاة أزواجهن ؛ بدل أبضا على مقاومتهن الطبيعية ومنامتهن » حين كن صغيرات؛ 


وبمكننا أبضا » من خلال الوثائق 0000 السب التقر بية للزواج 
والطلاف وا بحاد خط بيانلي لها مرا'نبطل بالاوضاع الاقتصادية 8 فقد اخذنا 4 بصورة 
عشوائية » عينة تقع ضمن فترة بين ١‏ ذي الحجة ١5/1116‏ آب 1851 ولهاية 
رحب ١1/1١5197‏ شباط 1851١‏ ؛ أي في حوالي واحد وثلاثين شهرا » فوجدنا انه ذكر 
فيها احدى وخمسون حالة زواج مقابل سبع وثمانين حالة.طلاق . ورغم ما قد يكون 
في هذا من تكرار في الزواج » أو في الطلاق » بالسببة لشخص واحد ؛ فان النسبة 
٠ 0‏ 9 يدل » بوجه عام » على تفكك في الاسرة ٠‏ , وبي حالات 
ا في الحالات الاخرى ٠‏ وأقل مهر بالنمسة, للسالغة كان اريعمائة” قرش © وفي 
هذه الحالة كان الزوجان مصربين ».من نزلاء لواء غزة ٠‏ واعلى مهر بلغ ١1٠٠١‏ قرش »؛ 
وكان الزوج أبن أمير بدوي »4 وهذا استثناء لان أعلى مهر. باللنسبة لسكان غزة ؛ 
بلغ ..هه قرش . وبلغ متوسط ههر البالغة ».في العينة التي درسناها » ١١18‏ فرشا ؛ 
فى حين بلغ متوسط مهر القاصرة |١975‏ قرشأ . ولم تقل نسبة المهر في الريف عنها 
في المديئة » بصورة عامة © مما يبدل على مستوباتك إاقتصادية متشابهة وتقاليد مالية 
نسسبة تترأوح بين . + م 6 15/ من مبمجموع. المهر 8 - وانوٌ كد هدأ الغائدة الاقتصادية من 
الرواج ليه عكم اروس الي عر اتاو الطلاف وعدم 2 رادع 
ساد كير ب 
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وبلاحظ : في العينة التي درسناها ؛ ان الزواج بين الاسر المتباعدة كان هو 
الغالب في حين كان الزواج بين الاقرباء أقل نسبة . وريما يفسر هذ الامر » الذي 
ببدو غرسا : بالنسبة لتقاليد الزواج » وخاصة بين الريفيين » أو بين من هم مسن 
اصول ريفية » ان الزواج بين الاقرباء قد لا سحل في المحكمة © لان أي خلاف يحل 
عائليا . وقلما وردتث حالات زواج بين سكان الريف وغزة . وكان الزواج في الريف » 
بصورة عامة » ضمن أطار القربة الواحدة » وفي حالات أقل بين قريتين . كما ان 
الرواج بطريق البدل »؛ كان يزوج رجل ابنته من شخص آخر مقابل زواجه من أبنة 
هذا الشخص » كان معروفا » وخاصة فى الريف . أما بالنسبة للنزلاء المصربين » سواء 
في غزة أم في الريف »© فغالبا ما تزاوحوا من بعضهم » وسهل معرفة ذلك من نسسية 
( المصرى »© التى لحقت باسماتهم ؛ مما ابقاهم كتلة متراصة وغرية . 


آما بالنسبة للطلاق في العيئة التي درسناها » فقد بلغت حالات الطلاق بالثلائة 
أاحدى وثلاثين حا له من أصل لسسع وثمانين 01 والقية كانك بالمخالعةه 4 وهسادرة 
الطلاق بالثلانة » كما هو معروف © تخص الرحل : أما الطلاق بالمخالعة فأمره بيد 
الزوحة ؛ أو وكيلها » الذى قد يكون والدها أو شخصا آخر © ويتم دمو أفقةه الروج +« 
وارتفاع نسبة الطلاف بالمخالعة بفسر سسب اقتصادي » كأن تحاول الزوحجة اللحصول 
في غالب الاحيان . ويستفيد والدها » ايضا » مرة ثانية , من زواجها هذا . ولا يعطى 
أو وكلها له ٠.‏ والمثال التالي بو ضعح ذلك شبالت الحرمة فطومة بنت عمرو أبو 
على ..؟١‏ قرش بذمتها له © فاجابها لذلك »؛ وقال لها خالعتك من عصمتي 
وعقد نكاحي على ١١١٠.‏ فرش بذمتك لي ©» نم دفعت لهمن ذلك .6ه قرشا ؛ 
وقاصصها بموؤخر صدأقها » وقدره 6٠‏ قرش © ولفقة عدتها » وقدرها د فرشأا. 
والاهة ني لها بعد ذلك ©» وهو ..؟ قرش أسدى ؛ اذن لها أن تصر فه على ولده االقاصر 
منها » في مدة اربع سئوات »© كل سنة مائة قرش . ولكن ؛ بعد أقل هن شهرس 6 
بمهر قدره .6 قرشا » الحال مئها .4 قرشا » والباقي ..؟ قرش »4 وهي التي 
أعادة الزواج افتضتشها مروراك اقتصادية ورنما شخصية 1 


وقد تمتعت المرأة ؛ في غزة وريفها » بقدر كبير من الاستقلال في العمل . وكثيرا 
ما ظهرت في المحكمة بنفسها ) فيما بتعلق بزواحها وطلاقها »© وشرائها المقارانت 6 
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أو بيعا » ووقفها الاوقاف © وعقّدها الديون والمطالبة بها . كما انها ظهرت ف المحكمة 
كمدعية ومدعى عليها . ومع ذلك ؛ لم يرد اسم امرأة بين شهود الحال أو العدول 
في المحكمة . وطبيعي أن الوكيل ناب عن المرأة » حين لم تحشر بنفسها © واقتضشى 
ذلك منه أن باتي بالشهود لتأكيد وكالته عنها . وكان ظهور المراة المسيحية في المحكمة 
الشرعية اقل من ظهور المرأة المسلمة ©» نظرا لان زواجها او طلاقها لا يتمان في هذه 
المحكمة » وناب عنها »© في الغالب 6 وكيلها في قضايا البيع والشراء ٠‏ ولم تميز المحكمة 
بين المرأة المسلمة والمسيحية من حيث اللقب والنسية »© كما قعلت بالئسسية للرجال 
من الطر فين » فكلتاهما وصفتا بالحرمة »؛ اذا كانتا متزوحتين © وأسعملت في 
نسستهما لفظة « بنت » فلان . 


ووجدت الجواري ف غزة » واختلفت الوانهن واثمانهن . مثلا » جارية سمراء 
بيعت فى تركة أحمد عودة البطل بثمن قدره ..ه؟ قرش © واخرى سوداء ©) اسمها 
امان »6 اعتقها مالكها قبل وفاته . وكان للنساء الثربات حوار أو مملوكات ابعتفثهن أبان 
حياتهن » واوصين لهن بالمال بعد مماتهن ٠‏ وعرفت الجارية » قبل عتقها باسمها الاول 
فقط © وبلونها » واسم مالكها . واطلق على الجارية »© التي اعطيت حريتها » لقب 
معتوقة » أو « عتيقة »6 4 ونسسبت ألى معتقها ©» كأن بقال الحاحة حليمة عتيقة 
الحرمة السيدة الحاجة زئب ٠‏ 


وكثر النزلاءالافراب في غزة وريفها . واشير الى زاوبة الهنود وخان زاوية 
الهنود فىيغزة ؛ في محلة البرجلية »؛ بخط سوق الفخار . وربما دل هذا على تواجد 
الهنود في غزة وترددهم عليها للتجارة . وليس من دليل ».في الوثائق » على توطن 
الهنود فيها . أو في ربغقها ؛ أذ انهم لا بذكرون في عمليات بيغ العقارات او شراتها .ولا 
في وقائع الطلاقوالزواج والوفيات . ولا ندري اذا كان قدوم الهنود الى غرة قد 
ثم في الماضي البعيد او القربب » واذا ما كان متصلا . ولكن نسسبة الزاوية والخان 
اليهم ربما بدل على تواجد مستمر »© وأن يكن غير مستقر ٠.‏ 


وهناك اشارات الى وجود المغاربة في غزة وتوطنهم فيها ٠.‏ فقد ذكر. استيفاء 
الحرمة حفيظة بنت اللرحوم محمد آغا البرعصي اللمغربي مبلغا من المال من زوجها عبد 
الله بن الارحوم عبد الحفيظ آفغا البرعصي المغربي . وذكرت دار الحاج هيبة الغربي 
بمحلة السجاعية ©» بخط الشيحخ محمد الطيار . ولا ندري الى اى مدى تواجد 
المغاربة في غزة وريفها , وبأبة صغة : كمجاورين » ام كمسكربين » ام كتجار ) ونستدل 
من لقب آغا » بالنسية للاسمين السابقين » الصفة العسكرية التي غلبت على المغاربة 
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المتواجدين بكثرة » مثلا » في بلاد الشام » منذ القرن الثامن عشر ؛ اذ كانوا فيها 
حنودا وحراسا.. والتوااجد المغربي © ف بلاد الشام قف ألعه دالعثماني © بدأ أساسا 
بهدف المجاورة والعلم » ثم أزداد في المجال العسكري . وزواج المغاربة » فيما بينهم ‏ 
لمر لكان السعرق لحر ا سي يل 0 
اتتسبيه الرادها آلييا ؛ مئل طائفة الفاسية » والمراكشية » وألدراوية » والتونسية ؛ 
عب الا ل ات لمي مصالحها ,+ 

وإشارت الوثائق الي طائفة الثور في غرة ارالك ابيية مان لوه دن 
بمبادىه الشريعة » وعلى ترددهم الى غزة ».ودين عل السترارم الجزئي او الكلى 
في المنطقفة . 


ا م ا ال ا لا 
غزة وريفها » واشتراكها في الفعاليسات الاقتتصادية المختلفة ») ونشرها لكثير من 
المصطلحات التي انت بها من بلدها الاصثي »؛ فهي المصربون . ولا عجب في ذلك نظرا 
لجوار لواء غزة لاراضي مصر > وللعلاقة السياسية والاقتصادية والسكانية المستمرة 
بين المنطقتين . وكانت أقلفة العقبة » في فترة“ذرامتنا » تابعة « قضا مصر » . وجاء 
في كتاب ( بيدبكر ) * من حوالي ' 5٠‏ ع أن غغحزة شبه مصرية »6 وأن الغطاء الذي 
استعملته نسساوؤها كان مشابها لغطاء سكان 'مصر . 


وكثيرا ما :اصستخدم المصريون محكمة غزرة لتسجيل عقود بيع العقارات وشرائها 
في مطر ') بالاضافة 6 طبعا : الى أ ستخد أامهم اباها في تسحيمل ا المحلمك . 
اواشارة الولائق الى كل معنم من أصل مصري بالمصرى .»2 مما سهل : لفييق الهرنيه 
عن غير هم . واشير احياثا الى البلد الام للمصري المتوطن في لواء غرة 4 كان كون من 
مادعا سي ارود ا لا وا ل و و 
هن المصر بين القادمين الى لواء غرهة من اصول بدوية » واشير ير أليهم على أنهم من 
عرءب مصر ) وسميت بعض طوائفهم مثل « طايفة السعادين » و « طايفة الحواز » ( 
و« طافة أكاد الغتاورة » .. 1 


000 ولم ‏ بحل المصريون في محلة أو خط خاص بهم في غرة 4 فقد توااجدوا : 
مثلا » في محلات الزيتون » والبرجلية » والسجاعية » وتملكوا فيها ه كما تزأوحوا ) 


حت ل 1 عد 


اماي الممووم و متسس وتات ممه ملو ووو واو عمو رتوو موتو سوم وو ووو ووو و هاه شيك الكريم رافق 


أخيانا ؛ مع السكان المحليين ٠‏ ويبدو أن الوضع الاقتصادي للمصريين القيمينفي غزة 
لم يكن متميزأ ؛ نظرا لشرانهم دورا في غزة باسعار متدنية 4 


ولا تتوافر معلومات مفصلة حول عمل المصربين المقيمين في لواء غزة . وقد اشير 
الى أحدهم انه جلدي ؛ ولا ندري صفة الحندية آنذاك . فقد اشير ؛ في احدى 
الوثائق ؛ الى "شاب فى غزة اخذ للنظام » مما بدل على نوع من الخدمة الاجباربة 
في؛ الجحيش العثماني ٠‏ ووصف مصري آخر في غزة باله دقاق الارود . وهذه 
صفة اطلقت على اصحاب الزنود القوية » الذين عملوا في دق البارود بمطارق طويلة 
القبضة تحاشيا لانفجار البارود . واشير الى اخر اقتنى ثلث دار بمحلة الزبتون في 
فزة بانه الاسطى . واذا كان مفهوم اللقب هنا حر فيا فانه بدل على براعته في 
الممنة . 


وئد عمل بعض المصريين في كرنتينة غزة . وكان لهذه الكرنتيئة » التي افيمت 
'جنوبي غرة » في منطقة عرفت باسمها ( ضريبة الكرنتينا ) » اظر ) ومدير » وأون 
باشي ؛ أي قائد عشرة . وذكر كتاب ( بيديكر ) وجود كرلتيلة »© بجوار قلمة ؛ 
قرب العربش » في منطقة الحدود مع مصر . ولا ندري ما اذا كانت هي ذاتها الكرنتينة 
التي اشارت اليها وثائق غزة الشرعية »؛ حين ذكرت ضربية الكرنتينا ظاهر خزة . 
ومما برجح انها هي نفسها أن اللفروض في الكرنتيئة ان تكون في منطفة الحدود » حيث 
بمحكن عزل المصابين ٠‏ كما أن مصطفى افندي اسطبلي © اون باشي كرلتيئة غزة ؛ 
توفي ثي خان يونس » القريبة من الحدود .. * ِْ 


وقد تواجد المصريون في ريف غزة . ومن القرى التي سكنوها زرنوقة"» خان 
يونس » دير البلح ؛ يبنا » وجولس ٠‏ واشير الى المصربين المقيمين في هذه القزئ 
او حمار » أو جمل . وبلغ من سماحة صدر قاضي غزة © واهتمامه بتطبيق القواعد 
الشرعية في كل كبيرة وصغيرة ؛ ان احضرت هذه الحيوانات في المجلس »؛ او اكتفي 
بابغافها في بابه . ظ ظ 


وغالبا ما تراوج اللصريون بين بعضهم » سواء في ريف غزة ام في قراها »مما 
ابقاهم كتلة متميزة لم تندمج كلية مع السكان المحليين الا بمرور الزمن + ولم نكن 
نسسبة الطلاق بينهم باقل من نسسبتها بين السكان المحلبين ٠.‏ وقلما لحات المرآة المصر دة 
الى تعيين وكيل عنها في القضايا التي رفعتها الى المحكمة ©» بل كانت تظهر بنفسها 
فق المحكمة . 


ات 


لها 
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والكتلة السكانية الرئيسية في ريف هفزةء من حيث الاهمية السسياسية 
والاقتصادية » كانت السدو . وسنستعرض الفعاليات الاقتصادية للبدو في بحث 
من خلال- الوثائق الشرعية , نقد انقسم البدو »© في منطفة غرة. » الى فسمين 
رئيسيين ٠:‏ عربان بلاد غزة الصف-القسلي »© أو القبالي ؛ وترأسهم الشيح عيسى 
ابن المرحوم الشيخ عاش الوحيدي االحسيني ٠‏ الذي لقب بشيخ مشابح هؤلاء 
العربان ؛ وعربان بلاد غزة: الصف الشمالي © وتراسهم الشيخ حسين بن المرحوم 
الشيخ رباح الوحيدي الحسيني : الذي لقب بشيخ مشابخ هؤلاء العربان . ويبدو 
ان الشسيخ ‏ سن بن المرحوم الشسيحم رباح الوحيدى الحسسيني ؛ الذى كان احيانا 
الوكيل الشرعي عن ' أيه الشسيح حسين »©» قد حل مكانه الشسيتح مشما نسح عربان 
الصف الثمالى 6 وذلك فى الفترة الواقعة بين 6؟ شوال هل/ا؟5١80(/1؟‏ أبار 1865 ): 
حيس ررد اسم الشيخ حسين » شيخ مشايخ عربان بلاد غزة الصف الشمالي ©» و 16 
.شوال 110/1595 ايار .187 ) 4 حين ورد اسم الشيخ حسن شيح مشايح هؤلاء 
في كثير من الاحيان ٠‏ 


وسدو من تسميات شيوخ عربان الصفين الشمالي والقبالي انهم انتسيوا الى 
اسرة واحدة » هي الوحيدي او الوحيدات . ولا نعرف من اي وحيدات كان هؤلاء : 
اذ ذكر العارف ان هناك وحيدات الترابين ووحيدات الحبارات »؛ ونسب الوحيدات 
أصلهم الى قريش وانتموا الى الحسسين بن فاطمة الزهراء . 


ورت كذا لت ذكر عرب السوااركة 4 ومو فشعهم الى الشرق من غزة 4 ريما قُ 
منطقة بر السبع » وهم فير عرب السويركة الى الجلوب منها ٠.‏ وذكر شيخ 
عرب القديرات »© وأسمه الشيح عوض بن أمر حوم الشيح سلامة ابي رفيق . 
وشئق أسم عرب القدبرات مسن قدرتنهم )0 علي الطعن والنزال 6م وكانوآأ قُ 
الجنوب الشرقي من غزة : الى الشرق من عرب العزازمة . كما ورد ذكر عرب بني 
أبوب 4 وعربي وأدى هو دسي ٠ه‏ ولا تعلم أذاء كان هو لاء الإعراب قل شكلو أ حزءأ ف-92 
عربان الصف القبلي أو الصف الثمالي . والدليل أنه وجد مشايخ عربان خارج 
نطاق نفوذ شيخي مشابخ الصفين القبثي والشمالي ان الاوامر التي ارسلها والي 
اعتحدت الدولة العثمانية على معظم هؤلاء العربان في نقل ااؤن : وعلى الاخص الشعير 
والحنطة من غزة ألى تندزر معان لحسشائب قَافْلِة الح الشامي * 


2: 


وقد التزم البدو باصول الشرع الاسلامي فلجأوا الى محكمة غرة لفض 
المشازعات بينهم وبين غيرهم »© أو لابراء ذمتهم تجاه مالية الدولة ٠‏ كما أنهم 
سدلوا بعض عفود الزواج في محكمة غرة . فقد تروج »© مثلا » الشيخ عوض ابن 
المرحوم الشيخ سلامة ابي رقيق ©» شيخ عرب القديرات : امونة البكر البالغ بنت 
المرحوم الشيخ احمد الشاعر الللهواني ؛ بمهر مقداره اربعة آلاف وخمسماية قرش 
اسدي ؛ الحال منها اربعة آلاف قرش ؛ والباقي بؤخر على الزوج لاقرب الاجلين ؛ 
زوجها على ذلك وكيلها السيد سلامة الهليس . وقبل الزوج المذكور للفسه ذلك , 
ولا نعلم تمأما فيما اذا كان الشيخ احمد الشاعر اللهواني غزيا » ولو ثبت ذلك لتأكد 
لدينا بعض علافات الود »؛ لا العداء » بين سكان غرة واليدو . ويؤكد هذا التزام 
مشابخ البدو بالشريعة حين سحلوا عقود زواجهم في محكمة غزة © وكذلك شراء 
عدد منهم دورا لهم في غرة . وكان اعلى مهر سجل في محكمة غرة »2 في فترة دراستنا ؛ 
هو مهر زواحالشيح عيسى بن المرحوم الشيخ عايش الوحيدي الحسيني ©) شيخ 
مشايخ عربان بلاد غزة الصف القبلي © من أميئة البكر القاصر أبنة جناب عين الاغوات 
الشيخ عقيلة الحاسي ( لعله شيخ بدوي ) : اذ بلغ احد عشير الف قرش »#الحال 
منها عشره آلاف »© معبوض بيد والد الزوجة . وقد زوجها على ذلك الشيخ حمود 
شقيقها الثابتة وكالته عن والدها عقيلة آنغها. 


وكان الشيح عيسى قد أشترى »© قبل زواجه هذآأ بحوالي ثلاث سئوات © 

دارا من اكبر دور غزة © بمحلة الخضفر © بخط حمام السمرة ؛ داخل يوابة الكجك : 
بأعلى ثمن ذكرته الوثائق لابة دار ©» ومقداره ثلاثئة وثلائون الفا وستمائة قرش » 
قبضث في المحكمة بيد الشقيقين البابعين » الشيخ عبد الله والشيخ عبد القادر , 
ابئي المرحوم الحاج صقر العايدى . وكان هذان قد اشتريا عشرين قيراطا من هذه 
الذار سن الشيخ عافن © .الك العنيت فى الاضيل :عن لفسيه والوكيل :عن ا نتن 
اخته ٠‏ كما اشتريا بقية القراربط © وهي اربعة ؛ من شركاء الشيخ عاش »© بموحب 
حجج مؤرخة في رمضان وشوال (/١551١‏ آب ‏ تشرين الاول 1856 ) . والذي 
لفت النظر في هذه الدار انها ضمت ما لم تضمه دور غزة الاخرى ؛ لتتلاءم » كما 
ببدو » مع احتياجات ساكنها البدوي . فقد اشتملت على قاعة كبيرة بخيمتين . 
وقاعة بخيمة واحدة »© الى جانب لواوين © وبيوت وغيرها . ولم تكن هذه الدار 
اول تملك للشيخ عيسى ف غزة »© فقد امتلك دارا © بمحلة الزيتون » بخط الخضر ؛ 
باعها بثمن قدره ستة آلاف وثمانلية قروش »2 قبل اربعة أشهر من شرائه الدار 
احير فق 
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الحواشي : 


انظر حول حكم افراد هذه الاسرة ومماوكهم الامير فروخ © كتايئا : بلاد الشضام ومصر من النتح 

العثماني الى حملة نابليون برئابرت 62 0-1615 58ل!! > ط 5 )2 بمشق 2 1558 ©2) ص 6١ا ٠‏ 

58 سسا ى.؟ © لىءآا ٠‏ 

انظر حول حكم حسين دشا أبن مكي في دمشق ومهاحمة البدو قافلة الحج الشامي »© التي كانت 

بامرته » كتابئا ٠‏ 

بأنمأو8 , مأواقط)! .له عاأعقطنومهم ,1783 - 1723 ,ؤولا 1310856 01 عوواتوظ 156 
,. 1# 209 ,970) 


الخوري ميخائيل بريك » تاريخ الشام ( ,؟لااب 1485 ) » نشره الخوري قسطنطين الباشسا » 
حريصا ؛ .,9ة| 6؛ دي 5 , 

الصصادر السابق ص ٠.‏ 

الظر مصور هذا١‏ الطريق فى كتابئنا : بلاد الشامريصر » ص "1 ٠.‏ 


انغار : مصطفى مراأد الدباع 6 بلاديا فلسطين ؛ دآن الطليعة ؛ ج1١‏ » ق "ا ©» ص لاؤ . وابظر حول 
طريق الحج المصري © كتابنا : بلاد الشام ومصر »؛ ص هل!1 , 


سحل غزة 1 عر 15 مكرر 3 صورة أمر دن أسماعيبل كامل باشما ُ مناريخ؟ ١‏ حمادي الثاني 
1 لا شياططط /إ86م 1 ) . 
سجل غزرة »4 ص 055 ٠‏ 


انظر * ؛ عمة سعط عنووقلازه/ا ناك أعناضرة ]لا ,بوتحز5 8ه عملادهاة2 ,رعا 5360 .> 
159 .م ,1893 ,وأدماعا ,رمرهل6أل8 


(.1) سحل غزة 6 دن الى : صورة مراسلة 3 كني أمن؟ 4 صورة مرآاسلة ٠‏ 
)1١(‏ انظر الدراسة اكمفصلة لهذه القرى التي قام بها الدباغ » ج1١‏ »+ ق؟ » ص كلملا -س-5,.؟ . 


10) عارف العارف ( قائمقام غرة ) ©» تاريخ غغخرة » مطبعة دار الابتام الاسلامية في بيت القدس » 
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4/1315 ؛ ص لاذا . ش 
9 ,جر مرعكاول 886 


50 1( أأعارف . ص كوا ,+ 


(1) الدباغ » ج! © ق؟ )2 ص 55 . 


(19) انظر حول المنطار » العارف » ص /1ا؟؟ © الدباغخ » ج١‏ »ق؟2» ص 19 © وانظر ايضا : 


60 155 ,و63 01 بز عا ]9 بزرمأسالط ,علازاعللا ./ظ! دعولا :159 .م رمعاعلعة8 
1966 .72 .لا روععرط 5اآيلة لإط ل510أرمع؟ ,1907 رقوممط بازومع/اأملا #وأطصدردامي) 
1 -109 .صم 

ادات 


: 211111110101100 د + عبد الكريم رافق 


: أنفش‎ )١0/( 
,ماع56 وأاالاكا بات 081:6 لات 011161689015© 66 5ووأاءم ,لمموللزوقة ؤموم‎ 


5 .م ,اا ,1974 ,1973 ,085735 ,1015 2 


زمننم +53[868 صق عهقه6 18 [١‏ غق قل أه 5هن2دزأاز/ا 106 أه ,828 05 عع رود15أ08ممنه 8 
,قديال ,كنومة |8 عطاءوام ا بز 


(18) أنفار ٠‏ 
1 168 1171 1161/66 210 311011أنامه28 ,وأالاام! لنروصقظ لقرق معطومج روصمم 


,1978 رؤ5وع:ظ لإذأأوعياامنا ممتأععصمظ ,لإللخصعت لأممم ع5 م1 رز ممتأوولوع عن 
7 -117 .مم 


.0 9 .م ,ععاء85360 


روى 065 أأناءعائع2 ) ط/انا2 ,« 6828 ومنلا هصول6 تتاباج علمووها » ,6615 .6 
149-159 ,مم ,( 1888 ) 1 ,( كماورولا ومتكأجوواوط جمعراعئايوك 


إفقة 8 ,.ج ,برعبزع[/ا 
(9؟) انظر بصورة خاصة : 127 .م ,ذاها لتق جرعواه© 
)1؟) 8 .م ,.لأطا 
ره ؟) ٠‏ 5 .5 ,120 .م ,.لاط! 
(5؟) انظر ها يلي ©» ص 55 . 

29 1080-1 .مص ,688228 .لا رد ,.60 200 ,تترقأدا 0 20000003 
(4؟) ص 5068 ٠.‏ 


(9؟) ذكر العارف » ص وم؟ 4 ان تسميتها تعود الى شجاع الدين عثمان الكردي الذي اسستشهد 
في غرة سنة 511/ (0 1185 ,115 ) » ابان الحروب الصليبية , وذكر الدباغ » ج١1‏ 2 قاءص.ام» 
احتمال نسسية الشبجاعبة الى شجاع الدبن عثمان الكرديالذي استشهد بفزة» ولكنهكفيهامش ؟ »2 
رجح ان الاسم نسسة ألى ( السجاعية )) » وهينيلدة عن أعمال «المحلة الكصبرى) © في معر © وان 
جماعة هلها نزلت غزة وسميت البقعة التي اسثفرت فيها باسم وطنهاالاول, 

(.؟) ذكر العارف > ص 168 »2 ان التسمية نسبة الى القبائل التركمانية التي سكنت فزة © في القرن 
الثالث عشر »فى عهد السلطنة اللملوكية , ولا ندري اذا كان للنسمية من علاقة بمسجد ركن الدين 
التركماني الذي بئاه ركن 'الدرين عمر بن خليلالتركماني الفري في ؟0/8ا/( 1١١8٠١‏ م١1‏ ) عوالذي 
ذكر العاف » ص ؟8م؟ 6 انه اندثر في عهده , 

(١؟)‏ ذكر العارف » ص5 ©» أن كثيرين .بظئون أن الذي بنى هذا الجامم هو جان بردي الغزالي والي 
الشام ( ومن ضمئها غزة ) ف مطلع الحكم العثما ني , 


10 سد 


(9؟؟) هناك مسدد آخر بأسم محمد ألمفربي تسمىبه خط ف محلة البرج<لية . وقد اشار العارف »2 
ص "لا » 91 » ألي مسجم المغربي » المسمى ايضا بمسجد الشيخ المغربي »2 وانه في حي الدرج, 
والمعروف لدينا » من خلال الونائق الشرعية» انخط مسحد الشيخ محمد المغربي وجد فيمحلةالبرجلية 
التي الدمحت ع قٌِ زمن العارف >4 وما قيبله بحارة الدرج , لذأ توس سعحد المغردي الذى اشار ألمه 
العارف هو مسجد محمد الغربي . ووس ىمسجد علي المغربي دون تعريفا . 


(؟) هكنا وردت كنابتها في الودائق الشرعية » وستبقىكتابة الاسماء كما وردت . 


(؟) ذكر العارف > ص “اها > أن مسعد الشيخ مسافر » ف حي السسحاعية » كان مثدارا فى زُمنهك. 
وذكر أن الذى انشاه هو الحاج سعد الدبنمسافر بن قسؤلي احب الماليك السلطانية 6 فيعام 
1/1" ع لاى؟1) ., 

(ه) لعله اآشارة الى مسحد العابد ©» الذي ذكر العارفه » ص اه »6 اله كان مهجورا ف زمله » 
وانظار أبتما ؛ العارف ص 51214 . 


0 تسمه آلى جامع الاسطية 5 وجاء ق أأوثائق العسير (( خر نك جامع الماسطية غ)) 6 سحل غَر م 6 ضن 
5 جا2(//4؟ كانون!لثاني 6ه) » ولا ندريهل الجامع كان خربة ام أن خربة وجدت قرب 
التجامع قعرف بها , وذكر العارف » ص 20؟»يآن هذا المسحد كان مندنرا في زمنه » وكامت في 
مكانه مطحئة زمو , 


0) ذكر العارف » ص "املا » أن هذا المسجد كازمندترا في زمنله . 
((م؟) اشار اليها 157 .2 ,2311© في عام لاملم1 انها ساقية اخليل . 


زمنه , وقد يكون أن الشيخ أاماز هذا تسمى خط .الباز باسمه في محلة الرحلية أو أن مسيجد 
الشيخ الياز كان في محلة المرداية 4 #اسوي أ[ لج هال 14 بالنسية ابه 3 «أاختصار ا بخل اسان 9 


(,) ذكر اتعارف ص .90 أن هذا المسحد انشىء من قبل شهاب الدين احمد ازفير بن الظغر دمري 
في سنة ؟6ا/( .18! سه 5851| ) »© ويلسسبالى ظفر دمر من بلاد المغرب © وانه عامر الى رومه . 


0 لم بردت ذكرم ف كتاب العارف 4 سموأع بدن أسهاع االمساحدد القائمة أو ا مومجورة أو أأنكاثرة © أو 
بن اكزارات 8 


(9؟) لا نعلم فيما اذا كان اللشيخ علي ابو الكاس مقام او مسجد اندثر ( لم يشر اليه » على آية حال » 
العارف ) في هذا الخط واشار 181 .681,0 الى مقيرة ابو الكاس في غزة . 


6) ذكر العارفه » ص ؟؟؟ 6» والدباغ » ج! © ق؟ 2 ص 6؟١‏ > أن هذا الجامع من ال<واميع 
«الكسيرة 2 غرة : ويأني نول الجامع العمري الكبير من حيث | ألحجم ومنابة المناء 3 والذي باه 
هو احمد آبن عثمان من رجال القرن الثامن الهمجري , 


(1)) لا لمعرقف الاسم الكامل لهذا الشيخ ولا كاذا نسب الخط اليه , 


عد ات 


/' ال لس كا عبك الكريم رافق 


(5؟) أشار العارف »و ص .,؟؟ ب 90 ؛ والدباغ » ج١‏ » ق؟ »> ص 1١15156‏ 4 الىالجامع العمرى الكبير 
واه قائم اق محلة الدرجح © وانه بني في مكانه ؛ في الاصل »2 معبد وثني ©» ثم كئليسة بيزنطية , 
ولكن الوثائق الشرعبة ُْ فترننا ذكرت خط الجامع 'الكسير ف محلة الشحاعية وكذلك ف يحليية 
المرحلية » وريما أن الخط استمر في المحلتين نظرا لان الجامع واحد ,, وبما أن العارف »)صهمه؟» 
حين تعداد احياء غزة » لم يشر الى محلة البرجلية ©» التي يعتقد انها دمجت بحي الدرج © قان 
هذا يفسر ورود الجامع الكبير ثي حي الدرج في تصنيفه , انظر وصف الجامع الكبير حوالي عام 
, 8م ا ف كاب 19 0 1 83606146 

(9؟) ذكر العارقف > ص .ه! »© أن هلدكا!ا الجتسامع واقسع فى حي الشجاعية © ولا بعرفه غسن 
ماضيه شيئا , 


0؟) شذكر العارف » ص .ه98 © أن التسمية نسسمة الى اسم زوجة احد حكامغزة المثمانيين , 
() النسمية ©» حسب الرواية الحلية ؛ بالنسسة الى <رء من سوى غغرزة القديم » الذي كثرت فيه 


الابراج » انكر 1176.6 .م ,5أللاقها 3200 ج00 


(ة؛) اشار 'العار:ف » ص ١ه"‏ 2 الى ان هذا الجامع »؛ الذي افعتى ك عهدة قُِ “دي الدرج ؛ شعصره 
الناس » مع جوامع أخرى ؛ لقلة استعمالها » أو لعدم تصلبح الشراب فيها . وورد هذا الخط 
ابيضا في محلة الدرج © انظر فيما يلي » ص 16 . 

(,ه) ذكر العارفش » ص 58؟ »2 وود مسجد زاوية الهنود . وحول هذه الزاوية » انظر فبما يلي > 
اقمن) 1 + 

(61) الم برد ف كئاب العارف مسحدبهذا الاسم . ولاندرى اذا كان لهذه النسوبية من علاقة باسم الشيخ 
عباد دن الشبخ عيف الله الاسكي »© الى ذثر العارف » ص ,4؟ »6 أله مدفون بالقرب عن السسيد 
هاأشسم ٠‏ 
خطاب »© من اوآخر الفرن العاشر ( اوآخر القرن السادس عشي )4 وانه دفن في ذلك أأوقع وبتى 
مسعقك عنكدة ل 

(66) انظر فيما سق »© ص 15 © حاشية ؟؟ ,لعل هذا السحد هو الذي اشار اليه العارف » صا؟؟» 
41» وانه كتسعلى مدخله أن الذي أمر بانشائه هي شاهين دن عمد الله الكدكليءواوقف الادوقاف 
عليه في 4/ا4/؟8؟1! 2 هلم؟! ٠.‏ 

(604) لا تتواثر معلومات حوله . 

(هه) ذكر العتئرف » ص إه؟ »> أن مسجد الهايس كان مهجورا في زمنه . 

(05) انظر فيما يلي » ص 18 . 

19ه) انظر فيما يلي : مظاهر اقتصادية . 


(58) انظر فيما بلي ؛ مظاهر اقتنصادية . 
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ذكر العارفه » ص 9هم؟ » إن هذا المسحف © الذي كان مندثرا في عهده »© بني .في القرن الثامن 
الهجري » وسمي كذلك لان فيه قمر الشبغ علي الاندلسي المتوفٍ رجب ؤه/ا/( حزيران 8ه؟"١!‏ ) , 
ع العارفه » ص ؟هل"ا »© أنه من الساحد الندثرة في زيمنئه ولان هقيرة حلت مكانه , 

ذكر العارف 6ه ص /خم؟ © أن هذا الجامع »2 في «حي الدرج »6 مهن اكير خوامع غرة واتقنها بناء : 
وأنه يعتقد أن السيد هاشم <د الرسول الكريم مدفون افيه © وقيل انه بني في 1١861 (/1١58‏ - 
5 ) هن قبل السلطان العثماني عبد المجيد ( 14854 هس 1851 ) . ولكن مما يشكك في هذا الكلام 
ما جاء في وصف هذا الجامع في كتاب 159 .0 ,82606|»67 » في خوالي عام .183 من أن 
هذا السامعح 58أ6الا 835582 4 وانه رمم في ذلك القرن © أي التاسع عشر , 


ذكر العارففه » ص ؟6ات؟ © مسجد العجمي باندمن المساحد التي الدئرت في زمله © ولكنه لكر أن 
موقعه في حي الزيتون » ونظرا لان الوثائق الشرعية ذكرث خط مسجد العجمي في حي البرجلية 
ومسعدد محيد العيحمي في حي الزيئون » ولعل الاسمين للشخص نفسه وأن خط مسجب العجمي» 
امتد فى الحيين © أو أن خط مسجد الم<مي في البرجلية هو غير خط مسجد محمد المجمىي في 
معخلة الريتون 5 9 
ذكر العارف >» ص ١ه“‏ >6 ان جامع الشيخ منعص.ور »2 فى حي الدرج »© بجوار خان الكتان » كان 
مهجور! في عهده . 


وحد خط ف مخلة الدرج تحمل أسم مسيحد البلاطة » انظر فيما يلي ©» ص 18 ؛ دالتنشابه فى 


التسمية ربها بفسره أن الخط اوند في الحلتين باسم واحد تقريبا ( مع اختلاف بن جامع ومسجدم), 


دلا نعرف دلالة ( اللاطة ) . 


لا تنوافر مهلوهات حول هوية الشبخ شرف . 

لم يشر اليه العارفف بين المساجد القائية © او المهجورة »2 أو المندثرة . واذا لم يكن له من اسم 
آخر فلعله يندرج نحت حملة ( جوايع سيعت بها ولكني لم اعثر الها على أثر » » ثما ذكر العارف » 
ص 709 , 


ذكر 157 .0 ,]0631 سافية الدرجية في غزة عام /ام4م! ولعلها سافية الدرج , 


(548) لا نعلم دلالة الكلمة , 


(19) بسدذ ان جامعا كان مندثر! في زمن العارف » ص 8م ©» قد اقترن بالزاوية . 


/ 
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ذكر اوليا. حلدي » الذي زا غزة فى عام ك4 انظر العارفا » ص ١9/4‏ ) » أن في غْزة قلعة تعد 
ساغة عن السدر الى الشرق , ولم ترد ف الوثائق الشرعية » ف فترة الدراسة © معلومات عن 
القلعة , وقد اشار الى هذه القلعة اليلس ديب مطر ال كتابه المطبوع عام )لإلم! © وعثوانه : العصور 
االدرية فى الملكة السورية 2 وذكره الدباغخ » جا ؛ فى" 6 ص 8ظة +. 


انظر فيما سبق »6 ص لا! ٠.‏ “ 


بفلن أن عثمان قوشقار البانني الاصل »> انظر العارف 2 ص 5ا" . 


لابه 


فعرويم مدعف هذ #ميورويف م نت مووممير ياي لومم م يورق همس لوتوممت مدمم ر مفاك فت تومو همهم مو مرو ووه وه تفوت و ووو تمسرو ووو ووو ما لوو ل الك ه شلك الكريم رافق 
0/9 الم ريسين لنا و حال التسمية 3 


(14/) وحم في هذا الخط دآن اولاد شمير ( سحل غزة ف ص .هلّما 64 لاآارملا/ ( ؟؟ تشرين العاني 658) وسدو 
(ه/ا) ذكر العارف ؛ ص 505 © مان الشمبخ عطبة » الذي كأن مسجدا » ذهو في زمنه مزار فيه قمر دشت 
الامام الشافعي » و,خادمه الشبغعطية ؛ وأضاف2» ص 1ه أن المسعمد أصبح مهمحورا قٍٍ عهيدة , 


(5/). ذكر “العارف ؛ ص ,4؟ © آنه من البجوامع الشهيرة بفزة في زمنه »4 وانه نقش على بابه 
الخارجي ان سنلجر بن عبد الله الحاولي » نالب غزة في اآالا ,5/< 1811 س..؟؟! ) دفي .كلا/ 
(9؟؟1 ب .1؟! ) أمر ببئاثه , 


#/) قرف ايضا بجامع كانب الولاية » كما يقول العارف ؛ ض 8م59 2 والبباخ 2 جج! » ق؟ 2) ص /ا؟١‏ 
واضاف العارف أنه بالقرب من كنيسة الروم الارتوذكس »© وانه نقش على بابد أن أحمد بك 
كانب الولاية امر سناء هذا الجامع في اوائل ذي القعدة ه5ذ/ ( اوائل نشرين الاول 1641 ) . وقد 

(/6 من الجوامع التي اندثرت تماما في مهد العارف » انظر ص 6م" . 

رهب) ذكرها152 .2 ,6053115 من جملة سوافي غرة , يبدو اله وجد عندها مسجد عرف بمسكد الفيدة 
انظر 'العارف ©» ص ه١7‏ . 

(.8) ذكر العارف » ص ١اهم؟‏ »6 أن مسحد الشيمٌ الياس يقع »© ف زينه »اماع مقبرة آل الشوا »بالقرب 

| هن زاوبة الشيخ عابد ( انظر فيما سبق » ص1١‏ ) >2 وؤاله كان مهجورا الذاك , 


(81) اشار العارفا » ص 64؟ > الى مسجد العجمي » بف حي الزيتون » والى قيام الصلواتالخمسفيه, 
وذكر أن هناك مسجدين بهذا الاسم واحد في حي العجمي واخر. في حي الباشر لكنهما فى حالة 
من الخراب شديدة . ثم ذكر ص ؟8ه؟ ©6اإنمسحد العجمي © في محلة الزيتون » كان عندثرا في 
زمنه ©» ولا تعلم أي مسحد يتفق مع المسجدالذىذكرتهونائق غزة الشرعية. وذكر 2 .م ,0811 


جامع العجمي , انظر فيما سيق ©» ص ١9‏ . 
(80) ذكر العارف » ص 1ه" © أن هذا المسجد كان مهجورا في زمئه . 
(86) لا تنوافر معلومات عنه , 
9 كانت آسرة شري من الاسر الكبيرة في غزة في فثرة دراستنا , 
(8) لا تتوافر مسلومات عله . 
(85) من المساجد التي ذكرها العارقف 2) ص ١ه"‏ ء ‏ بائها مجهورة في زمانه » واطلق عليه لقب جامع . 
(ل4) سمي بقالكت لانه اعلى من المناطق المجاورة وبشعر ائرء وكأنه يرتقي درجا للوصول اليه © انظر » 


1 العارف م صن 06؟ء6 3 121 0 ,051 5 


عد 217 فد 


مسسزرة 
ببسبو عبن لست تساي إل ال ااا لإ اس سس انين وت ور ين عر لال تومت “ل 


زب ذكره العارف » ص إه" »© باسم جامع الشيخ ظريف » وانه في حي الدرج © وكان مهججورا في زهنه 
(83) لعل النسصة مشتقة من جامع الشيخ ذكري »الذي ذكر 142 .8 ,]681 وجوده في غزة في 1440 . 


(,ة) لعل التسمية نمسة أسدد خالد » الذي يبحمل كتابة تذكر انه حند في أوائل حمادي الأول هخم 
( أواسط حزيران 4 )>2 وأنه يضم قر يبعالشيخ خالد اللمتوفي سنلة ؟5علارة؟؟١‏ -س ١6)ذ|‏ ) 
انظر 6 العارف » ص 61" .ء 


(1ة) هناك خط اخر باسم الخراية ورد في محلة البرجلية ( انظر فيما سبق »> ص !1 ) ©» والتسميات 
تير الى كثرة الخرائب في هذين الخطين ٠‏ 

(40) انظر فيها سبق ©» ص ١0‏ . 

(4) انظر فيما يلى © مظاهر اقتصادبة . 

(9.4) أنظر فيما بلي » منظاهر اقتصادية . 


(8) سدى ان التسمية لزار الشيخ شعبان © الذيكان من أو لياء غزة » او ربها لقمرة الشيخ شعيان » 
ززير 159 .م ,886061687 ,152 .م ,6865 اذا كان الشيخ شعبان هذا هو الذي ذكره العارف ) 
ص 1ه*»حين اورد اسم مسجد الشيخ شعبان ابي القرون ووصفه بانه مهجور فربما تكون التسمية 
مشتقة ايشا من هذا المسجد . 


(5ة) لعل التسمية نسسة الى جامع البيمارسئان الذي ذكره العارف » ص ام“ : بانه من الجوامع التي 
أنذائر فى ذزغنك »© وأن بيك رباطا أنشأه أكلك الناصر معقهمك سن كلك أأغصور فلاواؤون سئة إرفة 
به +1 ب ,1 »© وانه بفى عامرا حتى عام ٠.6‏ » ال تهدم ابان هجوم ابليون بوئابرت . 
6 لعل التسمية بالنسية الى مقبرة الخروبي التي ذكرها 386],2.151) 
(34) كان هذا الجاهع عامرا في زمن العارف © انظر» ص ,6" © ونسهيته بالسسة الى الشبخ عبد الله 
الايكي هن مماليك عز الدين ارك المدفون بجانبه , 
(99) لا تتوافر معلومات حول هذا الجامع . 
(..1) لم يرد في كاب العارف مسجد بهذا الاسم © لعله انخك تسمية أخرى ٠‏ 
)1..1١(‏ انظر فيما يلي © مظاهر اقتصادية , 
(؟.١)‏ ذكره العارف » ص ١658‏ 6 بانه بقعم الى حانب بثر الاحجمفية » أنه سمي كذلك اوجود سدره 
بالقرب مثه . 
)١.9(‏ لعل التسمبة نسسة الى اسرة الشرفا التي ذكرانها وائق غزة الشرعية في فائرة دراساننا, 
0.0 ذكرهاء154 .ص ,6811 فى بللما »2 وذكر العارف » ص 90/ا١‏ © انها بنيت ضي عهد حكام غزة هن 
آل رضوان فى القرن السادس عشر »؛ 
(م.1) هناك خط مسرحد كاتنتب بمحلة الزبتون س انظر فيما سبق ص 1١!‏ مما بدل على ان هذا 
الخط مر بمحلتني الزيئون والخضر . 


د , عبد الكريم رافق 


ووس ومو مونمدومهفيرله ‏ لسعودة م ىا ملق مز زوووم ه200 مومو ههه مهمد مس رمج د ووم تلمكا رورس وش مرو يريد فسحة مسم كز ور رو وري رسد 1و زاوش هس رمم دمت ايرس مسجره رمعم رودت وعفم جمدم مم ددم« 6 


, حاشية الم »4 ويبا ان هذا الخط مر به<الني الزيتون والخفضر‎ »1١!/ انظر فيما مسق » ص‎ )١.5( 
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13 عت دراسات تاريحية م - ؟ 


لعب والنوردٌ في صيدرالاسلام 


كلية الآداب ‏ الجامعة الاردنية 


اطلق العرب في العصور الوسطى أسم النوبة على الارضى الواقعة على جانيسي 
وادى النيل واللمهتدة من الشلال الاول شسمالا وحتى سسئار حنوبا ٠.‏ وكانت هذه المنطقة 
عند ظهور الاسلام تضم ثلاث ممالك هي : مملكة نوباتيا » وكانت تشمل الاراضي 
الممتدة من الشلال الاول حتى بلدة عكاشة حجنوب الشلال الثاني ٠‏ وقد سماها الموّرخون 
والجغرافيون العرب « المريس » )١(‏ . وعاصيتها بجرائشى التي تسمى الآن فريس (؟) . 
اما المملكة الثانية فكانتتسمى مقرة, وعاصمتها دنقلة. وتمتد حنوبا -حتىمدبنةالابواب 
( كبوشية ) » حيث تبدآأ حدود المملكة الثالثة المسعمادة علوة » وعاصمتها سوبا . وقد 
اتحدت المملكتان الشماليتان في دولة واحدة في وقت غير معروف تماما ٠.‏ ويرجح بعسض 
الباحثين المحدثين أن هذا الاتحاد قد حصل في الفترة الواقعة بين عامي .هم 
و5065 م(؟) . وبقيت دنقلة عاصمة للدولة الجد بدة ؛ وعر فت المملكة كلها باسم مقرة. 
وهذاأ يعني أن أسمم الميلكة الثائية وعاصمتها قد غلبتا على الدولة الجديدة » مها يوحي 
بأن الاتحاد قد تم بالقوة من قبل مقرة » أو أن مملكة نوباتيا قد انضوت تحت نفوذ المملكة 
الثائية لاسداب قاهره , 


وقد اخذت الديانة النصرانية طريقها الى النوبة في القرن السادس الميلادي » عن 
طريق 'البعثات التبشيرية التي أرسلت مباشرة من قدل حكام الدولة البيزنطية ©» وعن 
طريق المبشرين الاقباط » كما كان للاتصالات التجارية بين مصر والنوبة اثر كبير فينقل 
الافكار والعقائد النصرانية الى تلك البلاد . ولم يكد الثرن السادسس الميلادي يشرف على 
الانتهاء حتى أصبحت الديائة المسيحية الدين الرسمي للدولة » وعقيدة معظم السكان 
هناك على الرغم من وجود أناس حافظوا على معتقدائهم الوئنئية التقديهة حتى 
فترة متأخرة (1) ٠‏ 


بشثا اه © امهم 


وأحه المسامون منذ وطات أقدامهم مصر موئفا عدائيا من التوبيين . ولعل السيب 
في ذلك يعود الى عوأمل ديئية معادية للاسلام » وخاصة بعد الانتصارات التي أحرزها 
المسلمون على بيزنطة المسيحية في مصر : واخضاع الاقباط النصارى هناك لنحكي 
الاسلامي . وجدير بالذكر أن الكئيسة امصرية كانت الزعيمة الروحية لنصارى النوية » 
وكان رؤساؤها هم الذين يعيئنون الاساقفة النوبيين في مناصبهم (ه) . ولعل ابرز مثال 
على التعاون بين الئوية ومصر اللصرانية كان عندما استنحد والي الصهيد ف أواخر 
الحكم البيزنطي بملك النوبة لمعاونته ضد العرب الفاتحين . وكادت النجدة ان تصل 
الوالي البيزنطي لولا ان فتئة وقعت بين البجة والنوبة » أدت الى عدم وصول التعزيزات 
النوبية الى الوالي البيزنطي . فلاتى مصسيره السيء وهزم امام جحافل العرب 
المسلمين (1) . 


على الرغم من الهزاثم التي مني بها البيزنطيون في مصر ؛ وعلى الرغم من اخضاع 
محر للحكم العربي الاسلامي فان الثوبيين لم يستكينواأ بل رأوأ أن من واجبهم معالجة 
المسلمين ومفاجأتهم بالحرب » انتقاما وثأرأ لما حل بأهل ديانتهم في الشمال وحباية لانفسهم 
مسيبين أزعاجا وائهاكا للقوات العربية المتواحدة هناك . و سدو ان هذه الغارات كانت 


خطيرة جدا » مما حدا بالخليفة » عمر بن الخطاب » لان يأمر واليه في مصر للتصدي لهذا 
الخطر » ووضع حد له (/) ٠.‏ وقد صدع عبرو بن العاص لامر الخليفة , فوجه غدة 
حماللات عسكرية ضد النوبة » تختلف المصادر فى عددها ألا أنها تتفق في أن النوئميين 
قاويوا السابين ملف + ولى يماظع السابون الغران تدر داس عليهي ليل ولاية ابن 
العاص . ويصف أحد المقاتلين العرب الذين شاركوا في احدى هذه الحملات ( عام ١.؟‏ 
١؟‏ ه)مالاقاه المسلمون من عنت وشدة » ويقول « شهدت النوبة مرتين في ولاية عير 
بن الخطاب ؛ فلم أر قوما أحد في حرب منهم . لقدرأستاحدهم يقول للمسلم أبن تحب 
أن اضع سهمي منك ؟ فربما عبث الفتى منا فقال : في مكان كذا فلا يخطثه , كائوا يكثرون 
الرمي بالنيل فيا يكاد يرى من تبلهم في الارض شسيء » فخرجوا الينا ذات يوم فصافونا 
ونحن نريد أن نجعلهم جملة واحدة بالسيوف » فما قدرنا على معالجتهم . رمونا حتى 
ذهبت الاعين » فعدت مئة وخمسون عيئا مفقوءة »(8) . وتبعا لذلك فقد سمى العرب 
النوبيين « رماة الحدق » وطلب بعض المقاتلين من عمرو دن العاص مصالحتهم الا أنه 
ابى وظل يوجه الحملة تلو الاخرى ضدهم الى ان عزل عام 6 ه زمن الخليفة عثمان بن 
عفأن(ة) ٠.‏ وخلفه في ولانة مصر عيك أللة بن سمد أبن أبي السرح الذي وأصل غاراته 
على اانوبة . وكانت اكبر هذه الحملات وآخرها تلك التي حدثت عام "١‏ ها / 501 - 
65 م ؛ والتي قادها عبد الله بن سعد بنفسه؛ مصمما على أن بضمع حدا نهائيالهجمات 


نه 21 نت 


التوبة على حدود مصر الجنوبية . وعلى ان يبقي الطرق التجارية بين البلدينمفتوحة . 
وآمنة » بعد أن هددتها الغارات والهحمات النوبية ,» وعطلتها الحروب المتوالية بين 
الطرفين (0 1١١.‏ ). | 


سار صد الله بن سعد على رأس قواته: التي استطاعت أن تحتاز الحدود النوبة 
بنجاح وحاصرت العاصمة دنقلة . وقد قاوم النوبيون مقاومة عنيفة » لكن العرب دكوا 
العاصمة بالمنحنيقو أجبروا النوبيين على الاذعان وطل بٍالصلح . وقد استجاب عبدالله 
بن سعد لطليهم ©» وعقد سعهم اتفاقا عرف باسسم اتفاق البقط )١1(‏ . ولا تتحدث المصادر 
عن أسسباب عقد هذا الاتفاق الذى لم يسسبق له مثيل في تاريخ الفتوحات الاسلامية في صدر 
الاسلام ٠.‏ ومن المحتمل أن عبد الله بن أبي السرح لم يشأ أن يواصل عملياته العسكرية 
والخضاع النوبة لاحي الاسلامي المساشر للاسباب التالية : 


١‏ ل أن بلاد النوبة كانت واسعة ؛ وفي الوقت٠‏ نفسمه قاحلة ؛ وبالتالي فانها تحتاج 
الى استمرار بقاء حاميإت عسكرية عربية قوية هناك » مما يكلفالعرب كثيرا 
من المال والرجال دون مردود مجز , ولعل هذا السبب هو الذي جعل بعض 
المسلمين يطلبون مصالحة النوبة منذ زمن عمرو بن العاص وخاطبه يعضهم 
قائلا : ان سلبهم ( أي النوبيين ) لقتليل وان نكايتهم لشديدة (؟١) ٠‏ 


5 س حاجة المسلمين للمال والجند لتثبيث الحكم العربي الاسلامي في مصر ؛ وحمايته 
الابيض المتوسط ؛ وف تسمال افريقية على حدود مصر الغربية . وتبيعا لذلك 
فان عبد الله بن سسعد قد رأى » بحق » أن أي جهد عسكرى اضافي في الجنوب 
سيحرمه من ألقوة اللازمة في الشمال . وبالفعل لم يكد يعقد الاتفاق مع النوبيين 
حتى عاد ألى مصر للدفاع عن سواحلها » واشتبك بعد أعوام ثلاثة مع 


؟' ل هدو أن المسلمين في المرحلة الاولى لم يطمعوا في فتح النوية » بل كانوا يرمسون 
الى تأديب النوبيين » وحماية حدود مصر الجنوبية من غاراتهم المتكررة » 
وضمان أستمرار التحارة بين مصر وهذه البلاد 1 وفك ضمن الاتفاق _ كما 
سنئرى . هذه الاهداف جميعها , 


؟ ل وهتاك عاهل آخر ردما حد من طموحات عبد الله بن سعد » وهو أن بوادر الثورة 
على الخليفة: عثمان خد أخذت تلوح في الافق ؛ وبدا المحرضون على عثمان 


ع 0157 تسد 


يةيةيةية ةد د د د ذ2ز00070313212 0 ااام ا ل 


نشاطاتهم داخل الحجاز وخارجها . وكانت مصر وكرا لمعض هؤلاء وأنصارهم ٠‏ 
قوجد أبن ابي السرحأن منغفير الحكمة أن بتوغفلقي النوبة بيئما الخليفة)رئيس 
الدولة » وتخوة ف الرشناعة يولينة المساعب ل يركز الثلانة وق الابسبان ٠‏ 
ولذا قرر عقد اتفاق مع الذوبيين يعطي الئوبيين الحرية في بلادهم » ويحافظ بي 
الوقت نفسه على مصالح المسلمين ويحمي حدودهم الجنوبية في مصر ويمنحهم 
عض الامتيازات الاقتصادية . 

آأما بنود الاتفاق فتختلف حولها الروايات وتتئاقفض » ويمكن تصنيفها على 
النحو التالى : 


١‏ ل روايات يزيد بن أبي حبيب (ت 1١/8‏ / 1/15 م) ٠‏ ولد يزيد عام لاه ه / 5/9 م 
والتقى يزيد ببعض الصحابة في مصر وأصبح في زمن عمر بن عبد العزيرز 
|| اف ا اخيه تيا ني سو 0 5 الخليفة أمر الافتاء (ه١).‏ 
ومن ايو ووو اميا اد د 
ل 5 الصاح وشروطه ٠‏ وتتلخص رو اياتت أبن أبي 
ودين , السلمين 0 يغزو أي من الفريقين الفريق الآخر » وأن 0 
النوبة للمسلمين عددأ من السبي كل لممييكه 5 ويؤدى لهم المسلمون 
لويد واه ادي بع لود عب ا 
كمية المواد الغذائية التى يعطها المسلمون لاهل النوبة , 


وفي بعض الروايات لايشير الى نوع المواد الغذائية بل يكتفي بالقول ان ابن أبي 
السرح تعهد بأن يهديى المسلمون الى النوبة طعاما مسمى وكسوة في كل 


١‏ ل ويعطي تلميذه الليث بن سعد رواية مختصرة تشبه في بعض محتوياتها ما ورد 
فى رواية ابن حبيب »© يذكر فيها شرط عدم الاعتداء بين الطرفين »2 وأن على 
النوبيين ان يعطوا المسلمين رقيقا » ويعطيهم المسلمون طعاما بقدر ذلك (/19). 
* ا ويروى ابن سعد عن الو|اقدي عن الوليد بن كثير عن يزيد بن أبي حبيب عن 


عن 85دت 


العمسرب والنوية 2 2 1 1111110 إ 1 011111115110000 


14 سد 


العيلف و ذل لمم فلعابين الى فلك عجان قير عزية + لفن بعلن ندنة علاقيانة 


8 الرواية روايات أبن أد ى حبيب وتلميذه الليث ألا أنها تختلف معهن في ذكر عدد 


السينن + والغريب ان الواقدى 9 يلكر هذه الرؤاية ف كانه من لتوب سم 
والاسكندربة؛ كما ان البلاذرىهو المصدر الوحيدالذىيوردهذه الرواية(م١).‏ 


ويورد أبن خرداذبه رواية بدون سند يقول فيها : أن عبد الله بن أبي 0 
صالح النوبة على ثلاثمائة رأس فكيا + اسك معدو ول ل أ ع ل ل 
المسلمين العوض على الموادعة . وهم ( النوبيون ) أصحاب الزرافة التي 
تمدى ان الختفاء (5[) ء وسدو أن أبن حُرد أذبه» كد جمع ممعلومات» هذه مين 
مصادر مختلفة وأنها تعبر عن تطبيق متأخر لاتفاق البقط . لان أهداء بعص 
أنواع الحبوانات للولاة المسلمين »© >كالزرافة » لم يحدث الا في الععمصر 
العباسي »© وذلك نتيجة لعدم مقدرة النوبيين على الوفاء بالتزاماتهم من الرقيق, 
فكانوا يعوضون النقص ببعض الحيوانات النادرة التي يطلبها الولاة أو 
الخلفاع . 


ولورك البلاذرىرواية مجموعة من مصادر مختلفة 3 تفبك بأن عد د السبيالذي 


وبورد أبن عبد الحكمروابة يسندها الى بعضمشابخ اهل مصر » بذكر فيهاأن 
منها 51٠‏ لفيء المسلمين 6 ولوالي البلد اريعين رأسسا (1؟) . 


وينقل لنا :ابن عبد الحكم رواية اخرى عن بعض مشابخمصر المتقدمين الذين 
أخذوا معلوماتهم من سجلات الديوان في مصر . وتقول الرواية : ان هؤلاء 
الشيوخ قد نظروا في الديوان , فوجدوا فيه مايلي : «اناعاقدناكم» ان توفونا 
في كل سنة ثلاكبائة راس وسدين راسا 6 وتدكلون بلادنا مجتارين غير مقيمين؛ 
وكذلك ندخل بلادكم على انكم ان قتلتم من المسلمين قتيلا فقد برئت منكم 
الهدنة » وعلى ان آويتم للمسلمين عبدا فقد برئت الهدنة » وعليكم رد آباق 
المسلمين ومن لجا اليكم من أهل الذمة (؟؟) . ويبدو من همذ الرواية ان 

اصحابها لم ينقلوا وثيتة الصلح كاملة » بل اكتفوا بالمبادىء الاساسية التي 
أحتوأها عقد الاتفاق بين الطرفين . واذا صحت المعلومات الواردة فيها ؛ فائها 


جد 01د 


تعتبر أقدم نص وصل اليئا منقولا عن الوثيقة الاصلية المحفوظة قي سجلات 
الفيو ان :ار محنية بالسيط اط 


5 أما المسعودي الذي زار مصر سنئة ؟9؟؟ ه فيعطي تفصيلات اكبر عن أعداد 
السبي المقرر سسنويا : وكمية المواد الغذائية التي يرسلها المسلمون مقابل ذلك 
الى النوبة ويقول : « ... مصالحهم ( عبد الله بن سعد ) على رؤوس مسن 
ااسين نطاوية ».نيا بسبيها هذا اللك الجاور للبملين بن كيرف بن سللاد 
التوية عند فضنا .ما قنمن متهدمن التي مبرة كارية فى كل منة الى 'قجِذة 
الغاية يحمل الى صاحب مصر ؛ ويدعى هذا السبي بأرض مصر والنوبمبة 
بالبغط . وعدد ذلك ثلاثماثة رأس وخمس وستون رأسا ؛ وآراه وسما على 
عدم ابام اليه + يهنا الببجا مال المسلنين يشرط اليدلة بينم ونين ألنوبة. 
ا ور ٠‏ أربعون رأسا.؛ و لنائبه1 ميم ببلاد 

سسوان المجاور لارض النوبة ؛ وهو المتولى بتيض هذا البقط © وهو السبي © 
ا رأسا غير الاربعين . وللحاكم بأسوان الذي يحضر مع أمير أسوان 
اقيض البقط خمسة أرؤس غير العشرين التي يقيضسها الامير » ولاثنى عشسر 
شاهدا عدولا من أهل أسوان يحضرون مع الحاكم لقبض البقط اثثى عشر 
أسا من السبي على حسب ما جرى به الرسم في صدر الاسلام في بدء أيقاع 
الهدنة بين المسلمين والنوبة » (؟؟) . 


ان هذه التفصيلات الرقميةه التي بذكرها المسعودي لا ترد في اي مصدر آخْر 
سو أء قفشل المسعودى أم بعلاة ٠‏ ولعل المسعودي قد ذكر ما كان موجودا ف عصره 
وخاصة عام ؟؟؟ ه عندما زار مصر وكتب روايته حول هذا الموضوع . واذا صح 
هنا الرأى فان الإختلا فب 8 ألروابنات حول أارقام السبي انما تعود الى اختللاف 
التطيق الفعلي للاتفاف الاصلي من سنة لاخرى . 


1سا وبورد المقريري روابة اخرى مفصلة منقولة عن ابي خليفة حميد بن هشام 
البحتري عن ابي زكريا بحيى بن عثمان عن والده عثمان بن صالم المتوثى عام 
6 ه/ره5مم . تذكر الرواية أن النوبة صولحوا على ان يدقعوا سئويا 
٠‏ رأسما لفيء المسلمين » ولصاحب مصر .6 رأسسا » ويدفع اليهم مقابل ذلك 
« آلف أردب قمحا : ولرسله ثلاثمائة أردب » ومن الشمعير كذلك »© ومن الشمر 
آلف اقنين للمتملك » ولرسله ثلاثمائة اتنين وفرسين من نتاج خيل الامارة ؛ ومن 
أصناف الثياب مائة ثوب »© ومن القباطي أربعة آثواب للمتيلك ؛ ولرسسله 


ثلائة , ومن القطرية ثمانية اثواب » ومن المعلمة خمسة أثواب وجبةمجملة 
للملك » ومن قمص أي بقطر عثرة اثواب 4 ومن أحاص عثرة أثواب » وهي 
ثياب غلاظ )2(6؟) . 


سدو ان هذه الرواية لا تعكس الصورة الحقيقية للاتفاف الذي جرى بين ابن 
ابي السبرح والئوبيين ؛ .اذ لا يعقل ان يتعهد ابن ابي السرج بان يعطي النوبيين خمراء 
ويلزم من يخلفه من "الولاة باتباع هذه السنة . واذا تذكرنا ان هذه الاتفاقية قد 
صودق عليها من قبل الخليفة نفسه ؛ فائنا على بقين بأن ما ورد في هذه الروابة! بعطي 
الصورة الحقيقية للصلح بين المسلمين والنوبة في تلك الفترة المبكرة ٠‏ ومما يبدل على 
صحة هذا الراى أن عطية ألخمر لا ترد في الروايات المعاصرة مثل روايات ابن ابي 
حبييه 4 .ولاق الوراناكه التي رقم 'اضحانها انو “الخذوا معاوهاتهم, .من سبجيلات 
الديوان(6؟).. وسدو لي أن رواية عثمان بن صااس هذه عبيارة عن مزيج من المعلومات 
بعضها بعودٍ الى زمن ابن ابي السرح وبعضها الى زمن عثمان بن صالح . وريما 
اضاف اليها الرواة والنساخ قيما بعد حتى وصلت الى المقريزي على النحو الذي 
رأيناه . ومن المحتمل أن بعض المعلومات الواردة فيها انما تعبر عن التبادل التجاري 

بين المصربين والنوبيين في الوقت الذى بتبادل فيه 'الطر فان البقط والهدابا . فمن 
البرواد أن بعض التجار المصربين من أهل الذمة كانوا يستغلون فرصة تبادل البقط 
الستوى للشادل. التجارى: مع «التويين + .وتان يضم .نيه الكمر .والخل. اليتق 
للنوبيين ؛ فظن بعض المعاصرين والرواة ان هذا العمل كان 59 من الانفاف الاصلي 

بين المسلمين وأهل الئنوبة . 


اما ما تذكره الرواية من ان والي مصر قد ارسل الى الديوان » بعد سماع 
الرواية من عثمان .بن صالح , فاستخرج خبر النوبة » ووجد كلام عثمان بن صالح 
مطابقا. لا فيه » فلا يتعدى ان بكون ذلك اختراعا من قبل الرواة المتأخرين ليعطوا 
الرواية مظهرا حقيقيا .. وخاصة ان الوالي كان بامكانه الاطلاع على الوثيقة مباشرة 
من السسجلات المحفوظة لديه في الديوان ولا حاجة لان يشغل نفسه جزءا من الوقت 
في السؤال عمن يعرف خبر النوبة من مشايخ مد مركما تزعم الرواية . 
٠‏ ل وبورد المعريري رواية سماها « كتاب القط » بفصل: فيها شروط الصلحالذي 
ظ جرى بين عبد الله بن ابي السرح وملك النوبة عام 1 ه . ولكنه لاذكرسندا 


حت 1 0 نت 


لهذه الوثيقة » ولا يخبرنا عن المصندر الذي استقى منه معلوماته ٠.‏ وتدل 
العبارة التي قدم بها لنض الوثيقة علئ أنه نسخها من مصندر مكتوب . ومن 
عو ويا عو وري و الله بن “أحيد بن سليم 
الاسواني الذي زار النوبة في النصف الثاني من الثرن الرابع الهجري مبعوثا 
من الخليفة الفاطمي المعز الدين الله الى ملك النوبة . وبعد عؤدته صتف كتايا 
سماه «-أخبار النوبة والمقرة وعلوة والبجة والنيل »6 (58) ٠.‏ وقد ضاع هذا 
الكتاب ولم يصلء الينا الا ما نقله بعض المؤلفين المتأخرين ومنهم المتريزي الذي 
قل عنه سعض المعلومات عن ممالك النوبة والبجة في كتابيه : الخطط والمقفى . 


اما نص الوثيقة فقد أورده المقريزي على النحو التالي : بسم الله الرحمن الرحيم 
عهد من الامير عبد الله بن سعد بن أبي سرح لعظيم الثوبة ولخميع اهل مملكته؛عهد 
عقده على الكبير والصغير من النوبة » من ارض اسوان الى حد ارض علوة » أن عبد 
اللشين .سعفدبن اي :مرو حمل لهم آمآنا وهدانة. حارنة فينهم :ونين المسلمين مسن 
جاورهم من اهل: سعيد مصر وغيرهم من المسلمين واهل القمة : انكم معاشر النوبة 
آمئون بأمان الله وأآمان رسوله محمد النبي صله الله عليه وسلوى »© أن لا تحاركم ؛ 
ولا ننصب لكم خربا » ولا نغزوكم ما اقمتم على الشرائط. التي بيننا وبينكم » على 
ان تدخلوا بلدنا مجتازين غير مقيمين فيه » وندخل بلادكم محتار بن غير مقيمين فيةهة, 
وعليكم حفظ من نزل بلادكم او يطرقه من مسكم او معاهد حتى نخراج عنكم ٠‏ وان 
عليكم رد كل آبق يخرج اليكم من عبيد اللسلمين حتى نردوه الى ارض الاسلام ؛ وعليكم 
ود من لجأ اليكم من مسلم محارب للمسلمين وان نخرجوه من بلادكم الى ارض 
الاسلام ولا تستميلوا عليه ولا تمنعوا منه . وعليكم حفظ المسجد الذي ابتناه 
المسلمون بفناء مدبنتكم © ولا تمئعواأ منه مصليا ولا تعر ضو | لمسلي قصده وحاور 
فيه الى أنْ بنصرف عنه . وعليكم كنسه واسراجه وتكرمته . وعليكم في كل سئنة 
تلثمائة وستون رأسا »© تدفعونها الى امام المسلمين من اوسط رقيئق بلادكم غير 
لمعيب © دكون فيها ذكرأن واناث © ليس فيها شيخ هرم ولا عجوز ولا طفل لم 
9 الحلم. . تدفعون ذلك الى واي اسوان . وليس على مسلم دقع عدو عرض لكه 
ولا منعه عنكم من حد أرض علوة الى ارض اسوان ٠‏ فان انتم آويتم عب هاا لمسلم 
ابيا معاهدا أو عرضتم للمسحجد الذي ابتناه المسلمون بغناء مدينتكم 
بهدم 3 أو ملعتم شيا من الثلاثمائة رأس والسستين رأسا فعد برثت منكم هذه 
الهدنة والإمان ؛ وعدنا نحن وانتم على سواء » حتى يحكي الله بيننا / 5 خير 
ان ٌْ 


ت للأم هه 


المسرب واللوية 1000 #1011110111 
علينا بذاك عهدأ لله وميثاقه وذمنه وذمة رسوله محمد صلى اللهفعليه وسلم » ولنا 
من أزهل ذبنكم وملتكم ٠‏ الله الشاهد بينئا وبينكم على ذلك 75 


وكتب عمر بن شرحبيل فق رمضان سنة احدى وثلاثين/9؟) ٠.‏ 


ببدو من مقارنة ما ورد في هذه الوثيقة مع المعلومات الواردة في المصادر الاخرى 
المتقدمة انها احتوت على المبادىء العامة للصاح بين العرب والنوبة زمن ابن ابي السرم» 
الا أن أشارة الروابة الى المسجد الذى ابتناه المسلمون في دنقلة » عاصمة النوبة » 
بجعل الباحث شك فى صحة كل ما حاء فى هذه الوثيقة ؛ اذ من الثابت أن المسلمين 
في تلك الفترة المبكرةلم بكن لهم مسجد في المدينة . وليسهناك أي دلي لعلىان جماعة 
من المسلمين فد استقروا في دنقلة في ذلك الوقمة (الدى ساد فيه العداء بين المسلمين 
قِْ مصر والنوبة امسيحيةه ٠‏ وتشمير الروابات بو ضمو ح ألىى أن المسلمين لم دكن لهم 
مسسمتحد ق دنقلة حتى عام هب /ره/الم ٠.‏ ففي ذلك العام زارها أبن عباب الإسواني 
وحدث 0 0 ؛ فلم بحد مكانا فى المدينة يصلي فيه , فذهبمسيع 
ستين من المسلمين ( ريما كانوأ من رفاقه ؛ او تجارا ) الى خارج المدينة » حيسث 
أذوا شعائر صلاة العيد »6 وأقامو!ا احتفالا بهذه اللمناسبة اثار حفيظة بعضى اهل دنقلة © 
وطلوا من الك انكار هذا العمل . تأبى الملك وقال : « هذا رجحل فارق اهله ووطنه 
في صلاح ؛ وهو يوم سرور » ويريد ان بتحمل بفعله هذا فلا ابخل 8(6؟) 


ومن المستبعد أن يكون قد بني مسجد كبير قي مدبنة دنقلة قبل عام /إا/ا ه/ 
١ ”١ 7‏ خِ . عندما اعتلى عرش دنقلة عبد الله برشمو »6 ابن احخث الملك داود النلوبي »2 
بمساعدة القوات الملوكية © وبذلك أصبم أول حاكم مسلم في بلاد أالنوبة . وقام 
بتحويل الكنيسة الكبيرة في دنقلة الى جامع ٠‏ وقد عثر على نقش عربي في اللسحد 
المذكور كتب بأمره لتخليد هذا العمل . وبحم ل تاريح أالسادس عشر هن ربيع الاول 
سئة لاإالاا ه (55) . 


على الرغم من ان وثيقة المقريزي احتوت بعض المعلومات المشكوك فيها » مثل 
قفضية المسحد * الا ان الباحث بجد أن معظم المبادىء الواردة فيها موجودة في 
المصادر والروابات المتقدمة , كما أن بينها وبين الروابات الاخرى التي اوردها أبن 
عبد الحكم نقلا عن اناس أخذوا معلوماتهم من سجلات الديوان شبها كبيرا » من حيث 
نصها على الهدنة والامان »؛ وعدد السسبى ؛ وكذلك الترام الطر فين باستمرار التبادل 


جد الوه حت 


روه 2 ع5 ورمدوه وود وقهةه هكمو قعميه ‏ العمعيرد 0ه م ومع ع إلى 894 5434و ق 7948658 ش مس روموهة > كت موشموسم ‏ 1 وسووووعدده وومز نقزهمسويودة هوه ضش دم مده ومووووس جه رامس هت زج روومي ووه نموم وموت 


التجاري © وعدم ذكر اي التزام مكتوب من المسلمين بدفع كمية من الطعام الى 
وبين 1 | ْ 


بعد هذأ العرض والتحليل لالروانات الختلفة التي تناولت اثتفاق الشقط 
بين المسلمين والئوبة ابان ولاب عبد الله بن أي السرح عام ١‏ ه فان الباحث 
ستطيع ‏ رغم التنائض الموحود قي الروابات - استخلااص: عدد هن النقاط © أو 
ريما الحقائق © اتفقفت عليها معغلم الروابئات بمكن اعشارها الخطوط العامة ال 
للاتفاق المعقود بين المسلمين والئلوبة في تلك الفترة الممكرة © وبمكن اجمالها بما بلى ٠‏ 


. الهدنة والامان من الحرب بين الطر فين‎  |١ 


؟ ‏ ان يدخل رعايا كل طرف بلد الطرف الآخر محتازين فير مقيمين » ومعشى 
هذا المحافظة على استمرار التجارة بين مصر والئنوية . 


؟ ب حمابة كل مسلم او معاهد بدخل النوبة حتى بخرج مثها ٠.‏ 


5 على النوبيين أ ادق لفت ل تؤقاق الالاكاى لد طقن ازقوب القن 
طاعة المسلمين . 


تحت اشراف والي اسوان المسلم © في قربة يقال لها القد مر» على بعد خمسة 
اميال من أسوان بالقرب من بلاق © داخل ارض النوبة . 


5 بالاضافة الى هذه البنود التي برحمح الباحث ألها تشتكل المبادىء الرئيسسية 
للونيقة التي كتبت بين ابن ابي السرح وملك النوبة » والتي اطلق عليها المؤرخون 
المسلمون « كتاب القط » © فقد وعد أبن ابي السرح النوبيين بأن برسل لهم 
بعضص حاجاتهم من الحبوب والاطعمة هدبة من المسلمين وليسست شرطا لازما ٠‏ 
وببدو ان هذا الوعد كان شفهيا ولم برد في الوثيقة المكتوبة » ومن هنا فقد 
ذكر بعض المؤرخين بأنه « لا استة للنوبة عل ىالمسلمين »(.7) وعلى اي حال 
فقد وفى أبن ابي سرح ومن تبعه من ألولاة بهذا الوعد » ومع الزمن اصبح رسما 
بأخذه النوبيون علد دفع النقط قِِ كل سنة(١!؟)‏ » فظن اللمؤرخون أن هذا 
الوعد كان حزءا من الوءثيقة الاصلية ٠.‏ وعلى اى حال فأن عدم ادراج هذا الوعد 
في الوثيقة المكتوبة كان خطوة من جانب أبن ابي السرح لاشعار االتوبيين بهيبة 
المسلمين وكدرتهم 5 ومحاولة منه لحمل اباب مفتو حا لمن بأتي بعده من الولاة 
لتعديل الاتفاق ان رأوا في ذلك مصلحة للمسلمين . 


ا 2 


وظهر من سير الحوادث في العصور التالية. ان المبادىء الاساسية لهذا الاتفاق 
ظلت محترمة من قبل الطر فين لفتئرة طويلة » غير أن التطبيق العملي من حيث عدد 


| ب حاجات الفريقين ٠‏ المسلمين والئوبيين ٠‏ 
؟ ب رغبة الخليفة عندما يرفع له امر يتعلق باتفاق البقط . 


* ب رغبة والي مصر وغيره من الموظفين المسلمين المكلفين بتنفيذ الاتفاق مثل والي 


5 ل الحالة السياسية فى بلاد الخلافة الاسلامية عامة ومصر خاصة . 


ىه الحالة الاقتصادية فى النوبة . 


وف ضوء. هذه العوامل يمكن للباحث أن يفسر الاختلاف الواضح في الروايات 
حول عدد السبي النوبي وكمية المواد الغذائية الاسلامية . وبمكن إضافة سبب آخر 
لهذا الاختلاف الرقمي وهو ان المسلمين وسكان مصر من اهل الذمة كانوا يستغلون 
الفرصة السنونة لتبادل البقط فيذهبون الى بلدة القصر حيث يتبادلون التجارة مع 
النوبيين مما حدا سعض الؤُلفين الى الخلط بين بنود الاتفاق وبين المبادلات التجاربة 
الحرة . وما تذكره بعض المصادر من ارسال الخمر الى النوبة من قبل المسلمين انما 
هو تعبير عما كان بحدث فعلا من الناحية التجارية . وظن بعضي الرواة أن الخمر 
جزء من التزام المسلمين نحو النوبة فذكروه في رواباتهم. . ولهذا فقد امر بعض الولاة 
والخلقام 6 عندما'علموأ بهذأ النوع من السادل التجاري بو حو نب أستثناء الحمر من 
التبادل بين المسلمين والنوبة(؟؟) ٠.‏ 


وكما اختلفت الروابات في عدد السبي وبعض شروط الاتفاق الاخرى © فقد 
اختلف الفقهاء المسلمون منذ فترة مسكرة حول ماهية هذا الاتفاق ©» وهل بعتبر صلحا 
كما جرت العادة ثي. الفتوح الاسلامية آم لا ! . وهل بعامل التوبيون معاملة اهل 
الرقيق ملهم ٠.‏ 2 ' 

نقد اعتبر الفقهاء المدئيون ©» وعلى راسهم مالك .بن انس »© اتفاقٍ البقط مع 


بت وأ سس 
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بين المسلمين والنوبة موادعة ومنهعوا شراء رقيقهم لان احكام الموادعة في نظرهء أمان . 
والامان لا بجيز الاسترقاق . وهو تفسير مخالف لتفسير الفقهاء المصربين الذبن 
فسسروأالامان بأنه عدم أعتداء.من الناحية الحربية فقطد . وبناء على ذلك فلم يعتبروا 
اتفاق النوبة صلحا بل اعتبروه هدنة . وفي ذلك بقول يزيد بن ابي حبيب : « ليس 
بينهم ( النوبة ) وبين اهل مصر عهد ولا ميثاق . انما هي هدنة امان بعضنا من بعض» 
ولا بأس أن يشترى رقيقهم منهم ومن غيرهم » ونعت الفقهاء المصريون مالك بن انس 
وزملاءه المدنيين بالجهل بأمور النوبة (؟9؟) . 


ومن المحتمل أن الفقهاء المصريين كانوا مدفوعين بارائهم بعاملين ؛ الاول خبزتهم 
بالنوبة ومعر فتهم الوثيقة بما اتفق عليه بين المسلمين وبين النوبيين . اما العامل 
والمعاهدين في مصر الحرية في التجارة وشتراءم الرقيق من اهل النوبة . 


وعلى اي حال فان التدقيق في بنود الاتفاق ؛ واللتطبيق العملي لعقد النوبة ؛ 
بظهر ان ما حدث بين العرب والنؤبة. لم يكن صلحا بالمعثى المعروف والمألوف فى 
الفتوحاته الاسلامية فى تلك الفترة المبكرة من تارسح الاسلام . فالثابت أن النوبة لم 
تفتيح عنوة كما ان الهدنة بين الطر فين لا تعتبر صلحا وخاصة ان المسلمين لم بلتزموا 
بحماية النوبيين بل اعلنوا صراحة في الوثيقة المكتوبة بين الطرفين ان ليس على 
المسلمين دفع-أي عدو بعرض للنوبهين من حد علوة ( جنوب مملكة مقرة النوبية.) 
جنوبا الى أسوان شمالا . وبناء على ذلك فان بلاد النوبة لم تعتبر جزعا؛ من دار الاسلام 
كما أنها استثنيت من دار الحرب . فوضعها فربد بين البلاد التي غزاها العرب في 
تلك الفترة . وبمكن للساحث الحدرث أن يطلق على الاتفاق بين العرب والنوبة بانه 
معاهدة عدم اعتد اع و <تسسرع حوار وشادل تجاري(؟ ؟) ومن هنا دمكن أعتار سلاد 
ألنوبة دار هدية وأمان تمييزا لها عن داري الحرب والاسلام . 


وأنا كانت الاراعء حول هاهية هذه المعاهدة © فقد اسستقاد الفريقان منها ع 
قالمسلمون ضمنوأ عدم أعتداعء النوبيين على حدودهم التجنوبية ) واناح لهم الاتفافق 
ان يركزوا قواتهم على جبهات أخرى في البحر المتوسط وفى شمال افريقية . كما 
استفاد المسلمون من أستمرآر التحارة بين مضر وبلاد النوبة ٠‏ ومهد الاتفاق الطريقٌ 
للمسلمين لنشر دينهم الاسلاهي وثقافتهم العربية بالوسائل السلمية » سنواء عن طريق 
التجارة أو عن طريق استقرار بعض المسلمين فيبلاد النوبة ٠‏ وعلىالرغم من أن الاتفاق 
لم يسمح للمسلمين بالاقامة في النوبة » فلم بتقيد المسلمون بهذا الشرط وانسابت 
مجموعات عربية اسلامية نحو المناطق الشمالية من بلاد النوبة » وامتلكوا ضياما 


كد 1 ابح 
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واراضى هناك بعد أن اشتروها من أصحابها . وقد جدث ذلك مثنف ابام الاموبين 
والعاسيين الاوائل . ورغىم احتحجاجس ملك النوبة ضد هذا العمل » الا ان المسلمين 
واصلوا زحفهم السلمي حنوبا في بلاده ناشرين معهم دينهم ولغتهم ٠‏ ولم تمضي فتره 
منوبلة حتى انتشر الاسلام بين النوبيين الششماليين ف المنطقة المحاذبة لصعيد مصر. » 
والتي كانت تعرف باسم المريس (8؟) . 


على الرغم من ذلك فان النوبيين بدورهم استفادوا من الاتفاق مع المسلمين 
اذ ضمنوا عدم غزو بلادهم وفتحها واخضاعها للحكم الاسلامي الماشر © ويذلك 
حافظو! من الناحية الرسمية على دينهم وتقاليدهم المحلية .لمدة قرون . ليس هذا 
فحستب بل اتاح الاتفاق لهم فرصة لمقارعة اعدائهم اصحاب مملكة علوة في الجئنوب 
وقسائل البجة في الشرق . اضف الى ذلك فان استمرار التجارة بينهم وبين مصر 
الاسلامية قد وقر لهم بعض ما يحتاجونه من المواد الغذائية والواع الاكسية . 


ونظرا .لضمانالاتفاقية لمصالم الطر فين فقد بقفيت العلاقاتك سلمية بين مصر 
الاسلامية والنوبة المسيحية لعدة قرون » على الرغم من بروز خلافات محدودة من 
وقت لاخر ولكئها لم تؤٌّثر على جوهر الاتفاق بين الفريقين . ويبدو أن النوبيين 
قد حاولوا جهدهم الوفاء بعهودهم تجاه المسلمين حتى وصفهم بعض الو لفين العرب 
بأنهم أهل «( كفا ووفاء وحسن عهد 1(6؟) . ولعل هذه الصفات كانت السب في 
تقول : « من لم يكن له الم فليتخذ اخآ من النوبة » و « خير سبيكم النوبة »(لا"؟) . 


استمر الانفاق دون ابة منازعات منذ ولابة ابن أبي السرح وحتى نهاية العصر 
الاموي(8؟). حيث تذكر الروايات المسيحية ان النوبيين أفاروا على جنوب مصر عام 
؟"| ه 2 عيدك آخر الخلفاء الامو بين 3 مروآن بن محمك ٠‏ وتدعي الرواية المميحية 
ان الحملة النوبية كانت كبيرة جدا وضمت ..! الفا فارس و..! الف جمل ) 
وكان الهدف منها الضغط على المسلمين لاطلاق سراح البطريرك القبطي ميخائيل من 
السجن(6؟) . وعلى الرعم منان الظرو ففيالدولة الاسلاميةانذاككانت همضطربة اثر 
المشاكل التي عانت منها الدولة الاموبة في اخر عهدها ونتيجة للثورة العراسية © 
الا ان الباحث يستبعد قيام مثل هذه الحملة الصسكرية النوبية الكبيرة نظرا لفقر النوبة 
وعدم معدرتهم على تجهيز مثل هذه الحملة ولان المصادر الاسلامية »؛ المتقدمة منها 
والمتآخرة »6 لم تشر اليها على الاطلاق . بالاضافة الى ذلك فان المصدرين المسيحيين 
اللذين ذكرا هذه الحملة اختلفا في تاربخها وفي اسم والي مصر انذاك . واذا كان لابد من 
قبول وجود نؤواع بين النوبة ومصر في تلك الفترة فلا يتعهدى ذلك ان يكون غارة صغيرة 


كات 
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قام بها بعض النوبيين دون موافقة رسمية من ملكهم . وعلى أي .حال فائئا لا نسمع 
عن تحدد للقتال بين الطر فين ولاعننفض لاتفاق البقط الذى تحدثنا عنه سابقا . 

وتدل الشواهد التاريخية على أن ملوك النئوبة قد احترموا العقد المبرم مع 
المسلمين بالرغم من تغير الاسر الحاكمة في دار الخلافة . فبعد ان اجتاحت قوات 
الثورة العاسية الولابات الشرقية هرب اخر الخلفاء الاموسين الى مصرحيث قتل 
هناك ثم هرب ابناه عييد الله وعبد الله حوبا الى النوبة مصحوبين بعدد من الاقارب 
والاتباع البالغ عددهم نحو ..4 شخص . واستجار الامويون بملك النوبة أملا 
في أن يبعيهم ثي بلاده . ولكنالملك النوبي رفض ذلك وطلب منهم الرحيل حيت توحهوا 
شر قا مارين بارض البجة الى ميناء باضع . وتعرضوا للجوع والعطش. والتعب فهلك 
منهم عدد كبير من بيلهم عبيد الله بن مروان . ومضى اخوه الى ميئاء باضع على 
فاحل البهكر الاجفر 6"حية عير الى جذة ومفيا سان ال مكة 6 .قفن علية واخد 
الى بغداد حيث بعى سجيئنا حتى ايام الخليقة هارون الرشيد »6 الذي أمر باخراحه 
بعد إن حي كهلا ضريرآ (.؟) . ومن غير المستبعد ان تكون النوبيون »؛ بالاتفاق 
مع رجال البجة ؛ قد غدرواأ بالاموبين واصحابهم وضللوهم تقربا للعباسيين ©» حكام 
الاسلام الجدد . وقد كشفت الحفريات الاثرية الحديثة عن قبور هؤلاء الأموبين على 
طول الطريق الذي سلكوه من اللوبة الى ميئاء باضع(١؟).‏ 


وببدو أن بعض من نجا من الاموبين قد استقر على الساحل السوداني البحر 
الاحمر قرب باضع » حيث اختلطوا بالسكان المحليين » وتزوحوا متهم ؛ واصبح لهم 
شأن كير ثبعا لاصلهم العمر شي . وقد كان لسماء هؤّلاء الاموبين في تلك المنطمةه آثر 
في ادعاء بعض القبائل والاسر السودانية بانها تنحدر من اصل أاموى . ولعل اوضح 
الامثلة على ذلك أسرة الفوئج المشهورة(؟؟) . 

لا شك ان لموقف النوبيين العدائي تجاه بقابا الاسرة الاموية الهاربة ؛ اثرا ابجابيا 
على العلاقات بين الطر فين حتى عهد الخليفة المهدي ((مه١51-1١ه/ه/ال/ا865م/ام)‏ 
مما يشير الى ان العلاقات كانت سلمية » وان النوبيين بقوا محافظين على التزاماتهى 
السابقة نحو المسلمين . وفي عهد الخليفة المهدى تذكر المصادر العربية أن التوببين 
التهسسوا من الخليفة ان يخفف عنهم مقدار البقط » لانهم لم يعودوا قادرين على 
الحصول على رقيق كاف من اعدائهم » ويضطرون احيانا لبيع اولادهى لاكمال العدد 
المفرر الذي التزموا به طبمًا لوثيقة العهد بين الطر فين التي عقدت ايام ولابة عبد 
الله بن ابئ السرح . واستجاب الخليفة المهدي لهذا الطلب وامر ان يِوّحْد البتط منهم 

مرة كل ثلاث سنوات بدلا من كل سنة . وقد وحد فى سحلات الدبوان بمصر ما رشت 

هذا الترتيب الجديد وفي ذلك يقول البلاذري : 
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( .وقد ادعوا حدشا انه ليس بحبعليهم البقط لكل سنة» وانهم كائوا طولبوابذلك 
في خلافة الهدي © فرفعوأ اليه ان هذا البقط مما بأخذون من رقيق اعدائهم : فاذا لم 
نحخدوا منه شيئًا عادوا على اولادهم غأعطوا منهم فيه بهذه العدة . فأمر أن يحملوا 
فى ذلك »© عاىان بوٌخذ منهم لكل- ثلاث سنين بقط سنة . ولم يوجد لهذه الدعوى 
نبت في دواوين الحضرة ؛ ووجد في الديوان بمصر »17(6؟) ٠‏ 


وببدو ان الخليفة قد زاد قيمة البق بأن : طلب تسليم بعض اللخيوانات النادرة 
لالمسلمين اضافة الى السبي المقرر ©» ولكن الالعرام الجدند لم نكن ثقيلا وبقى التعديل 
الذى اقره المهدى منسحجما مع رغية النوبيين 2 تخفيف الالد سزام الاصلي عن 


كوا هلهم (؟ ؟). 


ولهذا استمرت العلاقات بين الظرفين حسنة ولا تحدثنا المصادر عن أبةنطورات 
خلال نحو نصف قرن بعد الترتي الذي اتفق عليه زمن الخليفة المهدي . وفي عام 
1 ؟'ه/ مم عندما زار الخليفة المأمون مصر » حاول ملك النوبة انتهاز 1 الغر صة 
ليطلب من الخليفةالأمون التدخللاعادة بعض الاراضي التي استملكها العر ب المسلمون 
داخل اراضي النوبة . وكانوا قد اشتروها منل أيام الاتموبين من المواطئين النوبيين 
القاطنين في منطقة المر سس 6 شمال مملكة النوبة . وادعى الملك النوبي أن هذا العمل 
مخالف لنص الاتفاق بين الطر فين . كما ان المواطئين الذين باعوها هم عبيد له ولا بحق 
لهم التصرف بأىشيعدون موافقته . ولم بحسم الأمون الامر بل احال القضية على 
والي أسوان-ليحقق فيها » وينفذ مابراه مناسبا . وكان الطبيعي ان تحسم القضية 
لصالح المسلمين © وبذلك اصبحت معظم أراضي المريس تحت سيطرة المسلمين 
: الفعلية ناشرين معهم دبئهم وثقافتهم المربية(ه؟) . 


وسدو ان موقف اللمأمون قد أثار حفيظة النوبيين ©» مما حدا بهم الى التفكير 
في الخاء لامك عن تجانتث و احك 6و لحك اليا من جد يت لين الطن لذن ».د او مهد 
الخليفة المعتصم ((518--/ا؟5؟/415-899م ) ارتفعنت بعض الاصوات في بلاد النوبة 
تنادي يوضع حد للاستسلام للعرب . وكان ولي عهد النوبة على رأس اولثك المنادين 
باعادة تنظيم العلاقات مغ المسلمين . وحاول اقناع والده بعدم ارسال البقط المقرر 
سئويا للمسلمين . الا أن والده ابى أن يتخدذ هذه الخطوة خوفا سن العاقمة التي قد 
تجرها عليه وعلى 'بلاده . وحتى برضي ابنئه واعوانه قرر ارسال وفد الى الخليفة 
برئاسة ولده قرقي(1؟) »2 ليطلع بنفسه على قوة المسلمين قبل القيام بأي عمل غير 
ودي تجاهم . وذهب الوفد الى بغداد وبهر بما رآه من كثرة الحيوش: وعظم العمارة . 
عتد ذلك أبعن الوقفد النوبئ عدم قدرة النوبة على معادأة المسلمين . وحاولوا © بدلا 
بنذ اللربت الخلياتاة يخلات لور عا وجي يور نور اليايك » والحسي وان 
العهد النوبي من المعتصم مطالب ثلاثة وهي ٠‏ 
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| س تخفيف عدد الرقيق المقرر أرساله الى المسلمين . 
ب ل اعادة اكد بيهام برسي النوبة ٠,‏ 


حيثث لثم تسادل البقط وأالهدأنا 5 


وقد اجاب الخليفة على الطلب الاول بالقبول »؛ وامر ‏ كما فعل المهدي من قبل 
ان يوذ البقط مرة واحدة كل ثلاث سنوات : وحتى يصبم الامر ساري المفعول 
من بعده فقد كتب لهم كتابا بذلك واحتفظ الوفد النوبي بنسخة منه . وفي الوقت 
نفسسه رفضن الخليفة تلبية الطلبين الآخرين(/9ا؟) : وبذلك أصبح الوحود العريبى 
الاسلامي في شمال بلاد النوبة غير قابل للنقئاش »© وثيت المسلمون مواقعهم هناك ؛ 
ولم يتراجعوا عنها واصبحت هذه المواقع مراكز انطلاق لنشر الحضارة العربية 
والدين الاسلامي ف نواحي النوبة الاخرى ٠.‏ وعنلما زأر أبن سليم الاسواني المنطفة 
في منتصف القرن |الرابع الهجرىي © وحد أن كثيرا من الثنوبيين ا قد أعتنقوآ 
الاسلام . كما تأثرت اللغة النوبية بالالفاظ العربية على الرغم من ١‏ ن النوسين ما زالوا 
متكلمون لهحاتهم المحلية ©» ولم امصحوا الاسان العو ان 181+ 


على الرغم من الحفاوة التي قوبل بها الوفد النوبي في بغداد وفي الطريق اليها 
ومنلها م ألا أ نالو قد قبل شروط الخليفة خضوعا وأستسلاما »لا عن قلامعةور ضى .و لذلك 
.لغر ص لعدم د ضع النقط : بل والاغارةعلى الصعصد. وفك حدث ذلك ف عهد الا احخشبيد نين 
مستغلين الاأضطرأبات الداخلية وانتشار الاوبئة في مصر 4 وتعر ضها للتهد دد المساشر 
من قبل القرامطة والفاطميين . فامتئع النوبيون عن دفع البقط واغاروا على منطقة 
وما حو لهأ : وللسسكن المسلمين استطاعوأ د فعهم 6 وتوغلوآا 2 ألنوبة واحتلوأ أبريسم 
عام 06 ه/ لاه م بعيادة محمك لن عسك الله الخازن . وعاد المسلمون محملين 
بالغئائم والسسبي . ولكن هزيمتهم هذه لم تكن حاسمة ولم تجبرهم على دفع البقط 
المععاك .ه. وعادو تعد ادبع سنوات لغزو الصعيد مرة اخرى دساو الى امم 
الفترة اللاحقة 0 - الفاطميون مصر(ة)) . بي الامر انا لصادر لا تذكر 
ان التوسين 'قة كدر شنوا المسسلمين الذين انشتروا ق.شهال النوية (الرنين) .و تلكو 
الاراضي فيها . وهذأ بدل على ان الاعتداءات النوبية كانت موجهة ضد السلطة 


أت ه16 ب دراسات تاريخية م - ه 


الهم سرب وو المنودة ووه لق شوو 00و ووو و !ا وعة لوقب و قم ههج ز لممق هب 19ت 58 سمه دده و رو الجققة موو» 


الحاكمة فى مصر . ولعل ذلك كان ناتحا عن موّامرة بينهم وبين القاطميين وهذأ بسر لنأ 


ودمعجيء الفاطميين فتحتة صفحة جديدة من العلاقات بين مصر والئنوبة . فقد 
اسل القائك القاطمى جوهر الصقا ييقة برئاسة هيف الله.نن أسحيد لان سليم الاسواني 
الى ملك النوئة بذعوه للاسلام ودفع السقلاط الذي انقطع خلال نحو عقدسن زمن 
الاخشيديين . وقد استحاب اللملك للطلب الثاني ولكنه رفض اعتناق الأإسلام . وعلى 
أبة حال فان هله المهمة الفاطمية تعتبر أول حادثة تذكرها المصادر بشأن دعوة المسلمين 
كلك النوية لاعتناق الاسلام . ولعل البلفاطميين ارادوا أن بكون أسلام النوية علسى 
يديهم ٠‏ وبذلك يضمنون عمقًا جغرافيا كبيرا للدعوة الفاطمية في افريقية الشرقية . 
عار الرغم من فشل الفاطميين فى اقناع ملك النوبة باعتناق الاإسلام فان اللعلا قات 
ين الظرفين. ظانتة بحسنة طبلة العضر الفاطمي: © وتعاونا ضند يقن القبائل العربية 
في الصعيد كما حدث في عهد الوزير بدر الجمالي 115 لم4 ه/ 1.07‏ 
١5١4‏ اع)(.ه). 


فى العصربن الايوبي والمملوكي غلبت المظاهر العدائية على العلا قات بين الطر فين 
6 الغارات والغروات المتسادلة ؛ حتى تم للمماليك السيطرة الفعليةعلىبلاد النودة 
ملل أواخر القفرن السابع الهبحري ٠‏ وف العقد الثاني من الغرن الثامن المفجري أعتلى 
عرش الئنوبة اول حاكم مسلى . ومنلطل ذلك الوقت اخذت الديانة المسيحية تختفي 
تدريجيا في تلك البلاد . ولم يمض قرن من الزمان حتى اصبح الاسلام دين مجموعة 
كبيرة من السكان فى النوبة والسودان الشمالي وخاصة بعد ان اصبحت اللمنطقة 
مسرحا لكثير من القبائل العربية التي زحفت من مصر هربا من سلطان المماليك : 
لماعو اذى عرنينا لو ايا انوا سركي افيا 01 


11 د 


ووعقد ا امه 


(1) 


000 


0 


72 


0) 


لذ 


8) 


(5 


١٠ 


الحواشسي : 

المسعودي 4 مروج »ا تك" ) ص ؟؟ , المقريزي» خطط ( ننس تلان القاهرة » ؟؟ؤ! ) ج؟ » 

ص ١5؟‏ وما بعدها . مصطفى مستعد » الاسلاءوالئوبة في العضور الوسطى © ص الا وما بعدها . 

عن هديئة بجراش وتاريخها وجغرافيتها انظ : ' 

ب«لا17ه51أط علة لزإطمةن60و دز كؤوروقط - وقنتقطعلة8 - وموزمطلة2 ») ,6011115 .لا .كط 
259-08 .رم ( 1925 ) ل ,اهنا ,لاووامع3 اعنم مولام لزاوع 01 أقصئنامل 


- 11170 لقأطيالطا مقاتعمط0 عط أه /لإكام0013م10 عطخا مه 5عؤولخا » ,مويتضل | .2 .ا 
60-1 .مم (1935) !70 ,.قط.ل ,<« ودرمل 


عن ممالك النوبة قبل ظهور الأسلام وبعده يمكن للباحث ان يمود الى كثبر من الدراسسات الصهديسة 
المدونة فى خائمة المصادر والمراجع ٠‏ 
2 .م (1927) ا|الا .اهن فطل ,« قأطنلا رواءغأعقطي » ,1ه0ه10/لا00 ,للا .ل 


الواقدي © فتوح مصر والاسكندرية » ص )ده 
«ماطايلك»0 مم6 ) 18 ,م ,2 .اما رضقلن5 لقاكملاوع ه16 رفع رعولا8 و5أااة للا 


وثائق البهنسا .( 5لاكات 
السسعودي » مروج ؛ ج" )6 عى 158 - 5" , 
اللاذري كُ قنوم ل ليدين ءالما ©» ص ,مأ ء. 


عن حملات العرب ضد النوية ف ولاية عمرو د نالعاص انظ : 
اللانري © فتوح ») ص 588 »2 الطبري » س١‏ »ص ؟35ه؟ » المسعودي © مروج » جع" » ص 55 26 آبن 
عبد الععكم ؛ ص 155 2 ./ا! ٠‏ 


وبجس بالذكر أن حكام مصر قد .حرصوا » منذاقدم العمصور © على حماية الطرق التجارية بين 
مصر وبلاد السودان مفتوحة وآمنة , وقد استهمل المصريون القوة احبانا » لتحفيق هذا 
الفرض . ومنف عهد الاسرة المتوسطة ( ,5١؟‏ -س.4مه1! ق,م ) تتنحدث الوثائق والمصادر عن حمسلات 
عسكرية مصرية ضد الجماعات التي تهدد الطريق التجاري , وقم سان على هذه السئة كل من حكم فصر 
فيما بعد . ويدو أن العرب قد نهجوا الطريقنفسه ولا يمكن تفسير الحملات العسكربة العربية في 
العصور الاسلاهية بمعزل عن تأمين الطرق التجارية بين معر واقطار وادي الليل في الجنوب . 
اانظر : 
-لرويموا] ع5 نزط الأرقصو]علا لطة قق”طع5 32 قكمملتقلاوععاط » عمعواء8 .م .0 
مث » ,مموعل0ث ,© :143-161 .مم ,رمقضقم 12 .اننا ,لاللا5 ,« ممءألممعاةء ممأده8 
5١1131 1‏ ةلم زنظ-واوطمظة. قط1 ازا ,< لقلنا5 فطع 5ه بإعبرينة اإقعلوماعقاع6ة 
.2 ,1935 ,ضما ,رمم اأموة .© عل .قم .ل .لع ,لاني 


بد 1١‏ حك 


العسسرب والمذوية 7 1111111111 221111011110179 
)١١(‏ اختلف العلماء المحدثون في أاصل كلمة بقط »فبعضهم قال بأن أصلها لاتبني وهو ناا 3] 
ومعئاه الاتفاق والهدنة , بيئما قال البعضالاخر بان اصلها مصري قديم ويعني العبد او الضريبة 


التي تدفع عيذا 
رتلقاعا 'لأعل أأقصمكم ,أصمقغععقة0 :966 .8 ,]ا ,امنا ,2 ربع برطالوة » ,لمقجوهوع ءام ا م5 


.امن 
وايا كان المعنى الاصلي لهذا المصطلح فانه يعنيهنا الغضريبة التي كان يدفعها الثوبيون للمسلمين 
ابتداء من عام 1؟! ه »© والني تتكون فى الاصلمن عدد محدد من الرقيق . 
10) اللبلائري » فتوس »> ص [8؟ . ْ 


(10) عن معركة. اث الصواري انفار : 
8 بأضعمعءاممن5ك ! [.ظ ننس طنو5 أطىم .6 لن'قع .8 ٠طواالةلطم‏ » .5:1 ,2 زر 


») ا“اقبلاق5-أة أقطنا‎ (١ 
. يجد القارىء ثيثا بالمصادن في ذيل كل من المقالئين المذكورتين‎ 
188 ابن عبد الحكيم » ص‎ )14( 


(41 عن يريد بن أبي حبيب انظر : ! 
١6108‏ ,ألمتكا-اة ؟ه طهقلنب-انهيثا طوانئالا-ا3 طهاقن)1 10 ومألأعلله:01!| بأدعن6 .8 


.34 .م ,1912 


(151) آين عبد الحكم » ص 188 »2 بلاذري © قتوح ءص ١81‏ > الطبري »4 س١‏ »م ص 1١639‏ © أبن الاثير 
ج؟ » ص لااه © ابن الفراتث © تاريخ الدولواللوك » تحقبق فسطنطين ذريق »> بيبروت » 1908| »6 
جلا » ص ش25 »)2 اللويري ©» مخطوط » جة! وص كم؟ ب ., 


(/1) الصددن. السابق ؛ء ص هلمأ , 

(15) أبن خردآاذبه » المسالك والممالك » عي ؟5 . 

(.؟) بلاذري © فتوح > ص إلم؟ , 

(1؟) ابن عيبب الحكم » ص 148 نب كّم] . 

(؟؟) المعس السابق » ص كلا .. 

(9؟) المسعودي »2 مروج ج؟ ؛ ص 76 »2 ينقل المفريزري رواية المسعودي في الخطط ج؟ 2) ص ؟5ة! , 

(؟؟) المقريري © .خطط » ج) » ص 155 “1897 . 

(5؟) انظر الروابات رقم ١‏ » ؟ »7 4 #6 , 

(1؟) عن أبن سليم الاسوائي انظر : 
مقع أطقم ,د أمويروو ل١-|اة'0‏ عأطنالا هآ ع0 مملتامترعقة0 ذا » ,.6 ,نوعمينم 
(١, 85.12‏ ألةلإاوف-اح لالاوان5 ثلط| » ,مهفو .].لا :1 276 .مم ,(1954) | 

.49 .م ,3 .اميا 


5 


اللا ا امم ااا ااا ل م 210101111101011 


09) المقريزري » خطط »© ج؟ »ا ص 551١‏ ب 969( , 


(4؟) المقريزي > حقفى » مخطوط »© الجزء البخاص بالسودان »تحقيقمصطفىمسهد » المكتبة السودانية» 
١ 20-5.‏ ,1967 رأوناطصالط ,رمقلن5 عط مضق عطوم فط ,مرووجنا الجع] أبون؟ا 


ره ,2.أملا ,(2) ا.ع ,«قاموده6» املل!.الاا.م :125 .مأك .مه ,صووولا (ل8 أبوب؟ 

5 .م 

آما في شمال النوبة في منطقة المريس امحاذيةللصعيد فقد ابتنى المسلمون.فيها مساحد منف فترة 
مبكرة في عهد الدولة الاموية والساسية . 


(١؟)‏ اللمفربري ©» خطط » ج؟ »ا ص 7ؤة3” , 


96؟) عن أراء الفقهاء حول هذا الموضوع انظر : أبخصد الحكم ©“ ص 188 »© البلاثري ؛ فتوح » ص الم؟ 
المفريري » خطط » ج؟ > ص 5969 ب 54 )ابو عبيد » الاموال » ص م,؟ , 


(؟؟) مصطفى مسعتف 46 الاسلام والئوبة فى العصورالوسطى » ص 114 ج11 . 
(0؟) السعودي »© مردج 2 ج" > ص 1١‏ 45 6المقريري ©» خطل »؛ ج؟ » ص 58؟ ( عن الاسواني ) , 
, 168طهعم8 ,<< أرويلاو نا -اج'ل غ أطان لمر 8 08 (مأأممرعودمة0 | » , لاوهعم نم . 6 
.276-08 .مم , (1954) ] 


(95) ابن الفقيه » البلدان » ليدن مم1 » ص باب 


(0؟) اكصير السابق 2 ص "لا » ياقوث » معجوالبلدال ») ج؟ » ص 8١.‏ »2 الفزويئي »6 أثار البلاد 
واخبار العباد ) بيروت 2 ,195 » ص 56 , 


(8؟) أما ماأتذكره بعض المصادر الاسلامية المتأخرةمن ان المسلمين غزوأ بلاد النوبة ؤمن هشام بن عبد 
الملك فأمر مشكوك فده ولا تشير اليه الرواباتالماصرة والمصادر المتقدمة . انر : ابن الفرات » 
ناريخ الدول واكلوك » نشر قسطنطين زريق ©»بيروت ©» 1918 »2 جلا » ص م »© النويري »© نهاية 
الارب » مخطوط ؛ ج؟؟ »> ورقة 5هم؟ ب , وسيدو أن هذه المصادر خلطت ببن هذه الحملةامزعومة 
وبين حملة عببد الله بن الحبحاب » والي الخراج »© ايام هشام بن عبد الملك » على قبائل البجة 
في الصحراء الشرقية ؛ حيث اخضعهم وعقدمعهم اتفاقا يشه فى كثير من بلوده اتفاق النقفسط 
مع النوبة ٠‏ عن هذا الموضوع انظر : 1 

أبن عبد الحكم ؛ ص 1856 »4 المقريزري ©» س؟ ي»ص 9/!؟! ©» مصطفى محمد بعد » البجة والعرب فى 

العصور الوسطى » مجلة كلية الاداب » حامعةالقاهرة » ج١؟‏ ( 1505 ) » ص 54 36 , 
آ0 دعطت] وزع8 6 0 1510197لط له رابوط ىم :31 ,م يأأهت .مه ررووول] إلوء كنون4. 
67 .م ,1954 ,عوك أرطدرح6 ردروني5 عد 


11 ب 


المسسرب والفرية .. . -د--ب--10 1 171011( 


(99) سايروس بن المقفع » تاريخ بطاركة الكنيسسة أاصرية » بيروت ©2 1516 ؛ ص هما - 185 »2 أبو 

صااح الارمني “؛ تاريخ الشيج. ابي صالح الارمئني ص 1١18-5١‏ , 
0001115 لاأنناعططواع5 لطة ملاو 05 5ع أ مهمه مق و5عمطعبطت همل 
1122-3 .مم ,1894 ,ل 0:1 


(,؛6 اليعقوبي »© تاريخ »6 لبيدن ؛ ج؟ ©» ص م 1: ؛ المسوودي ») التلبيه ؛ لبيدن >» ص 59م ؛ آبن عبد 
ربه » عند ؛ ج4 > ص ,لإز4 وما بعدها ؛ أبن , صيقف شام » جواهر الور » مخطوط ؛ داأن الكتب 
المصرية رقم م560 تاريخ »© الجزء الخاص بالسودان © تحقيق مصطفى محمد مسعد » المكنية السدودانية 
ص ؟؟١1‏ » القزويني » ص ,ته" »> أبن آياس » بدائع الرهور » دولاق !"|١‏ ها) ج!| > صي ١4‏ , 
مصطفى «سعد © المجة والعرب في العصورالوسطى » ص لا١؟‏ . 

.9 .م ,© .م0 رقوو نأا [ل50© آناعن 7 


زع 279.588 .ص ,ال غنهم ,كلك .اهبا ,كلاه ,« ملأهنا5 آه مد ه[] » ,ووم!ا8 بع ,2 ال 
بتأكلتكا ,< 501088 .2 .لأا قط 901 عططروة عدمنه ع5 » ,لعم]أيين © .5 .6 .0 :مداه 
8360588 ع5 طرمة 5قنهمارع5م!ز عتطوعة عبرم© ,عطوره© .1 .2 :6 .م || .امن 

5 2881 .مم ,العا .امن ,مللا5 


(40) عن اصل الفوئج انظر : 
.أهنا ,أالاا5 ,<« صب عط 1ه لزوم[قممعن ل قلبالاورومنا ع1 » ,ققعولا |30 أنونلا 
هم ,14 ,امن ,لالال5 ,<« د5مأاو07 زحنبظ » ,بعالقلم .2 ٠.‏ :27-32 .مم ,( 1965) ١‏ /الكر 
اا غيقم ,15 .اما ,ظللك ,« عمزو0 زديظ » ,اأععارخ ,ل مم :61-66 .مم ,(19313) ١‏ 
أ0ن ,ظاللاه ,< دمأان00 زمن ع1 غنامطج عره)//اا » ,لمعل! :201-2507 .مم ,(1932) 
للا 350 عنا امه لهم :وماأوا 0 [لنربا"أ » ,[10! .1 .© :77-9 .مم ,(1946) 27 
39-5 .مم (1963) ك4 .أ0ن ,لون10 15لا اله1ق8 01 [0للاول ,« ععلع زناه 


0؟) البلاذري ؛ فتوح عن (158 , 

(51) العاكس للسيه , 

(؟) اللمسوودىي مروج 4؛#جأياص[1-؟:؟ , 

(15) يرد أسمه باشكال مخدلفة » قرقي »كركي» غراقي»فرقي ولعل ذلك :دعريفا لاسم جورج , 


0؛) القريري © خطط 2جباي ص؟ 535115 , 
قارن مع رو آبة أبن العسري : 
2 ,مول ره ا ©8009 ؤ5أااولالا ءلم .5 .16 لإطامقروممضطع رؤونوونطمواءم و8 
5- 133 .صم 
(8؟) اكقريزي » المقفى ©» مخطوط المكتبة الوطنية »باريس © رقم 111 /)ج: ؛ ص لاآااب , 


اا ل 


مووي مدوم و ودود وود ووم تنه وكتنه ووو ورور ووم هته هه موه لوه 5ت مج325 نزوو هه روسن ج35 43ج وو 3:3 2 خرن شه هش ش 23985 هزه ةن ؤزيزوت مووسسك/ هه 38 4 5 وخ م11 5 4 نه 4 2 5ش س5 359546455 لشن جر هه همده ه 4ه به به 


(5)) عن العلاقات ببن مصر والئنوبة زمن الاخشيديبن انظر : يحيبى بن سعيد الانطاكي »6 تاريخ » 


باريس ©» 15154 ©» ص الا »> هل »6 المقربزري »ج" » ص6»؟)2) سيدة اسماعبل كاشنا , ممعمر في 
عورد الاخشيديين »© الطعة الثانية ©» القاهرة ».150 ص 5لا" ب 5 + 


(,ة) المقريزي © مقفى © مخطوط > ص لاااب -8؟؟|أ » سايروس بن المقفع »© تاريخ بطاركة الكئيسة 


اأكصرية » القاهرة » ؟9| »؟ ©» صس)5,1آسم,؟116؟ , 
91-3 .ممأك .مم رضووةك ."© .”7غ 


(01) كا كان البحث مقصورا على فترة صدر الاسلام فلم اطنب في الحدبث عن العهود التي غلت عهد 


-ٍ 


المعنصيم . اما عن علافة المماليك لاد الثوبة فيمكن للقارىء أن ربجد عنها تفصيلا واسعا فيكتايئا 
1 أوسوم ( آمارة رببعة العربية في وادي النبل ) الذي لايزال تحت الطيم وكنلك فى بحثنا اللمعنون 
)2 اتتشبار الاسلام و العقافة العربية قْ السودان الشجالي ٠)‏ 


اكصادر وامراجع 
!| ب المصادر 


أبن الاثير ؛ عز الدين أبو الحسن على بن محمدزت 158١‏ هه / عم ) #الكامل في التاربخ »6 ليدن 
كما الالم! م © بيروت ) 1558م ٠‏ 


ابن اباس ؛ ابو البركات محمد بن احمد رت .5 ها /“؟جا م) 2 بدائم اازهور في وقائع الدهورء 
برلاق » 1811| ها . 


ابن خردا ذبه ؛ ابو القاسم عبيد اللد بن عبدالله ((ت .ع زا ه/ ؟١5‏ م ) 2 المسالك واكمالك » 
ليدن *؛ كممام ٠.‏ 


ابن عبد الحكم ؛ عبد الرحمن بن عبد الله زات لاماه / الإلمم ) ©؛فتوح معر واخبارها » تحقيق 
تورى © نيوهانكى ]181/61١‏ عام لا 005 م . 


والملوك » تحقيق تقسطنملين زريق ؛ بيروت) 9558| ٠‏ 1 


ابن الفقيه » أبو بكر أحمد بن محمد ين أسحن الهمذاني ات .56 هد / 1١7‏ م) © كناب 


ابن وصيف شاه ؛ © ابراهيم (ت كؤهمه / “.]ام ) © شواهر البحور » مخطوط دار الكتب 
المصرية ؛ رقم هه"؟ لأرلحُ . 


ابو صالم الارمني رت 5.6 هك/رلم.؟١!‏ ) ) تاريقع * شر 65 اكسقورد ) 1655| مه 


تا [# عب 


1 ب ابى عبيد © القاسم بن سلام زات 1؟١1ه/651م‏ ) » الأموال 6 القاهرة 1554 . 


٠. ) البلاذري ؛ أحمد بن يحيى (ت 1لا" ه/ 867 م‎ ٠ 
: فتوح الملدان » ليدن 55م ء‎ 1 
المكتبة السليمانية رقم 18ه.‎ ٠ انساب الاشراف » مخطوط © استنبول‎  ؟‎ 


0١‏ الحموي 4 ياقوت رات 6؟5 هم/م 1155م ) 4معجم البلدان » ليبرغ »؛ 1855 *لام١‏ م. 


بيروت © 11[(6 4 القاهرة > 1169م . 


15 الطبري © محمد ين جرير (ت.٠!1ه/185ع)‏ »تاريخ الرسل والاوك ليدن > (١4ما‏ 


15 الثرويني ؛ زكريا بن محمد بن ميحمود رز(ت 5م5ه/87١1ع)‏ © آثار البلاد واخيار العباد »6 بيروت 
61 م ٠.‏ 


هل الكندي 6 أبو عمر محمد بن بوسف رزت.هلاه/551م ) »2 الولاة والقضاأة » ليدن » ١١ؤام‏ . 


هل المسعودي 4 أبو ألحسن علي بن الحسين (ت 866اهض/5656 م ) . 
 |١‏ الثنبيه والاشراف » ليدن 1/8466 . 
؟ ‏ مروج الدذهب ومعادن الجوهر © باريس ١415‏ م. 


15ل المقريزي © أحمفد بن علي (تم6مه/ه156عم). 
| - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار » نثكر فيت 88الالأ '* طبع الممهد الحلمي الفرئسي؛ 
العاهرهة ؛) ١5١١١‏ 24 وانظر أيضا طيعة بولاق . 
١‏ المقفى » مخطوط الكتبة الاعلية ©» باريس © رقم 6((|؟ . 
* . البيان والاعراب ©؛ تحقيق عبد االجيد عابدين » القاهرة ("9[ . 


117 النويري 4 شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب الكندي رت #"'الا ه / 8891| م 2 نهاية الارب في 
فون الآدب » مخطوط ؛ دار الكتب المصرية ؛ القاهرة » رقم 69م معارف عامة . 


4 الواتدري » محملدابن عمر (تا.؟ ص /؟815م))فنوح مصر والاسكئندرية 6 الحجزء الخاص بالسودان 
قِ الكسة السودانية العربية احسقة نمطا مين 6 القباهرة ؟/91| م. 


5ل اليعقوبي 4 احمد بن أبي يعقوب بن واضعالكاتب زت 6م ه/ لاحم م »الملداآن 6 ليدن ١للم!‏ 
أكما ٠‏ 
تاريخ »؛ ليدن »© مما 


نح 7 ١‏ عب 


ع 


بودمووووة ‏ مووعدة عورد سووموججهستمورووورمو ها ركد وعدن له سرس كروك هروز نويسوون ووتتتش عمجمو انيه ووسزهشوده تسمره وكيم شن شاو ةنوت عه ووب هرسي مووي ارك 4 40 5ك 26:4 0ه ون وباب 54؟ 


| المراجع العربية : 

التيجاني ؛ عامر ؛ السلالات العربية السسودانية في الثيل الابيض » الخرطوم © 15!1. 
الشامي 3 صلا الذد بن علي 4 ألأوانيء السوداية » القاهرة لاكؤام ٠‏ 

شبيكة 6 مكي 4 السودان عبر القرون «القاهره ) 5156| م ٠‏ 

شفير 0 تعوم 3 حغرافية و تاريخ السودان 4بيروت 1111م 0 


عابدبن ©» عد المجيند » دراسات سودانية © اللمخرطوم »> ؟لاة| م ©) نرآسات في تاريخ العروبة في 
وادي الثيل 4 ملحق بكتاب اللسيان والاعراب للمقريري ©») تحقيق عابدين »© القاهرة ©) 151|1م. 


عبد الحليل ؛ التاطر بحصيلى تان وحضارةالسودأن الشررقي والأوسط من الفقرن السايع الى 
القرن التاسع عشر للميلاد ؛ القاهرة 16ا15م. 


عو دس 0 ميحي.ك عو ص 4 السودان الشمالي 1 سيكانه واقبائله 1 القاهره 14 أهكام ٠‏ 


كاشف »4 سيدةاسماعيل ©» مصر في فحر الاسلام”© القاهرة ١51‏ 
مصر فى عهد الاخشيديين » القاهرة ©2.اة| 


معد ) مصطفي محمد © الاسلام والئوبة فى العصور الوسطي »6 الثاهرة .155 . 
مسعد ©؛ محيطفقى محمك ( محفق ودامم ( #المكضة السودانية العربية »؛ القاهرة ؟/ا؟| 


نور 4 قاسم عثمان » مصادر الدراسات السسودانية بالمجلات والدوريات السودانية 2115171451 
١‏ المراجع الاجنبية . 
أ -الكثسلما: 


3 ,نهل نما ,تنقك!5 عط 01 بلأمأواط ث ,ل ءلقمَ رااوعاءم سس ]1 
38 دمل نما ,لمأتن تأاقطه 63516111 01 بضنو أو أل ثث ,.5 .8 ,هام 2 


مأ 01560176165 أدعع»» 31210 006130135 16 01 علالأو رولا ,.0 ,أروداع8 سل 3 


,2 ,نقولورجا ,قأطبالآ لمج أمبزوع 
007 ,رلأونناط من أن ,510317 16 200 عطومق ع1 ,ال5" ألاونالا ,م835 - 4 


عد 017 انه 


العرب والنوية 


رل 0:10 ,م51 31 5تره 1م اأوععزهة بإاأمنعلااصنا 070:0 عط ,.2 .أ ,لمملا 
,19239 


-لتاها ,ك5ععم .أحرنا 0020 برهعءكة أهعامه:1 قز تيقاذا , (.0ع) ./ا ١١‏ ,وابااع ا 
0 ,ترهل 


در أله 25 51035 عط دز عطوم عط 1ه للرمتأعلط قم ,ىم ا رأعمطء /اا0ةآ/ا 
00107 


47 ,000 ,وطنالظ 15 ,.2 .5 ,أعل ولام 

19354 ,عجن امطدرة© ,نانققلل5 م15 5ن معطت وزع8 عط قه لزأرمغو1لك! لله ,.مْ رانم 
,1938 ,ومرمآ ,1ق للهاة) وتطيلة جااعل 510:15 ,عل أعععردحده0 اا مولا 0مقااف/ا 
38 ,طول ترما ,6قل0نا5 عط آأه بقار ج1كل اجع011 ولط ,.0 .ل رأام/ا 

.09 ,رملمدما ,عتكه 7 لموتاطيلة ,َمَ .عا رعولنظ8 5أأأة/لا 


,20111111161715 800 لإامخواط 5ؤأأا ,ه510 تأوتاصرزو8 158 .خ .5ط ,عولبا8 ذأأاه/لا 
0 ,1976 ارول يبع لا 


,8 لزاوع لطم 300 وأطنال! ,قأم0أطاع هج برماداةا 8 .ىم ع رعولبيا8 ذ5زااة/لا 
,328 ,درول وه ! 


ب المقفسيالات : 


64 تزأؤأو5 أطوم 6ط 01 5أععم35 أ25628ع90 علزهة5 » ,3(0]-ا3ة 850 ,دألطم سبل ١‏ 


64-74 نوع 48-57 .مم (1959) أ .أ0/ا ,ظلل5 ,««مو0ل5 هذا 


-10[ههقم 18 رز ,« مهناك عط 01 لإعلاربا5 أقعأووامعة عه مم » ,." رترموع2800 ب م2 


335 ,ررم0نما ,ثرمااأسقط .© عل .م .ل .لع ,لأطأايلا لوره؟ دبهلن5: موتامبزوك 


ا لبا .ام/اع ,لاه ,<« وماو01 زصب! ع5 آلا60ة ععرنلل/ةا » ,.ل ءلم رااعء!:.م ب 3 


77-9 .مم (1946) 


201-060 .مم (2)1932 غرهم /الز .أو/ا ,لم51 ,«ومأو00 زصلط» ,ل ءلظل ,لام1:م ‏ - 4 
7 ش,اأ.أم/ا (2) ١[.طا‏ ,دس 58:0 .5 طوااولطم » .8 .0 معاعع8 - لم ب 5 
خلقم 217 .أو/ا ,5لل5 ,« ملكأهن5 01 ب5:010 ه186 » ,.] ,"ا .ل رووه!8 - 8 5 


بظلال5 ,« قع5 لع عط ورمع كعصمهامارعوما عتطورم عنره6 » .1 .8 ,عطمرمكت سس 6 


.165ام طأ[انلا 288-291 .مم ,2 اروم |1 .اهلا 


عند 7 301 بت 


141-150 .مم (1927) ١االا‏ .لوا رققال ,««وتطنلظ وروا وأمط» ,للا ل ,خم و]/لا00 ب 7 


لاك «أأات م كامطه وواطنالظ م5 ممأغباط01م0ن قوتاملاوع عط1» .2.2 ,ذضوااة30© - 8 
3 - 38 .مم (1959) 21 


01 5 تئزلومع200 , ت[إطنالة رهم 15تع157ناع00 تلقوأكوأءطن» .لاك ,0:1 سب 9 
117-46 .مم (1928 ) /ااكا .أو/ا بإمعلوعم أدتام8 


ب«/ه115107! لمق لإطأمهرومع6 وأ ووة6 - ودمعقط )83 -35 ادم » ,لأ ,0111© -ب 10 
.259-08 .مم (1925) .!4ا .أو/ا ,بلزوه5601هطعم نقتاأملازوع 01 دلاول 


5100 ,<« زحن© مط 05 لإو0[هعمرعن ل تباإلزإوصمنا عط[» 550١,‏ .آبنون7” ,صووة2 سل 11 
27-2 ,مم (1965) لاا .أم/ا 


ب03نا5 عط 10 تلتق روات ملقم مط 01 5أععم35 منوك/ال» ,2501 أتادت7 ,83886 ب 12 
1-1 .مم (1967) ااا ,اما ,وءاطويم 


8 ]05 عل/اأأعمتزقرهقم عط ثز قأطولة اقبعأالع1] » ,.0 .8 ,اعمعلاج0 ب 13 
.18-5 .مم (1972) ,518 ,<« بمماوا] 


(1935) أأا/اكز .أو/ا ,قالل5 ,«ل موادا مع5 لع5 مم :طلقا-اءع » رع .لم عرقططمن ‏ 14 
-303 .مم 


55 .م ,2 .أم/ا ,(2)أ.ع ,ل« وأموم20 » .1/1 .8 :]0 سل 15 


!0 أواتنااوك ,لاعع ورمعل أناع بلاعم 3050 مالك خم :عرزو 0 زويظط » ,./ا .© ,1أ80 ب 16 
,39-5 .رم (1963) ١٠7‏ .ام/ا ,بورمتوالا روم 


-؟! تلقاطيالطا مولأواموطكء ع8 أه لإلأصهنوم0م60 عط مه د5عأن[ا » .2 عأ رموبلمكا 17 
60-٠‏ .مم ,(1935) ال أ و/ارمعل ,« ودومل 


اهلا ,فقظقا ,<« مأطنلآأ 5ه لمتواط عع قا عط مز ووألب55» .2 .ا ,موبتدطا “ا ل 18 
<١: 47 0 69-5.‏ 


83110 للقجصط80 مأ طقل نل5 01 0510م [85811008امز هط[ » ,.2 .1آ ,موييبدمزا| سب 19 
32-7 .مم , (1959) 1غ ,للك رذ« وعدم اوبعءأل1ل/ا 


66 .م ,أ .ام/ا , (1)2 .8 ,جا ه8» ,© ,ل نقووع>1 1٠0‏ ب 20 


,2 5ع لالنتاعا8 عدا آه نأو00 عط ١ه‏ عغطوئا ببعلةا عمه5» ,.ل/ا ./ا ,5'50ن/ 818‏ 21 
.(1972) 16 .أه/ا ,جلوب»ا 


- مضو 016م الل وتعاطق0 ,««وأطنلا أهلاأل6 دأ ورواو|» .8 ./ا 8140550 22 
.165-66 .مم ( 1967 ) 7 .اأوث/ا رعصمعة 


د :178 جد 


اهرب والكودة ...ب سس ع م ميف ا ا 1111000 1 11111111101 


1ل5 , مكضولومكا مواطنلة موأاتواعطه عط آه الوأمنامل هط !» ,./! ./ا ,0ل155/ ب 23 
.124-27 .صم (1959) ل .اأو/ا 


61-6 .مم (1931) 1 نرقم /الكا ,أو/ا ,لاله ,«وصاو00 رضبط» ,."ا نا نع0!301 سل 24 


-0810ا 2180 فلغ نزط اأمقضمة لا 8040 561258 31 1/8105هع2اط») ,عم .0 بقرعو86 سب 25 
143-11 .مت ,2 ععوم ال .او/ا ,قاللا5 ,«مم]]أل0عمعاع ممؤزو م8 


#طنالا عط ا ننوقاوا 01 0قعنموهو ع5أ 07 5أاععم35 ع0زم5) ,نا .85 رنممعمع7ا516 ب 20 
9-0 .مم (19603) ,ظلااك ,<« ددنهةآدياممم 


,8786168 (< اأتلوبلاولا - أل عأطنلا ا ع0 ثاماأمارعوع0 هأ» ,.© ,ه1000 سس 27 
.1 .مم (1954 ) 1 


5 أباهة بحاام 
.ةأطنالطا ؟ه بإع/ازنا5 اأقعأوهوامعوراءم 2 إلأزوقم 
10قا؟] 01 01عهممام لامع عد 3 
ا 6010قطعم (لقةأأملاوط 1م أقصنامل ع مغل 
0121م عنطاتثق 0مدة بزووأامعهطء:8. أآه واأوحصممُ أمممعلا ح- ثكمُمُ | 
.5660705 300 5م1101 مو0با5 ع- اإالز(5 
د ايت ين 


2 


جر التطافام اشرق الالمعت والقررولتازلروة 


59 


تعددتث اللمؤلفات وكثرت الابحاث الهادفة لبسط حوانب التاريخ 
السياسي المغرب خلال العصور الوسطى ©» وتفصيل حوادئه وتبيان 
الخيط الرابط لوقائعه عبر الزمن ٠‏ وقد سادت ف أكثر الؤلفات » نظرة 
( مارسية ) الني نجعل المحور او الخيط الرابط للحوادث ذلك التنتاحصر 
والصراع الذي بدا بفتح قاس عسير غرق فيه المغرب بدماء الفاتحين 
وسكان البلاد على السواء » ثم تلنه ثورة للمغاربة على حكم المشرق 
وسلطانه » لتبدا بعد فشلها عملية تملص وخلاص تدريجي للمغسرب 
من ربقة هذا الحكم وذلك السلطان ٠‏ واخيرا حاءت الخلافة الفاطمية » 
الني نشات على أارض اكلغرب أواخر القرن الثالث الهجري ووطدت 
سلطتها عليه في القرن التالي » لتصل بعملية الخلاص الى ذرونهاوتحدث 
الخلاص النام أو الطلاق ببن اللشرق والمفغرب(1) ٠‏ واذلم نكن ف صدد 
مناقسة صحة هذه النظرة » لكئنا نلاحظ أن الوحه الآخر من العلاقاتك 
بين المغرب والمشرق لم بحظ بالاهتمام نفسه , وبالتالي لم يكن الانتاج 
العلمي فيه على الملستوى ذانه من حيث التفصيل والافاضة ٠‏ نعني بهذا 
الوجه الآخر من العلاقات » :لكالصلات الحضارية الني ظلت مستمرة 
ودون انقطاع طيلة نلك العصور والني اسفرتك عن سيادة حفسارة 
واحسدة على حجناحي دبار العرب والاسلام كونت لهما شخصية حصارية 
متميزة » هثلت الثقافة الواحدة اكثر ظواهرها بروزا ووضوحا ٠‏ 


اعد هذا البحث للمؤتمر العالمي لتاريخ الحضارة العربية الاسلامية » دمشئى » 15 !؟ حمادى 


نأ لمالا ب 


هجرة الثقافة . 
بدت الخطوة الاولى والحاسمة في مخال تكو ين هذه الثقافة الواحدة 
فى اواخر القرن الهجري الاول » عند نمام فت حالمغرب » وخلال الفسرن 
الذى تلاه عندما توالت وتعددت طرق الاتصال وهجرة الثقافة من المشرق 
الى المغر ب الني حملها الفاتحون فى ركابهم واشخاصهم » ثم بدأ تالاحزاب 
السياسية التي ارتدات فيما بعد ثوب المذهب تعمل عملها وتنقل الثقافة 
عبر تعميقها كفاهيم الاسلام لدى المغارية الذين اعتئقوا الدين الحنيف » 
ونع ذلك او رافقه دور الرحلة في طلب العلم » أو التجارة من المفارسة 
باتهاة المثرق او هحرة الشارقة في الاتجاه المعائس ٠‏ 


سشحسرة السقافة فق ركاب الفتسح 


من المعرو ف أن الفتوحات الاسلامية اختلفت عن الفزوات الواسعة النطاقف 
الي كانيت تعوم بها اقوام متعددة مأ بين فترث واخرى ف التاريح الانسساني ٠‏ أل 
انها لم تكن حربا بالمعنى المتداول للكلمة ؛ هدفها توسيع سلطان أو كسب عنيمة ) 
بل كانت حهاد! » دنظمةه قانون هو الشربعة الاسلامية التي حددت لهذه الحرب 
اهدانها بتأمين حرية نشر الدعوة ») ورسمت لقائمين بها حدود العمل وطرق 
التتقفك 2 بعض الإحيان هه لذلك كله كان الحيش. العربي الإسلامي نشي واجحهزه 
«مختلفا عن الحيوش الاخرى تبعا للاختلاف في الفابة » وهذا الامر بالذات جمل 
منه اداة اكثر ملاءمة واكر فعالية ثي نقل الثقافة . اذ ان الجهاد فرض ؛ مما جعل 
الصحابة والتابعين وهم حملة العلم ونقلته يقفزون الى المقدمة فيه © لحرصهم 
على القيام بفرو ضُهم © وأسهم هذا » اضافة لمكانتهم الاجتماعية ٠:‏ في جعل العيادات من 
نصيبهو في الغالب . وقد بلغ عدد من دخل المغرب من الصحابة في فتر ذالفتح واقام فيه 
لامد قصير أو طويل حسب كتاب الطبقات ثلاثئين من كيارهم ممن شاهد الرسسول 
الكريم » واثني عشر من صغارهم ممن ولدوا في عهده ولم روه . كما أستهر به من 
التابعين المشهورين بروابة العلم ونشره خمسة وعشرون(؟) ٠‏ 


من ناحية اخرى ضم الجيش في حملة اجهزته حهازا بمكن تسميته بالجهساز 
المعنوي حسب مصطلحاتنا الحديثة » وتقتضي مهماته أن بكون العاملون فيه مسن 
حملة العلم ايضا . وقد ظهرت نواته منذ عهد الرسول الكريم فاستمر بعده لانه 
سدة كما يفهم من روابة لسيف في الطبري يورد فيها ايضا المناصب المتعددة لهذا 
الجهان في معرر ض حديشه عن موقعة اليرموك سئة |١١88‏ ه وذلك بقوله « وكان القاضي 


ع عزوتت 


دا, أنيد بدر 


أنو ألدرداء , وكان القاض أبو سفيان بن حرب ... وكأن على الاقانى عند الله بن 
مسنمهو د و ب وكان القارىءالمعداد و قو ميري الننسيهة التي سن رسول ألله صلى الله عليه 
وسلم بعد بدر ان تقرأ سورة الجهاد عند الثقاء وهي الانفال ولم بزل الئاس بعد 
دلك على ذذاث »(؟) ٠.‏ 


على ١ارغم‏ من أسناد الروأبة ههمة القراءة لغارىء واحد الا انه بمكن الاعتفاد 
أن القراء قي الحيش قد تعددوا تبعا لتضخم عدد افراده وتمادر فرقه . كما ان 
انتشار تعلم قراءة القرآن الكرم وحفظه فى اوساط الناس حعل اعداد العراء في صقو ف 
الحيشُ : ممن لم بولوا هذه المهمة بتكليف : كبيرة . حتى اننا ننجد في ثنايأ روابات 
الاخار بين المهئمين بثسيان تمايز فر قفالحيش وحدات خاصة بالقرأم . أمأ القاص فكان 
ممن ببتحمسسون الحند اثناء الاستعداد لدخول المعركة مستخدما الاخبار والعقصص 
الدني والتذكير تأوامر الله التي بعوم المجحاهدون تتلفيذها ؛ ذهو والحال كذلك 
وأعفل . ومن هذه المهام التي يقوم بها مسلمون من حملة العلم (الاقساض) : وصاحها 
تجيع لدية الغنائم قبل قسسمتها وقد يتولى فيما بعد قسسمتهاً . وقد نغلم الشرع 
الغملبة مما حعل العارف به موهلا لها . وممن قاموأ بها في واحدة من عمليات فنتح 
المغرب عبد الله بن عباس بن عبد المطلب المشهور بعلمه الواسع حتى أن أصحابه يسمونه 
الحصسر ؛ أذ « كان من العلماء بكتاب الله وبتعسيره وناسخه ومنسوخه ومحكمه 6 
وعالما بالسسنة » . 


وتعول التابعي طاووس ف هذأ الصدد ( أبذرانت 0-5 خمسهمانة رحل سرع 
شتهوا الى قوله “»(؟) اضف ألى ذلك أن الحيش كمجموعة من المسلمين اقتضى 
قيامهم بفروضهم الدينية نشوء بفض المهام التي عين لها موظفون معرو فون بمكانتهم 
الدينية والعلمية ء منها جمع الصدقات التي عين لها لاول مره ف صفوف الحيش 
وشلك5 حماسته لنشر الاسلام 6 وقد اخذ عنه الئاس ححيثما سار ؛ مسن مصر حتى 
الاندلس عرووا بالقرية . 


وكان طبيعيا أن يتم انتقال اللثقافة التي بحملها هؤّلاء الفاتحون للمغرب عبر 
دخول المغاربة في الاسلام » ومع ذلك تنبقى كيفية الاتصال بين الطر فين التي تمكن 
من هذا الانتقال مجالا لطرح التسساؤلات . وتزودنا المصادر العربية في هذا الحال 
بأحتتار عدهة مو ضحة الكيفية التي لمث بهأ الاتنصالاتث ٠‏ 
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كان أول المحالات حسب هله المصادر » الحيش ذاته الذي التحقت به الوف 
مؤلفة من الغاربة » ومن كل تجمعاتهم القبلية . بدا ذلك بأول هذه التجمعات واقربها 
مواطنا الى المشرق.حيث دخل العرب ونعني به تجمع زناته © ومن جملة قبائله قبيلة 
جرادة قوم الكاهنة ؛ التي حطم انتقاضها نهائيا حسان بن النعمان . وقد نعل لنا 
ابن عذارى في جملة ما نقلهمناخباره انه « كان مع حسان جماعة من البربر ( المغاربة ) 
استأمتوا اليه فلم يقبل امانتهم الا ان بعطوه من قبائلهم اثني عشر الفا يجاهسدون 
مع العرب فأجابوه واسلموا على يديه فعقد لولدي الكاهئة » لكل واحد منهما على 
ستة الاف فارس واخرجهم مع العرب يجولون في اللغرب يقاتلون الروم ومن كفر 
من البربر »1(6) . وبعد عدة قرون من ألفتح تبرز من هذا التجمع على مسرح 
الاحداث قميثة بفرن التي تقول أنها من موالي عثمان بن عفان 6 الخليفة الراشدى 
الغالث الذي جرت من عهده وقائع عدة لفتح المغرب » مما بدفع للظن بأن القبيلة قد 
حالفت العرب في فترة حكمهوااصيم افرادها بالتالي موالي حلف يختارون حسسب 
العادة الجاربة في الشرق ؛ القوم الذي ينتمون اليه . وفي عهد موسى بن نصير الذي 
اوصل عمليات فتس المغربالى نهابتها المظطفرة © واتبع سياسة في الفتسح قامت على 
اساس مهاحمة القبائل في مواطنها . وكي يأمن بقاءها على الولاء رغم ما اشتهرت 
به من كشثرة الانتقاض »© كان بأخذ منها رهائن ومن ثم يستخدمهم في عمليات الفتح 
وبلحقهم بالجيش . وعن هذا الطريق انضم الحيشى الفاتح آلاف مؤلفة من التجمعين 
القبليين الباقيين في الغرب » صنهاحة ومصمودة . فقد قدم عليه حسب قول ابن 
عذارى وفد كتامة الصئهاجية بالطاعة « فولى عليهم رجلا منهم واخذ منهم رهائن 
من خيارهم » . وف المغرب الاقصى »© حيث بستوطن التجمع القبلي الثالث ؛ مصمودة 
في الجبال خاصة تكرر ما حصل ف اجزاء المغرب الاخرى ؛ أذ « حمل ابو مدرك زرعة 
أبن أبي مدرك رهائن المصامدة »6 جمعهم موسى مع رهائن البربر الذسن اخذهم من 
افريقية والغرب وجعل عليهم مولاه طارقا ودخل لهم حزابر ه الاندلس © ٠‏ وف مكان 
آخر بحدد المؤرخ نفسه النسبة العددية المتقاربية للمشاركة بين ققبائل المشارقة 
والمغاربة وذلك بقوله « استعمل مولاه طارقا على طنحة وما والاها في سبعة عشر الفا 
من العرب , واثني عشر الفامن البربر »(7) وظلت المشاركة قائمة ايضا في الجيش 
الذي دخل به موسى بن نصير الاندلس بعد دخول مولاه طارق » اذ بذكر أبن عبد 
الحكم ذلك بالقول « ثم خرج موسى بن نصير الى الاندلس في رجب سئة "1 ها 


وميه وى مسلط 


رو عجو ه العرب والموالي وعر فاع البردر ) (لم/) . هذه المشاركة فى الحيشس لادناء العشائل 
العربية المشرقية والقبائل المغربية والتي نسميها فن مصطلحاتنا الحديثة ( اخوة 
السلاح ) ربما كانت الواقع المعروف المشهور لدى ثقلة اخبار المغرب أو حفظته »6 
الذي اوحى لهم بابتداع اسطورة تعبر عن هذه المشاركة تعبيرا رمزيا » وهي جسب 
رواية ابن عذاري « أن خالك بن بزيد العسسى كان قى حملة أاسراها قفالت له بوماء 
ما رأيت في الرجال اجمل منك ولا اشجع وانا اريد ان ارضعك فتكون احا لولدي . 
وكان لها امئان احدهما بربرى والآاخر بوثاني ... وقالت له نحن جماعة الربر لنا 
رضاع أذا فعلناه نتوارث به . فعمدت الى دقيق الشهعير فلتته بزيت وحهلته 
على ثدبيها ودعت ولدبها وقالت كلا مه عثى ثدبي نفعلا فقالت قد صرتم اخوة )(9). 


من الطبيعي ان تشكل هذه المشاركة في صفو ف الجيثرانتقال الثقافة منالطرف 
العربي الى الطرف المغفربي . ومن الامثلة البارزة على ذلك مثل طارق بن زياد الذى 
الى عارقا بالعربية قادرا على الكظطابة بها 6عاذا سريت مهام النقد. العاب1 
المشهورة المنسوبة اليه فان هذا النقد لم يطل اكثر من الشكل البديعي ولم بتعد 
الى امكانياته الخطابية » ولا الى النص البسيط الخالي من المحسنات اللفظية الذى 
اوردته المصادر المبكرة نسبيا من تاريخ الاندلس(؛١) ٠‏ 00 


لكن عملية انتقال الثقافة العربية الى الغرب لم تقتصر على نتاج عمليات عفوية 
تمت بفعل ظروف موأتية © والما نعدى الأآمر ذلك الى عماية نشر موحهة من قسل 
القواد . وقد حفظت الروابات لنا ذكرا لعمل اثنين منهم وهما عقبة بن نافع وموسى 
ابن نصير . بذكر ابن القطان عن عمل الاول منهما في هذا المضمار في معرض حديفه 
عن دخول المصامدة من اقصى المغرب في الاسلام بقوله : « واكثرهى اسلموا طوعا 
على بديه » وأنه ترك معهم بعض اصحابه يعلمونهم القرآن والاسلام » منهم شاكر 
صاحب الرباط وغيره )١١(»‏ وممن تدخلهم الروابة ضمن اصحاب هذا الفائح 
صالح بن منصور الحميري الذي نزل في منطقة الريف ونشر الاسلام في صفوف 
قبائله من غمارة وبعض فروع صنهاجة , وانشاً احفاده فيما بعد دولة له مفي المنطقة 
عاصمتها ناكور التي تقع خرائبها على مقربة من ميناء الحسيمة الحالي(؟١) ٠.‏ 


وقام مو سسى أ ضير بتأمر العرب فق حيشيه أن بعلمو أ المغارنة الغرآن وبققوهم 
في الدين . اما بالنسبة للناس خارج الجيش فقد ترك فيهم سبعة عثر رجلا يعلموئهم 
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بلاحظ ان المواطن التي عمل فيها القادة الفاتحون على نشر الثقافةٍ العربية 
الاسلامية ونقلها للمغاربة » كانت في اقصى المغرب » في حين لا يرد في الروابيات شيء 
عن عمل ممائثل لهم فيالمغربالادنى . وهو أمر بمكن تفسيره بأن الحاجة لعملهم 
هنا لم تكن قائمة : مادام المشارقة المستقرون في هذا الموطن كثر » تقلوا معهم جسو 
المشرق الثقافى وكذلك وسائله في نشرها » مثل المساجد وحتى الكتاتيب التي وجدشفي 
القيروان منذ وقت مبكر »6 بدليل ما يروى على لسان حد تلامذتها م نقول : 
« كان سقيان بن وهب صاحب رسول الله (ص) دمر بنا ونحن غلمة ف القيروان 
فيسسلم علينا ونحن في الكتاب وعليه عمامة قد ارخاها من خلفه ٠ )١١(»‏ ومن الطبيعي 
أن تكون هذه الثمافه جامعة للتراث العرني من لغ وشفر » أضافة للتراث 
الاسلامي من قرآن وحديث واقوال للصحابة . وهذا ما تؤكده الوصية المنسوبسة 
لعفبة » لاولاده » عندما غادر القيروان متجها لغزوته الكبرى في امغرب : ويقول قيها : 
« با بني أوصيكم ثلاث خصال فاحفظوها ولا تضيعو هأ ٠‏ أباكم أ تماؤٌوأ صد ور كم 
بالشيعر وتنتركوأ الفرآن فأن العران دليل على ألله عن وحل 3 وخذدوا من كلام 
العرب ما يهتدى به اليب وبدلكم على مكارم الاخلاق »6 ثم انتهوا عما وراءه . )١5(».‏ 


هجرة الثقافة عن طريق دعاة الاحزاب السياسية ب المذهسة 


عندما كانت علميات فتعم المغرب تأخشل مجراها ف النصف الثاني من العرن الاول 
المجرى ؛ كان المشرق بعج بالتيارات السياسية التى تبلورت خلال صراعها معالسلطة 
الحسياتت 8ه الامو نك على شكل مذاهب اعتقادية صمن أطار ألدس الاسلامي ٠‏ وعنيات 
هزيمتها ف ثوراتها المعلنة على السلطة السياسية كانت تلحأ للتنظيم السرى و شمر 
مسادثها بواسطة دعاة توجههم الى سائر انحاء ديار العرب والاسلام . 


وقد افاد الدعاة الموجهون للمغرب من عدة ظروف مواتية : منها بعده عن المركز» 
ورغبة القبليين المغاربة بالاستقلال » شأنهم في ذلك شأن غيرهم ممن ينتمون الى 
قبيلة تربط بين افررادها رابطة العصبية التي تسعى الى الملك الذاتي » اضافة لكون 
بعض هذه المذاهب تعرف على وتر المساواة بين ماهس » وعدم تفضيل قريش على 
غيرها ؛ كالخوارج » واجازة بعضها للثورة على ائمة الحور ضمن اطار احد مسادثها 
دضرورة الامر بالمعرو ف والنهي عن المنكر ٠‏ لكل هذا وحجد زعماعء القمائل المغر بيه أن 
دينهم وبين هذه الاحراب ودعواتها قضية مشتركة هي عداء السلطةهء ٠‏ لكن الامر 
نظهر وكأنه اكبر من قضية نفعية ؛ لان مبادىء هذه الاحزاب لم تنتشر فقط بسل 
وترسخت أيضا ؛ واصبح لها بين المغاربة اتباع كثر متحمسون »؛ مما بدفعنا للسحث 
عن عامل آأخر يضاف العوامل السابقة » فهل يكون طبيعة اسلام المغارية الاول ؟ , 


لت اير ا 
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الملاحظ ان انتشار الاسلام كان سير بعا على عكس الفتم الذي كان عسيرا وبطيئا. 
قفى العقد السابع من العرن الاول صف أبن القطان مو قف المصامدة في المغرب ألا قصس: 
من عقبة ؛ « أنه اول الفاتحين قدوما وانهم ا طوعا على بدبه2(»4 )١‏ » وق العقك 
التالي يفهم من ابن عيد الحكم أن لي" البثر : احد الحذمين اللذين تتلحدر منها 
الشائل المغربية » قد دخل في الاسلام("1) , وفي آخر القرن ؛ أي زمنولابة اسماعيل 
بن ابي المباجر سنة ..1- 1.1 ه » تقول الاخبار انه لم ببق في زمنه احد من الغارية 
الا اسلم » وهو امر لايصدق على الحميع ٠‏ وبخاصة على أتباع الديانات التوحيدية 
كالمسيحيين .خاصة » الذين ظل الطارقة بأتونهم من الاسكندربية حتى بعد عدة 
قرون(!!١)‏ . وهذا كله بدل على أن الاسلام شهد في المفرب انتشارا واسهعا في امد قُضير 
لم يشهد مثيلا له في البلاد الاخرى » حتى أنه كان يشمل الوثنيين في مدة لاتريد عن 
ثلث قرن. ولكن هذ القبائل التي اسلمتسرعةكانتكثيرة الانتفشاض ©» حتى أن أبن 
خلدون قول انهم ارتدوا اثنتي عشرة مرة ( والغالب أن المعنى المقصود انتقاض 
0 ) وهذا ما بعر ضها لعقوبة النكث بالعهد » خاصة وأن الاسلام كان أكل تسامحا 
ممع الوثنيين وبالتالي كان اسلامهم بمثابة استسلام ولم برافقه فهم كامل عميق 
ولا ادل على ذلك من ان افريقية اول البلاد فتحا واقدمها اسلاما ظلت حتى نهابة القرن 
الول غير متقيدة ف ممارساتها بأوامرة ونواهيه » حتى أن أبن عذارى بورد وصها 
لعمل اسماعيل بن ابي المهاجر بالقول « علم اهل افريقية الحلال والحرام » وبعث معه 
هثرة من التابعين أهل علم وفضل 57 وكانت الخمر بافر نقفية حلالا حتى وصل هو لام 
التابعون فسيئوا تحربمها»(8١).‏ 


هذه السطحية في اسلام المغاربة اول الامر هى الذي مكن الدعاة » وكان أكثرهم 
من ال رأسحين في العلمء من دلورة ماد نه ومفاهيما ف أذهان المغارية وكق م 
المطايبق لمذاهصهم ٠.‏ 


دعاه الخوارج : 
كان الخوارج اول المستغلين لهذه الظروف الواتية في الغرب » حيث ظهر في 
اواخر النصف الثاذي للقرن الاول الهجري داعيان كبيران لهما » بمثل احدهما الصفرية؛ 
وبدعو الثاني للااضية . وهكذا ظهر ف القيروان عكرمة مولى الصحابي الشهير عبد 
اللدس عباس(9١)‏ ؛ وكان مقامه في مؤخرة المسحد , ونحمقأقامة اتصالات من اناس 
من قبائل مغربية شتى ومن اماكن عدة . فبرز من بين أتباعه فيما بعد ميسرة المدغري 
الذي ننعته الروابات بالحقير »؛ والذي تقلبت به الاحوال من سقاء في سوق القيروان 


ابارت سه 


لقائد اول ثورة صفربة خارحية كبيرة ٠‏ انطلقت من طنحجة في أقصى المغرب عام 51اه 
كلأس . الام © وهددتث سلطان الامو سين في المغرب كله ٠‏ وزممنل لعي عكر مة سنقات المكناسي 
الذي اسسسى حفيده عيسى بن يزيد © او مزيد الاسود معما يزيد على ٠...‏ منالصغربة 
(تافيلالت اللجالبة) دو له صغر ر4 سسا 000 هس / /اه لاح ٠‏ غالتك قالمةحتىاءواسط القرن 
الرابع الهجرى/العاشر الميلادى »© رغم أن الحكم انتفل فيما بعد من لد عيسسى الى 
وتغلفل المذهب الصفرى ف المغرب الاقصى حتى شواطلىء الاطلسي عندما تزعم اشتانا 
من قبائل زنائية ‏ اشتهرت باسم برغواطة ب صالح بن طريف احد أاعوازنميسرة.ولو ان 
المذهب اختلط هذا ببعايا معتفدات اخرى قأئمة قِ المنطقة المعر و فة تامفينا: .و المفعدة 
نحو المغرب الاوسط »© عندما انتشرت بين بني بفرن الزناتيين المقيمين حول تالمسسان 
والذين بابعوا اميرهم ابا قرة اماما حوالي سنة ١.‏ هث//لاه/ م . 


لفغي المذدهب الخارجي الثاني , الاباضي ؛ انتشارا مماثلا في سعة النطاق ؛ لكنه 
كان اكثر تعمقا في الافكار واكثر رسوخًا حيث انتشر ؛ وربما نتج ذلك عن حسن تنظيم 
دعونه وطريقته في اعداد اتباعه وافراده . فقد لجأ شيوخ هذا المذهب منذ النصف 
الثاني من القرن الاول الهجري للسرية في ظل امامة جابر بن يزيد(1؟) 4 والناطق باسم 
جماعتهم تجاه الجميع عبد الله بن اباض . وعندما خلف أبو عبيدة مسلم بن أبي كر بمة 
حابرا في الامامة سنة (15) على ما يرجح »© تطور التنظيم المركزي ونشطت الدعوة , 
فقد نظم الاتباع في مجالس» وقادالجميع عدد قليل فالاعلى :وتقلدابو عبيدة ضمن 
القيادة كل ما بتعلق بالمذهب والتبشير به » بيئما تقلد حاجب الطائي شؤُون الحرب 
والاشراف على بيت مال الجماعة » واعد الدعاة في مركر خاص للتعليه اشر ف عليه ابو 
عبيدة وعلم فيه طلابا هرعوا اليه من اصقاع شتى من ديار الاسلام » وكان يرسل 
منهم بعل تدريبهم على التبشير مجموعة لكل بلد بسسميها ( حملة العلم ) او ( نقلة العلى)؛ 
وفيها أمام وقّاض وعليها نشرالمذهب وجمع الاتباع ؛وأرسال من بنجب مئنهم الى 
اللركز في البصرة ليصار الى تعليمه وتدريبه » وبذلك يؤمن للدموة في كل بلد عنصرا 
محليا من سكانها . وكان ذلك على ما يظهر بمثابة السياسة المتبعة ؛ فقد روى عن احد 
اباضية الحجاز قوله : « قدم الينا ابو عبيدة مرة حاجا ومعه امرأة من الهلليات , 
فلما فرغوا من حجهم قالت : با اباعبيدة اني اربد المقام بمكة فقال : لاتقيمي الخروج 
افضل لك »؛ قال أبن مسروق ( من دعاة الاياضية في الحجاز ) فقلت وانا اخرج معكيم 
با أباعبيدة فقال : اماانت فأقم » فقلت تأمر هذه بالخروج معك وتآمرني بالمقام ؟ قال ' 
لانك قردب من مكة ونحن بعيد عنها(؟؟) ,2 
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بظهر أول دعاة الاباضية المرسلين الى المغرب وهو سلمة بن سعيد في جبل 
نفو سه » حيث افلح فى حميع اتباع وارسال البعض منهم الى مدرسة البصرهة »و قدبرز 
منهم ابوعبد الله محمدين عبد الحميد بن مغطير الجناداني.الذى عاد واشتر كمع سلمة 
فلثر للقيو بولنيك الفولية قكاجا باهر ١:‏ :اذ اسن تخيل تقومية وتلار ليميا لابافنة 
المغرب » سواء على صعيد اشعال الثورات او المساهمة في اقامة الدول الاباضية .كما 
تقدمت الدعوة غربا واستطاع دعاتها ارسال بعثة علمية من منطقتي طرابلس والمغرب 
الادنى تنتكون من أبي ضرأر أسماعيل بن ضرار الغدامسي من غدأمسس حئوب 
طرابلس © وعبد الرحمن بن رسثم من القروان وعاصم السدراتي من سدراته في 
غرب الاوراس ؛ وابو داود القبلي النفزاوي من نفزاوة بجنوب المغرب الادنى » وأنضم 
اليهم في البصرة ابو الخطاب المعافرى . قضى هذا الوفد خمس سئوات ف البصرة بين 
ه" 1 ١1.‏ ه ؛ وأضحى كل عشو منه بعد عودذتةه بورد اأشعاع للمذهب وتتلمذ 
عليه أخرون(؟1١) ٠‏ 


وقد انشأ عمر بن بمكتن احد التلاميذ مدرسة فى جبل نفوسة لتعليم القرآن 
وتفسيره »© كما قاد بعض الاعضاء ثورات كانلوا فيها الائمة للثائرين © كأبي اللخطاب 
عبد الاعلى بن السمح المعافري © الذى دعي له بالامامة سنة ١5.‏ ه © وظل كذلك 
طيلة اربع سنوات قتله بعدها أبن الاضعثت(؟؟5) . اما عبد الرحمن بن رستم فعد نحم 
في اقامة دولة اباضية كبيرة نسبيا قاعدتها تاهرت في المغرب الاوسط »© انضوى تحت 
لوائها كل اباضية المغرب حتى حل نفوسة شرقا ؛ وعاشت منذ سئة 1١51‏ -511ه/ 
“7 1.8 م . 


ولعل ما بهمنا في المقام الاول من دعوة الخوارج في المغرب © هو لوعية الثقافة 
التى نقلوها اليه . وتدل الشواهد على انها تلك الثقافة العربية الاسلامية التي حملها 
الصحابة وبعدهم التانعون اواخر القرن الاول الفحري وأواثل الثاني ؛ وانتألف من 
كتلة نشتمل على بذور علوم دينية متعددة © ففيها القرآن قراءة وتفسير! وغريبا : 
وفيها الحديث واقوال الصحابة وفتاواهم . ذلك لان العلوم لم تكن قد تمايزت بعد » 
ولم يفترق الخوارج عن غيرهم من المسلمين فيهذا الضمار باستثناء بعض الاجتهادات 
الخاصة بهم حول مداول نص من القرآن الكريب او الحديث او الاخذ بفتاوى صحابي 
دون غيره . وعرف اقطاب الخوارج المشارقة ؛ سواء منهم من قدم للمغرب كي بنشر 
مذهبه أو من نقل عئه حملة العلم المغاربة © بألهم من مشاهير العلماء في صفوف 
التابعين » وقد نقلوا علمهم عن كبار الصحابة الممرزين فيهذا المضمار ٠.‏ فجابر بن زيد» 
:الذي تنسب اليه امامة الاياضية , كان من كبار التابعين ونقال انه ادرك سبعين من 


لب الى سب 


هفجسرة الا ا ا ا 0 ا لظ 


اهل ندر ) وأاخد اكثر ما أخل عن أسن عباس وعالنشة أم أو منين 2 وأعتيره العاملون 
قِ حمع الحديث الصحيح 3 كالبخاري ومسلم وآبي داود , ثم 4؛) وكان له مؤٌلف 
ضخم هو مدونته الى احتوت على الحديث واقوال الصيحابة وفتاواهم . أما أدو 
عبيدة مسلم بن ابي كر ئمة فقد حفظ علم استاذه جابر » واخدذ كذلك عن بعض الصحابة 
ودر عله كولة: تعن لو نكن له "اباد من الصيحابة تابون على كبن من القون بود 
عن اربعة كان عكرمة احدهم . وبقال ان عبد الله بن عباس قال له : « انطلق قافت 
بالناس » وقوله هو 4 أى عكرمة « طلبث العلم أربعين سنة ؛ وكنت افتي بالباب 
وانن عباس في الدآر ») ٠‏ 


اما عكرمة ناشر مذهب الصفرية في المفرب فقد اخدل عن عبد الله بن عماس وعائشة 
وابي هريرة وعبد الله بن عمر »4 وروت عنه جماعة كبيرة من التابعين منهم حابر بن زيد 
امام الاباضية » واحتج بحديثه عامة الائمة القدماء اذ اعتبر لدى الجميع حافك علم 
سيده عبد الله بن عباس المشهور بين الصحابة بعلمه الواسع . لذلك كان في الحديث 
كما ذكرنا » وكذلك في القرآن اذا أثر على الشعبي قوله : ما بقي احد اعلم بكتاب الله من 
عكرمة ؛ "مأ روى عن سفيان الثورى نصحه للناس ف الكوفة بان بأخذوا التفسير 
عن أربعة كان عكرمة احدهم ٠‏ ويقال أن عبد الله بن عباس قال له : « انطلق فافت 
بالئناس ©» وقوله هو ) أي عكرمك « طلبت العلم اربعين سنة » وكنث افتي باساب 
وابن عباس فى الدار ) . 


ففهاء الجماعة . 


بظهر ان نشاط دعوة الخوارج والنجاح الذي احرزته منذ بدابتها في اواخرالقرن 
الاول الهجري لم تخف عن علم البلاط الاموي , وتدل اعمال الخلفاء ومساعيهم التي 
بذلوها ردا على ذلك ؛ على انهم ادركوا احد الاسباب الرئيسيةلتحاحياءوهو سطحية 
اسلام المغاربة » وهذا ما يفسر مسارعة عمر بن عبد العزيز اللخليفة الاموي لارسال عشرة 
من التابعين مع واليه للمغرب بغاية تفقيه المغاربة في الدين . وقد ركز كتاب التراجء 
على نبيان نشاطهم فى هذا المضمار وأبعاده » بجمل محددة قد تنتكرر في اكثر منثر جمة 
مثل « انتفع به اهل افريقية وبث فيهم علما كثيرا » و « وعلموهم السئن » وعلموهم 
١‏ الحلال والحرام ) كمأ يشير ون ألى بناء العديد منهم للمساحد ؛ التي لا فى دورها 
في التعليم الى جانب العبادة . ومن ناحية اخرى »6 كانت اعمال هؤلاء الفقهاء تجعلهي 
على صلة بعطاعات وأسعةمن الناس» فقد كان بعضهم قضأة مثل حمثل بن هأعان بن عمير 
المتور(هة؟) الذي كان قاضيا الحند حتى أبيامهشام بن عبد الملك ؛6 كما ان ابا الجهم 
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عبذ الرحمن بن رافع كان قاضيا للعيروان منذ استقرار الفتح بها زمن موسى بن 
تصبيق + .وكان افيعاعل. تق :فييك الالضارى اتالجرا عوميا © ترميل الاحمال هن 
المغرب الى المشرق وقد بنى فيالقيروان مسجدا كبيرا دء يبمسسجد الزيتونة وتصدق 
بسيعماثة ثوب على المجاهدين : ونتيجة لمسلكه دعي بتاحر الله11؟). وفي مجال 
الممتوق الفلين تان العثيرة تانصين اومقو كازعالا كوو ذا #بوراوية القة اعتين عليه 
وروى عنه بعض مثشثاهير علماء المسلمين في المشرق ٠‏ ولعل اهم حادثة تتحلى قيهاأ 
الغابة من ارسالهم للوقوف فى وجه مد الدعوة الخارجية »6 بتعميق مفاهيم الدين 
الاسلامي للمفاربة وفق المنظور والاجتهاد الذى تراه الجماعة من اهل الطاعة للخلافة 
الاموبة , استعانة والي المغرب »4 حنظلة بن صنفوان بهم لتنفير الناس غن الخواري . 
اذ بروى المالكي في الروض نقلا عن عبد الاعلى بن عقبة الغفاري : ١‏ لما ثارت الخوارج 
على حنظلة بن صفوان بطنجة جمع حنظلة علماء افربقية » وهم الذين بعثهم عمر بن عبد 
العزيز الى افريقية ليفقهوا اهلها في الدين » منهم سعد بن مسعود وحبان بن جبلة 
وطلق بن حابان © فكتبوأ له رسالة ليقتدى بها المسلمون ويعتقدوا ما فيها »(9ا؟) . 


الدعوة الفاطمية : 


بينما كان هذا الصراع على الصميد الفكري بين ثيار الجماعة والخوارج ؛ بجري 
على ارش المغرب »© وتنتقل عبره من المشرق ثقافة مرتبطة باطراف الصراع » كانت 
الدعوات في المشرق تزداد عددا وتنترفى ننظيما وتغنى فكرأ وتنتطلع الى نشر افكارها 
وممادثها في اطراف الدولة . وربما لفتت نجاحات الخوارج فيه أنظار اصحاب الدعوات 
للغفرص المتوافرة فيه © فقام المشر فون على الدعوة التي نجحت بعد قرابة قرن ونصف 
فى انشاء الدولة الفاطمية على ارض المغرب » بارسال داعيين سنة م5١1‏ ه ونسب 
ارسالهما لجعفر الصادق (59م ١28‏ ه) ؛ الذى « امرهما أن ببسطا ظاهر علم الائمة 
من آل محمد ويئنشرا فضلهم » » وامرهما ان بيتجاوزا افريقية الى حدود البربر ثم 
دفترقان فينزل كل منهما ناحية . فلما وصلا الى مرماحنة ( على نحو ثلاث مراحل 
من القيروان ) 4 نزل احدهما وكان بعر ف بابي سفيان ؛ بتالا( تفع على بعد 10 ميلا 
حنوب السكاف وعلى/! ميلا شرق الحدود الجزائرية )» واستطاع بمسلكه وعمله نشر 
مذهبه فيمرماحنة والاربس ؛واستفاد ايضا من وضع المديئة كمركز للتبادل التجاري 
لينشر مذهبه في نقطة في الجريد عن طريق جماعة كان افرادها بختلفونبالتمر الى تلك 
المدبنة وبشترون القمح . أما الثاني فعرف بالحلواني وعمل في منطقة الاوراس » اذ 
نزل في موضع الناظور على مقربة من بجاية » ونشر مذهبه في صفوف قبائل كتامة ) 
ومعقلها جيل ابكجان على مقربة من سطيف »؛ وكذلك في نفزه وسماته » أو سماطة ؛ 


ب لام ب 


وهطي عك الاين فر ع مسر الاولى ّ ونهاأ ميث مددانة سما تلك سين يلزه 4 
وسحلماسة(8/؟). 


الاعشير ال : 


كاد هذا التيار أن كون فكرا بحثا ولا علاقة مساشرة له بالسياسة ؛ومعذلك كانت 
اوساط الجماعة تنظر اليه نظرة معادية لخوضه في امور لم يتعرض لها السلف الصالح 
كما ان السلطات : سواء الاموية او العباسية قبل الأمون 4 لم تنظر اليه بارتياح ) 
خاصة وان بعضى مبادئه قد تفسر سياسيا فى فير مصلحة السلطة : كقوله بحري ةالارادة 
الانسانية ومسدؤولية الانسان عن عمله وخلق الانسان للافعال » مما بحع لالسلطةواالك 
من فعل الانسان . وقد ارسل هؤلاء الدعاة الى المغرب مند ايام شسيخهم الكبير واصل 
بن عطاء المتوق سنة ١151اه‏ ؛ والذي نشط لبث الدعاة ايا في شرق أراضي الدولة 
العربية الاسلامية وغربها » كما يشير الى ذلك شاعر المعترلة صفوان الانصاري بقوله ' 


له خلف شعب الصير ن فى كل تغصرة 


رجصال دمساة لا بفشل عز بهم 
نيكم دي سان ولا كتيل ماكسر 


وكان داعيته الى المغرب عبد الله بن الحارث الذي بقول عنه صاحب اللمنية والامل 
انه احابه خلق كثير (5؟). والواضح أن عدد الاتباع اضحى كبيرا بعد امد © واذا كان 
وجود جماعة كبيرة لهم في القيروان قد اقض مضاحع الفقهاء المالكية خاصة » امرا 
طبيعيا ؛ نظرا لموقع القيروان ونشاطها الثقائي العام , الا ان ما يستلفت النظر تجاوز 
الاعتزال في انتشاره للمغرب الادئى ووصوله الى المغرب الاوساط ) حيث سيصبح 
عددهم كبيرا في المستقبل » اذ ينقل ياقوت عن البكري ؛ « ان مجمع الواضلية اصحاب 
وأصل بن عطاء كان قرسا من تاهرت » وكان عددهم نحو ثلاثين الغا في ميوت كبيوت 
الاعراب بحملونها», كذالك وصل المذهس منذ وقت مبكر ألى المغرب الاقصى حيث نرى 
شيخ قبيلة اوربة الذى لحأ اليه ادر سس بنعبد الله صاحب ألدولة الادرسسية معتزليا. 
ويضيف البكرى على ذلك أن ادريس شاركه فى هذا الرأي انشار.؟) . 
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محرة الثقافة بواسطة رحلات طلب العلم والكنب 


نتجم عن النشاطات السسابقة في نقل الثقافة في ركاب الفاتحين واجهزة الدولة 
والاحزاب السياسية المذهبية , ابرتقاء الثقافة بالمغرب على صعيدىي عدد المثقفين 
بالثقافة العربية الاسلامية » وارتقائها لدبهم » ومثل هذا الامر بزيد من الرغبة في تلقي 
المز يد من المشرق حيث المنبع والمصدر . وبالرغم من عدم انقطاع ورود العلماء من 
المثرق الا أن هؤلاء اصصمحوا قلة نادرة اذا ما قيسسوأ بعدد الراحلين ؛ اما مراكز الفكر 
المشرقي التي برنادونها فكانت بشكل رئيسي مراكز الحياة الدبنية في الحجاز »© أو 
السياسية في العراق » وخاصة في الكوفة والبصيرة » ومحطة الطريق الرئيسية الى 
المركزين وهي الفسسطاط . 

وازدهرت في المغرب نتيحة لهذا الاتصال مراكز فكر كبيرة كان على راسها 
القيروان وتوئس في المغرب الادئى » وهمركزا تاهرت وحمل نفوسة الخارحيان . اما 
المذرب الاقصى فقد تآخر ظهور امركز الفكري فيه حتى اواخر القرن الثاني للهجرة 
في لل ادريس الثاني . ومن اشتهروا بالعلم فيه جاوٌوه من مركزي القيروان ومركز 
الاند لسن ممعم موحاث السكان التي قدمت الى المدينة من هذبن آمو فعين ؛ وبدانا لسسمع 
عن و جود قعهاء كعيد الله بن مالك الانصارىي الخزرجي التي كتب العقن بشراء أدرسس 
الثاني للارض التي بنيت عليها عدوة الاندلسس من فاس , كما تظهر أسماء ار 
مشرقي ) فقي سنة. 144 اه وفدت على ادريس وفود العرب من بلاد أفريقية وبلاد 
الاند لسن قي لسحو خمسماثة من الازد ودنى نحصب والصدف وغير هم د.ا( ا ار عمير 
ابن مصعب الازدى وكان من فرسان العربوساداتها .. واستقضى مئلهم عامر بن 
محمد بن سعيد القيسي من قيس قيلان » وكان رجلا صالحا ورعا سمع مالكا وسفيان 
الثورى وروى عنهما كثيرا »(81) . وقد حمل هوّلاء ااراحلون كل مافي المشرق آنذاك 
من علوم وأكثرها عأو م دبنية » أو لغة وآداب ., 


الذقه والحديث . 


من المعروف أن فترة القرن الثاني في اللشرف هي فترة جمع الحديث التي بدات 
بقوة فىيأوله » وقد اشتهر فن الحموعات جامعا سفيان الثورى (المتوقسنة وكاه)) 
. وهما الجامع الكبير الذي ادخله علي بن زباد في نونس »© والجامع الصغير الذي ادخله 
ابو خارجة عنبسة بن خارجةالغافقي المقيم في حصن على المحر بناحية سفاقس» وكان 
مشاهير المعهاء بفعصدونه !ةين الاثئين لسماع جامعي سفيانعليهما. امافي الفقه فقد برز 


- 


عه اندوع 
الل 00 ملظ 


في هذه الفتره مذهب مالك بن انس في المدينة وابي حثيفة في العراق » هذا عدا مذاهب 
متعددة ظهرت ا ذاك ودلغثت حوالي ثلاثة عشر مذهما 3 و مسع ذلك كان العديد من القمهاء 
اتيدون بأى وأحد مئها . 


رغم هذا التعدد الكبير في المذاهب الفقهية في المشرق الا ان فقهاء المغاربة 

شتهر عنهم الاخذ عن العلمين الكبيرين في الفقه آنذاك : مالك بن انسسن أمام اهصل 
00 ي وأبي حنيقفة النعمان دن ثاست امام اهل الرأى قِْ العراف 4 وبائي بعدهما 
سيان التوون .وبين عولد من ل بيك درا نراحك من ؤلام الاتية العلاية + علن 
الرغم مما يبدو لاول وهلة من قربهم من مالك بن انس أكثر من غيره . فقد رحل 
هله . وسدو لثا هذا الامر واضحا فيما لو استعرضنئا شيئًا من السيرة العلمية 
لكبار فقهاء المغرب انذاك ١‏ 


اشتهر علي بن زياد (ت 8م١1‏ ه ) بأنه اول من ادخل موطأ مالك وفسر لهم 
قول مالك ولم بكوئوا بعرفونه » واصصبح معلما لعدد من مشاهير فعهاء المخرب © ومع 
ذلك فانه لم بدخل الوطأا وحده وائما ادخل: ابيضا جامع سفيان الثورىي .اماابن فروح 
الذي تولى القشضاء في الميروأن 'ولقفى مالكا وبصحصته اشتهر ونه 'نفقه »6 ققد أاخحذك 
من ناحية اخرى عن ابي حنيفة » واشتهرت عنه مناقشته لتلميذ ابي حنيفة زفر 
أبن الهذل الغعياس الشهور(؟؟) © وقد 0 حنمفاء عشم :5 آلافب مسأالة . 
لذلك كان حك نما يراه :صو ابا بو متهن توال شالك او هن افو ال افق السوراق , 
أما ابن غائم قاضي أفر بقية لأرشيد رت ١51‏ ه ) فعد اخل من مالك وعليه اعتماده 
ومن سهيان الثوري وكذلك من ابي بوسف: صاحب ابي حنيفة . وكان في تدرسه 
بخصض يونا لكتب ابن حنيفة » وعندما تعرض له قضابا جديدة يكتب مالك مسن 
جهة ولابي بوسف من جهة اخرى . وقام البهاول بن راشد (ت م1 ه ) بتأليسف 
كتاب في الفقه على مذهب مالك ومع ذلك كان في:احكامه يميل احيانا الى رأي الثوري 


بعد ذلك حاء أسد دن العرات؛دو الاصل الشامي من حرآأن “ليوازن في الإعتماد 
على الامامين وبحمل رأبهما في كل قضية . اخذ الموطأ عن مالك وحماه الى العراق 
حيث رواه عله احد كبار تلامذة ابي حليفة » وقد لقي اثنين منهما , وهما أبىو 
بوسف ومحمد بن الحسن » وارتبط بصداقة مع هذا الاخير » ثم حمل مسائل 
جماعة أبيى حنيفة ومرضها على ابن الاسم تلميذ مالك بمصر فاحابه هذا بالحكم 
فيها » اما نقلا ثابتا عن مالك » واما ما يظن انه سمعه عنه » او ما يعتقد اندحكمة 
في قضية مشابهة . وما لم بجد له اصلا عند: مالك قال به باجتهاده على ١اصنل‏ 
قول مالك . 


سول ابه ك3 اناق سين تان سبيت الانيدنة 4 قبلا يقانه با 
واشتهرت فى المغرب . لكن المالكية خطت خطوة الى الامام بتدوين احكام المتها 
في كتاب خاص على بد سحئون الذي حمل الاسدية لابن القاسم في مصر © فاسقط 
متها نا فنك فية. 6 وهليها “سكتون روبو يها والدق. فيها .ها اخفال :ذكره مين :اخداف 
عليه كبار اصحاب مالك فدعيت المدولة . وقد وصفها القاضي عياض بقوله « وهي 
اصل المذهب الرجح روانتها على غيرها عند المغارية واباها اختصر دير 
وشرم شارخوهم ونلسيث الاسدية )١5(»‏ . 


بلاحفل مما مر ان الفقهاء المغاربة ظلوا فى حالة نبعية للفقهاء المشارقة , ولو الهم 
ابقوا باب الاختيار منهم مفتوحا ليأخدذوا من كل قضية ما يعتقدون صصحته وملاءمته 
ونجد عديدأ من الامثلة على هذين ألو حهين لارابطة التي ربطت فقهاء المغارية باساتذتهم 
المشارقة . وقد بالغ بعضهم في تقليله هؤلاء المشارقة الى حد جعل السلوك حتى في 
الدقائق تقليدا للاثمة في المشرقف ؛: حتى أن البهلول ذاته وضع مرة خيطا في خنصره 
ل ل ل اي ا ا ا ل ا ا ا 
الله بن عمر كان بفعل ذلك © قال : الحمد لله الذي لم بجعلني ممن ابتدع: بدعة: في 
الاسلام . ونقل اخرون رأي مالك في الثوب , مما بدل على الاهتمام بجعل الثياب 
ملسحمة مع رأبه » مثل قوله ١‏ حياة الثوب طليه وعيبه قصر اكمامه » .(0؟)' وسأله 
بعضهم عن العمامة من ناحيتي الشكل والضرورة . كما كانو[| يتهيبون من الحكم 
ف القضابا الجديدة التي لا بجدون لها حكما فيما حفظوه عنه أو دونوه فيو لون 
الكتب الى المشرق لسؤال الائمة كما كان بفعل اخوانهم المغاربة الخوارج الذين كانوا 
ستفتون الاثمة في البصرة . كذلك كانوا بخضعون بعض عاداتهم للتقييم على 
اناس الشرع لتبين عدممخالفتها » كما هو الحل في سؤالهم لمالك عن جواز الصلاة 
وهم بشضعون ( التالمة ) » وهي قماش مصئوع بشكل خاص ؛ بربطونه على انفسهم 
ليجمعوا فيه ما يجئونه من الحشائش . وجاءهم جوابه بالقول « اذا كنتم انما 
تفعلون هذا لمنافعكم » فتحض ركم الصلاة فتصلون به هكذا »؛ مأ أرى فيه بأسا ان شاء 
ألله » . ومع اتباعهم للاحكام الجاهرة التي ستخرحها الاثمة المشارقة منالاصول ؛ 
الا انهم بحاولون عند التطبيق مراعاة الظروف المحلية والحكم على الاشياء في ضوء 
المبدأ العام » كما هو الحال فى قضضية الاشرية , التى عرضها اسد بن الفرات في كتاب 
الاشربة.وفيه حكم بدواز شرب الملصف » اي عصير العنب الذي يغلى حتى بذهب 
نصفه ويبقى النصف الاخر . لكنه راى ان الحكم بتعلق بعنب خراسان و هوحسب 
قوله « كثير العسل قليل الماء فهو بنعقد على النصف »؛ وآأما غيره قلا بجحوز جتى 
ينعقد وآأن بلغ الثلثين » . قال : ولقد ااختبرنا عنبنا بمحردة (وادي) فو حدناملا بشعقد 
الا على الثلاثة ارباع لانه قليل العسل كثير الماء » ولا بحل قبل انعقاده وكذلك قال 


بيت القت 


اهل العلم , اذا اتعقد قبل ان يبلغ الثلثين حل لان الحكم فيها اتعقاده ؛ ولا يشرب 
الطلا جتى بصير أصفر كمسمل التحل(735) ٠.‏ 


لم تكن العلوم انذاك قد تمايرت الى حد كبير في الأشرق . وكان الطلبة الوافدون 
من المغرب بحملون من مراكز النشاط الفكري » وخاصة من مراكز العراق © بعضا 
من نتاجه في هذه الميادين ٠‏ 


ومن المعروف أن الفترة كانت فترة نشاط للسحث 2 النجو 2 جمع اللغعةهة , 
والبحث فى التارخ الذي لور في تيارىي السيرة أو المغازي وأخبار الفعأليات العيلية 
في الماضي الاسلامي . اضف الى ذلك أن ولاة القيروان وخاصة الهالبة المشهورين 
بالجود فى العطاء » حاول بعضهم ١ن‏ يجعل بلاطه شبيها ببلاط اسيادهم في العراق , 
فسيساد فيه الشعر والحديث فى اللغة ٠‏ كما قصد هذا البلاط بعض المشارقة . 
ومن الامثلة عليها ما جرى في مجلس الوالي يزيد بن حاتم المهلبي اذ ورد على لان 
قاضيه قوله ١‏ « وقد أهللنا هلال شهر رمضسأن فتشسانرنا بالايدي ٠‏ كاتهمة بزيك بأنه 
ليحن ونجب ان يثقول نشاورناه » فحكم الطر فان احد النحوبين في ذلك(/79) . 


ومما انتقلالى القيروان فى هذا المحال من المشر قالشعر ومجموعاته , فقدقام امان 
ابن الصمصامة بن الطرماح بن حكيم »؛ الشاعر والعالم باللغة بنقل اشعار. جده التي 
كان يحففئلها » ومثله عياض بن عوانة بن الحكم بن عوانة الكلبي » وكان تحويا ايضا 
حافظا الشعر فنقله مع تراث العائلة من حدها في حفظ الانساب والتاريخ , كما 
دخلت في هذه الغترة كتب المغازي فقام ابو الوليد المهرى بشرحها . وبدأ القيراونيون» 
على شاكلة الشارقة » بالسماع من الاعراب الذين يلون بين صغوفهم وخاصة 
للنحارة » حتى أن وصف اليمني ابي “هلال ؛ الذى انجه الى تاهرت ومنها الى 
بلد السودان 4 للشمسن » ظل محفوظا ومكررا في كتبهم عدة قرون : كما لم بعدم 'الامر 
ورود مششارقة الى بلاطالهالبة كما هو شأن قتيبة اللحوي احد اعلام مدرسة 
الكوفة في النحو. 
بهذا كان القرن الثاني المحرة فترة اللتكوين للثقافة العربية الاسلامية في المغربء 


التي استينارت» أصولها من امشرق 6 ثم طوررث ره الاأصول بالانسحام مسح أوضاع 
لغرب 5 الاهر الذي دعني سحد ذاته اغمتاء وتلولعا في العروع ضمن أطار الثقافةالو احدة 
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عو لالاغيدا لا للتشفاتابلا تل رخ 
د . عدتات الب ب ى 


الديرية العامة للاثار والمتناحف ب دمشق 


ان الاهمية الكيفية والكمية للرقم الكسمارية المكتشفة في القصر 
الملكتى فى ابلا تل هرديخ »© العائدة للالف الثالث قبل المبلاد » واساءة 
تأويل محنوى هذه الرقم » ومن ثم اساءة استعمال ذلك المحتوى » قد 
اثارت انتاه العالم » حتى اله.حافة اليومية في الشرق والغرب »2 الى 
جانب وحيد من مكتشفات ابلا هو تلك الرقم المسمارية ٠‏ فأصبحت هذه 
الرقم بالنسية للبعض كالعقل الاليكتروني فيها جواب لكل سؤال . 
وبالنسمة البعض الاخر اصبحت رؤيا من رؤى الثوراة ٠‏ وادلى الكثيرون 
بدلوهم بين الدلاء ووجدوا الحلول على كل الاصعدة » وجلهم أهمل الجانب 
الانري البحت لكتنشفات ابلا » ولم يتصد له الا بعنة النتقبب نفسها 
وقلة من المختصين العرب والاجانئب ٠‏ 0 


وخلال السئوات العشر التى انقضت بين استهلال التتقسب الاثرى في تل مرداح 
واكتشاف محفوظات ابلا ») وخاصة فى السنوات الخمس الاخيرة ٠‏ تحفقت مكتشفاتك 
اثرئة صرفة وذات أاهمية علمية باهرة ولكنها مرت غالبا دون أن تلفت انتياه أحد 


ولسسئا ننوى في هذاالبحثاو ندعي اصلاح هذه الحال , بل كل. ما نبتغيه اننلقي 
دعضى الضوء على الناحية الاثرية هن مكتشفاتابلا » منوهين بهذه المناسبة بالمثابرة 
الح تتحلى بها بعثة التنقيب الابطالية ورغبتها في الاسراع بتزويد العالم والجمهور 


(ي) بحث القي: بجامعة روما » في ختام الندوة العامية التي عقدت حول مكنشفات تل مرديخ ‏ ابلا » 
فى باريس (8م5ة1-. 


حت قاد 


أبلا سهد ل حر دبسكم مك م6 3ه ؟ ووف مجم مز وشو مم قاسقن وهل م موجوووة مم وخ مش مع لود مجوجة لمجم عط وم وم م ووجون مق ؤش دده تر ووو جم م مم من أهم وده 


ان تل مرديخ الذى سلغ طوله .٠.١ام‏ ومساحته 1ه هكتارا ليس تلا من 
اضخم التلال الاثرية في سوربة فحسب »؛ بل هو من أاحسئها موقعا ؛ لكونه في منتصف 
ااطريق بين الفرات والبحر الابيض المتوسط . وهو نخير مكان بشكل استجابة لكل 
بحث اثري يستهدف خاصة ماضي القطر العربي السوري في تلك العصور الموغلة في 
القدم والتي مازلنا لا نعرف عنها الا القليل . 


وفي هذه الركامات السعيدة التي تكون تل مرديمٌ بتشبع الباحث خلال الف 
عام ( من حوالي ..5؟ الى حواليى ١1..‏ قبل الميلاد ) (؟) دوي بلاد الشام وعطائها 
في مطلع عهد نشأة المدن ومن ثم في عهد السلالات, الامورية الاولى ٠‏ واذا كان بعض هذا 
الدور معروفا حزثياناناملاحظ ان هناك انتقاصا من أهميته . 


ان المكتشفات الاثربة في تل مردبخ قد زودتنا حتى قبل العثور على المحفوظلات 
الملكية » ومن ثم بعد العثور عليها » بمعلومات وافرة عن فن عمران المدن في سوربة 
خلال الالف الثالث قبلالميلاد وكذلك عن عمارة القصور والمعابد ف الالفين الثالك 
والثاني قبل الميلاد . كما ان تلك المكتشفات الاثرية كانت بالفة الفائدة في معر فة بعض 
الفنون والحرف السورية ؛ كالنسيج والصبافة والتنزيل والنقش واللحت والفخارء 
خلال تلك القرون امعتمة . كما انها القت »؛ بشكل غير ماشر »4 الضوء على العلا قاث 
الاقتصادبة » وعلى طرقالمبادلاتوالتجارة بين سورية والاقطار المجاورة ؛ بما في 
ذلك مصر . 


ولم بكن موقع تل مردبخ جديرا بالثقة لو لم بفيض له تنقيب ستراتيغراني دقيق 
ودراسة منهجية . أن نتيجة هذهالمنهجية هي الوصول الى نقوبم راسي علميا موثق 
اثريا لسويات التل . فاكتشاف اجزاء من اناء مصرى في القصر الملكي العائد للالف 
الثالثك بحمل كتابة تعود للفرعون المصري بيبي الاول) هو دعم للتأريخ الذي كان 
قد قدمه الاستاذ ماتييه للسلالة اللملكية في ابلا ه ودافع عنه فى مناسبات عدة . 
اذ ان العلماء بجمعون على ان بيبي الاول حكم فترة 'لمثلك من عهك سرحون الاكادى 
الى عهد حفيده نارمسسين . وبالنسبة لبعض الاحداث اصيحنا بفضل المكتشفات 
الاثرية لتل مرديخ » نمتلك تواريخ مطلقة تسهل لنا مهمات التأريخ الصعبة في مواقع 
أخشرى . أذ اننا نرى فيهذا اأوقع « تطابقا بين تاربخ ابلا الذي نعرفه من المصادر 
القددمة وتأريخ. طبقات تلمردبخالتي ظهرت في التنقيب 60() . وهذا الامر لم يسهل 
انشاء تقويم فحسب ؛ بل سهلميلاد مصطلح اثري خاص بسورية » مستقل عن 


. 1 


500 عديان المبنسي 


المصطلم الرافدىي أو المصرى . اللذين كانا بطبقان عليه(؟). اذ ان الاقاق الاثرية ) 


فسوبة تل مرديخ المسماة(1181) التي تعود للطور ( 1 ) من عصر البرونز القديم 


الرابع ٠‏ والمؤرخة من حوالي ..؟؟ الى حوالي ..؟؟ ‏ 0؟5؟ قبل الميلاد ؛ تعادل 
عهد سلالة ابلا الملكية . 


وسوية تل مرديخ المسماة(1182) التي تعود للطور رب ) من عصر البرونز القديم 
الرابع 3 المؤرخة من حوالي 0 ؟؟؟ الى حواالي 1 شل الملاد ؛ بقم في نهايتها قيأم 


وهاتان السوبتان تقابلان كأفق اثري ؛ مبدئيا. السوية (1) والسوية ([) 
في سهل العمق : واحمالا السوية(1[) في حماة . 

م ان سوبة تل مردبخ المسسماة (1114) ؛ التي تعود للطور الاول من عصر البرونز 
الوسيط © والؤرخة من حوالي ٠6..‏ الى حوالي ..6م1 قبل الميلاد © تعادل عهيد 
السلالة الامورية في ابلا » وكذلك السوية (11 ) في حماة 


واخيرا ان سوية تل مردبخ المسماة (1!18)تنتهي حوالي ١556.‏ أاو..1١‏ ؛ وتقابل 
قيام المحثيين بالهجوم على أبلا . 
وهذه التواريخ اكدتها » فخلا عن ذلك ؛ اللمكتشفات الحديثة في تل مر ديخ التي 


السلالة السادسة كما اسلفنازه) » وآخيرا الفرعون حوتت رع الذي حكم ني فترة 
هأ بين , #با/ا ١‏ 2-2 .كا | قوم 0 


ومهما كان مو قفنا من مسائل التقويم في الشرق فلا بد من أن نعطي لهذهالمكتشفات 
المصرية في ابلا قيمتها التاريخية البالغة » نظرا لما تقدمه من ابضاحات من أجل تقويم 
أبلا » ومن احل الجدل المزمن حول التقوس الرأقدى القصير والطويل(1) ٠‏ 

وبعد هذه الإنشضاحات الخاصة بالتقوبم » فان مكتشفات تل مردبخ ‏ ابلا قد 
اثارت لدى العلماء اتحاهين ©» فسعضهم شد ابلا نحو الرافدين وينزرع احيانا حتى 
الى احتواء سورية الشمالية القديمة كلها في المجموعة الرافدية(/) © والبعض الاخر 


ب للا سه دراسات تاريخية م - ٠‏ 


ابلا سب تل مرديسم 


بالغ في الالحاح على الاصالة السورية منذ اقدم العصور المعروفة ومنهم الاستاذ ماتييه 
نفسه. لكن المرء بنساءل : ابن كانت الحدود الجغرافية الخاصة بسورية في عصور 
السرونز ( الالفين الثالث والثاني قبل الميلاد )5 . من الواضم ان ذلك ينطبق على 
المنطقة المعروفة ببلاد الشام لدى العرب جميعا : أي الشريط الذي بمتد غربي 
الرافدين من الامانوس الى سيناء , والذي يضم الالاخ وبمحاد وأوغاريت وابلا وحماة 
وقطنا ١‏ تل المشرقة بحوار حمص ) ودمشق والمواقع الهامة من فلسطين . واننسا 
لنجد في هذه المواقع تجانسا كبيرا يتحكم به الوضع الجفراني » والدور التجاري . 
والمادلات الاقتصادية . على أن هذه العوامل نفسها تكون هذا التجانس بر فدهبتيارات 
ثقافية تعدل تلك الخصائص التي تميز بها هذا الثطر الشامي من الهلالا لخصيب (م). 
وفي اعتقادنا ان بلاد الشام تأصلت -خصائصها المميزة تلك مع انسياح الاموربين ‏ 
الكتعانيين من الحزيرة العربية وتأسيس ممالكهم اعتسارا من مطالع الالف الثاني 
قل السلان + 


والحديثة والسلالات » واحيانا اللغاث المكتوبة ٠‏ تشوشنا في موضوع الاصل والانتماء, 


جر عجو 


في هذا السياق العام » تبدو لنا ابلا اهم مركز مدني سورى في الالف الثالث 
وأحيانا حربية , ولابد أن نفوذها كان كبيرا » ولكن اراضيها لم تشكل أبدا امبراطورية 
كبرى(1) ٠‏ 


وان الميل للمبالغة المفرطة فى امتداد تلك الامسراطورية بالاستئناد الى تأوبل 
خاطىء للنصوص )١٠١(‏ هو فى خطورة التقليل من دور ابلا (11) . 


>42 ذا‎ ٠١ 


وعلى الضفة اليسرى من الفرات الاوسط 4 أعطتنا 4 موّخرا © مواقع كثيرة 
اثارأ من عصر البرونز القديم لة1-...) ق.م) » ومنها تل شمس الدين الغربي» 
تل العبد » تل ممباقة » تل الجفلة ( قرب تل طاوى ) وتل حلاوة الجنوبي . .الخ . تلك 
الواقع التي شملتها حملةانقاذ اثار الفرات قبل انتهاء السد وتشكل بحيرة الاسد(؟١)‏ 


عد أي عد 


دوك أده .اذا قدفان اللبدسي 


والامر دفسه في موقع « أبو ضئة » قرب حلب حيث اظهر لنا سير طيقي واسع سورا 
هشخما من عصر البرونز القديم ايشا . وذلك كله يشاف لا كنا حصلنا عليه في اسبار 
أوغاريت وحفربات سهل العمق وحفريات حماذ . ولكن ؛ فى هذه الافاق الآثر ئة كلها: 
لا بوجد ‏ اثريا ‏ مابوازي تل مردبخ الذي يبقى » وربما لوقت طويل © خير مصدر 
لنا عن الثقافة المادبة والفكرية في سوربة الشمالية خلال النصف الثاني من الالف 
الثالث قبل الميلاد . ومع ذلك فان ثمة مسألة تتطلب الحل وهي عدم وحود سابقات 
معروفة حتى الان تسهل معرفة اصول العمارة وفن التخطيط المدني في ابلا و نتساءل 
الأرء ابن نشأ وتطور ما يسمى لدى الاستاذ ماتييه بالمفهوم السوري لعمارة القصر 
في ابلا )١8(5‏ وهل تأمل ان نجد النموذج الاقدم لهذا القصر في اكروبول المديلة نفسه ؟) 
أم بجحب أن نفتش عنه فيمكان آخر ؟(16). 


9 


وتبقى اخيرا نقاط اخرى لأمل أن نجد حوابا لها في معاول المنقبين بتل مرديخ ؛) 
وعلى راس تلك النقاط معرفة ابلا بشكل افضل خلال عصر المرونز فق أطوآاره الأول 
وألثاني والثالت »© والفترة ما بين احتلال المدشنة من قل نارمسسين © وتأسيس السلطة 
الامورية في أبلا ٠‏ ثم اننا نتمنى أن نصل الى صورة اكثر وافعية لابلا التي احتلها 
تحو تمسس الثالث .)١6(‏ وليس هذا من قبل الآأمل فحسب ؛ لآن تل مرديم - أبلا عودتئا 
على الفاحات الاثرية الطيبة . فما كاد العالم ستفيق من مفاحأة المحفوظات الملكية حتى 
بهرتنه روعة التحف الاموريةر؟) في قبور الامراء ؛ في قصر الالف الثاني ٠‏ 


وختاما ؛ فان ابلا التي يرى فيها البعض امبراطورية منقوشة على الطين )١0(‏ ؛ 
هي باللسسية للمالم الاثرى تبع اثري لابنضب معيئه ٠.‏ 


146 مه 


الحواشي : 


)١(‏ هذا الامر معترفب به دولبا . وقد نوه به العالم اللملصفا ر,سفس في مقاله الشهير عن ابلا 


ورقمها راجع ٠‏ 
1980 وصمم5 ,43/2 بأوأومامعهقةطععكة أوعوأالطاظ ,قتأعأطة! ذلطع 1١6‏ ,81665 .8 
:ا 6 


(0) وثمة عهود آخرى فى الطشقات العليا من عصر التحديد » وحتنى من العصور الرومانية والبيزنطيةو العر بية 
الاسلامية » اذ نجد كنابات اموية تذكارية منقوشة على جدران البوابة الجنوبية الغربية ,. 


زم, ,ر6قعأىلاة-010/م هاطع 'ل 8181ل وعلاألات:3 ده| غ8 [هلاه: 5زهاهم عا ,عغذا | اذالاز .م 
.م ,1977 اأعياط رؤندقالا ,2 ومع ألق لالم 


4) على أن هدا المصطئح الخاص بسورية يحتاج لبعض لتعديل وقد نعود له في مناسبة ,اخرى . 


اقم أ إمعط ع ومععأزعط) أل اأ1اأأرعكىما أوق/ا , عام ١١‏ تذاا - عللا0نللمن5 . ى 


26 
33-43.م ,3/4 ١.‏ ,«لاأتأقاطع 51101 » رقلطع أل (© ) عامعء8 مججوزوم 


(5) في دأي ليبنسكي .أن مكتشفات تل مرديخ لالى التفويم القريب , راجع مقاله في الجلة الثالية : 
46-7 ,م ,(1979) ,14 ,دج« وعألقاءام » 


لى 


() راجع على سسيل المثال ٠‏ م 
510-11 >» بااأاأشااعععنا8 لاالات>ا .مل قصة اتأتشقشااة 806 .هن 
.2 - 1 .م (1977 بزقا/اا) ,«.عم 501 


(4) ومن ذلك أن الاثر الاكادي واضح في اعمال النحت والمنقوشات الابلية ( العمائم « والبروكات ) 
والوجوه وننزيل الميون © وكذلك مواضيع الاخنام الاسطوانية ) ٠‏ 


(5) رآأجم : 

55 10 2660:0156 قاط؟طع ,الاي تللم م 
وهو عئوان محاضرة القاها 1 حلب عام اا 

,ىم 1980 ,ك4/ا! ,«تنتواطع ألن51 »> ,لإطمهعومه6 مأواطع وه ومغملز ,لمم .م 

0 قجرعاطمظ2 ,لارمذوال! وولريز5 لمق واط8 ]0ه وعبزطعيم هط راع6للاع > ب 

0 1 ,لاهاية رقحعهظ رقاطع دنه للدأنوواامء روأعمقع 


: هثال ذلك ما ذهب اليه بيتناتو في مؤلفه التالي‎ )١.( 
.م ,19785 مضوؤائاة ,هاألوبة أأعم وذاعمز ميعممز دنا ,واطع ,متم لررجوعم ,م6‎ 111 


سمااءوأ له 


١‏ 0ااا101 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ 1[ 1[ 2111111 كاه سجمدفان البئي 


(19) مثل ذلك اللؤلف التالي الذي يجعل من ابلا دولة مدنية صغيرة فحسب : 
مز هلود أاألاات عم اععلجمع نعولخ رقااع ,لأالالة/721اع نلا .اا لصن آللم/1 8 م8 .ااي 
.م ,1979 ,ا انأعاصقء رتقع 0 معذاج 


(؟1) راجع دلبل هعرضى آثار الفرات ( حلب 1397 )»2 والحوليات الاثرية العربية السورية ( المدد م؟ ) 
ومجلة 26501 الامريكية ب عدد 646 عام لالإ9!ا ب وأبحاث ندوة آثان الفرات الاوسسيط 
)0 9 .م ,2 ,د« وعألهعاءاق » ,عقا [م ال ,م 


(15) يقول روبرت بريدوود منفب سهل ١العمق‏ لبس 'ديئا دليل واحد من حفريات حماه وسهل الممق 


على وجود هندسة مممارية في سوريةفٍ طور حماه ( 1 ) والعمق (ل,!) | راجع مؤلفه : 
3 ,م١‏ رطعهلغمم أه مأواط 


(14) حاليا تنفد العثة الابطالية اذها كانت في ذلك الوقت حقلا من الاطلال مع بعفي -مساكن على الاكرو بول 
راجع : 4 .م ,1977 ,2 روعأل واكام ,15م ات [ذابا .م 


زدى «لزوم!ه88 اعرف رواطتا- طءاألءة/1 الع 31 قطمرم برأوعمكه2 مبنا1 ,عفضات 1 اذابا.م 
.5 ,2 ( 1980 ) 33/2 .املا 


(19) إشارة الى كناب بيتئانو ابلا أمبراطورية منقوشة على العلين المذكور في الحاشية رقم 1١‏ منهفا المقال. 


بع" | 2552 بشم 


المشق الاسلاي فا لعزي اثالث ولا لو 
)0 عصترالفادافى “ 


ر .لهو | 20 


قد سس 
.)1١(‏ 


بكاد بجمع الباحثون المحدئون(1) » استئنادا الى الروايات اللني وصاتنا من 
القدامى(١1)»‏ فيما يتعلق بحياة الفارابي » على الامور الانية : 

آولا ب ان الذى نعرفه عن حياة هذا الفيلسوف » بالنسبة الى مكائته العلمية 
وآثره في تطور الفكر العربي الاسلامي » ضتيل جذدا ٠‏ فاترجل لم بخلف لنا نرحمة 
لحبانه » والذي رواه القدامى ضثيل جدا ٠‏ 

ثانيا ‏ اسجه محمد وتليته ابو نصر وليه الفارابي ٠‏ آها تسلسل اسماء اباثه 

نالثا ب ولك فى مدبئة وسيح (؟) من اعمال فاراب » ومن هنا جاء لقبه ٠‏ فهو 
تركي عنصرا 0 

رابعا ‏ نوف الفارابي في دمشق سنك 59 ( .16 س. 9601 ) وقد ناهز تمان 
سرئة © فيكون مولده أذن حول سكة ذكم؟ ( 5 امب" /ام) ٠‏ 

خامسا. ان الغارابي دخل بغداد حول سلة ١١؟‏ ه » وكان يومئذ يناهر 

سادسا قضى الفارابي نحو عشرين سئة في بغداد » وفيها وضع اكمر كششه » 
واننقل سنة ١٠؟؟‏ 9192-5110 ) الى بلاط سيف الدولة الحمداني ٠‏ ومن ذلك 


الوقت » الى حين وفاته , كان كثير التنقل والسفر . ٠‏ قزار مصر ( ؟) ودمشق 
وغبرهها ٠‏ 


عه لحت مقدم الى مهر حأن الفارابي سغدآن ٠‏ 
سوست 66 ١‏ ب 


ش الي يي اا 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 ا ا ا 


سابعا ب كان الفارابي بعيش عاله الخاص » بعيدا عن الاضواء ٠‏ فلا أتصل 


وهذا القليل بترك امامنا مجالا لعدد كبير من الاسملة : 


| ما الذي تعلمه الفارابي قبل دخوله بغداد واين تعلمه ؟ فالذي بجمع عليه 
قدامى الر واة انه دخل بغداد وهو بعرف التركية والفارسية . ثم يختلفون في قضية 
معر فته للعربية . فهل تعلهها في بغداد ام انه اتقئها في العاصمة العباسية ؟ ليس من 
المعقول أن بعيش الفارابي خمسين سنة دون أن بثقف نفسه ؛ والرجل لم يدخل 
بغداد الا وقد اتصل بالكثير من شوؤون المعرفة . والمعرفة ؛ في ذلك الوفت © كانت 
الرسة سول العصول حلي ء. نتحن تاغل بالزاى التائل نان لصيل كان يعرف 
العربية متعلها قبل دخوله بغداد » ولكن الذي تم له في العاصمة العباسية هو اتعان 
العربية لاستعمالها معلما ومؤلعا : وائمة فرق بين الامر بن : 


؟ ‏ هل من الممكر. نحذد رك الاماثن التي استقى فيها القارابي معار 43 قشل وصوقه 
بغداد ؟ اذا كان القارابي ولد في فارابفي حوض نهر ' بحون ( سرداريا ) © وتثقل حتى 
وصل بغداد 4 فالمنطقة التى تنقل فيها تشول رقعة واسعة تمتد من بلده » عبر ما وراء 
النهر وفارس + وقدكان فى هذه الرقعة مدن مختلفة فيها مدارس وشيوخومدرسون. 


؟ امن قم شيو الفارأني واساتدتنه ف هده ألنطمفةه وفشرة العقود الاولى من 
حاته ؟ ولا شك ان الاجابة على هذا السؤال صعبة » ان لم تكن مستحيلة » على 
اساس ما بين أبدينا من المصادر ٠‏ 


وف سبيل محاولة توضيح بعض الامور المتعلقة بالسؤال الثاني اولا » والسؤال 
الأول ثانيا » نود أن ندرس عصر الغارابي زمانا ومكانا » أي من ناحيشيه التاربخبية 
والحغرافية ٠‏ ونحن نستميح القراء العذر أن نحن اطلئا في ذلك ٠‏ اذ لابب من التعر ف 
الى اأنطقة والفترة والمجتمع ( او المجحتمعات ) الني عاصرها الفارابي »© ولا نشك في 
أنه اتصل نها ٠‏ 

ولنبادر الى القول بان المنطقة التي تعنينا بشكل خاص بادىء بدء هي ألتي 
سماها الحغرافيون العرب ما وراء النهر وخراسان © والتي تضم اليوم جمهوربات 
ازكستان وث ركمنسئان وخزكستان في الاتحاد السو فييتي ؛ والحزء الغربي مسن 
أفعالئستان 6 والحزء الشر في من اران : 


| ل 


المفسرق الأسلامي 


القسم الاول 
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تكون المنطقة التي حددنا رقعة اتصال بين الشرق ١‏ الصين واليند ) والغرب 
ولي الود وي الشمال . حيث كانت تقوم قبائل رح[, متنقلة 
هي التي اطلق عليها الترك والمغول ( وثمة اجزاء منها لا تزال كذلك ) والجنوب الذي 
غلبت عليه ؛ منذ الاف السئنين ٠‏ حياة مستقرة مدنية ٠.‏ واذا كان سسكان السمسال 
بعتمدون الرعي أساسا لمعيشتيم © فقفك كان سكان الحنتوب برتكرون على 
الزراعة في ذلك . وقد كان لكل من الغريبقين صناعاته الخاصةة به 


وسسبب من وقوع هذه المنطقة في مركز الاته نصال »© فقد كانت دوما على الطريق »6 
وكانت التحارة تعر هأ من جميم الحياث 5 ومع التحارة كانت ليل عن صر 
حشاربة مختلفة ٠,‏ 


الآنان التعانة ل تكن السبيل الوحيك لتقل الساضر الحفدازية + ذلننك أن 
الدول والامبراطوربات التي قامت في الرقعة الكبيرة الممتدة من البحر المتوسط الى 
تخوم هندكوش والبامير »© ومن انللين العربي الى بحري قزوين ( الخزر ) وآرال » 
هذه الدول والامبراطوربات كانت عاملا قويا في تو سيع رقعة الحضشارة » حتى ق.ل قيام 
الدولة العربية الاسلامية , 


ولسنا نريد أن وغل فى محاهل التاريخ القديم حدا ؛ اذ لا حاجة بنا الى ذلك . 
والذى ثر بد ان نفعله هنا هو أن تضع أمامالقارىء حدولا ناربخيا بالدول ألتى كان لها 
تأثير فى المنطقة » ثم ننتقل بعد ذلك الى تتبع ما عر فته الملطقة من تطور حضاري 
نتيحة لقيام هذه الدول وما حملته معها ألى المنطقة ومنها . 


البق ل اراسية ارم 0 وامعيوت الن أزاشر الرانع قروم 11 كفن عليهنا 
الابكندى ...وقد فدلت ركية مده النولة ازران السالية وهرءا عن (لةالسعات البزه 
ثملت أرض الرأفدين ودذبار الشام ووادي الشسل غريأ 5 


؟ ب توغل الاسكندر »© بعد قضائثه على أمبراطورية الفرس ؛ فى منطقة ما وراء 
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امبراطوريته ؛ التي توزعها بعده خلفاؤه » فكانت المنطقة التى بهمئا امرها الان حزءا 
من الامبراطورية التي أقامها سلوقس سئة 5 ق.ءم »2 بعد نزاع طال أمده بين 
خلماء الاسكندر ؛ والتي امتدت من المتوسط الى حدود البلهتد. الا أن هذه الامبراطورية 
الواسعة خرج عنها » مما يهمنا أمره ؛ جزءان , أوليما بارثيا ( أو فرثيا )التي نشأت 
عنها دولة الغرثيين القوية (.د؟ ق.م ‏ الى 5١1‏ م ) والتى حكمت آخيرا ايران وبلاد 
الرافدين وكانت عاصمتها اصلا نيسا ١‏ هيكاتومبوليس ؟ ) واخيرا ضمت دولتهم 
منطفة الصغد من ما وراء النهر . وانتقلت العاصمة فيما بعد الى مكان على مقربةمن 
المدائن . أما الجزء الثاني فقد كان بكتربا » التي ظلت اغر بقية عرشا وادارة ؛ التى 
شملت المنطقة الممتدة من مرو ألى اليامير ومن سمر قند الى هتدكوش . وهته الدولة 
فلهرت انضا سئة .ه؟ ق.م ألا ان أمرها انتهى حول سنلة ١1.‏ ق.م ٠‏ وكانت بكترا 
( بلح ) عاصمة هذه الدولة . 


(9) كان الدور الان للمنطقة الشمالية الشر قية التى دفعت بجحماعات من رعاتها 
اأعرو فين باسم يوي ب نشي ( 08-ودالا) جنوبا » وكان نتيجة هذه التحركات المتتابعة 
الفضاء على دولة بكتريا حول سنة ١1.‏ ق.م ومع توزع هذه الجماعات في جهات 
مختلفة قامت دولة كوشان التي بلغعتا ذروتها في القرئين الاولين للميلاد »؛ وكان 
اكبر ملوكها كاشئكا ((.؟١|  ١1.‏ م). 


(؟) بين سنتي 511 و1153 م سيطرت الدولة الساسانية على المنطقة الممتدة 
من أارض الراأفدن الى حدود افغانستان ونهر سيحون ( سررداريا ) ٠‏ وقد قام 
الهطل ( 118(1165أم119) »؛ وهم قبائل من الترك والمغول الششرقيين بالهجوم على الجرء 
الشرقي من الامبراطورية واسسوا لانفسهم دولة على شيء من المنعة ( اواسط 
القرن الخامس ) الا ان جماعة من الاتراك الغربيين هاحمتهم من الشسمال » والساسانين 
اغادوا علبيي القرة من القرب > لتقبوا علبي + كن الأتراك الآن اقاينا #التسسيب 
ليا فهحا وال الكسر + 


هذه هي التجربة التاريخية العسكرية للسياسية التي.مرت على المنطقة المعني 
بها الان في الاثني عشر قرنا التي سبقت الفتح العربي لتلك الجهات(ه) . 
9( 


ألا أن المهم لبس .ما م هناك من ححرر.وواب وقتال وقيام دول وذهابيها .ومعاهدات 
ومحالفات . الهم في رآبنا هو التجربة الحضارية التي عرفتها المنطقة في هذا الزمن 
المديد . وهذا ما ئود ان نعرض له الساعة . 


©0و]أ مه 


اولا : تذكر النقوش التي خلفها دارا الكبير على المباني التي شادها في سوسة 
عاصمة ملكه على أنه حلب الذهب من بكترنا والللازورد والعقيق الاحمر من بلاد 
الصغد والفيروز من خوارزم . وهذا دليل واحد فقط على مدى الاهتمام بالتجارة 
ل ولقصد التجارة المر ئة الشرقية ‏ الذي نحده عند المعرس العدماء . وكان معنى 
ذلك الاهتمام بالطرق ايفا . ففي حدود الامبراطورية نفسها كان ثمة « الطريق 
الملكي » الممتد من أفسسس ؛ قي غرب أسية الصعرى ؛ الى سو سن والذي بلع طو له 
نحو ...10 من الكيلومترات » والطريق الاطول الذي كان يصل بابل بهمدان ( اكبتانا ) 
وكابل ( هذا بالاضافة الى طرق ثانوية ) والطريقان الرئيسيان كانا يصلانالامبراطورية 
الفارسية بالطرق الشرقية الى الهند من جهة ٠‏ والى مناطق حوض تاريم ( والصين ). 
وكانت السلطة المركزية : على الاقل في ايام بعض ملوك تلك الاسرة , قوبية منظمة . 
فقد كان ثمة مفتشون ننتقلون ألى الولابات المختلفة للاطلاع على الادارة والمحافظة 
على الطرق ومراقبة الاعمال والمشاريع المختلفة . 


وحرى بالذكر ان التجارة الخارجية الفارسية ب شرقا وشمالا ب كانت واسعة 
ومنوعة . فالمتاجر المختلفة كالخيول والحمال والاشار والصوف والجلود كانت 
تصل أيران عبر المنطقة التي بعنينا امرها . ولعل النحاس واسوارا أخرى كانت تنقل 
من آيرآن الى المنطقة المذكورة . ومن المرجم ان الحرير كان معروقاني ابران في القرن 
الخامس ق.م , ومعنى هذا وجود تبادل تجاري مع الصين ٠‏ 


انيا ٠:‏ كان ثمة اهتمام بالمشاريع الزراعية . ولعل أهم ما نعله الفرس القدامى 
الى شرق الامبراطورية وولاباتها الشرقية الشمالية هي القّنى المحفورة في جوف 
المباه 6 فانها تسمح للتربة الكلسية ان ترش عرالمياه منها بشكل بطيء ثم تتجمع 5 أو 


يضاف الى ذلك أن الامبراطورية القديمة قامت بدور انتقال النبانات من 
الشبرفق الى الغرب . ومع أن القضية لم تدرس بشكلها النهائي ؛ فان الباحثين بوٌ كدون 
مثلا على أن الدراق والمشمش وصلا الاصفاع الابرانية : 6 طريق انتقالهما مسن 
الصين , ف ايام دارا الكبير ٠‏ وسدو ان الارز وصل حتى بلاد الشام قبل وصول 
حملة الإسكندر اليها » وان علهمن مشارف الهند الى هذه المناطق هو من عمل 
الامبراطوربة © كما ان انتاج الفستق نقل الى حلب ؛ والسمسم حملت زراعته الى 
مصر . ولعل الدجاجة والطاووس يعود وصولهما الى الغرب الى هذه الامبراطورية . 
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دفع الضرائب ام في التسادل التجاري ٠.‏ وهذا ؛ بدوره : شجع الصير فة 0 ومماأ هو 
جدير بالاهتمام هو ان الامبراطورية الفارسية القديمة ٠‏ باتصالاتها التجاريةالمختلفة 
الانتحاهات والنشاطات ) شحعتث لا التحارة في السلع الثميئة فحتسما ل مثل المسخور 
فتحت الأنواب الواسعة أمام المتاجحرة 9 الاشياء التي بحتاج الهأ الشاس عادة 
ل الحبوب والاقمشة الرخيصة والفخار (5) + 


نالثا ؛ كان احتلال الاسكندر للمنطقة التي تعنيئا وقيام دولة يونانية ‏ بكتربة 
وفنولة سل تان عدعاة لقتال الحخيان: المونانية وما بها من ازاء ونون ال تلات 
المنطقة . ولا بد من ان نذكر أنالاسكندر انشا عددا من المان فى الجهات التي فتحها 
منها الاسكندرية في اريانا ( اريجانا ) ( هراة فيما بعد ) والاسكندرية التي أقامها على 
نهر سيحون ( سرداريا او جكسارتس ) . وتبع خلفاؤه سنته في انشاء المدن . وقد 
ذكر بارثو لد أن المدن ألتي حملت أسماء الإسكندر وانطيو حو س وسلو فقس وغير سدم 
كثيرة . فهناك انطاكية شمالي سرادريا ( سيحون ) ومدينتان بنفس الاسم في حوضش 
مرغاب وهما اللتان أصبح أسهما فيما بعد مرو الروذ ومرو الشاهحان(/) . وهذه 
البق كان سكاتها رعالئون به بالاضافة الى.عن كه رتطنيا عن اهل اللاد الاضامين ب 
من اليونانيين الذين كانوا يرافقون الحيوش اليونانية ( ايام الاسكندر وخلفاثه ) 
والجماعات اليونانية التي ثقلها الاسكندر من مصر واسية الصغرى الى تلك الجهات 
ومن التجار اليونان الذين ساروا على خطى رجال الحرب ليفيدوأ من وحودهم هناك . 
وف ايام الدولة الساسانية كان الاسرى من الدولة الرومانية الشرقية ( اللسيزنطية ) 
دورّعون على ألمدن هذه وغيرهأ 1 


في هذه المدن الحديثة ©» وفي سواها من المدن القديمة » تطورت الصناعات بدافع 
ممأ -حملته الحضارة الهلينية الى تلك الحهات 5 وأصبح ألفن تظطهور فيه مؤثرات 
بونانية » حتى ف بلاد ما وراء النهر١8) ٠‏ 


رابعا ١‏ نعرف من رحلة تشانع 'تشمين ( 00 وصوط© ) التي قام بها في عمد 
ووستي أمبراطور ألصين  ١1.(‏ للم ق.م ) وهن الحملات التي ارسلها هذا الملك 
لتاممن الحصول على خيول فرفانة اللازمة لجيوشه أمورا أهمها : أن الاتصال بين 
الصين الشسماشة وشمال آبران كان معروفا وان كان الطريق غير مضمون دائما ٠‏ 
وهذأ الطربق كان سدأ من شمال الصين وبعد أن بحتال مديئة انسي كان بتفرع 
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الى طريق قماان واخر علوين. ٠‏ رعذلا كان شروزيا احينتت مبسراء: فكلا باقن . 
فالشمالي كان يمر بواحات أهمها طر فان وكوشأ حتى صل كشغر ٠.‏ والحجنوبي كان 
بسر براحات: نيا وخوطان وبر كلد الى اشن + آنا التترع ين كيش آلن السرب 
فكان صل الى الكثير من مدن ابران وارض الرابفدين وهذأ الطريق ٠‏ مع زبادة 
ف المراكز والمحطات : وأهتمام اصحاب الامر به » ظل المحور ألر نيسي للتجارة بين 
الصين وما وراء اللنهر وخراسان حتى مطلع القرون الحديثة(؟) ٠‏ 


خامسا : في أيام الدولة الفرثية ظهرت امور هامة تتعلق بالكتابة والادب كان 
لها تأثير في الحياة الثقافية في النطقة . فقد كانت الارامية مستعملة في الامبراطورية 
الفارسية القديمة نف القرن 'لخامس ق.م » الى جانب كتابة ابرانية حر وفها مأخوذة 
عن الارامية ( أما مساشرة أو دالو ساطة ) 6 امنع مجع الاسكئندر واليونان التشرت 
اللغة اليونانية ( والقانون اليوناني ) في كثير من المدن . واستمرت اللغة اليونانية 
لغة رسمية , للنقوش والنقود وغير ذلك ؛ في امام الفرئيين . ومن هنا كان ثمة 
اثر يوناني مباشر في الحياة الادبية . واذا تذكرنا ان الزرادشتية بعود ظهورها الى 
ايام هذه الدولة » كان معنى هذا تمازج في الاداب الدبنية المعروفة واللتلاحمة في تلك 
المنطقة » البوذية والزرادشتية والاساطير اليوئانية واخبار الابطال الاسطوربين مسن 
ثمال ابران نفمها وغيرها . وكل هذا كان يثقله الشاهر ‏ المغني(.٠)‏ : 


سادسا : في ايام دولة بني ساسان كان ثمة احياء وتقوبة وتنظيم للتجارة 
عن طرق تنحسين الطرق القديمة وزبادة الخانات ( الفنادق ) في الطرف 0 
بالابار وتجميع المياه واقامة مراكز التعشير أي المراكز الجمركية . 0 
الساسائيين وضعوا حدا »6 ولو موقتا » للهجوم الششمالي وبذلك حافظوا ما 0 
وهذا بسر للتجارة الجو الملاسب(١١) ٠.‏ 


وما ذمكا تقبين ان العدراتق الساضاتن 4 فلتذكر :أن ارففتين :وقتارون اد ويهها 
اول ملكين من الاسرة الجديدة »© كانا شديدي الاهتمام بتمصير المدن . وقد عدد فراي 
سسسعا وثلاثين مديئة في الامبراطورية الساسائية بنيت أو عمررتك أو و سهمت أواصلحت 
ل سورك قٍْ عهدهما(؟ )١‏ . وكان الملك الثاني » شأنبور © قد انتصر على ابلرومان 
مرات © وكان ببعث بالاسرى لاستيطان المدن والاهتمام بها عمارة وافئا وتسويرا . 


ساتعا . بدو أن اللوذية وصلت الصين في ألفرن الاول الميلادي 6 وزأد انتشارها 
مع الزمن © بحيث أبن الكثرة من السكان كانت » فى الغرن الرأبع »© تدين بالبوذية 0 
وقد ظل اتباعها بعتبرون الهنن المحجة الروحية لهم . ولابد ان كثيرين من بوذبى 


سد ارءأ ب 


الصسين زاروا الهند للتزود بالكتب المخطوطة وأثار كبار البوذيين » لكن الزمن حففل 

لنا روايتين لرحالين صيئيين زارا ابلهند . أولهما فا هسمين ( 18-5516 ) الذي بدأ 
رحلتد سنة 559 م والثاني هو هسدوأن ٠‏ تسسائع ( 018-15319ا118 )الذى بدا بر حلته 
سنة 91 م . ولسنا ننوي معنا أن نتابع هذين الرحالين في تنقلهما » فذلك أمر بطول : 
ولكننا نود أن نشسير الى بضعة أمور مرتبطة بالحياة الثقافية في المنطقة التي نعنى 
بها الان(؟١) ٠.‏ 


فمن ذلك ان ابلدارس التي تعنى بتعليم البوذية كانت متعددة ؛ ولم تقتصر 
على التعليم الدبني بل كانت مراكز للرياضيات والفلك . وكانت الثقافة السنسكربتية 
عميقة الجذور في أماكن مختلفة ( اوديانا في الهند وكوشا وكثفر ) ء وكان سكاتن 
خوطان بقدرون اهل العر ف والبحث وبحبون الموسيقى(؟١) ٠‏ 


وسدو أنه كان في بخارى دير - مدرسةر(ه!) . 


أما الصناعات : وخاصة ما تعلق بالائقمشة على اختلاف أنواعها وصنتاعة 
المعادن ٠‏ فقد بلغنث محل الاعمحاب عند رحاليتا . 


والذى نود أن نعو له هو أن هذه المنطقة كان قد مر عليها » منذ شيام ألدو له 
الفارسسية الأو الى حسيون, أنفضساء دولة الساسانين تحارب حضار بة هأتها للعياع بور 
هام كنقطة اتصال بين الصين وتركستان وايران والهند وما يجاور هذه كلها من 
بلاد وشعوب . 


(9 


بود أن تشع بين ابدى ألفعراع ملاحظ مفتفضسة تتعلق بالحياة الفكر به والثعافية 

فى المنطفةه . على ان هذا يقئضي ان تحمل امورا تتعلق بغرب ايران وارض الر أفدن 

ولاد الشام : ؛ اذ أن الكثير مماعرف طريقه الى الشرق والشمال الشرقي من دولة 
الساسانيين كانت المناطق الغربية نقطة انطلاقه . 


اولا ؛ فى الفترة الممتدة من القرن الرابع ألى ابواخر القرن السادس للميلاد 
كانت للاسكندر بة مكانة خاصة فى الحياة العلمية ٠‏ في الطب والفلسفة والرياضيات »6 
هذ! فخملا عن نواح متعدد 5 من اللاهوت الممسيحي ٠‏ وكان هناك هسدرستان نشار كان 
الاسكندربة ششيئًا من مكانتها هما انطاكية وغزة ٠‏ والمتسارف عليه ان المناهج التعليمية 
ف انطاكية كانت , بدءا من القرن الرابع ©» تقليدا للمناهج الاسكتندرية . 


وهأ سس 


ثانيا : في القرن الرابع انشئت في نصيبين مدرستها الاولى التي كانت تعنى 
بالدراسات اللاهوتية . الا انه مما يجب ان بذكر دوما هو أن الدراسات اللاهوتية ؛ 
سسواء فى ذلك النسطوربية أو اليعقوبية : كانت تعتمد نواحي من المنطق ( والفلسفة ) 
اليوناني في تفاسيرها وتلاحيها وجدلها . ومن ثم فقد كان هناك حركة ترجمة الى 
الئغة السربانية لما سحتاجه القوع من اأمنطق والفلسسفة عند اليوئان . هذه المدرس4 
مرت بها » في اواخر القرن الرابع أو اوائثل القرن الخامس ٠‏ فترة ضعف ٠“‏ بحيث 
اننا لا نرى الكثير من آثار معلميها العلمية . لكنها عاد اليها نشاطها في أواخر القرن 
الخاسس . وظل علماؤها بشتغلون بالامور اللاهوتية والترحمة طوال القرن السادس 
وححتى الى القرن السابع ٠.‏ 

ثالثا : كان في ادسا (الرها ) مدرسة تعود الى القرن الرابع . وقد اصبحت 
هذه المدرسة منذ القرن الخامس مركزا علمبا كبيرا لنشر المعرفة بحيث تخرج منها 
عدد كير من الإساقفة والادباء والعلماء . وقد كان بعض أساتذة نصيمين قد انتقلوا 
اليها ايام تقهقر حالة هذه المدرسة الاخيرة . وفي هذه المدرسة ازدهر الادب السسرباني 
من حيث أنه ادب ترجمة وادب ديني وادب شعري ونثثري فني واسطوري . الا أن 
هذه المدرسة »؛ التي كانت نسطورية في مذهبها الديني © لم برض عنها الاباطرة 
المرنطيون دوما , لذلك امر الامبراطور زيئون باغلاقها (( 589 ) . عندها هاحر 
أاساتدذتها الى نصيبين التي كانت تفع ف الامبراطورية الساسانية . وتعشير هصحرة 
هؤلاء بمناسبة احياء فعال لمدرسة نصيبين على ما نجده في قوانينها الجديدة (45) ). 
وهذه المدرسة ظلت تقوم بعملها العلمي الكبير حتى القرن السبابع للميلاد + ومن هنا 
كانت الاسقفيات اللسطورية المختلفة ترود باساقفتها ؛ كما كانت المدارس اللسطوربة 
في الدولة الساسانية ترود باساتذتها منها . وقد كان في مدرسة نصيبين في اواخر 
القرن السسادس نحو ٠.٠م‏ تلميذ . 


رابعا : أن المنازعات الدينية بين اليعاقبة والنساطرة كانت شيرا على الحركة 
العلمية في المراكز المختلفة . وكان للنساطرة نشاط تبشسيري أقوى في الحهات الشر فية 
من الامبراطوربة الساسانية . فقد كانت مرو منذف أواخر القرن الخامس مركرا 
لاسقفية نسطورية . وفي سنة .06 عين ثيودور ( النسطوري ) اسقفا ( أي مطرانا ) 
أرو ٠‏ وكان في مرو اكاديمية علمية دينية »© مع مابقتضي الاك بين الامتيساء 
بالعلوم الدنيوية المساعدة كالمنطق والفلسفة ؛ والنافعة كالطب والرداضيات . كذلك 
كان في كل من سلوقية وحرأن ومنبج وحمص مدرسة واحدةعلى الاقل . وقد انتشرت 
الثقافة اليونانية بين اهل حران حتى ان جيرالهم أطلقوا على مدينتهم أسم 
0 العو ا ا 
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عقاميي : مع أن كسيرى ( الاه ‏ 4لاه ) كان شن الغارات والحروب فسد 
السيزنطيين ء فعد كان معحبا بالحضار< اليونانية الرومانية : وكان حريصا كل الحر ص 
على ان بدخلها الى بلاده فهو الذى استضاف سيعة من الفلاسفة اليونان لما اققفل 
جستنيان مدرسة اثينا سنة 011 . ( ولكن هؤلاء لم يألفوا الجو الجديد ففضلوا 
العودة الى بلادهم ؟الان ) . الا أن ذلك لم بحل دون كسرى وتجديد المسعي لإنشاء 
اكاديمية بونانية الصبغة على غرار اكاديمية الاسكندرية في بلاده , وانتهى به الامر 
الى انشاء اكاديمية جنديسابور . وقد نقل اليها المتهاج الاسكندري في الطب 
والرياضيات . ولعله من الممكن ان هذا المنهاج قد نقل اما عن مدرسة انطاكية او 
عن مدرسة حمص ٠»‏ وكانت كلتاهما قد نقلتا منهاج الاسكندرية . على انه ليس ما 
سئع من أن يكون النقل قد تم عن طريق العلماء الذين رحلوا من الاسكندرية الى 
لاد الشام او ارض الرافدين . وحري بالذكر ان تعليم الطب في جنديسابور كان 
يقوم على الملاحظة العملية ( السريرية ) في المستشفى ؛ على النحو الذي انتشر فيما 
بعد في الدولة العربية الاسلامية . 


سادسا : أشرنا من قبل الى وحود أكاديمية ( مدرسة ) نسطورية فى مرو . 
ونود أن نشير هنا ألى بعض المدن التي وصلتئنا اخمارها واخبار مدارسها . فمتها 
رشير وشيز ( فق أريحانا أو اريانا ) . وسدو أن الاولى كان فيها مكتبة ضخمة . 
وكانت بلح مركزا ديئيا كبيرا للبوذية وللررادشتية »© مع ما برافق ذلك من أدبسرة 
ومدارس ورهبنات وتعليم . وقد كان في مديئة خوارزم وما حولها زرادشتيون 
ومسيحيون نسطوريون اصلا ( وان كان هناك بعض الارثوذكس ) وبوذيون ٠‏ ويرى 
الباحثون © مما ذكره البيروني ؛ أن بقايا قوية من الحضارة الايرانية كانت تتناقل 
هناك » وان كنا لم نحصل على آثار مكتوبة لها . وكانت بخارى في ايام الررادشتيين 
تعتبر بانها « مثابة العلوع كلها » . 


عت #كر 

بتضح من هذا العرض المقتضب للتحربة السياسية والحضارية والثقافية التي 
بلتها المنطقة التي حددناها في مطلع هذا الحديث » والتي كانت تشمل في المصطلح 
الجفرافى العربي خراسان ( الشرقية ) وبلاد ما وراء النهر » بالمعنى الواسع لهنا 
التعبير » انها على العموم ‏ كانت تفيد من حالات الاستقرار والامن © فتقوم قيها 
المدن الكصرى © وتنشط فيها الزراعة والصناعة والتحارة ©» وتنتعرف الى المنجزراتث 
الحضارية التي تصل اليها من الصين والهئد واللفرس واليونان » وتتصل بالحركات 
الفكربة المرتبطة بالادبان التي انتشرت فيها كالبوذية والزرادشتية والمانويةوالمسيحية 
وقد عرفت ائيارات متنوعة . ومع انها كانت تتعرض كثيرا الى قيام دول من الشرق 
والعبيال كفت عليها © ان “تياحيها جمافاك من:رعاة السمهوف الكتمالنة تمر ل مهن 

د 11 أت 


احزائها : الا ان ذلك كله لم بمنع امؤثرات الخارجية ان تنتوطن فيها وننشج فنونا 


(6) 


لا اتيح للعرب أن بيفتحوا تلك البقاع ونستقر لهم دولة ؛ ويلتشر الاسلام في 
احزائها , اأصبحت تلك المنطقة جرءا من الدولة العربية الاسلامية » واتسعت اللمحالات 
٠أمامها‏ تحيث استطاعتا ان تسسهم اسهاما كبيرا في المنجزرات الحضارية الجديدة . 
واصبح أتصالها بالاجزاء الغربية من الدولة الجدبيدة لا بحول دونه حائل . وعندلل 
أصبح دورها » كنقطة للاتصال مع الصين والهند > اوسع مدى وابعد اثرأ ؛ ومصرت 
فيها مدن حديدة ؛ كما عمرت مدن كانت قد تضررتك سسسب الاحداث الماوعة . 
وهذا هو ما نريد أن تنتقل الى الحدرث عنه الان ٠.‏ 


بعد معركة نهاوند ( 555/5١‏ ) انهارت المقاومة الساسانية المنظمة ؛ ووحد 
برد جرد ( ألثالثت ) آخر ملوك بني ساسان نفسه شريدا » واقتصرث المقاومة الحيوش 
العربية على جيوب محلية ؛ لكنها لم تكن , في غالب الاحيان ؛ شينًا بذكر . وقد 
تم النصر الاولي في خراسان بسبب قيام جيشين عربيين اتجها نحو تلك المنطقة في 
وفت واحد . ففي سئة 1541/51 سارت قوة من الكوفة بقيادة واليها سعيد بن 
العاص متخذهة طربق همذان والري قاصدة حجرجان وخراسان ٠‏ كما خرجت فى 
الوقت نفسه قوة من البصرة بقيادة اميرها عبد الله بن عامر متجهة الى واحة طبس 
عبر فرس وكرمان ٠‏ وعلى بد هذدين العائدين تم الامخلاء: على تابور و سر كس 
وطوس وهراة ومرو . وسار الربيع بن زياد الى سيستان ( سجستان ) واستولى 
عليها . ونجح الاحنف بن قيس في فتح بلخ . 


الا ان الخلاف الذي نشب في الدولة بين سنتي 0" وا.؟ (5م* ب 941) 
ادى الى التراجع من خراسان وضعف في السيطرة ل الا عن 
أنه ما كاد معاوبة يتولى الخلافة حتى عاد النشاط هناك الى ما كان عليه . وإا ولي 
زياد بن بن ابي سفيان البصرة ؛ قسم خراسان الى اربعة ارباع سمي كل منها باسم 
المديئة الرئيسة فيه وهي ! السلوع و ودود نوناعي عق لدي زد 
على خراسان عاد التقدم العربي الحربي الى سابق زخمه فجازت جيوش العرب 
نهر حيحون ( أموداريا ب أكسوس ) وتغلبوا على حاكم بخارى . وتذكر بعضالروابات 
أن أمرأة تسمى « خاتون » هي هي التي كانت تحكم المدينة بومها ٠‏ واسثمرت الغزوات 
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في ما وراء النهر بقيادة مسلم بن زياد ( ولي الامر في سئة اكرام" ) فقاد حمللات 
مو فعة ضك حختوأرزم © ثم وصل الى سمر قند ٠.‏ 

وقك أضطرب أمر المتوح أنام الخلا ف سين الخليفة عند ألملك وعنك الله بسن 
الزبير ( 14 9/ا/ 585‏ ع 115 ) لان اثر الخلاف وصل الى القبائل العربية التي 
استقرت في خراسان . ومع ذلك فقد استولى موسى بن عبد الله على ترمذ على 
شاطىء حيحون الشمالي . فلما عاد السلام الى الدولة بعث الخليفة المهلب بن أبي 
صفرة الى خراسان الذي جاز النهر الى كش ( شهرسابزر ) ونسف ١‏ نخشاب ) . 
ولما توفي المهلب ولي ابنه بزيد مكانه . آلا أن العمل الحربي المنظم في بلاد ما وراء 
النهر تم على يد قتيبة بن مسلم الذي تمكن من فتح المنطقة بشكل منظم » وارسى 
الحند العربي في الشاش ( طشقند ) شمالي نهر سيحون ( مرداريا . حاكسارتس ) 
ومنها هاجم اسفيجاب . وفىي الوقت ذاته استولى اخوه عبد الرحمن على دولة 
خوارزم , وقد قضى قتيبة نحبه ف تلك الائحاء . 


وقد توقف العمل العسكري هناك بعد وفاته ٠‏ وبدأث دعوة ابي مسلم تشغل 
الناس »6 كما ان قبيلة من الاتراك تسمى ترغش قامت شمال نهر سيحون وقاومت 
الفتح العربي » بل لعلها استرجعت اكثر المناطق الواقعة خئف نهر جيحون . لكن 
امور ترغش اضطربتة »؛ فلما ولي الآمر نصر بن سيار ( 799/1١١٠.‏ ) أستر جع المنطقة 
وفرض فيهأ النظلام والامسن . 


وفى الوقت الذى كان أبو مسلم بعد الجيوش فى خراسان شد الاموبين © كانت 
قوى صيئية تقاتل العرب ف ما وراء النهر . لكن زياد بن صالم ؛ الذى تولى الحرب 
بعد قيام الدولة العباسية نحم في رد هؤّلاء على اعقابهم وتغلب عليهم في معركة الطراز 
الفاصلة ( 51/١96‏ ) : بحيث لم بتدخلوا بعدها في شؤون ماوراء النهر . وقد 
الذي شاع استعماله بعد ذلك بدل الرق والبردي . 

على أن مما لفت النظر ان هذه النطقة التي نتحدث عنها كان حكام بعض احزائها 
أول من انترعوا السلطة ممعحليا ' وأداروا اللاد ادارة مستقلة 6 ولو أن غاليهم ظلوا 
بعثر فون بخلافة بفذداد ولو أسميا . 
جيشى اللمأمون في خلافه مع اخيه الامين . فلما انتصر المأمون ولاه خراسان فانفرد 
بامرها . وحكميت هذه الدولة من سئة ه.؟ الى 5ه؟ (1الم ‏ ا #لإلم ) . وكانت 


المنسرق الاسلامي لاما مموح و روجو المموو تويك وممكوو وو اكتمر وى قرو ممه مورمر د وروم و روفرف م قرو مومر حبرم رارم ج موررهكموو هته زروت عر سوك مر ورت تم تر جيورت اتا 2 


العاصمة أولا مرو :6 لكنهم نقلوها فيما بعد الى نيسابور . وقد قلد الامراء الطاهريون 
عاصمة الخلافة فاتخذوا لهم بلاطا وشجعوا العلماء والشعراء . 

وثمة دولة ابخرى أنمأها بعقوب بن ليث الصفار ( 859/561 ) في سجستان 
ودام أمرها الى /57؟ 9( )1أذأستولى عليها السامانوين ٠‏ اما ما حدث لامراتها 
بعد ذلك فليسن يبعنينا أمره من الناحية السياسية . الا ان هؤلاء القوم كان منهسم 
من عني بالعلم والعلماء وأشهرهم خلف بن احمد اللمب بولي الدولةهة ( 5ه" ع 
1 "...ا ٠.)‏ 


على أن أهم الدول التي قامت في المنطقة التي نعنيها هي الدولة السامانية 
(؟١٠ 5‏ ه6ل/ذام  ٠.٠.6‏ ) ٠ه‏ وكانت:بخارى عاصمتهم مركز طرق القوافل 
الامسيو به َ( وكعبة للعلم ف تلك الدبار ن 


لسنا نود أن نؤرخ للدول التي قامت في ظلال اللخلافة العساسية © فليس ذلك 
مما تعنى به الان . ولكن لابد من الاشارة الى دولة الحمدانيين وذلك لارتباط سيف 
الدولة بحياة الفارابي . والدولة الحمدانية كانت: في الموصل اصلا » لكن الذي يهمنا 
منها هو اقامتها في حلب ( ؟؟ 7 555/955 ٠. )١7) ٠٠.5‏ 


ملاحسظ تمهيدية 
ل 


قبل ان ننتقل الى وصف النطقة جغرافيا واقتصاديا على ما كانت عليه في عصر 
الفارابي » نود ان نضع النقاط التالية امام القراء ٠‏ 


اولا : الصورة التي ننوى ان ننقلها الان منتزعة اصلا من ثلائة من الحغرا فيين 
البلدانيين العرب وهم ؛ على ترتيب الزمن الذي صنفوا فيه » الاصطخري صاحب 
كتاب « المسالك والممالك » ( كتب بين 14ا7 و 59./951 و5977 ) وان حوقل ؛ 
الذي وضع « صوره الارض » (ألف كتابه في النصف الاول من القرن اارابع/العاشر) 
والقدسي مؤلف « احسسن التفاسيم ف معر ف الاقاليم 4 ره/ا؟/ 5187 ) . الا اننا لن 
نغفل أولنك الذين سبقوهم من المسالكيين مثل ابن خرداذبه ( تو حول ؟/ا؟/885 ) 
واليعقوبي ( تو حول 811/588 ) وأبن رسته (انو بعد .1.5/69 ) وقدامة بن جعفر 
( تو بعد .٠91/؟؟6‏ ). 
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ثانيا ٠‏ من اللواضم أن أبن حو قل والمقدسيى توفيا بعد الفارابي 6 لكن المعلو مات 
الي بعدمائها لدأ فيهاأ ما تفكس ألعقود ألاولى من الفر.ن ألرأيع المجرى ١‏ الغسرن 
العاشر الميلادي ) ؛ أي أنها معاصرة لبعض عقود من ححياة المعلم الثاني . 


ثالغا : الغابة من تفصيل الصورة الجفرافية الاقتصادية هو توضيح المنطقفة 
ألتن ولف قيها العازان.وغائن. قدل.ان بلتخلنغدان.... .وسكرى. ان مدنا ككيرة خيين 

هذه المنطقة كانت غنية »6 اذ احتفظت بالكثير من التقاليد الزرامية لساري 
والصناعية القديمة التي سارث الى الامام حين استقرت امور الدولة العربية 
الإسلامية . كما ان هذه المدن احتفظت بتقاليدها من حيث الاهتمام بالعلم والثقافة ) 
وان كانت هذه ؛ بطبيعة الحال » قد صيغت بالصبغفة العربية الاسلامية ؛ بسبسب 
انتشان الاسلام هناك . 


رابعا : ستمر بنا » فى هذه الوصف الحفرافي » فيما ,تعلق بالمدن ابلذكوره 
هناك ؛ ان بعضا من تلك المدن الكبرى كانت تتكون ٠‏ من -حيث طوبوغرافيتها ؛ مسن 
الاقسسام التالية ؛ المدينة والقهندز ( القلعة ) والربض . والاول هو المددنة الدابخلية ؛ 
وألثاني 06-5 المكان وقلمته والثالث ما بحيط بالاثنين ( غالبا ) + وهوق ضو احتي 
الدنة . وقد تكون للمدئة سورها الخخاض وللقهندز سور خاص © وقد بحيط 
بالمدينة والقهندز والربيض سور خارجي ٠‏ وثمة عناصر ثلاثة هامة توحد ف أيلدن وهي 
المستجد الجامع ودار الامارة ( في الحواضر ) والحبس . وهذه عرو ااا 

لكن العصس قد بكون داعخل دان الامارة(18) ٠‏ 


خامسا : البلدانيون الثلائة لا يتفقون تماما على تحديد كل من خراسان وما 
وراء النهر ٠.‏ فالاصطخرى وابن حوقل بيعتبران بلاد الختئل من خراسان(15) ٠‏ فيما 
بعتير المقدسي المنطقة كلها ( أي خراسان وما وراء الثهر ) اقليما واحدا: دسميه اقليم 
المشرق : وقسمه الى قسمين »© جانب هيطل ( الخثل ) وجانب خراسان )٠١(‏ 
اما نحن فسنتحدث هنا عن المنطقة نحت عنوانين اولهما بتناول خراسان © وثانيهما 
وار را موا اوور أي مما وجي ا 
سئوفي ذلك ححقه عندما تصل أليه ٠‏ ْ 


خر أسأن ف عضر الغارابي 
2( 


كانت خراسان فى أيام ابن حوقل لال سامان © وكان فيها ثلاثون عملا ونيف © 
)0 وكل عمل منها لا بخلو من فاض وصاحب بربد وبئدار وصاحب معونة . هذا الى 
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غير عمل من أعمالها فيه قضماة يتصر فون عن قاضي الناحية التي هو بها »؛ واصحاب 
اخبار وبرد ينهون أخبارهم الى صاحب ناحيتهم ٠‏ وححاة اللخراج ٠.٠‏ وأعطع هسذه 
النواحي منزلة واكثرها جيشا وشحنة واجلها منزلة وجباية نيسابور ومرو وبلخ 
وهراة » . (١؟)‏ وهذا التعيين يتفق مع ما مر بنا من أن خراسان قسسمت أربعة ارباع , 
كل ربع فيها سمي باسم المديئة الرئيسسمةه فيه . 


(( وئيسسابور (؟؟) هدينة في ارض سهلة أبنيتها من طين وهي كانت مفترشة المناء 
نحو فرسخ مثله ولها مديئة وقهئدز وريس ٠‏ وقهتدزها وريضها عامرأن ومتحد 
جامعها في ربضها بمكان بعر ف بالمعسكر . ودار الاآمارة بمكان بعر قب بميدآأن اللحسسين 
والحبس عند دارة الامارة . وبين الحسسسن ودار الامارة وبين المسحد الجامع نحو 
ربع فرس » ودار الامارة بها من بناء ألعاتي عمرو بن الليث : ولقهتدزها بابان وللمدنة 
اردمة ابواب ه فاما أسواقها سوقان : أحداهماأ تعرف بالمر بعة الكبير 5 والاخرى 
بالمربعة الصغيرة .. . وفي خلال هذه الاسواقخانات و فنادق بسسكتها التجار بالتحارات: 
وقيها الخانبارات للبيع والشري . فيقصد كل تندق بما بعلم انه بغلب على اهله 
من انواع التجارة . وقل فندق منها لا بشضاهي اكابر اسواق ذوي جنسه ٠.‏ وسسكن 
هذه الفنادق اهل اليسار ممن في ذلك الطريق من التجارة » واهل البضائع الكبار 
والاموال الغزار . ولغير المياسير فئادقٌ وخانات سسكنها اهل المهن وارباب الصنائع 
بالدكاكتين المعمورة والحجر المسسكونة والحوانيت المشحونة بالصناع : كالقلانسيين في 
سوقهم غير فندق فيه الحوانيت والحجر المملوؤة بهسسم ٠»‏ وكذلك الاساكفسة 
والخرازون والححبالون الى غير ذلك في اضعاف أسواقهم الفنادق المملوؤة بذوي 
الصنائع منهم . وأما فتادق البزازين وخانباراتهم بها وبيعهم فيها وشراهم فاكثراللدان 
يشركهم في ذلك ولا بقصرون عنهم . وشرب البلد ومياهه فاكثره من فنى تجري تحت 
مساكنهم وتظهر خارج البلد في ضياعهم © ومئها قنى تظهر ف البلد وتجرى في دورهم 
وسائيئهم بقصبة نيسابور . ولهم نهر كبير بعرف بوأدى سغارذ وبحتمع اليه كثير 
من ثنى البلد فيسفى منه بعض ابحنة البلد ورساتيق كثيرة . وعلى هذا الوادى قوام 
وحفظة عليه وعلى قنيهم في عمق الارض ؛ وربما كان منها شيء بينه وبين وحه الارض 
مأئة درحمة ويز نك وفص 2 نفسن تليسيابور ٠‏ وليسس دخ رأسان مددينة أصح هوأء 
واقسم قضاء واشد عمارة وادوم تجارة واكثر سابلة واعظم قافلة من نيسسابور . 
وبر قفع علها من أصناف البز وفاخر ثياب القطن والقز ما بنقل الى سائر بلدان 
الاسلام » وبعض بلدان الشرك لكثرته وحودنه © لاشار الملوك والروؤساء لكسونه أذ 
ليس بخرج من بلد ولا ناحية كجوهريته ولا يشاكله ار فعته وخاصيته ... 


ولتيسابور حدود واسعة ورساتئيق عامره وف ضمئتها مدن معروفة ٠‏ 
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وكانت دأر الأمارة سخ رأسان ىق قديم الأيام سمرو و بلخ الى ايام الطاهر بة فانهم 
تفلوها الى نيسسابور »؛ فعمرت وكرت وغزرت وعظمت اموالها عند توطنهم اباها 
و قطونهم بها » حتى انتابها الكتاب والادباء بمقامهم بها وطرا اليها العلماء والفقهاء عند 
ابثارهم لها » وقد خرجت نيسابور من العلماء كثرة ونثا بها على مر الايام من الفقهاء 
من شهر أسمة وسمق قدره وعلا ذكره 5 

( ومديئة مرو قديمة تعرف بمرو الشساهحان ازلية البئاء . وهي فى أرض 
مسئوبة بعيدة من الجبال فلا يرى منها جبل بالقرب وليسن في شيء من حدودها 
جبل . وارضها سبخة كثيرة الرمال وابنيتها من طين ٠‏ فيها ثلائة مساجد الجمعات 
فاما اول مسحد اقيمت فيه الجمعة فمسجد بني داخل المدينة في اول الاسلام » فلما 
كن الاسلام يتى المنبيية العروف اسهد النيى قان.بان اللدزنة ويصان فيه انببيناب 
الحديث 3 و لني من دعد ذلك المنتتحل الذي عاى ماحان . ويقال أن ذلك المسريحييد 
والسوق ودار الامازة من بناء ابي مسلم . ودار الامارة على ظهر هذا المسجد . وفي 
هذه الدار قبة بناها أبو مسلم كان بحلس فيها وفيها يجلس امراء مرو(*؟)) . وبهما 
فهندز خراب ومقداره مقدار مدرئة وهو مرتفع وقد سيقت أليه قناه ماء يجرى فيه 
الى بومنا هذا ؛ وربما زرع عليها مباقل ومباطخ وغير ذلك. فاما اسواقها فعلى قديم 
الايام كانت على باب المديئة جنب الجامع , فتقلها ابو مسلم الى ماجان . وهي من 
انظلف الاسواق واوجدها لسائر ما بحتاج اليه من ليل ونهار ٠.‏ ومصلى العيد في محلة 
رأس الميدان في مربعة ابي الجهم وبطوف به من جميع حوائبه وتواحيه البئيان 
والعمارات .. والبلد ارباع معروفة الحدود ولاربامه الهار معروفة فمنها نهر هرمزفرة 
: وهو نهر عليه ابنية كثيرة من البلد وهو مما يلي سرخس. . وللمدينة الداخلة 
اربعة ابواب ... / 


( ولرو نهر عظيم تتشعب هذه الانهار منه وانهار الرسائيق عنهوستدأه من 
وراء الباميان » وبعرف بنهر مرغاب .. وهجرى هذا النهر على مرو الروذ وعليه 
ضياعهم .. ومقاسم الماء من زرف قرية بها مقسم ماء مرو . وقد جعل لكل محلة 
وسكة من هذا النهر ساقية صغيرة عليها الواح خشب فيها ثقب مقدرة لا ترك 
احد يزيد فيها ولا بنقص ؛ ولأتي كل قوم من شربهم بمقدار ان زاد الماء دغل متعليهم 
الزيادة وان نقص نقصوا باجمعهم لا ايثار لقوم على قوم . ومتولي هذا الماء أمير مفرد ‏ 
وهو اجل من والي المعونة بمرو . وبلفني انه يرتزق على هذا الماء زبادة على عشرة آلاف 
رجحل لكل واحد منهم على هذا الماء عمل ٠‏ 
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للمسلمين ... وبيرتقع من مرو الابريسم والقز الكثير : وبعال أن اصل الالرسمم 
بحرجان وطبرستان على قدبيم الايام وقع من مرو . ومنها برتفع القطن الذي ينسب 
في سائر الاقطان اليها حجودته وهو الغابة في اللين » والثياب التي تجهز منها الى كثير 
من البلاد 5 ولها مثابر مضافة اليها وبر سمها 8 وبالسيو سفان مشر وهذده مناير مضافة 
اليها ومدنها العغرسة مئها . 


وأما هراة فهو اسم المدينة وكان عليها حصار وثيق © وخارجيا وداخلها مياه 
ون #أخلها الثيلن 6 وليا ريشن والبببيد الوابع نا وكان الأمارا ارت الس : 
مكان يعرف بخراسان اباد منقطع عن المدننة + وبيئها وبين المدينة نحو ثلث قرست 
على طريق بوسنج من غربي هراة ؛ وبناؤها من طين . والمدينة مقدار نصف فرسخ 
في مثله وكان لمدينتها الداخلية اربعة ابواب ... وعلى كل باب سوق وفيداخلالمدننة 
والربض مياه جارية . وللحصن اربعة ابواب بحذاء كل باب من ابواب المدينة باب 
لهذا الحصن . ولحارج الحصن جدار يطوف بالحصن كله اطول 
من قامة وكان بينهما اكثر من ثلاثين خطوة .. والمسجد الجامع في المديئة وحواليه 
الاسنواق والسحن على ظهر قبلة مسجد الجامع ©» وليس بخراسان وما وراء النهر 
وسحستان والجبال مسجد .عمر بالناس على دوام الايام من مستحد هراة ومسجد 
بلخبواتية مسحت سحسيتان !1 تان بهةه المباحة كثرة من الفقياة .ورحمة من .ارات 
اران هلقن وميه الغناءرالنتون »ومن ارقدة لكر اسان وسحيةان ونارس - 


« والجبل من هراة على فر سخين على طريق بلخ » ومحتطبهم من مفازةبينهم وبين 
اسفزار وليس لهذا الجبل محتطب ولا مرعى وائما يرتفقون منه بالحجارة للارحية 
والقرش وما اشبه ذلك وعلى رأس هذا الجئل بيت نار يدعى سرشك وهو معمور ) 
وبيئه وبين المديئة بيعة للنصارى وليس بيئها وبين المدينة مياه ولا بساتين سوى 
نهر المدينة » على باب المدينة » فاذا عبرت القنطرة لم تر بعدها ماء ولا خضرة الى 
البلد . وعلى ساثر .الابواب والجهات مياه جارية وبساتين .. 


)0 واكبر مدبئة بنواحي هراة بعد هراة كروخ واوفه؛ وبرتنفع من كروخ الكشمش 
المحلوب الى الافاق والزبيب الطائة يالمحمول الى العراق وسائر البلاد ومعظمه يرتفع 
من مألن , وكروخْ مدبنة قصدة واهلها شراة .. وبناؤها من طين وهي في شعب بين 
حجبال مقدار عشرين فرسخا وجميعها مششكة البساتين والمياه والاشجار والغياض 
والقرى العامرة . واوفه اهل جماعة وهي نحو كرو قف القدر © ولها بساتين ومياه 
وبناؤها من طين أيضا . ومالن أصغر من كروخ وهي ابضا مشتبكة البساتين والمياه 
والاشغحسبار والكئروم عامسرة ٠ه‏ وخسار قلبلسة الاأمحسار والساة ») 
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وي أصغر هن مالن وأهلها اهل جماعة 1 وأستربيان اهلها خوارج و لي أصغسر 
من مالن » ولها مياه وبساتيئهم قليلة والغالب عليهم في غلاتهم الزروع دون الكروم 
وهي في جبال وعر” 5 ومارآاباذ فكثير 5 اللساتين وألمباه وهطي مدانة أصغر من مالن») 


(١‏ وأما بوسنج ففيها من المدن خركرد وفركرد وكره » واكبرها بوسنج وهيمدينة 
نحو نصف هراة وهي وهراة في مسستواة » ومن بوسنج الى الجبل نحو فر سخحَين وهو 
الحبل الذي من هرأة اليه فرسخان : وبناؤهم من جبس وليس كيناء هراة ولهم 
مياه واشجار كثيرة » ولهم من اشجار العرعر ما ليس بجميع خراسان في بلد ويحمل 
هذا الخشب الى سائر النواحي . وماؤهم من لهر هراة وهو النهر الذي يجري 
الى سر خسس وبنقطع دون سرخسس في اكثر الاوقات » وينضب في الصيف ويصل اليها 
الماء فى الشتاء فيمر ىق وسط اليد 5 ولبوسنج حجار وعاط.ه خندق وله ثلاية ابواب: 
قباب يعرف بباب علي يفضي الى علريق نيسايور » وباب هراة يشرع الى هراة ؛ وباب 
السام بأخذ الى قوهستان . واكير المدن بها لع لدبو ستجج كوسرى وهي مدلئلة 

خصبة ولها ماء وبساتين قليلة » وهي نحو الثلث من بوسنج وبناؤهم من طين . 
وخركرد لها ماء وبساتين كثيرة وهي اصغر من كوسرى . وفركرد اصغر من خركرد 
وماؤها الجاري قليل وهم اصحاب سوائم وليس لهم بساتين كثيرة . وكره لهسا 
بساتين ومياه كثيرة وهي نحو فركرد في الكبر . 


وباذغيس بها من المدن حبل ألفضهء . 


« وكنج رستاق مدينتها بين ولها كيف وبغشور ») ومئها أبو منصور الغوى 
صاحب بربد نيسابور واسر من بخراسان واكثرهم كتباأ واحسيئهم الشاء © والكنهم 
بالعربية وافصحهم بالفارسية » وهو اخطر من رأيت بخراسان واكثرهم صامتا وناطقا 
وتجارات وضياعا وكراعا واوثقهم عند سلطانه حكابة . وسلعطان هذه الناحية مقيم 
سين »© وهى اكبر هذه المدن ر؟ء٠‏ 


واما الغور قانها دار كفر وائما نذكر في الاسلام لان بها مسلمين » وهي جبالعامرة 
ذات عيون وسماتين وانهار وهي حصينة منيعة وفي اوائلهم مما بلي السلمين قوم 
بظهر ون الاسلام وليسوأ بمسلمين ... وجميع البلاد المطيفة به للمسلمين من جميع 
النواحي وليس في جميعبلد الاسلام ناحية كفر يشتمل علىاقطارها وحدودها المسلمون 
غير الغور» وهم في وسطهم( وقبائل برغواطه الذين بنواحي فاس والسوس وسجلماسة 
وماسة © وهم قوم في زنقة من الارض بحيط بها البحر المحيط ) . واكثر رقيق الغور 
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بقع الى هراة وسجستان ونواحيها . وتمتد جمال الغور في حدود خراسان وظاهر 
الاميان الى امتحهير حتى تدخل بلاد وخان وثمر ف بلاد الترك على حدود الشساش 
الى خرخيزر »© وهذا الحبل من أوله الى آخره معادن للفضة والذهب واغزر معادنه 
ما قرب من خرخيز ومر على نواحي فرغانه واشروسئنه ؛ ولو عمل لرآاد على ما 


« واما سرخس قمدينة بين نيسابور ومرو وهي في ارض سهلة : وليسن بها ماء 
جار الا نهر بخرج اليهم فضله في بعض السنة ولا يدوم ماؤه »6 وه وفغمل مياه هراة 
وزروع سر حخس بحوس © وهي مدينة تكون نحو نصفف مرو عامرة صحيحة الترية 2 
. والغالب بعد الزرع على نواحيها المراعي وهي قليلة القفرى ومعظم املاكيم الحمال 
والاغنام وهي مطرح لحمو لات ما وراء النهر ») ومدن خراسان وماؤؤهم من أبار وارحيتهم 
على الدواب وليس بها طواحين ١لاء‏ وجميع ابنيتهم من طين . ونسا مدينة خصبة 
كثيرة المياه والبساتين وهي في الكبر نحو سرخس ومياههم جارية في دورهم وسككهي 
وهي نزهة ولها رساتيق واسعة خصية ؛ وهي ف اضعاف حال ٠‏ وفراوه مدينة ثغر 
ف وححه البرية على الغزية وهي منقطعة عن القرى وفيها مثبر وبقيم بها المرابطون : 
وهم عدد سير ألا إنهم بر جعون الى عل ة وأفيرة وبنتابهم الناس للرباط عل هسم . 
وليس لهم قربة ولا بتصل بهم عمارة ولهم عين ماء يجري ومنها شربهم وممرهأ ف 
وسط القرية ؛ وليس لهم بساتين ولا زرع ولا مباقل ويكونون دون الفسرج لذي بأس. 


وبلخ مديئنة يتصل بعملها طخيرستان والختل وبنجهير ويذخشسان واعمال 
الباميان وما يتصل بها ... 


« وأما بلخ فمدينة جليلة مثل مرو وهراة » وهي في مستواة وبيئها وبين اقرب 
الجبال اليها نحو اربعة فراسخ © وهي بربضها نحو فرسخ في مثله وبنازها الطين 
ولها أبواب فاشهرها : باب النوبهار وباب واخته وباب الحدبد وباب الهندوان وباب 
اليهود وباب الشستمن وباب بختى »© وعليها سور يشرع منه هذه الابواب . وريضها 
حسمن آخدل من شرقها وحئوبها وغربها وقد حف بها . ومسحد حجامعها بالمدينة في 
وسطها واسواقها تحف بمسحك جامعها وهو مسرجك معمور بالئاس على مر الاو قاث 
وتعافب الايام والساعات . ولها نهر بير عشر أرحية مارأ على ساب الذوبهار وسسمقى 
رساتشفها وتحتف نابو ايها ٠‏ كلها النساتين والكروم و وسور المدينة من طين وهي 
مديئة قديمة أزلية تجمع جميع التجارات وتقصد بالامتعة من سائر الجهات ؛: وفىي 
الها عام وبغلب عليهم الادب ودقة النظر ف الفقه والعلوم الغامضة وقد خرحت غير 
رئيس وعر ف من أهلها غير نفيس ٠.‏ 
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وبيسن للناميان حصار وهي على حبل وبجري بين مدنها نهر كبير ويقع الى 
غرحسستان »© وقواكههم تجلب اليهم وليس لهم بساتين وتثقل الثمار من أرسشف 
وغيرها . وليسن بنواحي الباميان مديئة على جبل سواها وجميعها ذوات|نهار وأشجار 
وثمار غزنة فانه أيضا لا بساثين بها ولا نهر . وليس بهذه اللواحي والمدن التي هي 
في نواحي بلح اكثر مالا وتحارة من غزله لانها فرضة الهند © وأن كانت قد تغيرت فى 
سنة خمس وخمسين ... ومدينة كابل مدينة لها قهندز موصوف بالتحصن والمنعة 
واليه طريق واحد وفيها المسلمون ولهم ربض فيه الكفار واليهود .. وهي ايضا فرضة 
للهند وطر يقها سابل الى كل جهة لهم وساع بها من النخيل في كل حول مما يعمل 
قصيتها وسوادها دون الباقي مئه بابدي التجار على ما يذكره تجارهم بالفي ألف 
دئار وزائد . والذي شاهدت دون ذلك لاسباب حجرت من آالفتن بدخول الجيش مع 
الحاحجب اليهم » والخلاف بيئه وبين الملوك المجاورين لها ومطالبتهم بما بعد عهد سلفنهم 
به من الضرائب القديمة والكلف السالفة » وجبابة الاموال الجسيمة كالجزية عن 
رؤؤوسهم والاخرجة من بلادهم . ويرتفع من كابل ثياب من القطن حسسنة يعمل منها 
السبئيات الفاخرة والشرابيات المثئمنة وتخرج الى خراسان وتدخل الى الصين وتنبت 
بالسثف واعمالها » وبها معادن حديد كثيرة . وكابل'جروم ولا نخيل بها وبقع في بعض 
اها 


« وبرتفع من بلخ واعمالها في نفسها النوق المتقدمة على سائر ما في جنسها لصحة 
مراعيها وخلوص نتاجها والبخاتى التي بها فتختار » غير ان بخت سمر قئد اصلب 
واشد وابدن من نوق بلخ ولا نظير لها في جميع الارض ٠‏ وبها الاترج الحسن الفائق 
الكاب والئيئوفر وقصب السكر وما لا يكون الا بالبلدان اللحارة الجرومية غير أنه 
لا نخيل بها . وبها من انواع النواوير الحسنة المختلفة الاشكال الطيبة الارانيج 
والاصباغ ما ليس بكثير من الاماكن كهو . ويقع بها وني نواحيها الثلوح العظيمة وهي 
من اكابر بلاد الصرود وتحمد بها الماء ٠.‏ 


« واكثر السوائم بخراسان من الابل بناحية سرخس وبلخ »© وأما الغنم فاكثرها 
ما بجلب اليهم من بلاد الغزبة ومن الغور والمخلج . وبخراسان من اللدواب والرقيق 
والاطعمة واللملبوس مما بحتاج الناس اليه ما يسعهم ينقل الى سائر الاقطار عنهم . 
واما الدواب فانفسها ما بقع من نواحي بلخ ؛ وانغس الرقيق ما بقع من بلاد الثرك 
ولا نظير لرقيق الترك في جميع رقيق الارض » ولا بدانيه في القيمة والحسن ٠‏ وغير 
غلام رآاته قل بيع بخراسان بثلا نه كلاف ديار © وتبلع عندهم الجار بة التر كيه ثلانة 
كلاف ديئار © ولم أر بجميع اقطار الارض من ابلر قيق ما بلغ هذه القيمة من غلام 
ولا حاردة رومية ولا مولدة » ولا سمع في خبر ولا اثر الا ما كان معه آلة السماع مع 


0 | | كا 


الحذق البارع والاداء الصحيح : ومن هذا الجنس كثير في دور آل سامان وعند 
الجلة والقواد من اهل خراسان . وانفس. ثياب القطن والابرسسم ها برتفع من 
تيسابور ومرو . وأخير' لحمان الغئم والذة ما بحلبأ من بلاد الغزبة , واعذب الياه 
عندي واخفها ماء جيحون وذلك أن البرد سرع اليه والحم ف اقرب وقتا من الزمان. 
واسر اهل خراسان اهل نيسابور ؛ وانجب بلدان خراسان اهل بلخ ومرو في الفقه 
والذين والنظر والكلام : وأزذ كي أرأاضي خرأسان سعي ليسبأنور والاعداء ما بين 
هراة ومرو الروذ ٠‏ وليس بخراسان حروم الا ما كان بناحية قوهستان فيما بلي 
فارس وكرمان واشدها بردا وثلوحا نواحي الباميان . 


م ويآاء النهر ق غصر الغارابي 
0( 


وراء النهر من اأنطقة التي نعنى بدرسها » يشمل ؛ نهر جيحون وما عليه وخوارزم 
رالفنك السنه اناا لون مرعون + 


وحدود مأ وراء النهر وميز'ارت الاقليم قفد ذكرها الاصطخرىي بقعو له . 


)0 وأما ما وراء النهر(؟؟) فيحيط به من شر قيه : فأمر وراشت :؛ وما بتاحم 
الختل من ارض الهند على خط مستقيم » وغربيه بلاد الغزية والخرلخية من حد 
طراز > ممتدا على التقوبس حتى ينتهى الى فاراب وبيسكند وسغد سمر قند ونواحي 
بخارى الى خوارزم »؛ حتى ينتهي الى بحيرتها ( بحيرة ارال ) » وشماليه التسرك 
الخرلخية من اقصى بلد فرغانة الى الطراز على خط مستقيم.» وجنوبيه نهر جحيحون 
من لدن بذخشان الى بحيرة خوارزم على خط مستقيم ؛ وجعلنا خوارزم والختل 
ف ما وراء النهر :لان الحتل بين نهر جرباب ووخشاب » وعموذ جيحون جرباب 6 
وما دونه من وراء النهر . وخوارزم مدينتها وراء النهر » وهي أ لى مدن ما وراء النهر 
اقرب منها الى مدن خرأسان . 


هأ وراء النهر من ألخصسب أقاليم الاسلام وائرهها واكثرها خيرأ م واهلها 
وسماحة بما ملكت ابديهم ؛ مع شدة شوكة ومنعة وبأس وعدة وآلة وكراع وسلاح © 
فاما الخصب بها فانه ليس من اقليم ذكرناه الا بقحط اهله مرارا قبل ان بقحط 
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ماوراء النهر » ثم ان أصيبوا ببرد او جراد أو آفة تأتي على زروعهم ففي فضل ما يسلم 
في عرض بلادهم ما يقوم باودهم » حتى بستغئوا؛ عن نقل شيء اليهم من غير بلادهم ». 
وليس بما وراء النهر مكان يخلو من مدن او قرى او مباخس أو مراع لسائمة » وليس 
شيء لابد للئاس مئه الا وعندهم منه ما بقيم أودهم وبفضل عله م لغيرهم © فامما 
اطعمتهم فمن السعة والكثرة على ما ذكرناه » واما مياههم فانها اعذب المياه واخفها ) 
وقد عمت المياه العذبة حبالها وضواحيها ومدنها ؛ وأما الدواب ففيها من اللنتاج 
ما فيه كفابة لهم مع كثرة ارتباطهم لها ؛ وكذلك البغال والحمير والابل © وأمالحومهم 
فان بها من النتاج ما بجلبونه من الغزية والخرلخية © وما يتصل بهم من حواليها 
ما يفضل عن كفابتهم ؛ أما الملبوس ففيها من ثياب القطن ما بفضل عنهم ؛ حتى 
بنقل عنهم الى الافاق © ولهم الفراء والصوف والاوبار ) وبلادهم من معادن الحديد 
ما بقضل عن حاحتهم فى الاسلحة والادوات »© وبها معدن ألفضة والذهب والزييق © 
الذى لا بقاربه فيالغزارة والكثرة معدن ف ساتئر بلدان الاسلام ألا بتجهير 1 ألفضة . 
وما الرسق والذهب. وسائر ما بكون ف المعادن فاغزرها ما برتفع ممأ وراء النهر 6 
وليس فى شيء من بلدان الاسلام النوشاذر والكاغد الا في ما وراء النهر ؛ اما فواكههم 
فانك اذا شطنت السقد واشروسنة وفرغانة والشاش رأندت من كثرتها ما يزيد على 
سائر الافاق » حتى برعاها لكثرتها دوابهم »© واما الرقيق فانه يقع اليهم من 
الاتراك المحيطة بهم ما بفضل عن كفابتهم » وينقل الى الافاق من بلادهم » وهو خير 
رقيق بحيط بالمشرق كله » وبها من المسك الذي بحلب اليهم من تبت وخر خيز ما 
بنقل الى سائر الامصار مئها » ويرتفع من الصغانيان الى واشجرد من الزعفران ما 
بنقل الى الافاق » وكذلك الاوبار من السمور والسنجاب والثعالب وغيرها » ميا 
تحمل الى اقصى الغرب » مع طرائف من الخدنك وابلختو والبزاة » وغير ذلك مما 
بحتاح اليه الملوك . 57 وترى الغالب على أهل الاموال نما وراع النهر صرف نعماتهم 
الى الرباطات وعمارة الطرق والوقوف على سميل اللحهاد ووحوه الخير الا العقليل 
ُ ملهم ٠‏ وليس من ' بلد ولا مثنهل ولا مفازه : مطروقة ولا قربة آهلة الا بها من الرباطات, 
ا ا بما وراء النهر زدادة على عشرة آلاف رباط © 
في كثير منها اذا نزل النازل اقيم علف دابته وطعام نفسه ان احتاج الى ذلك » وقل 
ما رآبت خانا او طرف سكة او محلة او مجمع ناس في الحائط بسمر قند يخلو مسن 
ماء جمد مسبل . ولقد اخبرنئي من يرجع الى خبره أن بسمرقئد في المديئة وحائطها 
فيما يشتمل عليه الور الخارج زيادة على الفي مكان » بسقى فيها ماء الجمد 
مبسبلا » من بين سقاية مبنية وجباب منصوبة . وآما بأسهم وشوكتهم فانه ليس في 
الاسلام ناحية اكبر حظا في الحهاد مثهم » وذلك إن جميع حدود ما وراء النهر الى 
دار الحرب ٠.‏ 
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« اما من خوارزم الى ناحية اسبيجاب فهم الترك الغزية » ومن اسبيجاب الى 
اقصى فرغانة الترك الخرلخية : ثم بطوف بحدود ما وراء النهر من السندية وبلد : 
الهند من ظهر الختل الى حد الترك فى ظهر فرغانة .* فهم القاهرون لاهل هذه 
النواحي » ومستفيشن انه ليس في الاسلام دار حرب هم اشد شوكة من الترك ٠‏ فهم 
نغر المسلمين في وجه الترك © بيمئفونهىم من دار الاسلام : وجميع ما وراء النهر 
تغر » سلغهم نفير العدو 6 ولقد الخبرني من كان مع نصر بن احمد رحمه الله فقي غزاة 
شاوغر » انهم كانوا بحزرون ثلاثمالة الف ... وطلفني أن بالشاشن وفرغانة من 
الاستعداد مالا بو صف مثله عن ثغر من الثغور © وهيى على بعد دارهم أول سابق الى 
الحجج » لا بدخل البادرة قبلهم احد »6 ولا بخرج منها بعدهم احد ... حتى دعا ذلك 
الخلفاء الى ان استدعوا مما وراء الثنهر رجالا . وكانت الاتراك حيوشهم »© لعفضاء 
على سائر الاجناس ف البأس والجرأة والشجاعة والاقدام »6 وذهاقين ما وراء النهر 
قوادهم وحاشيتهم وخواص خدمهم ... فصاروا حاشية الخلافة وثقاتهم ورؤساء 
عساكر هم » مثل الغراغنة والاتراك الذين هم شحنة دار الخلافة : والاتراك الذين 
كانوا لبأسهم ونجدتهم غلبوا على الخلافة مثل الافشين وآل ابي الساج »4 من 
أشروسئة » والاخشيف من سمرقند 4 والرزيان بن تركسفي وعجيفف بن عنبسة من 
السغد » والبخارا خذاه وغيرهم من امراء الحضيرة وقوادها وحجيوشها »2 واللملوك 
على هذا الاقليم وعلى سائر خراسان آل سلمان » وهم من اولاد بهرام جوبين الذي 
سار ذكره ف العجم باليأس والتنحدة . فلمثل هذه الاسساب ليس ف الاسلام ملك 
املع جانبا ولا اوفر عدة ولا اكمل اسبابا للملاك منهم »© لانه ليس ف الاسلام جيش. 
الا وهم شذاذ القبائل والبلدان والاطراف » اذا عو الا 
يلتق منهم جمع بعد غير جيش هؤلاء الملوك » فان جيوشهم الاتراك المملوكون ٠‏ 


واما نزاهة ما وواء النهر فاني لم ار ب ولا بلغني في الاسلام ‏ بلدا احسن خارجا 
من بخارى » لانك اذا علوت قلعتها لم بقع بصرك من جميع النواحي ألا على خخرة , 
تحل خخيرتها لون السواء 6 “فكان السبجاء ها عكية حشيراء مكوية علن. ساف 
اخضر » تلوح الفصور فيما بيئها كالنوائر فيها ؛ واراضي ضياعهم مقومة بالاستواء 
كأنها المركة » وليس بما وراء النهر وخراسان بلد احسسن قياما بالعمارة على ضياعهو 
من اهل بخارى ؛ ولا اكثر عددا على قدرها في المساحة منهم ؛ وذلك مخصوص بهذه 
البلدة . وبخحيط ببخارى وقراها ومزارعها سور قطره عشرة فراسخ في مثلها كلها 
عامرة . وأمأ سغد سمر قثد فانها من حد بخارى على وادى السغد يمينا وشماللا 
تتصل الى حد البتم لا تنقطع . ومقدارها في المسافة ثمانية ايام » مشتبكة الخضرة 
والسساتين : فهي هميادين وبساتين ورياض مشتيكة » قد حفت بالانهار الدائم 
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جريها » والحياض في صدور رياضها وميادينها » مخضرة الاشجار والزروع » ممتدة 
على حانبي واديها » ومن وراء الخضرة من جانبيها مزارع تحرسها ؛ ومن وراء هذأ 
الر ابرع .مر اغن سو المها ...والتلية من تل جدية وقرية بها شص فى اقبعا ف بغر نه 
كأنها ثوب ديباج أاخفر © قد سيرت بمجاري مياهها » وزيلت بتبصيص قصورها . 
وهي ازكى بلاد الله واحسنها اأشجارا وثمارأ » وفي عامة مساكتهم البساتين والحياض 
والياه الجارية: لاوا لو ا 7 و والشاش واشروسنة 
مثله في ساثر 0" 1 000 االحبال اليقدة 4 وبين بلاد الترك ل من 
الاعلاب والحوز والتفاح وسائر الفواكه مع الورد والبنفسج وأنواع من ألر داحين :3 
كل ذلك مباء لا مالك له ولا مانع دونه » وكذلك في جبالها وجبال ما ؤراء النهر من 
الفستق المباح ما ليس في بلد فيره . وباشروسنة ورد يتصل الى آخر الخريف ) . 


وقد قسسم ا.لجغرافيون كلا من الاقاليم الرئيسة كورا ونواحي ( علنى اختلاف 
نيما بينه في تصنيف الكور والنواحي ) . ونهر جيحون » وما عليه , هو اول ما 
نصادف الذاهب من خراسان الى أواسط اسسية :وقد اشاز اليه كثير من الجفرا فيين 
على أنه حد بين توران ( أي الاتراك ) وايران ( أي الفرس )(5؟) . ونهر جيحون فان 
عموذه هو نهر جرياب الا انه تجتمع اليه انهار كثيرة من بلاد الختل والوخش فيصير 
بذلك نهرا عظيمار؟؟) ٠‏ وشتهي الى خرارزم وبحيرتها . 


« ولا ينتفع بماء هذا الوادي(!؟) بالختل والترمذ الى ناحية زم احد © فتعمر 
به زم وآمل وفرير »6 ثم ينتهي ألى خوارزم فيعمر خوارزم » وعامة نفعه لاهل خوارزم» 
فاول كورة على جيحون مما وراء النهر : الختل والوخش »2 وهما كورتان غير انهما 
مجموعتان في عمل واحد , وهما ما بين نهر حرباب ووخشاب »© فمن مدن الختل ٠‏ 
هشك ومنك وتمليات وفارغر وكارنبجسج وانديجاراغ ورستاق بنك © ومدن الوخش »؛ 
هلاورد ولاوكند : ومقام السلطان بهلبك » ومئك وهلاورد هما اكبر من هلبك »© غير 
ان مقام السلطان بهلبك . والذي بتاخم الوخش والختل ووحخان والستدنة وكران © 
وهي دور كش نفع منها المسسك والرقيق . وبوؤخان معادن من الفضة غزيرة » وفي أودية 
الختل ذهب بجمع في السيول من بلاد ونان ؛ وبين وخخان وثئبت قريب © وأرض 
الختل ذات زروع كثيرة ومياه وثمار » وهي على غابة الخصب والسعة ؛ وبها 
دواب ومواش مره : 


وقد رآينا ان ننقل » سعض الابجاز » ما قاله الاصطخري عن ما وراء النهر(!؟) 
« فاذآأ حجزت ا لخدل وألوخشس الى نواحي وأشحرد والقواذبان وألتر مذو الصعانيان 
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وما فى اضعافها فانها كور مفردة بالاعمال > وأسا الترمف فانها مدينة على وادي 
جيحون لها قهندز ومديئة وربض © وبحيط بالربض ايضا سور ؛ ودار الامارة في 
القهندز » والحبس خارج القهندز في المدينة في السوق ؛ والمسحد الجامع في المدينة ؛ 
والمصصلى. داخل السور في الربض © واسواقها فى مدينتها . وابنيتها طين ٠‏ ومعظطلم 
سككها واسواقها مفروشة بالاجر »> وهي عامرة آهلة » وفرضة تلك النواحي على 
جيحون © واقرب الحجبال اليها على نحو مرحلة © وماؤهم للشرب من جيحون ونهر 
بجرى من الصفانيان ©» وليس لضياعهم من جيحون شرب »عوشرب ضياعهم من 
نهر الصغانيان » ولها من المدى صرمنجن وهاشم جرد ؛ والقواذيان مدينة لهما 
كورة » وهى أصغر من الترمذ © ولها من المدن نودز © والواشجرد نحو الترمد 
في الكبر » وشومان » اصغر منها , وبرتفع من واشجرد وشومان الى شرب الصغفانيان 
زعفران كثير ؛ بحمل الى الافافٌ ويرتقع من القواذبان الفوة » والصغانيان مديئة اكبر 
من ترمف : الا ان الترمذ اكثر اسهلا ومالا » وللصغانيان قلعة . واما اخسيسك فهي 
بحذاء زم » ويم فى ارض خراسان الا انهما مجموعتان ف العمل ٠‏ والمنبر بالزم . وهي 
مديئة خصبة صغيرة © والغالب على اطرافها السوائم من الابل والغنم ٠‏ وعلى ظهر 
كل واحدة منهما مفاوز وآبار ومراع . واما فربر فهي مديئة منبخارى © وقد وصقناها 
في جملة بخارى ٠‏ 


واما لخوارزم فاله أسسم الافليم ؛ وهو أمْليم منقطع عن خراسان وعما وراع 
النهر » وتحيط به المفاوز من كل حانب © وحدها متصل بحد الغزية فيما بلي الشمال 
. والمغرب ©) وجنوبيه وشرقيه خراسان وما وراء النهر . وهي ف آخر نهر جيحون ؛ 
وليس بعدها على النهر عمارة الى أن يقع في بحيرة خوارزم » وهي على جانبي جيحون؛ 
ومدينتها في الجانب الشمالي من حيحون » ولها في الجانب الجئوبي مديئة كبيرة تسمى 
الجرحانية » وهي اكبر مدينة بخوارزم بعد قصبتها » وهي متحر الغزية © ومنها 
تخرج القوافل الى جرجان والخزر والى خراسان ٠‏ 


)0 فاما قصببتها فانها تسمى بالخوارزمية كاث »6 ولها قلعة ليست بعامرة ؛ وكانت 
لها مدرنة فخربها النهر » وشى الئاس منوراء المدينة » وقدقارب النهر القلعة ويخاف 
على تنهدمها » والسجد الجامع على ظهر القلعة ) ودار حوارزم شاه عند المسجد 
الجامع 6. والحسى عند القلعة 5 وق وسبطل المديلنة نهر جردور شق الدينة » والسوقف 
على حانبي هذا النهر © وحلولها نحو ثلث فرسيح ف لحوه ٠ه‏ وأما أبوابها فعد نهم 
وأول حمد خوارزم يسمى الطاهرية مما بلي آمل ٠6»‏ فتمتد هذه العمارة في جنوبي 
حيحون. 6 وليس في شماليه عمارة »6 الى أن بنتكهى “أ لى قرية تسمى غارأبخششينه 6 
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ثم يكون من غارابخشنه الى مدينة خوارزم عامرا من جانبي جيحون جميعا ..وقبل 
غارابخشنه بستة فراسخ نهر بأخذ من جيحون فيه عمارة الرستاق الى المدينة ... 
عرضه نحو خمسسة أبواع (لعلها ازرع) » وعمقه نحو قامتين» فيحمل السفن . ويتشعب 
منه بعد أن يجري خمسة فرادخ نهر بعمر به بعض الرساتيق © وليس للعمارة على 
شط جيحون من الطاهرية الى هزاراسب كبير عرض . يعرض بهزاراسب فيصير 
عرضه نحوأ من مرحلة الى مقابل المدينة » .ثم لايزال بضيق حتى بصير بالجر جانية 
الخو الرستاتين. + .ويقدة لهو تيو , 


( وخوارزم مدينة خصبة كثيرة الطعام والفواكه » الا انها لا جوز بها » ويرتفع 
منها من ثياب القطن والصو ف امتعة كثيرة تنقل الى الافاق © وفي .خواص اهلها بسار 
وقيام على انفسهم بالمروة الظاهرة » وهم اكثر أهل ( المنطقة ) انتشارا وسفرا ) 
فليس بخراسان مدينة كبيرة الا وبها من اهل خوارزم جمع كبير © ولسانهم لمان 
مفرذ » وليس. بخ رأسان بلذ على لسانهم © وزيهم القراطق والقلانس »؛ وخلقهم لا بخفى 
فيما بين أهل خراسان »© ولهم بأس على الغزية ومنعة » وليس ببلدهم معادن ذهب 
ولا فضة ولا شيع من حواهر الارض © وعامةه بسار هم من متاحرة الترك واقتناء 
المواشي »© ويقع أليهم اكثر رقيق ,الصقالبة والخزر وما والاها مع رقيق الاتراك ) 
والاوبار من الفنك والسمور والثغالب والخز وغير ذلك من اصئاف الوسر . 


فهذأ ما على حيحون من الكور © فتبدأ مما وراء النهر فى كورة بخارى ؛2 لانها 
اول الكور وبها دار أمارة خراسان »© وهي مستقيمة على ترصيف كور ما وراء اللنهر . 
أما بخارى » واسمها نومحكث »© فهي مديئلة في مستوى »© وبناؤها خشب مشتبك , 
وبحيط بينائها قصور وبساتين وسكك وقرى تكون اثني عشر فرسخا في مثلها . 
وبحيط بجميع ذلك سور يجمع هذه القصور والابنية والقرى والقصبة ؛ فلا يرى 
في اضعاف ذلك كله مفازة ولا خراب . ومن دون هذا السور على قصبة المدينة وما 
يتصل بها من القصور والمساكن والمحال والبساتين التي تعد من القصبة © وسسكنها 
من بكون في جملة القصبة شتاء وصيفا ‏ سور آخر قطره نحو فرسخ في مثله > ولها 
مك ننه داخل هذأ الستور » بحيط بها سور حصين 20 فهندنز خارج المدبنة تصل 
بها مقدار مدابنة صغيرة » وفيه قلعة اخرى 4 ومسكن ولاة خراسان من آل سامان 
فى هذا القهندز . ولها ربض » والمسجد الجامع على باب القهندز في المدينة » وحبسها 
في القلعة '» واسواقها في ربضها . وليس بخراسان وما وراء النهر مدينة أشد اشتباكا 
من من دخارى © ولا أكشل اهلا ءلى قدرها ؛ ولهم في الريض نهر السغد يشق الربض 
واسواقها وهو آخر تهير السنقد 4 فيفضى الى طو [احين وضياع ومزارع ؛ وسقط 
فاضله في مجمع ماء بحاور بيكند الى قرب فربر بعرف بسام خواش ؛ واما المدينة فلها 
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سبعة ابواب حديد ... ومياههم من النهر الاعظم ويتشعب من هذا النهر في المدينة 


أما رساتيق بخارى فمتها الذر وفرفيدد وسخر ورستاق الطواوس. وبورق 
وخرغانة السفلى .. فهذه الرساتيق داخل الحائط ؛ وخارم الحائط بجزه وشابخش 
وسير رستاق ‏ وغيرها ... ويتشعب من عمود نهر السغد في حد بخارى خارجا 
عن القصية من الحائط الخارج بشاحية الطواوسنى الى ان دنتهي الى باب المديئة انهار 
كثيرة ©» تتفرق فى القرى والمزارع في الحائط » وعليها عمارة قرى بخارى .. وما فضل 
من ماء نهر السعد فانة بجرى ف ثهر بعرفف بالذر © وهو النهر الذي بشق ريض 
بخارىي 6 ومنه انهار المديئة » واكثر هذه الانهار تحمل السفن كبرا وغزارة ٠‏ وكلها 
تأخذ من النهر داخل حائط بخارى من حد الطواويس الى أن تنتهي الى المدينة . 
وانية قرى بخارى كلها على اشتباك البناء والتقدير في المساكن وارتفاع اراضي 
الابنية » وهي محصنة بالقلا بالابنية المجمومة » وليس في داخل هذا الحائط جبل 
ولا مفازة » واقرب الجبال أليها حبل وركه »؛ ومنه حجارة بلدهم للفرش والابنية ) 
ومنه طين الاواني والئورة والحص »؛ ولهم خارج الحائط ملاحات © ومحتطبهم من 
بساتئيئهم وما بحفل اليهم من المفاوز من ألفضا والطر فاء . واراضي بخارى كلها قرببة 
الى الماء لانها مفيض هاء السفد © ولذلك لا تنبت الاشجار العالية فيها مثل الحوز 
والدلب والحور وما اشبه » قاذا كان منه شجر فهر قصير غير نام . وفواكه بخارى 
اصح فواكه ما وراء النهر والذها طعما » ومن عمارة بخارى أن الرجل ريما قام على 
الجريب الواحد من الارض فيكون منه معاشه © ومن كثرة عددهم أن ما برتفع من 
بلادهم بقصر عن كفايتهم © لوفور عدذهم وتضاعفهم على ما بخرح من اراضيهم ) 
فيحمل اليهم المير من الطعام وسائر ما يحتاجون اليه من سائر ما وراء النهر . 


ولبخارى مدن داخل حائطها وخارجا عنه » فما داخل حائطها فالطواويسن © وهي 
اكبر منبر بعد القصبة ؛ وتومحكث وزلدنه ومفكن وخحادة » وخارج الحائط بيكند 
وفربر وكرمينيه وخديمنكن وخرغانكث ومدبامجكث . فاما الطواويس فانها مدينة 
لها سوق »© ومجمع عظيم بنتابه الناس من اقطار ها وراء النهر فى وقت معلوم من 
السنة » ويرتفع منها من الثياب القطن ما ينقل الى سائر المواضع ه وهى مدبنة كثيرة 
الساتين والماء الجارى خصية . ولها فهندز ومل دناه ومستحد جامعها قف المدنة عوأما 
المدن التى داخل الحائط فهي متقاربة في الكبر والعمارة » ولكل منها حصن 4 واما 
كرمينية فهي أكبر من الطواويس واعمر واكثر عددا واخصب »© وخدبمتكن من 
كرمينية » وبحذائها خرغانكث ومذبامحكث »© وهي متقاربة في الكبر والعمارة ) 
ولكرمينية ية قرى كثيرة » وكذلك لكل مثبر قرى ومزارع » الا بيكند فانها وجدها »؛ 
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غير أن بها من الرباطات مالا اعلم في بلدان ما وراء النهر اكثر عذاذا منها © وبلغني 
ان عددها نحو من الف رباط © ولها سور حخصين ومسحد جامع تونق في بناله 
وزخرف محرابه » فليس بما وراء اللهر محراب احسن زخر فا منه »2 وقربر مديئة 
من حيحون »© ولها قرى وهي عامرة خصبة ٠.‏ 


وأما لسان بخارى فاته لسان السفد الا أنه بحر ف بعشمه ؛ وَلَهم لسان الدرية ؛ 
واهلها برجعون من الادبالى ما بفضلون بدما وراء النهر ٠.‏ ونقودهم الدرهمولا بتعاملون 
بالدشار فيما بيئهم .. ولهم داخل الحائط وخارجه أسواق متصلة معلومة في أوقفات 
من الشهر دارة ) بجري فيها من الشراء والبيع للثياب والرقيق واأواشي وغير ذلك 
مما بتسسع به اهلها . وبرتفع من بخارى ونواحيها من ثياب القطن ما ينقل الى الافاق 
وكذلك اللسط والمصليات وثياب من الصوف تستحسين © ورتحدث اهل بخارى ان 
من بركة القلعة انه لم تخرج منها جنازة وال قط © وما عقد فيها راية خرجت 
فهزمت »© وهذا من الاتفاق العجيب ان صمح ؛ ويقال ان اصنل أهل بخارى في قديم 
الايام ناقلة اصطخر »© وسكن ولاة خراسان من السامانية مدينة بخارى ؛ لانها اقرب 
مدن ها وراء الثهر الى خرأسان ؛ فمن كان بها فخراسان أمامه وما وراأء الئثهر 
وراءه » ولهم من حسن الطاعة وقلة الخلاف على الولاة ما يؤدي الى اختيار المقام بينهم 
على سائر ما وراء النهر . واول ولاة خراسان من آل سامان أسماعيل بن أحمد ؛ 
جاءته ولابة خراسان وهو ببخارى فاستدام المقام بها ؛ فبقيت الولاية بها في اولاده , 
وقد كان ولاة ما وراء النهر يقيمون قبل ذلك اما بسمر قند واما بالشاش وفرفانة في 
وجوه الترك » وكان عمل ولاة بخارى بحرر مفردا من خراسان الى ان زالت أيام 
آل طاهر . 


ويتصل ببخارى من شرقيها السغد »© واولها اذا جرت كرميئية الدبوسية ثم 
ربنجن والكشانية واشتيخن وسمر قند © وكل هذا قلب السغد ©» وقصبة السغد 
سمر قند ©» وهي مديئة على جنوي وادي السغد » مرتفعة عليه » ولها قهندز ومدينة 
وريض ؛ فاما الشهنئدز ففيه الحسس ودار الامارة عامرآن . وأما المديتة فلها سور 
وأاربعة أبواب ... ولها اسواق ومساكن وماء جار بدخل اليها فى نهر من رصاص ؛ 
وهو نهر قد بنئيت له مسسناة عالية من حجارة © بحري عليها الماء من الصفارين حتى 
بدخل من باب كش 4 ووجه هذا النهر رصاص كله ©» وذلك أن حوالي المدبنة خندقا 
قد تسفل »؛ لانه استعمل طينه في سور المدينة » فبقي حواليها خندق عظيم © فاحتيج 
الى مسناة فى هذا الخندق يجري الاء عليها الى المدينة » وهو نهر جاهلي في وسط 
السوق بموضع بعر ف برأس الطاق © وهو أعمر مو ضع دسمر قند ٠‏ وعلى حنبات 
هذم النهر غلال موقوفه على مرمات هذا النهر » وعليه حفظة من المجوس عليهم حفظه 
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شناء وصيفا . والمسجد الجامع في المدينة بينه وبين الفهندز عرض الطريق ٠‏ وفي 
المديئة مياه من هذا النهر ودساتين 4 وفيها دار الامارة لال سامان غير دار الإمارة 
بالقهندز والمدينة من الربض على جانبه » قريب من وأدي السعد الذي هو بين الريشن 
والفينة > .وذلك ان سيون الريكى فميعلة«من بوززاء واقف. البيقت م بو الوادى: ارصن 
كالخندق مما بلي الشمال © ويكون قطر السور اللمحيط بريض سمر قند فرسسخين . 
غير ان الربض شربه ومجمع اسواقه رأس الطاق » ثم تتصل به الاسواق والسكك 
والمحال » وفي تضاعيف ذلك قصحصور وبساتين فليس من سكة ولا دار ا وفبها ماء 
جار الا القليل » وقل دار تخاو من بستان . حتى انك اذا صعدت اعلى قهندزها ل 
تبد المدينة للنظر © لاستتارها بالبساتين والاشجار » واكثر الاسواق والتجارات 
فى الريضص. الا شيثًا يسيرا فى المدينة ٠‏ وهي فرضة ما وراء النهر ومجمع التحار . 
ومعظم جهال ما وراء النهر يقطع بسمرقئد © ثم يتفرق الى سائر الكور © وكانت دار 
آنار ةما ورا الذي بها ال انام السما عسل دن احمة ١‏ اليعاناى ]: فنقلها إلى شار . 
ولسور ربخها ابواب .. وتربة سمرقند من اصح تريبة وأسسها . ولول كثرة 
البخاراث من المياه الجارية في سككهم ودورهم وكثرة اشجار الخلاف بيئهم لاضر بهم 
فرط بسسها » وبناوٌها طين وخشب . واهلها برجعون الى حمال بارع ورزانة » 
وهم من الافراط في اظهار المروة وتكلف القيام على الفسيهم مابزيدون على ساش بلاد 
كراسان » حتن يجحف ذلك باموالهم. ٠.‏ :وسممر قنك مجيع .رقيق ما وراء النهر ؛ 
وخير الرقيق بما وراء النهر تربية سمر قند ؛ وبينها وبين اقرب الجبال نحو مرحلة 
خفيفة الا انه يتصل بها حبل صغير بعر ف بكوهك © بيمتد طرفه الى سور سمر قند . 
وهو مقدار نصف ميل في الطول ؛ ومنه احجار بلدهم ؛ والطين المستعمل في الاؤانى 
والنورة والرجاج وغير ذلك ؛ وبلفني أن به ذهبا وفضة غير أنه لا يبتسوغ العمل فيه. 
والبلد كله طرقه ومحاله وسككه الا قليلا مفترش بالحجارة ؛ ومياههم من وادي 
السغد » وهذا الوادى مبدوّه من حبال البتم على ظهر الصغانئيان ..٠.‏ ومنه تتشسعب 
انهار سمر قند ») ووساتيق تتمصل بها من غربيالوادي من جانب سمر قند . 

واما رسائيق سسمر قند فان اولها بنجيكث ومدىيلتها بنحيكث ... والساودار 
هو الجبل الذي عن جنوبي سمرقند » وليس بنواحي سمرقئد رستاق اصح هواء 
ولا زرعا وفواكه منه؛ وأهلها اصم الناس الوانا واندانا ؛ وطوله زبادة على عشرة 
٠‏ فر اسح »؛ وبالساودار دير للنصارى بعرف بوزكرد ©» ورستاق الدرغم ازكى هذه 
الرسائيق لق الرووع #بوسعفيل من اانا قا حول ال عدرها من الرساتيق 5 
أنغر فاتها مماخس اخين اب كراها؟ كر عنوا من سايق سير تنك وإراضيها بتبية ) 
وبلغني ان الققيز البذر يربع بها مائة قفيز وبها مراع كثيرة ٠‏ 
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بهذأ الاسم ؛ والغالب عليها الحبال »© حدود اشروسئة : غربها حدود سمر قلك 6 
شماليها الشاش وبعض فرغانة » جنوبيها بعض حداود كش والسغانيان وشومان 
واأوشحرد وراشت © شرقيها بعض فرغانة ٠.‏ ومديلتها التي بسكليها الولاة هي 
برنحكث ؛ وبناؤها طين وخشسب ؛ وهى مدبلة داخلها مديئة اخرى على 'كل 
منهما سور © وللمديئة الداخلة بابان »© وبحرى في المدبنة الداخلة نهر كبير وعليه 
فيها رحى © ويشتمل خائطها على دور وساتين وقصور وكروم © وقطرها نحو 
فرسخ , وأنوابها اربعة ... ولها ستة انهار » كلها من منبيع واحد”؛ هو من 
المدئة على أقل من نصفا فرسخُ ....ء وليه ربجميع أشروسنة نهر تجري 


والبتم حبال شاهقة منيعة » واكثرها تغلب عليها البرد 6 وبالبتم حصون 
منيعة جدأ » وفيه معدن الذهب والفضسة والراج والنوشاذر © وهو جبل فيه مثل 
الغار يبنى عليه بيث وسستوثق من ابوابه وكواه : فيرتفع من الفار بخار بشمبه 
بالنهار الدخان وبالليل النار » فاذا تلبد هذ! البخار قلع منه وهو النوشاذر ») ولا 
نتهيا لاحد ان بدخله من شدة حره © الا أن لسن السو ذا وبدخل بها كالممختلس © وهذ١‏ 
البخار يتنقل من مكان الى مكان فيحفر عليه حتى بظهر © فاذا انقطع من مكان حفر 
علنة من مكان آخن. فظين مله ».البقم بجيال نين التت الأول والاوسكك والداخل 
وماء سمرقنئد والسغد وبخارى من البتم الوسطى . وميئك الوضعم الذي قاتل فيه 
قتبسة سن مسلم ؛ وبحصار الافثسين هناك . 

وان اشاقن واثلاق قاع تدان موفنهنا سدرة فين ل اثلانة فوهن كنيرة 
القرى والعمارات والمنابر »؛ وهي في ارض سهلة كثيرة المراعي والرياض »© وبالشاشس 
وبادلاق مدن كثيرة ذوات ابواب واسوار وارباض وقلاع واسواق وائهار تخترق بعض 
المدن : ومدن الشاش كثيرة ... والشاش وايلاق متصلتان لا فصل بينهما » وبايلاق 
معدن ذهب وفضة ؛ واكبر مدن ابلاق نوكث وتوتكت ؛ وليس بما وراء النهر دار ضرب 
الا بسمرقند وتونكت . واما اسبيجاب فمديئة نحو الثلث من تونكت © وفي ربضها 
بساتين ومياه © وابئيتها طين وهي في مستوى من الارض وبيتها وبين اقرب الجبال 
أليها نحو ثلاثة فراسخ . وللمدينة اربعة ابواب فباب منها يعرف بنوحكث وباب 
فرخان وباب سواكراثة وباب بخارى واسواقها في المدينة الداخلة وهي مدينة على 
غابة الخصب ولا أعلم بمكان بخرأسان كلها وما وراء النهر بلدلا خراجعليه الاأاسبيحاب 
ومما بقع من المدن في نواحيها بدخكث وسيانيكث والطراز واطلخ وشلجى وكدر 
وبيسكلد وشاوغر وصيران ووسيج فاما سيانيكث فانها قصبة كورة كنجيدة وأما 
كدر فائها قصبة كورة قاراب ووسيجج ايضا من مدن فاراب © وصيرأن هئ مدينة 
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تجتمع بها الغزية للصلح والتحارات اذا كانوا صلحا وهي مديئة حصينة وفاراب 
اسم الناحية ومقدارها في الطول والعرض. اقل من يوم الا ان بها منعة وباس اوهي 
ناحية سيخة لها غياض ولهم مزارع في غربي الوادي تأخذ من نهر الشاش وبيسكند 
بها منير على غربي وادى الشاش وهي محمج الائراك وقد اسلموا من احئاس 
للغزية والخرلخية ولهم باس ومئعه في الاتراك وبين فاراب وكجندة .. ابنية ابتناها 
نحو من الف بيت من الاتراك كد اسلموأ وهم مقيمون بها قي خركاهات لهم ». والطراز 
متجر للمسلمين من الاتراك وحواليها حصون منيعة منسوبة اليها ولم يجتازها أحد . 
لانك اذا حزتها ذخلت الخرلخية فهذا هو حد الشاش ونواحيها واما خجندة فانها 
متاخمة لفرغانة ... في حملة .. متاخمة منفردة الاعمال عنلها وهي على نير الشاش 
2 غربيه وطولها اكثر من عرضسها وتمتد على فرسخ كلها دور وبساتين وليس في عملها 
مدينة غير كند وهي بساتين ودور مفترضة ولها قرى سسيره ومدبنة وفهندز وجامعها 
في المدينة ودار الامارة في الميدان بالربض والحبس في القهندز وهي مدينة نرهة بها 
فواكه تحمل الى سائر النواحي وفي اهلها جمال ولهم مروة وهي بلد يضيق عما يقيم 
من الزروع والجلب اليهم من سائر فرغانة واشروسنة ما يقيم اودهم تنحدر اليسم 
السفن في نهر الشاش وهو نهو عظيم من انهار تجتمع اليه في حدود الترك والاسلام 
وعموده نهو بخرج من بلد الترك في حد اوركئد ثم يجتمع اليه نهر خر شاب ونهر أوسن 
وقبل نهر جدغل وغيرها فتجتمع ويمظم فيمتد على الحسيكث ثمعلىبناكث فيجري 
الى فاراب فاذا حاوز حد صيران جرى في بربة بكون على حائبه الاتراك القرية الحديثة 
على فرسمجِ مئها ثم بقع في بحيرة خوارزم على مرحتلين من القرية الحديثة وهذا نير 
اذا امتد بكون نحوا من الثلثين من حيحون وتحمل فيه المير الل ىالغرئة! لحدرثةاذا كانوا 
صلحا والقرئة الحديثة فيها مسلمون غير انها دار المملكة للغزية ويقيم بها في الشمتاء 
ملك الغزية وبقربها جند وخواره وفيهما قوم مسلمون غير ان السلطان بها للغزية 
واكبر هذه الثلاثه مواضع الحددبثة وهي من خوارزم على عشر مراحل ومن فاراب 
على عشرين مرحلة . 


« وفرغانة اسم الاقليم عمل موضوع عاىسعة مدنها وقراها و قصبتها اخسيكث 
وهي مدينة على شط نهر الشاش على ارض مستوية بينها وبين الجبال نحو فر سخ 
وهى على شمالي النهر ولها قهندز ولمدينتها ريفس ودار الامارة والحبسسن في القهندز 
والجاعز خازي من التودقق وفسان العيد علن شظ اين الإنناقن واسواقيا إلى يدينتها 
وربشها واكير الاسواق بالمدينة ومقدارها في الكبر نحو ثلث فرسخ وبناؤها طين وعلى 
ريضها سدور وللمديئة الداخلة خمسة أبو اب د وق ردضها مياه جار به وحياض 
كثيرة وكل باب من ابواب ربضها بفضي الى بساتين ملتفة وانهار جارية لا تنقطع 
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مقدأر فر سسخين ويلي أخسيكث في الكبر قبا وهي مدينة من انره تلك المدن وهي تقارب 
الا في الكبر ولها قهندز ومدينة وربغن الا ان القهندز خراب والمسجد الجامع 
في القهندز واسواتها في ربشها ودار الامارة والحبس في الريض وعلى الريش سور 
محيط ولها سماتين كثيرة ومياه جارية تزيد على بسساتين اخسيكث ومياهها . وبلي 
قبا الكبر اوش وهي تقارب قبا في الكبر ولها مدينة عامرة وقهندز عامر ودار الامارة 
والحبس في القهندز وللمدابئة ربض وعلى الريبش سور وهي ملاصقة للجبل الذي عليه 
رقب الاجر فى على النرك .وله غلائة روات يواوق كنك اخن مدن فرغانة نحينا بن 


الائراك والعالم الاسلامي الى عصر الفارابي 
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مع أن هر جيحون كان يعتبر الحد الفاصل بين طوران ( توران ) وايران ب 
شعوبا ولغات »© فالواقع هو أن الشعوب التركية وشعوب أبران كانت © منكذ أقدم 
الازملئة ©» على اتصال . وقد بكون الإتصال هحوما من الرعاة الاتراك على الاجزاء 
الزراعية »© وقد ينتهي باستقرأر القادمين وتبلدهم » وقد كون الاتصال سلميا »© 
قوامه التجارة وتادل المنافع ؛ وهو الاكثر استمرارا . ومعئى هذا أنه لم بعم 2 
وقت من الاوقات خط اوحد فاصل ثابت بين الفريقين . وهذا الوضع ينطبق على 
شرق خراسان سخاصة سبب حوارها لما وراء الثهر أولا »© ولان الارض أسر احتيازا. 
فى أودبة معينة ودروب معروقة . وكان تادل السسكان بين المنطقتين وما وراثها 
أمرا مالو فا , 


فمن المتاحر التي كانت المناطق المتحضرة الزراعية تصدرها الى بدو الشمال 
( أي تر كسان ) الطحين والعمح والشعير والسبكر والاقاوبه والاسلحة والائقمشة . 
اما المسدو اتفسسهم فعد كانوآأ سوقون قطعانهم ومو أشسيهم الى المدن القرسة من 
الجدود ليبيعوها لاهل هذه المدن . فكان هؤلاء بحصلون على حاجتهم من الخيول 
والإغنام والحمير والبفال من الغز والخرلخية مثلا . وكان هؤلاء البدو بعومون 
بحراسة القوافل عبر السهوب(58). 

ولعل من اهم ما كان يحمل من مناطق الشمال هو الرقيق التركي ٠‏ ويبدو ان 
هذا الر فيق عرف 6 آيام الخلا فك الامو ئة 4 نتيحة للانصال الجر بي والتجاري بين 
العرب المسلمين وسكان تلك الاماكن النائية . ولم تلدث تجارة الرقيق أن أصيبحت 


0000-2 


'تجارة رائحة رابحة بحيث أن السامانيين »© مثلا » كانوا لمععودون حو ازا مي السلطان 
للسماح للغلمان والجواري اذا كانوا اتراكار؟؟) . وقد كان حكام الاقاليم الشرقيه 
يبعثون الى الخلفاء ببغداد هدابا من الرقيق . كما كان في بغداد . الى جانب الرقيق »2 

جماعة من التتعجار الصعار ليوات من 6 3 1 أ.: ن الاتر 01 دخاوا الماب أل ا 


والذى دعنينا في هذا البحث هو أن الإتراك الغز ( أو الاغز أو الطقوز اغز ) اللمبن 
وصلوا الى حوض نهر سيحون ف القرن الثامن للميلاد بأعداد وافرة ورثوا حفسارة 
مستقرة الصفات عمن سبقهم ونموها بحيث ان البحوث الاثرية التي قام دها تولستو ف 
نثشيت ان حضارة المدن المواقعة في حوس سيحون لا يظهر فيها اي انقطاع بين ايام 
الحهة الثانية(1”) . وسدو إن تأثر هذه المدن بالمسلمين المجاورين في خوارزم وما اليها 
دفع تطورها الحضاري الى الامام , 
المدن الكبري واأراثر العلمية 
ف خراسان وما وراء الثنهر 
)(1( 
أولا : سدو »4 ممامر بنا : انه كان ثمة ؛ على الاقل » ستمدن كبرى فى منطقة 
ما ورأعء النهر بتراساد هي ٠‏ اشر ود 0 وايسابور 0 وهراة 4 1 كل 
با وما ال 0 
ثانيا : في هذه المدن كان بيجتمع التجار والسقراء ورجال الدين واهل العلم 
مشر فين ومعربين ٠‏ 
ثالثا : ان اكثر هذه المدن كانت لها مكانة علمية في ناحية من النواحي قبل الفتوح 


وأهة :اق التطتعين الزاقتفين الل القترق ( الصيين .و اليفك )وال اليرت 
( ايزان وبلاد الرافدين وما الى ذلك ) من البلاد التي تقوم بها هذه المدن »© كان لهما 
حضارات وفلسفات وعلوم حرية بان يتبادلها سكانهما ٠‏ وقد نم هذأ ا 
اشكال مختلفة . 
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د , نقولا زيادة 
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شافيتيا :أن العتوم العربية وقيام الدولة العربية الاسلامية ( ونشوء الدوبلات 
قيماأ بعل ) وااجتتان الاسلام كانت عوأامل فعال4» ف نو سسبيع محال الاتصال بين هذه 
أالمدن والمناطق الو ارقعة الى الشرق والغرب ( وحتى الشمال ) 


سادسا ٠‏ أن الدوبلات التي قامث في المشرق , والدولة السامانية فى مقدمتها : 
كانت تسير على غرار البلاط العباسي في الاهتمام بالعلم والعلماء 6 مفيدة ين تقاليد 
تليدة عر فتها المنطقة حتى قبل وصول العرب والاسلام ليها . والذي حدث أن العامل 
الفعال في التطور الفكرى والعلمي والحشاري أاصبم الان الاسلام » وصارتا|اللعة 
ألغر بيه هي لعة العلم والإدب 3 الى أن عاد لثفار سية دورها الادبي ف العرن الرابيع 
االعاشر ). ْ 


سابعا : بمكن أن ضيف الى هذا الامر أمرأ آخر »4 وهو أن ما أصاب العالم 
الاسلامي في القرون الثاني والثالث والرابع/الثامن والتاسع والعاشر من خلافات 
دكربة دبلية في الاسلام نفسسه © عرفتها الملطقة وتأئرت واسهمت فيها . وهذا 
معناه مشاركة فعلية في جميع الاتحاهات والتيارات العقلية والفقهية والشرعيةوالادبية 
التي عرفتها بغداد ودمشق وحلب والفسطاط وغيرها من امهات اللدن العربية 
الاسلامية . 


ثامنا : غرفت خراسان وما وراء التهر هداوس بالمعنى الاسلامي ( الفتهى. .الم ) 
في ايام الفارابي وقبله . وقد بحث ناجي معروف هذا الموضوع بحثا واافيا في كتابه 
مدارس قبل النظامية ( بغداد : 1995/1551 ) . وخلص من بحثه الى نتائج هامة 


أ ان المدارس الاولى التي بنيت في خراسان وما وراء النهر كانت « احادية 
اى دنيت ألذهب وأحد من المذاهب الفقهية الاربعة . وكان أغليها للشافعية 
والحنفية » (ص ها). 


ب « وقد اتخناتث ابلدارس 2 خراسان وما وراء النهر لسكنى اللمدرسين 
والطلبة وفي بعض الاحيان كان بنزلها العثماء الطارثون » ( ص ١7‏ ) . 


كانت الاوقاف على هذه المدارس كثيرهة ©» وكانت تستخدم »؛ « لعمارتها 
واجراء الجزادات على اربابها من المدرسين والعلماء والطلبة من المتفقهة وا:عل الحديث 
والوعاظ والمذكرين والصوفية والائمة وااؤذئين وغيرهم . فقد جعل ابن حبان 
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التميمي المتو فى سئة 156/1956 لطلاب مدرسته جرابات دارة ستئفةونها » ١‏ ص؟ !) 


د ب « ولا كانت خزائن الكتب في المدار س من الأمور الني تساعد على الدر س 
والسحث فقد اكثر مؤؤسسو اامدارس من أشاف الكتب على اختلاف علومها وفتوئها 
في الدارس »© وانشأوا لها المباني الخاصة والحجرات العديدة واقاموا عليها الخزان 
والمشر فين والنظار ... فقد سبل ابو حاتم البستي التميمي ( المذكور انفا ) كتبه 
ووقفيا وحمعها فى دار رسمها لها » ((ص 75.0١5‏ ). 


أمرها ( من حيث انها كانت قائمة في عصر الغارابي ) ٠.‏ وملها. 


.اعد قداوسية حسان بن محمد اللقر دشي بئيسسابور ٠‏ وقد توق سنا 110 
( ص ح»؟ ) ٠‏ واناريخ وفاته يأتي بعد عشر سئوات من وفاة الفارابي ٠‏ 


6 ( ص 585 ) . 


ج ب مدر سه أبي حفص ببخارى الثىي درس فيها أبن شاهوبه المتوفى سنة 
7/6١‏ . ومعلى ذأ ان المدرسة كانت قائمة ايام تذر سس أبن شاهو به مها ٠‏ وهذا 
الرحل كان أمأما بئيس انور لم حرج ألى بخارى لم عاد الى بيسيابور وحدث بها 
وتوفي هناك سنة (5""؟ ها . رص 5" ) . 


دل مدرسة مرست في بنج ديه في منطقة مرو الروذ . وقد درس فيها ابن 
أسماعيل العفال الكمير الشاشي (١‏ الطشقندي ) المولود سنة 185/591 والمتوفى 
سئة ‏ 11/65/85 ٠‏ فهو معاصر .ب بعض الوقت ‏ للفارابي , 


ه . بالاضافة الى هذه المدارس التي كانت قطما قائمة في ايام الفارابي ٠.‏ ذكر 
الدكتور معروف منارس الشثت قيل سنوات معيئة ©» وقد تكون قديمة ديحيث 
عاصرها الفارابي او قد تكون متأخرة عن ابامه . ولنذكر منها على سبيل المثال : 
مدرسية محمد الحمشاذي ( بيسابور ) ألشثت قبل سسئة 4 . مدرسية أبن 
رضوأن ( نيسابور ) قبل سنة 115/55٠.‏ . المدرسة السعيدية ١‏ نيسابور ) انشئت 
بعد سنة .9919/1985 شليل . المدرسة الد'قاقية ( ليسابور ) بنيت في سئة 149/941 
(ص 58 6" . وفي الصفحات التالية عدد اخر من المدارس الشىء بعد ذلك ) . 


ل 2- 


10# 1 1#11#171[ ذا قله هو نقولا زيادة 


عاشرا :خزائن الكتب كانت كثيرة في تلك المدن : فقد ذكر ياقوت ان مرو كان 
زبارتهة لمرو(؟؟) ٠.‏ 


حادي عشر ؛ بقول المقدسي عن نيسابور ( ويسميها ايرانشهر ) أنه قد اجتمع 
لها من الخلال الكثير منها المدارس ا.لرشيقة » وانه برحل اليه في العلم والتجارات(9*) 
وقد نعل لسترانج عن ابن بطوطة ان مدارس بلخ » بعد ان هدم جنكيز خان المدينة ؛ 
باقيعة الرسوء(؟؟) .. 


ثاني عشير : لعل المددنتين اللثين كانتا تتقدمان سواهمافي المنطقة في عصر الفارابي 
هما ئيسابور في خراسان وبخارى ف ما وراء النهر . على اثنا نقع على أسماء علماء 
ومحدثين مئنسسوبئين الى مدن اخرى أو حهات معيئلة : كالسمر قندي والشاشي 
والبستي والبلخي والفارسي والبوشنجي والنسوي ٠‏ ولحن نقئصر هنا على اسماء 
توفي أصحابها قبل سنة ..؟ ه(ه١) ٠.‏ 


وقد كان فيما نقلناه عن نيسابور ( ابن حوقّل ) وعن بخارى ( الاصطخري ) 
الكفابة لما كان لهاتين المدينتين من اهمية نجارية وصناعية وسياسية وعلمية . الا 
اثنا نود ان نلفت نظر القراء الى ما كتبه بوزورث وشبولر عن نيسابور(1؟) وما جاء 
عن بخارى عند فراي(/!؟) . نود ان ننقل هنا بعض ما جاء في كتاب فامبري ( تاريح. 
دخارى )() . فقد جاء فيه قوله : 


« ان بخارى التي اشتهرت ابام الزرادشتيين بانها « متابة العلوم كلها » اشتاقت 
كذلك لاسترداد صيتها القديم في ظل الاسلام . ومرعان ما اصبحت تعرف باسم 
) بخارى الشر بقة التفية » ةو كان التقباط العقلي السائد في ذياك الوقشت وققا 
على عاوم الدين ٠‏ وبهذآا كان أوائل المشاهير الذين ازدانت بهم تلك المدينة التي تفصع 
اليوم ه ومن مؤلاء ابو حفص البخارى المواود عام 0/10 ؛) وكان من العلماء الذين 
شيساني » وقد شهد له بانه كان اقدر تلاميذه . وماث ابو حقص عام /ا؟5؟861/5 »6 
وثترك من بعده ذكرى خالدة لنتشاطه العقلي تمثلت في تلميذه عبد الله الفقيه الملعب 
بالبخاري شيخ المحدثين المسلمين الذي ولد عام 6.91/15 في بخارى , وبعد كتابه 


بك 1١19‏ مب 


المشرلق الأسلامي 1-8 1 1 121111111011001 7ظظ5ظص 


وان هذا الكتاب بحوىي ستمائة الف حديث انفق البخاري ستة عثر عاما في جمعها 
وتصتيقها . ومات في نواحي سمر قئد عام 611/5855 ٠‏ ولأتي من بعده محمد 
السبدموني العلامة قاضي الفضاة في عصر اسماعيل »© ومات عام 115/7.5 م٠‏ ثم 
محمف بن الفضل اعظم فقيه في عصره ؛ وغير هؤلاء ممن صارت بهم بخارى - ومدن 
العالى الاسلامي الاخرى تحسندها على وجودهم بها . ويقول مقرظو اسماعيل ان 
صيت بخارى بهؤلاء العلماء هو الذى حدا بالامير السامائي الكبير الى ان تخذدها 
حاضرة له يبدل سمرقند . ومهما تبكن فعد عرف اسبماعيل نفسسه بالتفوى 
والاستمساك بالشرق وبرعايته لالعلماء حتى قدم اليه كثير منهم من أماكن بعيدة 
ليستكملو أ درأستهم 5 مدرسته أو ليقضوا حياتهم قِ التأمل ال دار كنمه 
التي .حبس عليها الحبوس ٠‏ 


« وبحدثنا التاريخ عمن بدعى حاشد الصوفي وكان أميرا عالي المقام بدمشق »: 
قدم سخارى ليقضي بقية ايامه في عزلة وتأمل درني ٠‏ وبثعي هناك حتى مات عام 
65 . وماغدا هذا الشعور القومي الذي بعث من جديد بايران في / 
السامانيين »© بالاضافة الى أنعطافاته الدرنية ©» ان خطا اول خطوة لاحياء اللغة 
الفارسية وآدابها من جديد © فانتعش اللسان الفارسي المتناسق مرة أخرى فى عهد 
نصر وأسماعيل بعد أن كان حكام العرب قد حرموه على ااناس لاكثر من ماثتي عام , 
وعلى خلاف ما حدث عند شعوب آسيا التى دخلت فى الاسلام في وقت متآخر فدخل 
في لغاتهم , مع الثقافة الاسلامية » قدر كبير من الكلمات والمصطلحات العربية ؛ فان 
الشعر الفارسي قد احتفظ اول الامر بتقائه تاما ؛ ذلك النقاء الذي هو سير الحمال 
ف أشعار ابي الحسن الرودكي واغلب اشعار الغردوسي الخالد الغنائية . 


« كان اسماعيل ( او الامير اسماعيل على ما كان يلقبه المؤّرخون الشر فيونباعتبار 
استقلاله الظاهر عن بغداد ) هو الرجل الوحيد الجدير بهذه الحقبة المشهورة فى 
ناريخ آسيا الوسطى ٠‏ فلم يكن في شجاعته دون مؤؤسسي دول الصفاربين أو الديالمة 
أو البوبهيين ؛ كما كان يشتهر فوق ذلك بتقواه وعدله ورحمته وميله الى العلم . 
ولقد ترأامى الى سمعه ذاتث لوم أن حسأة الخراح 2 الري يطفغفون دمو أزس تقشلة 
زائفة ؛ فبعث برسوله من فوره ليأتيه بتلك الاثقال في حرز الى بخارى ويوقف 
الحابي عن عمله وبغلق ادارته حتى تصب الاثقال على حقيقتها وتعاد الى هناك ..,. 


« اشرنا من قبل الى كلف اسماعيل بتلك المدينة الواقعة على زر فشان ونفضيله 
لها على غيرها . وهو وان لم نستطع ان يبلغ بها ما بلغه تيمور © مثلا » بسسمر قندا ) 
'لا أن ذكراه ستبقى مائلة على الدوام فى اذهان سكان بخارى الاصليين بو صفه الامير 


ا كت 


٠‏ ا بببب00010101010120201 0 ا ا 


العظيم الحفيقي ألو حيد ٠‏ ونذاثر مرع ليع المندشات التي أقامها أسماعيل 6 اولا 6 

ذلك القصر الذي بيقع على ريغستان ٠‏ وكان قد قد شرع في بناثه اصلا قبل الاسلام. 4 

حتى جاء أسماعيل فقام نمو سببيعك وزحر فته ليصير بذلك مقرآ للامير الحاكم وكمار 
رجال الدولة . وبأتي من بعده قصر موليان الذي أقامه على ضفاف القناة التي “نعرف 
لهذا الاسم في بذ بليق بعظمة الإمراء ٠‏ ولشتهر هذأ القضر بروعة بئانه . وكانت, 
تحيط به الحدائق والمروج واحواض اازهر وفيها النافورات والغدران الجارية . 

وعانى اسماعيل مشقة شديدة لمده بالماء الذي جحلب اليه في قنوات اجروها » بدتة ؛ 

اليه من النهر الذي بحري باعلى المدرثئة . كذلك مد أسماعيل أسوار المديثئة وحصلها ») 

وكانت هذه قد بئاها الحاكم أنو العيساس الطو سي ف عهد الحلشفة المهدي ٠‏ 


ويقال أن عدد المدارس الجامعة ببخارى كان فى عهد اسماعيل يزيد على بظائره 
في كل مدن آسيا » حتى للرى بلخ وهي التي تنعرف بقبة الاسلام ؛ لم تستطع أن 
نبرز اتنافسها الا بعد ذلك بكثير . واخذت هذه المدينة التي . تقوم على شاطىء 
زرفشدان © والتى غدت قلب نصف ١سسيا‏ الاسلامية » تردهر وبعلو قدرها بوما عن 
نوم بو صفها قصية امال والعلم وهمركزر انتاج ألحرير الذائع الصيت كذلك . .ولد 
جنى اسماعيل خير الثمار من وراء حروبه الطويلة وان لم بمتد.به الاجل طويلا 
لينعم بالملك ©» فقد نرل به الداء في فصر ه الواقع على قناة موليان فنصحه طبيبه أن 
بغادر المكان لرطوبته الى مصطاده في زرمان » حيث وافاه الاجل به بعد قليبل 
مسساءالثلاثاء من صفر عام ه15.9//59 وهو ف ااحادية والستين من عمره ؛) بعد أن 
حكم أربعة وثلاثبن عاما قضى بضع سئين منها عاملا لاخيه على بخارى © وكان في 
داقيها حاكما مستقلاً على القسم الشر قي من آسيا الاسلامية » . 


الخائمة 
0110 
لا نود ان تكثر من النقل عن الجفرافيين البلداثيين ما ذكروه عن مدن خراسان 
وما وراء النهر . فذلك من المتيسر الحصول عليه في مظانه(9؟) . كما اننا لا نعتزم 


السبحث عن الحياأهة العلمية في بغداد وحلب ودمساق وغيرها في عصر الغارابي 6) فتلاك 
امور كتنب فيها الكثير الكثير . 

ولكن الذى رميئا أليه من هذه العجالة هو أن نضع بين ابدي القارىء فكرة ؛ 
ولو مقتضية » عن البلاد التى عاش فيها القارابي الخمسين سئة الاولى من حياته ) 
وهي السئون التي كونت الاسسن الاولى لشخصيته العلمية والفكربة وهياته لان 


ب |1١46‏ مه 


الثسرق الاسلامي 1111778« 


بعب مماء عر فته بغداد شيعه » ثم بعكف على الكتابة والتاليف » بحيث تبوا هذا المقام 
الرقيع في عالم الفكر الاسلامي . 


فنحن اذا لم نأخذ براي ولتزر بان الفارابي قد يكون عرف بغداد لما كان أبوه 
قائد! فبها (,ع) . أو برأي من قال بان الفارابي لعله أتصل بيوحئا بن حيان ايام 
كان هذا في مرو » وهي رواية ضعيفة » فنحن يتوجب علينا القول بان الرجل قد 
التقى الكثير بن من أهل العلم والمعر قة »© من المسملمين وغيرهم » فى هذه الرقعة 
الواسعة الممتدة من فاراب » شمالي نهر سيحون » الى بغداد ؛ على دجلة © والتي 
كانت عامرة بالجوامء والوط والمداومن. وال ناراكة. ويلافية بالحدنين. والتساء 
والفلاسفة والعلماء والتجار الذين كانوا يفدون الى مدنها من الصين والهند وتركستان 
وايران والعراق وغيرها . وكل واحد من هؤلاء كان بحمل معه اراء وافكارا ومعرفة . 


والفارابسي الطلمة» كان شرود من كل هوٌ لاء 1 
اما في أي مددبرسة جلس على اقدام اهل العلم » ومن هم شيوخه الذين نقل 


علهم » ومن هم معلموه من غير المساحمين »© فهي أسسشلة لا يمكن الاحابة عنها في حدود 
ما بين اندننا من المصادر 4*4 
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د ٠‏ نقولا زيادة 


راجع مشلا مصطفى عيد الرازق ‏ فيلسوف العرب والمعلم الثاني ( القاهرة ؛ 15585 ) ص م6ه54. 
وقد ناقفش روايات القدامى مثاقشة هلبية ووصل الى استنتاجات منطقية ٠‏ سعيد زايد 
الفارابي ( القاهرة » 1135 ) ص ١! ١6‏ 4وهى يقبل اراء عبد الرازق . ماكى مايرهوف«من 
الاسكندرية الى بغداد » في نرجمة عبد الرحمن بدوي ‏ التراث البوناني في الحفضسارة الاسلابيسة 


زر الشذاهرة © .؟5! ) ص لا .هلم ؛) راحجع كدلك 
2 .2 صا أطوعة©-اق ,رعداق/الا .8 


راجع مثلا ابن ابي اصيبعة عيون الابناء في طبقات الاطباء » تحقيق نزار رضا ( بيروت ؛ 1115 ) ص 
م,+ ‏ ف,؟ »اس لكان وفيات الاعيان © تحقيق احسان عباس ( بيروت ؛ 1515 )ا مه ص 
وه( باه1 »4 البيهقي ‏ تاريخ حكماء الاسلام ( دمشق ©المجمعالعلمي العربي »1551 ) ص ١05؟؛‏ 

التفملي .. تاريخ الحكماء ( ليبرغ ؛ 9.1 [) ص باإا؟ ..م؟ © أس الندم الفهرسست(لييزغ ©16/ا18)١‏ 


ان حوقل صورة الارض ( طبية كرامر ) نشر بيروت (لاتا ) ص 6١8‏ . وابن حوقل هو الوحيد ؟ 
فيما وصل الينا »4 الذي ذكر ذلك على االتخصيص ٠‏ 
درى رء ولترر ان الفارابي قد بكون ذهب الى بغداد قبل ذلك . راجع المصدر السابق ٠‏ 
10500 ) موتكةلاطا أمودهآاا معطا م للامل دهاعم انا - 81010 . للا 
جرم كه بورملوأل! عط ذه موي55 عبسوط - لامطامق8 .لاا :180-186 .مم ,( 1982 
1 قط1؟ - عبوع بل( لبعطعت8 :1-17 .مم ,( 1956 ,معلنأعا ) ١‏ .ام وأعهق اها 
-مووطعلم - مكعاصدصنه] عزأموع:01 79-2 .مم ,( 1966 ,عأرو/ بيعلا ) وزوج2 01 
دمأاة© :235أ0855 ,( 1970 ,وصاعم»ا / معلنعا ) قاعم أنناة© أوأآياهن5 مأ بزوه! 
ع6 © :19-62 .مم ,ل( 9 عإعرملا بولا ) هاعم اأقطصة© ( .لع ) لإااطحموكة 
.1-61 .مم ر 8 ,درملهها! ) وتعظق غه هول15 أجمه1:3016 156 - متكاحواة 


رأ 


,6 22 ,مم ,لإأطمةل :2-7 .مم ,معادراك 
.3-4 .مم ١‏ ,عهتقكبة5 ءنسه2) ,لأمطتق8 


رهط ,ويح :52-53 .مم ,(1972 ددهم !) ع0 قط لدرمتزة8 - طعوأطمي»ا هولع 
,194-204 ,1770-2 .مم 


29-8 .مم ,كنات 
225-34 ,مم ,لفط ,عبمع :49-50 ,مم ,لاأطمموط 
8 يم ,م الماك 


راجع 


<١ ) 20185 (‏ .م 880 ( مهم ) 289 ,م ,نعط ,لإا 
جم 63-73 .هم ,5150167 وقد اورد المؤلف هناك مصادره ومراجعه فيمكن للاستئناس بها ٠‏ 


11[ سما 


(5؟) 


(11) 
ا“ ؟) 
1" 


الم ؟ ١‏ 


4) 


كي ليسترنبجح ‏ بلدان الخلافة الاسلامية ( الترجمة العربية من عبل بثسير فرنسيس وكوركيس 
عوأد ؛ بفداد » ومه١ا)‏ ص إلإ)؟ . 

راجم أين رساه ص 1١‏ و ؟1 © الاصطخري ص 111 ا؟ا 6 المقدسي ٠ 3.١7‏ 

الام طخشري ١11‏ 


بام 
ب154-5 .مم ( 1963 ,رطوأنطصامع ‏ ) ك5لآنالاق هط ه15 - طممحومق .ع .6 
- 214 ,2060-9 


أحيكد بن فضلان, ‏ رسالة ابن ففلان تحتيق سامي الدهان (دمشق :؛ ١لإلاا‏ ا ذهة! ) ص 
5م دحم ٠‏ 
القدسي ‏ احسن التقاسيم ( يدن © 1١.5‏ )ص 980 . 
لاحمول على تفصيل لورود الاتراك الى دار الخلافة ؛ وللاطلاع على المصادر الاصلية للاخبار 6 
راجع زكربا كتابجي ‏ الترك في مؤلفات الجاحظ ( بيروت ؛ ١١5‏ ) ص 579 18515 ٠.‏ 
211-13 .مم ,طاممويتئوم8 
باثرت الحبوي - معهم اللدان بادة عرو . 
المكدسي ص ه|"؟ ٠.‏ 
لسسترانج ( الترجية العربية ) ص 84؟ ٠‏ 
ناحي معروف ‏ مدارس قبل اللنظاميسة ر بنداد © 1١558‏ -7اؤ| ) ص 51 .ل ٠‏ 
655 .أأكء .من ,نوأانام5 :149-202 .مم 6118211318105 118 رارم و80 


50-0 .مم ,18 ط1كانا8 عيرم 


٠ ١٠١ ١٠.ه فاتبري ص‎ 


يمكن الرجرع الي الذين لم نقتبس عنهم على الوجه الاتي * 

تيسابور ب ابن رستهد حصن 901[ 6 المقدسي ص ..” 515151646 #102 7016 .مرو - اليعقوبي 
س 6٠م؟‏ » المقدسي 19 ؟رة1 81.4 ؟! 7.418 )2 إلالز 4 هرأة ‏ أبن رسته ص 195 »6 المقدسي 
0 2 .8 . بلخ ب اليعقوبي ص لإخ؟ © 788 . سمر قند ‏ المقدسي ص 1918 ٠‏ خوارزم ‏ المقدسي 
ص 584 184 ٠‏ وهنا موضع للاشادة بكتاب لسترانج بلدان الخلافة الشرقية في ترجمته العربية . 

فالمؤلف اصلا اعتمد على المصادر العربية والاسلامية في وضع كتابه » وقد قام المترجمان بنقل 
المادة نتلا محيحا دقيفا ثم علقا عليها بفوائد كثيرة لم يكن لسترائج قد وقع عليها لا نشر كتابه 
فى اصله الانكليري سئة م.ؤ| ٠)‏ والقسوالخاص ببحثنا من هذا الكتاب هو المشهول 
بالصفحات 1١9‏ , إالآاه . 


راجع مقاله عن الفرارابي في ( أطوروع ) ١.2‏ .8 


1195 ل 


